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توطة 


الحقيقة 0 كدة التى تنطلق منها «مكتبة الأسرة». هى أن تجليات الارتقاء فى المارسات 
المجتمعية» : تتحقق عندما ينشط النسق المعرفى والفكرى والثقافى للمجتمع ويتسع» بوصفه أهم 
الدوائر ا مؤثرة فى استمرار المجتمعات وتطورها واستقرارهاء حتى لا يصبح المجتمع أسير أجوبة 
متخشبة جاهزة متوارثة فى مواجهة ضغوط احتياجاته» باجترار ثوابت معرفية تجاوزتها فتوحات 
الزمن المعرفى الراهن» بتنوعات إنجازاته المتجددة فى حين أن رهانات المجتمع لتحقيق تجدده 
تتطلب ليس فقط أن يعرف المجتمع نفسه؛ بل أن يصنع نفسه» ويؤسس ذاته فى سياق إدراك 
دائم أن المجتمع لا يمكن أن يكون إلا بتحرير العقل العام ليقرأء ويتمعن» ويستوعب» ويدرك 
ويعرف ونتحول مقروءاته» ومعارفه المستجدة إلى شبكة بمارسات يومية تسود كل مظاهر وآليات, 
البنيات الاجتماعية والفردية وعلاقاتهاء التى تواجه الصدوع اللامعقولةء وحالات التسلط المغلق 
التى تغلف وعى الناس بشنطحات الارتداد والعزلة. 

كما تستند «مكتبة الأسرة» إلى يقين أن إمكانات الإنسان أكثر ثراءً من الواقع» وأيضًا أن لا 
شىء يتأبد فى الحياة الاجتماعيةء ليمنع العقل من بناء المعرفة الجديدة؛ إذ شحذ العقل باستخدامه 
الحر العام بوصفه أداة الانتصار الإنسانى ‏ يشكل إدراكًا معرفيًا عماده القراءة» يحرر المجتمع من 
عطالته» ويفتح نوافذ التأمل التى تدفع المجتمع إلى رؤية أشد تحولاًء وتؤسس لتفعيل إرادته وتحرير 
مصيره. وتضعه إِيجابيًا فى مواجهة صورة الوجود الحقيقى أمام الممكنات المفتوحة التى ينتجها 
التواصل» والحوار مع الآخر > واستيعاب الاكتشافات الجديدة؛ إذ غياب القراءة يمنع المجتمعات 
من تحوها المتواصلء وينفيها من التأسيس الفعلى لزمن اجتهاعىء فالقراءة هى البداية الكبرى التى 
إن ظلت مغلقة يصاب المجتمع بالخرس والصمت» حيث فى غياب القراءة تتجلى علامات العجز 
عن إحداث شىء استنادًا إلى أن الصمت عن القراءة يبقى صاحبه خارج موضوع المعرفة» محجويًا 
- عن التكوين الذاتى» والفعل الاجتماعىء إذ المعارف المستجدة تبعل الفرد يتمكن من أن يكون › 
وأن يإعل» وتؤسس مسيرة إدراك المجتمع لمصيره الآمن, بأن تثرى امتلاكه قدرة إيقاظ ينابيع تخيل 
صورة وجوده. وإمكانية تحقيقها تصويبًا للواقع. 


إن «مكتبة الأسرة» تسعى إلى فك احتكار فعل القراءة بالانتشار المتشعب للكتاب» وتقريبه 
للناس حتى تتحقق جدارة اكتساب الجميع مشروعية المعرفة» ومشروعية الفهم وتداوضماء وذلك ما 
يشكل صميم جهد «مكتبة الأسرة» وتطلعه: تحقيمًا لحيوية مجتمعية تعقلن قبول التغيير باستباق الفهم» 
وتمارس التحرر من فكرة المعرفة.المطلقة» التى تخلق حالات من حصر التفكير وانحصاره» نتيجة هيمنة 
أفكار مطلقة متسيدةء تؤدى إلى الانغلاق» وعدم الانفتاح على المستقبل. 

لا شك أن ثمة تناقضًا بين الدعوة إلى القراءة» وغياب الكتاب عن متناول شرائح اجتماعية 

لا تسمح ظروفها الاقتصادية باقتنائه» وذلك ما شكل معضلة أصبحت المحك الموضوعي فى تحقيق 
الدعوة إلى القراءة على المستوى المجتمعى» وقد نجحت وزارة الثقافة عام ٠١١5‏ بتفعيل التكاتف 
المؤسسىء وذلك بتجاوز الأطر التقليديةء فى دعم «مكتبة الأسرة»» لتبدد التمايز فى ممارسة حق 
القراءة بالنشر المدعوم. الذى يخرر الكتاب من استحالة وصوله إلى شرائح المجتمع؛ وقد استجابت 
هذا التكاتف المؤسسى فى دعم «مكتبة الأسرة»» كل من وزارة التربية والتعليم» .ووزارة التخطيط. 
ووزارة السياحة» انطلاقا من أن دعم حق اكتساب المعارف يخلق تغبيرًا يلبى طموحات الأجيال الشابة 
الصاعدة والمجتمع بأسره؛ وهو ما ينعكس فكريًا وثقافيًا فى نمارسات المجتمع الحياتية. 


رئيس اللجنة 


فوزى فهمى 
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“هيد: : بتولى المتوكل الحلافة سنة ۲۴۲ ه لتستقيل العصر 
حرجت الدولة العربية من العصر العباسى الأول العباسى الثانى الذى اہی باستقرار الدولة البو-بية 8 
الذى. بدأ بظهور الدولة العباضية سنة ٠۳۲‏ ه وانبى بغداد سنة 4ه . 





٠ (‏ ) مراتب التحويين ( النحاة ) لأب الطيب عبد الواحد بن عل ( بعد ٠ه“‏ ه) ( ص ٠۴١‏ ) - طبقات التحويين اليصريين لير اى 
أب سعيد حسن بن عبدالله ( ۲۹۸ « ) ( ص ٩٩‏ ) - طبقات التحويين واقنویین للزبيدى أب بكر ميد بن الحسين ( ۳۷۹ ه) ( ۷۰ = ۸۰) ~ 
معجم الشعراء تلمرز بال محمد بن عمران ( 84+ ه) ( ص 444 - .404 ) - حلية الأدباء ( نقل عنه ابن النديم ) - فهر س الملوم لابن الندم 
محمد بن أسحاق ( 886 ه ) ص وه ب 10 ) - جمهرة أنساب العرب لابن حزم أن محمد عل بن أحبد ( 25؛ «) ( من ۷۷م ) - تاريخ 
بنداد اليب اليتدادى أن بكر أحمد بن على ( 458 م) ( ص م : ۰ - ۸۷ ) - سمط اللآلى لای عبيد البكرى عبدالته بن عبد العزيز 
(۸۷ *) ( ص ۷ ) - الفصوص لصاعد بن الحسن الربعى ٤٠۷‏ ه) نقل عله ابن حجر فى لسان الميزان - الاب لمعا ألى. سمد 
عبد الكريم بن محمد ( ٠٠۲‏ د) (و : ١١5‏ ) - نزهة الألبا فى طبقات الأدبا لابن الأتبارى أب البركات عبد الرحمن بن محمد ( ۷اه ه) 
(ص ۲۷۹ - ۲۹۲ ) - المنتنم فى تاريخ الأم لابن المرزى عبد الرحمن بن عل ( ۹۷ ه) ( مئة ۲٢١‏ ) - الألقاب لابن الجوزى أيفاً ۽ 
نقل عنه ابن شلكان - أرشاد الأريب - معجم الأدباء - لياقرت ابن عبدال الروى ( ١85‏ د) ( 1۹ : 111١‏ - ۱۲۲ ) - المقتضب لياقوت 
أيضاً ( ص ۷۳ ) - الکامل فى التاريخ لابن الأثير آي الحتن عل بن محمد ( 5٠١‏ ه) ( سنة ۲۸۲ ه) - اللباب فى معرفة الأنساب لاين الأثير 
أيماً ( ۱ : ۷ ) المقتبس - لأ عببدالله محمد بن عمران ( نقل عله القغطى  )‏ أنباه ارواه للقفعلى آي الحسن عل بن يوسف ( 145 ه) 
(۲ : أ۲ - ۲١۲‏ ) - رفيات الأعيان لابن شلكان أحمد بن محمد ( 581 «) ( ١‏ : ۸۰ - ۲۹۷ ) - الختصر فى أخبار البشر لأنى الفدا 
إمماعيل بن على ( ۷۳۲ ه) ( ۲ : 8ه ) - تلخيص ابن مكتوم أن محمد أحمد بن عبد القادر (. ۷٤۹‏ ه) ( ۲۲۸ - ۲۳۹ ) - إشارة التعيين 
إل تراجم التحاة اللفويين لأب الحاسن عبد البانى بن على ( القرن الثامن ) ( ص مه ) - مسالك الأبسار للممرى أح.د بن تحيى (47/اء) 
(3ق £ + ۲ص ۲A۷‏ - ۰ - مرآة الجنان ثلياؤمى عبدات بن أسمد (8/ام) ( ۲ : ۰ - س5 ؟) - البداية والباية لابن كثير 
[ساعیل بن حر ( ۷۷٤‏ ه) ( ١١‏ : لاو - ۸١‏ ) - غاية الهاية لابن الجزری محمد بن محمد ( مم ه) ( + : ۲۸۰ ) - طبقات ابن قاغى 
شببة تقى الدين بن أحمد ( ۸۰۱ «) ( ١‏ : 5 - 101 ) - لسان الميز ان لابن حجر أحمد بن على ( ۸۰۲۳ «) (ه Eo:‏ 1 10ت 
النجوم الزاهرة لابن تغرى بردى جال الدين يوسف ( ١15‏ - ۱۱۷ ) - المزهر للسيوطى أيضاً (؟ : 4١08‏ و 414 و ٤٣۷‏ و )4١4‏ - 
طبقات المفسرين للداودى محمد بن عل ؛ تلميذ السيوطى ( القرن الماشر ) ( ۲۹۰ - ۲۹۷ ) -- شذرات الذهب لابن الاد عبد الى بن أحمد 
٠١44(‏ ه)(؟ : 11١‏ - 141 ) د روضات الجنات مد باقر ( القرن الثالث عشر ) ( ص  ) ٠١‏ كش القلتون لحاجى خليقه . 


س اب 


حرجت الدولة العربية من هذا العصر العباسى 
الأول بعد أن استوت ا علوم مها النحو والعروض » 
وبعد أن اتضح الفقه واستقامت مذاهبه الأربعة » وبعد 
أن تمز الشعر بوضوح طريقته » وبعد.أن عبدت 
الطريق لكتب السير والمغازى والفتوح > وبعد أن 
أفادت اللغة من تراث الأثم القدعة مثل اليونان والفرس 
والهند . 1 

حرجت الأمة العربية من هذا العصر بزاد كبر من 
كتب فى الأدب واللغة والنحو والنسب والأشعار 
والأخبار والأمثال تعد بالمئات » وان كانت الأيام قد 

عبشت بها فلم يبق مها إلا عشرات » لتستقبل عصراً 
انبعت علبا فيه الدنيا محضارتها فاتمعت له عقولا 
نعى » وألستها تنطق » وأيدسها خط . غرآن مةظ اهرتين 
نلحظهما فى هذا العصر العبامى الثاتى : 

أولاهما : خف عم النحو . فقد عاش النحاة فيه 
على كتاب سيبويه ولم يقووا على خلق كتاب يتوم 
مقامه » وکل ما كان لم فى ذلك الميدان تعليقات 
وعتصرات حول هذا الكتاب . 

والظاهرة الثانية : تخلف عل اللغة » وكا شده 
كتاب سيبويه النحاة شده كتاب العين للخليل اللغويين» 
هذا إذا اسنینا المروى ( ۲٠٠‏ ه) الذى أل سا 
بدأه حرف الم وجعله على ترتيب الخليل . 

ولعل هذه الظاهرة وتلك هما اللتان -جعلتا النحاة 
واللغوين مرجون بن النحو واللغة والأدب »فكان 
النحوى أديباً ولغويًا وكان اللغوى بويا وأديبا . 

وإن كنا لا ننكر على لغونى هذا العصر تمهيدهم 
السبيل من أتى بعدهم من لغولى العصر العبامى الثالث عا 
ألفوا من كنب أقرب شىء إلى المعاجم كانت مادة لها » 
ومن هؤلاء اللغويين فى هذا العصر رجلنا الذى سنحدثك 
عنه : أبو الهباس الميراد . 


أبو العباس المرد : 

وقبل أن تمفى فى الحديث عن أ العباس المر د 
نحب أن نشير إلى أنه كان مة رأيان ف النحويسودان » 
تختضبمامدرستان هما مدرسة البصرة ومدرسة الكوفة » 
وكا شغلت هاتان المدرستان بالجدل ف قواعد التحو 
وأحكامه وشروطه » شغل بعدهما مولفون بائيات هذا 
اللدلافوالحك فيه » غر أن هذا الحلاف أخذق الضعف 
منذ أواخر القرن الثالث المجرى بعد أن بلغ أشده فى 
العصر العباسى الأول . ومن هؤلاء المؤلفين كال الدين 
عبد الرحمن بن محمد الانبارى ( /ال1 ه) الذى لف 
كتاب ‏ الإنصاف فى سائل اللحلاف بن الكوفيين 
والبصريين ٩‏ بجمع فيه إحدى وعشرين وماثة مسألة 
خلافية » ثم أبو البقاء العكير ى عبدالله بن الحسن 
(515ه) الذى ألف کناب «التبيين فى مسائل 
الملاف بين البصريين والكوفيين» . ثم جاء جلال الدين 
السيوطى عبد الرحمن بن أى بكرن (411ه) فلخص 
ما فى هذين الكتابن وضمهما الجزء. الثانى من كتابه 
الأشباه والنظائر ٠‏ ولقد احتار فيه اثنتين ومائة مسألة : 

ونحب أن نشير إلى أن أبا العباس ثعلباً کان آنحر 
أسائذة المدرسة الكوفية المرموقان » وأن أيا العباس 
المرة كان آنحر أساتذة المدرسة البصر ية الللحوظان . 

وإلى ثمالة الأزدى ينتمى المرد . وعلى هذا يسرق 
النسابون نسبه فيقولون : هو محمد بن يزيد بن عند 
الأكير بن عمير بن حسان بن سلم بن سعد بن غبدالله 
ابن زيد بن مالك بن الخارث أبن عامر بن عبدالله بن 
بلال بن عوف - وهو ثمالة ‏ بن أسلم بن كعب بن 
الحارث بن كعب بن عبدالله بن مالك بن نصر بن 
الأزد , 

غير نېم منتلفون فى ثلاثة جدود له » هم : یر 
وسلم وأسلم ٤‏ فیقول بعضهم دعيرة » مكان وير 6. 


ا س 


كا يثيت بعضهم «سليان» مكان « سام ۲ کا يضيف 
بعضهم « أحجن ٠‏ بن « أسلم » ودكعب » . 

م نراهم مختلفون رابعة فيمن هو «ثمالة » أهو 
عوف بن أسلم > کا قدمنا » آم هو أسلم أبوه ؟ 

وينقل ابن خلكان عن كتاب « الاشتقاق » للمر د 
سيب تسمية تلك القبيلة بثالة > وابن خلكان أحد 
هؤلاء الذين يقولون بأن ثمالة هو عوف بن أسلم » ثم 
عض بعد هذا ينقل عن المرد من كتابه « الاشتقاق » 
رأيه فى سبب تلقيب ثمالة ذا اللقب . فان صح أن 
ابن خلكان حين نقل الثانية من ن كتاب « الاشتقاق » 
للممرد نقل الأولى . كان فى هذا ما يرجح قول القائلین 
أن ثمالة هو عوف , بن أسلم » وإلا فلا ترجيح . 

وسبب هذا اللقب » كا يقول المرد وينقلعنهابن 
خلكان » هو أنهم شهدوا حربا فی فہا أكثر فقال 
الناس : : ما بقى مہم إلا غالة . والكالة : البقية اليسيرة . 

والغريب ب ألا يقع ابن هريد ( ۲۳۱ م) حين آلف 
.هو الآخر كتابه « الاشتقاق » على هذا الر أى السابق 
راہ لا بشير إليه وهو يذكر ثمالة وسيب تلقيهم مبذا 
اللقب » ويذكر رأياً آحرفيقول : « والعالة : رغوة 
اللان » والجمع تمال ؛ . 

وعلى أية حال فقد تميزت ثمالة بشىء من بن 
أجداد اليرد » ولعل تميزها هذا هو الذى جعل المر د 
يقف عندها وينتمى إلها » > ثم يلح فى هذا الانهاء ليشيع 
فيصنع أيائا من الشعر .هجو با نفسه ذاكرا هذا الحى 
ثمالة » فتشيع الأبيات ومحصل المبرد على ما يحب من 
اشباره مبذه القبيلة . 

وهذه “الأبيات كما تنسب للميرد على هذا القول 
الذى يقوله ابن خلكان » تنسب أيضاً لعبدالصمد بن 
المعذل برواية المرد عنه » ولعل رواية الممرد لها بغية 
إثبات نسبه فى هذه القبيلة هى الى حركت هذا إلشك 
فى نسبہا إليه » والآبيات هی : 


سألناعن مال كل خى فقال القائلون ومن ثماله 
فقلت محمد بن يزيد مہم فقالوا زدتنا -بم جاهله 
فقال ى المرد خل عى فقوى معشر فېم نذاله 

و «المرد» لقب ومحمده تلف تی سببه هو 


الآخر مختلف فى ضبطه . فبروى ابن خلکان عن ابن 


الجوزى فى كتابه ‏ الألقاب ه يقول : سثل المرد : 
لم لقبت مبذا اللقب ؟ فقال : كان سبب ذلك أن 
صاحب الشرطة طلبى للمنادمة والمذاكرة فكرهت 
الذهاب إليه فدخلت إلى أنى حاتم السجستاق » 
فجاء رسول الوالى يطلبى ٠»‏ فقال لى أبو حاتم : 
ادحل فى هذا يعنى غلافى مزملة”". فدخلت فيه 
وغطى رأسه ثم حرج إلى الرسول وقال : ليس 
عندى . فقال : أخيرتك أنه دخل إليك . . فقال : 
أدخل الدار وفتشها . فدحل فطاف كل موضع فی 
الدار ولم يفطن لنلاف المزملة ٠‏ م حرج »> فجعل 
أبو حاتم يصفق وينادى على المزملة : الممرد الممرد » 
وتسامع الناس بذلك فلهجوا به . | 

ومثل هذا القول يرويه القفطى عن ابن عمران فی 
كتابه 3 المقتبس » . 

ويسوق ياقوت رأيا آخر و : وإتما لقب 
بالمراد لأنه لما صنض المازنى كتاب د الألف واللام » 
أله عن دقيقه وعويصه فأجابه بأحسن جواب. . فقال 
له المازنى : قم فأنت الممرّد ‏ بكسر الراء ‏ أى المثبت 
للحق . فحرفه الكوفيين وفتحوا الراء . 

وينقل هذا الرأى السيوطى فى كتابه « البغية ع 
ويقتصر عليه » كنا يشير إليه ابن شلكان إشارة عابرة 


بعد ما ذكر الرأى الأول الذى سقناه قبل فيقول : 


وقيل إن الذى لقبه ذا اللقب شيخه ٠‏ أبو عمان 
المازنى . 


, المزملة : ان ببرد فيا الماء‎ )١( 


غير أن ابن حلکان ن لا يقف عند هذه بل يشير إلى 
رأى أو آراء أخرى يكتفى بالتلميح إلا فيقول : وقيل 
5 

فنحن الآن بين رأيين فى سبب تلقيبه لا نكاد نقطع 

أحدها بعد أن يق با من سيقو » ولكن نلك أن 
نقطع بأن ضبطه : لمرد : بكسر الراء الشددة . وأن 
فنحها من صنع الكوفيين لحاجة فى أنفسهم . . ولقد أثر 

عن المرد أنه كان يقول : برد الله من يردق ` 

وهذا الرجل الذى اتختلف الئاس فيا عس أسبه 
ولقبه اختلفوا فيا عس مولده ووفاته . ويذهب اکم 
إلى أن مولده کان سنة عشر ومائتين ( 5١١‏ ه) ويزيد 
ابن خحلکان فيجعل ولادته يوم الاثن عيد الأضحى من 
تلك النة . ومن الم رخمن من مجعل مولده سئة سبع 
ومائتين لا ۰ ه) ومنهم a‏ 
ومائتين . ومنهم من بجعلها سنة عشرين ومان 

وکا اخلقوا فى مولده تراهم لفون فی وقاه . 
ذهب أكار هم إلى أن وفاته كانت فى سنة خس 
وثمانين ومالتين ر ۲۸۵ ه) . ويزيد بعضېم فيقول : 
إن هذه الوفاة كانت يوم الاثنين لبلتين بقيتا من ذى 
الحجة . ش 
۰ ومنهم من مجعل وفاته فى سنة مت وثمائين ومائتين 
ر۲۸۹ ۵ ) ق ذى الحجة من تلك المنة . ومهم من 
مجعلها فى منة أربع وتمانين ومائتين (1984ه) وق 


شوال من تلك السنة . 
غر أن الحلاف لا يتبى عند هذا . فلقد نفل 
فط ر۷ ف عل تاولا 
قراه پقول : وقال ,عبدالله E‏ 


ا 1 
0 أى إن مولده كان سلة ست 

ين عل قريب ويقول : قال أبو على إمماعبل 
م : مات أبو العباس المرد فى ذى اللدجة 


سنة حمس وتمانين ومائتين . وذكرغيرهم . فى ذى القعدة 
وقال غر م : إنه يف عل التسعمن ن - وعل هذا فيكون 
مولده نحو سئة مس وتسعين ومائة (ه14اه) . 

ثم يعود فيقول : وكان مولد ای العباس يوم 
الاثنن فى ذى الحجة ليلة الأضحى سنة عشرين ومائتين 
وتوق يوم الاثثين لليلتين بقيتا من ذى الحجة سنة ست 
وغانہ ن ومائتين ٠‏ 

م عفى فيقول : قال 0 e‏ 


نة عشر ومائتين را ومائتين 
وله نسع وسبعون سنة . وقيل : «ولده سنة سبع 
ومائتن 


والنص على هذا فيه استحالة . وظاهر أنه مضطرب 
تقداً وتأخيرا . وهو لو أقم على هذا الوجه : ه وكان 
مولده فيا أخيرنا به أبو بكر بن السراج وأبو على 
الصفار فى سئة عشر ومائتن ّ . وق هولده فى سنة تسم 
ومائتين ومات سنة خمس وثمانين ومائتين وله تسع 
وسبعون سنة ه صح وبرئ من الأستحالة . 
فها أنت ترى أن مولد أنى العباس المرد كان بين 
سنبى ٠٣١‏ د وسلة ۰ھ وأن وفاته كانت بن 
سی «۲۸٤‏ وسنة ۵۲۸١‏ . 
أوالشىء المقطوع به بعد هذا أنه مات بالكوفة 
و مقابرها دفن . وصللى عليه أبو محمد يوس بن 
پعقوب القاضی حن مات . ورثاه أبو بكر بن العلاف 
مهذه الآبيات : 
ذهب المرد وانقضت أياءسه 
٠‏ وليذهين إثر اللرد ثعاب 
بيت من الآداب اس نصفه 
خريا وباق النصف منه سيخرب 
فابكوا لما سلب الزمان ووطنوا 
للدهر أنفكم عل ما سلب 


ا 


وتزودوا عن علب فبكأس ما 
اعرف المره عن را يدرت 
أن تكتبوا أنفاسه 
ان كانت الأنفاس مما يكتب ‏ , 
وكا كان مولد المرد بالبصرة كذلك كانت 
نشأته وبا بى على ابئة الحفصى المغنى. 
وبالبصرة أخذ عن شيوخها أنى عبان بكر بن 
محمد المازل (49؟ه) وأى حاتم سبل بن محمد 
السجستاق (17448م) وأى عمر صالح بن اعاق 
الجر (176ام). 
٠‏ ويقول القفطى : قرأ الممرد كتاب سيبويه على 
الجرى : ثم توق الجرى فابتدأً قراءته على المازفى .. 
ويروى إبراهم بن محمد المسمعى » وكان من 
معاصرى المرد بالبصرة : يقول : رأينا محمد بن يزيد 
وهو حدث السن يتصدر فى حلقة أنى عمّان المازنى يقرأ 
عليه کتاب سيبويه : وأبو عبان فى تلك الحلقة كأحد 
من فيا . 


ويقول أبو الطيب محمد بن عبدالله الكاتب .كنت 


یوما عند أنى حاتم السجستانى إذ أتاه شاب من أهل 
نيسابور فقال : يا أبا حاتم . إفى قدمت بلد کم بلد ١‏ 
والعلاء وأنت شيخ هذه المديئة وقد أحبيت أن أقر 
عليك كتاب سيبويه . قال : الدين النصيحة . إن 
أردت أن تنتفع ما تقرره فاقرأ على علا اعلا یا 
ابن يزيد . 

فتلك الى رويت على لسان المسمعى : وهذه الى 
يقصها أبو الطيب : تفيد أن المرد نبغ صغيراً واستحق 
أن يكون شیا يقرأ عليه ويراخل عله . ولعلك تذكر 
ذلك الخير الذى مر بك فى صدر هذا المقال عند 
الحديث على سبب تلقيب شيخه المازى له بالمرد _ 
أى المثبت للحق ‏ وذلك حين أجابه عن دقائق كتابه 
والآلف واللام ۾ فأحسن الجواب . 


: بكسرها 


وعلى الرغم من تبوع الممرد وشبادة أستاذه له 
بالفوق فقد ظل محجوباً به إلى أن حمل إلى المتوكل 
بسر من رأى . وكان قد اتخذها المتوكل مقرأ لحلافته 
بعد أن أمفى فى دمشق شهرين . وذلك حن ولى سنةا 
1ه . وما كان هذا الحمل عن ذيوع صيت ولكن 
كان يسبب صداقة يزيد بن محمد المهلى للميرد . فهو 
الذى دل المتوكل عليه حن اختلف والفتح بن خاقان . 
فى قراءة هذه الآية من القرآن الكر م ف« وما يشعركم ا 
اجات الا بورق آي بقعم اش ا «أم 
. وحاكها إليه ‏ أعى r‏ 
المهبى » وكان صديقاً للمر د . فقال للخليفة المتوكل : 
ا أعرت فر بيجا زمار أيت أعجب من أن يكزن 
باب أمير المؤمنين مخلو من عالم متقدم ! فقال المتوكل : 
فليس ها هنا من يسأل عن هذا ؟ فقال : ما أعرف 
أحدا يتقدم فی بالبصرة يعرف بالمر د . فقال المتوكل : 
ينبغى أن يشخض . 

ودخل ارد سر من رأى : سئة ست وأربعين 
ومائتن وحكم بين المتوكل والفتح ونال جائزة المتوكل 
وبقى فى بلاطه بسر من رأى إلى أن قتل :وکل سنة 
۷ ھ. 

وبعد مقتل المتوكل ترك المرد سر من رأى . 
قاصداً بغداد . حيث كرسى الخلافة . ولم يعد إلى 
البصرة » فقد كان لا يزال ما شيخاه : المازنى 
والسجستانى . ثم هو قد جرب حياة العراصم وما فما من 
مجالات لذيوع الام وارتفاع الصيت . 
ش وكان ببغداد ند" للمعرد . هوأبو العباس أحمد بن 
حى علب . وما يسوقه المؤرخون عن -خياة الرجلن 


. يكاد يشير إلى أنبما عاشا ‏ أعنى الیرد وثعلب. من 


قبل دخول برد إلى بغداد لا يعرف آحدھا 5 
ولا يسمع به . ا 
وأضع اق معدا حديث ذلك + يفول 


“قدت 35 


إلى بغداد . فقدم بلدا لا عهد له بأهله . فاختل وأدركته 
الحاجة . فتوخحى شود صلاة الجمعة . فلا قضيت 
الصلاة أقبل على بعض من حضره وسأله أن يفاتحه 
لا O RR ES‏ 
فلا رأى ذلك رفع صوته وطفق يفسر ويوهم بذلك 
قد سثل ا 
ی ذلك كلامه . 

فتشوف أحمد بن حى ثعلب إلى اللبلقة » فلا نظر 
0 من حول ای العباس ال 2 ارام ابن 


الرجل . فيض الزجاج وني ممه من حفر من 
أصحابه . 

ويسأل الزجاج المردعن مسألة فيجيبه ؛ ثم يعود 
المر د إلى الزجاج فيشككه فى الجواب » م يرتد ب ؤكده 
له » والزجاج مہوت . يفعل المرد ذلك مع الرجاج 
فى أريع عشرة مسألة سال الزجاج عنها لمرد . 

وحن رأى الزجاج ذلك التفت إلى أصحابه الذين 
قو اسس يدول : عودوا إلى الشيخ يغى علا س 
فلست مفارقاً هذا الرجل » ولا بد لى من ملازمته 
والأخذ عنه . ْ 

ا ١:‏ اتلد هن ول 

وهكذا ا 
الرجلين - أعتى المرد وثعلبا لم يكن أحدهما يعرف 
الآحر قبل أن هبط المبرد بغداد » وأن المبرد ل يكن له 
اسم يعرف فى بغداد قبل أن ينزها . 


وحن بزل المیرد بغداد كانت الحرب بينه وببن 


تعلب .وها أنت ذا قد أدركت كيف بدأت هله 


الحرب . وإن كنت حب أن تعرف كيف مضت على 
أشدها بيہما حى أصبحت مضرب الئل » فحسبك 
قول الشاعر : 


كفى حزنا أنا جميعاً ببلدة 

ومجمعنا فى أرضها شر مشہد 
نروح ونغدو لا تزاور پینسا 

وليس بمضروب لنا يوم موعد 
فأبدانتتا فى بلدة والتقاؤنا 

بعسار كلقيا ثعلب والمبرد 
وحق لثعلب أن يغضب » فلقد دخخل عليه المرد 


بلده واحتل مكانه واستأثر بالسبق دونه وحسبه أن 


يسمع من حوله يرددون : 
رأيت محمد بن يزيد يسمو 
إلى الخدرات منقطع . النظسير 
جليس شلائف وغذئ ملك 
وأعلم من رأيت بكل أمسر 
وكان الشعر قد أودى فأحيا 
أبو العباس داثر كل شعسر 
ويثر إن أجال الفكر در 
وينثر الولو من غير فكر 
وقالوا ثعلب رجل عظم : 
وأين النجم من شمس وبندر 
وقالوا علب يفبى ويملى 
وأين التعلبان من المزبر 
وهذا فى فعالك مستحيل 
تشبه جدولا وشلا يبحر 
ولعلك أدركت كيف خسر ثعلب الجولة الأولى 
حين انصرف الزجاج عنه . ولقد أفاد المرد من هذه 
فضم إليهالرجاج ضسمة أخرى فجعل لا يقرئ أحا 
کتاب سيبويه حی يقرأه هذا المريد على إبراهم 
الزرجاج » فكان ذلك أول ظهور الزجاج : 
ثم لقد كان المرد كنا يصفه المؤرخون على غزارة 


أدب وكثر ةحفظ وحسن إشارة وفصاحة لسان وبراعة 


بیان » کا كان ملوكى الحالسة كرم المعاشرة بايغ 


-۸- 


المكائبة حلو الحاطبة . له جودة خط وصحة قر محة 
وقرب إفهام ورءجوح شرح وعذوبة منطق . امتاز هن 
هذا كله بمالم يعرف لأحد سبقه ولا لأحد جاء بعده » 
كنا يقواون . 

. ويجكى أبو القاسم اجعفر بن محمد. بن حمدان 
الفقيه الموصلى : وكان ضديقاً للمرد وثعلب » يقول : 
قلت لای عبدالله الدينورئ - خن‌ثعلب س : م بای 
علب الاجتماع بالمرد ؟ فقال : لأن المرد حسن 7 
حلو الإشارة فصيح الاسان ظامر لبان > قيلت مد 
تلع اللين ؛ ااباق خقل ك ايرد 


' ؤيروى السيراق عن صاحب لثعلب هو أبوبكر 


ابن حاهد » فلقد سمعه يقول : ما رأيت أخسن جوابً 
من المر د ف معان القرآن فيا لیس فيه قول لمتقدم» ولقد 
فاتی نه علم كثير 1 1 
غير أن المرّد على هذا كان يعاب عليهحفظه لكثير 
من الأخبار بغر أسانيدها فى عصر كان لا يزال 
للأسانيب قدرها ولا تقيل الروايات دونها » وهذا هو 
٠‏ جعل الناس من حوله يسبمونه بالوضع فيا يرويه غر 
ويروون أذقوماً تواضعوا على ه..ألة لا أصل ها 
لینظروا ماذا يجيب + وكانوا قد شغاوا بتقطيع بيت من 
الشعر » وهو : 
أبا «نذدر أفئيت فاستبق بءضنا ٠‏ 
حنانيك بعض الشر أهون من بعض 
واختلفوا فیا بينم لم يعرفوا من أى عر هو ٠‏ 
وتردد على أفواههم من تقطيعه وق بعضنا» » ثم 
حلا لم أن يذهبوا إل المبرد ويسألوه عند تلاك الكلمة 
الى امتزجت من بعض كلمة وكلمة » وبقولوا له : 
ما القبعض عند العرب ؟ وجيب المرد : هو القطن › 
وينشدهم فى ذلك شعراً وهو : | 
كأن سنامها حش القبعضا:- 


=A 


وانصرف عنه القوم يقول بعضهم لبعض : 
كان الجواب ع 
على البدمبة فهو أعجب . 

وما أظن هذه تصح على رسجل عام عرص على 
وى بك N E‏ تد له هو 
Sg SS‏ بعالا بامين 
فا أثراً اوضع 

ا أن أحدثاك تمن 
أخذوا عنه لتعرف كيف جمع عام الرجل الناس من 
حوله : ولو كان علماً زائفاً لانفضوا من حوله + 
فالمؤرخون يذكرون من تلاءذته ومن أخنوا عنه : 

E 
الحلی محمد بن أحمد بن إبراهم - ( ۳ ) ال ولى محمد‎ 
)9(  رذعج الخرائطى محمد بن‎ ) ٤ (  ىبحب ابن‎ 
أبن درستويه‎ ) ٩ ( الأشنانى عمر بن حسن بن مالك‎ 
عبدالله بن جعفر  (۷) غلام ثعلب محمد بن‎ 
- عبد الواخد  (8 ) ابن ألى الأزهر محمد بن زيد‎ 
الصفار‎ )1١( ابن زياد أحمد بن محمد‎ )4( 
الطومارى عيسى بن محمد‎ )١١( إسماعيل بن محمد‎ 


(AY) -‏ الدزورى محمد بن ٠روان‏ 


وبعد فقد ترك المرد ما يقرب من خسين كتاباً 
شل ثقافته الختافة ١‏ فقد ألف فى القة وفى الحو وى 
الصرف وف الشعر وق البلاغة وى علوم القرآن وى 
الأدب وق الأن.اب وق تراج الرءجال » ولكل 
كتاب من هذه الكتب أصالته ٠‏ ولكل كتاب دقة 
دو ضوعه © مله ماوقع لتا باشيقه تصنت e‏ 
لنا باسمه فقط . وها ھی ذى كثيز : 

1 ) احتجاج القرآن - (۲) أدب الجليس - 
() أمماء الدواهى عند العرب ‏ ( ٤‏ ) الاشتقاق . 
وقد نقل عنه ابن خلكان شيئاً عن ثمالة الى ينب إلما 
المرد . وهذا الثقل يكشف اك عن موضوع الكتاب - 
(ه ) الاعراب ‏ ( 5 ) اعراب القرآن ‏ ( ۷ ) الأثواء 


م ۲ المجلد الثالث من ١-١‏ مكتية الاسرة 


والأزمنة ‏ (8) البلاغة ‏ (4 ) التصريف - )٠١(‏ 
التعازى والمرالى . ومنه خطية ممكتية الاسكوريال - 
(11) الجامع » وم يتمه  »‏ (18) الحث على الأدب 
والصدق - )١1(‏ الحروف - )١5(‏ الحروف ومعاق 
القرآن إلى طه  )١6(‏ الط والمجاء ‏ (11) الرد على 
سيبويه ‏ (۷) الرسالة الكاملة ‏ (۱۸) رسالة فى 
الجواب على سوال وجهه إليه الواثق بشأن الشعر وإلنثر . 

ومنها خطية بمكتية,مرونخ وأخرى فى برلن . 

(19) الروضة . وقد نقل عنه ابن خلكان شيا 
يتصل بشعر الحسن بن هان . "نا تحدث عنه البغدادى 
فى كتابه « تاريخ بغداد » فقال نقلا عن ابن طومار 2 
يقول تعد عمد بن لصي بن نام فلخل عليه 
حاجبه فأعطاه رقعة و7 ثة دفاتر كباراً . فقرأ الرقعة 
فاذا المرد قد أهدى إليه ٠‏ كتاب الروضة . وكان ابنه 
عل حاضرا . قال : قرمن بالجزء الأول ء يعى إليه 
وقال له : انظر يا بى » هذا أهداه إلينا أبو العباس 


المرد . فأحل ينظر فيه . وكان بين يديه دواة . فشغل 


أبو جعفر محديثنا فأخذ على" الدواة ووقع علىظهر الجزء 
شیا وتركه وقام . فلا انصرف قال أبو جعةر : أروق 
أى * تدر عا العو لجاعو . 

لو برا الله اليرد من جحم يتوقد 

كان فى الروضة حا من جميع الناس أبرد 

ويقول ابن الأنبارئ : قال أبو العباس بن عمارة : 
صحف محمد بن يزيد المرد فى كتاب الروضة ف قوله 
« حبیب بن خدرة 6 فقال و جدرة ) > وق « ربعى:بن 
حراش » فقال « حراش » . 

)۲٠(‏ الرياحين المونقة ‏ (71) الزيادة المنتزعة من 
كتاب سيبويه -.(1717) شرح شواهد كتاب سيبويه ‏ 
(۲۳) شرح كلام العرب وتلخيص ألفاظها  )۲٤(‏ 
صفات الله جل وعلا 3 معان صفات الله جل وعلا 4 
(6؟) ضرورة الشغر - (5؟7) طبقات النحويين 


البصسريين و أخبارهم (۲۷) العبارة عن أسماء الله تعالم 
(۲۸) العروض - (14؟) الفاضل والمفضول - )1١(‏ 
فقر من كتاب سدويهم(١")‏ قحطان وعدنان ( نسب 
عدنان وقحطان  )‏ (۳۲) قواعد الشعر = (77) 
القواق  )٤(‏ ما اتفقت ألفاظه EE,‏ معانيه ی 
القرآن . طبع فى مصر بالمطبعة السلفية بتحقيق الأستاذ 
عبد العزيز الميمى - (ه") المدخل إلى کاب سيبويه -- 
(”) المدخل فى النحو - (0”) المذكر والمؤنث ب 
(۳۸) معانی صفات الله جل اسمه - (۳۹) معالی 
القرآن » ويسمى : الكتاب التام . وفيه يقول صاحب 
تاريخ بغداد : ما رأيت أحسن حديثاً من ال برد فى معانى 
القرآن فيا ليس فيه قول لمتقدم ‏ (50) معی کتاب 
الأوسط للأحفش - )4١(‏ مفعى كتاب سيبويه ‏ 
(Y)‏ المتتضب . وفيه يقول ابنالأنبارى : وصئف 
کتبا كثيرة ومن أكيرها کتاب المقتضب وهو نفيس 
إلا آنه قلّما يشبر به أو ينتفع به . قال أبو على: 

نغلرت فى كتاب «المقتضب » فا اننفعت منه. بشىء 
إلا بمسألة واحدة « وهى وقوع إذا جواباً للشرط فى 
قوله تعالى « وإن تصهم سيئة بما قدمت أيدمهم إذا هم 
يقنطون » . وكان السر فى عدم الانتفاع به أن أبا العباس 
لما صئف هذا الكتاب أخذه عنه ابن الراوندى المشہور 
بالز ندقة وفساد الاعتقاد وأخذه الئاس من ابن الراوندى 


وکتېوه منه فكأنه عاد عليه شؤامه فلا يكاد ينتفع به 
(fF)‏ المقصور والممدود 2 )245 المادح والمقابح ك 


(ه؛) الناطق ‏ (45) الوشى . 

هذا ما ذكره الذين أرخوا للمبرد . ولعل بعد هذا 
الذی ذكروه شیا آتحرءثم إن هذا الذى ذكروه لم يصلنا 
كله ولا زلنا نضل أكثره ٠‏ والكتاب الخالد للمنرد 
والذى خلد به اسمه » هو : ١‏ 


وأه 


ويصف أبو العباس المرد هذا الكتاب فى تقدعه 


له فيقول : هذا كتاب ألفناه مجمع ضروباً من الآداب ' 


ما بين كلام منثور وشعر مرصوف ومثل سائر وموعظة 
بالغة واختيار من خطبة شريفة ورسالة بليغة . والثية أن 
نفسر كل ما وقع فى هذا الكتاب من كلام غريب أو 
معى مستغلق »وأن نشرح ما يعرض فيه من الإعراب 


شرحاً شافياً حی يكون الكتاب بنفسه مكتفياً وعن أن ' 


يرجع إلى أحد فى تفسيره مستغنياً . 

فالكتاب مهذا التقدم الذى قدمه به موالفه ع 
يما قلت لك قبل - من تلك الكتب الى مهدت 
العمل المعجمى . غير أن المرد لم يشر فى 'تقدمه إلى 
ما ضمنه كتابه هذا من فوائد تارخية » أوفاها كلامه 

عن الخوارج » هذا الكلام الذى يضم حقائق يكاد 
كتاب الكامل يكون «ررجعها . 

وبعد فثمة شريك فى هذا الكتاب المرد هو 

أبو الحسن على بن سليان الأخفش ( 16" ه) وهذا 
الشريك شارك فى اثتن : أولاههما أنه روى هذا 
الكتاب عن المرد . 

يقول ابن شير الاشبيل فى فهرسه الذى جمع فيه 
أسانيد ما رواه من الكتب » قال : كتاب الكامل لأ 
العباس محمد بن يزيد المرد » حدثى به أبو محمد بن 
عاب عن أنى عر بن عبد الب عن أنى عمان سعيد بن 
عمان النحوى عن أنى عمان سعيد بن جابر . وقال 
أبو محمد بن عتاب . وحدثي به أنى رحمه الله قال : 
حدثى به أبو مطرف عبد الرحمن 
عن أنى بكر محمد بن تمر بن عبد العزيز بن القوطية عن 
أبى عمان سعيد بن جابر عن الأخفش عن المرد . 

وتزيد العبارة الى فى صدر كتاب الكامل شيت على 
هذا نكاد نخس منه أن الأخفش كان له شىء ق جمع 


الكتاب وتبويبه » إذ تقول العبارة : و حدثنا أبو بكر 


ن أبن مروان القنازعى: 


محمد بن عمر بن عبد العزيز قال -حدثنا أبو عمان.سعيد 
أبن جابر قال حدثنا أبو الحسن على بن سامان الأخفش 
قراءة عليه قال قرئ لى هذا الكتاب على أن العباس 
محمد بن يزيد المرد ؛ . 

فالأخفش يكاد يصرح فى قوله «قرئ لی هذا 
الكتاب : بأنه سوى الكتاب ثم قرأه على المرد . 

وثانية المشاركتن تکاد توضح الأول إذ الكتاب 
كا يضم کلاماً منوب إلى المرد يضم فى عقبه أو فى 
خلاله كلاماً منسوباً إلى الأخفش . 

خذ مثلا لذلك : فالمرد تمفضى فى حليئه بعد 
التقدم يقول : اگ 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار فى 
كلام جرى ا OS‏ 
الطمع . الفزع فى كلام العرب على وجهين : أحدها 
ما تستعمله العامة تريد به الذعر » والآخر الاستنجاد 
والاستصراخ » من ذلك قول سلامة بن جندل : 

كنا إذا ما أتانا صارخ فزع 

كان الصراخ له قرع الظنابيب 

يقول : إذا ما أتانا مستغيث كانت إغاثته الجد فى 
نصرته . يقال : قرع لذلك الأمر ظنبوبه » إذا جد 
فيه ولم يفتر »ويشتق من هذا المعى أن يقع فزع فى 
معی أغاث » كا قال الكاحبة الربوعى ٠‏ . 


وهنا يدخل أبو الحسن الأخفش فى الحديث 
فيقول : 1 
قال أبن اسن" : الكلحبة لقبه » واسمه هبيرة » 


وهو من بی عرين بن يربوع . والنسب إليه عریی » 
وكثير من الناس يقول عرنى » ولا يدرى . وعرينة من 
العن » قال جرير ہجو عرين بن يربوع : 
عرين من عريئة ليس منا 
برئت إلى عرينة من عرين 


- = 


ثم يتصل حديث المرد فيذكر بيت الكاحبة 
الربوعى : 

فقلت .لكأس ألجسها فإنها 

حلات الكثيب من زرود لأفزعا 

يقول : لأغيث . وكأس : اسم جارية . ولما 
أمرها بإلجام فرسه ليغيث . والظنبوب ٠:‏ مقدم عظم 
الاق ۵ . 

ويتكرر هذا ی مواضع كثيرة من الكتاب 3 
يصدر ٠١‏ لأنى العباس المرد بكامة ٠‏ قال أبو العباس » 
كا يصدر ما لأنى الح الأخفش بكلمة وقال 
أبو الحسن » . 1 ْ 

والكتاب يفقد المقددة المفصّلة الى اعتدنا مثلها 
عن القن عاصروا ارد : إذ القدمة الى بين أيديا 
وهى أسطر قلياة - سقت لك أكثرها ‏ لا تلقى ضوءاً 
على منبج الكتاب وتبويبه»ولعل هذه تضيف دليلا إلى 
أن الكتاب من جمع الأخفش . 

وبعد هذه المقدمة القصيرة تقرأ أحاديث متفرقة 
لا صلة بينبا » وكان هذا منهج العصر فى الأكثر ء أولها 
ذلك الحديث الذى سقته ,شاهداً على مشاركة الأخفش 
للمرد فى الكتاب » وبعد هذا الحديث كلمة ألى بكر 
فى مرضه ثم عهد ألى بكر بالحلافة إلى عمر » ثم أول 
خطبة خطبا عمر سان لل 


«وسى ۲ ثم كتاب عیان إلى على بن أنى طالب حين. 


أحيط به « ثم معاتبة عمان عليا . ثم كلمة على حدن 
بلغه أن خيلا لمعاوية وردت الأنبار وقتلوا عامله 
.حنان بن حسان . وحن ينهى الجامع من هذا يبدأ فى 


تبويب الكتاب أبواباً لا ينتظمها غرض وأحد . من أجل 


ذلك اجتزى فا بذكر كلمة « باب » اللهم إلا فى 
أماكن قليلة حيث يفهرس الأبواب ومحدد غرضها 
وذلك فى مواضع أربعة : 


أولما عند الكلام على الحوارج (الباب ٤۸‏ ) 
فقيل : باب من أخبار الحوارج . والغريب أن الباب 
الذى تلا هذا الباب ( باب 54 ) ذكر غير متميز مع 
أنه متصل بأخبار الحوارج مكل للباب الذى قبله 2 

وثانى هذه المواضع الباب الم اللحمسين » فقد 
ذكر هو الآخر, متميزاً باسم « هذا باب النسب إلى 
الضاف » . والغريب أن هذا الباب هو الآخر متصل 
بأخبار الحوارج وليس فيه من الكلام على السب إلا 
ثلاث صفحات نی أوله وسائره فى أخبار الخوارج 
ويبلغ نوا من مائة وعشرين صفحة . 

وثالث هذه المواضع هو الباب الواحد والحمسون . 
فقد عنون متميزاً با وباب فى اختضار الحطب 
والتحميد والمواعظ » وأنت لا تقرأ فيه شيناً يتصل 
بالعنوان إلا صفحات قليلة وسائر صفحاته الى _ترلى 
على المائة فى أغراض أخرى . 1 

ورابع هذه المواضع الباب الثالث واللحمسون 
وموضوعه و باب ذكر الأذواء من المن فى الإسلام » 
وهذا الباب هو الآخر لا يضم كلاماً يتصل بعنوانه إلا 
كلاه قليلا لا يعدو الصفحتن وسائره كلات مختلفة . 
فى أغراض ماين .00 

وهذا التبويب فى جملته نكاد نرده إلى مجالس 
انتظمته أو أزمنة احتوته أو أمكنة تضمنته . ونكاد 
نشك فى هذه الإضافات الى أضيفت هذه الأبواب 
الأربعة مع عناوينها ونكاد تملى أنها مزيدة على الأصل.. 

وبعد هذا فالكتاب يضم ءادة غزيرة مختلفة تقع على 
الكثير من الأدب واللغة والتاريخ والتحو > > وأنت مع. 
هذا كله لا تحس مللا لأنك لا تقرأ أدبا متصلا ولا لغة 
متصاة ولا تارعاً متصلا ولا نحواً ممصلا » نسوق لك 
على سبيل المثال هذا الباب الأخير من الكتاب وهو 
لباب الرايع والحسون ل ْ 
و هذا باب قد تقدم ذكرنا إیاه ووعدنا استقصاءه 


وهو يعنى الحديث عن الحدوان من حيث تعريفه وتتكبره 


وتذكره وتأنيئه . وسوف تجد أن الحديث عن هذا 
سوق لآ ترب كدر + كا يق اخط) و.واعظ 
ورسائل أرجأ ذكرها أولا » يقول : 

اعلم أن كل شىء هن الحروان كان مما خر الناس 
عنه كا رون عن أنفسهم وما يقتنونه ويتخذوله فييم 
حاجة إلى الفصل بان معر فته ونكر ته وهن كره وءوآثه » 
تقول : جاءق رءجل . إذا لم تدر من هو بعينه ٠‏ 
أو دريت فام ترد أن تبين + ثم تعرفه لصاحبلك إذا 
أردت ذلك إما بالف ولام > وإما ياسم معروف أو 
إضافة أو غير ذلك . وكذلك يفصل الناس بين اللحيل 
بأسماء أو نعوت يعرفون مها بعضها من بعض » وكذلك 
الشاء والكلاب والإبل ٠‏ ولولا تمييز بعضها من بعض 
لم يستقى الإخبار عنما والاختصاص مما أريد هما ٠‏ فإذا 
كان الثىء ليس مما يتخذونه لم محتاجوا إلى القييز بين 
بعضه وبعض » يقول الرجل : رأيت الأسد . فليس 
يعى أسداً بعينه ولكن يريد الواحد هن الجنس الذى 
قد عرفت » وكذلك الذئب والعقرب والية وما أشبه 
ذلك » ألا ترى أن ابن عرس وسام أبرص وأم حن 
وأبا الحارث وأبا الحصين معارف » لا على أن تيز 
بعضها من بعض ولكن تعريف الجنس » وقولك 
ابن مخاض وابن لبون وابن ماء » نكرات لأن هذا 
ما يتخذه الناس » وابن ماء إنما هو مضاف إلى الماء 
الذى يعرف » فاذا أردت التعريف من هذه هذه 
التكرات أدخلت فيا أضيفت إليه الآلف واللام أو 
لقبتها ألقاباً تعرف ہا كزيد وعمرو . 

واعلم أن كل جمع مزؤنث . لأنك تريد معنى 
جاعة ولا تذ كر من ذلك إلا ما كان فعله ری بالواو 
والنون فى الجمع . وذلك كل ما يعقل » تقول : 
ملم وەسلمون : کا تقول : قوم يسلمون » وتقول 
للجال : ھی تسر ؛ وهن يسرن » كا تقول للموانث . 
لأن أفعاها على ذلك . وكذلك الموات . قال الله عرز 


وجل فى الأصنام رب امبن أضلان كثيراً هن الناس ) 
من دونه إلا إناثاً ) قالوا : الموات. . فكل ٠١‏ خرج عا 
يعقل فجمعه بالتأنيث وفعله عليه لا يكون إلا ذاك . 


إلا ها كان هن باب المنقوص ٠.‏ غو سنن وعزين . 


وليسهذا موضعه . وجملته أنه لا يكون إلا مانا . 
فلهذا كان بقع على بعض هذا الضرب الامم الموانث 
فيجمع الذكر والأنى : فن ذلك قوي : عقرب . 
فهو اسم منث : إلا أنك انعرفت الذكر قات :: هذا 
عقرب . وكذلك اة 
وللذكر : هذا حية . قال جرير : 

إن الحفافيث «نكم با بی لا 

يطرقن حيث يصول الحية الذكر 

قال الأخفش : الحفافيث : ضرب من الحيات 
يكون صغير الجرم ينتفخ ويعظم وينفخ نةا شديداً 
لا غائلة له . 

وتقول : هذا بطة للذكر » وهذه بطة للأنثى : 
وهذا دجاجة » وهذه دجاجة . قال جرير : 

لما تذكرت بالديرين أرقى 

صوت الدجاج وقرع بالنواقيس 

يريد زقاء الديوك . فالاسم الذى مجمعهما : دجاجة 
للذكر والأنثى ٠‏ ثم مخص الذكر بأن يقال : ديك . 
وكذلك تقول : هذا بقرة » لما جميعاً : وهذا حبارى. 
ثم مخص الذكر . فتقول : ثور . وتقول للذكر من 
الخبارى : خرب . فعلى هذا ری هذا الباب . وکل 
مالم نذكره فهذا سيله . | 7 ْ 

وقد كنا أر-جأنا أشياء ذكرنا أنا سئذ كر ها فى آنحر 
هذا الكتاب . ٠نا‏ خطب وهواعظ ورسائل . ولحن 
ذاكرون ما تبي من ذلا ان شاء الله : 

قال الأصمعى فيا بلغى : خطبنا أعرالى بالبادية 
فحمد الله واستغفره ووحده وصللى على نبيه فبلغ 5 


٠‏ تقول للأابى : هذه حيةء 


۳ 


إيجاز ثم قال : أمها الناس إن الدنيا دار بلاغ » والآخرة 
دار قرار » فخذوا من مرکم لق رکم ولا نبتكوا أستاركم 
عند من لا نخفى عليه أسراركم . فى الدنيا كنم ولغيرها 
خلقم . أقول قولى هذا وأستغفر الله لى ولكم . والمصلى 


عليه رسول الله والمدعو له الخليفة والأمير جعفر بن 


سليان . 

' وحدثت فى بغض الأسانيد أن عمر بن عبد العزيز 
قال فى حطبة له : أا الناس إنما الدنيا أمل مخترم .» 
وأجل منتقص » وبلاغ إلى دار غيرها » وسير إلى 
الوت ليس فيه تعريج ...فرح الله امرأ فكر فى أمره . 
ونصح لنفسه » وراقب ربه » واستقال ذنبه » ونور 

أا الناس قد علمم أن أباكم قد أخرج من الجنة 
بذنب واحد » وأن ربكم وعد على التوبة » فليكن 
أحدكم من ذنبه على وجل + ومن ربه على آمل . 

ويروى أن رجلا معروفاً ‏ ذهب اسمه ععى - 
قال : أتيت ابن عمر فقلت : أتجب الجنة لعامل بكل 
ارات وهو »شرك ؟ فقال : لا . فقلت له : أتجب 
الثار لعامل بالشر كله وهو موحد ؟ قال : عش 
ولاتغر . 

قال : وأتيت ابن عباس فسألته فأجابی عثل 
جوابه سواء » وقال : عش ولا تغير . ْ 

قال : ونحدثئى ببذا الحديث القافی - يعبى 
اسماعيل بن اماق ٠‏ 

وذكر العتتى » أحسبه عن أبيه عن هشام بن 
صالح عن سعد القصر » قال : طب الناس بالموسم 
عتبة فى سئة إحدى وأربعين » وعهد الناس حديث 
بالفتنة » فاستفتح ثم قال : أا الناس » إنا قد ولينا 
هذا الموضع الذى يضاعف الله فيه للمحسن الاجر 
وعلى المسىء الوزر . فلا تمدوا الأعناق إلى غيرنا فإنها 
تتقطع دوننا » ورب متمن حتفه فى أمنيته » اقبلوا 


العافية ما قبلناها منكم وفيكم ٠‏ واياكم ولو › فقد 


أتعبت من كان قبلكم » ولن تريح من بعدكم » فاسألوا 
الله أن يعين كلا على كل . فنعق به أعرانى من موخر 
المسجد فقال :أا الخليفة . فقال: لست به وم تبعد : 
قال : فيا أحاه . قال : قد أسمعت فقل . فقال : والله 
لأن تحسنوا_وقد أسأنا حر لكر من أن تسيئوا وقد 
أجسنا » فان کان الإحسان لكر فا أحقكر باستيامه » 
وان كان لنا فا أحقكر بمكافأتنا . رجل من بی عامر. 
عت إليكم بالعمومة » وختص إليكم بالليؤولة > وقذ 
وطئه زمان وكثرة عيال » وفيه أأجر وعنده شكر : 
فقال عتبة : أستعيذ بالله منك وأستعينه 'عليك » قد 
أمرت لك بغناك فليت اسراعنا إليلك يقوم بايطائنا 
قال : وخطب الناس معاوية بن ألى سفيان فحمد 
الله وصلى على نبيه ثم قال : أا الناس » إن من زع 
قد استتحصد » ولن يأتيكم بعدى إلامن أناخير منه» 


. كالم يكن قبلى إلا من هو.خير می‎ ٠ 


فلا مات دخل الناس على يزيد. يعزونه بأبيه 
وبنكوئه بالدلافة » فجعلوا يقولون » حى دخل رجل 
من ثقيف فقال : السلام عليك أمير الموؤمنين ورحمة 
الله وبركاته » إنك قد فجعت ر الآباء وأعطيت 
جع الأشياء » فاصير على الرزيئة واحمد الله على 
حسن العطية »فلا أعطى أحد كما أعطيت » ولارزئ 
كا رزئت . فقام ابن همام. السلولى فأنشده شعراً كأنما 
فاوضه الثقفى » فقال : 

اصير يزيد فقد فارقت ذا مقة 


واشكر بلاء الذى بالملك أصفاكا . 
أصبحت تملك هذا الخلق كلهم 
فأنت ترعاهم والله يرعاكا 


ما إن رزى أحد فى الناس تعلمه 

ها رزئت ولا عقی كعقباكا 
وى معاوية الباق لنا خلف ‏ 

إذا نعيت ولا. نسمع منعاكا 


نه گا ت 


وبروى أن خالد ابن صفوان دخل على. يزيد 


ابن المهلب وهو يتغدى فقال : ادن فكل 
يا أبا صفوان . فقال : أصلح الله الأمر لقد 
أكلت أكلة لست اسما . قال : وما أكلت ؟ 


قال : أتيت ضيعتى لإبان الغراس وأوان المارة فجات 
فما جولة حى إذا صخدت الشمس وأزمعت بالركود 
ع ع و 
ونضحت بلماء جوانها وفرشت أرضها بأنواع 
الرياحن من بين خبيمران نافح » وسمسق فائح » 
ا زاهر » وورد ناضر » ۴ ثم أتيت حر أرز 

كأنه قطع العقيق » وسملك بان ب بيض الطون زرق 
العيون سود التون عراض الرر غلاظ القصر › 
وداقة واول ومرى وبقول :ثم أتيت بر طب أصفر 
صاف غير أكدر لم تبتذله الآيدى وم ہشمه کیل 
المكاييل > فأكلت هذا ثم هذا . فقال يزيد : يا بن 
صفوان لألف جريب من كلامك مزروع خر من 
ألف جريب مذروع . 

ونحن ذاكرون الرسائل بين أمير المؤمنين المنصور 
وبين محمد بن عبدالله بن حسن العلوى كا وعدنا فى 
أول الكتاب ونخْتصر ما يجوز ذكره منه ونمسك عن 
الباق ققد قيل : الراوية أحد الشائمين . : 

ل :لاخر عند بن دات عل لاور كنب 
إليه المنصور : يسم الله الرحمن الر حم من عبدالله 
عبد الله أمير المؤمنن إلى محمد بن عبد الله . أما بعد 
( فإئما جزاء الذين محاربون الله ورسوله ويسعون فی 
الأرض فنساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيدممم 
وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لم 
خزى ف الدنيا ولم فى الآنحرة عذاب عظم إلا الذين 
تابوا من قبل أن تقدروا علهم فاعلموا أن الله غفور 
رحم ) ولك عهد الله وذمته وميثاقه وحق نبيه محمد 
إن تبت من قبل أن أقدر عليك أن أومنك على نفسك 


وولدك وإخوتك وهن بايعات وتابعك و«جميع شيعتك » 
وأن أعطيك ألف ألف درهم وأنزلك من البلاد حيث 
شئت وأقضى لك ما شئت هن الحاجات وأن أطلق 
اى عنى من أعل يتك وشيعك وأتصارك م ۷ 
أتتبع أحداً م: عکروه . فان شڈ شئت أن تتوئق لنفسا 
فوجه إلى من يأخذ لك من اليثاق والعهد والأنان 
ما أحبيت والسلام . 1 

لكب إله عمد بن مداق : بسع الله الرحمن 
الر حم من عبدالله محمد المهدی أمير مر الو منين إلى عبدالله 
اين محمد أها بعد ( طسم. تلك ابات الکتاب' البين . 
نتلو عليك من نبأ ٠وسى‏ وفرعون بالحق » > لقوم 
يمون . إن فرعون علا فى الأرض وجعل أهلها شيعاً 
يستضعف طائفة همهم يبح أبناءهم . ويستحبى نساءهم 
إنه كان من المفسدين . ونريد أن نمن على الذين 
استضعفوا فى الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارئين 
وتمكن لم فى الأرض ونرى فرعون وهامان ررم 
٠نهم ٠٠١‏ كانوا محذرون ) وأنا أعرض عليك من الأمان 
مثل الذى أعطيتى ؛ وقد تعلم أن التق حقنا » وأنكم 
إنما طلبتموه بنا وضع فيه بشيعتنا » وخطبتموه 
بفضلنا » وإن أبانا عليًا عليه السلام كان الوصى والإمام 
فكيف ورثتموه دوننا ونحن أحياء » وقد علمت أنه 
ليس أحد من بى هاشم بعت عثل فضلنا. ولا يفخر 
عثل قديمنا وحديثنا ونسبنا وسببنا » وأنا بنو أم رسولٍ 
الله فاطمة بت عمرو فى الجاهلية دونكم » وبنو ابنته 
فاطمة فى الإسلام من بينكم فأنا أوسط ببى هاشم نسبا » 
وخيرهم آم وأبً »لم تلدنى العجم ولم تتعرق فی أمهات 
لون كل سعد رحا أي 

من الثبين أفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم ومن 
ا أقدمهم إسلاماً وأو سعهم علماً وأكثر م جهاداً 
علىب نأى طالب » ومن نسائة أفضلهن خدجةبنت خويلد 
أول من آمن بالله وصلىإلى القبلة تومن بات فاظمة 
أفضلهن وسيدة نساء أهل الجئة » ومن المؤلودين قى 
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الإسلام الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة » ثم 
قد غلمت أن هاثماً ولد علي مرن وأن عبد المطلب 
ولد الحسن ٠‏ رتن وور الله ولد هرتتن من 
قبل جدى الحسن والحسن : فا زال لله عختار لى حى 
اختار لى فى الثار . فولدنى أرفع الناس درجة فى الجنة 
وأهون أهل الثار عذاباً » فأنا ابن خر الأخيار وابن 
خر الأشزار وابن خر أهل الجنة وابن حر أهل 
انار . ولك عهد الله إن دخلت فى ببعتى أن أومنك على 
نفسك وولدك : وكل ما أصبته إلا حدا من حدود الله 
أو حقنّا لل أو معاهد. فقد علمت ما يلزمك فى ذلك: 
فأنا أو بالعهد منك وأحرى لقبول الأمان . فأما 
أمانك الذى عرضت على فأى الأمانات هو ٠‏ أأمإن 


ابن هبيرة أم أمان عمك عبدالله بن على 5 أم أمان آی 
مام ؟ ؛ والسلام . 
فكتب إليه المنصور : يسم الله الرحمن الرحم . من 


عبدالله عبدالله أمبر المؤمنين إلى محمد بن عبدالله . أما 
بعد فقد أتانى كتابك وبلق كلامك : فاذا جل 
فخرك بالنساء لتضل به الجفاة والغوغاء : ولم مجعل الله 
النساء كالعمومة ولا الآباء كالعصبة والأولياء » ولقد 
جعل العم أباً وبدأ به على الوالد الأدنى فقال جل ناوه 
عن نبيه عليه السلام ( واتبعت ملة كبائى إ, راهم وإسماعيل 
وإحاق ويعقوب ( ولقد علمت أن الله تبارك وتعالى 
بعثُ محمداً وعومته أربعة فأءجابه اثنان أحدها ألى : 
وكفر اثنان أحدها أبوك . فأءا ما ذكرت من النساء 
وقراباتهن فلو أعطن على قرب الأنسا ب وح الأح.اب 
لكان امبر كله لآمنة نت وهب ٠‏ ولكن الله مختار 
لدينه من يشاء من خلقه . فأها ٠٠١‏ ذكرت من فاطمة 
أم أو فى طالب فان الله لم مهد أحداً من ولدها للإسلام : 
ولو فمل لكان عبدالله بن عبد المطلب أولاهم بكل خير 
فى الآخحرة والآولى . وأسعدهم بدخول الجنة غدا » 
ولكن الله أى ذلك فقال (إنك لا تهدى من أحبيت 
ولكن الله مبدى من بشاء ) فأها ٠١‏ ذكرت من فاطمة 


بنت أسد أم على بن ألى طالب » وفاطمة أم امن » 
وأن ما واد علياً مزتين : وأن عبد المطلب ولد 
اسن هر ن : فخير الأولن والآخرين محمد رسول 
الله ء يده هاشم إل مرة وأحلة: : ولم يلده عبد المطلب 
إلا دزة واحدة . وأما ما ذكرت من أنك ابن رسول 
الله فان الله عز وجل أنى ذلك فقال (ما كان محمد 
RS‏ 

بنو ابنته وإنها لقرابة قريبة غير أنها امرأة 
: نوز الممراث : ولا يجوز أن تم فكيف تورث 
الإمامة .من قبلها بولقل 0 بكل وجه 
تأعريها تخاصم ومرضها سرا ودقها ليلاء فألى الناس 
إلا تقدم الشيخن . ولقد حضر أبوك وفاة رسول الله 
فأمر. بالصلاة غيره : ثم أخذ الناس رجلا رجلا فلم 
بأخذوا أباك فهم : ثم كان ى أصحاب الشورى فكل 
دفعه عا . بايع عبد الرحمن عمان وقبلها عمان وحارب 
أباك طلحة والزبير ودعا سعدا إلى بيعته فأغلق بابه 
دونه » ثم بايع معاوية بعده وأفضى أمر جدك إلى أبيك 
الحسن فسلمه إلى معاوية مخرق ودراهم » وأسام فى يديه 
شيعته وخرج إلى المدينة فدفع الاه ر إلى غير أهله وأخذ 
مالا من غير حله » فان کان لكم فہا شی ء فقدبعتموه. 
فأما قولاك :إن الله اختار لك فى الكفر فجعلأباك أهون 
أهل النارعذاباً. فليس ف الشر خيار: ولا من عذاب الله 
هين ء ولا ينبغى سام يمن بالله واليوم الآخر أن 
يفخر بالنار وسترد فتعام ( ون بعلم الذين ظاموا أى 
«نقلب ينقلبون ) . وأما قولك :إنك لم تلدك العجم وم 
تعرق فيك أمهات الأولاد وأناك أوسط بی هام نبا 
وخر أا وبا » فقد رأبتكفخرت على بى هاشم 
طراً وقدمت نفسك عإ لی من هو حر مناك أولا وآخخراً 
وأصلا وفصلا . فخرت على !: راهم بن رسول الله » 
وعلى والد ولده + فانظر وغاث أين تكون من الله غداء 
وما ولد فيكم «ولود بعد وفاة رسول الله أفضل من 
عا لى بن اسن : وهو لأم ولد ولقد كان خراً من 
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جلك حسن بن حسن » ثم أبنه محمد بن على خر من 
أبيك + وجدته أم ولد » ثم ابنه جعفر وهو خير منك . 
ولقد.علمت أن جدك علا حكر حكين وأعطاهما 
غهده وميثاقه على الرضنی ما حکا به » فاجتمعا على 
خلعه » ثم خرج عمك الحسين بن على على أبن «رجانة 


فكان الناس الذين معه عليه حى قتلوه ثم توا بكم على. 


الأقتاب بغر أوطية كالسبى الحلوب إلى الشام . ثم 
حرج منک غر واحد فقتلتكم بنو أمية وحرقوكم بالنار 
وصلبوكم على جذوع النخل . حى خرجنا عامم 
فأدركتا شأركم إذ م تدركوه ورفعنا أقداركم وأورثناكم 
أزضهم ودیارهم بعد .أن كانوا يلعنون أباك فى أدبار 


الصلاة المكتوبة كا تلعن الكفرة فعتفناهم وكفرناهم ش 


وبينا فضله وأشدنا بذكره » فاتخذت ذلك علينا حجة 
وظننت أنا لما ذكرنا من فضل على أنا قدمناه على حمزة 
والعباس وجعفر » كل أولئك مضوا سالمين مسلماً .نهم 
وابتلى أبوك بالدماء » ولقد علمت أن مآثرنا فى 
الجاهلية سقاية الحجيج الأعظم وولاية زمزم وكانت 
للعباس دون إخوته فنازعنا فما أبوك إلى عمر فقضى لنا 
حمر عليه » وتوق رسول الله ولیس من عمومته أحد 
حا إلا العباس فكان وارثه دون بى عبد المطلب . 
وطلب الحلافة غير واحد من بى هاشم فلم ينهلها إلا 
ولده » فاجتمع للعباس أنه أبو رسول الله حاتم الأنبياء 
وبئوه العادةَ الحلفاء فقد ذهب بفضل القدم والحديث » 
ولولا أن العباس أخرج إلى -بدر كرهاً لمات عاك 
طالب وعقيل جوعاً أو يلحسا جفان عتبة وشيبة › 
فأذهب عنما العار والشنار . ولقد جاء الإسلام والعباس 
عون أبا طالب للأزمة الى أصابتهم > ثم فدى عقيلا 
يوم بدر فق د مناكم فى الكفر وفديناكممن الأسر ء 
ورثنا دونكم خاتم الأنبياء وحزناً شرف الآباء وأدركنا 
من تأركم ما عجزتم عنه ؛ ووضعناكم بحيثم تضعوا 


أنفسكم والسلام . 


م مفى المرديذكر شيثاً من هذه الرسائل عىوفق 
مارهم » إلى أن يقول : 
هذا الكتاب قد وفيناه ج حشوقه . ووفنا 
مجميع شروطه » إلا ما أذهل عنه النسيان : فانه قلا 
محل من ذلك » ونحن خائميه بأشعار طريفة » وآنحر 
ذلك نحم به آيات من كتاب الله عز وجل بالاوقيف على 
معانها إن شاء الله . 
قال الشاعر : 
اذكر مجالس من بى أسد 
بعدوا وحن إلهم القسلب 
الشرق زلا وزم 
غرب وأنى الشرق والغرب 
من كل أبيض جل زينتسه 
«سلُ أحم وصسارم عضي 
وقال آخر : 
حياة أنى العوام زين لقومه 
لكل امرئ قاس" الأمور وجريا 
ونعتب أحياناً عايه ولو مضى ' ١‏ 
لكا على الباق هن الناس أعتيا 


هن 
وقال سام : 
حياتك يا بن سعدان بن ی 
حيلة لكر السا 
جابت للك الثناء فجاء عفسوا 
ونفس الشكر ٠علاقة‏ العقال 
وترجعى إليك وان نأت نى 
ديارى عنلك تجرية الرجال 
J‏ ف امكل : المبالغة فى النصيحة تقع باك على 
وأنشدنى العباس بن الفرج الريائى : 
وکہ مقت فى آ ثاركم من نصيحة 
وقد يستفيسد الظنة المتنصح 


a ¥ ت‎ 


وأنشدنى الرياثى : 
إذا الأمر أغنى عنك حشّويهفاءجتنب 
ا أمر أنت عله معزل 
وقال العتالى : 
لا ترج رجمة مانب 
خلط احتجاجا 
وقال أيضاً : 
وفيت کل خليل ودای ننا 
ش إلا لثمل دولاتى وأياى 
إلى أن يقول : 
وقيل للعتانى : ما أقرب البلاغة ؟ : قال : أن 
لا يوق السامع من سوء إفهام القائل : ولا يو القائل 
من سوء فهم المايع . وقال ابن یر ١‏ 
قد ار لرجلاك قبل اللحطو مرها 
فن علا زلقا عن غرة زلقا 
وكان يقال : اصمت لتغهم : واذکر لتعلم : 
وقل لتذلق . ش 
ونذكر أيات من القرآن رما غلط فى 
مجاز ها النحويون . قال الله عز وجل ( إنما ذلك الشيطان 
مخوف أولراءه ) مجاز الآية أن المفعول الأول محذوف 
ومعناه : وفك من أوليائه . وف القرآن : ( فن شبد 
: الشبر فليصمه ) + والشبر لا يغيب عنه أحد + 
ومجاز الآية :فن كان منكم شاهداً بلده غ الشم ر فأيصمه ؛ 
والتقدير : فن شېد منكم . أى فن كان شاهداً ی 
شير رەضان فايصمه . نصب الظرف لا نصب 
اللفعول به . وف القرآن فى مخاطبة فرعون : ( فاليوم 
ننجيك بيدنك التكون لمن حافك آبة ) فايس .معى 
ننجيك 'نخلصك » ولكن نلقيك على نجوة من الأرض 
ببدنك بدرعك + يدل على ذلك ( لتكون لمن خلفك 
آية ) ونی القرآن : ( مخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا 


باعتذار 


“بالله ربكم ) : فالوقف + برجو الرسول وإياكم » 
أى : وخر جونكم لأن تومنوا بالله ربكم . 

ثم محم الكتاب بقوله « وصلى الله على محمد خاتم 
الننين ون تغفر الله مما قلناه من عد وقصد وزلل وخلل ه 

هذا هو كتاب الكامل صورناه لك لتعرف أن 
ابن حلدون لم يبعد عن الحق حين قال : سمعنا من 
شيوخنا فى مجالس التعلم أن أصول فن الأدب وأزمانه 
أربعة دواوين » وهى : كتاب.الكامل للمرد وأدب 
الكاتب لابن قتيبة > وكتابالبيان والتبيين للجاحظ » 
وكتاب النوادر لأنى على القالى » وما سوى هذه 
الأربعة فتبع لها وفروع »نما . | 

فهذا حكم الشيوخ القارئن . مجمعون على هذه 
الأربعة ؛ ومجمعون على جعل كتاب الكاملعلى رأسها . 

وكتاب الكامل للميرد قد طبع طبعة أولى: ف 
لييسك سنة 1834 م + .ثم طبع فى الانستانة فى نحو سنة 
ام ء ثم فى مصر فى نحو سنة ۰م . 

وحين وكل إلى المرحوم الأستاذ سيد بن على 
المرصفى مطالعة هذا الكتاب فى الأزهر رأى أن يضيف 
إليه شرحاً فوضع كتابه « رغبة الآخلى عن كتاب 
الكامل » وجعله فى أجزاء ثمانية ضمنه شروحاً كثيرة 


غزيرة . ْ 
وقد طبع هذا الكتاب فى مصر سنة 1145 ه ب 
۷ م۰ 


ويذكر حاجى خليفه فى كتابه كشف الظنون أن 
ثمة.شرحاً لكتاب الكامل باسم محمد بن يوسف المازنى 
السرقسطى التو سنة 8ه ه . غير أن هذا الشرح 
ع 


- 18 


الاد ئ الأو ارررستسينسر 
١‏ انکر 1 


أستاذ الفلفة المناعد بكلية الآداب - جاءمة القاهرة 


1١‏ - مقدمة عامة 


إذا كان كثير من الناقدين ‏ و ف مقدسهم العام 
الإنجليزى الكبر دارونٍ نفسه ‏ قد اعترفوا بأن 
هربرت اسبنسر أعظلم فيلسوف انجليزى شهده القرن 
ا a‏ » فإن أحدا من المفكر ين ۾ يسهدف 
يلات الاد وتجريح الكتاب قدر ما اسہدف 
صاحب كتاب د المبادئ الأولى » . وليس بدعا أل 
تلقى فلسفة هر برت اسينسر أى رواج عندنا. فقد شاع 
عن صاحها أنه مادی لا يعترف بالأخلاق » ملحد 
لايسلم بوجود حقيقة إللية ! ولعل" هذا الالام 
الظالم هو المسئول ‏ إلى حد غير قليل ‏ عن إحجام 
مع المشتغلين بالفلسفة عندنا عن التفكير فى نقل أى 
کتاب من كتب هربرت اسپنسر إلى 00 . 
ولكن مؤرخ الفكر الفلسفى فى القرن التاسم عشر 
لاسعه سوی أن يتوقف طوياد”* غند هذا النيلسوف 
الإنجليزى الكبير : فقد كان لمذهب هربرت أسيئسر 
فى التطور - بلا نزاع - تأثير كبير على معظ الحركات 
الفلسفية الى ظهرت فى اة القرن التاسع عشر وبداية 
القرن العشرين . ونحن نعرف كيف أن برجسون نفسه 


۹ 


قد وقع ‏ فى بداية حياته الفكرية -' نحت تأثير فلسفة 


اسبنسر ف التطور » فضلا عن أن كثيراً من المفكرين 
الإتجليز قد وجدوا فى نزعته : اللاأدرية »م اجام 
فكريئً مشروعا أخذوا على عاتقهم الماداة به 
والدعوة إليه . 

ولئن كانت الفلسفة التطور ية الى دعا إلا هربرت 
اسبنسر قد لقيت معارضة شديدة من جانب 
رجال الدين وبعض أهل العلم » إلا أنه من المواكد 
أن كتاب ۾ المبادئ الأولى » الذى وضع فيه أسينسر 
الدعائم الأولى هذه الفلسفة قد بقى كتاباً خالداً فى 
تاريخ الفكر الحديث » 0 وأن الكتاب قد 
اهتموا بنقله إلى معفل اللغات الأوروبية » كما ظهرت 
له أيضاً ترجمة باللغة الروسية نفسها . وليس فى 
استطاعة أئ مشتغل بالفلسفة أن يضرب صفحاً عن 
هذا المؤلف الكبير : فاته واحد من تلك الروائع 
الفلسفية النادرة الى تظهر فا قدرة هائلة علىالتحليل 
وال ركيب وبراعة فائقة فى الاستةصاء والاستيعاب . 
وقد قيل إنه لو قدر لكل كتب هربرت اسينسر أن 
مختفى من عام الوجود مع :بقاء كتاب. « المبادئ 
الأول ٩‏ وحده » لكان هذا الكتاب مفرده كفيلا 


بجی اسم صاحبه فى سجل القالدين من رجال 
الفكر . ولاغرابة فى ذلك : فان كتاب « المبادئ 
الأوى » بناء فکری شامخ قد شيّده عملاق من 
عمالقة الفكر الحديث » وهو بلاشك - قد أصبح 
اليوم واحدا من تلك الكتب الكلاسيكية الى يعود 
إلبا بين الحين والآحر مؤْرّخو الفكر الفلسفى الحديث 


لى فوا على أصول الكثير من الحركات الفلسفية 


المعاصرة فى النصف الأول من القرن العشرين . 


۽ حياة اسبنسر وإنتاجه الفكرى , 

ولد هربرت اسينسر عديئة درنى ع2 فی 
السابع والعشرين من شبر ابريل عام 187٠١‏ . وقد 
كان أبوه مدآرساً ناجحآ يمن بضرورة قيام الربية 
على بدأ « الاستقلال الذاتى » ؛ اعتقاداً منه بآن المرء 
لا حصّل ثقافة فكرية ذات بال » اللهم إلا عن 
طريق التربية الذاتية . ولعل” هذا هو السبب فى أن 
السيد جورج اسينسر قد آثر ألايفرض على ابن 
هربرت أى مذهب عقلى بعينه › أو أية عقيدة ديلية 
پعیہا » فضلا عن أنه کان متساعاً معه كل التسامح 
فى شتى أمور تعلیمه » وف كل مراحل تحصيله 
الدراسى . ومع ذلك فقد كانت البيئة العائلية الى 
زعأ فبا هربرت اسبنسر ملائمة لذلك الاتجاه العقلى 
الذى اذه فبلسوفنا من بعد : إذ كان معظم اهام 
الأسرة موجها نحو المسائل العلمية > والديلية » 
والاجماعية » دون أن يقترن هذا الاهّام بأى ميل 
إلى العناية بمسائل التاريخ > والأدب » والفنون 
الجميلة . ويال إن هربرت اسينسر أظهر منذ 
صباه اهام كبيراً بدراسة التاربخ الطبيعى وعلم 
الأحياء. : فكان بجد لذة قصوى فى ,تنبع نمو 
الحشرات > وقراءة كتب العلوم . ولا بلغ هربرت 
اسر الثالثة عشرة من عمره © أرسله أبوه إلى 
و هنتون 6 Hinton‏ عند عنه توماس اسيتسر الذى 


کان معر وفاً. بين ر جال الدين ... بقسو ته وصرامته » 
فتكفل هذا الع" بتلقن ابن أيه مبادئ اللاتينية + 
ونظريات الجير والحتدسة . ولكن هربرت اسبنسر 
كان شاباً عنيداً ميل إلى العرد على السلطة ٠‏ ويتزع 
نحو تأكيد فرديته بكل حدة ».فان عه يمد صعوبة 
كيرى فى كبح بجاحه وترويض شراسته ! ولع 
هذا ما حدا بوالده إلى أن يكتب إليه اثلا“ : « إن 
تر أخطائك إنما ترجع إلى حسلن ظنك بنفسك ؛ 
وميلك إلى البالغة فى تقدبر مكاسبك العلمية » ! 
ومع ذلك ء فقد کان من آثار تلك الروح الاستقلالية 
الذاتية » وذلك الميل البالغ إلى الأزعة التجريبية » 
أن تمكن هربرت اسبنسر - فى السادسة عشرة من 
عمره من أن ينشر مقالا” عن ظاهرة د التبلورة فى 
جلة علمية محر مة كانت تُدأعى “Bath Magazine”‏ 
(A1)‏ . 
وعل الرغم من أن آل اسپنسر کانوا يريدون 
طربرت أن يصبح معلّماً » ل أن الشاب المتمارد 
لم يلبث أن ترك الدراسة عام 1878 لكى يعمل 
مهندساً فى سكك حدید برمنجهام وجلوکسار : 
ويقال إن هربرت اسبنسر أظهر براعة فائقة 
فى ميدان الندسة وأعمال المماحة » حى أن كثراً 
من رسومه وخرائطه ما زال محفوظاً فى متحف 


مدينة درنى . ولكن امسر م ببق فى هذا 


المنصب أكثر من ثلاث سنوات : إذا لم يكد يبل 


الواحدة والعشرين من عمره » جى اسبوته الناقشات 
السياسية والمسائل الاجتاعية الى كانت تقلق بال 
مواطنيه فى ذلك الوقت » فسرعان ما اتجه إلى كتابة 
مقالات ف فن الحك » وف بعض المسائل الأخلاقية 
(كوضوع التعاطف أو المشاركة الوجدانية ) . وقد 
لقيت هذه القالات استحساناً كبيراً من جانب 
النقاد » فلم يلبث هربرت اسبنسر أن ظفر عنصب 
محرر .مساعد بصحيفة د الاقتصادى ¢ 1,0020218 


— ١ مس‎ 


عام 18454 : ولم يكن عندئذ قد جاوز الرابعة 
والعشرينمن عمره ... م كانت ثمرة تأملاته الفلسفية 
الأو ی كتابه فى «الاستاتيكاالاجماعية) 165غة]5 80011 
( أوالتوازن الاجماعى )؛ وهو الكتاب الذى ظهر عام 
ل فكشف عن نزعات اسينسر الفردية » وأظهر 
ميله إلى تصور « التطور الاجتّاعى » على غرار الترق 
المضوئ أو التطور البيولوجى . 
كان قد اعتزم تسمية كتابه باسم « مذهب فى الأخلاق 
الاجماعية والسياسية » » ولكنه عدل عن هذا العنوان 
ف آخر لحظة ! ومهما يكن من شی ء ؛ فقد شرع 
هربرت امينسر يفكر جدينًا ‏ منذ ذلك الوقت - 
فى إقامة ا أو « نس مذهبى 0 يوحد 
عن طريقه شی المعارف البشرية ٤‏ عه فى ذلك علم 
الياة » وعلم الئفس »› وعلم الأخلاق» وعلم الاجماع . 
ولا اختمرت هذه الفكرة فى ذهنه 3 طلع على الناس 
عام 1868 بكتاب فى : مبادىء عم النفس » 
of Psychology‏ esاPrincip‏ كان عثابة الخلقة الأولى 
فى سلسلة « الفلسفة التأليفية » ( أو اتركيبية ) : 
synthetic philosophy‏ الى jÎ‏ على عاتقه تدوين 
أصوها . ورعا كانت ميزة هذا الكتاب أنه كان عثابة 
الحاولة الأولى من نوعها فى تاريخ علم النفس من أجل 
تطبيق نظرية التطور على الظواهر النفسية » وإن كان 
البعض قد أخذ عليه أنه أرجع الحالات الشعورية المعقدة 
إلى حمليات عصبية بسيطة » فجعل من الذهن مجرد 
حركة بين أجزاء المادة ! 

ولم تكد تمفى سنتان على ظهور هذا الكتاب 3 
حى ظهر لسبنسر مقال ّم عرض فيه أهم” أسس 
فلسفة التطور بعنوان : « التقدم : قانونه وعلته ٠‏ 
(سنة 1861 ) . وقد حاول اسينسر فى هذا البحث 
امام أن. يتم شى العمليات النطورية فى مجالات 
الظواهر الختلفة ٠‏ فلم يكتف. بتعقلها فى كل من 
الطبيعتين العضوية وغير العضوية » بل تعقها أيضاً فى 


ويقال إن سينسر- 


مشيارئ الأشلاق والاجماع . وقد أشاد دارون ى 
مقدمة كتابه و أصل الأنواع ¢ Origin of Species‏ 
( الذى ظهر عام 1809 ) عقال هربسرت اسينسر 
المشار إليه » كما اعتير صاحبه واحداً من القلائل الذين 
سبقوه إلى نظريته . وقد وجد هربرت أسينسر نفسه 
مغطراً بد ظهور هذا الكتاب العلمى اللحطر - 
إلى تعديل بعض آرائه الخاصة بالتطور العضوى » 
ولکنه ظل E‏ التطورى الحاص فها يتعلق 
بتر الجهاز الاجماعى من جهة » وفها يتعاق يبعض 
الاعتبارات الأخلاقية واليتافزيقية من جهة أخري . 
وم يلبث فيلسوفنا أن تحقق من أنه إذا كان له أن 
صوغ د فلسفته التأليفية » على صورة نسق منطقى 
مياسك » فلا بد له پادی“ ذى بدء من أن يضع 
الأسس العامة لمذهبه على صورة «مبادى“ » تكون 
عثابة الدعائم الأولى لنظريته فى التطور . ومن هنا فقد 
طلع هربرت أسينسر على الناس - عام ۰ 2 
س نخطيطى لمذه ‏ الفلسفة التأليفية » الى أراد ها 
أن تضم مسائل الحياة » والتفس › والاجماع 2 
والأخلاق . وقد ظهر الكتاب الأول من هذه المجمرعة 
عام ۲ بعلوان : (١‏ المبادىء الآرلى » First‏ 
Principles‏ « حاوياً للخطوط العامة لمذهب اسيئسر 
ف التطور » ثم أعقبه كتاب « مبادیء عل الحياة ۲ 
۱۸٦٤ (‏ - ۱۸۹۷ ) ف مجلدين كبيرين » فكان عثابة 
تطبيق للمذهب على الطبيعة العضوية » ولم يلبث 
اسينسر أن أتبعه بكتابه الثالث فى « مبادىء 
النفس ٠‏ ( 41 ۱۸۷۳ ) » فكان عثابة محاولة من 
أجل تطبيق مبدأ التطور على الظواهر النفسية . 
واستمر. هربرت اسپنسر فی نشاطه التأليفى 
فأصدر فى الفترة ما بن سنة ١141/5‏ وسنة 1۸۹١‏ 
كتابه الخ 0 مبادئ الاجماع » فى ثلاثة أجزاء 
تعرض فى الجزء. الأول مہا لدراسة طبيعة الظواهر 
الا-جماعية» وحاول أن يستقرئ قوانن الحياةالاجماعية 


س س 


كا درس تطور الحسكومات وشى مظاهر التنظم 
السیاسی ... الخ . وأما فى الجزء الثانى مہا فقد درس 
ضروباً ثلاثة من التنظي : ألا وهی التنظم الاكليريكى 
( أوالديى ) » والتنظم الطقسى » والتنظم الاقتصادى 
وأخيراً عرض اسيئسر تی الجزء الثالث من كتابه 
لدراسة التقدم الاغوى والرق الذهى والتطور الجالى» 
كا اهم بدراسة تطبيق نظريته فى التطور على التقدم 
الأخلاق والثرق الاجماعى بصفة عامة . ولم يلبث 
اسينسر أن كرس كتابا بأ كله لدراسة الظاهرة 
الأخلاقية » فأصدر فى الفترة ما ببن عام 1817/4 وعام 
۲ كتاباً هاما فى جزآین بعنوان ‏ مبادئ عام 
الأخلاق » عرض فى الجزء الأول منه لدراسة معطياث 
الأخلاق » وحاول أن يستقرىء قوانن الحياة 
الأخلاقية » كا اهم بالبحث فى مبادىء السلؤك 
الفردى » پیا نراه يعرض ف الجزء الثانى منه لدراسة 
مفهوم العدالة وأخلاق التعاطف وطبيعة السعادة 
البشرية ... الخ . 

وهربرت اسبسر أيضاً كتاب « فى الربية» 
Education‏ ظهر عام 61 2ع وكتاب آآخر فی 
و تصئيف العلو م ¢ : Classification of Sciences‏ 
ظهر عام 4 ٠‏ كا أن له « ترجمة ذاتية » 
autobiography‏ ( سنة 4 ) حاول أن يكشف لا 
فہا عن طبيعة تكوينه العقلى » ونوع السات الأخلاقية 
الى تميزت ہا شخصيته . وقد اعترف فيلسوفنا فى 
ترجمته ألذاتية بأثه كان ملك « غريزة هندسية » جعلته 
يغرم بالنظام غراما لا حد له ٠‏ فكان جد لذة 
قصوى فى تشييد تسق عقلی متكامل » وكان یرکب 
مذهيه الفلسفى عقدرة بنائية فائقة . وقد قضى أسينسر 
لاان عاد طل غلاا يتمنع بلذةتركيبمذههه ونشفيق 
التوافق بين كل جزء من أجزائه وبين الإطارالنطورى 
العام . ولم يكن أسينسر مدي فى هذا العمل لأى 


فيلسوف سابق: فانه كما قال لم يستطع أن يقرأ 


محاورات أفلاطون › كنا أنهلم محاول يوماً أن يطالع 
بانتظام مقال لوك" فى العقل :البشرى © فضلا عن أنه 
لم يكد يقرأ كتاب كانت فى « نقد العقل اللخالص » 
حى ألقى به‌جان : إذ وجد كانت يقرر أن المكان 
والزمان ليسا إلا" صورتين ذاتيتين كامنتين فى باطن 
الوعى البشرى ! ومن هنا فقد بقى إنتاج سپنسر 
الفكرئ وليد تأملاته الشخصية » حى لقد قال 
چون ديوى أن اسيئسر كان يتمتع عناعة عجيبة ضد 
كل عدوى ذهنية ! 

والحق أن السمة الأولى الى مير ما تفكير 
هربرت اسبنسر عن كل تفكير فاسفى آخر انما هى 
سنمة الاستقلال الفکری» . ضحيح أننا نجد فى فلسفته 
أصداء لآراء فلاسفة إنجليز مثل هاملتون ۴1٩۳1!) 0٩‏ 
ومانسل Mansel‏ ولك هق المذكد أن نرعة اسينسر 
المسمّاة ب 3 اللاأدرية » «صكاءااءممعة قد عيزت 
بوضو ح عن نزعة هذين الفيلسوفين فى « نسبيةالمعرفة» 
ون كنا نجد لدى فياسوفنا تأثرأ واضحاً بنظريةدارون . 
فى التطوّر » إلا أن فى مذهبه الميتافيزيقى العام نفحة 
روحبة لا نكاد نجد لها نظيراً عنا. دارون . ومن هنا 
فقد ظل اسينسر يمن محقيقة مجهولة راد من ورائها 
أن يعبّر عن شعوره بما فى الوجود من عمق و وض 
وسرية » وكأنما عر عليه أن يظن البعض أنه قد 
استطاع أن يفض كل أسرار الوجود باهتدائه إلى 
مبدأ « التطور» . 1 

وعلى الرغم من أن هربرت اسينسر قد اصطدم 
فى حياته بالكثير منالعوائق المادية والصحية والاجماعية 
فانه قد ثابر على إنجاز مشروعه الفلسفى الضخم أكثر 
من ثلائين سنة بصورة رائعة تدعو إلى الإعجاب . 
ولم تكن حالة اسبنسر المالية لنسمح له بتنفيذ هذا 
المشروع عل حسابه الحاص 3 ولكنه مع ذلاك رفض 
الكشر من العروض السخية الى جاءته من كثيرين » 
وفى مقدسهم زميله الفيلسوف الإنجليزى المعروف 


i= 


چون ستيوارت مل . وكثراً ما كان المعجبون به 
يرسلون إليه امتح والهدايا » ولكنه كان يرفضها 
فى إباء وشمم . وهكذا واصل هربرت اسينسر 
. عمله الفلسفى الضخم عثابرة عجيبة » مستحداياً المرض 
وضيق ذات اليد » إلى أن وافته المنية فى الثامن من 
ديسمير عام "1401 » بعد حياة خصبة عامرة بالنشاط 
حافلة بالإنتاج . 

م ب تحليل كتاب «المبادى' الأولى » 

قم هربرت اسينسر كتابه الفلسفى الفخم' إلى 
جزأين أساسيين أطلق على الأول مهما اسم « امحهول » 
أو « الحقيقة المستغلقة » 1721201816 وسمى الدزء 
الثانى مهما باس « المعاوم » أو « الحقيغة القابلة للمعرفة » 
21 وسنحاول فا بل أن تقدام للقارئ 
العرنى خلاصة وافية لهذين الجرءين الأساسيين اللذين 
يتكون مهما الكتاب 51 کڪ 
ش | المحهول : ينقسم الجزء الأول من كتاب 
اشبنسر إلى خمسة فصول » يعرض فى الفصل الأول 
مها لدراسة كل من الدين والعلم » ثم ينتقل فى الفصل 


الثانى إلى دراسة « الأفكار الدينية القصوى» ؛ لكى . 


لايلبث فى الفصل الثالث أن بعرض بالبحث لدراسة 
« الأفكار العلمية القصوى » متلا بعد ذلك إلىتناول 
مشكلة « نسبية المعرفة البشرية » فى الفصل الرابع » 
لكى ينتهى إلى حاولة « التوفيق بين الدين والعلم » 
فى الفصل الخامس والأخير من هذا الباب. 

ويبدأ فيلسوفنا دراسته بأن يبن لنا فى الفصل 
الموسوم بامم « الدين والعلم ٠‏ أن هناك قبس من 
الحقيقة فى كل مذهب من المذاهب مهما كان من 
خطئه » بل فى كل عقيدة من العقائد مهما كان م 
مبافها . ومهما كان من أمر الخرافات العديدة أو 
الحزعبلات الكثيرة الى قد نلتقى ہا لدى بع ضأصحاب 
العتقدات الديئية > فان من المواكد أن عقائدهم 


كانت تحتوى فى الأصل ‏ إن لم تقل بأنها لازالت 
تحتوى حى الآن - على قسط هن الصواب ( قل 
أوكثر ) . وحسبنا أن ننظر إلى سائر الديانات الى 
طالما مسك ما البشر فى كل زمان ومكان ». لکی 
نتحقق من أنها جميعاً تشرك فى خاصية واحدة 
( على الأقل ) ألاوهى الإعان يحقيقة عليا تتجاوز 
نطاق العقل » وتعدو دائرة الفهم . ففى العاطفة الدينية 
إحساس غامض بوجود قدرة فائقة للطبيعة هبات 
لعقل البشرى أن سير غورها أو أن يفض أسرارها . 
وإذن فإن « الدين ٠‏ ليس شين مصطنعاً اخترعهالعقل 
البشرى » بوحى من نزوات خياله » أو نحت تأثر 


مماوفه وآماله : بل هو وليد تأثر الأشياء علىالإنسان» 


ممنى أنه رد فعل تلقاق للفكر والقلب البشريين ء 
استجابة لتأثير العالم الخارجى على الموجود البشرى . 

وهكذا الحال أيضاً بالنسبة إلى العلم : فإن 
العلم ليس ابتكاراً فائقاً للطبيعة تنتق عنه ذهن 
الإنسان (كا وقع فى ظن أولئك الذين بالغوا فى 


تمجيده » وقالوا بأنه فى تعارض تام مع المعرفة 


العادية ) » بل العم هو التجربة اليومية العادية 
نفسها » وقد أصبحت - بفعل تطورها الطبيعى ‏ 
أكر دئة وأشد عتا وأعضم ترابطاً » وأقدر على 
تجاوز حدود الإدراك الحالى » من التجربة العامية 
البعذلة . وإذن فإن العم والدين أصلا” واحنداً 
مشتركاً ؛ مادام المصدر الذى يرتد إليه كل منهما 
3 هو عملية احتكاك العقل البشرى بالعالم أو تفاعله 
مع الطبيعة . وتبعاً لذلك فإنه قد يكون من ختطل 
الرأى أن نتساءل عن إمكان قيام « تعايش سلمى » 
بيبما : مادام الواقع يشبد بأنهما قد عاشا دائماً 
جني إلى جنب » وأنهما لا زالا يعيشان جنا إلى 
جنب . حقاً إن العم - فى الوقت الحاضر - قد 
اول فى بعض الأحيان النفاذ إلى الحال الخاص 
بالدين »كا أن الدين قد يجور على للم اول 


~~ 


عل مفكلات الاغاتها إل الم ولكن من 
المؤكد مع ذلك آنا لو نفذنا إلى أعماق كل مہا 
لاستطعنا أن نحد أساساً مشتركا تتلاق عنده الحقيقة 
الدينية مع الحقيقة العلمية . ولا بد ئل هذا الأساس 
المشترك من أن يكون مثابة حقيقة مجرّدة إلى أعلى 
درجات التجريد > حى نضمن قيام ضرب من 
التوافق بين كل من الدين وللعلم . فليس لنا أن 
نتوقف علا العقائد الديئية الجرئية » أو عند الحقائق 
العلمية المحددة » بل لا بد لنا من البخث عن أ 
الحقائق وأكثرها نجريداً » حى يتسى لنا التوفيق 
بن الحقيقة الديفية والحقيقة العلمية . ولا كان الدين 
والعلم واقعتين كيين تدخلان فى تكوين عقل 
واحل بعينه » لجان يري محتلفين من عام 
واحد بعيئه » فإنه لايد من أن يكون عة السجام 
جوهرئ بدذهما » وبالتالى فإن أشد الحقائق نجريداً 
ف الدين. » وأشد اللقائق تجريداً فى العلم لابد من 
أن تكون فى خاتمة المطاف حقائق واحدة بعيها . 
م محدثنا اسينسر تی الفصل الثاتى من كتابه عن 
والحقائقالدينيةالقصوى (10635 (Ultimate scientific‏ 
فين لنا كيف أن جانباً كبراً من اهام الدين قد 
انصرف إلى دراسة مشكلة « أصل العالم ٠‏ . ولو أننا 
نظرنا إلى الحلول الختلفة الى قدهها لنا الآديان فى 
كل زمان ومكان ذه ل » لوءجدنا آنا لا تكاد 
تخرج عن احهالات ثلاثة : فإما أن نقول بأن العام 
E‏ » أو تقول بأنه قد وجد 
من تلقاء نفسه » أو نول بأن قوة خارجية هى 
الى أوجدته . ولكننا لو أخضعنا هذه الحلول الثلاثة 
النقد الفلسفى الدقيق لألفينا نها جميعاً لانخرج عن 
كونها آراء مبافتة لا تقبل التعقل : لأا تنطوى 
على متناقضات أصلية همات للعقل أن يتكفل محلها ! 
وسواء نسبنا إلى العام وجو دا ذاتاً و self-existence‏ 
أم قلنا يأنه قد وجد من تلقاء ذاته » أم قلنا يأنه 


من خلق قوة خحارجية » فإننا فى كل هذه الحالات 
إنما نتصوّر إمكان وجود شی يكون هو نفسه علة , 
لذاته ! ولاتمتلف النزعة التألبية ‏ فى هذا الصدد ‏ 
عن النزعة الإلحادية : لأن الواحدة مهما تقول بأن 
الله علة لذاته » فى حين أن الأخرى تقرر أن الكون 
هو الذى يمكن أن تقول عنه إنه علة لذاته . ومعى 
هذا أن کا ممما تقول بفكرة د ال لوجود الذاتى » » 
وكأن فى استطاعة شىء ما أن يكو ن علة لنفسه ! 
وسواء قلنا بالإلحاد » أم بوحدة الوجود » 
أم بالتأليه : فإننا نى هذه الحالات جميعاً إنما “بيب 
5 فكرة لا سبيل إلى تصوّرها فى الذهن على الإطلاق » 
ألا وهى فكرة وجود شى من تلقاء ذاته وجوداً 
قدعاً آزل ! ولكن“' » لا كانت فكرة « الوجود 
الذاق » هى فكرة متناقضة هدم نفسها بنفسها ٠‏ 
فإن هربرت اسينسر يقرر أن العقل البشرى الحدود 
لا ملك سوى رفض تلك المذاهب الديئية الثلاثة 
رفضاً باتاً . ولا يتوقف اسبنسر طويلا” عند اللاموت 
التقليدئ الذى ينسب إلى « المطلق ه صفات د الوحدة» 
أو و الخرية ٩‏ أو والشخصية ٠‏ أو «الحرية » أو 
م العدالة ۾ » بلهو يقتصر على ترديد د نقد » هاملتون 
ومانسل لكى بين لنا أن كل هذه الصفات إغا 
تفضى بنا ى شاتمة المطاف إلى متناقضات جوهرية 
لا يقبلها العقل ولا مُسيغها الاطق . وأما إذا كان 
لنا أن نبحث عن حقيقة جوهرية تتفق عاہا الأديان 
جميعاً ب مهما كان من , اختلاف عقائدها ‏ ويم عن 
طريقها الصاح بين العم والدين » فرعا كان فى وسعنا 
أن نقول إن « وجود العام - يكل ما يشتمل عليه وما 
حيط به - إا هو سر يتطلتب التفسير ٠‏ . فالعلم و والدين 
مجمعان على القول بأن القوة الى يكشف لنا عنها الكون 
إنما هى قوة هائلة تتخدءى العقل وتستهين بالمنطق ! 
م يعرج اسينسر ى الفصل الثالث من كتابه على 
مو ضوع و الأفكار العلمية القصوى 0 ۵ا2١‏ )]0ا) 


س 8اه. 


religious 18688(‏ › فيحاول أن يظهرنا على أن العلم 
ليس من البداهة والوضوح عا يتوه الكثيرون » وإنما 
هو مضطر إلى الاستعانة بالكثر من المفاهم الغامضة 
الى لا سبيل إلى تفسيرها » كالزمان والمكان والمادة 
والحركة. والقوة وما إلى ذلك . وليس فى استطاعة 
العقل البشرى أن يستغى عن أمثال هذه المفاهم : فالا 
أدرات ضرورية للبحث العلمى الذى يقوم على إرجاع 
. الكيف إلى الم . ولكننا لو حاولنا أن نتصور كل 
هذه المفاهم العلمية فى العقل تصوراً واضحا مهايزاً » 
لانهينا إلى مجموعة من المتناقضات الى لا مكن أن 

يقبلها العقل ! ولننظر مثلا إلى مفهومى المكان 
والزمان : فهل تقول بأنبما مفهومان واقيان 
موضوعيان » آم نقول بأنهما مفهومان ذهنيان ذاتيان ؟ 
هذا ما يجيب عليه اسپنسر بقوله : إن العقل البشرى 
عاجز ماما عن تفهم حقيقة أمر كل من ١‏ المكان 
والزمان ؛ » وإن كان الشعور شاهداً بأنهما كاثنان 
خارج الذهن ‏ لا داخله ‏ . واسبنسر يتوقف. طويلا 
عند حجج كانت فى تصور « ذاتية المكان والزمان 6» 
لكى ہن افا ؛ ولکنه خلس من هذه المناقشة إلى 
استحالة تصور المكان والزمان تصورا عقلياً واضحا . 
وهكذا الال أيضاً بالنسبة إلى المفاههم العلمية الأخرى: 
كفاهم المادة » والحركة : والقوة : فالا جميعاً 
تصورات غير قابلة للتعقل : إن لم نقل بأنها - فى 
مجوهرها - أسرار دفينة ههات للعقل أن يسر أغوارها . 
و عضى اسپنسر إلى حد أبعد من ذلك » فيقول إله 
سواء اجه العةل البشرى بأنظاره نحو العام الداخلى أم 
نحو العالم الخارجى ء إن لن جد تقس إلا زاء وقالع 
هبات له أن يتمثلها عا لى حقيقسها . حا إن هناك وقائع 
تقبل التفسير »> ولكننا كلا أوغلنا فى التجريد ؛ ألفيئا 
أنفسنا بإزاء وقائع غامضة لا تقبل التفسير . وهذا هو 
معی قول اسينسر : د إن الأفكار العلمية القصوى 
إنما ھی حقائق لا تقبل التفسير ٠‏ . فلوس فى استطاعة 


0( ا 


العقل أن يسير غور الوقائع اللوضوعية أو الذائية » بل 
هو مضطر إلى الاعراف ف الباية بعجزه عن فض 
أسرار حقائق الوجود القصوى . وهنا تتجلى لنا عظمة 
العقل البشري وتفاهته فى الآن نفسه : فإن لاعقل قدرة 
فائقة على التحكم فى التجربة » ولكنه فى الوقت نفسه 
عاجز ناء عن السيطرة على كل ما يعدو نطاق 
التجربة . ودذا فإن الفيلسوف يعلم <ق العام أن شي ٠١‏ 
لا مك ن أن يعرف على حقيقته أو فى ماهته » 
معرفة تامة معطللقة . ا دام من طبيعة العقل البشرى 
التوقف عتد الظواهر والاقتصار على معرفة العلاقات 
القائمة فى التجربة . 

وأما فى الفصل الرابع هن كتاب د البادئ ۾ » 
فإن أسينسر ادنا عن :النية كل مرق ؛ بعد أن 
أظهرنا فى الفصول السابقة على استحالة وصول العقل 
إلى معرفة «طلقة . وهو يقرر هنا أن التجربة شاهدة 
على أن عة حقيقة مجهولة تكن وراء شى الظواهر » 
وإن كان التحليل العقلى يقتادنا إلى الرهنة على استحالة 
إدراك مثل هذه الحقيقة . ومعبى هذا أن النتيجة الى 
يوصلنا إلما استقر اونا للتجارب العامة والخاصة + تتأيد 
أيضاً بدر اسنا لطبيعة التفكير نأسه . وهناك سييلان 
نستطيع عن طريقهما أن نثبت السبية المعرفة : لأننا 
نستطيع أن ننظر إلى نتاج ناننال0م الفكر على نحو 
الام يده اام اد 
ننظلر إلى عملية pk‏ التفكر نفسها عل * 
ما يقوم ا الذهن فى إدر اكه لاعلاقات 6 بين 
الظواهر ا بدراسة « نتاج الفكر » 3 
ل کی يبين لنا أن العقلية العلمية تیدا داماً يدر اسة يعدن 
الوقائع العينية الحاصة ٠‏ م تحاول تفسير تلك الوقائع 
بإدراجها نحت وقائع أخرى آعم مها ء لی لا تابث 
أن تدرج هذه الوقائع العامة -- بدورها ‏ تحت وقائ 
أخترى أشد منها عومية » إلى أن تباغ حقيقة أعي” 
لا بكون فى وسعها أن نبتدي إلى ما هو أعم منبا 


م * المجلد الثالث من ١۔٦‏ مكتبة الاسرة 


كان من الضرورى للفكر أن يتوقف فى ساسلة العلل 
والمعلولات» فإن العقلية العلمية لابد من أن تحب نفسها 
بإزاء حقيقة لا تقبل التفسير » نظراً لأا تمثل واقعة 
عامة غير مشروطة . ومن هنا فان التعميات العلمية 
لا بد من أن تقتادنا فى ناية الأمر إلى قعمم مطلق 
لا يقبل الفهم ! 

. ولو أننا عمدنا الآن إلى دراسة « عملية التفكير » 
ذانها ‏ لوجدنا أن الطابع النسى المعرفة البشرية هو 
حقيقة تشهد مها طبيعة التفكير البشرى . وهنا ميب 
هريرت اسپسر بالأدلة الى استند إلها سلفه السير ولم 
هاملتون فى إثبات استحالة تصور الطلق » فيقرر أن 
كل محاولة يقوم مما العقل من أجل تصور المطلق أو 
اللامتناهى لا بد أن تنبى فى شائتمة المطاف إلى تعيينه 
أو تحديده » وبالتالى فاا لابد من أن تحوله إلى 
ونسبى » أو و متنأه 01 . والواقم أن كل فعل من 
انال الشعور لا مکن أن يصبح فعلا واضحا مايرا 
اللهم إلا إذا توافرت له ا ثلاثة ألا وهى : 
القايز » والعلاقة » والتشابه . ومعى هذا أنه إذا أريد 
لأية حالة ذهنية أن تستحيل إل فكرة أو معرفة » فانه 
ليس يكفى هذه الخالة الذهنية أن تصبح ممايزة أو 
منفصلة ( من حيث النوع أو الكيف ) عن كل ما تقدم 
علا من حالات ذهنية سابقة » وإنما لا بد" لها أيضاً 
من أن تكون شبہة أو ماثلة ( من حيث النوع أو 
الكيف) لبعضن الحالات الذهنية الى سسيق لنا 
إدراكها من قبل . ولهذا فان المعرفة لا تكون ممكنة 
ف رأى اسيئسر ٠‏ اللهم إلا إذا اقترنت بعملية 
» تعرف ڍ recognition‏ تكون مصاحبة لما . وبعبارة 
أحرى مكنا القول بأننا لا نعرف الشىء معرفة تامة 
اللهم إلا إذا كان فى وسعنا أن نشهه ( من بعض 
الوجوه أو من كلها ) بشى؛ أو أشياء أخرئ سبق لنا 
إدراكها . وأا إذا لم تكن للشىء أية صفة مشتركة 
تجمع بینه وبين أى د شی“ آنحر سبق لنا إدراكه » فان 


. تسميته با 


مل هذا اغى“ لا بد من أن يظل لغزاً منيعً أو سرا 
مجهولا“ مرج تماما عن حدود المعرفة . 

ولوأننا طبقنا هذه الحقيقة على ما اعتاد الناس 
و العلة الأولى » أو «اللامتناهى » أو 
د المطلق و » لوجدنا أنه هبات للعقل أن يدرك والمطلق» 
مادامت كل معرفة تفترض اختلافاً أو ت شيا » والمطلق 
- محكم تعر يفه جهو ما ليس كثله شىء ! ومعی 
هذا أنه لما كان د المطلق » ما يستحيل تصدفه 
أو تشيبه أو مقارنته بأى شىء آخر » فإن من العبث 
أن ندرجه تحت أبة مقولة ‏ كائئة ما كانت - » 
لأننا عندئذ إتما نضعه جنيا إلى جنب مع ماهو 
بطبيعته نسی أو مشروط . وقصارى القول أنه 
لا كان الفكر يتضمن بالضرورة العلاقة 1©!8102 
والغايز di60"‏ والتشابه ووعط»1! فإنه لا سبيل 
لنا مطلقاً إلى تعقل « اللامتناهمى: أو «المطلق» 
أو : اللامشروط 6 The Unconditi0nd‏ » مادام من 
المستحيل أن بوجد شىء شار ج المطلق حى ممختلف 
عله أو يشهه . 

ولو أننا صوّبنا أنظارنا إلى علاقة الذهنبالعالم ٠‏ 
لكان فى وسعنا أيضاً أن نتوصل إلى نتبجة مائلة . 
وذلك لأنه لما كانت د الحياة ه عبارة عن توافق 
مستمر أو تكيتف متصل لعلاقات الداخلية مم 
العلاقات اللحارجية ٠»‏ فان مانسميه بام « الحقيقة » 
نما هو محقق التطابق التام بين العلاقات الذاتيسة 
والعلاقات الموضوعية » محيث يم للفعل البشرى ضرب 
من النجاح أو التوفيق » فتستمر الحياة على قيد البقاء . 
وأما « الحطأ » الذى يعدم معه مثل هذه التطابق 
الدقيق » فانه لبد من أن يكدى إلى الفشل » وبالتالى 
إلى اموت ٠‏ ونا ات 5 الحياة 4 لا غنوي عل كوبا 
تكفا للذهن مع العالم » أو توافتا للعلاقات الداخلية 
مع العلاقات الجارجية ء فانه هبات لنا أن ندرك 
م الذهن » ی ذاته » أو د العالم » فى ذاته . ولاغرابة 


ل 


فى ذلك : فان كل فعل من أفعال المعرفة [نما هو علاقة 
تنشأ فى الشعور بين بعض الحالات الذائية من جهة » 


وبعض القوى الموضوعية من جهة أخرى . وليست نسبية ٠‏ 


المعرفة سوى النتبجة الضرورية الى تترتب على كون 
المعزفة علاقة تنشأ فى الوعى أو الشعور » استجابة لعلاقة 
قائمة فى البيئة أو الوسط الخارجى . وما دامت وعملية 
التفكر » إنما هى) عملية « ربط » › فان و الفكر» 
لمكن أن يعبر إلا" عن مجموعة من و العلاقات» . 

هذا إلى أن المعرفة الى نحن ميسرون لما إنما 
هى بالضرورة تلك المعرفة النافعة أو المفيدة لنا فى 
حيائنا العملية . فنحن لانعرف القوى المارجية الى 
تؤثر علينا إلابقدر ما هى نافعة أو مفيدة لنا . وتبعاً 
لذلك فاننا نعرف الظواهر فى تواقبها وتتابعها » دون 
أن نتمكن من معرفمها قط فى ذائها . وما دام الهم 
- بالنسبة إلينا ‏ إنما هونحقق ضرب من التوافق 


ببن « الأفعال الداخلية » و « الأفعال الخارجية ۾ > ' 


فإن أقصى ماتطمح إليه المعرفة البشرية إنما هو إدراك 
أسباب هذا التوافق.. وأما معرفة الأشياء فى ذاتها » 
فهذا ما يعدو نطاق كل معرفة بشرية نسبية . وليس 
يكفى أن نقول إن كل تحليل لأفعالنا الحبوية لابد 
من أن يكشف لنا عن استحالة معرفة الأشياء فى 
ذانها » ونما يجب أن نضيف إلى ذلك أيضاً أن 
مثل هذه المعرفة ‏ حى لو كانت بمكنة ‏ أن تكون 
إلا معرفة عقيمة لا فائدة هلما ولا طائل تحبا ! 
ولكن* ۽ هل يكون مع هذا أن تلم مع 
هاملتون بأن « المطلق ه هو مجرد ٠‏ سَلب» لكل 
: قابلية للإدراك » وكأن” معئاه معنی معدو ل 07 
لاينطوى عل أبة حقيقة إمجابية ؟ أو بعبسارة 
أخرى : هل تقول بأن « المطلق » ليس موضوعا 
لأى فكر أو لأى شعور » بل هو مجرد انعدام 
لشى الشروط الى يكون الشعور أو الوعى 
مقعضاها مکنا ؟ ‏ هذا ما يجيب عليه هربرت 


اسبنسر بالنفى : فإن هناك إلى جانب الوعى المخداد 
الذى يصوغ النطق” قوانيته” » وعيا آخر غير 
محداد : #انهلئعقصا هبات لنا أن نصوغه . فهناك 
إذن إلى جانب الأفكار الثامة » والأفكار الناقصة 
الى تقبل المام » أفكاراً أخرى يستحيل علينا أن 
نستكئلها » وإن كانت مع ذلك أفكاراً حقيقية » 
ععى آنا آثار سويئّة للذهن البشرئ . والحق أننا 
حيها نقرر أنه ليس فى وسعنا أن نعرف « المطلق » » 
نإننا نحكم ضمناً بأن هذا المطلق موجود . ومعى 
هذا أن فى صمم إنكارنا لقدرتنا على معرفة والمطلق» 
اعير افا ضمنياً بوجود هذا و المطلق » . وهذا وحده 
دليل كاف على أن «المطلق » الذى حكنا بعجزنا 


.عن معرفته » كان ماثلا” أمام أذهاننا » لا باعتباره 


عدماً » بل باعتباره د شیا ۾ . وبالمثل ممكننا أن 
نقرر أنه لا كان والشئ؛ فى ذاته » هو الطرف المقابل 
لله ظاهرة » » فإنه يستحيل علينا أن نقول بأن معرفتنا 
هى مجرد معرفة بالظواهر » دون أن نقرر فى الوقت 
نفسه أن نمة د شیا فى ذاته » أو د وجوداً حتيقينًا » 
هى منه عثابة المظهر الخارجى » مادام من المستحيل 
علينا أن نتعقل ‏ الوجود الظاهرى ؛ دون أن نتعقل 
فى الوقت نفسه « الوجود الحقيقى ٠‏ . 

وأا ازعم بأن « المطلق ٠‏ أو ه اللامشروط ۾ أو 
«اللانسى » إنما هو ماثل فى الشعور بوصفه جرد 
سل أو ونفى « aij « negation‏ زعم حاط 
مجعل من المستحيل علينا أن نتصور العلاقة بيئه وبن 
«الأسى" ٠‏ : لأن واحداً من حدتى العلاقة سيكون 
ئ تمده الحالة غائباً. عن الشعور 5 وحن تصبح 
« العلاقة » غير قابلة للفهم » فإن والنسى » نفسه 
سيكون عندئذ غير قابل للفهم » نظراً لانعدام أحد 


حدى التناقض . وتبعاً لذلك » فإن تصورنا للمطلق 


أو « اللا متناهى 0 أو « اللامشروط » ليس جرد 
تصور سلبى » بل هو فى صميمه تصور ہ انجاں » 


| الالابت 


عض : وإن كان هذا التصور بتطلبيعته لاا 

ارا ناقصاً غر علد indefinite‏ 

.وبلخص هربرت اسينسر التتسائج الى توصل 
إلا فى هذا الفصل فيقول إن هاملتون ومانسل 
محقان حين يذهبان إلى القول باستحالة فوم والمطلق ۾ › 
وکا طتان حين يعتقدان أن معنى «الطلق » 

بن اق معدول . وآية ذلك أنه يستحيل علينا 
أن نقول أن معر فتنا لا تتصب إلا على الظواهر › 
دون أن نتصور فى الوقت ننفسه وجود «٠وجود ٩‏ 
تكون هذه الظواهر ممثلة” له . فى صممم قولنا 
بأن كل معرفة إا ھی جرد «حرفة نسبية تأكيداً 
لوجود و المطلق » أو و اللانسى ۲ . ولا کان تفكيرنا 
بطبيعته تفكيرا ترابطياً يقوم على العلاقات : فإن 
«النسى » نفسه سرعان ما يصبح غير قابل للتصور » 
ا وجود علاقة بينه وبين حدر آختر 
و مطلق ٠‏ أو و غر نسى » 4 وإلا لأصبح هو نفسه 
المطلن » وهذا تناقض ! وقصارى القول أنه لابد 
من افتراض وجود شی ثابت یکن خلف شی 
الأعراض التغفرة » دون أن يكون من الضرورى 
لهذا الثو* أن يكون معي أو قابلاة للتحديد . وهكذا 
يَخْلْص اسبنسر إلى القول بأن قوانين الفكر الى 
تر غلا تكوين تصرّر عن موجود ٠‏ مطلق » هی 

بها الى تحظر علينا استبعاد هذا التصور . 

00 ينتقل هربرت اسپنسر فى.الفصل الخامس ٠ن‏ 
كتابه إلى مشكلة ١‏ التوفيق بين الدين والعلم » » 
فيتساءل قائلا” : وإذا كان كل من الدين' والعلم 
لم بوجود و مبدأمطلق ديات لنا أن تبر ضور » 
أو وحقيقة علثياه يستحيل علينا أن نزيح النقاب 
عن أسرارها 3 من أبن نما إذن ذلك التعارض 
لازعوم بين الدين والعام + ... الحق أن الدين قد 
أدّى - ولا زال بوؤدی ‏ دوراً هاما فى حياة 
البشر : لأنه قد حال بيهم ولا زال حول بيهم - 


ش ہا . أواسينسر يعرف بان | 


وبين الاستغراق. التام ى م النسى » أو المباثر 6 
jll . ‘he inumediate‏ قد أيقل شعور اليشر 
وجعلهم حون برجود شی تد فيا وراء الإدراك 
الى الباشر . ولكن الأديان قد حاولت أن 
تصف تلك د الحقيقة العلا ه ببعض الصفات البشرية 
أو الحصائصن الطبيعية » فلم تلبث أن هبطت بالعقيدة 
الدينية الكرئ القائلة بوجود « الطلق » إلى «ستوى 
الحرافات » أو الأساطر » أو المزعبلات ! ولیس 
من شك فى أن لعل » هو الآداة النعالة الى أسهيمت 
فى تنقية الدين من أمثال هذه الشوائب + وإن كان 
الدين نفسه. قلا يعرف سبذا الجميل الكبير الذى 
يلين به للعلم ! وآبة ذلك أن الغلم حين كشف عن 
وجود نظام مستقر فى الطبيعة » فإنه قد أسهم يذلك 
ل ا E‏ 
ی تكن من وراء شتی اللحرافات 


disorder 


الدينية . ولا كانت التجربة العلمية قد أثيتت أن 


اترات المتشامة فى الطبيعة محدث دا ر 
منشاة » فقد بدأت مختفى من الذهن البشرى 
نكر وجود قو مشعمة اتخفتع اللي 
لمشيناما القلبة ! وهكذا جاءت فكرة «القانون 
العلمى » فقربت الذهن. البشرى من الحقيقة العامة 
أو المبدأ المحرد » ونأت به عن التزعة التشخيصية 
الزائمة ئفة » وعملت فى الو قت نفسه على تنقية العقيدة 
الدينية هن شى ی العناصر « اللادينية ٩‏ الى امز بجت 
ف خلال 
مرا حل تطوره بالكثير من الأزمات : فكانت الظر اهر 
الطبيعية قفر على غرار الوقائع النفسية » كا 
حدث مثا قدماً حا كان العلاء يظنون أن « الطبيعة 
تمزع من الملاه » : أو أن نمة تفا حية تشي فى 
العام المادى ۽ کا كان بعض العلاء ê‏ أن ف 
استطاعة العقل أن يتوصل إل معرفة أ سمى القوی 
الكامئة. ق الطبيعة > فكانت أمثال هذه الز عات 


~~ YA 


1 غر العلميةه sien‏ هى المسثولة عن اضطذام 
العلم بالدين . ولكن مهماكان من أمر تلك العترات 
الى ثردئ فنها كلمن اللدين والعام ‏ أثناء تطو رهما 
. فإن من المؤكد أنه ترق المعرفة البشرية قد اقترن 
بتآزر هذين القطبين المامين م نأقطاب النشاط الحضارى 
خصوصاً وأن تطور الام قدا دنا به من فكرة «الحقيقة 
المغلقة » الى يقول ما الدين » فكان العلم بذلك نصا 
للدين » وعاملا هاما فى الحافظة على نقاء العقيدةالدينية 
الكبرى من شى شوائب النشبيه أو التخصيص . 

وأما تلك الحاولاتالمتكررة الى طالا بذلا رسجال 
اللاموت ف سبيل وصف د المطلق ‏ أو الحقيقة العلياه 
ببعض الصفات » كأن يقولوا مثلاإن المطاق و خر ه 
أوه عادل ۲ » أو « رحم ٠‏ أو « قادر على كل شى» 
أوما إلى ذلك » فإن اسينس رلا یری فہا سوى انتقاص 
' س قدر تلك « الحقيقة المحهولة » الى لا وجه للقياس 
بيننا وبيها على الإطلاق ! ولكن الظاهر أن البشر 
- ف كل زمان ومكان ‏ قد تصوروا أن أعلى 
صررة من صور العبادة إثما مى تلك الى يوحدون 
فها بين ذواهم من جهة ۽ وموضوع عبادهم من 
جهة أخرى . ولعل" هذا هو السبب فى أن كثيراً من 
الفلاسفة قد ذهبوا إلى اعتبار الله حقيقة مشخّصة 
وكأن «المطلق » لابد من أن يكون على صورتنا 
ومثالنا ! ويقال إن أحد .الملوك صرح يوماً بأنه كان 
يود أن يشبد عملية الخَلق » لأنه لوكان حاضراً » 
لتقدم ببعض النصائح الكينة ! ولكن رعا كان هذا 
الماك - فى رأى اسينسر ‏ اشد“ تواضعاً من أولئك 
اللاهوتين الذين يصفون علاقة الحالق باللليقة » 
ومحددون شروط الفعل الإفى » ويتحدثون عماكانالله 
يفعله قبل خلق العام ! سحا إنه كثيراً مايقع فى ظتّنا 
أننا نعل من شان الجوهر الإلمى حيًا تنسب إليه 
صفات كالشخصية * والحرية » والسرية » والحبة » 
والقدرة المطلقة ( أوما إلى ذلك من صفات ) ©» 


ولک من لوكا أن الاعتراف بعجز العقل عن فهم 
السر الإفى وإدراك غاية الوجود إنما هو أقرب إلى 
الديانة الحقيقة ‏ فا يقول' اسپنسر -- من سائر 
التصورات اللاهوتية الى تببط بالله إلى مستوى البشر ! 
(anthropomor'phous)‏ 
وأما إذا اعترض البعض على تصور اسبنسر 
للحقيقة الإفية بقولم : « إنك تقدم لنا تجريداً محضاً 
لا سبيل إلى تصوره » بدلا من ذلك الوجود الحقيقى 
الذى نشعر وه ببعض المشاعر 6 > كان رد أسينسر 
على هذا الاعتراض أن الانتقال من مرحلة الإمان 
الساذج إلى مرحلة الإمان العميق لا بد من أن يقترن 
بضرب من العرد ! فالناس يعز عليم دائماً ألايكون 
« المطلق » كائناً مشخصاً يستطيعون أن يتعاطفوا معه » 
ولكن ترق الوعى البشرى لابد من أن يقترن 
بالحروج من مرحلة ٠‏ النشبيه » إلى مرحلة « التئزيه » 
أو ه التجريد » ... وحسبنا أن ننظر إلى تاريخ التطور 
الديى » لكى نتحقق من أن البشر قد حاولوا دائماً 
أن ہتدوا إلى نوع ١‏ الوجود » الذى عکن أن يلاثم 
« الحقيقة الإلمية » » فكانوا مجدون أنفسهم دائماً بإزاء 
ه رموز » هبات ها أن تكاقء طبيعة ذلك والموجوده. 
ومن هنا فقد اقرن التطور الدينى بعملية تثقية مستمرة 
ظل العقل البشرى يقوم مها عير العصور محاولا دائماً 
نبذ الحيالات الزائفة واستبعاد التصورات الخاطئة » من 
أجل الوصول إلى التصور المكائىء أو الفكرة الملائمة » 
ولكن دون جدوى ! وهكذا ظل العمل محاول معرفة 
د المطلق » » فلا يصل فى خائمة المطاف إلا إلى زيادة 
الاقتناع باستحالة هذه المعرفة » حى لقد محقق الفكر 
الديى الحقيقى من أن أعلى حكة بمكن أن يفرضها علينا 
موقفنا البشرى هى التلم بوجود « حقيقة مجهولة ٠‏ 
تكن وراء سائر الظواهر » دون أن يكون فى وسع 
العقل الإنسانى سير غورها أو إزاحة النقاب عنها . 


ولما كان من الضرورى لكل عقيدة دينية تريد أن 
تنتزع احترام الناس أن تكون ملائمة لروح العصر » 
فإن من واجبنا ‏ فما يقول اسينسر ‏ أن نعمل على 
تطوير ديانتنا الحالية » محيث نجعلها أعمق تنز ما وأكثر 
تجريداً » وأشد عمومية . وإذا كان العم قد أظهرنا على 
أن ماهية الوجود الحقيقى تمثل د حقيقة مجهولة » 
لاسبيل إلى إدراكها » ذإن من واجبنا أن نتخذ من 
الإمان الديى أداة فعالة لزيادة إحساسنا بسر الوجود . 
وهل كان الدين يوماً إلا جرد تعر عن إحساس 
الإنسان بتلك القوة العظمى الى تكن من وراء شى 
الظواهر ؟ أو هل استطاع العم فى عصرنا الحاضرب 
أن يزيح النقاب عن سر الوجود : حى تقول إنه قد 
خلع الدين عن عرشه ؟ إذن فلتكن نقطة تلاق الدين 

زل هن .هلا الواح ايى الذى يفرضه على العقل 
البشرى اعرافه بوجود « حقيقة مجهولة » تفوق كل 
إدراك بشرى ! 


ب «المعلوم» : 
الحقيقة القابلة للمعرفة ) : س 

إذا كانت دراستنا السابقة للأفكار العلمية القصوى 
والأفكار الدينة القصوى قد أظهرتنا على وجود 
و حقيقة مجهولة » هبات لنا أن ندركها > فرعا کان 
من واجبنا الآن أن نتساءل عن تلك «الحقيقة المعلومة» 
الى ستطيع العقل الإحاطة ا . ولا كنا قد حققنا فيا 
1 الكلية الشاملة للفكر البشرى [نما 
هى « عملية الربط » أو د إقامة العلاقات » » فليس 
بدعاً أن تكون مهمة الفاسنغة هى 0 محقيق 
ضرب من ١‏ الرابط » بين سائر النتائج ثية الى 
توصلنا إلا مختلف العلوم . والواقع 0 إلى 
مقارنة شى التصورات الحتلفة للفلسفة بعضها بالبعض 
الآخر » مستبعدين ما بيئها من أوجه اختلاف» لوجدنا 
أنها تشتمل جميعاً على اعتراف ضمى بأن الفلسفة هى 


The 01‏ (أو 


المعرفة الموحدة تمام التوحيد . فعلى حن أن المعرفة 
العامية معرفة خحالية تماماً هن كل وحدة » وعلى حين 
أن المعرفة العلمية معرفة موحدة جرئنًا ٠‏ حك 11 
المعرفة الفاسفية هى المعرفة الموحدة إلى أعلى درجة ٠‏ 
وتبعاً لذلك فان مهمة الفلسفة هى تحقيق ضرب من 
« الرحدة » بين شى المعارف العلمية المتنائرة » من 
أجل الوصول إلى « القانون العام » الذى ينظ كافة 
التجارب الإنسانية على اختلاف ألوانها فى وحدة 
متسقة مياسكة . 

وينتقل هربرت اسينسر بعد ذاك إلى الحديث عن 
معطيات 0218 الفاسفة فيستعرض أهم الافتراضات 
الآولية الى يستند إلہا کل تفکر فاسفی . وریا کان 
الافتراض الأول الذى د به ضمئاً کل :ذهب 
فلسفى هو أن فى وسع العدّل البشرى أن يقم ضرباً 

من العييز بن المظاهر المتشامبة والمظاهر المتبايئة ف 
الطبيعة . وممنى هذا أن المعرفة الفلسفية تفعرض قدرة 
العقل عا لى المييز بين وجه الملاف وأوجه التشابه فى 
الظواهر . والثفة فى قدرة العقل على تبين أوجه الشبه 
وأوجه الاختلاف إنما هى إعان بقدرة العقل على 
الوصول إلى المعرفة فى نطاق الجر بة . ول كان من 
الجائز العقل أن يخطىء ف تبن أوجه الشبه وأوبه 


الاخحتلاف ين بعص بعض االات الشعورية 3 إلا أن من 
طبيعة العرفة الفلسفية أنها تحل الفحص التقدى 
إلدقيق > حل الحكم السر يع التعجل . وبيت القصيد 


هنا أن علية الشكير لا بد من أن تتحقق على هيئة 
شعور بالتشابه أو الاختلاف . وثبات هذا الشعور 
بالتشابه أو الاختلاف إنما هو ضماننا الأخير لصحة 
قيام هذا التشابه أو ذلك الاشتلاف فى صم العام 
الحارجى . ولكننا لا نستطيع أن نضع كل هذه 
الظواهر الشعورية على قدم المساواة » بل لابد لنا من 
أن نفرق بين الانطباعات یمم والأفكاز 
5 › على أساس أن الأولى تمثل حالات شعورية 


ل 


قوية ناصعة » فى حين أن الثانية نمثل حالات شعورية 
ضعيفة باهتة . ولسنا نريد أن نتوسع فى شرح هذه 
الفروق الى طالا أفاضت فى تفسيرها الفلسفة الإنجليزية 
الحديئة » وإئما حسينا أن نقول إن كل حياتنا الشعورية 
شاهدة على ضرورة النفرقة بين ١‏ الذات » 
و «الموضوع ٠»‏ أو بين « الأنا » و د اللاأنا ۾ » 
أو بن ه الشعور » و و العام الحارجى ٠‏ . وسواء 
أكانت حالاتنا الشعورية قوبة ناصعة »> أم ضعيفة 
باهتة » فإنها فى كلتا الحالتن لا بد من أن تكون 
صادرة عن تلك « الحقيقة اللارجية » » أو ذلك 
م اللاآنا ۾ » أعى أنها لا بد من أن ترتد إلى عرامل 
موضوعية خارجية مستقلة عن وجود « الشعور الذانى 0 
أو والآنا : . 

ثم يعرض اسينسر بعد ذلك لدراسة بعض 
المفاهم العلمية ؛ فيتوقف أولا عند مهوم د المكان 


والزه‌ان» » لكى يبيئّن لا أمهما مفهومان مشتقان , 


على سبيل التجريد - من نوعين من العلاقة 2 
ألا وها علاقة التتابع أو التوالى 68دعديءه وعلاقة 
التواجد أو المعيّة 0 . وەعى هذا آن 
ما نسميه باسم « الزمان » إما هو الاسم الحرّد لشى 
أنواع التعاقب » فى حين أن ما نميه 0 والمكان» 
إنما هو اللفظ المحرّد الذى يشير إلى شى ضروب 
المع . والزمان والمكان متولّدان مثلهما فى ذلك 
كثل باق لحر دات عن عبات concrete‏ أو 

ومشخّصات » أخرى. » وإن"' كان تنظم الحيرات 
فى حالة المكان والزمان » قد نحقق. عبر فترة 
طويلة من التطور الذهى . ولكن الهم هو أن 
شعورنا بالمكان إنما هو شعور بالأوضاع الموجودة 
فى سز مشترك » أعى أنه شعور بالمعية أو «التواءجد». 
وهكذا الحال أيضاً بالنسبة إلى شعورنا بالزمان : 
فإنه شعور بالأحداث التعاقبة فى سلسلة متوالية من 
العلاقات » بمعى أنه شعور بالتوالى أو : التعاقب » . 


وينتقل اسينسر بعد ذلك إلى مغهوم « اللمادة» » 
فيحاول أن يرجعه - بالمثل - إلى أصل تجريى » 
محجة أن سط صورة لإدراك المادة هى تلك الى 
جد أنفسنا فما بإزاء أوضاع متحيرة ذاتمقاومة . 
ومفهر م : المقاو دع ee‏ sistanعا‏ هنا هو الذى مز 
: فإننا حيما 
نتصور أى جسم" من الأجسام إنما نتصوّره محاطاً 
باسح ذات مقاومة 0 وکوا ٠‏ ن أجزاء تملك غلك 
هى الأخرى صفة المقاومة . ولو ۴ جر دنا لجسم 
من ضروب المقاومة الى ينطوى علما » لاختفى 
٠‏ تاركاً وراءه مجرد شعور بالمكان . 
57 إن للمادة أيضاً صفة الامتداد «مأسصماءه » 
ولكن هذه ليست إلا صفة ثانوية » بالقياس إلى 
صفة ١‏ المقاومة »الى يعتمرها اسينسر خاصية أولية . 
والسبب فى ذلك أن فكرة «المقاومة» هى الى 
تسمح لنا بالكييز. ى الشعور بين د الامتداد المتحيز 0 
( أو الشغول ) - ألا وهو هو الجسم - وبين د الامتداد 

غير المتحير » أي غر المشغول  )‏ ألا وهوالمكان - 
فليس بداعاً أن تكون هذه الفكرة أولوية أو صدارة 
على كل ٠١‏ عداها من الأفكار الأخرى . 

وأما فكرة و الحركة » فإنها ‏ فى رأى. اسينسر - 
بحرد فكرة لاحقة ترتبت على تجاربنا الأولى عن 
القوة» 0٠٥0‏ . والواقع أن شعورنا بقوئنا الذانية 
ف الجهد العضلى هو الأصل ف إحساسنا نحركة 
أجسامنا . ومعنى هذا أن حركات الأعضاء الختلفة 
الى يركب مها جهازنا العضوى ( بعضها بالنسبة 
إل البعض الآ مجر ) إثما هى الأصل فى إحساسنا 
بالحركة » إن لم نقل بأنها الأصل تى شعورنا بالقوة . 
وبعبارة أحرى تمكن القول بأن إحساسات « التوتر 
العضا لى ١‏ ھی ادر الأول الذى انبعث منه شعورنا 
بالحركة . واسپنر لا جد حرجا ی أن برجم شی 
الأفكار العلمية ‏ مما فما مفاهم المكان والزمان 


تصورنا للمادة عن تصورنا للمكان 


شعورنا بالجسم 


ب ۳ 


والمادة والخركة 6 لاد 1 
أن هذه الأفكار هی - تى الظاهر - معطيات 
عقلية ضرورية » ولكن التحليل السيكولوجى 
الدقيق يظهرنا على أن كل هذه الأفكار إنما هى 
نجريدات مستخلصة من خحراتنا المتعلقة بالقوة » 
أعنى من إحساساتنا بالتوتر العضل والمقاومةالموضوعية . 
وتبعاً لذلك فإن دالقوة» ‏ فى رأئ اسينسر ‏ إنما 
مى الفكرة اللبائية أو المعنى الأقصى الذى تفضى بنا 
إليه دراستنا لشبى « الأفكار العلمية القصوى » . 
والحق أن الشعور البشرئ إنما يتكون من مجموعة 
من التغيرات » وهذه التغرات إنما هى مجرد مظاهر 
لا لدينا من « قوة 0 عا لى الرغم من أن « القوة 4 
الى تحد. ث عقتضاها كل” ما تحققه من مظاهر 
تغير » إنما هى بطبيعها قوة نسبية محدودة » إلا أنها 
ترمز ‏ بمعنى ما من المعانی - إلى علة سائر التغرات 
بصفة عامة » وبالتالى فإمها معلول مشروط لعلة أخرى 
غير مشروطة . وحينا نتأممّل فكرة « القوة المحضة» 
pure 100‏ فإننا لابد من أن نجد أنفسنا مضطرين 
إلى تصور ف قوة مجهولة ۾ تكون مثابة الخد" القابل 
للقوة المعلومة . وليس يكفى أن نقول إن الظاهرة » 
و« الثى“ فى ذاته » وجهان لقيقة واحدة » أو 
جانبان لتغر واحد » وإنما جب أن نضيف إلى ذلك 
أيضاً أن القوة » الى ننسب إلا صفة الدوام أو 
الاستمرار إنما هى تلك د القوة المطلقة » الى نشعر ہا 
شعوراً غير لد » بوصفها الحد” الضرورى التابل 
للقوة المعروفة لدينا . وإذا كان اسبنسر يتحدث هنا 
عن دثبات القرة ¢« Persistence of Force‏ فذلك 
لأنه يعبى بالفعل أنهناك « علة كبرى » تتجاوز معرفتنا 
وتعلو على فهمنا » وهى العلة الوحيدة الى تتمتع 
بالثبات أو الدوام . ومعى هذا أن القول بوجود «علة 
ابثة » إنما هو تقرير لوجود « حقيقة لامشروطة ٠‏ 
ليس لا بداية ولاتباية . وإذن فإن الحقيقة الوحيدة 


صحيح 


الى تعدو طور التجربة - وإن كانت فى الوقت نفسه 
كامنة من خخلفها ‏ إنما هى « ثبات القوة » . وليست 
هذه المحقيقة دعامة التجربة فحسب» بل هى دعاءة 
كل تنظم علمى للتجارب أيضاً . 

واسپنسر يستنتج من ثبات القوة ( أو استمرارها) 
ثبات العلاقات القائمة بين القوى ( أو استمرارها ) 2 
أعنى اطراد القانون . والواقع أن النتيجة العامة القائلة 
بأن هناك ارتباطات ( أو علاقات) ثابتة بن الظلواهر 
لمات غرف ية اة عن طريق الاستقراء 
فقط کا وقع فى ظن الكشرين - بل هى أيضاً نتيجة 
مستخلصة عن طريق الاستنباط ( من مبدأ ثبات 
القوة ) . وعضفى اسينسر إلى حد أبعد.من ذلك 
فیستنتج ال ا 
القوى وتكافها . ولاتصدق هذه النتيجة على الةو 
الطبيعية وحدها » بل هى تداق أيضاً مل الملا 
القائمة بين القوى الجسمية والقوى النفسية . وهو يقول ى 
هذا بصريح العبارة « إذقانون التحو ل metamorphosis‏ 
الذى ينطبق على القوى الطبيعية » ينطبق أيضاً على 
العلاقات القائمة بن القوى الجسمية ( أوالعضوية ) 
والتوى النفسية ( أو الذهنية ) . ومعبى هذا أن مظاهر 
م الحتيتمة الحهولة ۾ الى نسمها بام الحركة : والحرارة : 
واإنوء » والتشابه الكماوى ...الخ تقبل 1 
أبضاً إلى تلك المظاهر الأخرى ( للحقيقة الحهولة ) 
الى سما باسم الإحساس » والاتفعال ؛ والتفكير : 
إن 1 قل أن حلم - بدورها - قبل التحوّل (إما 
بطريةة مباشرة أم بطريقة غير مباشرة ) إلى أشكاها 
الأصلية » . وإذن فليس يكفى أن نقول إن القوة 
لامكن أن تنشأ من العدم + أو أن هوى إلى العدم . 
وإنما يجب أن نضيف إلى ذلك أيضاً أن القوى الى 
تصبح ظاهرة إنما تتجلى نتيجة لاختفاء قو ىأخرى 
معادلة ا كانت موجودة هن ذى قبل . 

ثم ينتقل أسيئسر إلى دراسة و اتجاه الحركة ۾ . 


“۳ 


فيبين لنا أن القانون الذى عم حركات الأجرامالسماوية 
وشى التغيرات الى تجرى على م وساق فوق سطح 
الأرض » بل وسائر الأفعال العضوية والأفعال الفائقة 
للمستوى العضوى ؛ إتما هو القانون الذى ينص على 
أن ال ركة تسر فى اتجاه « المقاومة الأقل 0 
least resistance‏ أو ف الإنجاه الذى تغفرضه علها 
٠‏ القوة الأ كر ٠‏ . ومعى هذا أننا لو افرضتا وجود 
قوتان متعادلتن ومتعارضتين » فإن الحركة فى 

الحالة لامكن أن : تتولدعلى الإطلاق . وأما إذا افر ضنا 
وجود قوتن متعارضتكن ولكلبما ليستا متعادلتين 2 
فإن الحركة لا بد من أن ت تتولد فى اتجاه « القرة الأعظ» . 
وأما إذا كانت القوتان غير متعادلتين وغير متعارضتن 
فإن الحركة تنشأ فى اتجاء حاصل القوتن . . ومعبى هذا 
أن الحركة تتجه داعا إما فى اتجاه المقاومة الضعيفة » 
أو اتجاه السحب القوى » أو فى الاتجاه المتولد عن 
هذين العاملن معاً . 

ويعر ض اسبنسر بعد ذلك لدراسة « إيقاع الحركةه 

rythm of motion‏ فين لنا أن كل اللتركات 
سواء أكانت حركات الكواكب فى مدارائها » 
أم حركات الجزيئات الأثر ية فى تموجانها » أمحركات 
اللسان فى ذبذباته اللفظبة » أم حركات الأسعار فى 
ارتفاعها واتخفاضها ‏ إتما تتعاقب دائما على شكل 
د فعل » ودرد فعل». والسبب ف تناوب الفعل 
ورد الفعل بين القوى هو أن هناك « قوى متنازعة » 
antag onti‏ موجودة ی کل مكان جنا إلى جنب . 
ولا كانت « القوة وثابتة فى العالم: فإن هذا الانعكاس 
المستمر للقوى بين الحدود (أو الأطراف) إنما هو نتيجة 
حتمية لامناص مها . ومعنى هذا أن كل ماف العام من 
حركات إنما مخضع لهذا الإيقاع المتتظم الذى يجعل لكل 
فعل رد فعل يرتب عليه » وبعمل على استمرار الحركة 
الأصلية فى انحاة جديد . ولولا تعارض القوى العاملة 
ف الطبيعة »لما كان َة .وضع الحديث عن أى « إيقاع » 5 


... بيد أن کل هذه الحقائق الى اتہینا إلها حى 
الآن لا تخرج عن كوا جرد «حقائق محليلية » 
عرفناها بطريقة جرئة غير مير ابعلة 
الفلسئمة إنما تنشد المعرفة التركببية الى توحد بن 
شی الحقائق فى تسق كلى” شامل . فكيف السييل 
إلى باوغ ذلك مالم رک الشامل» universal synthesis‏ 
الذى سمح لنا بصياغة القانون العام الصيرورة 
الكونية ككل ؟  ...‏ لقد رأينا - فيا يقول اسينسر 
أن المادة اتر الغناء » وأن الخركة «ستمرة + 
وأن القوة ثابتة ؛ وكذلك رأينا أن القوى - 31 
كل مكان ‏ خاضعة للتحول » وأن الحركة تتبع 
دائماً خط أضعف مقاومة » وأا إبقاعية : 
الدوام ؛ ؛ فلم يبق علينا الآن سوى ل 
تلك الصيغة الثابتة الى عكن أن تعبّر عن التتائج 
المشتركة لكل هذه الأفعال الميّنة فيا سلف على 
هذه الصورة النفصلة 'غير المرابطة » . ولا شك 
أن القانون الذى سيكون فى وسعه أن يوحّد كل 
هذه الحقائق التحليلية النفصلة لا بدا من أن يمئ 
معبراً عن تآزر شی العوامل » بحيث يفسر فى وقت 
واحد سائ تر العوامل المتقد»ة عل حدوث الظاهرة 
الواحدة » وسائر العواءل المرتبة على حدو ا » موحداً 
بنا فى تس واحد متكامل . وحينا تضطلع الفلسفة 
عهمما القصوى كأداة للتوحيدك lj ¢ unification‏ 
لاد من أن تجد فى « قانون التطور » ذلك القانون 
الكل الشامل الذى يستطيع وحده أن يفسر لنا تاريخ 
الكائنات جميعاً ‏ من بدء ظهورها حى انحلاها ‏ . 
وتبعاً لذلك فإن مهمة الفديفة هى الرهنة على صحة 
قانون التطور استترائياً وقياسينًا مع . 
والحق أننا لو نظرنا إلى أية ظاهرة من الظواهر 
لوجدنا أن ها تارعفها الحاص : فهى تظهر إلى عام 
الوجود » لكى لا تابث أن تنمو وتتطور » إلى أن 
تنحل يوماً وتختفى من عالم الوجود ... وکل شیء فى 


> فى حين أن 


۳ 


الوجود إنما يبدأ على شكل ظاهرة بسيطة > ثم سرعان 
ما تلثم نحول هذا الشىء ظواهر أخرى ؛ فب ركب من 
جموعها كل معقد لا يلبث أن يزداد تعقداً رويداً 
رويد . ولكن التطور لا يعى جرد الانتقال ٠ن‏ 
د البسيط » إلى «المعقد ه » أو من ١‏ المتجانس » إلى 
« المتنوع » ٠‏ وإما لا بد لكل ظاهرة متطورة من أن 
تتس بثلاث سات رئيسية : التجمع أو الركز › 
مر أو الغايز » والتحدد 0 . ومعبى هذا 
أن هناك انتقالا من حالة عدم الاتساق إلى حالة 
الاتساق » ومن حالة التجانس إلى حالة التباين ٠‏ ومن 
حالة عدم التحدد إلى حالة التحدد . فهناك أولا تجمع 
لمادة يقترن بتشتت للحركة » كا هو واضح فى تطور 
امجموعة الشمسبة ابتداء من الكتلة السدعية الأولية › 
أو کا يظهر من ترتى النبات والحروان ابتداء من 
بعض العناصر الداخلة فى تركيبه العضوى » أو "ما 
يبدو فى تطور « الدولة » ابتداء من التجمعات المائعة 
لبعض اللراعات التتّلية > فضلا عا يظهرنا عليه ترق 
ظواهر اجّاعية أخرى أكثر تعقيدأ كاللغة » والعام ؛ 
والفن . ثم هنالك ثانا تفاضل «ستمر أو تمايز معزايد 
فى صمم بناء الظاهرة » سواء أكان ذلك فى الأجزاء 
أم فى الكل > كنا هو الخال مثلا بالنسية إلى التطور 
الذى لحق شى الأنواع الختلفة من النبات والحيوان ؛ 
أو کا هو ٠«شاهد‏ ئی تایز البناء ( أو البنية ) 
structure‏ والوظيفة همناعصنا؛ داخل الجسم الحيواى 
الواحد : أو داخل الجهاز الاجاعى الواحد : أو ى 
الحباة النفسية للانسان بصفة عامة . ثم هناك ثالثاً انتقال 
من خالة الاختلاط إلى حالة الانتظام ‏ أو من حالة 
عدم التحدد إلى حالة التحدد » كا تظهرنا على ذلك 
سائر الأمثلة السابقة . وكل هذه التغيرات لا بد من 
أن تقترن بتحول ممائل فى صمم الحركة الخترنة . وتبعاً 
لذلك فإن اسبنسر يعرف التطور بقوله : « إن التطور 
تجمع للادة يصحبه تشنت الحركة 3 ويم خلاله انتقال 


اماد من حالة تجانس غير محدد وغير متسق إلى حالة 
تنوع محدد متس » وتخضع الحركة الختزنة - فى 
أثناله - لاحول مماثل © . 

ولكن » هل يمكن أن نعرض قانون التطور 
الذى توصلا إليه عن طريق الاستقراء - على 
صورة ثتيجة نستخلصها بر هان استنباطى ؟ أو بعبارة 
أخرى : هل يمكن أن شت أن إعادة توزيع الح ركة 
والمادة لا بد من أن تم فى كل مكان على هذا النحو 
الحدد » محيث تحدث دائماً نفس تلك السمات الى 
شاددناها فى الأجرام السماوية » والأجسام العضوية » 
والأجهزة الاجاعية ؟ أو هل فى وسعنا ‏ على وجه 
التحديد ‏ أن نستنتج قانون التطور من قانون ثبات 
الزوة ؟ هذا ما برد عليه اسبنسر بقوله : إن فى استطاعتنا 
أولا أن نستنتج ضرورة الانتقال من حالة التجانس 
إلى حالة التباين ( أو التنوع ) ابتداء من المبدأ القائل 
بعدم استقرار المتجانس . ثم إننا نلاحظ ثانا أنه لما 
كان الفعل ورد الفعل متساويين ومتعارضين : فإن 
القوة الحادثة حن تعمل على تمابز الأجزاء الى تؤثر 
علا بأشكال منتلفة : لا بد من أن تعانى ھی نفسها 
فى الوقت ذاته ‏ ضرباً من المايز أو التفاضل . 
وتبعاً لذلك فانها لا تبقى - كما كانت قوة واحدة 
منتظية » بل تستحيل إلى قوة متكثرة : أو على 
الأصح إلى جموعة من القوى المتباينة . وهذا ما يسميه 
اسپتسر بامم و قانون تعدد الآثار » أو المعاولات 
effeels‏ » أو عملية ١‏ إنتاج تغيرات عديدة بفعل علة 
واحدة » . ولن كان هذان القانونان يفسران طبيعة 
التطور باعتباره حركة انتقال هن التجانس إلى التباين؛ 
إلا أنبما لا يفسران التطور باعتباره انتقالا من عدم 
الاناق إلى الانساق ؛ ومن عدم التحدد إلى التحدد . 
وأما فى حالة وجود تبموعة من الوجدات غير المتشاءبة 
(أو جموعات من الو حدات ) » فإن هن شأن الفعل 
اللامايز الذى تمارسه أية قوة على أمثال هذه الرحدات 


ات 


أن مجعلها تنفصل بعضبا عن البعض الآخخر » فلا 
تلبث أن تتفكك على شكل مجموعات صغيرة يتكون 
كل مها من وحدات متشامهة بعضها مع البعض الآحر» 
ومخالفة لوحدات غيرها من الحموعات الصغيرة 
الأخرى . وحيمًا يتساوى تأثر باقى العوامل » فإن 
درجة و تحدد » الانفصال تتناسب تناسباً طردياً مع 
درجة و محدد » الاحتلاف القائم بن الوحدات . 

ولا كان من طبيعة التطور أنه يتجه نحو حالة 
« توازن » أو «اتزان ۾ > فإن بلوغ هذه المرحلة بمثل 
« الحد الهاثى » الذى لا سبيل إلى تجاوزه .. ومعنى 
هذا أنه لا كان من شأن الحركة وشى مختلف صور 
الطاقة أن تتبدد باستمرار » فان التقدم لا بد من أن 
يقترن باتحلال » وبالتالى فإن القوة الكونية لا بد من 
أن تنہی إلى حالة توازن كلى . وقد سبق لنا أن رأينا 
كيف أن عمليابة:0 إعادة توزيع المادة » الى تجرى 
من حولنا على قدم وساق ٠‏ لا بد من أن تبلغ ایا 
نحت تأثر عملية تشتت الخركات . ولا كان الكون 
حافلا بالقوى المتصارعة الى توجد فيه جنباً إلى جنب : 
فليس بدعاً أن يفضى هذا الصراع إلى الانحلال 
التدريجى لكل قوة ووها إلى قوة متباينة » وليس 
بدعاً أيضاً أن تكون الكلمة الهائية لهذا الصراع هى 
قيام حالة أخيرة من التوازن الكلى العام . والواقع أنه 
لا كانت كل حركة لا بد من أن تقترن بضرب من 
المقاومة ٠‏ فلا عجب أن تعانى كل حركة من المقاومة 
ما يجعلها تتاقل وتتباطاً » إلى أن تبلغ مرحلة 
السكون أو انقطاع الحركة . ولا يصدق قانون 
٠‏ الانحلال » على الحركات الفلكية والظواهر الجبيوليجية » 
والتطورات الببولوجية فحسب » بل يصداق أيضا 
على الحياة النفسرية » والحركات الاجماعية ؛ والتطورات 
السياسية ... الخ . ومبذا ا معنى بمكننا أن نقول إن سنة 
الوجود بأسره ھی التطور والاتملال » أو هى النقدم 
والنکوص . 


وحيها يصل د التطور ٠‏ إلى أقصى غايته . أعى 
حيما ببلغ مرحلة الاتران الى تنہى معها سائر تغيراته: 
فهنالك لا بد للحركة من أن تستحيل إلى ضرب من 
التفكك أو الانحلال . وهذا القانون الإيقاعى الذى 
يقضى بالانتقال من حالة التطور إلى حالة الاتحلال [نما 
يلطبق على الصيرورة الكونية الشاملة » كما ينطبق 


أيضاً على كل مجموعة صغيرة من ذرات هذا . . 


الكون . ولكن ¿ على الرغم من أننا نشد فى 
أجزاء عديدة من هذا الكون المرثى أن الالال يعقب 
التطور + وأن التطور يبدأ من جديد على أعقاب 
الاتحلال > إلا أننا لا ن.تطيع أن نقطع عا إذا كان 
هذا التناوب المستمر بين التطور والانحلال سوف يظل ٠‏ 
قائما أيضاً بالنسبة إلى مجموع الأشياء » أو بالبة إلى 
الكون ككل . واو صح الفرض القائل بوجود طاقة 
مختزنة لامتناهية وراء الكون المرثى ٠‏ لجاز لنا أن 
نفرض إءكان استمرار أدوار التطور والانحلال : 
بفعل تأثير تلك الطاقة فى المادة . ولكتنا هنا بإزاء 
مشكلة تعدو طور العقل البشرى : فليس ف وسعنا 
أن نجد لها حلا نطمن إليه : وإنما حسينا أن ندع 
الباب مفتوحاً لأدو ار جديدة هن النطور . ٠١‏ دام كل 
ما حولنا إا بوحى إلينا بأنه هات أن يكون والموت» 
هو الكلمة الهائية لدراما الوجود ! 
£ — الآثر الخالد لكتاب «المياديء الأول» 
فى تراث الإنسانية 

ليس من شك فى أن هربرت اسپنسر قد بذل 

جهداً كبيراً فى سیل تفسير شتی الظواهر بإرسجاعها 


إلى مفاهم المادة والحركة والقوة » نظراً لاعتقاده 
بأن مهمة الفلسفة هى إرجاع رموزنا الفكرية المعقدة 


. إل رموز فكرية بسيطة . وليس من شك أيضاً فى 


أن فكرة الوحدة أوه التوحيد » قد لعبت دوراًكبراً 


376:2 


فى هذه الفلسفة : نظرأ لإعان صاحها بأن التفسير التام 
للظواهر لامكن أن يتحقق اللهم إلا إذا اعتير ناهأ 
جرد أجزاء تی وكل ٩»‏ أو تسق عام ... وتبعاً 
لذلك فان د فلسفة التطوره إنما مى حر نموذج لتلك 
٠‏ الروح المذهبية »الى تمل على الفيلسوف تنسيق 
الوقائع » وترتيب الأفكار » وتحديد العلاقات» بحيث 
خرج من کل هذا النظام النكرى المتسق و مذهب» 
موحد متكامل متين الآركان . ورعا کان من بعض 
أنضال هربرت اسبنسر على الفكر الحديث أنه لفت 
أنظار النلاسفة إلى أهمية مفهوم « التطور © وقيمة 
وفلسفة العلاقات » + وضرورة تكوين نظرة موحدة 
متجانسة إلى العالم ككل . ومادام 9 الفهم ٠‏ فى جوهره 


صورة من صور ١‏ التوحيد ٩‏ > فليس بدعاً أن نرى ` 


فيلسوناً مثل اسبنسر محاول إعادة تركيب الواقع عن 
طر يق بعض المفاهم العلمية المحددة . ول نكاناسينسر 
کا لاحظ جون دیوی - قد وضع مذهبه منذ 
البداية » فكان كل جهوده بعد ذلك منحصراً ف 
تطبيق هذا المذهب على شى ظواهر اللحياة والنفس 
واحتمغ > إلا أن من المرؤكد أن كثيراً من الوقائع 
المزئية قد اضطرته من بعد إلى إعادة النظر ف مفهوم 
و التطور» › فجاءت فلسفته فى الہاية فلسفة عضوية 
خية نتصف سائر عناصرها الموحدة المنتظرة بصنات 
الانساق » والثراء » والوفرة » والماسك النسبى ..الخ 

حقا إننا نجد فى هذه النلسفة عناصر متنافرة 
قد ل يسبل التوفيق بيبا » ولكن من ال كد أذالسمة 
. الغالبة على تفكير اسينسر إنما هی البحث عن «إيقاعة 
الكون » بدلا من البحث عن طبيعة تكوينه » والعمل 
على تفسير هذا الإيقاع تفسيراً علدا » بالرجوع إلى 
قوانين اليكانيكا العمادية . ثم انضافت إلى هذه 
النزعة الطبيعية العلمية نزعة ميتافيزيقية واضحة » 


فكان من ذلك قوله باحهول أو الحقيقة المغلقة »وكأنما. 


ع على اسينسر أن مخلط الناس” بن نزعته النسبية 


للاأدرية وبن التزعة إلالحادية اللاأدينية ! ولعل 
هذا هو السب نى أن الباب الأول من كتاب «المبادئة 
( وهو الباب الذى يتحدث فيه عن المطلق أو الحقيقة 
المحهرلة ) قد بدا للكشر من النقاد دخلا على الكتاب 
الأصلى » وكأن اسپنسر قد أضافه إلى الكتاب محرد 
الدفاع عن تفه ضد لهمة الإلحاد ! ون كان قد 
وقع فى ظن البعض أن « اللاأدرية ؛ هی جرد صورة 
مهذبة من صور الإلحاد ؛ إلا" أن « لاأدرية » 
اسپنسر إنما هى فى الحقيقة صورة من صور «الصوفية». 
الى تجزع من المبوط بالله إلى مستوى البشر ! وقد 
مح اسبنسر - عن طريق فلسفته اللاأدرية - ف إثارة 
مشكلة العلاقة بين العلم والدين »كا نجح فى الكشف . 
عن الطابع الدينى الحقيقى الذى تتسم به كل روح 
علمية . ومهما كان من فداحة الأخطاء الى وقع فما 
اسپنسر عند تفسره للكثر من #الظراهر الطبيعية 
والنفسية والاجتاعية » فقد استطاع أن يضمن فلسفته 
التطورية العلمية نفحات دينية حارة » كشفت للملا 
عن روح صوفية عميقة كانت تشعر عا ف الوجود من 
عمق » وسر > وتموض ! وهكذا أضاف اسپسر 
إلى تراث الإنسانية اللدالد اعترافاً فاسفياً صرعاً 
يعجز العقل البشرى عن سير أغوار ‏ المطلق » 3 أر 
إزاحة التقاب عن سر الوجود ! 

ىت نوص مختارة من كتاب «المبادىء 

الأولى» 

(1) وماذا عسی أن يكون العلم ؟ إذا أردنا أن 
نيدن ہلان كل حكر مسق يثار ضد العلم » 
فليس علينا سوى أن نلاحظ أن العلل إتما هو جرد 
صورة مترقبة من صور المعرفة العامة » محيث أننا 
لو استبعدنا العام » لكان علينا أن نستبعد معه كل” 
معرفة . ولن جد أكبر متعصّب أ حرج فى أن 


يلاحظ أن الشمس تشرق «بكرة وتغرب متأخرة 
فى الصيف» بيا هى تشرق متأخرة وتغرب «بكرة 
فى الشتاء » بل إنه قد مجد ى مثل هذه الملاحظلة 
عوناً افعاً له على أداء واجباته فى الاة . والحق 
أن عل الفلك إنما هو مجموعة منظمة من الملاحظات 
المنشامبة الى تُجرى بقسط أكر من الدقة »> ويسم 
مداها فتشمل عدداً أكبر. من الموضوعات » وبترم 
فها من التحليل الدقيق ما يكشف عن التنظيات 
الحقيقية للسماوات » فتتبد د كل تصوراتنا الزائفة 
عبا:. ولن بد أى طائفّ منزمت أئ حرج أبفا 
فى أن يقرر أن الحديد يصدأ فى الاء. » وأن من 
شأن اللمشب أن محترق » وأن اللحوم المحفوظة لمدة 
طويلة لا بد من أن تتعفّن » وإنا فى استطاعته أن 
ينادى مهذه التعالم دون أدنى خطر ؛ مادامت هذه 
المعلومات نافعة وجديرة بالمعرفة . ولكن هذه حقائق 
كباوية : والكيمياء مجموعة متسقة من الوقائع المائلة 
هذه المعلومات ؛ وهى وقائع نتأكد من صحما بكل 
ضبط » ونصتفها ونعمّمها بحيث نستطيع أن نقطع 
بكل يقبن حين نكون بإزاء أية مادة » بسيطة 
كانت أم مركبة ما هو نوع التغبر الذى سيطرأ علا 
فى ظل بعض الفلروف العينة أو الشروط العا مة . 
وهكذا الخال أيضاً بالنسبة إلى سائر العلوم' الأخرى: 
فإن كل هذه العلوم إغا تنشاً عن نير اتنا العادية فى 
الحياة » لكى لا تلبث أن تنمو وتتطور رويداً رويدا : 
فتصبح موضوعاتها خيرات اکر تعقيداً » وأشد 
تنوعاً » وأبعد مدى . والعلوم تقطع بوجود قوانين 
ارتباط بين تلك الحعرات » مثلها فى ذلك كثل 
العرفة الموجودة لدينا عن أكثر الموضوعات ألفة 
واعتياداً . وإذن فليس فى الإمكان قط أن ترم 
خطا فى مكان ما قائلن : ههئا يبدأ | 
أن وظيفة الملاحظة العادية هى العمل على توجيه 
السلوك » فإن توجيه السلوك أيضاً هو المهمة الى 


قدمه لا 


! وکا , 


تقع على عاتق أكثر النتائج العلمية تجريداً وأشدها 
عموضاً . وحسبنا أن ننظر إلى العمليات الصناعية 
الى لاجصر لما » والأساليب المتنوعة للتتقل » ملا 
الفيزياء الحديث - لكى نتحقق من أن 
هذا العام ينظ حياتنا الاجماعية بشكل أكل وأتم 
ما تنظ به معرفة. الرجل المتوحش للدواص الأجسام 
الحيطة به حياته الخاصة . والواقع أن العلم إنما هو 
استباق أو نہ ۸٥ہام‏ وکل تنبو إنما يساعدنا 
فى الهاية ‏ بدارجة تلف شدة أو ضعفاً - على 
اكتساب الخير واجتناب الشر . ولا كانت جميع 
العارف ‏ بسيطة كانت أم معقدة ‏ واحدة فى 
أصلها ووظيفتها » فإنه لا بد لنا من معاللتها بنفس 
الطريقة . وإذن فتحن مضطرون إلى تقبل أوسع 
ضروب المعرفة الى تستطيع ملكاتنا أن تمدانا مما ء 
وإلا" لكان علينا أن نستبعد معها تلك المعرفة الضيقة 
الى بمتلكها الجميع ... » . ومخلص هربرت اسپسر 
من كل هذه المناقشة إلى تعريف العلم فيقول : 
د إن العم هو مجموعة منظمة من الحقائق الى تنمو 
وتزاید يوماً بعد يوم » ويم تطهيرها وتئقيتها دائماً 
وباستمرار من كل ما يعلق ها من أخطاء » . 
( الفصل الأول : العلم والدين > ص .)١15-١5‏ 
(ب) «... لو أننا نظرنا إلى النظرية البدائية 
القالة بالأرواح - وهى تلك النظرية الى تقرو 
وجود شخصية بشرية تكن من وراء شى الظواهر 
غير العادية ‏ أو نظرنا إلى مذهب تعداد الآلهة س 
وهو المذهب الذى يعم أمثال هذه الشخصيات 
ولكن بصورة جزئية ‏ أو نظرنا إلى مذهب 
التوحيد ‏ وهو المذهب الذى يعمم تلك الشخصيات » 
ولكن بصورة كلية » أو نظرنا إلى مذهب وحدة 
الوجود - وهو المذهب الذى تصبح فيه تلك 
الشخصية العامة ( أو المعمّمة) شيا واحداً هى 
والظواهر ‏ نقول إننا لو نظرنا إلى كل هذه المذاهب 


¥ 


لوجدنا أنها جميعاً ساتم بفرض هو الذى يَجَعَل” 
الكون قابلاة للفهم أو الإدراك . بل إن ذلك 
المذهب الذى ينلظر إليه على أنه إنكارٌ لكل کین س 


ألا وهو مذهب الإلحاد ‏ إنما يدخل أيضاً فى نطاق ' 


هذا التعريف : لاه هو الآخخر ينسب إلى المكان 
والمادة والحركة ضرباً من « الوجود الذاق » 
self-existence‏ 
يذهب إلى إمكان استنباط جميع الوقائع ابتداء ما . 
والحق أن كل نظرية إنما تقرر ‏ بشكل ضمى - 
أمرّيئن : الأول أن هناك شيئاً لابد من تفسيره » 
والئاق 0 وکذا هو التفسير . وإذن » فهما كان 
من اتساع شقة شقة الحلاف بين اا ج الحلول 
الى يقدمونما لهذه المشكلة عيئها » فإنهم 0 
ضما على أن نمة مشكلة لا بد لها من حل . 
لذلك فإننا هنا بإزاء عنصر مشرك مجمع 0 
المعتقدات إلدينية . وآية ذلك أن الأديان الى تتعارض 
تعار'نضاً صارخا فى معتقداتها الصرمحة إنما تتفق 
جميعاً فى اعتقادها الم بان وجود العام كل 
ما ينطوى عله وما غيط يد مر يتطلّب التفسير . 
او أدل على أهمية هذا العنصر الحيوى فى 
جميع الأديان » من أنه العنصر الوحيد الذى يظل باقياً 
كل تدر زا ا > إن لم تقل بأنه العنصر 
الوحيد الذى ينمو ويزداد وضوحاً كلا ترق الدين 
وبلغ مرتية أعلى من التطور . وحسينا أن ننظر إلى 
المعتقدات البدائية الى ت تشيع فہا تصورات كثيرة عن 
. ا غير مرثية » لكى نتحقق 
من أن هذة المعتقدات تتصوّر تلك القتوى على أشكال 
عيئية ملموسة وصور عادية مألوفة » فتضعها جناً إلى 
جنب مع القوى المرئية للبشر والحيوانات » ومن ثم 
فالها تخفى إدراكها الغامض بوجود سر نحت قناع 
معان برقع عنه طايه حر عل قدر الإمكان . وأما 
التصورات القائلة بتعد د الآ مة - نى أشكاها المتقدمة 


» وبالتالى فإنه ينادى بنظرية 


أو صورها المترقية ‏ فالا تصورلنا الشخصياتالكبرى 
بأشكال مثالية » وكأن الآلة المتزعمة تعمل بأساليب 
خفية » وتتصل بالبشر عن طريق الوعد: والوعيد » 
أو عبر بعض الأشخاص الملهمين . ومعى هذا 
أن العلل القنْصُوى للأشياء ( فى نظر مذهب تعداد 
الآلهة ) إنما ينْظر إلا بصورة تقلل من درجة 
اعتبادها » وتجعلها أقل قابلية اغيم . ثم كان ظهور 
عقيدة التوحيد ‏ مع ما اقترن مها من زوال لتلك 
المعتقدات الى كانت توحد بين الطبيعة الإلحية والطبيعة 
البشريةبكل فيوه] الدنيئة فكانت هذه العقيدة عثابة 
خطوة جديدة ف هذا الانجاه عينه . وعلى الرغم من 
أن هذا الإبمان الأسمى لم يسَخْل فى بادئ الأمر من 
بعض النقائص » إلا أننا نجد فى تلك اليا كل الى 
كانت تقام ه للإله انحهول أو الإله الذى لاسبيل إلى 
معرفته » وى عبادة ذلك الإله الذى هبات لای .حن 
أن مبتدى إليه » اعترافاً واضحاً باستحالة الكشف 
عن سر الخليقة . وكل الدراسات اللاهوتية المتطورة 
إغا نتم عادة” بعبارات كيذه : ١‏ إن إلا مفهوماً 
لن يكون إلا على الإطلاق » أو « إنه لمن الكفر أن 
نتصور أن الله موجود على نحو ما نتصوره ؛ . وکل 
هذه العبارات ا تكشف عن هذا الاععراف نفه › 
ولكن بصورة أوضح وأكثر تمايزا .. وقد أصبح هذا 
الإقرار شائعاً فى كل اللاهوت المعتمد فى أيامنا هذه . 
وعلى حين أن سائر العناصر الأحرى للعقائد الدينية قد 
اختفت واحداً بعد الآخر + فقد بقى هذا العنصر 
وحده » وأخذ ينمو ويتضح يوماً يعد يوم » مما يدل 
مجلاء على أنه العنصر الجوهرى الأسابى . 

وإذن فنحن هنا بإزاء حقيقة تتفق علا جميع 
الأديان بصفة عامة بعضها مع البعض الآلحر » كا 


تتفق فہا أيضاً مع فلسفة معادية للمعتقدات الخاصة 


لتلك الآديان 70 كان للدين والعلم أن يتوافقا » فان 
دعامة هذا التوافق - أو التوفيق - لابد ةن أن تكون 


خخ" - 


ھی هذه الحقيقة الى تعد أععق الحقائق جما 3 
وأوسعها مدى » وأشدها يفنا » ألا وهى أن القوة 
الى يكشف عنما الكون إنما هى قوة مجهولة لا سبيل 
إلى اكثناه سرها أو سير غورها ... ( الفصل الثانى : 
الأفكار الدينية القصوى : ص ه” ‏ /ا") . 

ج وما المكان وما الزمان ؟ إن هناك فرضين 
شائعن فى تصوراتنا للمكان والزمان : الأول مما 
يقول إن المكان والزمان موضوعيان » والثانی مما 
يقرر أنبما ذانيان . فلنحاول أن تمعن النظر إلى هذين 
الفرضين » لكى نرى ماذا يصير من أمرها حا م 
إخضاعهما للتحليل . 

إننا حيما نقول إن المكان والزءان موجودان 
وجوداً موضوعياً ؛ فكأننا نقول إنهما كائنان أو 
حقيقتان عينيتان . وأما القول بأمهما ليسا بكائنن فإنه 
قول هدم نفسه بنفسه » لأهما لو كانا كذلك ء لا 
كانا مؤجودين » ونسبة الوجود الموضوعى إلى شىء 
غر كائن إنما هى ضرب من التناقض فى الحدود . 
وفضلا عن ذلك » فإننا لو أنكرنا أن المكان والزمان 
شيئان » وبالتالى لو قلا نما عدمان » لكانت هناك 
استحالة فى أن يكون ثمة نوعان من العدم ! وكذلك 
لا عكننا أن ننظر إلى المكان والزمان على أمهما صفتان 
اة ما من الموجودات : وذلك لأنه يستحيل أن 
نتصور موجوداً - أو كائاً ‏ يكون المكان والزمان 
عثابة صفتن له » بل يستحيل أن نتصور اختفاءهما 
:د خی ولو اختفى كل ما عداهما ‏ فى سین أن 
الصفات تختفى ضرورة باختفاء الكائنات أو الموجودات 
الى تنتسب إلها . وإذن فانه لما كان من المستحيل أن 
نعد المكان والزمان غر كائدن ( أو لاموجودين ) › 
ولا كان من المستحيل أيضاً أن نعتيرها جرد صفتن 
لموجودين ( أو كائنين ) ؛ فإننا نيحد أنفسنا مضطرين 
إلى اعتبارهما حقيقتين عيئيتين . 


ولكن : على حين أن افتراض موضوعة المكان 
والزمان تقتضى منا أن ندخلهما فى عداد الأشياء؛فاننا 
نجد ضرباً من الاستحالة فى أن نتصورها فى الفكر 


. باعتبارهما جرد شيئين . وآية ذلك أنه لكى يكون فى 


وسعنا أن نتصور أى شىء » فانه لا بد لا من أن 
نتصور هذا الشىء باعتباره متصفاً ببعض الصفات . 
وإذا كان فى وسعنا أن مز « الشىء » عن «اللاثىءو» 
فذلك لأن للشىء قوة يستطيع مقتضاها أن يؤثر على 
شعورنا . والآثار الى محدمها مثل هذا الشىء - سواء 
أكان ذلك بطريقة مباشرة آم غير «باشرة ‏ فى 
شعورنا » هى عثابة صفات ننسها إلى هذا الثىء 
ونقول عا إنها صفات هذا الثىء . وانعدام هذه 
الصفات هو انعدام للحدود الى يمكن مقتضاها 
تصور هذا الشىء وبالتالى فانه اختفاء لضرب من 
التصور . 

فإذا ما تساءلنا الآن عن صفات المكان »' وجدنا 


أن الصفة الوحردة الى عكن تصورها باعتبارها 


ملائمة للمكان إنما هى صفة الامتداد . 
الصفة إلى المكان إنما هى عبارة عن توحيد للموضوع 
والصفة معاً . وذلك لأن الامتداد والمكان دان 
عكن أن يوضع أحدها محل الآخخر » ومن ثم فإن 


ونسبة هذه 


القول بأن المكان ممتد يساوى القول بأن المكان ' 


يشغل مكاناً . ولا نرانا فى حاجة إلى القؤل بأننا 
عاجزون أيضاً ‏ بالمثل - عن نسبة أية صفة إلى 
الزمان . وليس السبب فى عجزنا عن تصور المكان 
والزمان باعتبارهما موجوديّن هو عجزنا عن نسبة 
بعض الصفات إلهما فحسب » وإنما هناك سبب 
آخر - لعلّه أن يكون مألوفا لدى السواد الأعظم 
من الناس ‏ هو الذى يدفعنا إلى استبعادهما من 
هذه المقولة . والواقع أن كل الموجودات المعروفة لنا 
فعلا” باعتبارها كذلك » إنما هى موجودات محددة ؛ 
وحى حن نتصور أنفسنا قادرين على معرفة أو إدراك 


~۹٩ ¬ 
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لى موجود لا عدود » فإننا بالضرورة - حين تقبعه 
تحت هذه النئة ‏ نعزله عن فئة فئة الكائنات المحدودة . 
ولكننا لا نستطيع أن ننسب إلى المكان والزمان صفة 


التحديد > کا أننا لا نستطيع ق الوقت نفسه أن . 


تقول عنما إنهما غير محدودين . وحن نجد أنفسنا 


عاجزين ماما عن تكوين أية صورة ذهنية عن مكان 1 


لا محدود ع ولكئنا فى الوقت نفيه نجد أنفسنا 
عاجزين أيضاً عن أن نتخيل حدوداً لا يكون هناك 
مكان فيا وراءها . وبالمثل . من الطرف الآخر - 
يستحيل علينا أن نتصوّر حدً لقابلية المكان للانقسام » 
ولكن" يستحيل علينا أيضاً أن نتصور قابلية المكان 
للانقسام إلى ما لانهاية . وهذه الاستحالة الى تنسحب 
على المكان » تنسحب أيضاً على الزمان » فلسنا فى 
حاجة إلى النص علمها بصراحة . وإذن فإننا لا نستطيع 
أن نتصور لكان والزمان باعتبارهما كائنين ( أو 
حقيقتين موضوعیتن ) > کا أننا لا نستطيع أن 
نتصورها على أنهما صفتان لكان » ولا على أنهما 
ولا موجودان» . وما نحن نجد أنفسنا مضطرين 
إلى تصورهها باعتبارهما موجوديان » وإن كنا فى 
الوقت نفسه لا نستطيع أن ندخلهما نحت تلك 
الشروط الى بمقتضاها ممكن تصور الموجودات ف 
الذهن . ١‏ 1 

فهل نلتجئ إلى المذهب الكانى » لكى نقول 
بأن المكان والزمان صورتان من صور الذهن » أو 
د قانونان أو شرطان أوليان هنعم 2 للذهن الرأعى»؟ 
إن مثل هذا القول قد نبا الوقوع فى بعض 
المشكلات الكبيرة 2 ولکنه لن يلب أن يوقعنا 
فى مشكلات أكبر . ولْن كان فى إمكاننا أن نتصور 
- لفظينًا ‏ تلك القضية الى تلت منها الفلسفة 
الكانتية نقطة انطلاقها » إلا أنه يستحيل علينا أن 
نتصوّرها فى الذهن » مهما بذلنا من جهد عقلى ؛ 

قضية لا يمكن تأويلها أو تحويلها إل فكرة 


- بالمعبى الصحيح لمذه الكلمة ‏ وإتما هى مرد 
فكرة زاثفة » أو «شبه فكرة ٠‏ ! ونحن نلاحظ 
أولا أننا حينا نقررأن المكان والزمان شرطان ذاتيان » 
فكأننا نقرر ضمنا انهما ليسا حقيقتين موضوعيكتين : 
وآبة ذلك 0 ر كان اأكان و الزمان المائلان أنام 
أذهاننا جر د حقيقتن تنتميان إلى م الذات » مويه لكان 

من الضرورى :ا أل تكونا منتميتين إلى « اللاذات د 
n0n‏ ؛ولكن هذا ضرب من امال . والواقعة الى 
يدند إلمها كانت فى إقامة فرضه - ألا وهى أن شعورنا 
بالمكان وا والزمان شعور ثابت لاسبيل إلى محوه أو إلغائه ‏ 
إنما تشهد بصحة مانقول : وذلك لأن هذا الشعور 
( بالمكان والزمان ) الذى ليس فى وسعنا أن نتخلص 
منه » إا هو شعور ہما باعتبار :12 حقيقتين موف وعيتين 
وحسينا أن نرجع إلى الشبادة المباشرة لشعورنا » لكى 
نتحقق من أن المكان والزمان ليسا داخل الذهن » 
بل ها خارجه . وها مستقلان عنه استقلالا مطلقاً » 
لدرسجة آنا لانستطيع أن نتصور عدم وجودضاء حى 
لو افر ضنا عدم وجود الذهن نفسه ... هذا إلى . أنه 
لو كان المكان والزمان صورتين من صور الحدس 
( أو العيان ا لحسى ) intuition‏ ء الما كان من الممكن 
إنزاكيما سيا مادام من المستحيل لأى شىء أن 
يكون فى وقت واحد صورة لاحدس ومادة له . 
وكات يوه كد بكل قوة أن المكان والزهان موضوعان 
لشعور » بدليل أنه يستحيل علينا أن بمحوهما من 
الشعور » ولكن إذا كان المكان والزمان موضوعين 
للشعور » فكيف بمكذهما فى الوقت نفسه أن يكونا 
شرطين للشعور ؟ وإذا كان المكان والزمان شرطان 
لايد لنا منبما للتفكير > أفلا يجب إذن حييًا تفكر 
فى المكان والزمان نفسسهما أن تكون أفكارنا 
لامشروطة ؟ وإذا أمكة ن قيام أفكار لامشروطة ؛ < فا 
الذى سيصير من أمر هذه النظرية ؟ 


کے f١‏ ت 


:.. يترتب على كل ماتقدم ‏ إذن ‏ أن المكان 
والزمان أمران لاسبيل إلى إدراكهما أو فهمهما 
على الإطلاق : وحيبًا نفحص المعرفة المباشرة الموجودة 
لديئا عنهما فحصا جيداً » فاننا سرعان مانتحقق من 
أن هذه المعرفة إن هى إلا جهالة مطلقة ! ون كان 
اعتقادنا بوجودها الموضوعىّ اعتقاداً لاسبيل إلى 
وه أو التغلب عليه » إلا أننا عاجرون نماما عن 
تفسيره تفسيراً عقلياً . وأما القول بالاعتقاد المعارض 
( وهوماقد يكون ف الإمكان تقريره » دون أن يكون 
فى الإمكان تصوره ) فانه لا ممكن أن يؤدى إلا إلى 
زيادة عدد الأفكار اللامعقولة 1 0 

( الفصل الثالث : الأفكار العلمية القصوى › 
الفقرة ١١‏ ص ۳۸ ٤١‏ ) . 
ش ... إن أعمق المحقائق الى بمكن الوصول 
إلبا ليست سوى مرد تقريرات عن أوسع ضروب 
الاطراد القائمة فى خبراتنا » وهى الحرات الى تنصب 
على شى علاقات المادة » والحركة » والةوة . وبانسميه 
باسم المادة. والحركة والقوة إنما هو مجرد رموز لتلاك 
« الحقيقة الحهولة » . أجل » فان هناك قوة لاسبيل 
لنا إلى إدراك طبيعتها » أو تصور أى جدود الا فى 
الزمان والمكان » تعمل عملها فينا » وتترك فينا بعض 
الآثار . ولا كان هناك تشابه مسعين فى النوع بين 
تلك الآ ثار » فاننا نجمع وجه الشبه العامة القائمة بينها 
لكى نصنفها معا » ونسممها بأسماء المادة » والحركة 
والقرة . ولا كانت هناك أوجه شبه فى الارتباط أيضاً 
بين هذه الآثار » فاننا مجمع أ كثرها ثباناً » وُدرجها 
تحت فئة واحدة ؛ ألا وهى فئة القوانين اليقينية إلى 
أعل درجة . وليست مهمة التحليل شا أن يرد" 
هذه الأنواع الحنلفة رمن التأثير إلى نوع واحد من 


دس )ر 


1ق 


الاطراد : وأعظ كسب يمكن أن محصله العلم إغا 
هو تأوبل شى أنواع الظواهر على أنها مظاهر مشروطة 
بأشكال مختلفة لهذا النو ع الواحد من التأثير فى ظل 
أحوال ار سه لمذا التوع 


اواد مق الاطراد وا ينی ال .أن بشن 
هذه المهمة فانه لايكون قد فعل شيا أكثر 


من جرد تنسيقق حبر اننا 6 دون أن يكون قد 
استطاع بذاك ترسيع حدود شير اتنا بأى حال مامن 
الأحوال ... وليس تأويل كل الظواهر بإرجاعها إلى 

المادة والحركة والقوة سوى عملية اخيزال نرد 


. فما رموزنا الفكرية المعقدة إلى رموز فكرية بسيطة‎ ٠ 


وحيئا تكون اللمعادلة قد وصات إلى أدنى حد من 
حدودها » فإن الرموز مع ذلك نظل جرد رموز . 
وإذن » فإن كل استدلالاتنا السابقة لا تقدم أى دليل 
لتأبيد وأبحد من الفرضين المتصارعين حول الطبيعة 
القصوى للأشياء . وآبة ذلك أن مضمون آرائنا ليس 
أقرب إلى الروحية منه إلى الادية » كنا أنه ليس 
أقرب إلى المادية منه إلى الروحية . ولا شلك أن إقامة 
ترابط وتکافو بین كل" من قوی العالم الخارجى وقوى 
العام الداخلى قد يتبح لنا الفرصة لأن نقم ضرباً من 
الكثيل أو التشابه ينما » سواء الخذنا نقطة انطلاقنا 
من هذا الحد أو ذاك ... ولكننا لن نستطيع أن تعتبر 
أحد الحدين حدًا أقصى بأى حال من الأحوال . 

ولان كانت العلاقة القانمة بين الذات والموضوع 
تضطرنا إلى إقامة ضرب من التعارض بين تصورنا 
للروح وتصورنا للمادة » إلا أن الواحد مهما أو 


علامة أو رمز لتلك و الحقيقة امجهولة 6 الى تكن 
وراءها) : ( الجاتمة »> الفقرة 4 © ص ٤4۷‏ س 
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م ؛ المجلد الثالث من ٠.١‏ مكتية الأسرة 


المت ابل ولذككا سيل ررس ی اقلى 


الأستاذ اكصريعيدالرم داش 
الأستاذ بكلية الفعون التطبيقية 


كان التعلم فى مصر حين بدأ علىعهد محمد على اتخ 
لتفسنه هدق محدوداً عاجلا ۽ > هو إعداد الفئيين لأغراض 
عسكرية » فكانت المدارس ( اللدصوصية ) أول 
ما أنثبى' من مدارس » ثم خخلقت المدارس الأحرى الى 
تمد هذه المدارس اللصوصية بالتلاميذ : وهكذا بدأ 
نظام التعلم يتخذ شكل المرم المقلوب : يبدأ بالقمة 


دون وضع القاعدة »> ومثل هذا لا عکن أن يكون 


تظاماً قومياً للتعلم » ولكن التق أن ر القاعدة ) كانت 
موجودة بالفعل : وإن لم تكن من خلق الباشوات أو 
الولاة : وتتمثل فى. تلاك الكتاتيب المنبثة فى ٠دن‏ مصر 
وقراها : وتقدم إلى الصبية تعليا أولاً عدودا ¿ ؛ يقوم 
على حفظ القرآن » ولكا بعيدة عن سلطان. الدولة 
ورقانها أكثرها ضليل فى الوارد + فقي فى اللعلنين 
سقم الوضع . : 

والبعئة الئانية الى ان جيه سند لوا 
5 كان عددها اثنين وأربعين تلميذاً » من بيهم 
الشيخ رفاعه الطهطاوى وقد اختص بالترجمة » وى 
عام ۱۸٤٤‏ أرسل محمد على أنجاله ضمن إرسالية كبيرة 


١‏ قرشاً » ومن هنا تیدا قم 


قدرها سبعون تلميذاً » وفتح ذه الإرسالية مدرسة 
مستقلة فى مدينة باريس لتعا م الفنون المسكرية » وكان 
عل ارد اغد اید هاده اة یمد ر تعدا من ن د 
المهندحنانة ببولاق متلقياً العلوم الرياضية على يد المدرس 
محدود أحمد : وسميت يعئة الأنجال وكان مم رة 
م نجلاه الأمير أن جسن و » وحقيداه أحمد 
واسماعيل ولدا آبنه براحم » وعين لم معاو نن أرمنيين 
ها عن إمامآ لمذه البعثة هو الشيخ نصر أبو الوفا 
الموریی العام اللغوی المشہور رتب شهرى قدره 417 


ة عالمنا الكبير مود الفلكى . 
تاریخ مود الفلكى ٠‏ 


ولد مود أحمد عام ۱۸16 فى قربة الحصة من 
أعمال ملميرية الغر بية : وتلقى العلم بالكتاب حى بلغ 
العاشرة. » فأحذه شقية شقيقه الأكر معه إلى الإسكندرية ية 
لياحقه عام 5م بالمدرسة البحرية + وكانت تسى 
دار الصتاعة ر الترسانة ) : وتلاميذها جمعوا من مكاتب 
البنادر والقرئ من قر اوح أعمارهم بين العاشرة 
والعشرين » يتعلمون فببا من بناء السفن والعلوم المتصلة 
به » وقد تخرج أخوه الأكر ضابطاً عرياً من هذه 


iw 


لنت + ركان اللانية الفريرد البحريرن ع EE‏ 
الذين أشرفوا على بناء السفن الحربية فى مارس سنة 
۳ نحت إدارة ٥‏ مسيو سيريزئ 6 وهرووسه 
الفرنسيين » وهى السنة الى ترج با جرد قلعي 
برتبة البلوك أممن . 

ولم يقف طموحه عند هذا الحد » سما وكانت 
النية متجهة إلى الغاء المدرسة البحرية وتخريج الضباط 
البحزيين من هلدرسة العمايات أو المهتدحنانة » فالبتحق 
بمدرسة البوليتكئيا ببولاق وكات وكيلها الأرهمى 
يوسف حاكيكيان » م انقسمت المدرسة إلى قسمين 
الأو ل عدرسة الفنون والحراف ”316865 » “Arts‏ 
الى بھی فہا حاكيكيان ناظراً لها والقمم الثانى أصبح 
«درسة للمهندعانة » وافتئحت الدراسة مها فى قصر 
إسماعيل بن محمد على الذى مات فى حرب السودان » 
ثم ضمت لها مدر سة المهندسين بالقناطر اللدرية » وكان 
ا ثلاثون تلميذاً » ومدرسة المعدنين الى كانت 
مصر القدعة وقد نظمت الدراسة ما تحت إشراف 
المهندس الفرنسى لامبير ( باك ) على غرار «دمرسة 
امندسة بباريس » والغرض مما حريج ضباط الخدمة 
فى المدفعية برا ومحراً » ومهندسين للأشغال العامة 
وأعمال الام ٠‏ 


وبعد عام ۱۸۳۷ تقرر الاستغناء عن المدرسن . 


الأجانب باملدرسة » وتعيين مدرسين من التلاميذ الذين 
سبق أن أرسلوا إلى فرنسا » ورجعوا قبل اتمام دراستهم 
وكانوا أربعة : فبذلك أصبح عدد المدرسن المصرين 
ستة . هنهم اثنان أصليان ها : 
الوصفية والمساحة . 
واليوزباشى أحمد طائل لتدريس الطبيعة . 
والأربعة الباقون هم إبراهم رمضان.( أفندى ) » 


: مبارك » وكان يوم بتدريس علم 


أحمد دوقل (أفندى ) + عبد الرحمن ( أفندي) : 
مظهر ( أفندى ) , 
وفى نهاية عام ۱۸۳۹ م تخرج محمود أحمد وكان 
أول دفعته » ومنح رتبة الاسيران (ملازم ) وعين 
معدا بالمدرسة » وى هذا العام تتلمذ على يديه على 
الجړ > غير أن 
طموحه جعله يتقن اللغة الفرنسية والعلوم الرياضية 
كحساب الثلثات المستوية والكروية والمندسة التحليلية 
وعلم التفاضل والتكامل»فأصبح «درماً العم الأخبر 
وترسم له أول كتاب من اللغة الفرفسية إلى العربية : 

. وف عام 18417 حصل على رتبة التقيب (البوزباشى) 
وتحول إلى دراسة عام الفلا حيث أولع به ؛ عندها 
کان يدوم بأعمال الرصد فى الر ص محانة » الى أنشت 
عام 1874 فى المرج الذى أنشأه الفرنسيون ببولاق 
مجانب مدرسة المهندعانة نحت إدارة يوسفٍ حا كيكيان 
أيضاً : والغرض من إنشاء هذا المرصد ه تجربة ال ركات 
المغناطيسية ذا القطر ( اللصرى ) وتطبيقها علي الخارى 
برصدخانة بلاد أوروبا» . 

وكانت به هذا الغرض ساعة فلكية وقناديل وآلات 
وغبرها » وكان تلاميذ الفرقة الأولى بالمهتدسكانة يتمرنون 
على استخدام الآلات الي به وإجراء الأرصاد الجوية 
وكان موظفو المرصد من خريجى ملدرسة المهندسسانة . 

ونی هذه المدة وضع مخطوطاً عنوانه ١‏ نبل منتصرة 
فى تعيين عروض البلاد وأطوالما وأحواها المتحرة . 
وذوات الأذناب واللحى لر جبها المرحوم مممود أحمد 
مدرس العلوم الفلكية عدرسة المهندانة المصرية » وهو 
موجود بدار الكتب ك ۳4 , 
وإلى هنا تنهى الفترة الأولى من حياة محمود أحمد 
كي كان يسمى حينذاك » واستمر فما رسا 
بالمهندسكانة للرياضيات وبال صدخانة للعلوم الفلكية ؛ 


f 


وفى عام ۱۸٤۸‏ أنتم عليه برتبة الصاغقول أغاسى وكان 
هذه الرتبة شأن يذكر . 

وهنا يلعب القدر دوراً فى توءجيه مستقبل محمود 
أحمد حيث يرشح لبعثة إلى فرنسا . 


سفر مود أحمد فى بعثة الفلك إلى فرنسا 
يقول على مبارك فى صفحة 44 من الجزء التاسع 
من الحطط ما نصه : 

. وف أوائخر سنة ١775‏ هجرية كان قد عرض من 
لامبير ( بك ( ناظر المهندسعانة لسمو عباس الأول الوإلى 
ترتيباً المدارس اللكية والرصدخانة » يبلغ منصرفه 
نحو عشرين ألف كيس ( ٠٠١٠٠١‏ ج ) فاستعظمه » 
وأحال علينا ( يريد نفسه وأقرانه على إبراهم وحاد 
اليوزباشية حينذاك ) حال عودتنا من فرنسا النظر فيه » 
بشرط ألا نفشيه » فتداولنا فى ذلك بيننا » ولمالم تتفق 


آراونا .» وشفت فوات الوقت قبل اتمام العمل ». 


شرعت وحدى فى عمله وبدون انتظار لرأى أحد > 
فعملت للميع المدارس ترتيباً بلغ مصروفه ألف ,كيس 
( ۰ ج) وجعلت أساس ذلك احتياجات القطر 
لا غر > فان جميع المدارس اللكية تكون فى محل 
واحد » وتحت إدارة ناظر واحد» وأسقطت الرصدخانة 
بالمرة من الترتيب لعدم وجود من يقوم مها حق القيام 


إذ ذاك من أبناء الوطن مع احتياجها إلى كثرة المصروفات . 


وأبديت فى الترتيب أنه يلزم أن نوجه لذلك محمود 
أحمد » وكان حيئذ مدرساً بالمهندعانة لبعض مواد 
العلوم والفلك برتبة صاغقول أغامى » وإمماعيل 
مصطفى » وحسين إبراهم من متممى مدرسة 


المهندكانة » واعتمد هذا الترتيب بعد إقراره عجلس. 


مركب من رؤساء الدواوين مع إقراره باستحقاق 
أنا البوزباشى على مبارك لرتبة الأمرالاى » ولنشاتها » 


وتعيينى من ذلك الوقت ناظراً لمدرسة المهندسانة » 
وانصرف عا لامبير ( بلك ) » . 

وسافر محمود أحمد إل فرنسا فى ۸ أكتوبر سنة 
۰ براتب شبرى قدره /6١‏ قرشاً سبعائة وسین 
قرش » وعاش فى باريس يتلقى العلوم الرياضية والفلكية 
تحت إشراف مسريو لوفيرييه رئيس مرصدها » وتسمى 
پاسم محمود حمدى الفلکی > ثم مكث هناك تسع 
سنوات آتم فما دراسته 2 وجال فى أثنائها فى کشر ٠ن‏ 
أنحاء أوروبا » وقدم تآ ليفه محامعها العلمية » ثم عاد إلى 
مصر فى ۱۸ أغسطس سنة 1864 فى عهد الوالى سعيد » 
ومنح الرتبة الثانية . 

وهاك وثيقة عودته إلى مصر . ْ 
ونی ؟١‏ ربيع الثاني سنة ٠١۷١‏ إرادة لراغب ( باشا) 

ناظر المالية : 

حيث. أن محمود الفلكى ( ياك ) حضر قريباً من 
أوروباء وغتى عن البيان أنه محتاج للنقود لنسوية لوازمه 
وه صاريفه الضرورية » وحيث أن الرتبة الثانية أحيلت 
إليه من زمن غير بعيد » فبناء عليه اقتضت إرادق أن 
يصرف له خسون ألف قرش من خزانة المالية » 
إحسالاً منا للحصول على لوازمه » وخم ذلك » 
ورفعه انب ديواننا » وقد حررنا لكم لإجراء 
موجه 8 . : 
رجع محمود الفلكى إلى مصر وعمره 44 عام » 
وانتخب عضواً با حع العلمى المصرى الذى أنشأه 
نابليون » ثم عهدت إليه وكالته سنة 184٠‏ » کا 
اتتخب وكيلا للجمعية الجغرافية منذ إنشائها .> م 
رئيا لها فى أواحر حياته . 

ولما طلب علاء فرنسا من الوالى سعيد رصا 
كسوف للشمس بعد عدة مراسلات بينه وبين جومار 
(بك) فى باریس » كلفه الوالى بنسجيل هذا الكسوف 


س 885 مب 


وجهزت عدة بعثات من المراصد الكرى لشاهدته فى 
أسبائيا اشترك فى إحداها زميله إسماعيل مصطفى الفلكى 
(وهو يشئرك معه فى اللقب لا القرابة ) وكان مقها فى 
باريس » وكانت منطقة الكسوف الكل تدا من 


كاليفورنيا » وتمتد عبر الحيط الأطلسى إلى أسبانيا » ْ 


ثم جنوباً إلى [فريقيا » مارة بالصحراء الغربية » وتذّبى 
عند الحبشة » ولم تكن مدة الكسوف الكلى تزيد عادة 
عن دقيقة واحدة » وقد تكون السماء مغطاة بالغيوم فى 
هذه اللحظة » ولذلك كلا انتشرت بعثات الأرصاد فى 
محتلف الجهات قل احمال الفشل فى رصد الكوف . 

لذلك اخختار محمود الفلكى مديرية دنمّاة فى شمال 
السودان » مكاناً للرصد » فسافر إلها عن طريق الثيل » 
وحط رحاله فى بلدة المراغة بعد رحلة عشرة أيام على 
ظهور الال بن وادى حلفا ودنقاة تحت شس يونيو 
العرقة » فوصل إلى المكان قبل ميعاد الكسوف مخمسة 
عشر يوماً » وطفق يقيس ويوالى الأرصاد تحقيقاً 
لقراءات الساعة الفلكية » وتعبيناً حط عرض المكان. 

وكان البودوليت الذى أحضره » قد أصابه خلل 
من النقل على ظهر الجال » فاضطر إلى استعال آلة 
ذات السدس » وإعادة التجربة عدة مرات للحصول 
على نتائج دقيقة » وكذلك لم يسعده الحظ. عند تبين 
خط الطول برؤية استعار النجم وراء القمر » كان مقدراً 
حدوثه فى "٠١‏ پوليو » فنعته السحب من رؤيته › 
فاضطر إلى الاعتّاد على الكرونومترات فقط . 

شاهد الفلكى كسوف الشمس وعن زمن ابتداء 
الكسوف الجزئى » وابتداء الكسوف الكلى وانتبائه » 
وكذلك لحظة اختفاء 4 نقط كلفية على قرص الشمس 
ووقت ظهور ثلاث مہا » وكانت قراءاته جميعاً 
لأفرب عشر ثانية زمنية » ورفع تقريراً بأعمال المرصاء 
إلى أكادعية العلوم يباريس . 


و عير أرصاد كسوف الشمس من أمحسن وأتم 
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الأعمال الفلكية الى قام مها محمود الفلكى » وقد حازت 
إعجاب العام الرياضى الكبير مسيو دولاناى 1815 
يد سل نا هن نظرية 
كاملة عن حركات القمر أتمها سنة 1۸٦۷‏ » وحسب 
خلاها (عام 18568) تأثير احتكاك موجات المد 
والجزر مع سطح الحيط على معدل ؛ دوران الأرض » 
وکین أن هذا اثر يمكن أن يظهر فى حركة القمر على 
شكل إطالة طول اليوم عقدار ثانية واحدة كل ماثة 
ألن عام . 

وقد وافقت الأكادمية على القرار ؛ 
انحهود العلمى الدقيق . 

ثم كلفه الوالى سعيد برسم خريطة الوجه البحرى 
فرمم له خريطة غاية فى الدقة والصحة ٠‏ قطبعتها 
الحكومة على نفقتها » ثم عممتها فى كراريس تلاميذ 
المدارس » ولا زالت هذه الحريطة مرجعاً تارعياً 
للباحئن » ولا يستقان أحد عمل الفلكى فى الخريطة 
الفلكية الطبوغرافية » لأنه عمل علمى من الدرجة الأولى 
بالنسبة لإمكانيات العصر الذى بدئ فيه عام 1889 » 
فأول قياس فلكى. لمساحة الجزر الريطانية عمل سنة 
۷ء ول تتم عمليات لمثلئات الأولية إلا سنة 2186 
وخرائط كاسيى القدمة فى فرنسا جددت سنة 
۷ واستکلت سنة ۱۸۸۰ 2 وأكلت مثلئات 
سويسرا عام 1887 » وأول خربطة بريطانية على ٠‏ 
مقياس ” بوصات للميل ظهرت سنة 1845 »© ففبلا 
عن أن عمله كان الأول من نوعه فى مصر دقة وإحكاماً 

5 عن ناظراً لمدرسة المهندعانة من يونيو سئة 
۹ إلى أغسطس من نفس السنة » وأنعم عليه برتية 
الهامز » وهاك وثيقة الإنعام عليه . 
و فى ۱۲ بجادى الأولى سنة ١781‏ إرادة لناظر المالية : 
تبة الممايز إلى محمود 


بشكره على هذا 


اقتضصت إرادق الإحسان برتبة 


(باك) مأمور الحريطة الفلكية > فبناء عليه يجب أن 


تبادروا باجراء مأموريته » وبقيد مرتبه الخاص بالرتبة 
المذكورة فى محلها . ولذلك أصدرنا أمرئا هذا وأرسلناه 
إلبكم » 7 

وقد قضى أكثر مدة حكومة اللحديوى إمماعيل 
فى نظارة المرصد الفلكى والتعلم والتأليف وندب 
لأموريات كثيرة » مها أنه باشر ثرمع مقياس اليل 
بأسوان » فأبقى التقاسم القدغة الى كانت به على 
أصلها » وعمل مجوارها تقاسم جديدة طول كل ذراع 
ملا ٤٥ر٠‏ من المثر » مثل ذراع مقياس جزيرة الروضة 
وكان ذلك عام 141٠‏ م ٠‏ ثم ناب عن الحكومة 
المصرية فى الموتمر الجغراق الذى عقد فى باريس سنة 
9 . 

وف أوائل عهد الحديوى ثوفيق » أنشئت مصلحة 
التأريع أساؤة أطيان القطر المصرى ء بأمر عال فى ٠١‏ 
أغسظس سنة 1۸۷۹ » وبقيث هذه المصلحة عاماً ثم 
حلت مملها نة تألفت برياسة تعمد ورسم ( باشا ) فكان 
محمود الفلكى من أمم أعضائها > ثم انتخب عضواً فى 
الحاس العالى الذنى ألف فى وزارة شريف ( باشا ) للنظر 
فى توسيع نطاق المعارف العمومية فى البلاد » وناب عن 
الحكومة المصرية فى المؤتمر المغراى الذى عقد فى مديئة 
اليندقية عام 141 . 

واستقالت وزارة محدود ساى (باشا) الى 
أعقبنها » وهرب الحديوى توفيق إلى الإسكندرية ومعه 
رئيس وزرائه الجديد [سماعيل :راغب ( باشا) فى 7١‏ 
بونيو صئة 1841 » وكان فبا محمود الفلكى ناظرا 
للأشغال العمومية » ولم يكن له فها عمل يذكر نظراً 
لقيام الثورة العرابية وقتذاك » وهجوم الإنجليز الغادر 
على مصر فى ١١‏ يوليو سنة 18417 . 

وف اوزارة نوبار الى تألفت فى ٠١‏ يناير سنة 
4 » عبن ناظراً للمعارف العمومية » وبقى فى هذه 
النظارة إلى 14 يوليو سنة 1486 ححيث أدركته الوفاة 


فجأة : فرثاه زميله إمماعيل مصطفى الفلكى باللغة 
الفرنسية فى الجمعية الجغرافية المصرية فى ۸ ينابر سنة 
5 »ء وكذلاك زميله الآخر الأميرالاى أركان حرب 
محمد محتار قائلا : 1 

و كشفت له المقارنات الرصدية قناعاً عن الحوادث 
فأدرك ما ما هو مرتبط عستقبل حياته » وإلا فم 
يتيسر لنا أن نفسر هذا التوافق الغريب » وكيف نعر 
عن ذلك التصادف المجيب : وهو اعتناؤه بالتوجه عدا 
إلى الجبانة قبل وفاته بيوم + وحث المال على تشميل 
القير الذى كان قد رسمه لنفسه ٠‏ . 5 


مؤلفات ورسائل مود مدی الفلى 

١‏ كتاب حساب التفاضل والتكاءل مرجم 
عن الفرنسية ) طبع عطبعة بولاق قبل سفره إلى أوروبا 

ل نبذة مختصرة فى تعيمن عروض البلاد وأطواها 
وأحوال التحرة وذوات الأذئاب والمحى : ( مخطوط 
بدارالكتب ) ٠.‏ ْ 

1845 تقوم عرلى طبع عطبعة بولاق سئة‎ ٣ 
قبل سفره إلى أوروبا . ش‎ 

؛ ‏ رسالة فى التقاومم الإسرائئلية طبعهاق بروكبل 
سئة 180 أثناء دراسته بفرنسا وقدمها للمجمع العلمى 
فى بلجيكا . : 

ه رسالة فى المحالة الحاضرة للمواد المغناطيسية 
الأرضية بباريس وخواصبا ٠‏ تلاها على الحمع العلمى 
الفرنسى سنة ١865‏ ء وكان قد قام فى صيف سنة 
٥‏ بقياس العناصر المغناطيسية فى 40 مكاناً مختلفاً 
بانجلترا وأرلندا واسكتلندا وهولندا وبلجيكا وألمانيا » 
ورسم الخطوط المتساوية الشدة » والمنساوية الانحراف 
فى منطقة تمند 14" طولية من دبلن إلى تمر الرين » 
۷ درجات عرضية من باريس إلى أدنرة » وقارن 


م £ — 


هذه الأرصاد مخريطة الكولونيل « سابينك » الى نمت 
سنة ۱۸۳۷ واقتصر ت على الجزائر اللريطانية فة 
ولبيان أهية هذه الدراسات عن المغناطيسية 
الأرضية » نرجع إلى تاربخ هذا الفرع من العلم » فنجد 
أن د هالى » رمم أول خريطة مغناطيسية عام ۱۷٠٠١‏ م + 
وأن التغرات ف العناصر المغناطيسية للأرض لم تكن قد 
حقغت بدقة حى أوائل القرن التاسع عشر » وأن أول 
معمل خاص بدراسة المغناطيسية الأرضية أسسه الرياضى 
الفلكى المشبور « جاوس » سنة 1874 فى جوتنجن » 
وأن أول دراسات للمغناطيسية الأرضية فى الإمراطورية 
الريطانية يدأت عام 186٠‏ م على يد ادوارد سابين » 
"والمغناطيسية الأرضية أههمية فى الملاحة البحرية » 
وأعحاث الفلكى فہا تدل على أنه كان مسايراً لروج 
العصر . 

5 نشر فى سنة 1805 محا آحر عن شدة امحال 
الغناطيسى للأرض فى بلجيكا واألمانيا وفرنسا وقدهه 
للأكادعية الملكية ببلجيكا فى ۸ نوفير مشفوعاً بتقرير 
من الكابئن « لياجر ‏ والعالم ه كوتيليت » واستنتج من 
ذلك أن المركبة الأفقية المجال المغناطيسى قد زادت فى 
المدة ما بين القياسين وخاصة فى منطقة السا . 

٠‏ لارسالة فى مشامبة ( كان) الناقصة الفعل 
اللذر نسبى المماعد اه۸ نشرها فى الحلة الأسيو ية 
سئة 1804 وهو بفرنسا . ١‏ 

8 رسالة فى الكسوف الكل للشمس الذى ظهر 
فى دنقلة فى 1١8‏ يوليو سنة ١85٠١‏ طبعت فى باریس 
سنة 1851 . 

3 - وف عام 1868 كتب رسالة فى تحقيق تاربخ 
لاد التى صل الله عليه وتاريخ المجرة » بالاستناد 
إلى بعض الظواهر الفلكية › ونشر البحث فى الحلة 
الأسيوية » ثم ترج إلى اللغة العربية تحت عنوان « نتائج 


الأفهام فى تقوم العرب قبل الإسلام » تقتطف هنبا أحد 
الأدلة : 

كسوف الشمس يوم وفاة إبراهم بن محند عليه 
الصلاة والسلام من مارية القبطية « عن المغبرة بن شعية 
رضى الله عنه قال : كسفت الشمس على عهد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهم » فقال الناس 
كسفت الشمس موت إبراهم › فقال رسول اللہ صلی 
الله عليه وسلم : إن الشمس والقمر لا يتكسفان موت 
أحد ولا لحياته » والمتواتر أن وفاة إبراهم حدثت فى 
السنة العاشرة من المجرة . وقد حسب محمود الفلكى 
بالرجوع إلى الجداول اللحاصة حركات الشمس ولقمر 
التاريخ الذى حدث فيه هذا الكسوف فى المدينة 
( ونلاحظ أنه اعتير موقع المدينة المنورة على خط 14 » 
م" شرق باريس » لأن الجداول كانت فرنسية 
الأصل » وم يكن خط زوال جرينتشر. قد انفق عليه 
عاليً كأساس مساب خطوط الطول ( فوجدنالحساب 
أن هناك كسوفاً للشمس فى منتصف التاضعة من صباح 
۷ ينابر سنة ٦۳۲‏ ميلادية » وهذا يقابل ۲۹ من 
شوال سنة عشرة هجرية . 

1876 -رصالة فى أعمار الأهرام ألفها عام‎ ٠ 
وطبعت فى ذلك الحين . ويقول زميله الأميزالاى محمد‎ 
مختار فى رثائه له ه كنت موجوداً معه عند شراوعه فى‎ 
» أحذ مقابيس الأهرام » وموقعها من التناسب الفلكى‎ 
وأعلم عام اليقين بأنه وصل للاطلاع على الغرض من‎ 
تشييدها » إذ وجد نحكيمها فى رمم يقابل بالضبط‎ 
كوكب الشعرى عند طلوعه » فكأن الآمر بينائها قصد‎ 
مجعلها مزولة ليعرف مما يوم شم نسم العلاء » وكذلك‎ 


لأجل تعريض جثث المدفونين فها » لموافاة صعود 


. الكوكب المذكور » فيسبغ علا من آياته رحمة وغفراناً 


¥ 


لأنه ليس مخاف أن كوكب الشعرى كان عند الأقدين 
وختصوصاً المصريين 7 ن أجل المعبودات » حى كان 
بعضهم يعبر عنه باله الالمة ۾ . 

١‏ رسالة فى التنبئ عن مقدار فيغبان النيلقبل 
فيضانه . 

- رسالة فى بيان المزايا الى ترتب على إنشاء 
مرصد فلكى لالحوادث الجوية فى الديار المصرية وقد 
جاء ق صفحة ۲ من ماحقات نتيجة سنة ٠۱۲۹٩‏ هھ 
المتصة بالأرصاد الجوية الى عملت ععرفة محمود 
الفلكى بال رصدضانة ما يى : | 

أن نتائج الأرصاد الجوية > ولو يراها 
الجاهل مجرد أرقام فى ورق تأى نفسه قراءتها » ويقلق 
من ممارسما > إلا أنها عند العالم المتنبه كاز عظم 3 
ودر ین لا يعادله فى القيمة شىء٠‏ . 

۳ رسالة 'هامة فى وصف مديئة الإسكندرية 
القدممة وضواحها » کتہا بعد ما كشف بنفسه شوارعها 
وصباريجها ذمراسمها وأبنيتها وشواطها » وقد صور 
ذاك فى خريطة ضمن هذه الرسالة الحافلة طبعت فى 
كوبهاجن سئة ۱۸۷۲ م على نفقة الحكومة المصرية 

حيث أعطى « كريدتو على باريز عبلغ ستة آ لاف فرنك 
يصرف له إحسانً ازوم طبع جخرائط اسكندرية القديمة 
وتار ها 0 عا ف ذلك عمولة الدواءجه يعقوب ماشه » 
وبلغت قيمة هذا وهذا سئة وأربعين كيسة وربعاية 
اثنين وتسعن غرش وسبعة فضة » . 

٤‏ - رسالة فى مقاييس مصر ومكابيلها وموازينها 
ومقابلة ذلك بالأقيسة الفرنسية ألفها عام ۱۸۷۳ فى 
كوبئباجن وترجمها إلى العربية « زيور أفندى» وطبعت 
فى الآستانة وهى الى نحن بصدد تالخيصها . 

٠‏ - رسالة فى موازين النقود المصرية ل يتم تأليفها 

- ولقد ترك محمود الفلكى مكتبة حافلة مختلف 
الكتب النفيسة فى شى العلوم » فقد كان غزير الاطلاع 


موسوعياً ممعنى الكلمة » أهدتها كر مته أخيراً إلى دا 
الكتب اا ية » أما مولفاته الى أشرنا إلا ودعظمها 
بللغة الفرنسية فقد وجدناها مبعيرة بين دار الكتب 
والجمعية الجغرافية المصرية واللجمع العلمى المصرى » 


ومرصد حلوان 5 
المقابيس والمكايل العملية بالديار المصرية 


اسسهاها E‏ زيور ( أفندى ) أحد المستشر فين 
بالمعية اديور ب حيث قال : 
0 بالديار الصربة » وتزاحم 
من الملل الأجنبية » واعتياد أغلهم على المعاملة 
0 والموازين الفرنساوية » وحصول غالفات 
أحياناً بن الأجانب والبادين » اساسا الجهل عقادير 
المكاييل والموازين » ألف . حضرة العام الفلكى. محمود 
يك ) رسالة باللغة الفرنساوية » وقدمها احضرة 
الحديوية عند حلول ركابه العالى بالآستانة » فصدرت 
الإرادة السنية بتعريما » وكشف نقاما > وإبرازها إلى _ 
الوجود » بالوجه المحمود » فقمت ذه الخدمة 00 
فى أثناء السفرية » طبع فى مطبعة الجدوائب بالآستانة 
العلية عام 118٠‏ ه . 
ويتلخص هذا البحث ا ف إيجاد العلاقة بن 
الذراع البلدى والدرهم والأردب 2 فيصل إلى النتيجة 
ألآنية : 
وزن الدره = ۳,۰۹۸ جرام . 
الحم الذى يسع الأردب هو ذراع اع مكعب أى 
۷ لر : 
وزن هذا المكعب بالماء الصافى = ۱۹۷۷٤۷۷‏ جرام ‏ 
.٠.‏ وزن الذراع المكعب من الماء=٠ 4,٠٠‏ "درهم 
م حجم مكعب الماء الذى ضلعه ربع الذراع البلدى 
أى ٥ر‏ مير . 


~A 


هو (5)0,146568 - ۰,۰۰۳۰۸۹۸ مثر مكعب 
. وزن ماء هذا المكعب ۳٠ E‏ 

0 

وبناء على ذلك يكون ادزم هو أساس الوزن 
مربوطاً 0 البلدى وبالآردب الذى هو 5 
الكاييل . 

أما كيف وصل إلى هذه النتيجة فسوف نشرحها 
ها باقتضاب . 


٠ مقابلة الدرهم بالليجرام‎ - ١ 

يقول محمود الفلكى إن الدرهم هو لبان الوزن 
ليس فى مصر فقط » بل فى كافة بلاد الإسلام » وقد 
صار. تشكيل مجلس قومسيون فى زمنين > ونحت 
حكومتين متلفتين » > وكلفا بتحديد النسبة بين الدرهم 
والجرام . 00 

فالس الأول صار انعقاده مدة غزوة الفرئساوية 

عصر » فى أواخر القرنالثامن عشر من التاره بخ المسيحى 
ركان اعقاد فى الضرغانة بالخروسة » وتيجة عنه أن 
ترد بأن الدرهم هو وزن ل انا جرام. كا هو 
مذكور فى صفحة ۳۲ جلد ۱۷ من كتاب مخطيط 
مصر مدة الغزوة ال رنساوية . 

ومجلس القومسيون الثافى مصرى صار تشكيله 
بأمر نجنتمكان محمد على فى سنة ه184 م »:وكان موالفاً 
من أعلم رجال مصر مثل لامبير ( بك ) الذى كان حينئذ 
ناظرأ لمدرسة المهندغانة » وأحمد فايد ( بك ) الذى 
كان فى ذلك.الوقت خوجة الكيميا والعادن بالمدرسة 
المذكورة » والآن بامهندس السكاك الحديدية المصرية 
وحسن على اشر الضرمحانة :وغبرهم ممن لم دراية 
فى العلوم » وكان رئيس هذا القومسيون المرحوم أدهم 
(باشا ) الذى كان ناظراً للمعارف العمومية » وكان 


مقرهذا الحلس بالضرمحانة . 


:وقد صار احضار جملة كور من البللور يأوزان 
مختلفة » البعض مها ألف درهم » ويعضها خسماية درهم 

جرا » وكانت موجودة عند عمد القبانية باحر وسة 
وكانوا يستعملوتما لعيار وتحریر الأوزان من قرون 
سابقة » وأعطيت تلك الكور لحل القومسيون المذكور 
كا أعطى موازين عيار الضرغانة . 

كانت النتيجة أن وزن الدرهم بالجرام ۳,۰۸۹۸ . 

وهذا العدد لا حالف نتيجة مجلس القومسيون 
الفرنساوى إلا ملجرام واحد تقريبا . 

ويؤكد محمود الفلكى بأنه لم محصل أدنى تغير 
للدرهم عمصر للآق : 

(Î)‏ أن الدرم كان مربوطا بأحكام شرعية فى 
أحكام الديانة الإسلامية » فلا يمكن تغييره بدون هتاك 
حرمة هذه الأحكام . 

. (ب) أنه وجد فى كافة ا 
الموازين » والموكل به هذه الرقابة يسمى الحتسب كا 
يسمى محل إقامته دار العيار » وهو مسئول عن تحرير 
وتحقيق الأوزان والمكابيل » فيحضر المتسببون عنده فى 
أوقات معلومة أوزائهم ومكابيلهم لأجل الكشف 
علہا » وما وجد مہا معيوباً بسبب كثرة الاستعال أو 
بسبب آخر يصير كسره 3 ويصرف له بدلا منه ميزاناً 
أو مكيالا من دار العيار . 

( ج) أن العلاء قد وضعوا مواصفات قياسية للدرهه . 
على أساس كية من حب الشعير وحب اللخردل . 
؟ - يبان طول الذراع البلدى 

يقول محمود الفلكى ٠‏ إن طول الذراع البلدى 
المستعمل الآن باحروسة » ومجميع مدن وقرى الوجه 
البحرى والصعيد تلف بين #لاهر١ء‏ » ١,087‏ مثر » 
وهذه الفروقات اللحفيفة يظن أمها ناشئة من عدم وجود 
فراع شرعى يقاس عليه » واتساع ذمة بعض 
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المنسبين » والطمع فى التجارة » وقد نرى من جهة أن 
بعض المتقدمين من مورخ العرب » مثل الدميرى 
ذكروا أن حجم الأردب هو مكعب الذراع البلدى » 
. وأثبت من جهة أخرى بعض علاء الغزوة الفرنساوية 
الى قدمت مصر » بعد حث دقيق » أن الأردب الصرى 
الآن هو ما كان عليه فى زمن الرومانيين . 

ولتحقيق ذلك قام محمود الفلكى بقياس جملة 
أشياء ذكرت أبعادها بالذراع البلدى ععرفة جملة من 
مرش العرب فى أزمان ممتلفة » وقياسه كان بار » 
فاتضح له أن هذا الذراع لم حصل فيه تغيير ظاهر فى 
زمن من أيام الإسلام » وأن طوله لم يزل ٠,68‏ مر 
كا هو » فبناء عليه لأجل معرفة طوله الحقيقى بالدقة 
قام بقياس حجم انساع الأردب » ثم استخرج منه 
. وأجرى عدة تجارب » بل كررها أكثر من عشر 
مرات حسب قوله » فتحقق له أن الأردب بالكيفية 
الى يباع ا فى الوق علا صندوقاً خشياً حجمه 
يساوى 1/17 11/1/4ر' من امار المكعب . 

وبأحذ الجذر التكعيى لهذا المقدار نصل إلى 
٠۸ر٠‏ وهو الفروض أن يكون الطول الأصلى 
للراع لأن مكعبه أردب . 

3 الطول الأصلى للذراع البلدى يكون حينذ 
بلا شك ١,08175-‏ مير . 

ومن هذه العلافة وصل إلى النتائج الى سبق أن 
ذكرناها » وهى الى تربط بن الدرهم والذراع البلدى 


والأردب ٠‏ . 
1 م ينتطرد محمود الفلكى شارحا دقة الطع المصرى 
فى المكاييل على النحو التالى :. ن 


٠‏ ووحيث أن القاييس الفرنساوية موضوعة على 
مثال المصرية ء إذ ألما متأخخرة الإبجاد عنها » وما تقاسم 


أعغارية لا توجد:فى عياراتنا البلدية ». فبا عيب يكاد 
أن لها » ويرجح علبا المصرية . 

و ذلك أن حجم العيار المدعو ديكاليتر هو فى الظاهر 
قدر الزتر عشر مرات » يعى قدر المر ١‏ وكذلك حجم 
الايكتوليار هو قدر الليثر ماثة مرة » أو قدر الديكاليير 
عشر مرات » أعنى عشرة أمتار وهلم جرا . 

فاذا أحذت كية من الحنطة قدرها عشرة ليعرات؛ 
ووضع فى الديكاليئر ترى أن العشرة رات من اللحب 
لا تمزه بل يازم له أبضا ثلث ليتر . وإذا صار كيل 
ماثة ليتر بالليتر ووضع الحب المكيل فى الايكتوليير ؛ 
ترى أن هذا المكيال غير مملوء » ويازم ملثه بالأقل ثلاثة 
ترات » وبذلك يتضح أن الايكتولير ماثة وثلاثة 
ليئرات بدل مائة لير . 0 

وار المكعب أو الكيلوليتر الذى مقداره ألف 
ليتر يسع أكثر من ألف وغسين ليبرا من الحنطلة بدلا 
من ألف لير » والدليل على ذلك بسيط جداً » وهو أن 
حب القمح إذا وضع فى إناء » يضغط بعضه بعضاً 
بقل الحب الذى منفوق فيملاً الفراغ الذى يكون بينه 
وبعضبه » وهذا الضغط يكون بالنسبة لكية الحب الذى 
فى المكيال > فیکون قوياً فى الکابیل الكبيرة أكثر منه 
فى المكابيل الصغيرة . 

ولا يوجد هذا العيب فى الكابيل. للصرية ٠‏ لأن 
الضغط الناشى* من ثقل الحبوب فى المكاييل المتنوعة 
عسوب من قبل » فوسع المكابيل الصغيرة للأردب 
الذى حجمه كناية عن ۱۹۷,۷٤۷۷‏ لر لا يوازى 
التقاستم النظرية المقابلة له فى-:فراغ حجم الأردت 
الذكور'» إذ حج الكيلة هو كناية عن جزء من اثى 
عشر جزء من الأردب يعى ١1,1114‏ بدلا من 


. LEV أو‎ MEY 
1۲ 


ب +0 ~= 


وحج القدح الذى هو جزء من ستة وتسعين من 
1 الأردب هو كناية عن “ا بدلا من ا 
أو 094٠,؟‏ . 
521009 
ولقد وصلوا إلى هذا الحجم الزائد نتيجة كون 


المكابيل المصرية هى على شكل روط ناقص » يوضع 
فيه الحب بلطف وبدون دك ولا تحريلك للمكيال 6 


ولا يكتفى بملء حجم فراغه بل يلزم وضع الحبوب على 

بعضها “فوقه حى آنا بتضاغطها ؛ وتماسكها الطبيعى 

تكون مخروط ازتفاعه غاية مكان وقوف الحب بأعلاه 
۴ حسب حجم الخروط الناقص وحجم الخروط 

الى الزائد كالآق : 

حنيم الكيلة ( المخروط الناقص ) = ٥۲ر٥٠‏ لر 

حج الطرطورة (الخروط الحبى الأعلى) = 4/ا1,40 م 


الحم العمل = ۷۱۹ ١‏ 
9 ٹل ,س ۷۷ے موںء 
بدما الحم النظرى TASE‏ 1,4 لا 
'. الفرق د ۳۷۹ ره 0و 
٠‏ وهنا قر هو الى علا بقية فراغ الأردب فيا 
لو خلىء نظربا بالكيلة . 
ان جملة أذرع قدعة 


أولا ‏ - المنداسة ذراع قدم عصر > وهو بلا شلك 
الذراع الذى طوله ۳۲ أصبعاً الذى ذكره هرون 
السكتدرى عام الرياضيات 0 فى. القرن الثالث 
اليلادى .. .. 

وبعض اولقن م الذراع الذى -قدز به 
اميل الروماى الذى يساوى 716١‏ ذراع » وهو 
ا يم 
كان يسمية ذراع العمل › وبعضهم يسميه ذراع 


النخار » وكثر مهم يسمونه الذراع الماش وهل جرا » 
والآن يسمى بالمنداسة » وهو يساوى 108, مرا . 
ثانياً : الذراع الشراعى » وهو مستعمل فى الواد 
لاد المسلمين با سم الذراع الشرعى » 
ويستغمل كذلك فى الأقالم عند القلاحن ويسمونه 
ذراع الغزل » ويعير عنه كافة الو رخن بطول عد 
الذراع الإنساى من بين مفصل الكوع إلى طرف 
الأصيع الوسطى » أو طول أربع ف اليد مكررة 
ست مرات » أو طول ١44‏ حبة شعير توضع مسطوحة 
يالعرض جوار بعضا ٠‏ وبعضهم قدر سمالك الحبة 


الشعر بقدر سمك ست شعرات من شعر ذيل البغلة . 


وبناء على ذلك يكوت الذراع نمائماية وأربعة ون 
شعرة . 
غير أن محمود الفلكى وجد ذلك غير مطابق 
للتقديرات الى قام بتحقيقها وهی : 

() قاس أذرع ثلاثين رجلا متوسطى القامة 
وفوق المتوسط يقليل فوجد أن متوسط الطول هو 
4 مترا . 

(ب) قاس متوسط طول أريع أصابع اليد لاء 
لان رجلا ثم ريه فوته فحصل عل متوسط 
طول الذراع على حساب أساس الأصابع 5 مار . 

(ج) وضع 155١.حية‏ شعير على عرضها مجانب 
بعض فورجد الطول ١,591‏ مير . 

وبأخذ متوسط اثلاث تجارب ١448ر‏ » ٤٤ر‏ » 
7 نتج لديه طول الذراع الشراعى ٠0,4885‏ وهو 
مطابق لطؤل ذراع معمول يه فى الإقلم المصرى » وهو 
ذراع الغزل الذى بحل عليه الفلاحين غزلم فى الكتان 
أو الصوف الذى يغزلونه مغازل » وببيعونه للقزازين 

ا د 
الشريعة الإسلامية ؟ 


وو 01 س 


من المعلوم أنه يرخص للمسافر الذى يسافرسفراً 
مصاحة نافعة أن يقصر الصلاة مدة السفر إذا كانت 
مسافته بنحو أربعة برد“ أو ةعفر فرعف أو ثمائية 
وأربعن ميلا ۽ لآن الريد هو كناية عن أربعة فراسخ » 
والفرسخ ثلاثة أميال » وكل ميل أربعة آلاف ذراع 
شرعى . حسما تقرر ععرفة مشاهير علاء الإسلام . 
١فالشيخ‏ يوسف یری أن تكون مسافة 


القصر كالمسافة الى بين محلة روح والحروسة وهذه 
تساوى 0 مار . 

والنيخ الشيراملسى يرى أن تكون السافةت= ٠۳۲٠‏ ۹۰ 
مر . 

فالمتوسط 46078 مار وهی ٤۸‏ ميل . 

.٠‏ اليل ل = ۱۷۹۷ مار 

وعلى ذلك فطول الذراع دو سر . 


اك ال ل الى eT‏ 
ساق القصر بين مكة وجدة أو بين مكة والطائف كا 
نقله الإمام الشافعى: . 

وا أن المسافة بن مكة والطائف أوجده 
OT‏ 

يستنزل من ذلك امتداد الكفور الحاورة الى حب 
عند العرب جزءاً من المدن . 

. وبعملية حسابية مشامبة للأولى فإن الذراع الشرعى 
۲ مير . 

م ذكر الشيخ الطهطاوى فى شوارحه أن اليضة 
الى با مدزسة التعريزية بالجامع الأزهر على يسار الداخل 
من باب اللزينين أنشئت SS E‏ 
ماثة. مسطحة .» وبقیاسہا وجد طول الذراع ' 
۲ 

i ٤ 
بالذراع اع الشرعى ععرفة كثير من العلاء الأفاضل مثل‎ 


الشيخ النواوى والشيخ الجميسى وغيرهما فانضح أن : 
المسافة بين الركن المانى والركن العرى هى 
۳ ذراعاً وهى تساوى 0 مرا 
٠‏ طول الذراع الشرعى -- 0 
'ويأخل متوسط هذه القراءات الأربع وغيرها 


حده 4۹ر۰ مار 





وصل إلى الننيجة التالية : 
أن 0 الذراع الشرعى. القطعى الدلالة هو 
۲ 
الشرعى = ٤٠۰۰‏ × 4۹۳۲ ره = 
اذل مر . 


ا : الذراع اع الأسود » لا مكن أن يكون غير 
الذراع الشرعى ©» وقد قدره السعودى والبروق 
والفلكيون المتقدلمون من العرب » بعرض أربعة 
أصابع اليد مكررة ست مرات وبطول 4 نحبة 
شعير متتابعة . 

والميل العرلى ۰ ذرام 1 
وجميع علاء الفزاك المتقدمين وقد حقق أبو الرنحان 
البروق صحة قياس الفلكيين فى عصر الخليفة الأمون 
فاستعمل طريقة ذكرها فى القانون المسعودى . 

قاس ارتفاع قمة جبل فى المند مطل على البحر 
فوجده oY‏ ذراعاً ونصف عشر ذراع اع أى ٦٥۲,۰۵‏ 

مرآ ثم قاس الزاوية الى بين خط النظر المتجه إل 


ا ۽ ولحط الأفق البتادئ من ثلاث القمة فوجدها 


۳€ دقرقة 7 

ثم حسب لصف قطر الأرض + م طول الدرجة 
الأرضية فونجد أنها تساوى 8ه ميلا . 

والنثيجة الى كانوا حصلوا علا زمن الأمون هى 


كه ميلا . 
وحيث أن اليل = ۸ر۱۹۷۲ مر 
فطول الدرءجة الأرضية = 111184 مثر 
وا أن الطول اللحقيقي هو و مير 


بيب ۵ سم 


فيكون الفرق ۲۲۹,۰۰۲ مر هو اللخطأ الذى رقع 
فيه فلكيو الأمون فى طول الدرجة الأرضية . 

رابعا : الذراع المهارى » وهو المستخدم فى مصر 
فى العارات والبیوت كان طوله /الار مثر أو ٦۷ر‏ مار 
م حول إلى ۷١‏ متر لمناسبة موافقة حسابه مع المتر . 

وهذا الذراع قديم وطوله 4٠‏ إصبعاً كما ذكره 
هرون المكتدرى عام الرياضيات المصرى فى العصر 

المياينسى . 1 


مقياس النيل يحهة أسوان 
اكتشفه محمود الفلكى عندما كان يباشر عمل 
الحربطة عند أسوان على اليل من الطرف المنوى الشرق 


ف جزيرة اليفانتين المشمورة بأنس الوجود فى زاوية 
آثار اليكل : وكان ذلك عام A۷۰‏ م ٠‏ فوءجد طوله 
6 فغثر ونحتوى على ثلائة عشر ذراعاً : فعلى ذلك 
يكون طول الذراع القدم الذى كان معتيراً لقياس 
الثيل عند أسوان هو ۰ر مارا ی حن أنطول الذراع 
عقياس الروضة ەر متراً: : فرك المقياس القدم على 


خاله ووضع : بجائبه مقياساً جدیداً ضبط «ستواه وحقر 


عليه بالفرنسية ما معناه « لقد كشف هذا المقياس بعد 
ألف سنة من النسيان والإهمال . وقد أبقيت اقا 
القديمة کا هی ٠‏ وعمل مقياس جدید وسلم لاستهال 
العامة سئة 1۸۷١‏ فى عهد اللحدروى إسماعيل » و ضعه 
أحد خدامه الصادقن محمود ( بك ) الفلكى » . 


م 


ترزسب الأخلاق ونطروالا ءا سايم 
: معان : 
الركتورهمستححاته معقان 


١‏ حياة مسكو يه وبيئته الثقافية والاجماعية 
ليس لدينا مراجع وافية عن حياة أحمد بن محمد 

بن يعقوب الملقب باسم مسكويه . وکل مانجده 
إشارات نى بعض المراجع إلى حوادث جزئية فى 
حياته أو إلى قطع من ره وشعره فى مناسبات خاصة 
لأنه كان أدياً إلى جانب كونه فيلسوفاً وأخلاقياً : 
وذلك ككتاب تتمة اليتيمة لأتى منصور عبد الملك 
التعالى الذى يتكلم فى الجزء الأول عن أ عل 
مسكويه الخازن » » ويقول عنه ٠‏ إنه فى الذروة العليا 
من الفضل والأدب والبلاغة والشعر 276 ثم يذكر 
أمثلة من شعره » وى رسائل ایی بكر الحوارزى 
نجد رسالة منه إلى مسكويه يواسيه فما ممناسبة زواج 
أمه بعد وفاة أبيه » وهو الزواج الذنى حزن من 
أجله مسكويه حزن شديداً » إذ كان يعده ممنة ويقول 
الموارزى فى هذه الرسالة 0 «.. وبلغى ما اخختارته 
)١( 07‏ التعالبى : تنمة اليتيمة » الجزء الأول » طهران سنة 


موو م( » نشره عباس إقبال » ص ۸ ( القمم الثالث : فى محاسن آهل 
الرى وه,ذان وأصفهان وسائر بلاد الجبل) . 





رئيس قم الاجياع يجامعة الأزهر 


الوالدة صانها الله تعالى » فحمدت الله تعالى الذى 
رزقك والدا لا يلزمك حق أبوته ووعدك أخاً 
لا حملك حق أخوته .... ولاتذهب نفك حسرات 
على ما سبقك عليه الدهر وغلبك عليه الرزق » 
فلا حمية فيا أحل اللهولامضايقة من حيث وسع الله...+ 
والحمد لله أن كان العقوق من ناحيببها ٠"‏ . ونجد 
مثل هذه الإشارات عند كثير من معاصريه وذلك 
مثل الطوسی .... ولعل ياقوت الروی فى كتابه 
و معج الأدباء ٠‏ بعد على رأس المرجمين القلائل الذين 
تناولوا حياة مسكويه فى شى؛ قليل من التفصيل""؛ 
إذ لم يذكره مثلا ابن شخلكان فى وفيات الأعيان » 
ولا صاحب فوات الوفيات . 

لقد عاش مسكويه الجزء الأكير من ححياته فى 
القرن الرابع المجرى © إذ من المواكد أنه توق سنة 
5 هجرية ٠١:0(‏ ميلادية ) على ما ذكره ياقوت 
)١(‏ دسائل بي بكر » الهزء الأول »© القسطنطينية سنة 


4۷ + ص ۱۷۳ . 
020 الجزء الثامس من ص ه إل ص 1١9‏ . 


- 08ت 


نقلا عن یی بن منده » وكان ميلاده بالرى فى حوالى 
سنة ۰ فيا يظن كثير من العلاء وعلى رأسهم 
مرجولیوث » فهو إذن قد عاش حيانه كلها فى ظل 
دولة بى بويه الى بدأت سنة "7١‏ وانبت سنة 4٤۷‏ , 
ودولة بى بويه كانت من الدويلات الكثرة الى 
انقسمت إلها الدولة الإسلامية فى أيام شیا لاسا 
ابتداء من أوائل القرن الثالث حيث تكونت دول 
مستقلة فعلا عن البلافة فى بغداد وإن كانت قد 
احتفظت مخضوعها للخليفة من الناحية الاسمية » 
إذ بعد أن استقلت الأندلس » ثم الغرب تحت 
حكم الأدارسة فى القرن الثانى » استقل السامانيون 
مخراسان وتركستان ‏ والفاطميون بالمغرب والطولونيون 
بعصر ... في القرن الثالث . ثم جاء القرن الرابع الذى 
استقل فيه بنو حمدان بالشام والغزنويون بأفغانستان 
والمند ... وظهر ينوبويه فى بلاد الديلم واستولوا عل 
فارس والرى وأصفهان واستطاعوا أن مجعلوا الخليفة 
فى بغداد تحت سيطرتهم » فلم ببق للخلفاء من السملطة 
إلا امظهر » بل إنهم أذلوا خلفاء يغداد لاسا 
المستكفى والمطيع والطائع بعد أن ضم عضد الدولة 
العراق وبغداد که : 

وكان أمراء بى بويه كز الدولة أحمد وهام 
الدولة وشرف الدولة ومباء الدولة وجلال الدولة 
وغيرهم يتسابقون فى تشجيع العلوم والآدابفى ولاياتهم 
محاكين بذاك الخلفاء العباسيين فى العصر الذهى للدولة 
العباسية لاسيا فى عهود هرون الرشيد والأمين والأمون 
إذ كان البوسيون حکون الجزء الجنونى من فارس 
فجعلوا من اصطخر وشيراز ونهاوند ودينور وبسطام 
والرى عواصم للأدب والعلم والفلسفة » فأحرجت هذه 
البلاد فى أيامهم من المحدثين والفقهاء والنحاةوالفلاسفة 


والمتصوفة والأدباء » بل والعلاء مالا مخصى عددم 4 
وما أذى هذه الحضارة أن هذه المدن بعيئها كانت 
ف يلد ترجع حضارته إلى عصر بعيد قبل الإسلام » 
وكان بين العلماء الذين عرفهم مسكويه وصساحهم 
أبوالطيب الرازى الككيائى وأبوحيان التوحيدى والمهلى 
وأبوبكر الدوارزى وبديع الدين الممذانى وأبومنصور 
التعالبى النيسابورى وأبو الحسن العامرى » ثم على وجه 
اللخصوص ابن العميد الذى كان وزيراً لركن الدولة 
صاحب بلاد الرى و الجبل واستمر وزيراً اثنتن وثلاثين 


سنة حى مات سئة 76٠‏ . ولقد عين ابن العميد 


« مسكويه » خازنا لمکتبته الكبيرة ومن هنا لقبهبعضهم 
بالنازن . 1 

ولقد تفوق ابن العميد فى علوم كثيرة كالهندسة 
والنطق والفلسفة والالميات والطبيعة والأدب على 
ما ذكر مسكويه فى كتابه تجارب الام واتصل مسكوبه 
أيضاً بالصاحب بنعباد الذىكان من تلاميذ ابنالعميد 
ولكنه كان متبحراً فى العلوم الشرعية واللسانية والأدبية 
وكان له منتدى قل أن مجتمع لغيره من الئاس بل 
والدلفاء وذلك فيا يذكر الثعالى . وكان الصاحب 
كاتا لابن العميد » ثم أصبح وزيراً لموؤيد الدولة م 
فخر الدولة وتوق سئة 88" . 

فبفضل تشجيع الأمراء البومبيين وبفضل جهود 
عضد الدولة والوزيرين ابن العميد والصاحب بن عباد 
كان هذا الجزء من فارس وهو الذى عاش فيه مسكويه 
فى منتهى الخصب العلمى والأدنى » إذ كان كل میم 
على إمارته أو وزارته عالاً أدياً » يرى أول مامحب 
عليه أن يزين بلاطه وتجلسه بالعلاء والأدباء . 
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ونی حوالی سنة ۳۸۰ ه علا شأن مسكويه إذ 
قربه اء الدولة واتخذه ناصحاً له » فارتفع قذره فى 
الإمارة وأدى ذلك به فيا يبدو - إلى نسيان من 
ساعدوه فى شيابه » فترفع فيا يقول المرجمون عن 
مصاحبته الصاحب ابن عباد > ونشأ نوع من الجفاء 
بين الرجلين » أدى إلى هجاء مسكويه للصاحب بعد 
وفائه بقصيدة جاء فا N‏ 


قد کان أهوج رث العقل مقتحا 


على الدانيات وقافا لدى النهم 


ومن یدرمثل عيى طيشه لا 
لم يرض من فخذ الأحداث باللم 
م يقول عنه : 
دی جہن أ العباس فهو یری 
تقيير كل جبين واضح بام 
ويبدو أن مسكويه کان من بيت'ثراء فى الأصل 
ثم ضاعت ثروته > كنا يبدو أنه كان طموحاً ولكن 
الأيام لم تحقق له كل أمانيه > وهذا يفسر مسحة 
الحزن والكآبة الى تبدو فى شعره الذى امتلاً بأبيات 
تشكو الدهر وقسوته والأيام ومرارتما . 
قاسيت أحوال هذا الدهر مرتكيا 
أهوالما وصريعا غير مرتكب 
رمن تمود عض اليف هامته 
هانت على إليتيه عضة القيب 
أو كقوله فى نفس المعى وهو ذم الدهر : ش 
من عذيرى من حادثات الزمان 
٠‏ وجفاء الإخوان 
شاب رأسى وقل مالى وصدت 


عى البيض وانتخحى غلا 


واللفلان 


وتمت حلكة الصورة بزواج والدته:وهو الزواج 
الذى. كان بعده محنة قاسية له وفضيحة كرى . 
وحدثت بينه وبين علاء زمانه ولاسيا علاء الرى صلات . 
متيئة ورسائل فى أمور شى :ولكن يبدو أيضاً أن كثيراً. 
من. رفققائه لم يكن بارا به فى محنه بما أدئ به إلى عدم 
الوفاء تى أحيان كثيرة مخلانه وأصدقائه . وذكر عنه 
ياقوت أنه كان مجوسيا وأسلم » ولا ندرى مدئ صحة 
هذا القول بالرغ, من أن اسم أبيه ه عمد » إذ يبدو 
أن كثيراً من الناس كانوا يتخذون أسماء إسلامية » وم 
يكونوا مسلمين وبالعكس كان كثير من أبناء الفرس 
المسلمين يتخذون أسماء غير إسلامية برغم إسلامهم . 
ولكن مسكويه كان من المتمسكين بالشريعة الإسلامية 
لمتحسين لها » قفى وصيته الى ذكرها يأقوت فی 
ذيل ترسجمته يذ كر القْسك بالشريعة كباب من الأبراب 
الدبسة عشر الى تتألف مها هذه الوصية . 

والظروف القاسية الى مرت عسكويه قد انعكست 
بشكل جلى فى وصيته الى ذكر فى أبواما قلة الثقة 
بالناس وترك الاكتراث لأقوال. أهل الشر واللحسد 
وحسن احمال الغى والفقر وعدم إضاعة العمر إلا:ى 
الهم وترك الحوف من الموت والفقر .. . من بين 
الأبواب الى وصى مها أهل عصره . 

وقد توق مسكويه: سنة 4171 بعد أن ترك كثيرا. 
من الموؤلفات الى ما زال جزء كير مہا خطوطاً حی 
اليوم . وعلى رأس كتبه المطبوعة كتاب المذيب الذى 
طبع عدة طبعات فى مصر ابتداء من ٠۲۹١‏ هجرية 
ثم فى سی ۷ e‏ ۳ ثم ۹ هجرية :كا 
طبع ف ببروت سنة 1951م . وكتاب السعادة 
الذى طبع ف مصر سنة ۱۹١۷‏ م ٠»‏ وقدم له السيد 
على الطويجى وكتاب الفوز الأصغر الذى طبع فى 


وت سنة ۱۳۱۹ ه والقاهرة سنة ۳۲۵ ه 2 
وتجارب الأم فى عدة أجراء » وهو الذى نشر سنة 
۲ بالقاهرة » ثم نشر سنة1467 ميلادية كتابٍ 
أجاويدان خرد أو الحكمة الخالدة بتقدممالأستاذ الدكتور 
عبد الرحمن بدوى . ولقد اه الأستاذ الدكتور 
عبد العزيز عزت بابنمسكويه وألف كتابا سنة 144 
عن تبذيب الأخلاق . وإلى جانب الكتب المطبوعة 
نمة كثير من الموؤلفات الخطوطة مثل رسائله فى اللذات 
والألم وفى الطبيعة وى جوهر النفس › ومقال فى 
النفس والعقل : والميز بين الدهر والزمان وطهارة 
النفس . . . الخ . 

۲ أهمية كتاب تهذيب الأخلاق 

يفول مسكويه فى الغرض من تأليفه كتاب ال ذيب 
« غرضنا فى هذا الكتاب أن نحصل لأنفسنا خلقاً » 
تصدر به عنا الأفعال كلها جميلة » وتكون مع ذلك 
سهلة علينا لا كلفة فها ولا مشقة » ويكون ذلك 
بصناعة وعلى ترتيب تعليمى . والطريق فى ذلك أن 
نعرف أولا نفوسنا : ما ھی وأى شىء ھی ولأى شی ء 
أوجدت فينا ؟ »27 إذن أهمية هذا الكتاب ترجع إلى 
تقوم الأخلاق والسلوك على أساس دراسة علمية 
سليمة وفق لمستوى الى وصلت إليه العلوم 1 نذاك . 
والواقع أن كتاب النهذيب عثل العصر الذى وجد فيه 
أصدق ثيل » ففى ذلك العصر كا يقول أحمد أن 
كان تيار ارف شديداً جارفاً عند طبقات الأمراء 
والقلفاء ومن يتصدون ہم إلى جانب البوكس الشديد 
لكثير من الطبقات الأخرى . وأدى الرف والأناقة 
إلى خلق قوانين متعارفة لكل شىء وألفت فى ذلك 
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الكتب المطولة . فألفوا نى « حدود الفلرف و وما 
يقدم من الأطعنة وما يشر وه آداب الجام ٠‏ 
و ه آداب الزينة » وطريقة معاملة الأمراء والخلفاء .. 
ومن أمثلة ذلك مثلا كتب مرآة المروات ومكارم 
الأخلاق والاطائف والظرائف والعقد النفيس فى نزهة 
الجليس لاثعالى النيسابورئ . أى أن العلاقات الاجماعية 
بين الآفر اد فى هذا العصر كانت عل دراسة ومكلفات 
تؤلف على نبج علمى لتحديدها . ولا شاك أن علم 
الأخلاق على رأس الدراسات الى تحدد علاقة الذرد 
بغيره من أفراد اجتمع على اختلاف طبقا-هم : فكان 
هو الآحر محل دراسة الكثير من العلاء المعاصرين 
لمسكويه . ومسكويه یعرض فی كتابه بشكل 
متضمن حيناً صريح حيناً آحر الأمراض الأخلاقية 
الى انتشرت ف عضره من العجب والحيسلاء 
عند بعض الأمراء والملوك والكراهية الى انتشرت 
بن بعض الطبقات والحسد والغرة والمشاحنات : لأن عصره 
كان عصر تنافس بن عناصر الدولة الإسلامية من ترك 
وفرس وعرب » بل وتنافس بين أمراء كل عنصر 
من هذه العناصر . وكان عة حقد دفين بين الطبقات 
لأن ثروات الأمسراء فى الدولة البومبية وغيرها 
وصلت إلى أرقام خيالية بيا الطبقات الأخرى وما 
طبقة العلاء كانوا لا بجدون ما يسدون به رمقهم . 
فتلا خلف عضد الدولة البؤ-بى حوالى ثلائة ملاين 
من الدنانير الذهبية واک ا مليون درم غر 
الجواهر واليواقيت واللآلى' وغبرها . وهذا فى الوقت 
نجد فيه أباحيان التوحيدى وهو من العلاء البارزين 
يقول واصفاً ضيق عيشه « وقد اضطررت ... فى 
أحوال كثيرة إلى آكل اللضر فى الصحراء ولل 
التكقف الفاضح عند الخاصة والعامة » وإلى بيع 


م ه المجلد الثالث من 5-1١‏ مكتبة الأسرة 


الدين والمروءة وإلى تعاطى الرياء بالسمعة والنفاق وإلى 
ما لا محسن باحر أن يرسمه القلم ويطرح فى قلب 
صاحبه الألم ". كل هذه الأحوال نتجت عا أمراض 
اجماعية ونفسية خطيرة تفشت ف اجتمع الإسلای 
إلى جانب التنافس والتناحر على السلطة والمراكز» وهذا 
ما عالجه مسكويه فى کتابه فى أكثر من مقال ومطلب 
كنا سارى . وإلى جانب المشكلات النفسية والاجماعية 
يعالج مسكويه قواعد علاقات الأفراد بعضهم 
ببعض فى شى دقائقها أو ما يسميه الفرنجة قواعد 
الروتوكول وقواعد ٠‏ الإتيكيت » أو اللياقة والأناقة ؛ 
كما فعل معاصروه من العلاء ٠.‏ 

كا يصور هذا الكتاب تأتر الفكر الإسلاتى العربى 
بالثقافاتالى ترجمت مؤّلفاتها ولاسيا الثقافة اليونانية . 
ذلك أن حركة ترجمة البراث العلمى اليوناى 
وال مندي از 3 ببأت مئذ عهد أنى جعفر 
المنصور سنة. ٠۳١‏ وبلغت أوجها فى عهد الرشيد 
اد سمو ثم الأمون (۲۱۸-۱۹۸) » 
فرجمت مولفات لأفلاطون وأرسطو وجالينوس 
وإقليدس وآرشميدس ويطليموس . . . إلى آحر كل 
هؤلاء المؤلفن » وذلك إلى جانب كثير من كتب 
الأفلاطونين امحدثين كأفلوطين وفرفريوس الصورى» 
واسكندر الأفروديسى وأبروقلس ... ويقرر مسكويه 


فى کتابه أنه قرأ كثيراً من هذه ارجات وتأئر ` 


ہا » فلقد تأثر مسكويه فى كتابه هذا بكتاب 
الأخلاق إلى نيقوماخوس وكتاب النفس “ثم بكتاب 
المقولات لأرسطو » كا تأثر بكتاب الأخلاق وكتاب 
التشريح وغسيرها من كتب جالينوس ثم بكتب 


= 
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أبقراط فى الأمراض الادة والأخلاط وطبيعة الإفسان» 


كا تأثر بمعاصريه من العلاء كأنى حيان وغيره . وق 
الكتاب أتر الثقافة الفارسية والمندية ا الى 
يوردها أحياناً عن كليلة ودمنه وغيره من الكتب 
المرجمة . فالكتاب يشهد باطلاع ضحم وحميق 
لؤلفه . ولقد امتدح الطوسى كتاب المذيب فقال : 
بنفسى كتاباً حاز .كل فضيلة 
وصار لتكيل الرية ضامناً 
مولفه قد أبرز الحق خالصا 
بتأليفه بعد ما كان كامناً 
ووسمه باسم الطهارة قاضياً 
به حق معناه ولم يك مائناً 
تقد بذل المحهود لله دره 
فا كان فى نصح الخلائق خانياً 


م - محتويات الهذيب 

وكتاب البذيب مقسم إلى سبع مقسالات عالج 
المؤلف فبا على التوالى : 

١‏ النفس 

۲ - مراتب القوى وشرفها 

۳ الفرق بين الخير والسعادة وأقسام ادر 

٤‏ - ظهور السعادة فى الأفعال الناشئة عن الفضائل 

هف الاتحاد وحاجة الناس بعضهم لبعض 

5- علاج أمراض النفس . 

۷- رد الصحة على النفس ومعالجة أمراضما . 

وكثير من هذه المقالات مقسم إلى فصول أو 
د مطالب ٠‏ وسنعرض مع شىء من التحليل لكل مقال 
على حدة : 


ممه 


يرهن فى هذا المقال على أن النفس ليست بحسم 
ولاحالة من حول الجسم وإنما ھی شیء آحر مفارق 


له فى جوهره » متخذاً نفس الراهن الى أوردها. 
جوهر نفس ارا لى 


أرسطو ثقريباً . والنفس لاتأحذ علحها من الحواس » 
ولکہا تأخذ هذا العلم من ذانها أى من العقل . وهى 
تواقة إلى العلوم والتأمل » كا أن قوى النفس 
تنقسم إلى ثلاثة أقسام : قوة ناطقة وتسمى الملكية 
وآلها الدماغ » وقوة غضبية وتسمى السبعية وآ لها 
القلب » والقوة الشهوية وهى الى تسمى بالبيمية وآ لبها 
الى تستعملها من البدن الكبد . والفضائل والرذائل 


تقابل هذه القوى » فالحكمة فضيلة 'النفس العاقلة » . 


وهى تتأقق عن العلم > والسخاء هو فضيلة النفس 
البيمية وهو يتأق عن العفة » وفضيلة النفس الغضبية 
الشجاعة وهى تتأنى عن الحم . وهذه الفضائل الثلاث 
محدث عا إذا اعتدلت فى نسبة بعضها إلى الأخرى 
فضيلة رايعة هى ماما وتمامها وهى فضيلة العدل : 
وعلى ذلك فالفضائل كا أجمع علا الحكاء أريم وهى 
الحككة » والعفة والشجاعة والعدالة» وأضدادها الجهل 
والشره والجين والجور . وهذه الفضائل ليست إلا 
أجناساً يندرج نحت كل مها أنواع كثيرة » ففضيلة 
الحككة تحتوى على أنواع ها يكون حسن الاستعداد 
الحكة وذلك كالذكاء والذكز ر التذكر ) والتعقل 
وسرعة الفهم وقوته وصفاء الذهن وسهولة التعلم . 
وفضيلة العفة يندرج تمتها فضائل كثيرة مها الحياء 


والدعة والصير والقناعة والدماثة والوقار والورع 00 


الخ » ويندرج نحت الشجاعة فضائل كير النفس وعظم 
اطمة والثبات والحام والشبامة وعدم الطيش 0 
كنا يندرج تحت السخاء فضائل الكرم والأيثار والمواساة 


والسماحة ... أما العدالة فتندرج. نها فضائل لا حصمى 
عددها كالصداقة والألفة > صلة الرحم وحسن الشركة 
وحسن القضاء والتودد والعبادة ومكافأة الشر باحر 
واستعال .اللطف وترك المماداة « وترك الشره فى 
الكسب الخلال ‏ والرجوع إلى الله وإلى عهده وميثاقه 
عند كل قول يتلفظ به » والصداقة .. 

والفضائل ليست إلا أوساطاً بن أطراف متباعدة 
وهى الرذائل » فكل فضيلة وسط بين رذيلتين 


.فالمكة وسط بين السفه والبله » ويقصد من السفه هنا 


استعال القوة الفكرية فيا لا ينبغى وكا لا ينبغى » 
والذكاء وسط بن اللبث والبلادة » والعفة وسط بين 
الشره رة اة والشجاعة وسط بين الجن 
والهور والسخاء وسط بين التبذير والتقتير . أما العدالة 
فهى وسط بين الظلم والانظلام أى تحمل الظلم . ذلك 
أن الظلم هو « التوصل إلى كثرة القتنيات من حيث 
لا ينبغى وكا لا ينبغى» وأما الانظلام فهو الاستجداء 
( العطاء) والاستحاته ر تحمل الظلم ) فى المقتنيات 
من لا ينبغى كما لا ينبغى » أى أن الانظلام أن تتنازل 
عن حقوقك حيث لا ينبغى . 

ولا شك أن الفضسائل خاصة بالإنسان دون 
الحروان » والإنسان لا يستطيع وحده نحقيق الفضائل 
فهو لكى يككل ذاته فى حاجة إلى معاونة أناس كثيرين 
من بى جنسه وعلى ذلك خخلق الإنسان مدني بطبعه » 
أى خلق محتاجاً إلى مديئة من بی جنسه يعيش فيا فى 
تعاون تام معهم حى تتحقق له السعادة . فالإنسان 
مضطر إلى مصافاة الناس ومعاشرتهم بالحستى ومحبتهم 
الحبة الصادقة لام يكلون ذاته ويتممون إنسانيته » 
وهم متاجون إليه أيضاً لأنه يكل إنسائيمم . 
فاجماع الناس فى جياة مدنية إنما يؤدى 


وهب 


مهم إلى نحصيل الفضائل الانسانية . ولذاك محمل 
مسكويه على الذين رأوا الفضيلة فى الزهد وترك 
مخالطة الناس وثفردوا عنهم » إما علازمة المغارات 
ف الجبال وإما ببباء الصوامع ف المفاوز وإما بالسياحة 
فی البلدان ه» لان مثل هؤلاء « لا حصل لم شی“ من 
الفضائل الإنسانية » ولا تظهر فيم العفة ولا الجدة 
ولا العدالة » » بل تصير قواهم وملكاتهم الى ركبت 
فهم باطلة . فالمعز ولون عن المحتمع والحياة الاجماعية 
عند مسكويه ليسوا فضلاء وليسوا أعفاء وليسوا 
عادلين » رغم أنه يظن ,م الفضيلة والعفة والعدل . 
ذلك أن الناس يظنون أن هؤلاء فضلاء لأنه لم 
يصدر عنهم رذائل أو ما يضاد الفضائل » وهذا 
خطأ لأن الفضيلة ليست ضداً ولا.عدماً بل هى فعل 
إيجالى يظهر عند مشاركة الناس الحياة الاجماعية » 
وليس بالفاضل من بمتنع عن الرذائل فقط » لأن 
جرد الامتناع عن الرذيلة لا يكون الفضيلة » بل 
الفضيلة هى المشاركة الإبجابية فى الحياة حى تكثر 
ارات وتتحقق السعادة . 

ذلك موضوع المقالة الأولى ومنها نرى أن 
مسكويه تأثر بأفلاطرن وأرسطو فى تقسيمه للنفس 
والفضائل » وأثر الحياة الاجماعية »> ولكن إذا 
كانت هذه ھی حال الفضائل › فكيف يتكون اليلق 
الإنسانى الذى يؤدى إلها ؟ ذلك هو موضوع 
المقالة الثانية . 


ه ‏ الخلق » ماهيته وكيفية تکونه 
: المحلق - فها يرئ مسكويه ‏ حال للنفس داعية 


ها إلى أفعالها من غير فكر ولا روية . وهذه الال 
تتقسم إلى قسمين : مہا ما يكون طبيعياً من أصل 


ازاج كالإنسان الذى محركه أدنى شی“ نحو غضب 
ومببج من أقل سبب ... ومنها ما يكون مستفاداً 
بالعادة والتدريب » . أى أن الاوك الإنسانى حتوى 
على عنصرين » عنصر طبيعى غريزى والآخر 
مكتسب بالعادة والمران . وبعد أن يعرض فى هذه 
المقالة الثانية لأراء العلاء كالرواقيين وجالينوس 
وأرسطو وغبرهم :> وبعد عثه .لقضية ما إذا كان 
الخلق طبيعياً لا عكن تغيره أو أنه غر طبيعى 
مكن تغييره بالمواعظ والتدريب ينضم إلى هذا الرأى 
الأخير ٠‏ لآن الأطفال ينشأون محسب الأسلوب 
الذى ربوا عليه فى الحتمع » ولكن مع ذلك تلف 
الأفراد فى قبوم الأخلاق الفاضلة اختلافاً ينا ونجد 
“مهم من هذه الناحية مراتب كثيرة ودرجات 
لا حصر لما » إذ منهم و المنوانى والممتنع والسہل 
السلس » والفظ العسر » والحير والشرير والمتوسطون 
بن هذه الأطراف ... 8 فالناس يتباينون فى ذلك 
حت لنجد منهم من هو أقرب الحيوان فى 'تخلقه 
ومهم من هو أقرب للملائكة : وبين هذا وذاك مراتب 
لا نحصر لا . 

نستطيع إذن أن نقوم الحاق وأن نككله : وأن 
نزع عنه الرذائل » وتلاك هى مهمة د صناعة » 
الأخلاق الى هى أفضل « الصناعات ٠»‏ » إذ صناعة 
الأخلاق هى الى « تعنى بتجويد أفعال الإنان عا 


| هو إنسان » » ولكن ما هى الأسس الى تقوم علبها 


و صناعة الأخلاق ٠‏ ؟ هنا يذكر مسكويه بعض 
المبادئ . 

أولا ‏ الغرض من عام الأحلاق الوصول 
بالإنسان إلى الكال » و كال الإنسان تلف عن كال 
المركبات الأخرى » كالحيوان والنبات والجماد من 


س١‎ 


حيث أن كاله تفكير وعمل . ذلك أن كال الإنسان 
کالان ٠‏ كال العام وكال العمل » أو النظر 
والتطبيق » ومهمة الأخلاق تنحصر فى الجانب 
العمل » أى تقوم الحاق ونحقيق ١‏ الكمال الحلقى 
فى الفرد بحيث لا تتصارع فى داخل نفسه القوى 
الختلفة وتصدر أفعاله كلها محسب القوة العاقلة » 
وينبى علم الأخلاق إلى «التدبير المدنى الذى 
يرتب الأفعال والقوى بين الناس حى تنتظم إلى ذلك 
الانتظام »> وسعدوا سعادة هشتركة كنا كان ذلك فى 
. الشخص الواحد . 

. ثانياً ‏ اللذات الحسية لما كانت مشتركة . بين 
الإنسان والحوان فإنها ليست اللذات الجديرة بالإنسان» 
بل اللذات العتلية الى يتميز مها الإنسان عن سائر 
الخلوقات هى الجديرة بأن يبحث عا . 

ثالئاً ‏ مجحب أن ينشأ الأطفال على السلوك السلم 
وفق برنامج يسر وفق ظهور قوی النفس فى الأطفال 
إذ أول ما يظهر النفس الشبوية » ثم بعد ذلك النفس 
الغضبية وأخيراً النفس العاقلة . وبذلك وضع مسكويه 
برامج لتنشئة الأطفال على أداب الأكل والشرب 
والملبس (القوة الشروية ) وعلى الشجاعة والجرأة 
(النفس الغضبية ) ثم على تحكم العقل فى الأفمال 
( النفس الناطقة ) . 

فالأخلاق تستهدف الوصول بالإنسان إلى الككال 
وهذا الككال يئدئ به إلى السعادة وإلى اللحر ولكن 
ما السعادة وما الخير وما الفرق بينهما ؟ هذا موضوع 
المقالة الثالثة . 


> السعادة والخير › ماهيتهما وأقسام الخير 


هنا بعرض مسكويه لرأى أرسطو ف التفرقة بين 
الحبر والسعادة » إذ الير.ما يقصده الكل بالشوق فهو 
طبيعة تقصد لذانها » والحير له ذات وهو احير العام 
ان بن عت م الى لهم ا 


أما السعادة فهى خر خاص بفرد ما ». فليس لما ذات 
معينة وهى تلف بالإضافة لقاصد.با ٠ن‏ شخص 
لآخر . وعرض بعد ذلك لاحتلاف الحكماء القداى 
فی فکرہم عن السعادة » إذ ذهب بعضهم وعلى 
رأسهم انار ن إلى أن السعادة تخص النفس وحدها 
دون البدن » وعلى ذلك فلن نخدث سعادة للإنسان طالما 
ظلت النفس متعلقة بالبدن . وإتما تكون سعادة النفس 
بعد مفارقتها للبدن لأن حاجات الجسم وافتقاره إلى 
أشياء كثيرة تعوق النفس عن الحكة والتأمل > ووفق 
هذا الرأى لا سعادة للإنسان إلا بعد المات . وذهب 
فريق آخر س الفلاسفة وعلى رأنهم أرسطو إلى أن 
السعادة نحدث للإنسان مع اتصال النفس بالبدن 
وتختلف من شخص لآخر » فالفقير یری سعادته ف 
الأروة والمريض يرى أنما نى الصحة والذليل يرى 
أنها فى السلطان والفاضل يرى السعادة نى إفاضة 
المعروف على المستحقين . وكل تلك سعادات مى 
حصل علا صاحما فى الوقت المنساسب وبالقدر 
المناسب » وما كان مها مراداً للحصول على 
آنحر فذلك الثى؟ الآنحر يكون أجدر بلفظ السعادة . 
ويقف مسكويه موقفاً وسطا بين هذين الرأيين : إذ 
لما كان الإنسان مكوناً من روح وجمم وما دام الإنسان 
إنساناً فلا تم له السعادة إذن إلا 0 السعادة 
الروحية والسعادة البدنية . والسعادة تكون عا 
المرتبة الأولى : أن يكون الشخص 30 0 
الأشياء الجسمانية سعيدا -با ولكنه مع ذلك يطالع 
الأمور الروحية مشتاقاً إلها باحثاً عا ومتحركا 
نحوها . أما المرتبة الثانية فهى أن يكون الإنسان متعلقاً 
بالأشياء الروحية سعيداً يأحوالا العليا وهو مع ذلك 
يطالع الأمور البدنية معتيرآ مبا ؛ ناظراً فى علامات 
القدرة الإهية ودلائل الحكة البالغة مقتدياً ما . ولكن 
إذا قارنا فيا يرى مسكويه بين هاتين المرتبتين وجدنا 
أن المرتبة الأولى لا تخلو من الآلام والمتخصات 


ال 


والحسرات وهى أمور تلازم الأشياء الحسية الى 
تشغل الإنسان عن السمو بروحه نحو الملا الأعلى كلية. 
أا المرتبة الثانية » فيكون الإنسان فما سعيداً سعادة 
تامة » فأنه وقد قطع كل صلة بالحسوسات لن يتأم 
لشیء ولا لی حادث » وهو بانشغاله بعالم الروح 
سينتقل من حال إلى حال ( على طريق الصوفية ) حى 
يصل إلى مرتبة الملائكة وذلك عن طريق العشق 
الإفى . 1 | 

فهله المرتبة الأخيرة هى أسمى مراتب السعادة 
فإذا وصل الإنسان إلى سعادة النفس بانشغال نفسه 
بعالم الروح فإنه لن يتأثر البته بما فى هذا العام من 
نحس قد بصيبه أو أية واقعة قد تحادث له فى حياته » 
أو تصيب أولاده بعد مماته . ويذكر هنا مسكويه 
رأى كثر من العلاء وعلى رأسهم أرسطو » مؤكداً 
أن طلب السعادة فى الأمور المتعلقة بعالم المادة يكون 
لنبذاً فى البداية وقد ينتبى به الأمر فى الباية إلى 
إلى أن يكون مولا ومكروهاً » ولكن طلب السعادة 
فى الآمور المتعلقة بعالم الروح يكون مولا فى البداية 
لذيذاً متعاً فى الباية . 

ولكن ما موقف فضائل العدالة والشجاعة والعفة 

من السعادة ؟ ذلك «وضوع المقالة الرابعة . 


- السعادة فى فضائل العدالة والشجاعةوالعفة 


السعادة لا شاك نحدث لمن يقوم بمارسة الفضائل 
من العدالة والشجاعة والعفة وما يندرج تحنها من 


فضائل نوعية ‏ کا بينا ‏ ولكن لكى تؤدى الفضائل , 


إلى السعادة لابد أن تكون مستهدفة بنية خالصة 
لا لأمور زائفة خارجة عا . ففى حالة الشجاعة 
نجد أشخاصاً فيا یری مسكويه - يتصرفون تصرف 


الشجعان وهم ليسوا كذاك كن يقدم على الحرب 
والفتال لا لغرض إلا لآنه سينال من ذلك أجراً » 
فإنه يفعل هذا « بطبيعة الشره لا بطبيعة الفضيلة الى 
تدعى شجاعة » . ما لا يعد كل من يقسسدم على 
الأهوال شجاعاً ولا كل من لا مخاف الفضائح . 
فالشجاعة هى الإقدام والصير على الأهوال ومقاومة 
الشغبوات حيث نجب هذه الأمور . « على أن لذة 
الشجاع - على حد تعبير مسكويه ‏ ليست تكون 
فى مبادئ أموره فإن مبادئ الأمور تكون موؤذية 
له » ولکنہا تكون فى عواقب الأمور وتكون أيفآ 
باقية مدة عمره وبعد عمره ء لاسا إذا حانى عن 
دينه وعن اعتقاداته الصحيحة ۴ وحدائية الله 
عز وجل » والشريعة الى هى سياسة الله وسنته العادلة 
الى مها مصالح العباد فى الدنيا والآخرة » . والشجاعة 
تتعاق بالعفة » فكل شجاع عفيف حكم ٠‏ وكل 
حكم شجاع عفيف . على أن هناك أفعالا تظهر 
صاحبا بمظهر العفة والسخاء وهو ليس كذاك . بل 
يتصنع ذلك للحصول على مزيد من الال أو الشبرة أو 
كن يبذل المسال فى المساحر والشبوات . وكذلك 
ليس يعادل من يعدل فى بعض الأمور ليضل عن 
طريق ذلك إلى المال أو الشهرة أو نحقيق شهوة من 
الشروات لأن العادل بالحقيقة هو الذى يعدل قواه 
وأفعاله وأمواله كلها » نحی لايزيد بعضها على 
بعض»ثم يروم ذلك فها هو خارج منه من المعاملات 
والكرامات »> ويقصد فى جميع ذلك فضيلة العدالة 
نفسها لا غرضاً آحر سواها » . فالعدل إذن أن يعدل 


. الفرد بن قواه وأفعاله الختلفة فلا تطفى مثلا القوة 


الشهوية على العقلية ولا على الغضبية ولا تطفى الغضبية 
على القوتين الأخريين » ثم يعدل فى معاملاته مع 


۷ 


الناس . وااعدل 
أشرف النسب الرياضية » فالعدل مساواة » فإذا تعذر 
إبجاد المساواة استخدمت النسب للوصول للعدل كا لو 
قلنا نسبة ما مخص | إلى ب كنسبة ما مخص < إلى د » 
وتسمى هذه النسبة بالمنفصلة » أو إذا قلنا إن نسبة | 
إلى ب كنسبة ب إلى < وهنا تكون النسبة متصلة . 
ثم يتكلم مسكويه عن النسب ئى الأشياء والمساحات 
متأثرً بالفيثاغوريين » ثم يبين أن العدالة توجد فى 
ثلاثة مواضع : قسمة الأموال وقسمة المعاملات فى البيع 
والشراء » ثم القسمة فى حالة وقوع الجور والظلم . 
ففى حالة قسمة الأموال تستخدم النسبة المنفصاة 
وف حالة البيع والشراء تستخدم النسبة المنفصلة 
أو المحصلة . أما فى حالة وقوع الظلم فتطبق ما مهاه 
بالنسبة المساحية » فإذا ظلم الإنسان إنساناً آخر فإن 
النسبة الموجودة بينهما تكسر وجب لرد المظالم ولرد 
الحال أو النسبة إلى ما كانت عليه أن حدث له ضرر 
يعادل الضرر الذى أحدثه بزميله لأن العدل هو التسوية 
بن الأشياء غير المنساوية وإيطال الظلم لا يكون إلا 
بظلم مثله . وهنا نجد مسكويه يردد أقوال أرسطو فى 
العدل . والشريعة أو قانون الله هى الى ترسم ادود 
بن الناس وتكون أساس العاملات » ونسبة أعمال 
اناس يعضهم لبعض تقدر بالدینار ليأخذ كل ذى حق 
حقه » « فالدينار هو عدل ومتوسط إلا أنه ساكت . 
والإنسان الناظقهو الذى يستعمله ويقوم به جميع الأمور 
الى تكون بالمعاملات حى تجرى على استقامة ونظام 
ومناسبة صحيحة عادلة . ولذلك يستعان بالحاكم الذى 
هو عدل ناطق ٠‏ إذا لم يستقم الأمر بين الخصمين 
بالذيئار الذى هو عدل ساكت ؛ . ويبين مسكويه 
أسباب الظلم ويلخصها فى أربعة وهى الشهوة والشر 


مشتق من معى المساواة والمساواة ھی" 


والخطأ والشقاء . ثم يقسم العدالة على ما يدعى وفق 
رأى أرسطو إلى ثلاثة أقسام أحدها ما يقوم به الإنسان 
لربه والثانى ما يقوم به للناس من أداء الحقوق والثالث 
ما يوم به الإنسان من تأدية التزامات أسلافه كأداء 
دیو ہم وتنفيذ وصاياهم >۴ يبن أثر العدالة فى 
سعادة الفرد والحتمع ذاكراً رأى أفلاطون فى هذا 
المعى وكيف أن وظيفة السلطان والدولة هى العدل 
ومنع الظلم . وعم مسكؤيه هذه المقالة بإشارته إلى 
أن بعض العلياء » ويقصد بعض الأفلاطونيين الحدثن » 
يرون أن الحبة بن الناس هى أساس ضرورة العدالة » 
فالعدالة إنما جعلت فضيلة لعدم وجود المحبة بن كل 
الناس . فلو سادت الحبة فى العلاقات بين الأفراد 
لأنصف بعضهم بعضا وأحب لغيره ما حب لتفسه . 

ومثل هولاء العلاء يرون أن فضيلة د التأحد » أى 
الحياة فى مجتمع واحد هى أشرف غايات أهل المدينة» 
فإذا أحب كل منهم الآحر واتحدوا سادت السعادة 
الجميع . وهذه الحاتمة للمقالة الرابعة ليست إلا مدخلا 
للمقالة الخامسة الى يبحث فا مسكويه ضرورة 
امحتمع البشرئ وحاجة الناس إلى تكوين الحتمعات . 


٠‏ بم س فى الاتحاد وحاجة الناس بعضهم لبعض 


هنا يردد مسكويه نظرية أفلاطون من أن الإنسان 
تلزمه کشر من الأشياء لكى يعيش » وهو لا يستطيع 
نمحقيق هذه الأشياء. وحده » لذلك كان الاجماع 
ضرورياً بين الناس لام يلون بعفبهم بعضاً : 
ولذلك أيضاً قامت 000 . وامحبة على أنواع : فا 
الى تنعقد سريعاً وتنحل سريعاً : وتلك هى الحبة الى 
تؤدى إلما اللذة لأن اللذة سريعة التخر » ثم الحبة الى 
تنعقد سريعاً وتنحل بطيعاً » وتلك هى الحبة الى تعقد 
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بقصا تحقيق النافع من الأشياء والأمور: ثم المحبة الى 
تنعقد بطيئاً وتنحل بطيئاً وتلاف هى الحبة الى تعقد 
بقصد تحقيق اللر . وكل هذه الأنواع من العلاقات 
خاصة بالإنسان لأنها لا تم إلا بعد تفكير وروية . ثم 
محلل مسكويه فكرة انحبة وأثرها فى حياة اللياعة فيبين 
كيف أن الصداقة نوع من الحبة ولكلها عبة خاصة 
موخ غل الوه )نبل ھی الود تمه + وی هوم بن 
الأحداث لتحقيق اللذة أو المنفعة» وتكون الصداقة بن 
الأخبار لتحقيق احبر . وكذلك العشق الإلى أو الحبة 
الإلمية نوع من المحبة وتمثل شوق الجزء الإفى فى 
الإنسان إلى الانحاد بالذات العليا الى هى من نفس 
جوهرها . وهذه الحبة هى الحبة فى الله وهى لا تكون 
إلا بين الأخيار بيا الحبات الأخرى قد تكون بين 
الأشرار . واحبة هى أساس الحياة الاجياعية و ا 
الإنسان إنساناً إلا لأنه يأنس إلى أيه الإنسان ويجتمع 
به ويؤاخيه . وئمة صور كثيرة من الحبة » كانحبة بن 
السلطان والمحكومين وبين الولد والوالد ويين طالب 
الحكمة ومعلمها وعبة العبد الحالقه . ويعرض مسكوبه 
لكل من هذه العلاقات وما قد يطرأ علها من مفاسد 
والظروف الى تجعل ملا علاقات حسنة توطد ححياة 
الفرد والجاعة ٠‏ ثم يتكلم عن الذين يغشون امحبة 
والصدافة ميت أن ضرره كر بكثير من ضرر الذين 
يغشون الدرهم والدينار ويأكلون أموال الناس بالباطل. 
ثم يوجه نصحه للأفراد » فثلا فى حالة الصداقة يجب 
أن يكر الفرد من مراعاة صديقه ولا يسين بالقليل 


فى حقه عند مهم يعرض له أو حادث محدث به » وع 1 


ذلك فللصداقة التزامات جب أن يقوم الفرد اء ومن 


هنا يجب على الإنسان ألا يكر من الصداقات إلا * 


أن يفى محااجاتها : لأن كثرة الصداقات مع عدم القامرة 
على الإيفاء بالتزاماتها وها إلى عداوات : 
عدوك من صديقك مستفاد 
فلا تستكترن من الصحاب 
فإن الداء أكثر ما تراه 
يكون من الطعام أو الشراب 
ويطنب «سكويه ى وصف النزامات الصديق نحو 
صديقه . ولكن هل يقتصر الإنسان على الصداقة ؟ 
لا » بل لا بد أن يصل إلى الصداقة الإمية والعشق 
الإلمى وهو أسمى أنواع الحبة كنا ذكرنا . 
به المقالتان السادسة والسابعة 
فى هاتين المقالتين ببحث فى تشخيص بعض 
الأمراض النفسية و الاجتياعية والوقاية مها وعلاجيا 
ومخصص المقالة السادسة للوقاية كما مخصص المقالة 
السابعة للعلاج » على حد تعبيره . وهاتان المقالتان 
ليستا إلا نوعاً من التربية للنفس . ففى المقالة السادسة 
يوجه النظر إلى أنالصحة اانفسيةتستازم أن يعمل الإنسان 
فكره لآنه لو عطل نفسه عنالتفكير فان هذا يؤدى ہا 


- إلى البلادة . « وما يكخذ به من محفظ صحة نفسه أن 


بلزم وظيفة من الجزء النظرى والعملى » لا تجوز له 
الإخلال مها ألبتة » لتجرى النفس مجرى الرياضة الى 
تلزم فى حفظ صحة البدن » وأطباء الننوس أشد تعظها 
لا فى فى حفظ صحة النفس . وذلك أن النفس مى 
تعطلت عن النظر وعدمت الفكر والغوص على المعانى» 
تبلدت وتبلهت وانقطعت عا مادة كل حر . وإذا ألفت 
الكسل وترمت بالروية واختارت العطلة > قرب 
ملاكها لأن فى عطلبا هذه انسلاشاً من صور نبا الأصاية 
ورجوعاً مها إلى رتبة الام ... » . وإذا كان من 
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الضرورى تقوية القُوة العافلة المفكرة فإن من الضرورى 
كذلك الاقتصاد فى الأكل والشرب وعدم المبالفة 
فهما لأن الإنسان جبل على المبالغة فى اللذات الجسمية» 
با اللذات العقلية خر وأبقى وتوادى إلى سعادة 
أكثر . فالذى يفكرويروض نفسه على التفكير يصل 
إلى لذائذ لا يصل إلبا أغنى الناس بالمال واللطان أو 
الملوك . وليتخذ الإنسان من القوت » الضرورى -جدا 
حفظ حياته و صحته ولا يشر رغباته الشهوية . وجب 
أن يستعد المرء دائماً لحاهدة النفس الشهوية والغضبية 
كن يستعد ارب أو للتغلب على أعداء بالعدة والعتاد 
والتحصن . ذلك هو الجانب الوقائى للأمراض النفسية» 
أما الجانب العلاجى فهو موضوع المقسالة السابعة 
والأخر ة . ويعدد الأمراض النفسية والامجياعية بادا 
من الفضائل الى كما ذكرنا ‏ ليست إلا أوساطاً 
بن طر فين ؛ وكل من الطرفين يعد شرا . ولا كانت 
الفضائل أربعاً هى الشجاعة والعفة والحككة والعدل ولا 
كانت كل فضيلة وسطاً لطرفين مرذولين فإن عدد 
الرذائل يكون ثمانياً وهى الهور والجين وما طرفا 
الشجاعة » والشره واللحمول وما طرفا العفة » والسفه 
والبله وهما طرفا الحكة والجور والمهانة أو الظلم 
والانظلام وهما طرفا العدالة . ويستعرض مسكويه هذه 
الرذائل واحدة واحدة فيين سببها ومظاهرها ويبين 
السبيل إلى الحلاص مها فالتهور مثلا سببه النضب 
الذى يأى من اعتلال النفس الغضبية وذلك فى سالة 
المزاج الحاد اليابس الذى يثور لأتفه الأسباب . أا 
الأسباب الولدة للغضب فهى العجب والافتخار والمراء 
واللجاج والزاح والتيه والاسهزاء والغدر والضم 
وطلب الأمور اللذيذة الى يتنافس علا النساس 
ويتحاسدون ... ويتناول مسكويه ما تؤدى لبه هذه 


الرذائل من رذائل أخرى ويبين نخطرها ئی حياة 
الجاعة . والعلاج فى ترويض النفس وتمرينها أو 
جاهدما حى تصر فى حدود عادية » ففى حالة 
الور تمرن النفس الغضبية حى لا تثور لأتفه الأسباب 
وحى تخلد الحلم » أما ف حالة الجين ‏ فنجد النفس 
النضبية بالعكس فى حاجة إلى أن تستيقظ وتقوى محيث 
«توقظ النفس الى تمرض ذا المرض باهز والتحربك» 
فثلا حكى عن بعض المتفاسفين أنه كان يتعمد مواطان 
الحوف فيقف فما ومحمل نفسه على الخاطرات العظيمة 
بالتعرض لا ويركب البحر عند اضطرابه ليعود نف 
الثبات فى الخاوف . بالعر بن إذن والحالدة العملية 
يصل الإنس ان إلى علاج نفسه من هذه الأمراض 
وما يتبعها من عوارض . 

ويلاحظ أن مسكويه قد اعتمد فى 'هاتين المقالتين 
على الفكر الیونانی فى الفزيولوجيا ولا سےا كتب 
جالينوس وعلى رأسها كتاب الأخلاق » وكتاب فى 
تعريف المرء عيوب نفسه ٠‏ وكتاب النشريح ومنافع 
الأعضاء.ء وذلك إلى جانب كتاب بقراط وبريس : 


۵۰| س تعليق وامة 

تلكهى ف عجالة محنويات كتاب الهذيب » ويلاحظ 
أن المؤلف قد اعتمد فما فى معظم أجزائها على الفلاسفة 
والعلاء اليونان . ولكن أهمية هذا الكتاب تر مجع إلى أنه 
قد وجه النظر إلى المتمع » والحياة الاجماعية وكين 
ہا يحب أن تكون محل دراسة » وذلك فى وقت 
كانت الفلسفة الإهية والميتافيزيقية قد ملكت على 
الفکرین كل تفكيرم . فهذا الكتاب إلى جانب 
كتاب أهل المدينة الفاضلة للفارابى وغيره من الكتب 
الى كانت تعالج مسائل السياسة والعلاقات بين الأفراد 
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كانت عثابة درجات صعد علا الفكر العرى 
والإسلاى حى وصل 5 فى نهاية الأمر إلى أوجه فى 
تفكير ألى عبد الرحمن بن خلدؤن عندما انشا علم 
العمران فى مقدمته ف القرن الثامن ووضع أسسه وحدد 
موضوعه والبج الذى يقوم عليه . فكتاب 
بالرضم من المسحة الفلسدفية الى تغاب على يعض مبا 

ينج الج العلمى الاجماعى السلم فى كثير 5 
عندما يعالج مثلا ظواهر الاوك فى الحتمع وأنواع 
السعادات الى پبتغما الئاس > و العلاقات الاجماعية 


الى أساسها الحبة » ثم الأمراض النفسية والاجماعية..: 
وهو فى كل ذلك يصف الظواهر الموجودة بالفعل 
وبشكل موضوعى صرف » ويستنتج مہا النتائج » 
وذلك هو الهج العلمى . ولربما يعمد ى أحيان كثيرة 
إلى تفسير الوقائع تفسيراً فلسفياً أو ديناً ولكن هذا 
التفسير لا يقلل من القيمة العلمية للمنبج الذى سار 
عليه لن هذه التفسرات على فرض عدم صحمها تبين 
الوسط العلمى الذى كان يعيش فيه المؤلف وما وضل 
إليه العالم آنذاك من مستوى ثقاى وحضارى : 
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مس ل سيل وسيل دی 
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حيانه وأثره فى السياسة الإنجليزية 

وقائع حياة بيرك الحاصة شحيحة الغاية . إذ تقتصر 
المراجع على ذكر أنه ولد فى دبلن سنة ۱۷۲۹ » 
والتحق بكلية ترينيى بها سنة ١746‏ » وتزوج من 
السيدة جان ناجنت سنة ٩‏ »2 ونفر من دراسة 
القانرن » واه بالأدب والسياسة معا . وعاش مقلا 
طوال حياته بالديون . 

وما نعرفه عن ولعه بالأدب والفلسفة قليل كذاك . 
فقد طغى اهمام تلف المصادر محياته وآرائه السياسية 
على باق جوانب حياته » حى أغفل أكثرها ذكر أى 
شىء عن حياته الأدبية والفلسفية برغ عظٍ أهميها » 
إذ هى وحدها الى ضمنت له الحلود فى الفكر الإنسافى . 

ولنبدأ أولا الكلام عن تجاربه الحتلفة فى السياسة 
الإنجليزية . وأول منصب سياسى له هو اشتغاله 
سكرتيرا لهاملتون » عضو مجلس العموم البريطائى » 
الذى عين بعد ذلك حا کا لإير لانده . وق هذه الفعرة 
امع أن يدرس. أحوال إيرلانده السياسية » وأن 
برجم سوء حالة الإيرلانديين إلى جمود شرائعهم 


الدينية » وافتقارم إلى البراعة .فى النجارة » وتحزمبم 

وولعهم بإثارة الفن » وعدم عناية أعيائهم بالأرض ۾ 
وى نة ٠۷١١‏ » عبن سكرتيرا للمركيز 

روكينجهام » الزعم الرسمى لزب الفويج (وهو 


1 الحزب الذى نحول بعد ذلك فى منتصف القرن التاسم 


عشر إلى حزب الأحرار ) : واختر عضواً فى مجلس 
العموم فى نفس السنة . وتأثر برك إلى أبعد حد 
بشخصية روكينجهام واعتقد أن التقدم فى السياسة لن 
يتحقق 0 عل يد أمثاله + دلاولا السبب ؛ 


وجه الإمتبداد والطفيان وقصد 0 
جودج النالث الذى كان بمقته - يفضل نزاهوم 
وبراعتهم فى الإدارة وتسيير الأمور . 

وتظهر فى مؤلفات بيرك السياسية شدة الافتتان 
بالنظام الر انى الإنجليز ىء مع عدم إعانه 0 
تطبيق أبة أفكار سياسية مستوردة من الخارج . و : 
السبب اععرض على اتباع أية فكرة مجردة غير 7 
من الواقع . ومع أنه كان من أبرع من اعتلوا مئر 
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البرلمان الإنجليزى » إلا أنه لم يكن أعظمهم تأثيراً 
وقد بعزى ذلك إلى ثقافته ورجاحة عقله . ولعل هذا 
يفسر عدم تقبل الكشرين .من أعضاء مجلس العموم 
لأحاديثه وانتقاداته السياسية » ومغادرتهم قاعة الحلس 
احا عجرد شروعه فى الكلام . كا يفسر أيضاً عدم 
اخختياره لتولى أعمال الوزارة . إذ تشكك أصدقاه من 
أصحاب المناصب العالية فى اتصافه بأية دراية سياسية 
تملية > أو قدرة على ضبط النفس #اثلة لر اعته 
الخطابية » وشجاعته » وشدة إعانه بأهداف السياسة 
المريطانية ونظامها الحزنى . 

وبالرغم من أن بيرك لم يعلن صراحة انضامه إلى 
حزب « المويج ٠‏ أو حزب ١‏ التورى ‏ - انحافظين بعد 
منتصف القرن التاسع عشر ¬ إلا أنه يعد من أفضل من 
عرو عن يات علب الزن با ول ااال 
اختلافاً كبيراً فيا مفى › وهو حلاف قد تلاشى بعد 


ذلك عندما ا ات العال . ولايعبى هذا الكلام. 


تناقضه مع نفسه » أوشغفه بالسفسطة . فأغلب الظن 
أنه قد آمن بمبادئ المويج نى البداية »> عندما كان 
لايومن بشی * حلاف الحرية . وى هذه الغيرة» هاجم 
تدخل أعوان املك جورج الثالث فى الحكم 2 ودافع 


عن دور الأحزاب اليرلمانية فى السياسة وم يرض عن 1 


محاكاة المللك جور ج الثالث للملكة. اليزابث فى السيعارة 
على مقاليد الأمورء كا لم يرض عن فساد ابلاط » 
وسوء خحاتی بعض أفراده . وأثبت أغلب آرائه فى الدفاع 
' عن نظرة الهويج فى كتابين سياسيين هما : « ملاحظات 
عن أوضاع الأمة الحالية ٠‏ . 

Observations on the Prescnt State of مط؛‎ 


ده (1754) ود خواطرحول أسبابالتبرمالخالىة 
.ولط Thoughts on the Causes of the Present‏ 


. واشهر برك فى هذه الفرة 
أيضا بتأبيده تمتع الأمريكيين بالحرية » « لأن المحرية 
ليست حقاً للإنجليز وحدهم ؛ فلا اختلاف بين تمتع 


VV۰ لعاسئة‎ content 


والکسل » كا رآه لايتمتع 


محتمة ذلاك 


سكان ويلز ہا > وتم الأمر يكين ماو . و 
هذا السبب أيضاً سياسة ٠‏ هاستنج » فق المتد + وغاولاته 
الاستعار ية المفسدة إلا أنه برغم إعانه بالحرية + قد 
اعبر ض على زيادة عدد الناخبين » واعتقد فی وجود 
ما أسهاه بالناخخبين الطبيعين » الذين اعتير هم أفضل 
ملین للآخرين . ويوجه عام يمكن القول أنه كان 
دز اناب الانجليزى »> ويصفه بالغباء والماقة 
تم بأية قدرة تساعده على 
إدراك حقوقه e‏ . وععى آخحر اعتقد بر ك 
ی سيادة البرلمان > وم يدن بسيادة الشعب . 

ونغغيرت نظرته السياسية بعد حدوث الثورة 
الفرنسية تغيرأ ] ملدوظاً . فةد تطرفقى نزعته الحافظة 
ورأى فى هذه الحتبة تحقق الثبات والاستقرار أم 
بكثير هن الكلام عن الحرية . واشتد إعانه بالدستور 
الإنجليزى الذى ساعد على الدوام على حل المشكلات 
السياسية مهما كانت شدة تعقدها . وأشاد بثبات التاريخ 
السيامى .الإنجلزى > وضرورة مقاومة كل عاولة 
مشتعلة لعلا ج الأحوال السراسية عن غير طريق الممكة 
نا يطالب المفكرون الفر نسيون 
العريطانيين السياسى هو الذى ضمن لبر يعلانيا الثبات 
فى وجه كل الأعاصير السياسية ولهذا لم تتأثر أحوالما 
بثورة سنة ۱۹۸۸ » فلعلها قد زادما le‏ بقيمة 
امحافظة على التقاليد المتوارثة » و بعدم إجراء أية 
تنقيحات فى دستورها > إلا إذا تطلبت ضرورة 
. ووفتًاً هذه النظرة يصح اعتباره - إلى 
جانب ٠‏ ولم بت ٩‏ من أوائل من حددوا تجاه حزب 
الحافظن بانجاارا . وأغلب آرائه فى هذا الصدد قد 
جاء ذكرها 3 فى سياق نقد الثورة الفرنسية ى كتابه 
و تأملات فى الثورة الفرنسية ٠۷۹۱ ٩‏ 


Reflections on the French Revolution. 
» ولا عق القول بأن بيرك کان فبلسوفاً سياسياً‎ 
. كا يقال أحياناً بنوع اطا ى بعض المراجع‎ 


وق فى رأيه أن اعتدال 


دامس 


والأصح أنه معقب سیاسی » عار ببراعة عن أفكار 
اللقفن فى زمانه . واستفاد يأكثر أفكاره الساسة 
الريطانيون من زى الحافظن والأحرار على حد 
سواء ‏ من أمثال إرسكين وكانينج » وديزرائيل 
وجلادستون وتشرشل . ولا أظنهم قد أضافوا إلا 
أية إضافات تستحق الذ كر . 

على أن نظرة بيرك السياسية ٠‏ لم ثره عن كونما 
أفكاراً عابرة فى عالم الفكر السيابى . فلم يدر 
لكر أفكاره الحلود حى ف بريطانيا ذاما ..فهل 
هناك من يومن اليوم بأن المثل السياسى الأعلى يعتمد 
على وجود ملك حصيف وطائفة من الأغنياء والملاك 


الحريصين على الصالح العام » وبرلان قد أحسن . 


اختياره ؟ , 

وهل به يمن أحد بقدسية النظا م الطبقى » وأنه 
ليس من حق أى إنسان تير طت 2 أو المتع بأية 
حقوق ليست من حقوق طبقته ؟ وهل اس برك 
أن يتنبا بالعواقب الى . ستتمخض عنها الثورة 
الصناعية الى شاهد مولدها ؟ وهل استطاع الدستور 
الريطانى مواجهة العراصف الى أثارتها هذه الثورة 
بعد ذاك ؟ وهل أمكن تثبيت تنبيت عدد الناخبين البريطانيين 
عند العدد ازيل الذى حدده بيرك ؟ 

كل هذه الأسئلة وغيرها تبن لنا أن قيمة 
أفكاره السياسية قد تضاءلت كثيرا عن قيمبها فى 
القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر . ولا يأس 
من الرجوع إلها عند تفسير بعض الأاحداث 
السياسية فى عصره » أو لفهم السر فى إصرار 
بعض الساسة الحافظين البريطانيين على تجاهل 
0 2 ونعر ضهم هذا الب" لويلات حروب 

. وإذا كانت اکر آراء بيرك السياسية الم 

تعد تناسب عصرنا ء إلا أن شخصيته السياسية ذامها 

ما زالت تشر إعجابنا . فإن المشتغلين بالسياسة ‏ الذين 


کہم اغاهرة بأفكارم 


باهم فى صورة 
واضحة » حى وإن تعار رضت مع الأفكار السائدة - 
قلائل فى التاريخ الإنسالى . وكان « بيرك ٥‏ بلا جدال 
أحدم . ْ 

وننتقل الآن من حياة بيرك السياسية إلى حياته 
الفكرية الأحرى البعيدة عن السياسية . ولنذكر 

بعض الوقائع القليلة الى صادفناها فى المراجع الختلفة . 
فيقال أولا إنه منذ حدائته قد 
قرض الشعر » وتأمل غايته وغاية الأن كله . ومذ 
كتب إلى صديق طفولته شاكلتون فى ١4‏ يونيه 
سنة ۱۷٤٤‏ )وهو قن الخامسة عشرة من عمره = 
رسالة جاول أن محدد فہا معی الال . 

ومن الغريب أن تتضمن هذه الرسالة ملامح 
كثيرة من نظريته فى الجليل والجميل: إذ أننا 
نصادف فہا ف صورة مضمرة كلاما يدل عل 
حاولات الربط بن قضايا ا لجال واللامتناهى واللاغدرد > 
والحبرة تجاه القدرة الإلمية الى ابعايت عق الرجود 
من عدم . 

8 دراسته قرأ د لونجيتوس ومراراً .. وعرف 

فكرة «الجليل » . ويقال إنه كان كثير المنافشة 
مع i‏ ف كل هذه القضايا » وخاصة فى 
الندوات الأدبية الى كانت جمعية ‘The Club”‏ 
نعقدها بن الفيئنة والأخرى فى كلية ترينى 
بدبلن فاك جانب هذا » تأثر برك بالہضة 
المنرحية فى دبلن » ووجود وفرة من الممثلسين 
الحيدين ما . وحثّه هذا التأثر على الاهيام بتأمل 
مشكلات اللسرح والفن بوءجه عام واستمر شغفه بعد 
رجه . إذ أصدر بعد ذلك جلة The Reformer‏ 
ف 8 پنایر سئة 1۷٤۸‏ . وكان محررھا كلها على 
وجه التقريب . وقد تضمنت هذه الحلة الكثر من 
الآراء الأدبية والفلسفية 2 الى لورت بعد ذلك پە دة 


قد اهم بالأدب » وحاول 


4 


أعوام طويلة من الدراسة فى نظريته الى نشرها فى 


كتاب وبحث فلسفى فى أصل أفكارنا عن الخليلوالجميل» 
A Philosophical Inquiry into our Ideas of the‏ 
Sublime and Beautiful‏ ونشر ت طبعته الأولى £ 


. ابريل سنة /1ه/ا١ دون ذكر امم مؤلفها‎ ١ 
الكتاب - خلاصته وأثره‎ 

استندت نظرية بيرك فى الال مثل نظريات 
جميع مفكرى القرن الثامن عشر فى بريطانيا إلى بعض 
أسس مجريبية وحسية . ففى رأيه أن أساس التذوق هو 
الحس . وهو واحد لدى الجميع . ولا فارق البتة يبن 
الناس فى طريقة تأثرهم بالأشياء » أو فى أسباب هذا 


التأثر . إلا أن هناك اختلافاً فى درجة التأثرالى يرجعها ' 


برك إلى شدة الحساسية الفطرية عند البعض » وإلكى 
زيادة تركز الانتباه على موضوع التأثر . ويضرب مثلا 
لتوضيح ذلك فيقول : إذا لمس اثنان منضدة رخامية 
ناعمة » فإمبما سيشعران بتعومبها . وستبعث هذه الخاصية 
ارتیاحا لد ہما ومن ثم يكون هناك اتفاق بینہما فى الرأى . 
إلا أننا إذا جنا عنضدة أحرى أكثر نعومة من المنضدة 
الأولى: فلا يستبعد حدوث اختلاف بين الاثنين ف تقدير 
أى المنضدتن أكثر نعومة من الأخرى » برغم اتفاقهما فى 
تحديد معنى النعومة . فالاختلاف إذن بين الرأيين يرجع 
إلى عدم وجود معيار دقيق لقياس درجة النعومة . ولهذا 
لا تتصف الإعاث فى مسائل الذوق والجال بنفس 
الدقة الى نصادفها فى علوم الرياضة »: حيث بمكن 
الرجوع إلى مقياس دقيق حسم أى خلاف . ويرجع 


برك ما يسمى بالنقص ف الذوق إلى الحيال والملكات 


العقلية الاستدلالية . وهو ما يُعزى إلى الفهم » أو . 


إلى عدم التدرثٍ على الحكم > أو إلى الجهل وعدم 
الانتباه . أو قد ينسب إلى أسباب سلوكية مثل العناد 
أو التردد أو الرعونة . ومع کل هذا ¢ فالملاحظ أن 


الاختلاف بين الناس فى المسائل الثى تعتمسد على 


النوق » أقل بكثير من اختلافاتهم حول الأمور 
المنطقية وإلفكرية . فالاختلاف فى الحكم على شاعرية 
«فرجیل » »2 لا عائل الحكم على صحة مذهب 
أرسطو أو خطه . 
ونحن إذا استطعنا إقامة حد بين الذوق فق ذاته 
( الجانب الحسى نى التلوق ممعتى أصح ) وبين 
الملكات الأخرى الى تؤثر فى أحكامه ‏ إذ ينبغى أن 
ندرك أن الذوق لا يعمل بمعزل عن الملكات الأخرى 
الى تقرر أحكامه ‏ أمكننا أن نلحظ اتفاقاً بين 
الجميع فى مسائل الذوق » ما يساعدنا على اكتشاف 
أسسبا ومبادئها . وببرك فى هذا الرأى يتبع عصره . 
فقد كان المفكرون فى سائر الحالات محلمون بإمكان 
اكتشاف قوانين ماثلة فى دقتبا وصحتها » لقواتين 
نيوتن فى الطبيعة . 
ومن ناحية أخرى » فان رأى بيرك يعد ردا على 
«هيوم » الذى أبدى تشككا فى إمكان الوصول إلى 
معيار حاص بالذوق » بسبب وجود اخقلافات 
عضوية » أو بعض مؤثرات عاطفية » نحول دون 
قيام أسس مرتكنة على دعاية علمية صحيحة فى هذا 
الحال . ويعتقد هيوم أن الأسس الى كثيراً ما يجئ 
ذكرها ف الكتبالأدبية الختلفة »لا تزيد عن الأحكام 
الى أجمع جهابذة النقاد فى العصور كافة ؛ على قبوها . 
ولايلزم أن تكون هذه الأسس كلية بالمعى الفلسفى 
الصحيح . ولكن بيرك يرد على هذا الاعتراض بوجوب 
التسللم بإمكان الإهتداء إلى أسس محددة فى مسائل 
التذوق . وإلا أصبح كل ماعث فى هذا السبيل 
لاطائل وراءه ( وف المقتطفات الى ارما فى ناية 
المقال » عرض أو ى لفكرة بيرك ) : 
وننتقل بعد ذلك » إلى مسلمة أخرى مازالت 
مقبولة لدى بعض المفكرين الإنجليز حى الآن ؛ 
وهىإرجاع الأفعال الإنسانية إلى غريزتين هما : حفظ 
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البقاء » وغرائز الاجماع . والغريزة الأولى تنشط فى 
مواقف التعرض للخطر . ويربط بيرك بيا وبين 
التذوق عندما يذكر أننا نشعر بارتياح » عندما ندرك 
مواقف من هذا انوع » دون أن نوضع ق هذه 
المواقف اهما . ومن واجبنا التفرقة بين السرور 
الرتب على هذه الحالة » والسرور الإيجسابى الآخر 
المتولد عن إشباع الرغبات بصورة مباشرة . ولهذا وضع 
بر ك اصطلاحين » أحدها delight‏ «ادتياح) للدلالة 
عل حالة الحلاص م الآم » والاخر pleasure‏ 
( سرور ) » ويعى به السرور الإيجانى . 

والغرائز الأخرى هى غرائز امحتمع » وتعنى كلمة 
١‏ مجتمع 6 عنده معنيين ع أحدهما : الرابطة الخنسية 
الى تثبر مشاعر الحب الختلط بالشبوة » وفها تتركز 
المفاعر حول جال المرأة . أما امجتمع بمعناه الآخرء 
فهو المجتمع با عى الواسع » ا فيه من كائنات محتلفة 
آدمية وحيوانية » والمشاعر الى تتولد من هذه الغريزة 
هى: الحب كذلك إلا أنها فى هذه الحالة تخلو عن الشهوة 
وتتميز بالرقة والعطف والنان » ويقترن السرور الإ بجا 
بمشاعر الخب » وتعمل هذه المشاعر على بث روح 
التعاطف فيئا » محيث ندرك ما يشعر به الآلحرون فى 
مختلف المواقف ' 

بعد هذا العهيد » وبعد أن قام بر كبالتفرقة بن 
نوعين من السرور أحدهما « الارتياح ٠‏ الذى نشعر به 
فى موقف الخلاص من النطر والألم والآثتر السرور 
الإجابى » »: قسم موضوعات التذوق إل نوعين أحدها : 
٠‏ الجليل » » :وهو الذى نشعر فى حضرته بالارتياح . 
والاحر أسماء و« الجميل ؛ › وهو الذى يشعرنا بالسرور. 

و و الجليل » عندما يصادفنا ی الطبيعة يشعرنا 
بالذهول . فالروح ف حضرته تشعر بالتوتر المصحوب 
٠‏ بنوع من الفزع . وبمتىء العقل بموضوع التذوق » 
حيث يعجر عن إدراك غيره : وبرءجع هذا إلى أن 


الحوف أقوى مؤثر على الروح . فالحوف بع توقع 
الألم أو الموت . ومن هنا يكون تأئيره ممائلا للألم ذاته. 
وكل مابدا للإدراك فى صورة مثيرة للخوف يسمى 
جليلا . ولا يلزم أن يتميز الخليل بضخامته . فبمجرد 
شعورنا مخطورة الثنىء » لانستطيع تصوره تافها أو 
هن الشأن . وهذا ما ندركه عند مشاهدة حيوانات 
ضثيلة الحجم كالأفاعى . والأحجام الكبيرة والمساحات 
الشاسعة لاتشعرنا بالجليل ٠‏ إلاإذا ربطنا بيا وبين 
الحوف » كما هو الخال عند النظر إلى المخيط أو السياء» 
هذا وجدت صلة بين كلمة « جليل 6 “Sublime”‏ قى 
أكثر اللغات » وبين الكلات الدالة على الفزع أو 
الدهشة . ولعل أنسب كلمسة عربية تتوافق مع 


“Sublime”,‏ پالمعی الذى قصده بر ك می ددر ع 


وليست جليل . 

فا هى إذن الخصائص الى تجعل الى جليلا ؟ 
واضج أن بيرك » بعد أن جعل اليل مرادفاً 
للمفزع » لن يصادف أية صعوبة فى العثور على مثل 
هذه الخصائص . فالمفزع هو كل ئی لا يبدو 
واضحاً مألوفاً ؛ بل يبدو جباراً غامضاً مثيرا للقلق » 
كنا يشعرنا بالضياع » مثل الخواء والظلمة والوحدة 
والسكون . وينبغى أن يتصف بأنه لامتنام وتتعذر 
الإحاطة بكل جوانبه . 

ولنبدأ بعد ذلك » محث أول خاصية » وهى 
١‏ الغموض ‏ . والغموض مصدر فزع وإثارة للمخاوف , 
ولا ريب . فلو أمكننا تفسير أى شی“ يبدو خطرا 
فى نظرنا » أو أمكننا اعتياده » لما اقتضت أية ضرورة 
وصفه بالجليل . فالليل يشر عماوفنا » لأننا نتصوره 
حافلا بالأخطار . ٠‏ ويم بعضنا أن العفاريت لاتظهر 
إلاليلا.. وتنيه أكثر المصلحين الدبئيين الوثنين 
ف الماضى 5 هذه اليه 3 | فتعمدوا إظلام 000 
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أو أقاموا طوسبم فى بعض الثابات المظلمة . وهذا 
يدل على خطأ الكلاسيكيين الذين ظنوا الوضوح 
ضرورياً فى الفن » كا هى الحال فى العم . فهناك 
فارق بين تأثير الفكرة الواضحة » وما يوئر فى 
الخيال والمشاعر . 

'فالصورة الى تمثل فى وضوح معالم قصر أو معبد 
أو مشبد طريعى > لن تكون مثيرة للعاطفة والمشاعر » 
مثل القصيدة النى تعر عن مشاعرى الغامضة تجاه أى 
موضوع فى الطبيعة . ومن هنا جىئ تفضيل بيرك 
لاشعر باعتباره أقدر على الإثارة وعلى اشر عن 
: الجلال » فى أى موضوع . 


وما يقال عن ازدياد تذوقنا للفن بتأثير المعرفة. 


غير صحيح 6 . فلعل أفكار « الأبدية » أو 
و اللامتناهية ٠‏ من أم التصورات الى تتأثر ہا » 
وإن كنا لن نستطيع أن تحدد فى دقة ما نعنيه: مها . 
والمصورون برغم خضوعهم لفكرة الحاكاة ».قد 
حاولوا كذلك زيادة تأثير لوحاتهم » مجعلها تتم 
بالغمرض . وكانت أسبل طريقة لتحقيق ذلك هى 
البحث عن موضوعات غامضة تدور أحداتا بالليل » 
أو لا يسبل إدراك فكرما إلا بعد أن يكون أثرها 
قد نحقق . 

وترتبط فكرة الجليل ( أو الخيف ععى أصح ) 
بفكرة القوة كذلك . ففى جضرة القوى لا نستطيع 
أن نشعر بالأمان . فالقوة تبدو داتماً فى نظرنا 
مصحوية بالعنت والألم والذعر . فهل يشعر أحد 
بالاطمئئان فى حضرة إنسان أو حيوان تز بفرط 
قوته ؟ . محقيقة نحن لا نتوقع فى مثل هذه الأحوال 
إلا الضرر أو الدمار . وفكرة القوة وحدها لا تكفى 
لإشعارنا بالجليل . إذ ينبغى أن تكون مصحوبة 
بفكرة الخطر . فالبقرة مثلا قوية إلا ألما تتمنز 
بوداعتها » وبأنها من الحيوانات الأليفة » وهذا 


لايصح وصفها بالجلال . أما الثور فهو قوى كذلك > 
إلا أن قوته من نوع آحر ء إذ کشراً ما تكون 
ذات طابع مدمر » ولهذا يبعث مشهد الثور الشعور 
بالجلال . 

ولا تتصف بالجلال » الروانات الى لا نراها 
إلا ف المراعى > أو قالمة محرث الأرض > أو جر 
العربات . ولا توصف ببذه الصفة إلا الحيوانات 
الى نشاهدها فى الغابات المظلمة » ونسمع زثيرها 
قبل أن نراها » مثل الأسود أو الور » أو وحيسد 
القرن . ومعنى هذا أن القوة وحدها لاتوضف بالجلال» 
إلا إذا أثارت الذعر » وأشعرتنا بالحخاوف وعسدم 
الاطمئنان . فالذئاب قد تكون أضعف من بعض 
فصائل الكلاب من حيث قوا > إلا أنها أكثر إثارة 
للرعب © يسبب شراستها » وعدم ميلها للألفة . 

وقد تنبه الناس من قدم الأزل إلى ارتباط 
الجليل بالقوة واليبة الى تبعث اللحوف . فجعلوا 
للملوك هنداما خاصاً » ومظهراً مهيا يساعد عل 
إشعارهم بتميزهم علييم > حبى يتصفوا عت بلقب 
والجلالة ٠‏ » الذى ينسب إلهم . وأفضل ختام لمذه 
الملاحظات عن الصلة بن القوة والإشعار بالحوف 
والجلال » هو الرجوع إل الكتب المقدسة . ففہا 
سنصادف عدة تأكيدات لاتصاف الله بالجبروت 
والجلال . | 

وتوصف بالمحليل كذلك عتلف المشاهد المقفرة » 
الى تشعرنا بالحطر والموت : مثل اللحواء والظلمة › 
واللمحلوة » والصمت الزديب . واستطاع شرجيل فى 
عبقرية أن مجمع كل هذه المواقف فى صورة شاعرية. 
واحدة » عندما وصف فوهة الحم . 

ويظهر الجليل فى صورة عكسية أخرى فى مظاهر 
الرحابة أو ا أو العم . والطول أن هذه 
المظاهر أثراً من ناحية الجلال . فإن أى يعد أرة ضف 


الاب 


يبلغ الماثة ياردة : لن يوازى فى أثره منظر برج أو 
جبل أو صخرة ترتفع عن الأرض نفس هذه الاثة 
بأاردة . 

والارتفاع بالمثل أقل أثرأ من العمق » فنحن 
نوئخذ عندما ننظر إلى هوة سحيقة أو إلى أخدود » 
أكثر من تأثرنا عند النظر إلى أعلى . وتأثر الأراضى 
المتعرجة الوعرة أوقع فى نفوسنا من منظر الأراضى 
الممهدة . 

.و نشعر بالجلال ق فى حضرة العام الضخمة 2 
فإننا نشعر الشعور عينه » عندما نرى أدق الأشياء » 
أو عندما نتصور الدقائق الى صنعت مها المادة » أو 
عظمة تكوين الكائنات مهما صغّرت من حيث دقة 
تنظيمها » وتبادل الأثر بين أجزائها الحختلفة . 

وتنقلنا الرحابة والفخامة إلى صورة أءة 
صور الجلال » وهى د اللامتناهى : » الى تمل 
النفس رعباً مصحوباً بالغبطة . ويوصف باللامتناهى 
كل ما عجزت الحواس عن الإحاطة به حيث تتو 
أنها مهما أحاطت عظاهره الختلفة » فإنها لن تدرك 
إلا صورة واحدة من صوره e‏ کا أنها لن تقدر على 
محديد بداية أو نباية لما ترى أو تسمع . وق الفن » 
يحاول الإمحاء مهذا المعى باتباع 0 معتلفة » 
كالاطراد والتعاقب » فإذا تكررت الصورة جملة 
مرات بدلا من أن تتغر وتحل محلها صورة أخرى » 
أمكاها أن توحى إلينا معنى اللامتناهى .. ونحن نشعر 
نفس الشعور عندما نشاهد بناء مستديراً يتعذر تحديد 
نقطة بده أو لاية فيه » أو يّرى فى صورة واحدة من 
مختلف جوانبه . واتبع الوثنيون فيا مضى هذه الفكرة 
عندما شيدوا معابد مستطيلة » تتخللها صفوف طويلة 
من الأعمدة المراصة > الى توهم بالاطراد . ولا 
مصممو الكتائس إلى وسيلة أخرى للإبحاء ععى 
اللامتناهى . إذ عرضوا أم لوحاءهم فى أسطح القباب 


الا 


من الداخل » لاستدار :ها : وصعوبة حصر النظر عند 
تأملها . فكانت هذا السبب أكثر توفيماً فى الإعاء 
بفكرة الجلال واللامتناهى من أبة لوحة تعرض قوق ٠‏ 
حائط منبسط مهما كان اتساعها أو طوفا . 

ومن آم المعانى الى تكد فكرة الجليل»إدراكنا 
الجهد والعناء اللذين بذلا فى سبيل إنجاز العمل الفى » 


ونستطيع أن نستشفهما من خلال المشهد الذى نراه » 


فصورة كتلة الحجارة فى ذاما لا تعرفنا معى الجليل. 
ولكتنا إذا رأينا هرما شاهقاً + نظمت فيه كتل 
الأحجار » ووضع بعضها على ارتفاع كبر من سطح 
الأرضءفلا شك أننا سنعجب بالقدرة الى بذلت ف 
سبيل تحقيق ذلك » ومن ثم فإننا سنصف افرم بأنه 
شیء جليل . ۰ 

والفخامة من دلائل الجلال ؛ فشهد النجوم فى 
السياء يوحى لنا على الدوام عى السمو والعظمة » 
ويرجع هذا لل وكره عدكها وصيوية ستصرها بن 
ما يبدو من عدم انتظام فى توزيعها . وهذا فاا تشعرنا 
باللامتنامى كذلك . ويرى بيرك أننا فى الفن » نعجز ٠‏ 
عن مماكاة عدم الانتظام . وغالباً م٠‏ لا تتحقق أية 
فخامة من جراء ذلك » وتظهر الأشياء مبعارة أو فى 
صورة فوضوية . واستئى برك من ذلك منظر 
الألعاب النارية ! .. كا اعرف بقدرة بعض الشغراء 
على تقد خليط من المعانى الى تبدو متنافرة ٠‏ وخخصبة 


. فى نفس الوقت . 


واللون كذلك يستطيع أن يهنا إلى معى الجليل» 
ويتحقق ذلك عند مشاهدة الر اعة ق توزيع النور 
والظلام 2 أو ملاحظة النقلات السريعة من النور إل 
الظلمة . والظلام فى نظر بيرك أ فلم وقعاً على النفس ١‏ 
وأكثر توفيقاً فى الإحاء ععى اللامتناهى . إلا أنه 
يرى كذلك أن الضوء القوى الذى ينهر الأبصار › 
يحيث مجعلها لا ترى للأشياء حدوداً محقق نفس الغاية 
الى تحققها الظلمة . لذا يراه كذلك مصدراً للجليل. 


م المجلد الثالث من 5-1١‏ مكتبة الأسرة 


وى فن العارة تنبغى ملاحظة الإضاءة ولهذا يرى 
بيرك أن أول ما يلاحظ فى الأبنية الى توصف بالجلال 
هو ظلمها » کا ينبغى أن لا حدث تدرج فى الثقلة من 
الظلمة إلى النور داخل الأبنية » كما هى الحال فى 
مشاهد الطبيعة. . فالواجب أن .تكون النقلة حادة 
وبطريقة مباغتة . والألوان الى توحى بنعومة الملمس 
أوالبجة لاتناسبمعنى الجليل . فالجبل الدا كن الأغر 
أ كر اتفاقاً مع هذا المعنى من جبل مغطى مخضرة مبيجة 


اللون » والسماء الملبدة بالغيوم أكثر إماء عى الجلال. 


من السهاء الصافية الأدم . وعلى . المضورين م 
لأاوان 0 خة الى تجتذب العينين مثل الأحمر أو 
الأصفر أو الأخضر أو الأز رى . و عللهم استتخدام 
و الغوامق ؛ مل الأسود أو انى أوالقرءزى القام . 

وق عام الصموت كذلك » اختار بيرك بعض 
أموات تعر عن فكرة الجليل مثل صوت انحدار 
الشا<ل » أو العواصف المادرة » أوالرعد أو صوت 
الجاهمر الصاخبة » ولم تكن مثل هذه الأصوات 
قد. اعت فى عصره فى الموسيقى ذا لم يتصور برك 
وجود أية موسيقى تتصف بالجلال . والصوت يبدو 
جايلا إذا ارتفع على حن غرة » أوإذا توقف بغتة » 
أو إذا تكرر بطريقة رهيبة مثل طلقات المدافع المتتالية 
أوقرع الطبول . ويزداد أثر الصوت من ناحيسة 
الجلال كذلك فی الیل . فالأصوات المامسة » أو الى 
يتعذر تبين معناها ت تشعر نا بالاضطر اب وا نوف » وأصوات 
الحيؤانات الى لم 21 » أو الى تعر عن الغضب: 
و مخاصة إذا انبعثت من حيوانات مغر سة » تدفعنا 
إلى تذكر معنى -الجليل على الفور. ولم ينس بيرك أن 
مختار بعض الروائح الى تعبر فى نظره عن معبى الجليل. 


. وباختصار نستطيع من كل هذه الأمثلة الى . 


ذكرناها أن نعتبر خصائص اليل عند برك هی نفس 
خصائص المفزع أو المروع أو المائل فى اللغة العادية » 


وهى عكس الصفات الى سنصادفها بعد ذلك عند الكلام 


- عن الجميل 0 الذى ربط بينه وبين غرائز الاجماع » 


وعى به الخاصية » أو الحصائص الى تتميز مما الأشياء 
وتدفعنا إلى الشعور بالحب نوها » أو بعاطفة مماثلة له . 
والحب ء "أو الشعور بالغبطة الذىيترتب على تأمل أى ٠‏ 
شىء جميل مختلف فى نظره عن أية شهوة أو رغبة ؛ 


. إذ أننا قد نشتهى أية امرأة بغض النظر عن جالها . 


والجهال فى الرجال أو الحيوانات لا يشر لدينا أية شبوة, 
يعبى أن الب تلت عن الشبوة » 
وإن ٤ E‏ ْ 

وقبل أن محدد بيرك معى الجميل رأى مناقشة 


أو رغبة . هذا 


جميع الحصائص الى نسها المفكرون الآخرون إلى 


الجميل . وأول خاصة شائعة هى الربط بين الال 
والتناسب » وى رأيه أن التناسب أمر مخضع. عرف 
والعادات » ولاصلة تذ كر بينه وبن التأثر الحسى أو 
الحيالى : لأننا لانتصور الشثىء جميلا بعد بمحث 
وحساب وتقدير . فالشىء الجميل يأسرنا على الفور 
دون انتظار لقياس أبعاده أو معرفة لمقدار تناسها من 
الناحية الرياضية . ولهذا فلا يلزم أن يكون طول 
الرأس مس طول القامة كلها » كما يشاع . كا أنه 
لا مكن تحديد نسبة مثالية ممكن تطبيقها على الكائنات 
الحتلفة بغير تفرقة . فالزهرة توصف بالجيال » مهما 
اختلف طوها بالنسبة إلى طول ساقها . والغصن الممتلء 
بالأوراق » مختلف فى جاله عن غصن مجرد مها : 
والشجرة المزدهرة بأزهار الرتقال تبدو جميلة دون 
نظر إلى طوها أوعرضها » أو إلى تناسب الطول مع 
العرض . وق عام الحيوان » هل يصح إنكار جال 
اليجعة برغم عدم تناسب طول عنقها مع باق الجسم ؟ 1 
وهل يوصف الطاووس بالقبح لسبب قصر رقبته 
E‏ ذيله وقصر جسمه ؟ ولمذا . 
فإن نسبة السّدس أو الخّمس الى وضعت من قبل . 
فى. نحديد الال لايصح أن تنطبق على أى نيات أو . 


Vf ات‎ 


حيوان > والأمر بالمئل ف الإنسان . والمصورون 
الذين خضعوا لقواعد التناسب الرياضية الى فرضت 
قد جاءوا بأجمال فنية قبيحة للغاية ‏ ويقصد 


بيرك بنقده الةواعد الذهبية الى شاعت فى عصر اللبضة ‏ . 


إذ يتضح من النجربة أن لا وجود لأية نسبة واحدة 
يمكن نحديدها لبيان جال النساء أو الرجال . 


ورجح برك أن تكون فكرة الربط بين الجال 
والتناسب نتيجة العاف من الر بط بان الدعامة وعدم 


التناسب » إلا أن هذه الفكرة خاطئة كذلك » لأن : 


الدمامة قد توجد فى الأجسام المتناسبة فى تكوينها 
كذلك . وَلِذَا لايصح القول بأن ما يقابل الجميل 
هو اللامتناسب أو المشوه » بل هو الدمم . 

ويأاقل بيرك بعد ذلك إلى ما يقال عن مرادفة 
الجهال للياقة الجسم » أى وصف كل كائن قادر على 
إنجاز غاية 'محددة له بالجهال . ولكن التجربة تدحض 
مثل هذا الادعاء . فهل يصح وصف اللحتزير 
بالهال » وهل يعجز أى عضو من أعضاء جسمه 
عن أداء وظيفته على خر وجه . وما هو الرأى إذن 
فى جال القنفد أو الد لدل » بأشواكهما القبيحة الى 
تحمہما من هجات أعدائهما ؟ . ولاذا لا نمف إذن 
القرد با بال ؟ وهل نسينا قدرته على الففز والجرى 
والإمساك بالأشياء كالإنسان تماما . ولماذا نصف 
الطاووس با لال مع عجزه التام عن الطيران مثل 
طيور أخرى قبيحة قادرة على ذلك ؟ . 

ولو كان ذلك كذلك لكان الرجال أحق بصفة 
الججال من النساء . إذ 
أجسامهم من النساء . ولو نظرنا إلى باطن الإنسان › 
واتباعاً هذه القاعدة » فليس ممة عة ما حول دون 
وصف الأمعاء أو الكبد أو الطحال بال مهال . 


فالواجب إذن أن نفرق بين الجال المرتبط 
بلحب نى نظر برك » :وبين الإعجاب الذى نشعر به 


أقوى وأقدر على تحريك' 


نحو بعض الأشياء حى إذا لم نحا أو نتعلق ما . 
فنحن نعجب بالساعة وتكويها » وتخصيص مهمة 
لکل جزء بدقيق من أجرائها بعل أن نفهم 0 
بعقولنا » إلا أننا لا نحا 2 ومن ثم لا نصفها 
بالججال . 

فكل صلة بين اللهال والتناسب أو اللياقة وليدة 
المصادفة وحدها » لأن الأشياء تبدو جميلة حى إذا 
لم تعد بأى منفعة »كا أننا نفتعن مها دون معرفة لكل 
المقابيس الى يصنعها الفهم إن كان هذا مستطاعاً - 
لتحديد نسب الجال فى كل الكائنات والأعمال ' 
الفنية . 

. ويناقشن بيرك مسألة أحرى ٠‏ وهى الصلة بين 
الجهال وفكرة الكال أو الاكبال والنساء هن أول 
من يثبت بطلان هذه القاعدة . ويسبترهن على ذلك 
ببيان صلة اهال بالضعف ٠‏ کا يبدو فى تعر هن أثناء 
مشيهن » أو عند تمايلهن » أو فى نظراتهن المريضة . 
والطبيعة هى الى أرشدتبن إلى مثل هذه الوسائل » 
لأن أجمل نظرة تبدو على محيا المرأة أثناء محثها 
أو شعورها باليأس » أو عند ما تشعر بالخزى أو 
الاستخياء . 

وقد يظن من الناحية العقلية » أننا مطالبون بأن 
لا نعجب بغر الككال » ولكننا من الناحية العاطفية 
لا نبا بعل هذه لتصيحة » لأن ابال وان به شن 
ومثل العقل شى“ آحر . والآمر با ئل فما يتعلق 
بالخصائص ب الكرى مثل العفة والعدل والمكة 
فئل هذه الفضائل لا توصف باب مال » 
لأنها تشعرنا بالحوف وليس بالحب » بعكس الصفات 
الرقيقة الوديعة الى تتأثر سا مثل الشفقة والحنان . 

وبعد أن أثبت «بيرك: اعراضه على كل 
الأوضاف الى نسبت إلى آل بال فى بعض: النظريات 
المعاصرة له أو الى سبقته » اخختار ختصائص أحری 


وما أشبه . 


Ye‏ سه 


للجال . وأغلب الظن أنها قد جاءت نتيجة لتصوره 
السابق د للجليل » وضرورة وجود تقابل بينه وبين 


الجميل » . 


د فالقآلة » منمميزات الجميل » وتقابل الضخامة 


الى توصف بالجلال . وثانى المظاهر هى « النعومة و» 
ولعنا تذكر ضرورة توافر الوعورة فى الجليل . ثم 
جىئ بعد ذلك وجسوب التنوع بن الأجزاء الى 
يتألف مها الجميل . ثم صفة أخرى مشايهة وهى 
أن لا تتصل هذه الأجزاء بعضبا ببعض ف شكل 
زوايا . وخامس الحصائص هى نعومة 00 
مع انحتفاء كل الدلائل الدالة على القوة . 
وضوح اللون وبريقه » دون أن يكون 0 
وآلحر اللتصائص أن يمتزج اللون فى حالة شدة بريقه 
وتوهجه يألوان أخرى نخفف من حدة هذا الريق . 
واستشبد برك عند كلامه عن أول خاصية ©» 
وهى دضآلة؛ الحجم » باستخدام مختلف اللغات 
كلات التصغير للدلالة على معنى الجهال . ففى اللغة 
الونجلز ي بة القدعة كانت كلمة ”عا“ تضاف إلى 
الكليات لتصغير ها فتلا الكلمسة “darling”‏ تى 
« العزيز الصغير ٠‏ . والأمر بالمثل فى أكثر 0 
ولتأبيد فكرة بيرك نستطيع أن نذکر أننا فى 
العربية نلجاً إلى هذه الوسيلة اا ضا نصغر 
لنفس الغاية كلات* مغل وهرة» الى تصبيح 
«هريرة ه . ويذكر بيرك أننا لا حب الحيوانات أو 
نصفها بالجال إلا إذا كانت صغيرة فى حجمها . 
ويؤيد هذا الرأى افتتائنا بالطيور الصغيرة » بل بمنظر 
الوحوش الصغيرة كذلك. » على عكس الحيوانات 
الضخمة أو المفترسة ذات المنظر المفزع الى نصفها 
لما يثير إعجابنا ه , ' 


والنعومة من خخصائص الجميل الأساسية كذلك » ` 


ففى عام النبات ؛ لا يتصف با لهال إلا الأزهار والأوراق 
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الناعمة . وق مشاهد الطبيعة » لاتوصف ميول الجيال 
الحادة بالجهال » بل توصف بذاك الميول الحفيةة ( أو 
الناعمة بلغة الإنجليز ) » وأى ثنايا أو وعورة فى 
الأرض تفسد جاه . شْ 

وصفة ال مهال التالية مستخلصة من الصفة السابقة 
وهى التتوع بتدر ج Gradual variation‏ . ويعى 
بيرك بذلك أن الشكل الجميل لاتظهر فيه أية 
اختلافات حادة بين أجزائه الحتلفة . وأن الاختلاف 
بن هذه الأجزاء لابد أن يظهر فى صورة (إنسيابية ) 
تدر مجية ۽ ومن. م ففى حالة الجميل ۽ لامكان لازوايا 
الحادة أو النقلات المفاجثة من شكل لاحر ¢ وأوضح 
مثل يذكره بيرك للدلالة على ذلك هو منظر الاتصال : 
بين صدر المرأة وعنقها . 

وكان بإمكان بيرك أن يتكلم عن الرقة وهى 
خاصية أخخرى من خصائص الحميل فى معرض كلامه 
عن الصفة السابقة ( اللعومة ) » ولكنه خخصبها بقسم 
منفصل . والسبب ‏ فا يبدو أنه سجعلها مقابلة 


للصلابة والقوة . فأشجار البلوط والدردار فى زعمه ‏ 


لاترصف بال هال » لا يبدو فبا من مظاهر القوة 
والصلابة » بعكس أشجار اليرتقال أو الاوز أوالياتمين 
أوالكروم أو جميع الشجيرات . وجال النساء » کا 
هوشائع » فى ضعفهن أو رقن . ويزداد هذا الال 
إذا اتصفن بالحياء » باعتباره من الصفات الما لغة 
مع الضعف والرقة . ولا يرى بيرك الضعف ٠ساوياً‏ 


. لاعتلال الصحة . وكان من واجبه أذلا يستئئى هذه 


الصفة ! مثلما حدث فيا بعد فى الحركة الرومانتكية 
عندما اعتر امرض من مقومات ال مهال . ْ 
وينتقل بعد ذلك إلى محديد الألوان الجميلة » 
ويعرف بكثرة الصعوبات فى هذا الحال ؛ إلا أنه 
رأى أن أ کر الألوان اتفاقاً مع الجهال » هى الألوان 
الحادئة » أو الفواتح بلغة المصورين » كالأخضر والأزرق 


ان لأس 


والبنفسجى ولون القرتفل › على أنه من المستطاع ظهور 
ألوان دا كنة جميلة »شريطة امتزاجها بألوان أخرى 
تخفف من صرامتها » على أن يتحقق هذا الامتزاج 
وفآً لبد التنوع التدريجى كذلك > كنا ھی الخال ی 
. ألوان الوجه الكشرة أو ذيل الطاووس ورقبته أو فى 
| رأس بعض أنواع البط . 

ثم يتناول الرشاقة» وخصائصها هى نفس خصائص 
المهال » فينبغى أن تعتمد على الاتساق » وعدم انقسام 
٠‏ الجسم إلى أجزاء غير متا لفة » لأن قاعدة التدرج مع 
التنوع أساسية فى الرشاقة كذلك . ويوصف الجسم 
بالرشاقة إذا تيسرت الحركة له » محيث يبدو قادراً 
على التغلب على أى عائق ١ ٠,‏ 


ويفيض برك فى كلامة عن جال الملمس”» الى ٠‏ 


يتحقق عندما لا نشعر عقاومة من المادة الملموسة » 
كا نشعر بنتوع فى أحاسيسنا عند اللمس . وفذا نصف 
با لهال الأجسام الى تشعر عند لمسها بتغير خصائص 
ملمسها » بشرط حدوث هذا التغر تدربجياً » وفقاً 


ل#اعدة بيرك الأساسية فى اهال . واللمس من أهم . 


حواس إدراك الال عنده » فكثيراً مأ يساعدنا وحده 
على تميبز اللون وتحديد الشكل وتقدير الإتساق . ' 

وجلل أن الصوت الناعم الرقيق هو الذى يوصف 
بالججال فى مثل هذه النظرية . وهمذا السيب استبعد بيرك 
من الموسيقى الحميلة كل الأنغام الحشنة أو الصداحة 
أو العميقة » واقتصر على الأصوات المادئة الوديعة 
الهامسة . والنغمة الجميلة تتميز بلطف انسيامها » ففيها 
تنوع مصحوب بالتدرج ككل شی ء جميل . 

ومبذا بکون بيرك قد استعرض كلا من «الجخليل» 
و «الجميل» » وأظهر ما بينهما من تباين . فالجليل 
هو ما اد يضخامته » بعكس الجميل الذى يتصف 
بالضآ لة » كما يتصف بالنعومة ومحسن صقله وبريآه : 
وبعتمد الجليل على النقلات الحادة بين أجزائه » بيا 


WV 


تعد أهم ميزة فى الجميل أن.لا يظهر أى تنوع آلا بعد 
تدرج . ويتميز الجليل بألوانه الفاتمة ومظهره الهم : 
والجميل على العكس من ذلك » يتصف بألوانه الزاهية 
المتألقة الرقيقة . وفى الوقت الذى يُظهر فيه الجليل 
رسوخا وقوة » نرى الجميل فى نظر بيرك شيا مشا 
واهناً . 

وغائبا لا تصادف تخصائص الحميل منفصلة :عن 
خصائص الجايل .. ولهذا السبب تتناقض مشاعرنا نحو 
الأشياء فنشعر باللدوف مها تارة» وبالعطف علما تارة 
أخرى . کا أنها تروعنا جر وتبا وتذهلنا بشموخھا › 
إلا أننا قد نرى فبا مظاهر وديعة رقيقة تدعو إلى 
الافتتان ا . ومع كل هذا فلا يرى بيرك امتزاج 
اللياصيعن مررآ للخلط بينهما » أو للاعتقاد فى اختفاء. 
الفوارق بیہما . 

ما بی من الكتاب بعد عرض خصائص کل من 
«الجليل : و والجميل ٠‏ > وتحديد أصل فكرتبما » 
قد يعد بعيداً عن موضوعه الأصلى › كا جاء بالعنوان» 
لأنه يتناول الأدب » والشعر بصفة خاصة . وباعاراف 
بيرك نفسه » يصح اعتبار مثل هذه المسألة خارجة عن 


' نطاق الكتاب » الذى خخّصص أساساً لبحث أصل 


فكرتى الجليل والجميل » ولم يقصد تناول دقائقيا . 
أو كيفية ظهورهما فى الفنون امختلفة . وبوجه عام » 
قد استفاد الفكر الإنسانى کشر من الجزء الأخير ٠ن‏ 
الكتاب » الذى تناول فف جال هامة » وهى التفرقة 


. بين الفنون الّتلفة » محيث أصبحنا لا نبالى » بتوافق 


هذا الجزء مع عنوان الكتاب أو عدم توافقه معه . 
فبعد أن بدأ برك كلامه عن تأثرنا بالأشياء الطبيعية 


من جيث حركتها وصلاتها بعضها ببعض وأشكانا ؛ 


ذكر أن التصوير يؤثر فينا تأثيراً ممائلا لتأثير الأشياء 
الطبيعية » ويضاف إلى ذلك الشعور الذى نشعر به 
بسبب القدرة على محاكاة الطبيعة . وقن العارة يعتمد 


4 


فى قأثره على سبب مختلف »> وهو #راعاة. قوانين 


الطبيعة والعقل »> پاعتبارها مصدر التناسب الذى يجب . 


أن يراعى فى فن العارة . ويعد هذا الفن قد حقق غايته» 
إذا توافق شكل العارة مع غرضما. . أما فى الأدب 
( وأظنه شد الثمر ) خأزره عتلن عن تأثبر كل 
من الطبيعة والتصوير وفن العارة » لأنه أقدر من كل 
هذه الفنون على إثارة مشاعرنا . فلا يلزم أن تحاكى 
الكليات الأشياء الطبيعية » فهل يو-جد أصل فى الخارج 
لکلات مثل : الفضيلة والحرية والشرف » ومهما حلانا 
مثل هذه الكلات. فإننا لا نصادف أصلها فى أى شىء 
حبى ( كا ذهب اوك وأمناله ). والكلات توثر فينا 
تأثرات مختلفة » اعماداً على نغمتها 
١‏ العسوؤة : أو رز اء ء كا توحى به نغمة الكلمة» 
بالإضافة إلى اذفعال الروح من وقع النغمة والصورة 
معا . ولا يلزم كا ذكرنا أن تكون الصورة ماثلة لشبىء 
طبيعى رأيناه » لأن المورة الى يعتمد علا الأدب 
من صنع الليال . ونحن نتأثر سا عادة » قبل أن 
تترجمها إلى معانها فى: الخارج . وحی إذا نجحنا فى 
نحقيق ذلك فإننا سنشعر عدى حصب الكايات بالقياس 
إلى الصور الى. ندركها » کا أن الکلات قد تتناول 
عدة موضوعات لا نظير لها فى الواقع الخاريجى إط للاقاً . 
وهكذا نكون قد انہینا من من العرض . ولا يصح 
القول بأن الكتاب لم يلق نجاحا مناسباً » على أساس أن 
شهرة برك الحقيتمية قد اعتمدت على معتقداته السياسية. 
قد طبع الكتاب فى حياة بيرك عشر مرات» واحتفى 
به أكثر النقاد . ٠‏ وېرغم وجود تشابه كبير بان بعض 
أفكاره وأفكار بعض السابقين له من الإنجليز ٤‏ 
۰ أمثال « هاتشنسون » > وا ةأدسون: 6 و 0 
و ه كيمز؛ء وغيرهم > وإشارتهم فى بعض الأحيان 
إلى نفس التفرقة بين « الجليل » وه الجميل » الى اتبعها 
بيرك مع اختلافات طفيفة» لد 


نغمها » واعهاداً على. 


البطولة فى القرون الوسطى .. 


المعقبين على الكتاب أشادوا غالا بر اعة بيرك وحسن 
ورعبه كاراب 

وتُسب إلى هذا ألكتاب بعد ذلك عدة تأثيرات 
فى تاريح الفن ببريطانيا » فقيل إن ما قاله برك عن 
والجليل ه هو الذى حث المصورين البريطانيين على 
رسم لوحات تتصف « بالجلال » > ولمذا اختاروا 
موضوعات الرعب ٠»‏ كما انجتاروا الألوان الداكنة 
والوجوه المتجهمة » أو قنع بعضهم برسم لوحات 
ضخمة » إذ ظن أن ضخامة الصورة ھی 


الصنة الرئيسية فى معى الجليل عند بيرك + 


وينسب إلى أثر كتاب بيرك كذلك كل روايات 
لمخاطرات الى كتا « والنرسكوت » وأقرانه » وال 
اعتمدت على إثارة المشاعر. » ها تروية عن أحداك 
آخرون وينسبون إلى بيرك الخطوط اللعبانية الملتوية 
الى ظهرت فى طراز الأثاٹ الذىاشهر به «تشیباندل» . 

وقبل مضى مدة وجيزة » ترب الكتاب إلى 
اللغتين : الفر نسية والألمانية . وأشاد بقيمته «ديدرو» 
بفرنسا » وقال إنه يعد صدى لجميع آرائه الى ل 


مجهر مہا ب ون كان من واجبنا أن.ننوه بأن 383 


قد عرفوا د الجليل » قبل .معرفة الإنجليز له . 
يبدو جلياً بعد الاطلاع على كتابات ا 
۱۷١١ - 1١5*5(‏ ) » الذى حاول إحياء الكلمة 
بعد تضاؤل الاهمام ها مذ عهد د لونجينوس » . 

وى ألمانيا عرف الكتاب جرد صدور طبعته 
الذي لأرل , وشرع ١‏ لج »ف ترجت ولكمم 

يتمها. ‏ وتأثر بأ كثر ما جاء فيه » وخاصة عن التفرقة 

بين الفنون . ورا ظهرت أم آثار لذا فى كتابه : 


Bemerkungen über Burkes philosophische 


) (ملاحظات عن غحخث برك الفلسفى‎ Unterschungen 


الذى صدر بعد سنة واحدة من صدور كتاب بيرك › 


0 ١ - ۷۸ ¬ 


وى كتابه المعروف د لاووكوث » م الكتاب إلى 
الألمانية سنة ۱۷۷۴ » بعد إشادة هردر بقيمته . 

ومن الناحية الفلسفية » قد تعد عناية 1 كانط 0 عبذا 
الكتاب هى سبب شهبرته العامية بعد ذلك . و 
المعتقد أنه لم يطلع على ترجمة الكتاب الكاملة عندما 
وضع ' أول كتاب له فى امال سنة ۱۷۹۷ 
ويدعى « ملاحظات عن شعورنا بالجميل والجايل ؛ 
Beobachtungen über das Gefühl des Schönen‏ 
Erhabenen.‏ دنا ولعله م يطلم على غير الخلاصة 
الى کتہا الفيلسرف الألانى : مندلسون ) 2 وف هذا 
الكتاب ُ يرد ذكر بيرك . 


وعندما كتب بعد ذلك كتابه الشہر و نقد | 


۹۰ 0 أشاد ا 


الكتاب ٠‏ کا قد يقال أحيانا . فن المستبعد أن يويد 
و كائط » نظرة بيرك الحسية إلى الجهال . وهذا: يصح 
القول- بأنه قد استفاد من الوقائع التجريبية الى 
ذكرها برك ولكنه أعاد تفسير ها هرة أخرى تفسيراً 
يتو يتوافق مع نظرته الفلسفيسة . وف مناقشته لفكرة 
الجليل. » تعمد تصحيح ما سبق لبيرك قوله عن 
الربط بين الجليل ومشاعر الموف  »‏ وذكر أننا إذا 
قلنا إن الطبيعة تتميز بجلالها » وإنما «صدر خوف »© 
فإن هذا لا يعنى بأن کل شه مخيف ينبغى أن يتصف 
بالجلال . ومن الواجب أن نراعى أن من يشعر 
باللدموف لن يستطيع إدراك الجليل . فأهم شرط لن 
يقرر الحكم على أى شى* بأنه جليل هو شعوره 
بالطمأنينة . ونحن نصف الأشياء بأما جايلة » عندما 
تسمو بقوى الروح إلى مرتبة تجعلها تشعر بشجاعة فى 
مواجهة ما يظهر فى الطبيعة من رهبة . ونحن عندما 
نرى الطبيعة شيئاً يفوق القياس ٠‏ ونرى ملكاتنا 
عاجزة عن إدراك شى نواحبا » فإننا نشعر محدودنا ؛ 
إلا أننا إلى جانب هذا نشعر إذا تأملنا أنفسنا وفقاً 
لمعايير غير حسية بوجود شی * لا متنا فى أعماقنا 0 


ومن ثم نعتقد فى تفوقنا على الطبيعة حى برغم تعذر 
قياسبا . وقصارى القول أن الطبيعة تسمى جليلة » 
لأن الجليل يسمو بالحيال إلى مرتبة يدرك فما العقل 
س ملا اه تحت اء اط ١‏ 

: وإلى جانب اعتراض و كانط » ذكرت عدة 
اعتراضات أهمها كان خاصاً بالمعانى الى حددها بيرك 
المصطلحين : « جليل » و« جميل » فقد قيل إننا 
بغد قراءة ماكتب عن الجميل نشعر أن برك كان 
يقصد شيا آتحر هو د اللطيف » را٤٣"‏ . فصفات 
الضآ لة والنعوءة والرقة وغيرها » تتوافر بالفعل ف 
اللطيف » ولكن ليس ثمة ماحول دون إتصاف 
الجميل بالفخامة » أو حى بالحشونة . والجايل قد 
بدا فى كلام برك كذلك مرادفاً للمرعب أو المهول 
أو الرائع . ولكن الجلال' فى الحقيقة شىء آخر غير 
هذه الصفات . إنه صفةلايصح اعتبارها مقابلة للجميل» 
فلعلها تمثل الال فى صورة أسمى وأعق . فهذا 
الانفصال بين الجميل .والجليل » واعتبارهما متبايئين 
قد يدل على إعان يرك بوجود أرستقراطية فى الفن 
والجمال » کا هى الال فى عام السياسة . وقد رأينا أنه , 
كان من المعجبن بطبقة الأعيان : ومن الاريصين 
على إبقاء الفوارق بن الطبقات . فلعل هذا التحمس 
لطبقية قد انعكس على رأيه فى الاخختلاف بين الجليل 
والجميل . وربا كان المركيك روكينجهام ٠‏ الذى 
أعجب به هو الذى أوحى له بفكرة الجليل ! 


فى تعريف التذوق - من الكتاب الأول 


امسطلح رقا مثل كل المصطلحات اخارية ؛ 
لايتميز بأية دقة بالغة . فهو لايساعد على إدراك أ كر 


من فكرة بعيدة عن البساطة والتحديد ى أذهانالناس» 
ومن مم جیء الاضطراب والغموض : ولا أغرفأى 
مصطلح آخر يساعد على إصلاح هذه الحالة . فنحن 


س ۷۹ - 


عندما تعراف شيا » نكون قد حصرنًا الطبيعة فى 
حدود تصوراتنا . وغالبا ما تكون هذه التصورات 
قائمة على غير أساس » أو قد نقلناها عن الآخرين 
محرد ثقة » أو تكونت بعد. نظرة محددة وجزلية 
أوضوع محثنا » بدلا من أن تمتد ميث تشمل' كل 
ما وعته الطبيعة » وفقاً لطابعها اذى تتبعه £ الجمع 
بين الأشياء . هذا يعبى أننا مقيدون فى محثنا 3 
صارمة » وأنا حاضعون ها . 

:وقد يكون المصطلح دقيقاً إلى أبعد حد » إلا 
أنه لايعرفنا حقيقة الشبىء ء المطلوب تحديد معناه إلا فى 
أضيق نطاق . غير أنه مهما كانت مزايا التعريف › فلا 


شك أن التعريف التق بجىء فى ترتيب الحطوات فى ٠‏ 


نباية محثنا وليس فى أوله » فن الواجب اعتباره نتيجة له . 
والتنزيه ضرورى بأن سبل البحث » وسبل المعرفة » 
قد تختلف أحيانا اختلافا لاشك فيه . إلا أنى من 
ناحيى أرى أن أفضل منج للمعرفة هوالذى يقترب 
كثيراً من منج البحث . فهو بدلا من أن يقتصر 
على التزام قليل من الخقائق العقيمة الخدباء > سيتجه 
إلى الأصل الذى بعثت منه ؛ ومن ثم سيعرف القارئ 

- إن كان قد اعرف بقيمة بقيمة الاكتشاف ‏ كيف ثم 2( 
والسبل الى اتبعها المواليف عندما اهتدى إليه . 

على أنى إنهاء لكل ادعاء ومغالطة » لاأعنى 
بكلمة وذوق » أ كير من ملكة العقل. » أو ملكاته الى 
تتأثر بالفنون الرفيعة » أو الى تقرر أحكاما نخاصة 
بالأعمال الى ينجزها الخيال . إن هذا - فيا أعتقد ‏ 
. هو معى الكلمة بوبجه عام لغاية . 
نظرية معيئة إلافى حدود. ضيقة . وما أرى إليه فى 
هذا البخث هو محاولة الاهتداء إلى أسس يقينية راسئة 
عن كيفية تأثر الليال عي بمكن الاعّاد علما للوضول 


وهو لايرتبط بأية 


إلى براهين ؟مقنعة . ”ونی ظنى أن؟ هناك؟ مثل "هذه 
الأسن الخاصة بالتذوق » مهما بدت متناقضة فى 
نظر الذين يتومون منمجرد نظرة سطحية بأن فداحة 
e‏ الذوق من حيث النووع والدرءجة 2 
تتصعب الإهتداء إلى أى أساس محدد . 

والملكات الطبيعية فى الإنسان ‏ الى أعرفها ‏ 
والى يتعامل بوساطها مع الأشياء الحارجية هى : 
الحواس والحيال والحكم . وفيا يتعلق بالحس ‏ فنحن 
نفرض ومن واجبنا أن نفترض »ء أنه ما دات 
خخصائص الأعضاء الحسية واحدة عند كل الناس 
أو تكاد تكون واحدة » فلذا عة تمائل بينهم فى طريقة 
إدراك الأشياء الخارجية » وإن وجد اختلاف فهو 
ضثيل لايكاد یذ کر . فنحن نقر بأن ما يظهر ضر 
لأحد العيون 2 يبدو ضوءاً فى نظر الأعين الأخرى 0 
وأن الى ء المظلم أو المر ق نظر أى انسان »> يبدو 
كذلك مظلما ومرا فى نظر الآخخرين . ويائل إدراكنا 
للأشياء من حيث ضخامها وضا لہا وصلابتها ورقنبا 
وخولها ويرددثها ؛ أوشبى نخصائصها الطبيعية عى 
أصح . ولو سمحنا لأنفسنا بتخيل أن حواس الآخرين 
تطلعهم على صور مختلفة عن الصور الى نطلع علا 
امخض عن ذلك تشكك يؤدى إلى عدم جدوى..أى 
استدلال وحاقته » غير أنه مادام هناك قليل من 
اريبة فى أن الأشياء تبدو فى صورة متاثلة عند الجميع : 
فن ثم ينبغى أن لا برض على القول بأن مايشعر به 
أى إنسان من لذة أو ألم > لامختلف عن نفس 
المشاعر الى يشعر مها الآخرون مادام الجميع يتأثرون 
بطريقة طبيعية » واعماداً على ملكاتهم وحدها . فلو 
أنكرنا ذلك لوجب عليتا. أن نتصور بأن العلة الواحدة 
وهى تعمل بنفس الطريقة » وتؤثر فى أشياء من نوع 


Ar — 


واحد ستؤادى إلى نتائج مختلفة : وهذه فكرة حمقاء 
ولا جدال . ولنبحث ف البداية هذه المسألة على ضوء 
ما يحدث فى التذوق . هناك اتفاق بن ابتميع على 
اعتبار الیل خضى المذاق والحسل حلوا ؛والصير مرّاء 
وما جمعون على هذه اللتصائص فى هذه الأشياء 
فانهم لا ختلفون إطلاقا فى محديد أثرها من ناحية 
إثارتها للذة والأم . فهم يقرون بأن الشىء الحلو 
لذيذ » کا يقرون پنفورهم من طم الشىء المر أو 
الحمفى » هذا يعى أنه لا اختلاف بينم فى المشاعر . 
وما يو كد ذلك اتفاق الجميع على المحازات المأخوذة 
عن عام الذوق . فهناك اتفاق على وصف بعض 
التعببرات بأنها لاذعة » أو على القول بمرارة الفراق 
أو الجر . ولا مختلف اثنان فى فهم مشل هذه 
العبارات الحازية كا لا ختلفرن كذلك فى'وصف 
أحد لاس بأنه لذيذ » أو وصف التعبير الموفق 2 بأنه 
تعبير حلو . ويرف بأن العادة وبعض أسباب أخرىقد 
أدت إلى حدوث عدة الحرافات عن اللذة الطبيعية » 
أو الألم الطبيعى المترتبين علىالذوق فى صورته الفطرية» 
على أنه من المستطاع دابا التفرقة بين الفطرى والمكتسب› 
فهناك من يفضلون طعم الطباق على طعم السكر ء 


وطعم الخل على طعم اللن . إلا أن هذا لايؤدى ٠‏ 
إلى أى اضطراب ف فهم معی الذوق 6 ماداموا 5 


يدركون أن طعم الطباق أو الكل ليس حلوا » 
وأنهم قد استساغو١‏ طعمه العادة وحدها . 
وى استطاعتنا أن نناقش أمشال م لاء النساس 
الذؤق مناقشة دقيقة للغاية . فهل وجد إنسان 0 
بوجود تائل بين طعم الطباق وطعم السكر ؟ أو 
لا يستطيع التفرقة بين اللن والخل ؟ أو يدعى بأن 
طعم الطباق والثل خلو » وطعم اللن مر 2 وطعم 
السكر حمفى المذاق ؟ إننا لو صادئنا مثل هذا 
الإنسان » لقلنا على الفور بوجود خلل وظيفى عنده » 
ولاعتقدنا فى وجود علة فى ذوقه . فنحن لا نناقش 


أمثال هؤلاء الناس فى مسائل الذوق » كا لا نناقش 
المسائل الرياضية مع أولئك الذين ينكرون أولياتما 
وبدمياتها . فنحن لا نصف هؤلاء الناسن بأنهم 
أخطأوا ف تقديراتهم أو أحكامهم ۽ بل نصفهم 
بالجنون . ووجود 1 استثناءات فى هذه الناحية لن 
يدعونا إلى إنكار القاعدة العامة » أو القول بوجود 
أسس مختلفة شخاصة بالقواعد الرياضية أو مذاق 
الأشياء . فإذا قيل بأنه لا اختلاف فى مسألة الذوق » 
وأن أحدا لا يستطيع التكهن عدی تأثر أى إنسان 
بطعم أى شی معان من حيث اللذة أو النفور » قلنا 
بأننا نقر مثل, هذا الرأى » إلا أننا نستطيع أن تحدد 
بطريقة واضحة » إلى أبعد حد » الأشياء الى تعد باعثة 
للسرور فى ذاها » أو منفرة نى ذاتها . فإذا قلنا 
بعد ذلك إن شخصاً ماقد احرف أو شذ عن هذه 
القاعدة » لوجب علينا معرفة العادات والأهواء 
والعلل الى دفعته إلى هذا الشذوذ » ومنها ندرك 
أسباب اختلافه عن الآخر ن 


فى الحاكاة 

الجزء السادس عشر من الكتاب الأو ل 

وثاق غريزة إجماعية هى الحاكاة 2 و ععی 
أصح الولع باحاكاة » والشعور .بالسرور نتيجة 
لذئلك . وتنبعث هذه الغريزة من نفس العلة الى بعث 
ما النعاطف . والتعاطف ممثنا على الاهمّام بكل 
ما يقعله الالحرون > ومن م نشعر بالسرور عند 
احاكاة » وكل ما يمت بصلة إلا » بغر تدخل 
من ملكاتنا الاستدلالية . وااشعور بانحا كاة يعتمد على 
فطرتنا وحدها الى خلقتها العناية .الإلحية بطريقة 
تساعدها على العثور على السرور أو الغبطة بمجرد 
رجوعنا إلى طبيعة الثى' » ووفقاً لمقاصدنا . ونحن 
نتعلم كل شى' من الحا كاة أ كر من تعلمنا بوساطة 
الإدراك . وما نتعلمه بائباع هذه الطريقة أشد وقعاً 


۸۱ 


فى أنفسنا » وأعظم إثارة للسرور ف أفئدتنا فبواسطته 
تتكون طبائعنا ومعتقداتنا » بل وحياتنا . فاحاكاة 
من أقوى دعائم تماسك الحتمع . فهى وسيلة غير 
خاضعة للإرغام 2 يتقبلها الجميع عن طيب خاطر › 
ويتبادلون بوساطها معتقدامهم . ويعتمد على الحا كاة 
فن التصوير وكثير من الفنون المستحبة . ومن هنا 
جاء تأثيره . وسأحاول هنا وضع قاعدة تبين لنا فى 
صورة مو كدة إلى حد بعيد › می نعزو تأر الفنون 
إل الحاكاة وسرورنا بتقدير مهارة المقلّد » ومى 

ننسب إعجابنا إلى التعاطف » أو إلى سبب متصبل به . 

عند ما لا يكون موضوع الشعر أو التصوير من 
الموضوعات الى لا نرغب مشاهدتما فى الواقع » فإنى 


على يقين من إرجاع تأثره إلى القدرة على المحاكاة ». 


ولیس إلى أى سبب نابع من الشىء أو الموضوع فى 
ذاته . بوهذا ما حدث عندما يختار مو ضوع فی من 
الملوضوعات الى يسما المصورون ( طبيعة صامتة 4 . 
وفہا يظهر کوخ 3 أو مكان وضيع > أو أوانر من 
للستخدمة فى الطهى » ونشعر بالسرور لشاهدشها . 
إلا أنه عند ما يكون موضوع الصورة أو القصيدة 


الشعرية من الموضوعات الى نسعى لمشاهدتها لو كانت ٠‏ 


واقعبة »فإنہا تؤثر فينا فى ذاتها وليس بتأثير الحا كاة » 
٠‏ وبغير نظر لبراعة الفنان فى محاكاته . ولقد تحدث 
أرسطى ملياً وبرسوخ عن أهضية الحاكاة فى كتابه 
« بويتيقا ه » مما يملل من ضرورة أى حديث بعد 
ذلك فى هذا الموضوع . 


كيف د يصبح الام مدن سرور 
القسم السادس من الكتاب الرابع 
شاءت العناية الإلمية أن تعود علينا الراحة والفراغ 
مهما أشبعنا رغبتنا فى الكسل والتراخحى ‏ بالكثير 
من القلق والتاعب . إذ يتسبب من جراء ذلك خلل 
قد يدفعنا إلى القيام بعمل أو جهد ما باعتباره شيئاً 


مرغوباً » لكى تمضى حياتنا على أفضل حال » لان 
الراحة بطبيعتها نسبب ترهل جميع أجزاء الجسم » 
وتعطل بعض هذه الأجزاء عن أداء وظيفتها كا 
تقلل من نشاط الأجهزة الختلفة وتعوقها عن القيام 
بالإفرازات الضرورية . وق نفس الوقت توتر ' 
الأعصاب » وتتعرض إلى أبشع أنواع التشنج » وهو 
ما لا حدث عند ما تقوى أو تكون فى أفضل أحراها . 
ومن: نتائج النظرة الكثيبة الى ننظر با إلى الحياة بسبب 
استغراق الجسم فى الراحة : الشعور السوداوى 

( الملانكوليا ) واليأس وخور العزعة . وأفضل علاج 
لكل هذه البلايا » هو القيام بأى جهد » > لأن العمل ' 
يساعد على الكد والتغلب علل. الصعوبات » لأنه يسبل 
قدرة العضلات على الحركة والانقباض والانبساط . 
والعمل فى هذه الناحية شبيه بالألم > الذئ يسبب أيضاً 
توتر وانقباضاً » ولا مختلف عنه إلا فى الدرجة . 
والعمل ليس ضروريا لتنشيط الأجزاء العضلية من 
الجسم فحسب » بل هو ضرورى كذلك للأعضاء 
الأككر رقة ودقة » الى يعتمد علبها الخيال فى عمله » 
ورما ملكات عقلية آغخرى . ومن امحتمل .أن تعتمد 
المشاعر - أو أوطى جوانب الروح کا يقال - بل 


ْ الفهم كذلك على بض أجزاء مادية من الجسم فىعملهاء , 


برغم تعذر تقرير ماهينها ووضعها . ويبدو هذا التأثر 

جليا » لأن أى إجهاد طويل للقوىالعقلية يؤدى إلى . 
حدوث خحمول وكلل ملحوظن ف الجسم كله . ومن 
ناحية ثانية » يُضعف الألم أو أى إجهاد جممانى 
ملكات العقل »بل وقد يقضى علا فى بعض الأحيان . 
ولهذا وجب تدريب الأجزاء العضلية فى الجسم وإلا 
أصيبت بالدمول » أو بأية علة من العلل . كذللك الحال 
بالنسبة للأجزاء الدقيقة الى نوهنا عا » إذ يلزم 
أن تبتر وأن ثثار حى تقوم بمهامها على أفضل 


وجه . 
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كيف توثر اكات فى المشاعر 

من القسم السابع من الكتاب .الخامس 
لقد عرفنا من التجربة نمز البلاغة والشعر على 
أى فن آخر من حيث عمق تأثيرهما » ورا زاد 
هذا الأثر أحيانا على تأثر الطبيعة ذاتها . وقد يرجم 
ذلك اا إلى ثلاثة أسباب : أولا : أننا نشارك فى 
مشاعر الأخرين مشاركة تفوق العادة » ونستثار 
بسهولة » ونشعر بالتعاطف بمجرد أية إشارة تبدر 
مم . وليمس هناك إشسارة أقدر من الكلات ى 
التعببر عن أحوال كل المشاعر . فبوساطة الكلات 


لاينقل الشخص إليك موضوعا معينا فحسب » بل ٠‏ 


ينقل إليك كذلك حالة تأثره به . ولاجدال فى أن تأثر 
أغلب الأشياء على المشاعر قد يرجع إلى معتقدائنا 
الخاصة مباءأكثرمن رجوعه إلى الأشياءذاتها . وتعتمد 
معتقداننا كثيراً على آراء الآتحرين » وأغلبا يقل 
بوساطة الكلات وحدها . ثانا : هناك أشياء كثرة 
ذات طابع شديد الأثثر على المشاعر » يندر حدوثها 


فى الواقع » وإن كانت الكلات الى تمثلها كثرا مانطرق " 


أسماعنا » دون أن يكون البعض قد رأى الأشياء الى 
مثلها إلا صورة عابرة » وربما لايكون البعض 
الآخخر قد صادفها فى الواقع إطلاقاً ء وإن كانت عظيمة 
التأثير برغم ذلك» مثلالحرب والموت والقحط . وفضلا 
عن ذلك ٠‏ هناك أفكار لم يدركها أى إنسان إلا فى 
صورة كلات مثل الله والملاككة والشياطين والنة 
والنار. ومع هذا فان لمذه الكلات وق شديداً على 
المشاعر . الا : الكلات تساعدنا على ال حمع بين أشياء 
لانستطيع أن نجمع بينها باتباع أية وسيلة أحرى ,' 
والقدرة على الجمع تمكننا من بعث الحياة فى أى 
موضوع أو من زبادة حيويته . وف التصوير نستطيع 
أننختار أى شكل يروقنا إلا أننا لن نستطيع أن نُضفى 
عليه أية لمسات تزيده حيوية » ممل الى تضفيه عليه 


الكلات؛ فأنت إذا أردت تصوير ملاك لن تفعل شيا 
أ كثر من E‏ و لكن هل يستطيع 
فن التصوير أن يضاهى الشعر فى التعبير عن معبى سام 


. باستخدام كلمتن فقط ككلمى د ملائكة الرحمة » 


ونحق عند اسماعى إلى هاتين الكلمتين لاأتصور معنى 
واضحاً » إلا أن هذه اللات تؤثر فى الروح أ کر ٠‏ 
من تأثير الصورة الحسية . ولو أمكن رسم صورة 
أحد القديسين وهو ينجر إلى المذبح ثم يقتل » 
لكان ها وقع عظم فى النفس » إلا أن هذا المشبد 
يتضمن بعض مواقف هائلة » لا يمكن تصويرها 


إطلاقاً , 


... وف الشعر تظهر عدة أفكار لا عکن 
الإنصاح عا بغر الكلات » أو بوساطة مجميع 
كلات معينة فى صورة أخاذة تفوق كل تصور ‏ وإن 
كان تسميتها آفکار؟ لا يتميز بالدقة » لأنها لا تقدم 
صوراً واضحة للعقل . وربما بدا لنا من العسير 
إدراك كيف تشر الكلات المشاعر المتصلة بأى أشياء 
ف الواقع دون قيامها بتصوير هذه الأشياء بوضوح . 
وقد بدا هذا غرياً فى نظرنا لأننا لا نفرق تفرقة 
كافية فى فهمنا للغة بين التعبير الواضح والتعبر 
المؤثر » لأمهما غالبا مختلطان بعضهما ببعض » وإن 
كانا فى الواقع مختلفين اختلافاً بي . فالتعبير الواضح 
مخص الفهم » أما التعبير المؤثر فيتبع المشاعر . والتعبير 
الواضح يصف الشى” كا هو » أما الآخر فإنه يصف 
الغى' كما نشعر به . وكا توثر أية نيرة صوتية 
جياشة بالعاطفة » أو سحنة مثيرة للمشاعر » أو إمماءة 
فياضة بالتأثثر » دون.نظر إلى الشى ذاته . كذلك 
توجد كلات واستعارات وكنايات متخصصة فى 
إثارة المشاعر . فهى تثيرنا ونحركنا أكثر من 
الكبات الى تساعد على توضيح الموضوع › لأننا 
تأثر بالتأثير التعاطفى أكثر من تأثرنا بصور الأشياء 


"ام - 


الواضحة . ولاق أن أى وصف يعتمد على الكلات»› 
كثيراً ما لا يكون دقيقاً بمعنى الكلمة » لأنه ينقل 
فكرة باهنة وغير كافية عن الثى؛ الذى يوصف > 
حى أنه قد لا يكون له أى أثر على الإطلاق ؛ إذا 
لم يستعن المتحدث ببعض العبارات الى لها وقع قوى 
.فى النفس ..... فالكلات عندما تنقل المشاعر بوساطة 
الوسائل الى ذكرناها من قبل تعوض عن ضعفها 
فى النواحى الأخرى . وينبغى ملاحظة أن أكر 
العبارات المصقولة » الى كثيراً ما تمتدح لشدة 


وضوحها وصفائها تعد ضعيفة الأثر . واللغة الفرنسية 


تتميز ذه الممزة و-بذا العيب مما . بيا تمتاز لغات 
الشرق » وو عام لغات أ کر الشعوب المتخلفة 
بقدرتها التعبيرية الفائقة . وهذا يبدو منطقياً إلى 
أبعد حد » لن الشعوب غير المتحضرة: ترى الأشياء 
على سجيتها » "ولا تنظر إلها نظرة نقدية » ومن ثم 
فإنها تتأثر بالأشياء » وبترتب على ذلك قدرتها على 
التعبير عن مشاعرها بصورة تتماز محرار ما وشدة 
شاعريتها . والمشاعر إذا أحسن نقلها » تحدث أثراً » 
بغر أن تظهر فى صورة واضحة » وغالباً دون أية 
إشارة إلى الث الذى أثارها فى الأصل . 


84ت 








بسذ: عنارل ا سريف رانبئىك رالخليل 
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بقلم الدكتور إسماعيل بسيونى هزاع 


نشي ا غد مم طون مشيلا قم لت لزنا ليا 
بقلم الدكتور أحمد محمود الساداتى 
السبد لکورنی 
بقلم الدكتور كمال فريد 
لكف عن ماقم ألا عفاد الملا لبون 
بقلم الدكترر محموذ قاسم ْ 





وون ر ف فر 


بمحيام 


الت رع الم ر الزلقرائ 


أستاذ بكلية الآداب جامعة القاهرة 


حاة الأؤلف 

ولد الكاتب الأسيانى ميجيل دی سرفئتس سافيدرا 
مؤلف الرواية المشوورة «السيد العبقرى دون كيخوته 
دى لامنشا » فى قلعة هنارس - عل أرجح الأقوال ‏ 
من ولاية قشتاله بأسبانيا فى عام ٠١٤١‏ . وهو الاين 
الرابع من سبعة أبناء رزقهم أبوه رودريجو دی سرفنتس 

وكان أبوه يزاول مهنة الطب : وهى مهئة كانت 
وقتذاك لا تدر على أصحاءبا إلا القليل . وكان مضطر؟ 
فى سبيل العيش لان ينتقل من بلد إلى آنحر . لذلك لم یتح 
لابنه ميجيل أن يتلقى دراسة جامعية منظمة » على حبه 
للمعرفة وشغفه بالقراءة وميله إلى الشعر والأدب . وإنما 


هى دراسات متقطعة فى معاهد مختلفة بن إشبيلية ومدريد , 


وسلمتقه . ولقد ضار فیا بعد منافسو سرفنتس وحساده 
يلمزونه بنقص ف .التعلم وأنه لا حمل شهادة عالية . 
ولكنه عوض هذا تمطالعاتهالخاصة وصيره على التحصيل 
الشخمى حى استوعب ثقافة عصره استيعاياً حسئاً . 

وى سنة ٠١۹۸‏ التحق تخدمة الكاردينال أ كوافيفا 
الرسول البابوى فى البلاط الأسبانى » وذهب معه إلى 
إيطاليا » حيث عاش فترة فى روما وق غيرها من المدن 


: عاجزة عن العمل طول حياته » وإنلم تقطم 


الإيطالية . وكان لمذه الرحلة أثرها فى توسيع ثقافته 
وزيادة تجاربه » لما كانت تتمتع به إيطاليا من حرية 
اجماعية وازدهار ثقاق بدأ منذ عصر اللبضة الأوربية 
الأو وتمئل فى دانئ وبوكاشيو وبترارك . 

ولكن سرفنتس ضاق محياة الخدمة ووجد آنا لا 
ترضى طمرحه » فتطلع إلى حياة الحندية والتحق بالجيش 
وشارك ف المعركة البحرية لبانتو الى دارت ف السابع من 
أكتوبر سنة ٠١۷١‏ بين الأسطول العمانى وبين أسطول 
مشترك من أسبانيا ومن إمارة البندقية » تة دلق 
عقده بينهما البابا بيو اللخامس لمقاومة سلطان العمانيين . 
دجرح سرفنتس فى هذه المعركة » الى هزم فا 
العمانيون » وتعطلت ذراعه اليسرى . وكان سرفئتس 
يفتخر بمشاهدة هذه المعركة ومساهمته فما . وقد وصفها 
بقوله إنما أزإلت عن عيون العام الغشاوة وة. الى جعلتهم 
يعتقدون أن الأثراك لا مکن أن -بزموا 1 البحر » . 
وحمل سرفئتس بعد المعركة إلى إيطاليا حيث ولع 
من جراحه . ولكن يده اليسرى لم تشفااء وظلت 
. ومع ذلك 
فقد عاد إلى الأسطول فترة أخرى . ْ 


— قرام 


ثم قرر العودة إلى أسبانيا »> وحمل فى جيبه كثيراً 
من خحطابات التوصية مهد مها لنفسه فى وطنه . ولكن 
السفينة الى ركبا وقعت فى أسر القراصنة الأتراك » 
أو لمن يعملون -لساءبم » وذلك فى سنة ٠١۷١‏ . ققادوا 
سرفنتس إلى مدينة الجزائر » واعتقلوه هنالك انتظارا 
لفدية الى بالغوا فى تقديرها » اعتقاداً مهم أنهذو مكانة 
يسبب ما محمله من حطابات التوصية . فكان مصدر 
بلائه ما حسبه مصدر سعادته ! وقد قضی عليه أن يبقى 
فى قبضة آمريه نحوأ من حبس سنوات » حى أتبح 
لجمعية دينية مسيحية أن تدفع فديته بعد إذ أوشك 
آسروه أن حملوه إلى القسطنطيئية . ولقى سرفنتس فى 
الأسر كثراً من الشدائد ولكنه لم يضعف أو يستذل » 
بل جاول الفرار عدة مرات ودبر خططاً لغره من 
الأسرى کی يفروا باءت كلها بالفشل »> وكادت 
تعرضه للقتل الحقق » لولا [كبار انيه لصراحته 
وشجاعته . 

وعاد إلى أسبانيا فى سنة 1986١‏ وكله أمل فى أن جد 
00 منصباً يتفق وبلاءه فى معركة لبانتو وبلواه فى 

أسر الجزائر . ولكنه لم يظفر بشىء ذى بال . وشرع 
يعتمد على قلمه فألف عدداً من المسرحيات والقصص » 
ولكن كسبه من قلمه كان ضئيلا حیث رضی أخراً أن 
يشتغل محصلا يتولى باسم الدولة جمع ما ممتاج إليه 
الأسطول الإسبانى ‏ الأرمادا ‏ من:مواد القوين ؛ وهو 


الأسطول الذى هزم فا بعد أمام الأسطول الإنجليزى 


اله بمة الشهورة . وذهب إلى إشبيلية وكث, من مدن 
لأندلس جنوب أسبانيا ب للقيام له المهمة ٠‏ ومع 
ذلك فان هله ونه الحاملة زجت: به إن السجن ى 
إشبيلية مرتين . .ف سنة ٠١۹۷‏ و ۲ه ۰ حيث أنهم 


بتبديد أموال الدولة نتيجة لإهماله وسوء تصرفه 0 


إن موضوع قصته الخالدة دون كيخوته » قد حطر له 
وهو فى من إشبيلية 


ثم أعفى مرفنتس من وظيفته » وذهب إلى بلد 
الوليد ‏ عاصمة أسبانيا وقتذاك ‏ ليدافع عن تصرفاته 
ويرئ نفسه » فلاحقه السجن مرة ثالثة فى سنة ٠٠‏ لا 
تو اك سام 
تداز ل لق ا 

وأثناء رحلته إلى باد الوليد وقع عقداً بنشر قصته 
دون كيخوته . وصدر القسم الأول ما مطبوعاً فى 


مدريد سئة 1508 . 


ولم تسند إلى سرفننس وظائف حكومية جديدة . 
وإنما عاش مما يقدمه إليه ناشرو كتبه » وما يدفعه إليه 
أصحاب الفرق الفثيلية من أجر لمسرحياته . وم تسجل 
فی حياته أحداث كبرى . وقد تزوج سرفئتس من 
كتالينا دی بلاثيوس سنة 1984 › وهى على شى ء من 
ثراء وكانت تصغره بمانية عشر عاماً . 

وتوق فى مدريد وا دفن فى الثالث والعشرين من 

أبريل سئة 1115 » وهى السئة الى تو فها شكسبير . 


أعباله الأآدبية 


عاش سرفنتس فى أزهى عصور الأدب الأسباى 
حرث تعددت فلون ذلك الأدب ونتنوعت أسالميه 0 
وآنى عصر البضة الأوربية السابق عليه ماره . فعرف 
اتقون الأسبان أمهات الآثار اليونانية الرومانية القدعة 
وعرفوا ترجات كثيرة عن اللغة العربية » واتصلوا 
اتصالا وثيقً بالإنتاج الأدنى لإيطاليا » ولا غرو » فقد 
كانت أجزاء من إيطاليا تمخضع للتاج الأسبالى . 
ازدهر المسرح ازدهار؟ » وشفف الناس به » 
انش نشئت الفرق اأتعددة . وكر الشعراء وانفتحت لشعر 
0 اختلاف أنواعه آفاق جديدة . واتخذت القصة ها 
مكاناً فى إنتاج العصر . وكانت قصص الفروسية » 
والقصص الرعوى » وقصص البكارساك أى قصص 


مكمه 


امحتالن » مما مرت به المطابع الأسواق . واحتفل الناس 
بأنوا اع منالمنظومات الشعبية أحر جما المطابع فى مجمرعات 
تحمل اسم الرومانسيرو وهو ق بيط يسره اعدا 
تستوحی اسار أو الوقائع التارعخية » وحجتهد القفون 
فى مخاكاته والسير على أساليبه . هذا فة للا عن النشاط 
الثقافى فى الات أخرى كاللغة والتاريخ والعلوم . 


وقد شارك سرفنتس فى كثير من هذه الفنون » 
وكتب فى أكثر من نوع أي » وعالج النظم والثر . 
وقد بدأ حياته الأدبية بنظر الشعر مذ كان طالباً » 
وحفظت له بعض القصائد فى مجموعات الشعر الأسبانى 
كما ضمن عدداً مها كتبه النثرية وتمثيلياته . وله منظومة 
طويلة فى ديوان عنوانه ( رحلة فى ) العرناس » ينتقد فا 
معاصريه من الشعر اء وبجاكى منظومات إيطالية مشامبة 
ولكن شعره كان متوسط الجودة » وقد أدرك بنفسه 
ذلك » وشكا من أن السماء ء تضن عليه موهبة الشعر . 

وكذلك ألف عدداً من المسرحيات ٠‏ ضاع بعضها 
وبقى لنا مہا عشر + ولکنه فى هذا الميدان أيضاًلم يبلغ 
مبلغ علاق المرح الأسباق لوی دی فيجا » 2 
وصفه سر فئتس بأنه إحدى خوارق الطبيعة . 
معاصراً له . 

أما موهبة سرفنتس فقد واتته فى النثر » وكانت 
روايته النعرية ډ دون کیخوته 0 أثراً رائعا كتب 
لصاحبه الخلود » وجعله فى الصف الأول من عظاء 
الكتاب » لا فى أسبانيا وحدها » بل فى العالم كله ٠‏ وقبل 
أن نتحدث عن هذه الرواية نشير بشىء ء من تفصيل إلى 
آم أعماله الأخرى الى وصلت إلينا . 

أولى الروايات الى نشرت لسرفنتس » وقد طبعت 
فى سنة ٠٠۸١‏ هى لاجالاتيا . وهى قصة من الصنف 
الرعوى تدور حول حب يضمره خالائيا هذه اثنان من 
الرعاة ينظان فبا الشعر وينشدان الأناشيد » ويستمعان 
من فاا قشعا عن الحب بن الرحاة ارات 


— AV د‎ 


وغدر أولئك وموت هؤلاء » ویتناقشون جميعاً فى 
قضايا الحب وما فيه من خر وشر » ويزوران أحد 
اران القطين تيت ينض عليه ب ومني نابول 
ويأسه والتجاءه إلى الرهبنة . إلى أشباه ذلك من 
أقاصيص تمتاز بالمبالغة » ويصحها وصف طويل 
للطبيعة وغناء بالثالية ونظم للشعر . وميزة الرواية أن 
فها إشارات إلى معاصرى سرفننس » وفما أضواء على 
حياة سرفنتس الشخصية وبعض تجاربه فى الحب . 

وإذا كانت هذه أول قصصه فانحرها ‏ وقد 
صدرت فى مدريد سنة 1511 بعيد وفاته - تحمل 
عنوان « أعمال برسيلوس وسيجسمندا ه وها فى وفتاة 
متحابان » وهما من أبناء الاوك » يتظاهران بأنهما أخ 
وأنعيه يجوبان أوربا من شمالها إلى ¿ نوما > ثم يصلان 
إلى إيطاليا حيث يم زواجهما . وهى قصة من النوع 
الذى ينسب إلى ببزئطه » والذى يشتمل على أوصاف 
البلاد وسكالها : ويتضمن قصصاً استطرادية كثيرة . 
وقد تضمنت القصة أيضاً بعض ذكريات سرفنتس 
وظهر فبا أثر قراءاته المتعددة . 

وله فى مجال القصة مجموعة من القصص القصيرة 
جعل عنوانها « قصص للعيرة ٠‏ تاراوح بن الواقعية 
والخيالية » ما ما مر ابا ومنبها ما هو اختراع › 
ويتجلى فى بعضها تأر الأدب الإيطالى . وقد اشہرت 
من بيبا قصة « الغجر ية » الى حمل نفحة من عبقرية 
سرفنتس . وقد صدرت هذه الحموعة ف مايو سنة 
۳ فأ كدت موهبة سرفنتس فى فن القصة » حى 
جاز له أن يقول « إننى أول من كتب القصة فى اللغة 
القشتالية ٠‏ .. 

أما عن نشاطه فى التأليف المسرحى » وكان سرفنتس ' 
شديد الشغف بالمسرح »؛ فقد وصل إلينا من آثاره عشر 
مسرحیات ‏ كنا ذكرنا ‏ مثل فہا كل الاتجامات 
لى عرفها المسرح الأسبائى فى عصره : فن مسرحية 


م۷ المجلد الثالث من ٠-١‏ مكتبة الأسرة 


ثأرعمية نمرذجها « نومانسيا» وأخرى نتصل بالفروسية 
نموذجها « منزل الغغرة » وثالثة دينية تموذجها «القواد 
السعيد » ورابعة تتصل عياة المسيحيين والمسلمين ماذجها 
د الساطانة العظيمة » ومسرحيتان عن الجزائر » يتعرض 
فى إحداهما ياة الأسرى واولا ممم الفرار وغرامياتهم 
كا تعرض للياة المسلمين . وهى أشبه عناظر متلاحقة 
لا يرتبط بعةما ببعض » ولكنا تعر عن كثير من 
ذكريات سرفنتس سحن كان فى أسر الجزائر . وله 
أخمراً مسرحية تعرض لحياة الحتالن « البكريساك ٠‏ . 
وبالرغ من هذا النشاط المسرحى الكبير + وتنوع 
مسرحياته من احية 'المواضيع والأساليب » إلا أن مكانة 
سرفنتس فى عالم المسرح الأسبانى دون الأثمة عراحل . 
رواب دون كيخوته 
ولكن هذه الأعمال كلها تتضاءل أمام أثره الخالد » 
وهو رواية « السيد العبقرى دون كبخوته دی لامنشا » 
الى أخرج القسم الأول منها ‏ ها ذكرنا - فى سنة 


160 . وكان قد وعد فى آخر ذلك الجزء بإخراج قسم. 


ثان يتابع فيه مغامرات بطله ويصف رحلته إلى مدينة 
سرقسطه . ولكنه تأخر فى انجاز ما وعد به . وحدث 
أن حرج كاتب أسيانى معاصر له » لم يصرح باسمه » 
وإنها أطلق على نفسه اسا مستعاراً هو : ألونسو فرناندث 
دی افيانيدا كتاباً فى سنة 1515 حمل عنواناً د القسم 


الثانى من السيد العبقرى دون كيخوته دی لامئشا » يككل. 


فيه سيرة الفارس على نمط سرفنتس . وقد تعرض فى 
. مقدمته لنقد سرفنتس وأفحش فى سبه . وكان وقع ذلك 
شديداً على مرفنتس فأنجز وعده بعد عشر سنوات » 
واخرج القسم التالى من قصته فى سئة 1518 . وتم 
قسمه الثانى بوفاة دون كيخوته ليقطع السبيل على 
زيفين كما صرح بذلك . 

وسنورد خلاصة للرواية » ثم * بعد ذلك على 
قيمتها » ونتلو ذلك بنموذج منبا . ولكن يجب أن نذكر 


قبل هذا أن سرفنتس ادعى فى بعض فصول روايته 
أنها من تأليف مورخ عرب جعل اسمه « سيدى یی 
بننجیلی » - عر يناه فى الرسم إلى سيدى جاده بن الجيل 
فى ترجمتنا للرواية - وأنه عبر علا مكتوبة بالعربية » 
فأسند إلى أحد الموريسكيين ‏ وم من أبناء المسلمين 
الذين بقوا فى أسبانيا بعد زوال الحكم العربى وتنصروا - 
وكان يعرف العربية والأسبانية بعرجمة الرواية . فى 
سرفنتس يذكر اسم اموألف العربى بين سحين وآثخر أثناء 
سرد روايته . 

وقد اتبع مرفئتس فى هذا سنة بعض مولفى كتب 
الفروسية السابقين عليه » من كانوا يضيفون إلى 
مؤرخين قلماء يونانين أو رومانيين أو عرب أمر 
تأليف هذه الكتب ليجعلوا لما ما يشبه المستند التار ى ». 
وليوهموا القراء بان تشتمل على حقائق لا أباطيل » 
بالرغم من أن القراء لا يصدقون هذا النسب المدعى .. 

وى الحق أن سرفئقس اختلف عن أولئك المؤلفين 
بأن أحسن استغلال الموضوع » وجعل من سيدى حاده 
مؤلفه العربى المزعوم شخصية يستحضرها كثيراً ‏ 
وخاصة فى القسم الثانى ‏ ليعير عما فى نفسه هو من 
اعجابه بعمله أو استدراكه لبعض أخطائه . بل إن 


. سرفنتس جعل أبطال الرواية يناقشون سيدى حاده فى 


بعض ما كتب » ما كسب الموضوع طرافة وابتكاراً : 

وليس من شك فى أن شهرة الأدب العرلى بالسير 
وما ترج عن اللغة العربية العربية إلى الإسبانية قبل عصر 
سرفنتس من قصص الحكة ومن حكايات دينية وغير 
دينية »> كما أن صلة مرفنتس بالعالم الإسلاى المعاصر له 
ومعيشته سنوات فى الجزائر » فضلا عن سنة المؤلفن 
السابقين ¢ كان نما رشح لديه سيدى اده لينسب. إليه 
تأليف سيرة دون كيخوته . 


“AN 


مو ضوع الرواية وخلاصتها 
دون كيخوته - وهو رجل نحيف طويل قد ناهز 
الحمسين - برجوازى متوسط الخال » يعيش فى قرية 


من قرى إقلم لامنشا بأسبانيا . لم يتزوج . ولا يعيش 


معه فى بيته القروى إلا ابنة أت له » وخادم تتكفل 
. بشئون البيت » ولديه من الفراغ ما يسمح له بالقراءة 
والمطالعة . ويقوده مزاجه إلى كتب الفروسية الى تسرد 
وقائع الأبطال والمغامرين من الفرسان الجوالين » 
فيجتمع. له مہا قدر ضحم يعكف اليل والهار على 
قراءته » ويشغف ہا شغفاً علاك عليه حسه » حى يككاد 
يفقد عقله » وينقطع ما بينه وبين الحياة الواقعية . ثم 
يبلغ به اموس حداً مجعله يفكر فى أن يعيد دور هؤلاء 


الفرسان ».وذاك بمحاكاتهم والسر على مبجهم ين : 


يضربون فى الأرض » ومخرجون لكى ينشروا العدل 
وينصروا الضعفاء ويدافعوا عن الأرامل واليتساى 
والساكين . . . 

وقر عزمه على اللحروج وأعد له عدته » فاستخرج 
من ركن شفى بالمئزل سلاحاً قدما متاكلا خخلفه له 
آباژه منذ زمن قم 2 فأصلح من أمره ما استطاع 2 
وأضفى على نفسه درعاً » ولبس خوذة » وحمل رعا 
وسيفاً »> ووضع فى ذراعه درقة » وركب سصاناً 
أعجف هزيلا » أطلق عليه اسم روسيناتى ٤‏ "كا أطلق 
على نفسه هو اسم دون كيخوته دى لامنشا بدلا من 
اسمه الأصلى الونسو كيخانا الطيب. » وأحذ يدير فى 
رأسه أسياء من عرف من قرويات » فاستقر على اسم 
إحداهن » فصارت دولثينيا دالتوبوسو . وتخيل أنه ها 
حب ومان » شأن الفرسان السابقين مع حبيباتهم . 
وخرج » دون أن يشعر به أحد » قبيل الفجر ف يوم 
من أيام الصيف » وهو على هله الميثة الغريبة » الى 
انقرض أصحاما منذ أجيال » يلتمس المغامرات » 
ويمى نفسه الآمانى > وہجس فی صدره وساوس 


ثم تذكر » وهی صائر ف طريقه فرحأ مزهواً : أن 
خروجه غير شرعى » وأنه لكى يصبح فارسا جوالا 
ذا حق فى استخدام السلاح » ينبغى أن ينصب فارساً 
على يد شيخ من الفرسان معيرف به » حسب ما هو 
مدون فى كتب الفروسية الى قرأها . ويضطرب لذلك 
الأمر اضطراباً شديداً . ولكنه یری عن بعد خانا 
صغيراً ما يْزل فيه المسافرون » وسرعان ما تخيله قلعة 
ذات أسوار » وتخيل صاحب اتان فارسا عظيا » ف رکم 
أمامه ودعاه إلى تنصيبه فارساً » ومضى صاحب اللنان 
فى المهزلة » فحقق له ما أراد . 

. ويعود دون كيخوته فرحا إلى قريته ليحمل معه 
بعض ما يلزم الفرسان من متاع » فيلقى فى طريقه فلاح 
يضرب غلاماً له . وممارس للمرة الأول حقه فى 
الفروسية » ودد الفلاح بره » ومخلص الصى 
المسكن من يده » و عضى معتقداً أنه أسدى يدا عظيمة 
على حين يعود الفلاح إلى غلامه فيزيده تتكيلا وعذايا . 

ويعود الفارس الدوال إلى متزله على حار فلاح من 
أبناء قريته » صادف الفارس طرعاً على الأرض » بعد 
معركة ضرب فبا ضرباً ميرحاً على يد تجار استفزه 
مجنونه » ويدشخل بيته » وهو ېی هذيابآً طويلا » 
بکت له صاحيتاه + ١‏ 

ويقر عزمه على الخروج ثانية . ولا يستطيع أن يثنيه 
عن حمقه أحد » لا صاحبتاه » ولا صديقاه الخلصان 
له » قسيس القرية وحلاقها ٠‏ اللذان أحرقا مكتبته 
أثناء غيابه » مقدرين آنا مصدر جنونه . بل إن الفارس 
يستطيع خلال إقامته القصر ة أن يستغوى فلاحا ساذبجاء 
هو سانشو بانثا » فيفاوضه على أن يكون تابعاً له وحاملا 
لشعاره » شأن اتباع الفرسان فى قصص الفروسية » 
وعنيه الأمانى » ويعده أن يجعله حاكاً على إحدى 
الجزر » حين يفتح الله عليه » ويه النصر والمحد 


المنتظر . ويصدقه سانشو » ويضع خر جه على حاره 
ويركبه 3 ويسر حلف سلممة الراكب على حصانه 5 
ويصبح شاهباً وشريكاً له فى مغامراته كلها » وهو 
يرج وينتظر أن يتحقق له ما وعده به سنيده من إمارة 
وحکم . 

ورج الفارس وتابعه شخلسة » بعد أسبوعين من 
عودته » إلى الدنيا العريضة . وهذا هو خروبجه الثانى . 

وأثناء هذا اللدروج يوم الفارس مغامرات عديدة 
ما م ی فى حقيقها مغامرات » ولكن خبال الفارس يأنى 
إلا أن مجعل من الى ء العادى الألوف أم را خطراً يستحق 
المغامرة . وأول الحوادث هی معركته مع طواحن 
الحواء » إذ 7 توم 
وأعتقد أنها مصدر الشر فى الدنيا » فهاءجمها غير مصغ 
إلى صراخ تابعه وحذیره » ورشق فېا رمه » فرفعته 
أذرعتها فى الفضاء ودارت به ورمته أرضاً فرضت 
عظافه . ثم تصادفه فى يوم تال عربة تجرها الخيل » 
فما امرأة مسافرة + حوها الخدم » وأمامها راهبان على 
غل رم ا اختطفت 
وقيدث قسراً » وأن واءجبه تخليصها من أسرها » وأن 
الراهبين ساحر ان نحبيئان 3 فهاءجم الر اهبين 2 ونخوض 
معركة مع خادم للسيدة تنهى بضربة تسقط الحادم عن 
دابته . ولا ينقد الموقف إلا تعهد المهزوم أن بمفى فوراً 
إلى بلد التوبوسو ليقدم نفسه سخاضعاً لدولثينيا سيدة 
الفارس يسأها العفو ويشهد ببطولة دون كيخوته حبيها 

ولا يسام سانشو خلال مغامرات دون کیخوته 
من أذى يصيبه » فلقد ضزب ضرباً شديداً فى معركة 
دارت بين الفارس وبين فريق من جار «دليقية » كان 
جانها روسينانى حن تحكلك فى أفراس أولئك التجار . 
وكذلك حدث فى فندق نزل فيه الفارس أن أخذ بعض 
العابئن بتقاذفون سانشو فى ملاءة سميكة أمسكوا 
بأطرافها من كل جانب يرفعونها ومبيطون ما » فيتعالى 


آنا شياطن ذات أذرعة هائلة ». 


سانشو فى المواء ويتكور ثم يسقط ليعود إلى التحليق 
مرة بعد مرة . وم تفارق ذاكرة سانشو هذه الدعاية 
الموءجعة القاسية » الى كان سبما امتناع دون كيخوته 
عن دفع أأجر لمبيتهما فى الفندق » إذ توم أنه بات ليلته 
فى قلعة من قلاع الفرسان » ولا يجوز فى حكم الفروسية 
أن يدفم أأجراً فى مثل هذه الخال . 

وسانشو بائا حب السام ويؤثر المسكنة على القتال › 
ولكن المشكلة نجىء من أن دون كيذوته بوه فا 
لا يباح له إلا قتال الفر سان وحدهم » فاذا ءجاء العدوان » 
وإن يكن لسوء تصرفاته هو » من فدنيين لا حملون 
سلاح الفر سان » فقد وجب أن بتكفل سانشو برد هذا 
العدوان . والنئيجة الحتمية لذلك أن يتحمل سانشو 
ما يتحمل من لكات وصفعات وضرب بالعصى ورغ 
فى التراب ورج باحصا و وتقاذف فى اللاءات ! 

ثم نجبىء بعد ذلك معركة الأغنام المشهورة . فلا 
يكاد دون كيخوته ببصر 0 قطيع من الأغنام > علا اجو 
ES‏ جيش عظم » ويتصاعد 

من الجهة المقابلة لقطيع آنحر » فيؤْمن من بأمها ا معركة 

لمائلة بن “ديشن للملكين ٠‏ أحدهما مسلم وثانهما 
مسيحى › > ويأخذ فى هذيان طويل يشرح فيه لتابعه أمر 
الجيشين وسبب القتال بی ہما > ثم يتدفع حصانه وض 
لمعركة البى أتاحها له القدر ليثبت فما شجاعته ولد 
اسمه . وتنجل المعركة عن قتل عدد من الأغنام برمح 
الفارس » وعن سةوط الفارس نحت وابل 
الرعاة » يفقد فما عدداً من أضراسه | 


من أحجار 


والفارس فى مثل هذه المعارك يدرك الحقيقة بعد 
هز مته » ولكنه لا يفسر الم ر على الوءعه الصحيح 
فر :جه إلى «ونونه هو » ونما يفسره على أن خصومه من 
السحرة > وقد أرادوا حرمانه من نصر موکد ود 
لا بد أن يظفر به » قد مسخوا ب بسحره العالقة الشياطين 
إلى طواحين هواء؛ والفرسان انحاربين إلى أغنام !وهكذا 


— - 


تتكرر المآبى وتأوّل الوقائع » وبذلك لا يتعظ الفارس 
من هزائمه ولا یعتر ما سبق أن حدث له » ولا يستمع 
لتحذيرات تابعه ولا يصدقه . وتابعه لسذاجته فى حيرة 
بن تكذيب وتصديق . 

كذلك تقع فى ظلام الليل . لقد أقبلت جنازة فى الطريق 
ذات ليلة » تحضف بها شموع محملها رهبان فى ثياب 
اداد > فتوهم دون كيخوته أن ایت فارس جربح 
أو قتيل سرق بجمانه هولاء المشيعون » فعول. على 


استنقاذه » ولم يستمع لحديث الرهبان » ولولا فرارهم . 


لساء المصير . وكذلك سمع فى اليل أصواتاً هائلة 
وصليل سلاسل حديدية تنبعث من نواعير ماء بعيدة 
فتوهمها الفارس مؤامرة لبعض الشياطين » وأخذ ئ 
نفسه لمعركة قاسية » والرعب قد أنخذ من سانشو كل 
مأخذ » حى زالت المغامرة بزوال الليل وظهور الهار » 
بين شماتة سانشو وسغريته الى كاد يدفع ثمنها غالياً » 
لولا أن صبر سيده وكظ غيظه . 

ثم جى ء مغامرة السجناء ء1 و السفائنين » إن الفارس 


يبصر عدداً من جنود الدولة يقودون نفراً من الناس ١‏ 


مشدودين فى سلسلة طويلة » فيستوقفهم ويستجوهم 
فيعلم أنهم مجرمون قد حكم علبهم بالعمل فى الأسطول 
الملكى ؛ وأنهم يسيرون فى حراسة إلى حيث الأسطول . 
فيناقش اتمارس السجناء واحداً واحداً عن جر مته : 
ويصدر أحكاماً تتصل بأنواع الجرائم وبواجبات 
الحكومة وعشاكل الجتمع على قدر كبير من الوعى 
وحسن التقدير » ثم يأمر باطلاقهم وام الحراس إذ 
متتعود > وحدث هرج ومرج يتخلص فيه السجناء 

من دودمم ؛ وينطلقون لا يلوون على شىء . ولكن 
دون كيخوته يستوقفهم » ويأمر مرم بأن يذههوا جما 
صفاً واحداً إلى حيث سيدته ومالكة فؤاده دولئينيا 


دالتوبوسو مروا أمامها بفضل فارسما العظم وما تم 


على يديه من خلاصهم . فيحاولون اقناعه دون «جدوى 
وىنون فراراً فى الأرض . وعضى الفارس ومن خلفه ٠‏ 
تابعه ويلخلون جبال سرا مورينا . 

وبجد الفارس نفسه فى مكان خلوى هادئ بن 
أشجار الجبال » فتراوده فكرة راودت من قبله الفرسان 
الجوالن . إنه يأبغى عليه أن بمارس شعائر التوبة » 
فينفرد متقطعاً إلى التأمل والاستغفار والمتاف باسم 
حبيبته » وأن يأخذ جسده بالصيام والتعذيب لتصفو 


روحه وترضى عنه حبيبته » وعند شروعه فى التوبة 


حمل تابعه رسالة مكتوبة إلى سيدة نساء العام وأجملهن 


دوليئينيا دالتوبوسو » يستعطفها ويشرح ۵ا ما هر فيه 
من توبة وعذاب . 


@ © © 


وكان قسيس القرية وحلاقها » وهما صديمًا دون 
کیخوته وجاراه » قد حرجا يبحثان عنه » آملين 
اقناعه بالعودة إلى بيته وترك ما هو فيه من باطل » 
فيصادفان سانشو ويستخيرانه فيخيرها محال سيده 
وتوبته ومكانه . ويعملان على خرااجه مما هو فيه غيلة 
تنطلى عليه . دما التفكر إلى اصطحاب فتأة » 
ها قصة طويلة سردها المؤلف : صادفاها فى تلاك النواحى 
وتتقن الفتاة تمثيل الدور الذى أسند إلا . فهى وارثة 
عرش مملكة ميكوميكونا. » ولكن عدواً لما من العالقة 
قد اغتصب حقها وطردها من مملكة أبها . فجاءت 
إلى الفارس الشبير الذائع الصيت » من مملكتها البعيدة 
فيا وراء البحار » بناء على نصرحة أبا الذى كان بصراً 
بعلم النجوم 3 لتضع مصيرها وحقها بن يدى دون 
كيخوته » وتركع أمامه » وتأق أن تقوم إلا إذا أعطاها 

صفقة ينه على أن يسر معها فوراً إلى ملكتا » وأن 
يتعهد بأن لا خوض معركة أي كانت » حى ينجز هذه 


ب إ٩‏ س 


الهمة أولا : ويصدقها دون كيخوته وعضى معها ؛ 
ويتكامل الموكب » ويأخذ الطريق إلى قرية دون كيخوته 

ويبيت المسافرون فى فندق هنالك » وهو الفندق 
الذى شهد تقاذف سانشو من قبل » ونحدث فى الفندق 
أحداث كثيرة فى تلك اليلة » منها واقعة دون كبخوته 
مع زقاق اللحمر الى شهدها فى قبو الان ليلا فحسها 
عمالقة وانهال علا تمزيقاً » وهو محسب الحمر التدفق 
مہا دماء . وتلقى الفتاة فى الان زومجها الذى كان 
قد هجرها » فنغبر الخطة وتعفى الفتاة من تمثيل دورها . 
وتعد مفاجأة أخرى لدون كيخوته . 

فيدور حول دون كيخوته وهو نام رجال مقنعون 
يتخذون أزياء غريبة » ويشرعون فى تقيبده وتكتيفه ‏ 
م محملونه وهم صموت لا ينطفون إلى قفص كبير قد 
أعد من قبل فوق عربة تجرها الثدران » فيفمعونه فيه » 
ولا يبدى دون كيخوته مقاومة '» لأنه متأكد أن 
ما محدث له إنما هو فعل حرة لا سبيل إلى دفعه » 
وتسر العربة نحو القرية » والفارس يستذكر .أفاعيل 
اة مع الفرسان السابقين » ويعجب من أن سمرته 


نخروا 2 فذة للمواصلات لم مجدها فى کتب 


الأقدمين 5 


وعاد دون كيخوته إلى قريته فى وضح الہار من 
يوم عيد » وأهل القرية متجمعون فى الطرق والميادين » 
فقوبل بالعجب والأسف » ودخل منزله بن بکاء 
صاحبليه كان اول رعو ليها" ٠‏ ووضع 
فى فراشه مهزولا مول الآوى . 

وذلك هو آخخر الخروج الثافى وبه خم النصف الأول 

من الرواية . ودون كيخوته خلال هذا القسم » فضلا 
عن مغامراته وحوادئه 6 مجد فرصاً عديدة لسماع 
قصص يروما أصحامما بأنفسهم > أو يقرؤها عليه 
قار»؟ » أو يشبد بنفسه بعض أحدائها . فقد تداحلت 
مع أخبار دون كيخوته فى هذا اللقسم أخبار أخرى 


شغلت مكاناً كرا من الرواية . من هذه القصص 
حسب ورودها قصة شهيد الحب ؛ وقصة فارس الجبل 
أو الغابة » وقصة الفضولى العنيد » وقصة الأسر 
السيحى فى أرض الجزائر . وهو استطراد أعرض عنه 
المؤلف ف القسم الثانى من روايته . 


© #» اهس 
أما القسم الثانى من الكتاب ‏ وقد طبع بعد عشر 
سنوات من صدور 00 الأول كا ذكرنا ‏ فيبداً 
ودون كيخوته معتكف فى بيته » والذين حوله 


يتجنبون اختبار ذهنه » عافة أن يرتد إليه جنوته » 


ثم يكتشفون أنه لم يشف »٠ن‏ جنونه رغم الاعتكاف 
والمعالجة . ويلقى سانشو سيده ويفضى إليه مما ذكره له 
سانسون كراسكو ‏ وهو طالب علم من أبناء القرية 
يدرس فى جامعة سلمنقه ‏ من أن كتاباً ألفه مورخ 
اسمه سيدى حاده بن الیل قد صدر مطبوعاً غ) وهو 
يقص مغامرات دون كيخوته وأعماله فى خر وجه الأول 
والناى . ثم يستدعى كراسكو إلى مزل دون كيذوته 
وجتمع به وبسانشو . فيحد ما عن الكتاب وما فيه .. 
ويعجب الرجلان ويقدران أن مؤلف الكتاب إنما هو 
من حرة العلباء . ويبين خلال المناقشة مقدار ما عليه 
لك كز ستوية مور الم 
والعبث > 

ويعلن دون کیخونه اع امه الحروج الثالث » 
ويستشير كراسكو ى وبجهة المسير » فيشير عليه بأن ٠‏ 
يذهب إل سرقسطة » وتسمع صاحبتا الممزل هذا 
فيأخذهما الحزن والألم » ويشتد غضيبما على كراسكو 
ويسوؤهما أن عد طالب العلم لدون كيخوته من حبل 
جنونه » وما لا يعلان أن كراسكو يدبر فى رأسه 
أمراً . 

وى مساء يوم من الأيام حرج دون كيكوئه 
وسانشو فى هرأتهما السابقة » هذا على حصانه 


n ۹ 


: روسيئاتى وعليه سلاحه » وهذا خلفه على حاره » وى 
وداعهما شخص واحد هو الطالب كراسكو . ويريد 
دون كيخوته قبل البدء فى مغامراته أن يلتمس التأييد 
والركة من حبيبته 2 وأن يستفتح جهاده بالحج إلها » 
فيتخذ طريقه إلى بلد التوبوسو . ويصل الفارس وتابعه 
ليلا إلى القرية ويطوفان حوها حى يقبل الفجر . وأنها 
لمشكلة لا بد ها من حل . فلا الفارس وتابعه ولا أحد 


فى ذلك ا موضع يعرف من تكون دولثيينا هذه ولا أين 1 
يقوم قصرها . ويتفتق ذهن سائشو عن الحل » فلا يكاد 
یری عدداً من القرويات على حمير هن يذهين مبكرات . 


إلى. الحقل » حى يعلن لسيده أنه.موكب السيدة العظيمة 


دولثنيا » ويركع الفارس أمام إحداهن داعي شاكيا : 
مبلا » بن تعجب القرويات ونفورهن . وأخراً يعتقد . 


دون كيخوته على عادته أن السحرة من خصومه أرادوا ٠‏ 


حرمانه من الاستمتاع برؤية محبوبته فسخوها قروية 
قبيحة جافية . وهى حيلة صنعها سانشو ينفسه » ولكنه 
سيعود محرا إلى الشك فيا اختلقه هو ! 


ومضى الفارس بعد ذلك فى طريقه» ويلقى فرقة من . 


المثلين يعبر لهم عن اعجابه بالمسرح ء ثم يكاد الأمر 
يفسد بينه وبینہم ولكنه يذبى بسلام » ويعود ويعودون 
إلى حال سبيلهم . 


م يعترض طريق دون كيخوته فارس هول . 


لديه » محفى وجهه ويلقب نفسه بفارس المرأيا ومعه 
تابع له » على هيئة الفرسان الجوالين وأتباعهم » ويدخل 


الفارس احهول فى جدال مع دون كيخوته » ويتحداه ٠٠‏ 
بان محبوبته أجمل من دوليثينيا دالتوبوسو » ويطلب ٠‏ 


إليه أن يعترف بذاك وإلا وجب عليه أن يبارزه » وأن 


على المهزوم أن يقبل حكم خصمه » ما دام الحكم لا 


مخرج على قواعد الفروسية الجوالة » ويقبل دون كيخرته. 


التحدى . ذلك الفارس امحهول ليس إلا طالب العلم 
کواسکو > أرادها حيلة لكى يرد الفارس الضال إل. 


صوابه » ناويا أن يككون حككه عند النصر أن بتخل 
دون كيخوته عن مغامراته ويتنازل عن حق الفروسية 
لمدة عامين يقضبما فى قريته لا يغادرها . وهذا أمر 
دبره كراسكو مع القسيس والحلاق . ولكن يشاء الحظ 
أن ہزم الفارس الحهول فى اابارزة » فتفسد اللحطة »> 
ثم يتكشف وجه المهزوم بعد سقوطه عن حصانه وسنان 
دون كيخوته بین عينيه » وكذلك بسقط عن وجه التابع 
قناعه » فاذًا مهما عند سائشو الطالب كراسكو وأحد 
جر انه من القرية . ولكنبما .عند دون كيخوته عدوان 


حقيقيان حولها السحر بعد المزعة فصارا فى هيئة 


. الصديقين » إمعانا فى السخرية من الفارس والكيد له . 


وتجىء حلف ذلك مغامرة الأسود » حيث يشبد 
دون كيخوته عرية علها أعلام ملكية مقبلة » وإذا هى 
تحمل أسدين فى قفصين جاء! هدية إلى القصر الملكى 
من هران . ويستوقف الفارس العربة » ودد صاحب' 
الأسود ويأمره يفتح باب القفص ليبارز الأسد ويثبت 
تفوقه عليه ويضيف إلى مجده مجداً جديداً . ولا يجد 
الرجل مفراً من الأذعان والرمح فى ظهره . ويترجل 
دون كيخوته ويسحب السيف بدل الرمح ويقف أمام 
القفص » وبمعن فى الفرار سانشو ومن هنالك . ويفتح 
الباب على مصراعيه . ويدعو الفارس الأسد إلى الترّال » 


فينبض الأسد » ويطل برأسه من باب القفص ذات 


العين وذات اليسار فترة » ثم يدير فى بطء ظهره إلى 
الفارس » ويعود إلى الرقود فى موضعه . وبأ صاحب 
الأسود أن يج أسده أكير من ذلك » وهو ما دعاه إليه 
دون كيخوته » ويؤكد للفارس أنه قد تم له النصز 
المؤزر على الأسد » إذ »جين عن التزال » لا نما وهو 
جائع لم يطعم ع وأنه سيحمل هذا النبأ العظم إل الك 
نفسه حن يلقاه . وهكذا يقفل القفص ثانياً » ويرى 
دون كيخوته أن مخلد هذه الواقعة » فيطلق على نفسهمنذ 
الآن امم « فار س الأسود » » بدلا من لقبه السابق الذى 
كان قد اختاره له سائشو ‏ الفارس ذو الورجه الكئيب 0. 
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ويعود الماربون ويسير الفارس مزهو نحق» وعضى 
فى طريق المغامرة والمحد . ويشهد دون كيخوته وتابعه 
عرسا يقام قربا من ذلك الموضع لأحد الأغنياء وتقع 
فى العرس مفاجآات تفسد الزواج » ويكون لدون 
كيخوته صوت مسموع حين يعلن والرمح فى يده أن 
الحب كالحرب تجوز فيه الحيلة . ويجد سانشو خلال 
ذاك فرصة لا تعوض » لكي ينتقم من الجوع > فيملاً 
جوفه بالطعام اأشبى حى يتم وبالنبيك الجيد حى 
بتضام . 


ثم تجبىء مغامرة الدخول إلى منتسينوس » وهو 


كهف عبيق مهجور راكد المواء تشاع عنه شائعات. 


كشرة فى تلاك النواحى » وتألى فروسية دون كيخوته 
إلا أن مخوض فى أعاقه ليعرف جقيقته . ويتدلى إلى 
الكهف وقد شد حبلا طويلا إلى وسطه قبض على طرفه 
سانشو ورجل آخر . وبعد فر ة قصيرة بجذب الرجلان 
الحبل ومخرج الفارس وهو فى غيبوبة يفيق منها » ثم 
يأخذ فى حكايةما شهده من عجائب وغرائب خلال 


أيام قة اها هنالك حسب اعتقاده . فقد رأى حدائق . 


وقصوراً وحيرة وفرساناً ووصيفات . وسمع موسيقى 
عجيبه » وشېد فيا شېد حبيبته دولثينيا وقد حرت 
قروية جافية » وعرف أنها غاضبة عليه . 

ويذبى المسر بالفارس وتابعه إلى فندق » يعرف 
.دون كبخوته أنه فندق ولا یری فيه قلعة كسابق عهده 
بالفنادق . ولكنه شېد فيه مسرا للعرائس تعرض فيه 
ويستفزه القتال على المسرح فيسحب سيفه ويطير 
رؤوس العرائس ومحطم المسرح . ثم يضطر إلى تعويض 
صاحيه عن تلف أدوانه . 

٠‏ وعضى فى طريقه » فيجد جاعة أرستقراطية قد 
خرءجت فى رحلة صيد » ويقدم نفسه إلى الدوقة وزوجها 
الدوق أصحاب الموكب » فيعرفانه لأمهما قد قرءا تار يمه 


المطبوع الذى ألفه سيدى حاده » ويفرحان ذا الاتفاق 
ااسعيد » ويجادان فيه فرصة عظيمة للهو والعبث 
والفكاهة . فيغمران الفارس وتابعه بكل ضروب 
التكرم والتبجيل الى تليق بفارس عظم وتابع »شهور 
فى مئزلة دون كيخوته وسانشو بانثا . ويتحول القصر 
الكبير إلى مسرح كبر لقضايا الحب والسحر والموت 
والحياة » وتدبر مكائد . ويركب الفارس وتابعه حصاناً 
خشياً يتوهمان أنه طار ہما إلى السماء » ويقصان 
ما شهدا من سهاوات وكواكب . وتمر أمامهما مواكب 
فخمة فما دولئينيا دالتوبوسو مسحورة » ويعلن أن 
شفاءها من السحر لا يكون إلا بأن يضرب سائشو ثلاثة 
آلاف وثلعائة سوط ! وممعن الدوق والدوقة ى 
هزلياتهما » فيصدر الأمر بان يعين سانشو حاكا على 
جزيرة ليتحقق وعد سيده له ؛ ويقودون الححاكي الجاديد 
بن تعظم وتكرم إلى قرية كبرة عتلكها الدوق لمارس 
وظيفته » ویکتب‌سانشو إلى زوجته بالنبأ السعيد وحمل 
الرسول إلبا الهدايا فى قريما البعيدة . ويتعرض سانشو 
الماك لامتحانات قاسية وتعرض عليه قضايا معقدة » 
ونحاك حوله مؤامرات » ويتجلى خلال ذلك نوع من 
الذكاء عند سائشو لم يكن منتظراً منه » فيحسن تصريف 
أمور الرعية » ويسعى مر المواطنين » ويصدر أوامر 
ومراسم تعتير قدوة للحكام حتى لقد أطلق الناس علبها 
ه دستور سانشو بانثا » وبعد سبعة أيام من الحكم يضيق 
سانشو بأعباء الوظيفة وما يدبر له من أذى يضطلع به 
موظفو القصر ؛ فيعود ذات صباح إلى حاره يستخر جه 
من مر بطه ويركبه عائداً وحده إلى حيث فارسه دون 
كيخوته فى قصر الدوق . 

ويسأم دون كيخوته أيضاً حياة القصر ويشتبى 
العودة إلى حياة الجولان» فيودع الدوق والدوقة وعضى 
إلى مديئة برشلونة » وتصادفه فى الطريق أحداث ويلقى 


عصابة من قطاع الطرق » ثم يدخل برشلونة فيلقاه أهلها 
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بالحفاوة لانم قروؤوا تاره ويدبرون له زيارة للأسطول 
ويقيمون له الولاتم . 

وخرچ دون کیخوته ذات صباح على حصانه ونی 
سلاحه الكامل للتريض على شاطئ البحر فيعترضه فارس 
مجهول يلقب نفسه بفارس القمر الأبيض » يتحداه 


ويأمره بأن يعرف بتفوق محبوبته على دولثينياء ثم يبارزه 


مشئرطأً عليه » إذا امبزم » أن يتخلى سنة عن الفروسية 
ويعود إلى قريته - مرة ثانية ‏ يظهر طالب ١‏ 
كراسكو متخفياً لينجز مشروعه . ويصادفه النجاح 
هذه المرة » فيسقط دون كيخوته على الأرض وسنان 
خصمه أمام عينيه فيلازم بالوفاء بالشرط ولا يسلم بأن 
على وجه الأرض من هی أجمل من حبيبته دولئينيا . 
وبودع دون كيخوته برشلونه وأهلها » ويعود 
مهزوماً حزيناً إلى قريته مجرداً من السلاح » ولکنه فى 
الطريق يسترد بعض قواه المعنوية ويعتزم أن يقضى سنة 
الاعتزال هذه راعى أغنام »> حيث يعيش کا يعيش 
الرعاة فى جو من الشعر والحب والموسيقى » ذلك اجو 
| الذى صورته القصص الرعوية تصويراً جذاباً جرملا . 
وق مدخل القرية يشبد بعض علامات ور 
بعض كلات یری فہا نذیراً يوحى له يأن الأيام تكاد 
أن تجرى بنحس لا بسعود . ثم يلفى القسيس والحلاق 
وطالب العلم وتخيرهم بز مته . وقد علموا مما من قبل 
وبعزمه على ازام وعده » وتفكيره فى الحياة الرعوية . 
فيشجعونه ليخففوا عنه صدمة المزعة » وذ ه سانشو 
على التفارل » وتلقاه صاحبتا البيت بالرعاية والسور . 
ولكنه لا يلبث أن تعتريه الحمى » فتلزمه الفراش 
سبعة أيام » ويزوره الطبيب فيعلن اليأس من شفائه » 
ونضج المرأتان بالبكاء » وتلا الكآبة قلوب أصدقائه » 
وخاصة تابعه سانشر الذى لا يفار ق فراش سيده الاجم 
الذاهل المحموم . ویغشۍ دون كيخوته نوم عميق 
طويل » يفيق منه شديد التنبه والبقظة » ويستدعى 


أصدقاءه الثلاثة ليعلن لم أمراً وليوصهم . ومجتمعون 
ويتحدث دون كيخوته ذاكراً أن الله الرحم قد مره 
بلطقه . ورفع عن عينره الغشاوة > وشنماه من الجاون 
الذى أصابه »> فهو الآن ليس الفارس الحرال دون 


که دى لامنشا » وإنما عاد إلى حقيقته الأولى 


واسمه الأول ألونسو کیخانا الطيب ٠‏ كما عرفه أهل 
قريته من قبل . ويتم الراسم الدينية فيعترف القسيس 
منفرداً مخطاياه » وى وصيته 

ويغمى على الرجل عدة مرات خلال ثلاثة أيام 
م يوافيه الأبجل انحتوم . و.هذا تنتبى حياة البطل » وبه 
ینہی الكتاب بقسميه . وفى العام التالى يوافى الأجل 
انحتوم المؤلف نفسه ميجيل دى سرفنتس سافيدرا . 
فیہی الكتاب فى سنة ٠١١١‏ وحياة .مكلف الكتاب 
فى سنة 1515 . 
قيمة الرواية 

قصة لم تظفر من الشهرة والذيوع بين الناس 

ما ظفرت به قصة دون كيخرته . فان النجاح الذئ 
استقبلت به فى أسبانيا منذ ظهورها » ثم فى بقية أجزاء 
العام » يكاد أن يكون منقطع النظر . وحسبنا أن نذكر 
آنا إلى سنة 1414 كانت قد طبعت خسهائة مرة فى: 
اللغة الأسبانة > ومائى مرة فى الإنجلزية » وما يعادها 
فى الفرنسية » وأنها معرجمة إلى معظم لغات الأرض . 
وى هذا دلالة واضحة على أنها قصة إنسانية ؛ ليقف 
تأثير ها عند شعب دون شعب » ولم يقتصر نفوذها على 
زمان دون زمان . | 

'ولعلنا لا نتجاوز انق إذا قلنا إن إنسانية هذه القصة 
بجاءتها أولا من أنها تمثل الصراع الأبدى فى حياة 
الإنسان المتحضر > ما بين تزوع إلى مثالية تتطلع إلى 
ار والحق واجهال » وبين واقع عمل نفعى يفرض 
وجوده على البشر باعتبارهم بشراً يعيشون فى متمم 
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بشری . ولیس من شاك فى أن الآثار الأدبية العالمية كلها 
لا تخلو أبداً من مثل هذه السمة الإنسانية فى صورة أو 
أخرى . ويكفينا أن ننذكر هملت لشكسبير وفاوست 
ته . فدون كيخوته حرج املا الأرض عدلا بعد إذ 


امتلأت جور » فكأنه المهدى المنتظر الذى ترقيته ' 


الأجيال فى كل مكان وزمان » ولكن «جهاده لا ينبى 
إلى شىء » ورما انعكست الآية فأحدث من الضرر فوق 
ما أحدث من اللخير . وتابعه سانشو بانثا مثل الواقعية 
الى تطلب الفائدة الملموسة والتفع القريب والى تخلد 
إلى الأرض مشدودة بالأطاع المادية . ٠.‏ . 

ولكن الطريف فى رواية سرفننس أن هذا الصراع 
بين امثالية والواقعية لا جمد فى تموذجن ثابتين » وإنما 
بتداحل الأمر ما مجعله أقر ب إلى طبيعة الحياة والأحياء » 
فدون كيخوته الخال > لا عرکه حب اللخمر وبحده 
مجرداً » بل إنه ليطلب لنفسه هو الصيت والحد والشهرة 
وسانشو بانثا على واقعيته وأطاعه وجشعه يستفزه حب 
العدالة والرغبة فى الخمر أيضاً . والفارس وتابعه 
يتبادلان التأير العاطفى والفكرى فیا بينهما خلال مراحل 
القصة . : 

وقد وفق سرفنتس إذ استطاع أن يعرض قضية 
المثالية والواقعية عرض شيقآ جذاباً > فزج فما بين 
٠‏ الجد والمزل وبن الأسى والفكاهة مزجا جعل من 
قصبته متعة للقراء جميعاً على اختلاف -حظوظهم من 
الثقافة وتفاوت عقليائهم وجار م فى الحياة . فقليلة 
هى الآثار الأدبية الى تستطيع أن ترضى الخاصة والعامة 
مع > وتسبوى الصغار والكبار فى وقت واحد . وإغا 
جاءها هذا النشويق من المواكبة البارعة بن المثالية 
والواقعية من جانئب والمحنون والبلاهة من جنب آخر 2 
فالفارس مجنون وهو مع جنونه ينطق بالحكمة . ولتايع 
أبله » وهو مع بلاهته لا لو من ذكاء وخيث . فكأن 
هئالك صراعاً آحر بن العقل والجئون إلى جانب الصراع 


بن الحر والشر . وى احق إن من استرعى اثتباهه 
فى قصة دون كيخوته الصراع بن 'المثالية والواقعية 
. حرج مها منشائماً حزينآً . أما من التفت إلى الصراع بين 
الجنون والعقل فما فقد حرج ما ضاحكاً غير متشاتم . 
ثم إن فى القصة من التنوع وتعدد المواقف والانتتقال 
بالأحداث بين البيثات الختلفة من قرى وغابات ومدن » 
وبين الطبقات المتعددة من فلاحن ورعاة ولصوض 
وسعناء وتجار وأرستقراطيين > ما وهها رحابة واتساع 
أقی لا يو جد فى آثار عالمية أخرى» كل هذا فضلا عن 
اتصاها المباشر يتراث أدى ضخ عرفته كل الاداب 


. الإنسانية وهو كتب الفروسية وسر الأبطال الشعبيين 


فاعتمادت بذاك على ذوق أدنى مشترك لدی الناس على 
احتلاف آداءهم و لغاتهم . يضاف إلى هذا كله موهبة 
ية رزقها سرفتقس فى التفطن إلى الانتقالات الذهنية 
والعاطفية والعقلية لدى أبطاله » جعلت من حواره فى 
القصة ومن خلقه للأحداث والمو اقف ما تتجدد داتماً 
لذته وطرافته كلا أعاد القارئ مطالعة قصته . 

- ولیس من شك فى أن قصة دون كيخوته على نزعتها‎ ٠ 
الإنسانية العالية الواضحة عكن أن تربط محياة مؤلفها‎ 
وبحياة العصر الذى عاش فيه سرفتتس . وهذا شىء‎ 
. طبيعى فى كل أثر د‎ 

أما ارتباطها محياة سرفنتس فالؤجه فيه أن يقال أن 
مرففقس عاش حقبتن من عمره متقابلتين » حقبة 
الطموح والأمل والتفاؤل الى رافقته وهو يعمل فى 
الأسطول الأسبانى ويشارك فى معركة لبانتو . وكذلك 
وهو أسير فى الجزائر يناضل فى سبيل حريته ويجابه 
الأخطار ويظفر بتقدير خصومه لشجاعته وصراحته . 
ثم بحقبة اليأس والضياع والنشاؤم وهو يزاول.الوظائف 
الصغيرة يدل بسهها بحن إشبيلية؛ ولا رج من السجن 
حى يعود إليه > ويلقى من الضائقة المالية ما يلقاه 
_فيتقرب من الأمراء والنبلاء ويتؤسل إلبم بالوساطات 


أت 41 اس 


والشفاعات . حقبتان وموقفان من الخياة يشهان مرقت 
دون كيخوته فى مثالية مبالغ فا تصور المرحلة الأول 
من حياة مرفنقس » ثم موقف سانشو بانثا فى واقعية 
عاجزة تمثل المرحلة الثانية من حياة سرفنتس . 
وكذلك عكن أن يستقرأ تاريخ أسبانيا بن مولد 


سرفنتس وبين تأليفه كتابه فيكشف الاستقراء صفحتن . 


متناقضتين » صفحة المحد والقوة والتوسع وقيام 
إمير اطورية أسبانية فى القرن السادس عشر لا تغيب علا 
الشمس » ثم انيار فى أواخخر ذلك القرن وهزاتئم فى الر 
والبحر وانكماش فى مجال السياسة والحرب میٹ يكاد 
يتوازن ما بين الصفحتين من تاريخ أسبانيا وما بن 
الحقبتين من تاريخ مرفئنس . 9 

وعلى ضوء هذا أذ كثير من شراح سرفئتس 
ومن موارنشتى الأدب يتخذون من شخصيات القصة 
رموزاً وطنية ودينية وشخصية . 

ولا بأض بأن يفسر القارئ النص الأدئ كنا يشاء » 
ديزم لنفسه أن وراء النض دلالات بعيدة » بشرط 


ألا يشغله ذلك عن استقبال هذا الفيض الدافق من . 


. الحيوية ومن البساطة الرائعة والتفئن اللحصب والتفطن 
الذكى الذى تزخر به القصة الحالدة :دون كيخوته 
دی لامنشا؛ لولفها العظم ميجيل دی سرفنتس 
سافيديرا , 


موذج 


واللامنشى لهذا التاريخ اللحطبر الرائع الرصن العذب 


الحصب المبيال » أنه أثناء هذه الأحادیث الى دارت بين" 


دون كيخوته الشبير وبين تابعه سانشو بانا » وای 
نقلناها فى الفصل الحادى والعشرين » .حدث أن رى 
دون كيخوته ببصره فرأى فى الطريق الذى یسر فيه 
نحوا من الث عشر رجلا » مقبلين سرا عل الأقدام » 


ذكر سيدى ماده بن الجیل الولف العرفق. 


وهم مقرنون كحبات المسبحة فى سلسلة طويلة شدت 
ل أعناقهم > وق أيهم أصفاد الحديد » وقد أقبل 
معهم في نفس الوقت ررجلان غلل جوادین » وآحران 
على الأقدام . أما الفارسان فيحملان بنادق من ذات 
الأسطوانة > وأما الراجلان فيحملان مهاماً وسيوفاً . 
ولا رآم سانشو بانثا قال : هذه سلسلة البحارة > 
وأولئك قوم اغتصمم الملك فى طريقهم إلى العمل 
ف السفائن . 

فسأله دون كيخوته : ما معى الاغتصاب ؟ 
وهل جوز أن يغتصب املك الناس ؟ فأجابه سانشو : 
أنا لا أقول هذا + و إنما أريد أن هؤلاء ناس 


يسبب جرائمهم أن يشتغلوا قسراً فى أسطول الماك " 


فاعرض دون كيخوته قائلا : النتيجة على كل 
حال ھی أن هزلاء الناس يقادون مجرين لا مختارين : 

فقال سانشو : هو هذا . 

فرد سيده : وإذن فهنا مجال تطبق فيه مبادئ 
مهنى ؛ رفع السخرة ونجدة المغلوبين . 

فقال سانشو : تنبه يا سيدى إلى أن العدالة » الى 
ہی اللك ععی آخر » لا ترتكب ظلماً أو اعتداء على 
أنثال هؤلاء » وإنما هو عقاب نهم على جرائمهم .. 1 

وعند ذلك اقرب اللقرنون . فدنا منهم دون 
كيخوته وسأل حرامهم فى عبارات مؤدبة جداً أن 
يذكروا له السبب أو الأسباب الى جعلهم يضعون 
هؤلاء الناس فى ذلك اأوضع . فرد عليه أحد الفارسن 
بام حارة » وهم رجال صاحب الجلالة » يسرون 
إلى الأسطول » وأنه ليس عليه أن يزيد» ولا على السائل 


: أن يطلب المزيد . 


-.. فقال دون كيخوته : ومع هذا فأنا أريد أن أعرف 


: قضية كل فرد مہم وسبب مصيبته ‏ وأضاف إلى هذا 


اقول آقوالا أعرى رقيقة محضهم با على أن يدكروا 
له ما يشهى أن يعرفه .. 2 ٠‏ 


وهنا قال له الفارس الثاني : مع أننا حمل معنا 
السجلات الى دونت فما الأحكام والحيثيات عن كل 
واحد من هؤلاء المتكوبين . فليس هذا بالوقت الذى 
نستخرج فيه هذه السجلات أو نقروها . فليتقدم سيدى 
إلبم بنفسه ليسألهم شخصياً » فأنهم سيقولون له إن 
أرادوا » وهم ولا شك يريدون » لآنهم ناس يلذ هم أن 
يفعلوا الفساد ويتحدثوا عنه . 

واعتر دون كيخوته هذا القول اذناً له» وإن يكن 
في غير حاجة إلى إذن > وتقدم نحو السلسلة » وسأل 
أول من فما عن الجحناية الى أوقعته في هذا الشر 
المستطير . . . 


ثم استقبل دون كيخوته پوجهه کل من سلكوا 
فى السلسلة وقال : 

إخخواق الأعزاء > لقد استخلصت من كل 
ما ذكرتموه لى أن العقاب الذى حكم عليكم به » وإن 
کان بسبب ما اقترفتموه من ذنوب ء إلا أنه لا روقکم 
وأنك تمضون إلى تنفيذه كارهين ساخطين . وأن سیب 
ضياع أحدكم جاء من ضعف إرادته أمام التعذيب » 
وضياع. الى من افتقاره إلى المال » وضياع الثالث 
من سوء حظه > يضاف إلى ذلك سوء عقل القاضى » 
ما انبى بكم إلى أحكام لا تتفق والعدالة . وكل هذا ء 
ماثلا فى خاطری الآن › يناديى ويلح على +¿ بل 
ويجمرف على أن أمارس فى سبيلكم الحقيقة الى بعثنى ہا 
السياء إلى أهل الأرض ء والى جعلتتى أنخرط فى سلاك 
الفروسية الى أدين ہا » وأبذل لها عهداً مقدساً فى أن 
أنعش الحتاج وأنصر الضعيف من ظلم القوى . 

ولا كنت أعلم أن المكة تقضى .ألا يوذ بالعنف 
ما يوذ بالرفق » لذلك أرجو هؤلاء السادة الخراس أن 
يتفضلوا فينزعوا عنكم قيودكم ویرکوکی تمضون فی 
سلام » ولن يعدم املك أن جد قوماً آخرين يتولون 


خدمته فى ظروف خر من هذه . وإنه لأمر فظيع 
فیا يبدو لى أن نجعل عبيداً من خلقهم الله أحراراً . 
وفوق ذلك - أا الحراس - فان هؤلاء المساكين 
م يقترفوا شیئ ضدكم : وسوف يلقى كل إنسان ربه 
هنالك فى السموات فيعاقب المذنب ويكاقء الحسن . 
وليس من اندر أن مجعل الرجال الشرفاء من أنفسهم 
جلادين لغيره, من الناس دون مصلحة لأحد فى ذلك . 
وإفى لأطلب ذلك متكر فى سكينة وهدوء تتيحان لی أن 
أشكركم إذا فعلتموه : فاذالم تفعلوه عن نفس طيبة ٤‏ 
فان هذا الرمح وهذا السيف تؤيدهما قوة ذراعى 
سيحملانكي قسراً على فعل ذلك . 

فأجاب الحارس : 

يا لطرافة هذا الحمق ! لقد تكشف الأمر 
سريعاً عن هزل ممتع . إنه يريد أن نتخلى عن اغتصهم 
اللاك كأننا نملك حق الإفراج » أو كأنه هو ملك حق , ' 
إصدار الأوامر . اذهب عنا أا السيد » وامض فى 
طريقك فى سلامة الله » وأحكم وضع هذا الطست الذى 
تحمله على رأسك » ولا تمد فى البحث عن قط له 


ثلاثة أرجل ٠.‏ 


فأمجابه دون كيخوته : أنت هو القط والفار 
والمعتدى ! 

وانقض عليه فجأة . فل جد الحارس فرصة ليتحرز 
منه » فسقط صريعاً بطعئة رمحه . وشاء الحظ أن يكون 
هذا الحارس هو حامل البندقة > وبقى سائر اراس 
مووتين لوقع الفاجأة عللهم . وسرعان ما أفاقوا من 
ذهولم فجرد الفرسان مہم سيوفهم وحب المشاة 
خناجرهم واندفعوا نحو دون كيخوته » فوقف يثتفار.م 
فى سكيئة وهدوء . ولم يكن ثمة شلك فى سوء المصير 
الذى يتعرض له دون كيخوته » لولا أن السفائنيين رأوا 
الفرصة سانحة كى يستردوا حريتهم فاغتئموها حاولين 


تحطم السلسلة الى سلكوا فبا . وبلغ مرج والرج حلا 


جعل اراس موزعى الإرادة بين السجناء الذين حطمرا 
القيود وبين دون كيخوته الذى اشتبكوا معه فملا » 
فانبى بهم الأمر إلى الفشل . ولقد ساهم سانشو فى 
تخليص «خينس باسامونت » فكان أول طليق استرد 
حريته » فانقض على الحارس الملقى على الأرض » 
وانزع منه بندقيته وسيفه » وأحذ يسدد هذا نهو حارس 
ويصوب تلك نحو آخر » دون أن يطلق أحدها » مما 
جعل الحراس جميعاً يفرون من الميدان أمام بندقية 
باسامونت » و أمام الأحجار الكثر ة الى اهالت عليهم 
من البحارة الطلقاء . 

وقد اغم سانشو كثيراً من هذا الحادث » إذ خطر 
بباله أن الفارين سيبلغون الأمر إلى جمعية الأخوة 
اللقدسة » فيخرج هولاء وهم يدقون النواقيس » باحثن 
عن الجناة . وأفضى إلى سيده با فى نفسه . ورجا 
أن يسرعوا فى مغادرة ذلك الكان » ويلتمسوا نبأ لم 
في الجبال الى كانت بالقرب مہم . 

فقال دون كيخوته : حسن هذا . ولكنى أعلم 
ما جب عمله الآن . 

ونادى جميع البحارة » وكانوا فى ضجة واختلاط 
قد سلبوا الحارس الصريع كل ما عليه . فتحلقوا 
ليسمعوا ما يأمرون به . فخاطهم دون كيخوته قائلا : 

- إن الكرام ليعترفون بالجميل الذى يسدى إلہم 
وإن إنكار الجميل لمن الخطايا الكدرى الى تغضب الله . 
أقول ذلك لأنكم أمها السادة قد عاينم بأنفسكر ما أسديته 
إليكم . وإنى لأود منكم ‏ وهذا أمر - أن تحملوا هذه 
السلسلة الى فككنها عن أعناقكم » وتمضوا مها فى الطريق 
إلى مدينة التوبوسو » وتقدموا أنفسكم للسيدة دلثينيا 
دالتوبوسو » وتقولوا ها إن فارسها ذا الوجه الكئيب 
يرسل إلبا تحياته . ثم قصوا عليها بتفصيل كل 
ما اشتملت عليه هذه المغامرة العظيمة من وقائع حى 
اذبت إلى ما ظفرتم به من حرية منشودة . وإذ تفعلون 


ذلك تستطيعون أن تذهبوا إلى حيث تريدون فى توفيق 
الله . 

فأجابه نيابة عن الجميع خينس دى باسامونت 
قائلا : 

إن ما تطلبه منا يا سيدنا ولصتا لا يستحيل 
علينا تمام الاستحالة أداوه . لأننا لا نستطيع أن نمضى 
جاعة فى طريق واحد » بل لا بد أن نسر فرادئ . 
وفوق ذاك فكل واحد منا يريد من ناحيته أن مخفى 
نفسه فى أحشاء الأرض كى لا تعتر عليه مجاعة الأنخخوة 
المقدسة الى ستخرج بغير شلك باحثة عنا . وتستطر 
يا سيدى أن تستبدل بتكليف امثول أمام السيدة دولئينيا 


دالتوبوسو أمرآً آخر أجدر بأن يفعل » وهو أن نقدم لها 


مجموعة من الصلوات والأوراد بناء على قصد سيادتكم . 
وهذا أمر يستطاع أن ينجز بليل أو مهار عند المرب أو 
الاطمثنان فى السار أو الحرب . أما التفكر فى أن نعود 
إلى التيه فى طورسيناء » أو بعبارة أخرى أن نعود إلى 
حمل سلساتنا نمضى مها إلى التوبوسو » فهذا كالقول » 
ونحن فى العاشرة صباحاً » إننا فى ظلمة الليل . وتكليفنا 
ذا مثل تكليفنا باجتناء الككيرى من شجر النشم 
فصاح دون كيخوته وقد تملكه الفيظ : أقسم بالله 
يا ابن الفاعلة » يا سيد خنسيللو دى باروبيللر » أو 
كما تشاء أن تسمى نفسك . لتذهين وحدك وذنبك 
بن رجليك » والملسلة جميعها على عاتقك . 
1 وكا باسامونت بطبيعته سريع الانفعال » وکان 
قد أدرك أن دون كيخوته غير سلم العقل . لأنه لو 
كان سليمه لما أقدم على حاقة اطلاقهم من قيودم » 
لذلك كان جوابه أن نمز بعينه إلى أصحابه » فتنحوا 


. جانباً » وبدأوا عطرون دون كيخوته بوابل من حجارة 


لم يتمكن معها من مماية نفسه بدرقته . وجمد رسینانی 
فى مكانه » كأنه مصنوع من الرونز › لا يستجيب 
لنخسات المهماز . أما سانشو ققد استتر وراء حارو » 
يدفع بذاك عن نفسه شر الخاصب الذى امهمر علهما . 


- ۹ 


ولم يتيسر لدون كيخوته الدفاع عن نفسه . فأصابه 
من الحجارة عدد لا أدرى مقداره » كان من القوة 
حيث ألقاه على الأرض . ولم يكد سقط حى انقض 
عليه الطالب ر أحد السجناء ) ونزع الطست عن رأسه 
وضريه به على ظهره ثلاث أو أربعاً » أعقبها بمثلها على 
الأرض حى تشم الطست قطعاً . ثم نزعوا عنه ثوباً 


صغيرا كان يرتديه فوق السلاح » وأرادوا أن جردو . 


من جواربه لولا درع الساق . وسلبوا من سانشو 
العطف » وتركوه شبه عار . واقنسموا فها بيهم بقية 
الأسلاب الى غنموها من المعركة . ومضى كل لسبيله 
محاذر أن تعر به جمعية الأخوة المقدسة الى يشغلهم 


أمرها ء لا أمر السلسلة والذهاب .بها للمثول أمام السيدة 


دولئينيا دالتوبوسو . 

وبقوا وحدهم الحار وروسيئانى ودون كيخوته 
وسانشو . أما اجار فبقى مطرقاً ساهماً » ينفض أذنيه 
بن حن وحن ©» وهو يظن أن عاصفة الحجارة لم تنته 
بعد » لأنها كانت لا تزال تطن فى سمعه . أما 


روسیناتی فقد تمدد جانب سيده » لأنه أيضآ أصيب 


بقذائف صرعته . أما سانشو وقد جرد من ثيابه فكان 
مخْشى ملاحقة جمعية الأخوة المقدسة 
كيخوته فكان منکسر الخاطر إذ شبد كيف يسىء 
إليه أولئك الذين أحسن إلبم . 


. أما دول 


(٠س‎ 


ےا این بطوط_ م 


دمم 
الرک مر الاد 


أستاذ ادر افية ووكيل كلية البنات يجاممة عين شمس 


— إ١‎ 

كان المسلمون فى العصور الوسطى أكثر أهل 
الأرض جويا للآفاق وتقلبا نى البلاد 
كان دينهم قد انتشر فى سرعة لم ينتشر ها دين من 
قبل ولا من بعد » فشرق حى بلغ الصين وغرب حى 
انبى إلى شواطئ عر الظلات . 

وكان هذا الدين دين أخوة صادقة » مجعل من 
الم أخا المسلم مهما الحتلف العرق » وتباين اللون » 
وتباعدت الأوطان . 

ولقد فقدت الدولة الإسلامية وحدتها السياسية 
ولا عض على قيامها قرنان من الزمان » ولكن بقيت 
روابط. الدين واللغة والثقافة الجديدة توحد بين المسلمين 
فى تلف الأقطار ۽ فظلوا أمة واحدة وإن ححكتبا عديد 

من الحکومات ۹ 

لقد كانت الروابط الى مايا ا وه 
أقوى من الشعوبية ومن كل نزعة إقليمية » ولم تستطع 
تللك التزعات الى غرست بذورها الأسر الحا كة شندمة 


أصااتها الخياصة ؛ مستخدمة الوسائل اختلفة من ترغيب . 


وترهيب » أن تتزع من القلوب الوامنة ما فطرت عليه 
من أخوة شاملة دعت إلا الشريعة السمحاء . 

وکان الج من آم العو امل الى دفعت بالمسلمين 
إلى الراحلة والانتقال > فالحج هو الركن اللامس من 
أركان الإسلام » وهو فريضة واجبة الأداء على على المسلم 
مالم يعقه عائق من ضعت صحة أو قلة مال » وکان 
المسلمون فى عتلف أنحاء الأرض شعوباً وحكاماً ييسرون 
على إخو الهم المدجاج رحلتهم الطويلة لزيارة بيت الله » 
دم من مر أوقف طائل الأموال لخدمة الحجاج » وكم 
من حاكم أقام على الطريق الكثير من النشآت للحدمة 
الحجاج + وکم من سلطان رصد من جنده من يوم على 
تأمين طريق الحج ونحاية سالكيه . 

وكان الحجاج يقصدون. بیت الله من كل فج عمين 
رجالا وعلى كل ضامر » وكانوا يتجمءون فی قوافل 
تبدأ صغيرة ثم م تنمو كلا تقدم بها الطريق بما ينضم إلا 
من وفود » حى يصبح فى الباية للعراق حجيجه وللشام 
حجيجه ولأفريقية حاجها. وتسير القافلة فى ألفة ونظام 


وتعاطف شامل » تحمہا جنود الحكام » ويرحب ہا 
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سكان ادن والقرى ف معفم الأحيان » ويزداد الرحيب 
كلا زاد فى القافاة عدد العلاء ورجال اللدين . 

ولم يكن الحج وحده هو الذى يدفع المسلمين إلى 
التجوال » بل كانت التجارة كذناك من آم بواعث 
الرحلات » إذ بلغت نجارة المسامين فى العصور الوسعلى 
شأوا لم تبلغه تجارة أية أمة قبل عصر الاكتشافات 
الجغرافية الحديثة » وكانت أساطيلهم التجارية نجوب 
كل البحار المعروفة آن ذاك » وكانت طرق. قوافلهم 
تربط بين أنحاء العام المعروف » ولم تقتصر نجارتهم 
على ديار الإسلام بل جاوزا إلى كل ركن معمور . 
وكان لدمهم ما يتجرون فيه »> إذ كانت بلادهم تنج 
. الغلات المتنوعة » وكانوا قد أصبحوا سادة الصناعة 
عمةاييس تلاك العصور 2 ومن ثم راحوا محملون إنتاجهم 
من الفاكهة والتوابل والعطور والمنسوجات والسجاد 
والزجاج إلى البلاد الأوربية » وإلى جنولى الروسيا » 
حيث يعودون من أسواقها بالجلود والفراء والصوف 
والدروع والسيوف > فجمع تجارهم من وراء ذلاك 
طائل الأروات ٠.‏ 

وكان طلب العلم سبباً آخر لرحلة كثير من 
المسلمين ؛ وماذا نننظر من قوم كان أول ما أوحى به 
إلى نهم «اقرأ باسم ربك الذبى خلق » ؟ وماذا نتوقع 
من ناس بحث نيهم على طلب العلم ولو فى الصين ؟ 
وكان العالم الإسلاى غنيا بعلائه الأعلام الذين ضربوا 
بسهم وافر فى #تلف الفنون » وكان من معاير الحكم 
على مستوي صاحب العلم عدد من لقى من العلاء وتتلمذ 
علهم » ويا له من معيار صادق الدلالة . 

وفى ديار واسعة الأرجاء » مزدهرة الحضارة 
كدبار المسلمين > کان لا بد من اتصال أمراء الأقالم 
امختلفة بعضهم ببعض 0 ولا بد من اتصائم بغيرهم من 


حكام غير المسلمين » ومن ثم كثرت السفارات وتعدد 
السفراء . وحسينا أن نشير إلى رحلة حى بن عبد الحكم 
البكرى المشهور لاله بالغزال إلى الدنيمرك مبعوثاً من 
قبل أمير قرطبة عبد الرحمن الثانى لمفاوضة النورمان » 
ورطل اچ بن فضلان الى زار فها يلاد البلغار سفراً 
الخلفة العبابى المقتدر بالله . 0 ْ 

هذه الأسباب ولغبرها کرت أسفار المسلمين 
وتعددت رحلامهم . وة وصلتنا أخبار بعض رحالهم 
عن طريق الرواة » ومن هؤلاء سلام الترجان وابن 
وهب القرشی درک ينهم برل الاملكرات عن 
رحلاته لا تزال تقرأ حى اليوم للعلم وللمتعة معاً . 
ومهم ابن فضلان » والمسعودى » وناصرى خسرو ؛ 
والإدريسى » وابن جبير » والهروى » وأسامه بن 
منقذ » وعبد اللطيف البغدادى وغيرهم كثير . 

وئمة واحد من الرحالة لا ينتمى إلى هذا الفريق أو 
ذاك » فهو لم تتحدث عن أسفاره الرواة > ولم يكتب 
هو بنفسه مذكرات عن أخباره » وإتما أملاها على 
كاتب أمره أحد السلاطين ١‏ أن يضم أطراف ما أملاه 
(الشيخ ) من ذلك » فى تصنيف يكون على فوائده 
مشتملا » ولنيل مقاصده مكملا > متوخياً ننقيح الكلام 
ونبذيبه » معتمداً إيضاحه وتقريبه » ليقع الاستمماع 
بتلاث الطرف » ويعظم الانتفاع بدررها عند نجريده 
من الصدف » فصدع الكاتب بالأمر > وراح يسجل 
أخبار رحالة أنفق من عمره نمانية وعشرين عام لا يقر 
له قرار » وهو يذرع الأرض بالطول والعرض حى ٠‏ 
قطع فى أسفاره ما يربو على ۰ آلف كيلو بر أو نو 
ثلاثة أمئال عيط الكرة الى تعيش علا . وهكذا دون 
محمد بن جزي الكلى » » بأمر السلطان أنى عنان المريى » 
رحلة ابن بطوطة شيخ الرحالة المسامين فانبى هن 
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كتابها ف شور صغر عام سبعة وخسن وسبعائة 
هجرية (1ه"!1 م ) ومماها د نحفة النظار » فى غرائب 
الأمصار » وعجائب الأسفار » . 


EE‏ ات 

ومن عجب أن يكون ابن بطوطة هو شيخ خ الجوابين 
ثم تخلو المصادر الأصيلة من ذكره » فلا نجد له فى كتب 
الراجم سيرة > ولا يتحدث عنه معاصروه إلا عا لا 
يروى غلة كما فعل « ابن خخلدون » » وهو من المؤلفين 
المرب القلائل الذين ذكروا اسم ابن بطوطة مع أنه كان 
قد التقى به وسمع بأخبار رحلاته . ومحاول الباحث أن 
يترجم للرجل ترجمة تليق به فلا بجد تحت يديه من 
مصادر سوى رحلته » وم ی وحدها لا تكفى لكتابة 
سيرة وتصنيف تاريخ . 

ورحالتنا هو محمد بن عبدالله بن محمد بن إبراهم » 
اللواق قبيلة » الطنجى مولداً . وكنيته أبو عبدالله » 
ولقبه شس الدين » واشهر بابن بطوطة . وقبيلة لوانة 
الى ينتمى إلا قبيلة بربرية كبيرة تعرف فى لسان المربر 
باسم « ايلواتن » » وكانت بطوہا تنتشر على طول 
الساحل الآفريقى من الحيط حى ليبيا » وكان مولد أنى 
عبدالله فى مدينة طنجة غر لغرب على مدشخل محر الروم 
فى يوم الاثنين السابع عشر من رجب الفرد سنة ثلاث 
وسبعائة ( 4؟ فراير سنة ٤‏ م) هكذا حدث 
هو عن نفسه كاتب رحلته ابن جزى يوم التقى به فى 
مدينة غرناطة قبل أن ملى عليه رحلته بسنوات . 

ولا نعرف شيئاً عن طفولة الرجل وصباه » ولا 
علم لنا بسيرة حياته إلا فى حدود ما عکن أن نستخلصه 
من إشارات عابرات ترد على لسانه أحياناً وهو يروئ 
قصة رحلاته » ولكن يبدو أنه كان عالاً وفقماً فهذا دو 


۳ 


ما ينتظر من رجل ولد فى أسرة عرف عا الاشتغال 
بالعلم ؛ ثم يؤكده أن يعرف الحجاج له فضله فيقدمونه 
علہم قاضياً وهو فى تونس » ثم يعمل بعد ذلك فى 
القضاء فى جزائر « ذيبة امهل ٠‏ الى نعرفها فى وقتنا 
الحاضر باسم جز ائر ‏ ملديف ٩‏ » وأغلب الظن أنه كان 
على مذهب مالك فهو اذهب الذى ساد فى الغرب 
الدرنى خلال العصور . 

وكان ابن بطوطة رقيق المشاعر سريع التأثر » وتفيض 
صفحات قصته بكشر من المواقف العاطفية ».فهو حين 
يرك والديه د تحمل لبدهما وصبا » كا لقى من الفراق 
نصبا » . وهو عندما وصل مديئة تونس ؛ وبرز أهلها 
لقاء بعض كبار الشخصيات فى القافلة الى لق مما 
وأقبل بعضهم على بعض بالسلام والسؤال » وم يسام 
عليه أحد لعدم معرفته مهم »> وجد من ذلك فى النفس 
مالم ملك معه سوابق العيرة » واشتد. بكاؤه حی شعر 
حاله بعض الحجاج فأقبل عليه بالسلام والإيناس . . 
ولما عاد من رحلته الأولى و 
حزن لذلك حزناً شديدأ قطعه عن كل شی ء وسارع .إلى 
زيارة قرها فى طنجة » ويظهر أن وقع المصيبة كان 
شديداً على نفسه فرض ثلاثة أشهر قضاها فى سبته . 

وابن بطوطة متعصب لوطنه الصغير » وكان 
المنتظر من رجل قضى أطيب سى العمر متنقلا من بلد 
إلى بلد أن تكون الدنيا كلها وطنه » ولا ندرى هل كان 
الرجل يؤمن حقيقة عا يقول آم أنه أراد أن يداهن 
السلطان فراح يقص على مسامعه أن بلاده « الشريفة » 

هى أحسن البلدان « لأن الفواكه مها متيسرة › والياه 
والأقوات غر متعذرة» . ْ 

کار و ر 
قليل من البساطة » رعا تصل إلى اأسذاجة ى بعض 


أن والدته قل مانت 
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الأحيان » فهو يصدق كثيراً من الأساطر الى لا يقبلها 
عقل » ويعتقد فى صحة كرامات الدراويش الى 
رويت له » أو الى جسمها له الوهم والخداع النفسى 
فراح يروما على آنا حقائق شاهدها رأى العيان .ورا 
کان مرد ذلك إلى أن الرجل محكم نشأته الديفية كان 
تقياً ورعاً » ٠‏ يعقلم الأتقياء والصالحدن ؛ ويزور قبورهم 
للترك مهم ؛ وما سمع عن ولى من الأولياء إلا وهرع 
إلى لقائه » يزوره ويسأله صالح الدعوات . وقد كانت 


هذه ھی روح العصر فلا عجب أن احا بها این بطوطة 


وأن يفعل ما يفعل مواطنوه . 
وأغلب الظن أن ابن بطوطة لم يكن من أصحاب 


الأقلام ¢ فهو م يرك أى إنتاج أدى ¢ ول بره ف رحلته ٠‏ 


أو غبرها. من المصادر أى ذ كر لمؤلفات منسوبة إليه » 
ولكنه حاول أن ينظ الشعر » وما كنا لنيرف ذلك 
لولا أن أشار إليه هو نفسه » وكل ما بين أيدينا من 
شعره سبعة أبيات هى مطلع قصيدة مدح مما السلطان 
محمد بن تغل ملك المند والسند وكان قد لأ إليه 
يستعين به على قضاء بعض دیونه فأنشده :. ْ 
إإيك مسي للؤمنن البجلا ' 
أتينا نجد السير تحوك فى الفلا 
1 فجت ملا فن علائك زائرا 
0 ومغناك كيف للزيارة أهلا 
فلو أن فوق الشمس المجد رتبة 
1 لكنت لأعلاها إماما مرهلا 
فأنت الإمام الماجد الأوحد الذى ش 
حاياه حا أن يقول ويفعصلا 
ولى حاجة من فيض جودك أرنجى ْ 
قضاها وقصدى عند جدك سبلا. 


أأذكرها أم قد کفانی حياؤكم 

ش فإن حياكم ذكره كان أجملا 

فعجل لمن وانى ملك زائراً 

قضا دينه ؛ إن الغرم تعجلا 

وهذا نظ لا يرق إلى مستوى الشعر » ولكن 
السلطان الذى كان مجهل العربية طرب له وهو يستمع 
إلى ترجمته » وأغلب الظن أن ارجم هو صاحب 
الفضل الأول فى طرب الساطان ! 

ولو كان ابن بطوطة من الأدباء لكتب على الأقل 
مذكرات منظمة عن رحلته » ولا أمر السلطان أبو عنان 
المريبى كاتبه محمد بن جزى الكلى أن يكتب ما عليه 
عليه الشيخ ابن بطوطة من عجائب رخلته » بل كان 
الأقرب إلى المنطق أن يكلفه هو بكتابتها . ويشبه موقف 
ابن بطوطة موقف معاصره الرحالة البندق ماركو بولو 
فهو بعد أن عاد من رحلاته الطويلة فى الشرق راح 
محدث بأخبارها الى كان يستمع إلها القوم كأساطر » 
وكان من الممكن: أن تسى هذه الأخبار مع الزمن لولا 
أن صادف وهو يسجنه فى جنوة كاتباً ذا مواهب أدبية 
أخذ يسجل رحلة ماركو بولو بإملائه ؛ ولو أن ابن 
بطوطة لم محظ عا حظى به فى بلاط أنى عنان حتى أمر 
كاتبه بتسجيل أخبار الرحلة لكان من الحتمل أن تضيع ؛ 
ولما كان لابن بطوطة الكان الذى محتله الآن نى تاريخ 
الرحلات . 

لقد طوف اين بطوطة بكل أرجاء العام الإسلامى فى 
أفريقية وآسيا وأوربا > وتعداه إلى غيره من بلاد 
المسيحيين والوثنيين فزار بلاد الروم والصين واهند 
وسيلان حی أصبح کا وصفه ابن جزئ « رحال 
العصر » ومن قال رحال هذه اللة » لم يبعد» . 
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وكان لا يزال فى تجواله حن جاءه فى مدينةه تكدا » 


السلطان أى عنان يأمره بالوصول إلى حضرته العلية » 
فامتثل للأمر ¢ وخرج من تکدا يوم اميس الحادى 


عشر لشعبان سنة أربع وخسن وسبعاثة 1١(‏ سبتمير . 


سنة ٠١١١۳‏ )-فوصل فاس فى أواحر ذى الجة ( يناير 
4 ) . وكان قد نوف على الحادية والحمسين من 
العمر ؛ وبقى مها حى اختاره الله إلى جوارة ی 
VV) 4 VV‏ م ) وله من العمر نحو ۷٤‏ سنة : 
۳ 

وكا أغفل التاريخ اسم ابن بطوطة الشاب » فقد 
تجاهل كذلك ذكر ابن بطوطة الشيخ » وتركنا لا نعرف 
من أهره فى السنوات اثلاث والعشرين الى قضاها 
مستقراً فى فاس » إلا أنه أقام فى حاشية الساطان : فغمره 
من إحسانه الجزيل » وامتنانه الحفى الحذيل. »> ما أنساه 
اللاضنى بالحال»وأغناه عن طول الترحال » » وأنه كان 
محدث الئاس عا رآه من عجائب الأسفار وهر يعجبون 
من ذلك فا بعضهم وعيل البعض إل تكذيبه أو 
يشكون فى أحاذيئه » وكان. ابن شخلدون من هولاء 
المتشككن فیا يبدو »فهو يروى فى مقدمته المشوورة أنه : 
« ورد بالغرب لعهد السلطان أي عنان من ملوك بی 
مرين رجل من مشيخة طنجة يعرف بابن بطوطه » “كان 
قد رحل منذ عشرين سنة قبلها إلى اشرق وتقلب فى 
بلاد. العراق والعن والمند ودخل مديئة دهلى حاضرة 
ملك المئد . . . وكان محدث عن شأن رحلته » وما رأي 


من العجائب تمالك الأرض » وأكثر ما كان عدث عن . 


دولة صاحب المند ويأتى من أحواله عا يستغربه الشامعون 
... . فتناجى الناس بتكذيبه » ولقيت أيامئك وزير 


السلطان فارس بن وردار البعيد الصيت : ففاوضته فى 
هذا الشأن » وأريته إنكار أخبار ذلك الرجل لما استفاض. 
فى الناس من تكذيبه » فقال لى الوزير فازس : إياك أن 
تستنکر هذا من أحوال الدول عا أنلك لم تره » فتكون 
فى السجن . 


كابن الوزير الناشي* وذاك أن وزيراً 


اعتقله سلطانه » ومكث فى السجن سنن رن فما ابنه 


فى ذلك المحبس » فلا أدرك وعقل سأل عن اللحان الى 
كان يتغذى ہا ء فإذا قال له أبوه هذا لمم الم ؛ قال 
وما الغثم ؟ فيصفها له أبوه بشيانها ونعوتما . فيقول. 
يا أبت تراها مثل الفار ؟ فينكر عليه ويقول أين الغنم 

من الفار ! وكذا فى سل الإبل والبقر » إذ م يعاين فى 
محبسه من الحيوانات إلا الفأر فیحسہا كلها.أبناء جنس 
الفأر » . 

ويتخذ ابن خلدون: من حديثه مع الوزير أسا 
لوضع قاعدة من قواعد النقد الدقيق فيعقب بقوله : 
۾ وهذا كثيرا مما يعترى الئاس فى الأخبار > كا يعر مم 
الوسواس فى الزيادة عند قصد الإغراب . . . فلرجمع, 
الإننان إلى أصوله » وليكن مهيمناً على نفسه . وميزاً. 
بين. طبيعة المكن والمتنع بصر يح .عقله ومستقم 
فطرته » فا دحل فى نطاق الإمكان قبله » وما خرج. 
عنه رفضه » وليس مرادنا الإمكان العتلى المطلق » 
فإن نطاقه أوسع شی“ » فلا يفرض حداً بين الواقعات ؛ 
وإنما مرادنا الإمكان محسب المادة الى للشىء » فانا 
إذا نظرنا أصل الشىء وجنسه وصنفه ومقدار عظمة " 
قوته » أجرينا الحكم من نسبة ذلك على أحواله » وحكنا 
بالامتناع على ما خرج من. نطاقه . . ٠.‏ .. ولو كان 
ابن بطوطة. قد ميج هذا المبج اللحلدونى السلم حلت 
رحلته من التغرات الى تنفذ مها مام الطعن اموجه إليه 

ولكن السلدئان أبا عنان كان معجباً بابن بطوطة 


ب ۱۵ سه 


تسير عليه » ومن ثم « نفذتالإشارة الكرعة بأن على 
ما شاهده فى رحلته من الأمصار » وما علق محفظه من 
نوادر الأخبار » وبذكر من لقيه من ملوك الأقطار ) 
وعلائها الأخيار » وأوايائها الأبرار » فأمل من ذلك 


٠٠‏ فيه نزهة الحواطر » ومبجة المسامع والنواظر:» من كل 


غريبة أفاد باجتلائها » وعجيبة أطرف بانتحائها ٠‏ .. 


وكان كاتب القصة ه فما يبدو - على شاكلة ابن ' 


خلدون » لا يسلم بكل ما على عليه » بيد أن من كان 
فى مثل وظيفته من جاشية السلطان لا يستطيع أن جهر 
برأئ » ولكن عبارة فى المقدمة الى صسر ہا الكتاب 


نم على ما کان يعتمل فى خخاطره إذ يقول : «وأوردت' 


جميع ما أورده من الحكايات والأخبار ¢ ولم أتعرض 
لبحث عن حقيقة ذلك ولا اختبار» » ثم لا يلبث أن 


يعود فينصف ابن بطوطة ويقول : « على أنه سلاث: ٠‏ 


فى إسئاد صحاحها أقوم المسالك » وخرج من عهدة 
سائرها بما يشعر من الألفاظ بذلاك » وقيد المشكل من 
أسماء المواضع والرجال بالشكل والنقط ٠‏ ليكون أنفع 
فى التصحيح والضبط » ولا ندرى هل يمن مبذا حقاً 
أم أنها جرد مجاملة للسلطان 1 ؟ ٠‏ 

أما كاتب الرحلة هذا فهو محمد بن جزى الكلى ؛ 
وقد ولد'فى غرناطه » والتحق مخدمة بى نصر » وتزق 
فى الوظائف حى شغلل ات كات السلطان 
أن الحجاج بن يوسف ء: فلا اختلف معه هاجر إلى 


فاس ليشغل نفس النصب فى بلاط السلطان أ عثان ٠‏ 


المربى » وأصبح محل ثقته : وقد عهد إليه بكتابة أخخبار 
ابن بطوطة فقضى ف ' ذلك ثلاثة' اشر > يستمع إلى 


الرجل ويسجل ما على عليه ما « وكان الفراغ من 


تقييدها فى ثالث ذى الحجة عام تة وشن وسبعائة » 


(ديسسر ٠۳۴٠١‏ م) . ويظهر أن هذا التقييد كان 
مجرد مسودة للرحلة أعاد صياغتها فيا بعد د فكان الفراغ 


من تأليفها فى شهر صغر عام سبعة وخسين وسبعاثة » 


(فراير ۱۳۵۹ م) أى أنه أنفق قرابة ثلاثة أشهر أخرى 
فى تبييض المسودة ووضعها فى صورتها الهائية . 

ولا يدل أسلوب ابن جرى على أنه كان من 
الكتاب الموهوبين »> وهو كثيراً ما يعمد إلى السجع 
المتكلف . وإلى الإطناب حيث لا مل للإطئاب » وإلى 
تضمن أشعار الشعراء بلا مناسبة ودون أن تكون ها 
صلة بالموضوع . ولعل أسوأ ما فى الأمر أن يضمن 
كلامه فقرات يقتيسها من المؤلفين السابقين دون أن 
يشير إلى أسائهم ٤‏ وكشراً ما سطا على مواطنه ابن جبير 
فنقل من رحلته فصولا على نحو ما نرى فى وصف 
دمشق وحلب ويغداد وغيرها فأفسد بذاك الإطار العام 
لحديث ابن بطوطه القصصى المسترسل»الفياض بالحيوية 
والحالى من الحشو والتكلف . : 

بيد أننا يجب أن نعترف بأن الرجل بذل غاية 
الجهد فى أن ملق من أخبار ابن بطوطة علا فنيآ 


ش مناسكا » ولا شك أنه. لقى فى ذلك كشراً من العئاء » 


فابن بطوطة لم يكن جغرافياً ہم بالمكان اهامه عقابلة 


أسفاره أو لعله دون شيئاً وضاع : فكان كل اعيادم ' 


فى إملاء أخبار رحلته على ما وعته ذاكرته » وعسير 
مهما كان المرء من قوة الذاكرة أن يروى التفاصيل 
الكاملة لأحداث ربع قرن . وهذا كانت أخبار الرجل 
قصصاً متفرقات . ولما كان ابن جزى لا يعرف شیا 
من أمر البلاد الى تحدث عا ابن بطوطة فليس غريباً 
أن يقع فى أخطاء وهو محاول أن ينسج من أخبار محدله 
قصة متكاملة البناء . وماذا يصنع ابن جزى وقد قطم , 


س مت 


صاحبه على نفسه عهدا بألا يساك طريقاً ما أكثر من 
مرة » فكثرت أمماء الأماكن الى يذكرها واختلطت 
عليه مواقعها والمسافات الى تفصل بيبا ؟ ! وماذا 
يصنع ابن جزئ وصاحبه رجل يستمع إلى القصص 
الى يروما المرجمون الحليون فيصدقها دون نحقيق 
أو محيص ؟ ! 

ومهما يكن من أمر فقد كان هذا الاضطراب 
سبباً فى توجيه النقد إلى بعض أجزاء الرجلة ‏ ومخاصة 
ما يتعلق منها بوصفه للقسطنطينية وبزيارته للصين ..وهو 
ف الأول أخف وأيسر فعظمه ينصب على اضطراب 
التواريخ » غير أن هناك إجاعاً على أن الرنجل قد وصف 
المدينة وصف شاهد عيان قوى الملاحظة ؛ ولكنه فى 
الأخرى أدهى وأمر حی أن البعض لينكر أن یکون ابن 
بطوطة قد زار الصبن أصلا » ومن هؤلاء شيفير 
Scheffer‏ وفىران Fea‏ ویول عانلا و عندهم أن 
ما ذكره عن هذه البلاد إنما هو من قبيل التلفيق » وهو 
زعم فيه كثير من التحامل . . حقاً إن وصف الرجل 
اللفصل للصين فيه كثير من النقاط الغامضة » ولكن 
هذا لا يقوم دليلا على أن كل ما ذكره الرجل عن 
الصين إما هو من نسج الخيال . ففيه فقرات معينة 
لا مكن أن تصدر إلا عن معاينة مباشرة » وكثير من 
أحاديئه تؤكده المصادر الصينية فيا يرو البحاثة اليابانى 
ياماموتو 2060ةضدلا » وتوايده رحلة مارکوبولو 
الذى زاز الصين من قبله ومكث فما زهاء سبعة عشر 
عاماً » ومات قبل أن يبدأ ابن بطوطة رحلته بعام واحد : 

E 

ويشتمل كتاب «نحفة النظار » فى غرائب 
الأمصار » وعجائب الأسفار ه على وصف للرخلات 
الللاث الى قام مها ابن بطوطة . 


والرحلة الأولى هى أ الرحلات وأطوها ولذا فإن 
حديتها يستغرق: معظم صفحات الكتاب وقد قضى فما 
الرجل ما يقرب من ربع قرن:إذ بدأها من طنجة مسقبط 
رأسه وفى يوم الحميس الثانى من شمر الله رجب الغرد 
عام خمسة وعشرين وسبعائة معتمداً حج بيت الله الحرام 
وزيارة قر الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ٠‏ 
۱٤ (‏ يونيه 1578 م ) وأنهاها فى «هدينة فاس الى وصل 
إلبا هيوم الجمعة فى أواخر شهر شعبان المكرم ءن عام 
خسن وسبعاثة » ( نوفر 4" ). 

ولم يكن ابن بطوطة يوم أن خرج من طنجة يعرف 


ینوی فريضة الحج فحسب » ولم يدر فى خخلده أن النوى 
ستقذف به إلى محتلف البلاد فلا يعود إلى وطنه إلا بعد 
سنن طوال . ومن السبل أن نتايع .رحلته فى المغرب 
وفى مصر . فقد مر بالجزائر وتونس وليبيا ووصل 
الإسكندرية فى أول جادى الأولى سنة +۷۲١‏ (ه 
أبريل ۱۳۲۹ م) أى أنه أنفق زهاء عشرة أشهر فى 
هذا الجزء القصير من رحلته » تزوج فما مرتين وطلق 
مرة واحدة . وفى الإسكندزية بدأ يفكر ‏ ورعا ليس 
لأول مرة فى أن يتحول من حاج إلى رحالة ترف 
بعد أن لقى فبا « الإمام العالم الزاهد الورع اللحاشع 
يرهان الدين الأعرج » وأقام فى ضيافته ثلاث ليال . 
وكان هذا الشيخ هو الذى ألقى فى روعه التقلب فى 
البلاد وزيارة تلف الأمصار ويروى ابن بطوطة قصة 
هذا الأمر فيقول : 

« دخلت عليه يوم » فقال لى : أراك تحب البسياحة 
فى البلاد ؟ فقلت له : نم إنى أحب ذلك . ولم يكن 
حينئذ خطر مخاطرى التوغل فى البلاد القاصية ٠ن‏ 
المند والصين ٠‏ فال : .لا بد لاك من زيارة أخخى فريد 


SD 


الدين بالهند » وأخى ركن الدين زكرياء بالسند » وأخى 
برهان الدين بالصين: » فإذا لقينهم فأبلغهم مى السلام » 
'فعجبت من قوله وألقى فى روعى التوجه إلى تلك 
البلاد > ول أزل أجول حى لقيت الثلاثة الذين. ذكرهم » 
ومن الإسكندرية قصد القامرة » ولكنه لم يسلك 
الطريق الألوف للحجاجء بل راح يتنقل فى ريف مصر . 
ويوحى خط سيره ف الدلتا بأنه قد وضع. المنج فعلا 
فى الام الثانى » وأحذ مهم :بزيارة المدن ومقابلة الأشخاص 
ومخاصة العلاء والأولياء . فهو يعرج على تروجه ودمهور 
م يقصد فة . ويعير فرع رشيد إلى منية المرشار لزيارة 
شيخها أنى عبدالله الرشدىءوكان قد سمع به أيام 
إقامته فى الإسكندرية . وبييا هو ام ذات ليلة يرى 
وكأنه وعا لى جناح -طائر عظم يطير فى سمت القبلة 2 
يتياان » ثم يشرق ٠‏ ثم يذهب فى ناحية الجنوب » 
م يبعد الطيران فى. ناحية الشرق » وينزل فى أرض 
مظلمة خضراء » ويتركه مها » فلا قص ررياه على الشيخ 
الارشدی فسرها بأنه سوف محج ويتجول فى بلاد امن 
والعراق وبلاد الترك ويلاد الهند ويبقى ا مدة طويلة » 
وسيلقى فا أحاه دلشاد المندى ! توكابهل للق 
الأحلام إلى هذا الحد فترسم خريطة لرحلة مستقبله 
تستغرق خمسة وعشرين عاماً ؟ ا أم هو الفى الشاب 
أراد أن يبر لنفسه تقاعسه عن السير المباشر إلى بيت الله 
الحرام فروى حديث الشيخين الأعرج والمرشدى ؟ ! 
: ** :ومن فوة سار .رحالتنا إلى النحارنة: وابيار وامحلة 
الكبرى وملطين ( بلطم ) ثم دمياط الى يصفها بأنها 
:«على شاطئ النيل » وأهل الدور الموالية له يستقون منه 
الماء بالدلاء. وكثير من دورها ہا دركات ينزل فہا إلى 
انیل ».وشجر.الموز مہا كثير » حمل مره إلى مصر فى 
المراكب » وغنمها سائمة هملا بالليل والهار » .ولهذا 


يقال ی دمياط : سورها حلوئ » وكلاما غم : وإذا 
دخخلها أحد لم يكن له سبيل إلى الروج إلا بطايع 
الولل : فن كان من الئاس معتيراً طبع له فى قطعة 
كاغد ؛ يستظهر به لحراس باما » وغيرهم يطبع على 
ذراعه فيستظهر به . والطير البحري ذه المدينة كثر 
متناهى السمن » وما الألبان الجاموسية الى لا مثيل لا 
فى عذوبة الام وطيب الاق ؛ وها الحوت البورى 
حمل مما إلى الشام وبلاد الروم ومصر» . 

ومن دمياط يتجه إلى أشمون اارمان فسمنود » 
حيث يركب النيل مصعداً إلى مصر » وهو مخصها 
محديث طويل يصف فيه مساجدها ومدارسبا ويستشفياتا 
والدرافة والنيل والأهرام »> ويصف المديئة بأنها « عوج 
موج البحر بسكاها » وتكاد تضيق مبم على سعة 
مکانما » وقد يبدو أن فى هذا الوصف الإنشاقٌ مبالغة 
دفع إلا حب ابن بطوطة لمصر » ولكن يؤيده ما ذكره 
الرحالة الإيطالى فرسكوبالدو #100دامء:»ع5 الذئ زار 
لقاهرة فى سنة ١86‏ وذكر أن مثات الألوف من 
سكانها ينامون خارج المدينة لقلة المساكن فما . 

ومن القاهرة يتوجه مع الحاج الأفريقى إلى ميناء 
عيذاب على اابحر الأحمر ماراً أ مدن الصعيد الكر ي“ 
ولكن الحرب القائمة بن الساطان وقبائل البجاة تحول 
بينه وبين عبور البحر فيعود إلى القاهرة للرحل منها إلى 
الشام فبزور «غزة أول بلاد الشام ما يى مصره » 
فدينة 'الخليل فالقدس ؛ ومن بعدها يضطرب حديث 
رخاته .فلا نستطيع رمم خريطة لط سيزه . ويتحدث 
عن مدن الشام بلا ترتيب»وهى ظاهرة تتكرر فيا بعد . 
وكان من بين البلاد الشامية: الى زارها صور وصيداء 
وطيرية وبروت وطرابلس وحلب وبعلباك » ثم دمشق 
الى يسبب فى وصفها وتعديد بعض فضائل أهلها 


1A 


0 ولا ينسى بن لحن والحين أن E‏ 
ببعض الطرف والحكابات : 

وى دمشق يرك زوجته ومخرج مع ردي الشاى 
قاصداً الحجاز » سالكا طريق الحج المألوف . وما كان 
له أن يفعل غير ذاك » فظروف الصحراء الشاقة تحم 
عل سالکہا أن بلتزموا بدرب عغدد وإلا تعرضوا 
للهلاك ... وبعد رحلة طويلة وصل الركب مديئة 
الرسول فأقاموا مها أربعة أيام » ثم خرجوا قاصدين مكة 
الكرمة لتأدية فريضة الحج . ويصف ابن بطوطه للدينة 
المنورة ومعالمها » والطريق إلى مكة وما به من آبار 
ومواضع ويتكلم فى إسباب عن شعائر الحج وعن 
السجد الحرام ثم يصف مكة المعظمة يأنها د مدينة كبيرة 
متصلة البنيان » فى بطن واد تحف به الجبال > فلا يراها 
قاصدها حى يصل لاما » وتلك الجبال للطلة علا 
ليست عفرطة الشموخ ... ولأهس مكة الفعال الجميلة » 
وللكارم النامة » والأخلاق الحسنة » والإيثار للضعفاء 
والنتقطين > وحسن الجوار للغرباء ... ونساء مكة 
فائقات الحسن » بارعات الال » ذوات صلاح 


وعفاف » وهن يكثرن التطيب » حى إن إحداهن لتبيت . 


طاوية وتشترى بقوتها طيباً » وهن يقصدن الطراف 
بالييت فى كل ليلة جمعة ۽ فأثين فى أحمن زى » 
وتغلب على ابحرم رائحة طيبن:' » وتذهب المرأة فيبقى 
أثر الطيب بعد ذهاءبا عبة . ولأهل مكة عادات حسنة 
الوم دي 

وحقق ابن بطوطة الغرض الذى ترك من أجله 
طنجة يهو تأدية فريضة احج » ولكنه بدلا من أن يفكر 
فى العودة إلى وطنه كما يفعل معظ الحجاج » مرج من 
مكة في العشرين من ذى الحجة سئة “7ه (أكتوبر 
“لا م) مع الركب العراق » ولا يقصد إلى بغداد 


مباشرة کا كان ينتظر › بل ينفصل عن الركب فى 
النجف لزور واسط والبصرة والأبلة ؛ ويبدى عجبه 
من أن شی البصرة الى اننبت إلا زعامة اانحو 
يوماً ما » وقد فشا فما الجهل بقواعد الاغة. حى لا يسام 

ومن الأبلة يتجه إلى أطراف فارس ۰ فزور تمر 
واصفهان وشيراز وكازرون » ويكشف فى وصفه عن 
إعجاب عظم عظاهر الطبيعة » بالإضافة إلى. عنايته 
العهودة بالناس » وبأحوا للم الاقتصادية والاجماعية » 
وبحديثه عن العلاء والأولياء ومام من كرامات . 
ويضطرب حديثه عن زيارته لشيراز وهو على قصته 2 


فيخلط بينزيارته الأولى هذه وزيارته الثائية لها فى طريق 


عودته فى سنة 140 م . ثم يقفل عائداً إلى العراق 


. فينزل بالكوفة ويسترعى نظره كثرة الشيعة فى جهاتها » 


ثم يقصد بغداد الى فقدت ااكثير من رونقها وعظمما 
بسبب تخريب الغول لما ؛ وقد وافق وصوله إلمها وجرد 
أنى سعد ہادور خان ملك العراقين وخراسان الذى 
اب موكبه ونظامه . ١‏ 

وأقام ابن بطوطة فى العراق شورين » زار فما ' 
تريز والوصل ونصيبين وماردين ثم .عاد إلى .بغداد » 
فوجد الحاج العراق على أدبة الرحيل فضحبه إلى »كة 


حيث أدى فريضة الحج للمرة الثاة . ويظهر أن 


الأسفار: المتواصلة كانت قد أجهدت الرجل فصح عزو ` 


على أن مجاور ممكة ثلاث سنوات كاملة ( ۷۲۷ 
۰ ؛ ۲۷ ۳۰ م ) جج فها ثلاث مرات » 
وشبد خلاها الفتنة الى وقعت بن أمير مكة وعطيفة» 


. وبين آيدمور أمير جند الماك الناصر ؛ ثم حرج من مكة 


قاصداً بلاد انمن فذهب إلى جدة وما ركب البحر 
لأول مرة فى حياته وكان مبيباً ارکوبه . وبعد ومین 


۹ 


تغيرت الريح »فصدت المركب عن السبيل الى قصدشهاء 
وانبت ما إلى الساحل الأفريقى للبحر الأحمر » 
فأرست عند رأس دوائر فيا بن عيذاب وسواكن » 
فلا تحسن الحو ركب البحر من سواكن يريد أرض 
انحن وهذا البحر دلايسافر فيه بالليل لكثرة أحجاره» 
وانما يسافرون فيه من. طلوع الشمس إلى غروما؛ 
والواقع. أن هذه المنطةة من ساحل البحر الأحر تكثر 
.فها شعاب المرجان بما يعرض اللاحة للأخطار مالم تتخذ 
الحيطة :اللازمة . ؤبعد ستة أيام ؤصل إلى ميناء ه حلى» 
فأكرمه سلطاتها عامر بن ذؤيب وكان قد عرفه من قبل 

.وف العن زار «زبید» الى كانت امقر الشتوى 
السلطان نور الدين على » خامس سلاطن دولة بني 
رسول . م مخرج ما قاصداً صنعاء قاعدة بلاد المن 


الأولى » ويسترعى نظره د أن المطر ببلاد المند والمن . 


والحبشة إغا ينزل فى “أيام القيظ » وأكثر ما.يكون 
نزوله بعد الظهر من كل يوم فى ذلك الأوان» ويعد 
هذا من الأموز الغريبة » وهو أمر لا نستغربه من ابن 
بطوطة الذى ينتمى إلى حوض البحر المتوسط حيث 
لا يكون المطر إلا فى فصل الشتاء . 

انحدر ابن بطوطة من صنعاء إلى « عدن مرسى 
بلاد امن على ساحل البحر الأعظ » ويظهر أنه لم يعد 
محشى البحر کا خشيه وهو يركبه فى جدة » فقد سافر 


- من عدن فى البحر أربعة أيام قاصداً ساحل أفريقية 


الشرق فلا بلغ زيلم وجدها «أقذر مدينة فى المعمور 0 


وأوحشها وأكثرها نتنً» حى لقد فضل أن « يبيت 
فى البحر على شدة هوله ولم يبت فبا لقذرها» ؛ وبعد 
رحلة محرية استغرقت خمس عشرة ليلة وصل مقدشو » 
والتقى بسلطانها أو شينخها ذا يدعوه القوم » ووصف 


مجملسه وكيفية الدحول عليه + ثم ركب « البحر من مديئة 
مقدشو متوجها إلى بلاد السواحل قاصداً مدينة كلوا من 
بلاد الزنوج » والسواحل هو الاسم الذى أطلقه المرب 
على أفريقية الشرقية الى هى الآن كينيا وتنزانيا » 
ومنه اشتق امم اللغة اأسواحلية الى تسود الآن فى تاك 
الجهات . 

وعد زيارة سريعة لساحل شرق أفريقية » عاد 
رحالتنا إلى بلاد العرب . وأظنه كان قد أصبح مغرماً 
بركوب البحرءفهو يركبه فى رحلة جديدة يطوف فما 
الدواحل الجنوبية والشرقية لشبه الجزيرة العربية قبل 
أن يقصد مكة ليحج حجته الخامسة > وكان 
أول نزوله ه مدينة ظفار الحموض . . . حر بلاد المن 
على ساحل البحر المندى » ومنها تحمل اليل العتاق إلى 
لمند » ويقطع البحر فيا ينها وبين بلاد اند » مع 
مساعدة الريح » فى شهز كامل ...1 ويرى أن ومن 
العجائب أن دواہم إنما علفها من السردين وكذاك 
غنمهم ٩‏ وهو أمر لا يزال شائعاً حى اليوم : ويصف 
ابن بطوطة سكان ظفار ويتتحدث عن سكالها وتجارمما 


. ويصف أشجارها ويوجه عناية خاصة إلى التانبول 


والنارجيل وهو جوز الهند » ٠‏ وهذا الشجر من أغرب 
الأشجار شأ وأعجما أمراً » وشجره شبه شجر النخل 
لا فرق بينبما إلا أن هذه تثمر جوزاً وتاك تثمر ترآ 
وجوزها يشبه رأس ابن آدم » لان فيه شبه العينذن 
ولتم » وداخلها شبه اللماغ إذا كانت خضراء » وعلها 
ليف يشبه الشعر ۽ وهم يصنعون به حبالا مخيطون مما 
الراكب عوضاً من مسامير الحديد؛ . 

ومن ظفار واصل صاحينا رحلته إلى بلاد عمان » 
وما سافر إلى هرمز وسراف ووصف مغاص اللزارُ 
بجع انا رايس E‏ 


۹ 


التطيف » وانحدر إلى هجر فالعامة الى صححب: أميرها 
برسم احج » وأدى الفريضة المرة السادسة سئة ۸۷۳۲ 
ذلا انبى الحج عزم علىالسفر إلى العن زالمند . فتوجدإلى 
جدة > ومكث فبها أربعين يوماً ينتظر مركباً تحمله » 
فلا م يوفق أخذ مركباً و عيذاب » وانہی به الطاف 
إلى مصر ء فلم يقم فبا طويلا وتركها قاصداً بلاد الشام» 


ومنها سافر إلى" بر الأركية ٠‏ بطريق البحر » وكانت 


العلايا. أو ل مديئة ينزل با » ثم زار معظم للدن الكبرى 
فى آسیا الصغرى مثل أنطالية ( أضاليه ) وقوئية وأقضرا 
وسيواس وأيا سلوق ( افيسسوس ) ويزمير (أزمير) 
ومغنيسية (منيسه ) وبرصا وقصطمونية وانهبئ إلى 


ميناء صنوب (سينوب ) على البحر الأسود . وخط | 


سير الرجل فى هذه الأنحاء يعتوره حلط شديد حى 
ليتعذر تحقيقه . ولكن ابن بطوطة من ناحية أخرى 
.يعطى صورة واضحة للدولة العمانية فى دور نشأتها » إذ 
يصف الامارات والدويلات الركية التعددة قبل أن 
مجمعها العمانيون فى دولة 3 : 

وبعد أن أقام فی صنوب أربعين يوماً عبر البحر 
الأسود إلى شبه جزيرة القرم » فنزل فى مدينة الكفا 
( فيودوسيا ) وكانت تابعة لجمهورية جنوة وا أكر 
سوق للرقيق الملوكى فى العصور الوسطى ؛ وفہا سمع 
ابن بطوطة صوت نواقيس الكنائس لأول مرة فى حياته . 
م اكترى عجلة وسافر إلى مدينة القرم فقضى.فبا أيامً 
تركها بعدها إلى مدينة أزاق (آزوف) فبلدة الماجر 
بالقوقاز » وفها تجهز قاصداً معسكر السلطان محمد 
أوزيك » خان مغول القبيلة الذهبية » وكان ينزل على 


مسبرة أربعة أيام من الماجر بموضع يقال له دبش دغ ٠‏ 


ويتحدث ابن بطوطة عن مثوله فى حضرة السلطان» 
وعن زوجائه الأربع وتر تيون فى السفر'معه » وعن 


'ويسير فى رکہا . 


بنته وولديه ؛ ويسمع عن هلديئة البلغار فيتوجه إلا 
لری ة ماذكر عنها من انتهاء قصر الليل سبا: وقصر الہار 
أبضاً » aS‏ . وفما يفكر فى السفر 
إلى أرض الظلمة ( سييريا) ثم يضرب عن ذاك لعظم 
المؤنة » وقلة الجدوى › ويعود من مديئة البلغار إلى 
معسكر الحان فى بش دغ حيث يقضى أيام عرد الفطرء 
ويصف عادات القوم فيه ؛ م يرحل مع السلطان إلى 
مدينة الحاج ترخان (استراحان ) وفهها. ترغب الزوجة 
الثالعة لل لطان وهی بيلون بنت ملاك اروم اندرونیکوس 
الثالك أن تزور أباها لتم حملها عنده » ويستأذن 
ابن بطوطة فى أن يصحما إلى القسنطينية ۽ فيؤذن له » 
ولا نعيف على وجه التحقيق الطريق 
النى سلكه ااوكب عير اابلقان لغموض أساء كثير 
من المدن الى يذركرها ابن بطوطة . ١‏ 

وى القسطنطينية صح عزم اللخانون على ألا تعود 
لزوجها » وكان قد مضى على مقامها شور وستة أيام؛ 
ومن ثم قفل ابن بطوطة عائداً إلى عاصمة السلطان 
أوزبك و فى مدينة السرا على مر الفلجا » ومنها عير الهر 
وسار إلى خوارزم :أكر مدن الأنراك وأعظمها 
وأجملها وأضخمها؛ ثم غادرها إلى مخارى وسمرقند” 
وترمذ وبلخ وغزنة وكابل ووصل إلى السند العروف 
ينج آب بتاريخ الغرة من شهر الله الحرم مفتتح عام 
أربع وثلاثين وسبعاثة 11 سبتمير ۱۳۳۳ م ) . ومبذا 
يذبى الجزء الأول من الكتاب . 


6 لم 
كان قد مضى على ابن بطوطة يوم أن دخل المند 
نحو تسعة أعوام منذ مغادرته مسقط رأسه طنجة . وى 
المند أقام تسعة أعوام أخرى » فقد تركها قاصداً الصين 


1 - 


فى السابع عشر لشهر صفر سئة ثلاث وأربعين وسبعاثة 
(۲۲ يوليه ۱۳٤۲‏ م) فلا غسرابة إذن أن مخص 
لهند بالنصف الأول من الجزء الثانى » خاصة وأنه لقى 


الحظوة لدى السلطان محمد بن تغلق الذى عينه فى 


ويفيض ابن بطوطه فى وصفه لبلاط السلطان ». 


ومراسم احتفالاته » واستقباله ناملوك والأمراء . 
ويقص الحكايات عن تواضعه وإنصافه » واشتداده فى 
إقامة أحكام الشرع ؛ ورفعه للمغارم والمظالم .. ولكنه 
فى الوقت نفسه لا يغفل فتكات هذا السلطان» وما ق 
من أفعاله. ولاينسى ابن‌بطوطه أن يشيع هوايته الجاصة 


فى الحديث عن الئاس وحياتهم وعاداتهم » فيتحدث ٠‏ 
عن أشجار المند وفواكهها » والحبوب الى يزرعها. 


ا منود ويقتاتون ما »؛ وعن عاداتهم فى حرق أنفسهم 
بالنار 1 وعن مر الكنج القدس ورماد الحثث الحرقةء 
وعن السحرة الذين يدعون ١‏ بالجوكية 4. ويسم حديثه 
عن هذه الأمور بالصدق والبساطة . 

برى السلطان أن يبعث مبدبة إلى ملاك الصين ع 


فلا يرى حرا من ابن بطوطه لرأس الوفد الذاهب . 


إلى الصين » لما يعرفه فيه من حب الأسفار والرحلات . 
ولا يكاد الوفد يصل »ديئة كول (عليكرة) حى 
يشترك فى حرب ضد المنادك ؛ ويستشبد بعض أعة أله 
ويقع ابن بطوطة فى أسر جاعة منم يسلبونه كل 
متاعه » ولكنه لا يلبث أن ينجو من الأسر «على يد 
ولى من أولياء الله . وياحق برفاقه فیجدهم قد تشاءموا 
من السفر وعزموا على الرجوع ء غير أنه يقنعهم بمواصلة 
السير إلى قندهار . وبعدها يركب الوفد البحر » فيمر 
يساحل الفلفل ( ساحل مليبار ) حى ینہى إلى قاليقوط 
وكانت جمع سفن أهل الصين وجاوة وسيلان وليران 


وغيرها . ومجهز للم سلطانها مركب تحملهم إلى الصين › 
ويكون من حسن حظ ابن بطوطة ألا تعجبه د الكابين ۾ 
الخصصة له فببقى ليلته على الماحل ليستقل ركبا أخرى 
تقل إلها متاعه » ولكن الربح العاتية تقلب الركب الى 
رفض التزول ا فيموت ركابها ويبتلع البحر هدية 
السلطان » وتبرب المركب الأخرى الى كان مفروضاً 
أن يركبا وفها كل متاعه وغلانه وجواريه » وتتركه 
منفرداً على الساحل لا بك سرى سادة صغيرة وبضعة 
e‏ 

كان هذا .الحادث كفيلا بأن يفل من عزم ابن 
بطوطه » ويصرفه عن مواصلة السفر إلى الصين > 
حصوصا وقد انتفى الغرض مها يضياع هدية السلطان » 
ولكنه عکٹ بساحل مليبار شہوراً يسافر بعدها إلى 
جزائر ذية امهل ( جرائر اللديت ) > ویم له الحظ 
فب » فيتولى منصب القضاء » ويتزوج بأريعة نسوة 
احداهن. ربدبة سلطانة الجزائر » ودنا الرجل حدياً . 
منعً عن الجزائر » وعن سكانها وأعماهم > وعن 
مسباكتهم وعاداهم » وعن اللكة الى کم ويذكر 
سيب إسلامهم فى قصة أقرب إلى اللحرافة . 

ويتشدد القاضى ابن بعاوطة فى تنفيذ أحكام الشرع 
فيوغر صدور بعض الناس » ويضطر فى الباية إلى أن 
يترك الجزائر بعد إفامة سئة ونصف سنة إلى جزيرة 
نيلان ثم إلى. ساحل کرومندل وإقلم بنغاله فشبه -جزيرة 
الملايو وأندونيسيا حى يذهى إلى ميناء الزيتون ( تشوان 
شوفو) فى الصين » ثم يزور بعض المدن الصينية القريبة. 


“من الباحل مكل امنا وهات الغو ) وه اى نظرة 


أكر مدينة رآها على سطح الأرض »> وخان بالق 
( بكين ) وهى عاصمة القان « الذي مملكته بلاد الصين 
والخطا» ولكنه لا يلقاه لتغيبه عن العاصمة . 


۲ - 


ويفيض ابن بطوطة فى وصف ما رآه من أدوال 
آهل الصين وقتوتهم وما خضو به فن أحكام الصناغات 
ويتحدث عن الفخار الصيى » وعن امراب الذىئ 
يوقدونه مكان اافحم » وعن عادتهم فى تقييد ما فى 
لاراكب » وؤ منع التجار من الفساد » وحفظهم 
المسافرين فى الطريق ؛ وعن نظام التأمين الاجماعئ 
الى وضعوه لاية العجزة والشيوخ والأيتام والأرامل» 
وعن العملة الورقية الى يستنخدمونما فى البيع والشراة : 


« فأغل الصين لا يشبايعون بدينار ولا درم . .. وإنها 


بيعهم وشراوهم بقطع كاغد ¢ كل قطءة ما بمقدار 
الکن ع" مطبوعة بطابع السلطان » وإذا تمرقت تلاك 


الكواغد فى يد إنسان » خملها إلى دار كدار السكة' 


علدنا » فأخل عوضها جدداً ودفع تلاك » ولا يعطى على 
ذلك أجرة ولا سواها » لأن الذين يتولؤن عملها لم 
الأرراق الحارية من قبل الساطان» . 


ولا يطيب عيش ابن بطوطة وقد وصل و نحان 


بالق » عاصمة الصن > إذ تقوم فا الفن 3 ویٹہی 


أمرها عقتل القان ‏ ؛ ويضظر الرجل إلى مغادرة الديئة 


على عجل عائداً إلى الزيتون » حيث وجد سفينة حملت 
إلى سومطرة وما إلى ساحل مليبار . ولا يعود الرجن 
إلى دفى ليلقى سلطانها صاحب الرسالة الى لم قصل 


والمدية ألم لى ابتلعها البحر > بل يسافر إلى هرمز وما 
فى القاهرة حيناً ثم 


إلى العراق فالشام فصر » ويقفى فى . 
افر إلى مكة لبحج حجته السابعة ولأخرة يمل 
فى الثاى والعشرين لشعبان سنة وأربعن )15 
نوفر 1844 م) . فلا انبى الحج عاد مع اركب 
الشاى إلى غزة ثم القاهرة 3 أوفها علم : « أن مولانا أمر 


المؤمنئن 3 وناصر الدين > المتوكل على رب العالمين 03 


أبا عنان قد ضم الله به فشر الدولة المرينية » 'وشفى 


بركته بعد إشنيائبا » البلاد المغربية » وأفاض الاحسان 
ع الخاص والعام > وغمر جميع الناس بسابغ الإنعام » 
فتشوفت النفوس إلى المثول ببابه » وأملت لم ركابه » 
فعند ذلك قصدت القدوم على حضرته الملية » مع 
ما شفى من تذكاز الأوطان » والمنين إلى الأهل 
والخلات » والحبة لبلادى الى لها الفضل عندى على 
البلدان » . 

' ويبحر الرجل من مصر إلى تونس فى صفر سئة 
¥0۰ ھ (مایو 144 م) ويقم فترة لدى أحد أقاربه 
فها ؛ وبدلا من أن يوصل سفره إلى بلاده بطريق الر 
يركب البحر إلى جزيرة ١‏ سردينية ثم يعود ہا إلى مستفائم 
بالساحل الجز اثري م يقصد فاس » فيصلها فى أواخر 
شهر شعبان الكرم من عام خسن وسبعابه ( نوفير 
۹ م) وشل بن يدي سلطاتها ای عنان » الذى 
شمله بعطفه » وغمره پإحسانه . 

ات 


: “ولا يستقر ابن بطوطة: طويلا فن فاس » بل يقوم' 
برخلته الثانية إلى الأندلس ليكون له وحظ هن الجهاد 
والرباط » فنا يقول » ققد كان المسلمون فها يعانون 
أخطر مرحلة فى تاريخهم بعد أن ضناع معظم ملكهم . 
ویقضی الرجل فى رحلته هذه شهوراً من عانى ۷۵۱ ) 
۲ھ ( ۱۳۰۰ ۱۳١۱‏ م) يتنقل فا من باد إلى 
باد » فازور رنده ومربلة ومالقه وبلش ۷1 
وغرناطه وملكها إذ ذاك أبو الحجاج يوسف بن إسماعيل 
من ملوك بی نصر » وفيا التقى بابن -جزى الذى شاء 
له القدر أن يكون كاتب رحلته بعد ذاك خم سسنوات 
ومن 'غرناطة يعؤذ: الرجل إلى فاس بطريق مراكش 
ومكناسة › ويظهر أنه لم يكن يقصد الجهاد كا زع » 


"ااه 


وإلا لامتدت إقامته فى الأندلس ‏ ولاستقر فى قلعة من 
القلاع مع المرابطن » ونما هى زيارة خاطفة أشبه 
بزيارات اشن فى هذه الأيام . 

وحديث ابن بطوطة عن رحلته الأندلسية مقتضب 
بعكس حديثه عن الرحلة الأولى ولعل مرد ذاك إلىأن 
أهل المغرب كانوا يعرفون عن الأندلس الشىء الكثر › 
فلم يكن لدی رحالتنا جدید يرويه . ولايتحدث الرجل 
حديثاً ذاتيآً كنا كان فعل وهو يقص أخبار أسفاره فى 
الشرق بل يتحدث عن جبل الفتح ( جبل طارق ) 
وما أقامه فيه أبو الحسن وأبو عنان من حصينات . 

وكانت رحلة ابن بطوطة الثالثة والأخيرة إلى بلاد 
ال ودان الغرد ی » وكأنما راد أله يلقىصعصا النسيار إلا 


بعد أن يزور كل بلاد السلمان 4 واستغرقت هذه 


الرحلة عانى "هلا ¢ 4دلاه (1ه"1 — (por‏ 
وكان ابن بطوطة أول من جاب الصحراء الأفريقية 
الكبرى ووصف مشاهدائه فہا . وقد خرج الرجل من 
حلاسة فى غرة حرم سنة ثلاث وخسين فى رفقة قافلة 
مرت ببلدة تغازا ثم تاسرهلا الى أرسلت منها تكشيفا 
( كشافاً) ليستطلع الطريق ء وليعد لإقامها فى 
ايوالائن أول أقالم بملكة السودان > وقد وصلها القافلة 
بعد سفر شهرين كاملين من ملاسة ».ويعجب ابن 
بطوطة :من سكانها الذين هم :فعال لا نتفق وإسلامهم 
دفأما رجام فلا غيرة لايم 2 ولا يتسب أحدم إلى 
أبيه بل ينتسب إلى اله » ولا يرث الرجل إلا أبناء 
أخته دون بنيه . . . وأما نسارم فلا محتشمن شن 


الرجال ولا محتجن ؛ مع مواظبتهن على الصلوات ¢ 


ومن أراد ازوج مهن تزوج ؛ ؛ لکن لا يسافرن مع. 
الزوج > ولو أرادت إحداهن ذلك لنعها أهلها» 
وبروى قصتن طريفتين یوید ہما كلامه . 


ومن ايوالاتن يتجه. لزيارة مملكة مالى الى خلفذت 
مملكة غانة وامتدت حدودها على الايجر حى د جاو ؛ » 
ويبلغ «دينة كارو على النيجر الذى محسبه مر النيل . 
وقد ظل كل الرحالة بعتقدون ذلك حى أثبت مانجو 
بارك فى سنة ۱۷۹١‏ م أن لا صلة بين الهرين . وأخيراً 
يعبل رحالتنا إلى مديئة مالى نفسها » حاضرة ملاك السودان 
وهو كعادته يتحدث فى روايته عن السلطان » وعن 
سكان المملكة وعاداهم وطباعهم > وما ستحسله من 
أفعاهم » وما يستقبحه منها » ويصف شجر الباوباب 
الضخ الل يستخدمه القوم لزن مياه لطر » ولا 
يزالون يفعلون ذاث حى اليوم » ويتحدث عن اليل 


. الى تكون فى النيل » ويقصد ہا أفراس اللهر » ثم ' 


يى إلى «تنبكتو» ويلتقى فما جاعة من المصريين 
يكرمون وفادته ۽ ويواصل ساره إلى تكدا 2 وفہا 
مجيئه أمر السلطان بالعودة إلى فاس . 


¥ 

ويطوى النسيان رحلة ابن بطوطه » فهى لم تكن 

من الثثر الفنى الذئ يتوارثه المشتغلون بالأدب العربى 
عير القرون ؛ ومع آنا حفلت بالحكايات والقصص 
والأساطر الى تعطى صوراً المجتمع الذى عاش فيه 
ابن بطوطه والى قد تستهوى الناس » فلم يكن لها حظ 
من الرواج والذيوع فى القرون التالية » وأغفلها الكتاب 
الذين جاءوا من بعده إغفالا تاماً > فلا إشارة إلبا » 
ولا اقتباس منها کا كانت العادة مع أمثانها من الم نفات 
ومختصر الرحلة فى الفرن الحادى عشر ال مجرى 

( السنايع عشر الیلادی ) كاتب يلاعى البيلون > فلا 
يكون الختصر بأحسن حظاً من النص الكامل © فينسى 
هو كذلك كا نی الأصل من قبل» ولكنه يكون بعد ' 


=4 - 


قرن من الزمان الحيط الذى مبدى إلى الرحلة ويدل 
علبا ؛ ققد عبر على مخطوطات موجز 
رحالة الربع الأول .من القرن اناسع عشر ها 
زينسن Seeten‏ الألمانى وبوركهارت Burckhardt‏ 
الريطائ ونقلاها إلى مكتبيى جوتا وكبردج » فكان 
هذا هو بداية اهام أوربا بان بطوطه ورحلته» ومن 
عجب أن يظل العرب على جهل بيضاعہم حى 
تكتشفها أوريا » ثم لا سارعون باسار دادها لا.. بعد 
سنين طوال . 

عرفت أوربا إذن رحلة ابن بطوطة ممثلة فى اللوجز 


الذى كتبه البيلون » وكان المستشرق. كورجارتن. 


سبق العاياء الأو ربين عناية مها © فدرسها 
دزاسة تحايلية نشرها فى سنة 1418م وا ترحية 
باللاتينية لفلاث مقتطفات ما أعطاها عناوين 
الرحلة الفارسية صسء إ٠ 1۲٠‏ والرحلة الملديفية 
Iter Maldivicum‏ رالرحلة الأفر يقية Iter Africanum‏ 


0 Kosegarten 


ثم جاء من بعده تلميذه از ۸٤٤‏ فدرس وصف أبن 
بطوطة لساحل مليبار ونشر دراسته فى سنة 1819 م . 

وى سنة ۱۸۲۹ نشر القس صحوئيل لى 
Rev. Samuel Lee‏ ئى لندن أو ل ترجمة كاملة لموجر 
الرحلة باللغة الإنجلزية . 

وبعد أن تم الفرنسيين الاسآيلاء على مدينة قسنطينه 
الجزائرية » عتروا على خمس 
بطوطة » وكان بعض أجزائها حط ابن جزى نفسه » 
ركان من بن الخطوطات اثثنان كاملتان , ونقلت هذه 
الخطوطات بالطيع إلى المكنبة الأهلية بباريس » وعى 
اثنان من العلاء الفرنسيين ا دفر عری 1261:6627 
وسانجینی Sanguinittî‏ بلدر ل > ومقابلة النسخ 
بعضها ببعض » ومقارنة نصوصها » وتمكنا فى الاية من 


جر ابيلونى اثنان من ' 


#نطوطات من رحلة ابن ` 


طبع الرحلة كاملة مع ترجمة” إلى اللغة الفرنسية ومقدمة 
علمية تحليلية طويلة . ونشرت رحلة ابن بطوطة كاملة 
فى باريس لأول مرة فى أربعة أجزاء فيا بين سى 
“اهما ¢ 146۸ @ . . ولا تزال هله الطبعة الباريسية هى 


ش آم طبعات رحلة ابن بطوطة حتی يومنا هذا » وقد أعيد 


طبعها أكثر من مرة . 
وعن هذه الطبعة الباريسية طبعت الرحلة فى القاهرة 


طبعتدن عر بیشن كل ممما فی مجلدين ؛ وظهرت الطبعة 


. الأولى فیا بین عای ۱۸۷۱ + 1808 م أى بعد نحو 


عشرين سنة'من ظهور الطبعة الفرئسية » ثم ظهرت 


. الطبعة الأخري.فى سنة 1404 . ومن أسف أن الذين 


نشروا الطبعتين العربيتين لم حفلوا با حواشى والتعليقات 
الى كما العا لمان الفرنشيان » ولم يفكروا فى نقل القدمة 
الوافية الى صدرا ما الكتاب » واكتفوا بنشر النص 
العرنى دون حاشية أو تعليق  ,‏ ' 

ركان لظهور المزء الأول من الطبعة الباريسية فى 
سئة ۱۸١۳‏ صداه فى الأوساط العلمية » ما أثار اهام 
العلم الفرنسى ارنیست رينان  ۱۸۲۳(‏ ۱۸۹۲) 
فكتب عن اب نبطوطه ورحلتة دراسة قيمة . وبدأ عى 
بالرحلة كثير من الكتاب » يدرسونها ويترجمون أجزاء 
مها إلى مختلف اللغات ومنهم كولى نزءاهه©) وديقاك 
Devic‏ وديلافوس Delafos5e‏ وقران Ferrand‏ 
ویول عانالا وكوردبيه 00 وكان الأثر ال" 
من أسبق الناس اهام هذا الأمر » إذ كانت بلادهم 
ا لت وان کارت ار راه » وبدأ هلا الاهيام 
بمجرد ظهور الطبعة الباريسية كاملة 3 ومن ثم شرعت 
صحيفة « تقوم وقايع » تنشر الرحلة فى فصول ملسلة 
من سنة ۱۸١١‏ » م ظهرت ترجمة تركية كاملة للرحلة 

فى ثلاثة جلدات من وضع الداماد محمد شريف فيا بن 
سنی ۱۸۹۷ ۰ ۱۹۰۱ . 


د ۱~ 


وق سنة 1411 نشر مزيك المزء الحاص بالهند 
والصين فى هميرج ترجا إلى الألمانية . وفى ميئة ٠۹۲۷‏ 
أخر ج الأستاذ فؤاد افرام البستاى فى بروت تارات 
من الرحلة فى ثلائة كتيبات . وكان الأستاذ ه . جب 


طط .25 من اهتموا برحلة ابن بطوطة فنشر فى لندن. 


سنة 1914 عتصراً هما بالإنجليزية مزوداً بكثير من 
الحواشى العلمية الضرورية » وذكز فى مقدمته التحليلية 
الوافية أنه يزمع ترجمة الرحلة كاملة» وقد صدق وعده 
فشرع منل سنة ۱۹٥۸‏ يرجم الرحلة معتمداً على طبعة 
ديفر عري وسانجنى الباريسية » ونشر منها حى الآن 
جزأين مزودين بالحواشى .واللرائط وبعض الصور . 


الصرية ممتارات من الرحلة. تحت عنوان. « مهذب 
رحلة ابن بطوطة ٠قام‏ على تهذيبه وضبط غريبه وأعلامه 
اثنان من كبار ربجالما ها الأستاذ أحمد العوامرى 
والأستاذ محمد أحمد جاد المولى ولم ميتم الرجلان بأكثر 


من ضبط الأعلام وشرح بعض الألفاظ » ولكبهما 
أضافا إلى طبعتهما بعض الجرائط الجيدة الى رسمها 
كلية دار العلوم . وقد ظل مهذب رحلة ابن بطوطه 
الثانوية . 

وكان آنحر ما ظهر من ترجات رحلة ابن بطوطه 
ترجمة محرية نشرها ايفان هربا فى براغ سئة 1951 


وأخري إيطالية نشرها جبربيل فى فلورنسا فى نفس 


السنة . 

وإذا كان هذا هو اهام الأجانب برحلة ابن 
بطوطه ٠‏ فان من حقنا أن نميب بالمسئولن غن حاية 
تراثنا العرلى ونشره أن يوجهوا عنايتهم إلى هذه الرحلة» 
وأن تظهر فى القريب طبعة عر بية ‏ جديدة عة مشروحة 
فنحن أولى الناس ذا العمل » وأظننا فى مبضتنا 
الفكرية الحاضرة من أقدرهم عليه . 


د كاا- 





تزت 


النشاط الإبشعاع الأساسية لرذرفيد 


متم 
الك اسابل بيوين لزع 


مدير مركز الشرق الأوسط الاقلبمى للنظائر اللشمة 


حیاته ْ 

ظ ولد « أرنست رذرفورد » ىق أغسطس عام 
1 ميلادية فى مينة « نيلسون » بنيوزيلندا ؛ وهو 
من الفيزيقين الريطانيين المعدودين بفضلل ما قدمه 
لعلوم الفزيقية من النظريات والدراسات العميقسة 
وبالأخحص فى ظاهرة النشاط الإشعاعى حيث تعهدها 
بالبحث العميق مسہماً فى التعرف على خصائص 
الإشعاعات المنبعثة من المواد المشعة . وقد أحب الفزيقا 
وكرس حيائه لتقدمها » ففى معامله أثبت بالتجارب 
العملية الكثير من الظواهر الفيزيقية » وتوصل إلى العديد 

من الثؤايت واللنواص الفيز يقية . درس فى جامعة 


نيوزيلاندا ثم انتقل إلى انجلرا حيث أجرى من , 


البحوث « بكاميردج » ما جعله أستاذً الطبيعة فى جامعة 

« ماك جيل » بمونتريال عام: ۱۸4۸ م عين انتا 

للفيزيقا مجامعة « مانشستر ٠‏ عام ۱۹١۷‏ . وانتقل إل 

جامعة « كاميردج » حيث عبن أستاذآ للفيزيقا العملية 

عام 4 ء كا قبل بالإضافة إلى هذا أستاذية الفيزيقا 
فى. المعهد الملكى بلندن . 


ونی عام 5 أثبت بالتجارب العملية إمكان 


تحويل عنصر إلى آحر تحويلا صناعياً » وقد كان هذا 
الحدث حلماً يراود العلاء مذ قدم الزمان . كا 
اكتشف خواص جسيات ألفا وبيتا النبعثة من المواد 
لمشعة ؛ واكتشف نجسيا من مكونات نواة الذرة ألا 
وهو « البروتون » . وقد وضع الأسس والدعائم 
لتركيب الذرة » ووضع مو ذجهسا الذى: بی عليه 
الأستاذ ه بوهر » نظريته الحديثة لتركيبها ؛ فإليه يرجم 
الفضل فى أهم فكرة ونظرية أدت إلى ما أقره العلا 
بعد عدة سنوات لمُوذج الذرة وما حويه من جسيات. 
وقد انتخب عضواً فى الجمعية الملكية البريطانية وى 
أهم جمعية علمية بانجلئرا فى عام 1407 وهو فى سن 
الثانية والثلاثين ؛ ومنح الكثير من الأوسمة والدرجات 
العلمية الريطانية وغبرها ۽ ونال جائرة نويل عام 
۸ لاء قدمه للعلوم من الجديد من النظريات ومن 
العظم .من البحوث . 

وكان يعمل معه بمعامله. مجامعة مانشستر الأشتاذ 
بوهر ۲ ذالم الصيت . فى ارکب الذرئ” 'والبخرث: 
الذرية فكانا قوة مبتكرة باحثبة فى فرعى الفتزيمًا. 
الذرية : العمل والنظرى . ش 1 


٠‏ ألف الكثير من كتب النشاط الإشعاعى مسا 


۷ 


الأركيب الكهرنى للادة وطبيعة الذرة ٠٠‏ دالإشعاعات 
امنبعثة من المواد المشعة » ونشر كثيراً من البحوث 
العلمية ما زالت هدياً للباحشن والدارسن . 

ويعتير « رذرفورد ٩‏ مرجع وعالماً رائدا فى النشاط 
الإشعاعى والإشعاعات المنبعئة 
. من سوال دار مخلد العلاء إلا" وقد وجد له حلا 
علميا معززآ بالتجارب العملية ومدعا بالنظريات 


الفسرة . 

حاته العلمية : | 
اا ا EE‏ 

الفيزيقية قمة ازدهارها » فقد تقدمت ت تقدماً مثيرا فيه 


ال و ٠‏ وبعمق 
تفكره فى تركيب الذرة اهتدى إلى وضع تموذخ لها 
کان أولى خطوات التقدم فى العهد الذرى ؛ ولا لم 
يتسن له تفسير بعض الشاهدات العملية بتطبيق القوانين 
المعروفة وقتئذ على تموذجه هذا تدارس الأمر مع 
زميله الأستاذ ٥‏ بوهر» .الذى تول تعزيز نموذج 
:رذرفورد » للذرة مدعا إياه بالأفكار الجديدة 
المتحررةمن قيود القوانن المعروفة ومستخدماً الحديث 
من نظر بات | » ومطيقا تللك؛ : النظريات عل حركات 
الجسرات. المكونة للذرة مالفا بذلك ا ار غا 
لاه ن عل يزيت وقتثلا . 


نظرية ١‏ رذر فورد» لتركيب الذرة : + 
> درس ««زذرفورد » التظريات الى وضعها العلاء 


قبله عن تركيب الذرة وعرف مراطن الضعف اء 


.على دى تلك الدرإسات. وضع: تموذجه لركيب 
الذرةب.ر. فق .فكر « ملونسؤن » فى موذجءللذرة 
اكتشافه. للإلکارون -وإثبات وجوده بالذرة .: 

تتابعت النظريات ف تركيب الذرة لعل العلاء م 
على . صورة مقبولة . لشكل الذرة وترکیہا تابا 


من المواد المشعة ۽ فا ٠‏ 


المغاهدات وتعززها نتائج التجارب الى عمت الكثير 
من معامل الفزيقا بالعالم . م من الواضح أن 
الذرة لتعادها كهربائيا تحمل شحتتين كهربائتن 
متلفتين : الأولى سالبة وهى شحنة 0 
الى - ثبتت عمليا ولاشلك فی وجودها بالذرة » وتبعا 
لذلك لابد من وجود شحنة منوجية تساوى فی مقدارها 
شحنة الإلكترونات ومحملها الجزء الثانى منالذرة الذى 
مازال غامضاً حينئذ . وعجهود غير يسير ويتجربة 
ناجحة استنتج « طومسون » أن عدد الإلكرونات 
بالذرة يساوى وزنها الذرى » ولكن أثبت د باركلاه 
فى عام ۱۹۱۱ عكس هذا وأوجد آنعدد الإلکتر ونات 
بذرات العناصر الخفيفة يساوى نصف الوزن الذرى 
ماعدا ذرة الميسدروجين الى ہا إلكترون واحد. 
وحيث أن الذرة متعادلة كهربائيا فإن عدد الشحنات 
الكهربائية ة الموجبة يكون قد تعن بصفة ميدثية وهو 
نفس عدد الإلكترونات . وكى تحتفظ الذرة داخلها 
بشحنتين كهر بائيتين محتلفتن ولا تتلاشان فانه لابد 
من وجرد الإلكترونات السالبة مجانب الشحنات 
الموجبة فى حالة مستقرة »© فلا ينجذب الإلكترون 
نحو شحنة موجبة فيلتصق ما وتتلاشى شحنته » 
ولابد من أن تكون الإلكترونات فى حالة سكون 


١‏ أيضاً . وقد أعلن « و طومسون ۾ عن احال وجود 
الشحنة الموجبة .فىكرة مقفلة بالذرة موزعة توزيعا 


منتظماً علا وتتخللها' الإلكترونات فى مواضع ثابتة 
بفعل قوی التجاذب علا من جميع الجهات . 

على ضوء هذه.الإفراضات وقصورها عن تفسر 
الظواهر الفيزيقية الذرية. ٠‏ » وضع 0 رذرفورد عوذج 
الذرة يعفر نقطة الابتداء وفائحة تفكير مجديك اتهى: 
غوچ الذرى:اللى .وضعه..الأستاذ وهر :8 وأقره 
العلاء . 

دقف ررس كاه اموه افيف 
ترز متا على كرة اعترها ف طومون »ارا 
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فإنها تتركز فى منطقة .غاية فى الصغر قطرها. أقل من 
جزء من مليون مليون من السنتيمتر » وسميت هذه المبطقة 
فيا بعد بالنواة . ومحيط .بذه النواة الإلكترونات فى 
تر تيب ما محقق نائج التجارب العملية . وقد وضع 
« رذرفورد » نموذجاً للذرة وهو أن ذرة الميدروجن 
ما هى إلا مجموعة كالحموعة الشمسية تتكون من نواة 
موجبة يدور حوها إلكترون سالب التكهرب كا تڊور 
الأرض حولالشمس . ذا التصور يكون الإلكترون 
واقعاً نحت تأثير قوئين متضادتن هما : 1 

١ (‏ ) قوة الجذببين الإلكترونسالب التكهرب 
والنواة موجبة التكهرب وتعمل على الإلكترون فى 
أنجاه مركز دائرة المدار حيث يركز مركز الحذب » 

(ب) قوة الطرد المركزية الى تؤثر عليه إلى 
الخارج فى انجاه نصف القطر الواصل من النواة إلى 
الإلكرون . وعندما تتعادل هاتان القوتان فإن 
الإلكترون يدور حول النواة فى مدار ثابت ویظل به 
مالم تؤثر عليه عوامل خارجية أوينتقل من مدار إلى 
مدار . 

وحسب قوانين الحركة نجد أن الإلكترون مجذب 
نحو النواة فيتسارع نحو الركر بعجلة مز ايذة » وبتطبيق 
قوانين النظربة الكهرمغتطيسية وجد « رذرفورد » 
أن هذه امملية تم أن با يفقد الإلكتر ون جزءاً من 
طاقته عن طريق الإشعاع فيقترب من النواة نت كل i‏ 
الإشعاع حى تفى الطاقة > ومعى هذا أن ينبعث من 
الذرة طيف مستمر » وهذا مالا محدث إذ ينيعث 
ليف من ذرات العنساصر على هة خطوط مفب 
محدودة لا استمرار فا ؛ كانت هذه إخدى العقبات 
الى لم يتمكن « رذر فورد » من التغلب علا بما هو 
معروف من قوانين الفيزيقا . ولا عرض ١‏ رذرفورده 
على زميله وصديقه الأستاذ « بوهره متابعة دراسة 
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ذلك القوذج عله مجد افتراضاً لحل ما صادف 
« رذرفورد» من قصوزن نمو ذ٬جه‏ الذرئ بصو ر ته هذه 
من تفسير. المشاهدات العملية ¢ ابع« بوهر» النفكر 
فى نموذج 0 رذرفورد » ونحرر من قيود القوانن 
المعروفة ووضع:افتراضات جديدة. غريبة طبقت على 
نموذج د.رذر فورد » ؛ بوكانت إضافات « بوهر ٠‏ 
هى أن كية التحرك للا لك.ون الدرّار حؤل. النواة 
هى كية ثابتة أو مضاعفات هذه الكثية » وبذلك أمكن 
تفسير انبعاث الطيف من ذراث العنا ص عل ويئة 
حطوط طيفية محدودة » انا عززت: تلك الافر اضات 


: المشاهدات العملية‎ ٠ 
النشاط الإشعاعى‎ : 


خلال ثلاث سنوات متثالية فى ا القرن 
التاسع عشر قدم العلاء لاإنسانية ثلاثة اكتشافات, غاية 
فى الأهمية » ففى عام 1890 اكتشف « رونتجن:: 
أشعة أكس » الى مهدت السبيل للتعرف على ظاهرة 
النشاط الإشعاعى تلات الظاهرة الى اكتشفها «بكريلة 
الفرنسى فى عام 18457ءوثالها هو إثبات «طومسون»ء 
د فیشرت » 2 «كوفن» وجود يه خارج 
حز الذرة فى عام 2.44¥ 


اكتثانه . ا 0 
أجرى « هنرى بكريل » تحربة قبت البجوثا 
الذرية رأساً على عقب جعلت فى الإمكان e ٠‏ 
الطاقة الذرر به الآن . ٠.‏ فبيا كان العلاء فى ذلك الوقت 
مشغولن بأشعة أكس والجهود 1 0 
ومعرفة مصدرها » أعلن : بكريل » أن أشعة 
أو أية أشعة ممائلة ممكن أن يد كه 
الو اماو ل يا 
مختلفة لأشعة الشمس ثم دوس تأثيرها على الألواح 
الفوتوغرافية » وکم كانت دهشته عند ما اكتشف 


م ٩‏ المجلد الثالث من 51 مكتبة الأسرة 


بطريق الصدفة أن بعض العادن تركثر على الألواح 
الفوتوغرافية تأثرات تشابه تأثير أشعة أكس علا ولو 
أنه لم تخرص لأشعة ة الشمس > کا تنفذ فى طبن مسبضيكة 


من‌مادة شح ع و ١ EE‏ 
اشعة 'نفاذة غير ' 


مركيات ابوا . واستنتج أن هناك آذ 
منظورة تشابه أشعة أشعة أ كس تنبعث من معدن اليورانيوم» 
هذه الظاهرة الجديدة سميت ١‏ النشاط الإشعاعى » . 


دال ريه بحثون فى النشاط الإشعاعی 

واللخواصن الإشعاعية لليورانيوم وغبره من المواد 
مرعان ما وجد أنها نتيجة التغنرات السريعة داخل 
الذرة » وكل المحاولات الى بذات لإيقاف تلاك 
التغير ات بالطرق الطبيعية المعروفة كتأثير الحرارة 
والرودة والتفاعلات الكمائية لم تنجح ولم تحد من قوة 
نشاطها الإشعاعى » رکا نعرف لا يتعدى تأثر تلاك 
الحاولات سحب الإلكثر ونات الحارجية الى حيط 
بالنواة » ولذاث استنتج على الفور - أن النشاط 
الإشعاعى لا بد وأنه تغيمرات سريعة غاية فى السرعة 
تمر فى مركز الذرة ونستمر كلاح ع اد 
المشعة ونتحول إلى ألحرى خاملة . 

وعلى ضوء هذه اللتمائق تابع «ماری» و«كورىة 
محولبما جربا وراه استكشاف مواد مشعة جديدة . 
ولا .يقل ما قام به وال کوری» أهية عن التنبلة 
الذربة الآن » فقد ایند :اخمسة أطنان من « البتشيائد ٠‏ 
وهو من-. المواد الام الغنية باليورانهوم » وال 
كية. ضئيلة من المادة الياحثين عا 3 وأم عنصر 
حصل عليه « آل كورى : هو الراديوم المعروف 
بشدة نشاطه الإشعاعى . ١ش‏ 


تنشأ الإشعاعات الذرية من اضطرابات نواة ذرة 
المادة المشعة فتنبعث من النواة : ْ 


(أ) أشعة ألفا : وهى عبارة عن جسيات 
تحتوی كل مہا على بروتونين وليوترونن وحمل 


شحنة كهر بائية موءجبة قدرها ضعف شحنة الروتون 


ا موءجبة » وبائيعاتها من النواة تتحول النواة إلى نواة 
ذرة أخحرى أقل مها فى العدد الذرى . 
(ب) أشعة بيتا : وهى عبارة عن إلكترونات 


تكونت بالنواة نتيجة لتحلل التيوترون إلى بروتون 
وإلكترون » فيبقى البرؤتون بالنواة ومحوها إلى نواة 
ذرة أخرى أكير ما فى العدد الذرى ويتطاير 
الإلكترون ويسمى أشعة بيتا » ولذلك فهى سالبة 
التكهرب ولا تختلف عن أشعة المهبط سوى آنا 
ذات طاقة عالية . 

(ج) أشعة جاما : وهى أشعة كهرمغناطيسية 
كالضوء وأشعة كس وتصاحب أشعة ألفا أو بيتا 
إذالم يتحقق للنواة الإستقرار 
مصدر النشاط الإشعاعى : 

فى سنة ۱۹۰۲ عزز ١‏ رذرفورده» و دسودى 0 
النظرية القائلة بأن النشاط الإشعاعى يتسبب عن نحطم 
الذرات » وكان ذلك نتيجة محوث أجريت على 
طبيعة الإشعاع المنبعث من المواد المشعة . ففى حالة 
الراديوم وجد أن جسيات ألفا تبعت منه » وهذه 
السات مشامهة تماما لنواة ذرة لهليوم » إذ تنحم 
ذرات الراديوم واحدة تلو الأخرى مشعة من داخلها 
جسيات ألا » وكذلك يفبعث جزء من طاقة الراديوم 
المشع على هيئة أشعة جاما الى قلنا إا أشعة 
كهرمغناطيسية كالضوء ولكنها أقرى منه بكثر . 

وذرات الراديوم المتحطمة لا حتفظ مخاصية عنصر 
الراديوم بل تتحول إلى مادة أخرى جديدة هى 
غاز .الرادون .. 
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. لقد. بدأ التخول من عنصر الراديوم إلى غاز 
الرادون غريباً فى بادئ الأمر ولكن كان متوقماً 
حسب تركيب الذرة السابق . فعندما تنفصل نوأة 
الهليوم. الى تتكون من ٠‏ بروتونين » وه نيوترونين » 
من ذرة الراديوم تفقد الأخيرة شحتتين موجبتن 
فيترتب على هذا أن تفقد إلكتر ونين كذلك من 
سحب الإلكرونات الخارجية لتحتفظ بتعادطا 


الكهربى . 


ولا كان الماد الذرى للراديوم ۸۸ فان الثرة . 


الجديدة تكون ذات عدد ذرى 85 أى محيط ہا 45 


إلكترونا وبالرجوع إلى جدول العناصرنجد أن الذرة ٠‏ 


الجديدة ذرة غاز الرادون . 

من ذلك نجد أن لدينا عنصراً يتحول إلى عنصر 
آخر من تلقاء نفسه » ولذا :يفسر النشاط الإشعاعى بأنه 
عملية تحول عنصر إلى آخر ينطلق أثنانها من داحل 
النواة جسيات متناهية نى الصغر وبسرعة فائقسة 
وبعد ملايين السدن ستتحول هذه المواد ذات النغاط 
الإشعاعى إلى رصاص وهو آخر مراحلها اللخاملة . 

كذلك إذا نحطمت.ذرة الرادون فانه ينطلق ما 
جسيات ألفا بسرغة تزيد على 5 مليون ميل /ساعة 
وتكون طاقة ح ركنها غاية فى الکر ٠»‏ وكل ذرة واحدة 
تنحم ينتج علها طاقة على هللا الفط أكر من أية 
طاقة نانجة من المفرقعات الكيميائية . فقدار الطاقة 
الذرية المكن . الحصول علها على هيئة جسات ألا 
السريعة النبعثة من جرام واحد من غاز الرادون 
تصل إلى ۸٠٠٠٠١‏ كيلوات. ساعة والوقت الذى 
تأخذه أية كية من الراديوم ليتحول نصفها فقط إلى 
رادون هوى ٠٠٠١‏ سنة وبعد ٠٠٠١‏ سنة أخرى 
يتحول نصف الباق ( أى ريع الكثية الأولى ) ؤهكذا ؛ 
أما ذرات اليورانيوم الى تشبه: الراديوم فى إشعاعها 


سات ألفا فانها تتلاشى معدل أقل » ويتحول 
نصف أية كمية مئه فى 400٠‏ مليون سنة ؛ ومجانب 
هذا تونجد مواد مشعة أخرى تلاشی سريعاً فى جزء 
من مليون من الثانية وهذه المواد غير المستقرة لا مكن 
أن تبقى طويلا ولاتوجد منفردة بل مع المادة طويلة 
العمر الى خلقتها وأوجدتها . 


أما ذرات اليورانيوم الى تشع إشعاعات ذرية 


كالراديوم فإنه عند حطمها تتكون مادة أخرى وهذه 


أيضاً مكونة مادة مشعة ثالثة وهكذا تستم رتملية 

7 وخخلق مواد جديدة لاتقل عن ٠١‏ مادة مشعة 
0 حالة استقرار ‏ ويكون الرصاص هو 
المادة اللهائية المستقرة . وا كان العدد الكتلى لنواة 
البورانيوم ۲۳۸ فانه عندما تشع جسيات ألا ذات 
العدد الكتى 4 تتحول إلى ذرة عددها الكتلى 374 ؛ 
وکا حصل تغيير حصل نقص فى المد الكت الجاديد 
فاليورانيوم يذتهى بر صاص يسمى ر صاص اليورانيوم 
عدده الكتل 7١5‏ . ش 

والا كتينروم يننهى برصساص سمى 9 
الا كتينيوم عدده الكتلى ۷ ۲۰ 

والثوريوم ينتهى برصاص الثوريوم ع عدده 
الکتلل ۳۸ 
ا واحدة فهى تتحد فى العدد رع 
فى العدد الكتل ولذا فهى تسمى « نظائر » . 
نصف العمر أو حياة النصف 


تنبعث «جسيات ألفاً وجسیات بيتا 'وأشعة 
من ذرات العناصر المشعة محساب دقيق ٠»‏ فهى 00 
وفق معدلات منتظمة. ' وينسبة ة ثابتة رث مك ن ساب 
حجمها والتنيو باقن مقدارها وعمرها. . فلكل 
مادة. عر 'زمى معروف » ويسمى الزمن:الذى ينقفى 
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لتصل الادة الث 
أوجاة. االنصف ء فثلا : : 

نصف عر الكريون المشع ۷١ ٠‏ عاما » الفوسفور 
المشع ۳ر٤٠‏ يوما » 

واليود المشع 8 أيام والراديوم ٠٠٠١‏ سنة 
والبورانيوم 456٠‏ مليون سنة ب وهناك من المواد 
المشعة .ما هو قصير العمر > شا ماعمره ثوان » وا 


ما مره دقانو ق وما ما عمره ساعات . 
اتماص الإشماعات الذرية ا المنبمثة من ألمي د 
المشعة 


تتفاوت درجة نفاذ الأشعة وقوة اختراقها ا 
والمواد من شعاع إلى حر » فأشعة E‏ 0 
من الور وألواح رقيقة من الألومنيوم وأشعة 
تمتصها قطعة من ألومنيوم سمكها بضعة ا 0 
أما أشعةجاما وهى شديدة النفاذ وحمل کر الأخطار 
فيمتص مغظمها قطعة من الرصاص سمكها بضعة 


سئتيسرات . 


أخطار الإشعاعات الذرية 


تكون المواد المشعة مصدر خطر كبير على الإنسان 
والحيوان والنبات إذا لم نتخذ الطرق الأمونة للوقاية 
من إشعاعاتها » ولو زادت كية الأشعاع الى تقع على 
الأجسام من مصدر مشع عن حل" معلوم معرّوف 
متفق عليه دوليا » فإنها تلحق أضراراً بالغة بالأعضاء 
الختلفة الى تتعرض نما فتسبب الخروق والسرطان 
وإخلال بناء الجسم وغيرها ؛ وف حالات التعرض 
الشديد تؤدى إلى الوفاة فى وقت وجيز حسب شدة 
الكية 1 0 : 
أجهزة قياس الإشعاعات الذرية 

كان لابد من قياس الإشعاعات الذرية لتوق 
أخطارها والإفادة مها بطرق مألوفة ولذلك اخترع 


شعة إلى نصف كينها « بنصف العمر 8 


العلاء أجهزة لقياسها لمعرفة مقدارها . وقد اخترع 
العالمان ‏ -جيجرومولر » جهازا يسمى باسمم‌ما د عداد 
0 تقاس به كيات المواد المشعة مهما ضؤلت 
قيمها » ونظرية هذا الجهاز هى تحويلطاقة الإشعاعات 
0 إلى طاقة كهر بائية على هيئة نبضة كهر بائية 
مكن تسجيلها » ولا كانت كل نبضة مصدرها شعاع 
واحد أو جسم واحد فإن عدد النبضات يساوى عدد 
الأشعة أو الجسماث اللمتبعثة . 

وهناك عداد آنحر يسمى 9 العداد الوميضى » 
ونظريته هى ويل طاقة الإشعاعات الذرية إلى طافة 
ضوئيسة توثر على مهبط خلية ضوئية فتخرج مه 
إلكترونات تنجذب سريعة نحو مصعد الخلية محدثة 


تيار كهر بائيا على هيئة نبضة كهر بائية عكن تسجيلها 
وبالتالى مكن عد الأشعة والجسوات المتبعثة . 


المواد المشعة صناعاً 


وتسمى تلك" المواد بالنظائر المشعة وهى تنتج من 
عناصرها المستقرة » فالعناصر الححدة فى العدد الذرى 
والختلفة فى العدد الكتل تسمى بالنظائر - فثلا فى 
حالة نظائر الأكسجين نجد أن ذرة الأكسجن العادى 
عددها الذری.۸ وعددها الكتلى 15 إذ تحتوى على ۸ 
بروتونات 6 ۸ نيوتروئات وهناك ذرة. ا کسچن 
أخرى. . غتوی على ۸ بروتونات ۰ 4 نيوترونات 
(أى العدد الكل = ١!‏ ) وهذه لما كل الحصائص 
الكمائة الى لذر ة الأكسجن العادى > وكذلك 
تونجد ذرة أكسجين ثالثة عددها: الكتل ( 18 ) 2 
وكل العناصر ( وعندها يبلغ المائة ) بها أكثر من 
٠‏ من النظائر يوجد مثلها فى الطبيعة ٠٠١‏ » 
ومن النظبائر ما تبعث بإشعاعات ذرية كالراديوم 
وغيره من المواد المشعة وتسمى بالنظائر المشعة . 

كان : جوليو وأيرين كورى: هما أول ازل 
العناصر الثابتة إلى نظائرها المشعة ومن ثم أطلق على 


۲ 


تلك الظاهرة د النشاط الإشعاعن الصناعى.6 ومنل هذا 
الاكنشاف, وعدد النظائر المشعة يتزايد يوماً بعد يوم 
حى جاوز لألف بكثر . 

وتنتج النظائر الشعة فى الأفران الذرية بقذف 
نواة العنصر بسيل من الثيوترونات المتولدة بالفرن 
الذرى . فيدخل أحد هذه النيوترؤنات إلى النواة 
ار مها فيزيد عددها الكتلى مع الاحتفاظ مخواصها؛ 
ووجود الئيرون بالنواة مجعلها فى حالة اضطراب 
ولا تدأ إلا إذا بعثت بإشعاعات ذرية عكن الاستفادة 
كما أن إحدى هذه التحويلات هى أن:٠‏ يتحول 
العنصر إلى نظره المشع “فيتحول مثلا الكربون إلى 
كربون ١5‏ المشع » الفوسفور إلى فوسفور ‏ ”لا 
لمشع ع ثم يفقد كربون ١4‏ أشعة بيتا متحولا إلى 
نيتروجين » ويفقد فوسفور ۳۲ أشعة بيتا متخولا 
إلى كيريت . 

وهناك حالة أحرى من التحول عند القذف بسيل 

من النيوترونات وهى أن يتحول العنصر إلى عنصر 
آخر ولا يتحول إلى نظر له کا فى حالة النيير وجين 
فيتحول النيئروجين إلى كربون 14 والكيريت إلى 
فوسغور . 

ثم يفقد كربون 14 : 
على النحو السابق . 


اغات رذر فر ردق فى النظر, نات الأساسية د: 


النشاط الإشعاعى 


سام «رذرفورد» بالكثير فى الفزيقا الذرية. 


والإشسعاعية والتجريبية وسنسرد بعضا من تجاربه 
العديدة الى اعتدر ت أساسية وجديدة وقتكك, :: 
نقص سر عه ة جسيات ألفا عند مرورها بالمواد 


5 عام درس «رذ رفورده اللقص فى سرعة 
جسيات ألفا عند اختر اقها لشرائح رقيقة من الألومنيوم 


وكان يستخدم فى دراسته الألواح الفوتوغرافية وكان 
يسهدف الكشف عن بعض خصائص الذرات الأخرى . 


اوقد وجد العلاقة يبن سرعة ة الإشعاعات بعد اشير اقيا 


الشرائح المعدنية وسمك تلاك الشرائح مما أدى إلى 
التعرف عل خصائص تللف الإشعاعات . 
عد جات ألفا 

فى عام ۱۹۰۸ أجرى « رذ رفورد» و جيجر » 
أولى التجارب لعد إشعاعات ألا المنبعثة من المواد المشعة ؛ 
وتتوقف هذه التجربة على ما حدثه جسم ألفا من تأين 
عظم على طول نثاره أثناءمر وره فغاز ما مخلخل أى 
ذى ضغط منخفض . فقد جهزا عداداً محتوى على 


غاز يتأين عروو جسم ألفا فيه متحولا إلى أنونات 


فوجبة وأخرى سالبة ؛ وبوساطة' لوحن حملان 
شحتين كهر بائيدن عمتلفتتن من طرف مصدر کهربای 
أمكن جذب تلك الأيونات ها فسببت فى تحركاتما 
تياراً كهربائياً أمكن قياسه وكان دليلا على اخترا", 
ألفا تلغاز. المتأين . ومذه التجر ب به أمكن عد 
الإشعاعات :المنبعثة من المواد المشعة :وما زالت تستخدم 
تلك الطريقة حى وقتنا هذا + ومن عد تلك الإشعاعات 
أمكن إبجاد شدة النشاط الإشعاعى للمواد المشعة . 
وبتلك الظاهرة تمكنا من عد جسيات ألا المنبعئة 
من جرام واحد من الراديوم ؛ وقد تحققا من أن 
جرامواحد من ا شعة ألفا معدل ۷ر٣‏ × 
۰ جسم ى الثانية . وقد اتخذ هذا العدد ليكون 
وحدة أشدة الإشعاعات المنبعثة من ا يج یسۍ 
د الكيورى » . 

٠ E.‏ آمکن . ۰ لرذرفوزد» » « بولتود» أن يعينا” 
كية ايوم ال عن سرام :واحد من الرادبوم 
فواءجداها ١65‏ م5 ف السنة . 

. أما التأثيرات الحرارية الى تنتجمن تخلص جسيات 
ألفا من طاقها وتحويلها إلى حرارة فقد عين 


۳ - 


«رذرفورد» و روبئسون» الحرارة الى تنتجها 
تلك. الجسمات ذات الطاقة العالية: . 


اكتشاف إحدى مكونات النواة . 

أما اتجاه الأشعة شعة بعد اختراقها الشرائح فقد أجرى 
«رذرفورد» و وجيجره و «مارزدن» ف بداية 
عام 14٠١‏ سلسلة من التجارب دلت على أن معت 
تلاك الجسيات تخترق الشرائح دون تغير فى انجاه 


حركها بيا لوحظ أن الكثير من. الجسهات الأخرى 


قد انحرف بزوايا صغيرة وأن القليل قد انحرف بزوايا 
كبيرة تزيد عن ۹۰ © أى ارتدت هذه الجسيات إل 
الامجاه الذئ صوبت منه . فكان هذا الارتداد الحلفى 
0 ومنبثاً عن إحدى مكونات نواة الذرة البى: 

سرا غامضاً وجزءاً لايتجزأ حى أدركها 


« رذرفورد ©. بفيض من نحوثه ودراساته العميقة' 


المنتظمة . ألفا موجبة التكهرب 
( وتساوى ضعف شحنة الإلكترون ) فإن التفسير 
القبول لهذا الارتداد لذ 2 
اقتراب جسم ألفا من جسم آخر مثله مشحون بنفس 
النوع من الكهرباء فيتنافرا عند الاقتراب ويرجم 

ألنا القذيفة فى الاتجاه. الذى. صوب منه ؛ كا أن 
قاذ معفل جسيات ألفا خلال الشرائح بانحراف صغير 
أ مدع یکن ضسر أن حم تك ديات ضئيل 
بالنسبة للمسافة بين كل مہا . 

.وقد.أدت هذه التجارب إلى وضع «رذرفورد ؛ 
مبوذجه الذرى عام 1 ... وقد تطورت تلان 
الدراسات فعرفت شحنة النواة ونصف قطرها . كا 
أصبح فى الإمكان نحطم النواة صناعياً بققها بجسيات 
ألفا. . ومن مختلف التجارب وجد أن نصف. قطر 
نواة ذرة يتناسب مع الجذر التكعيى لعددها الكتلى » 
وقيمة نصف القطر ينحصر بين 5ر١1‏ × 1-1١‏ سم 
وأقل من سبعة أمثاله ع 


شعة ألفا حيث صوبت هو 


الشحنة النوعية لجسمات ألفا 
ف عام ۱۹۱4 . أبحرى - ورذرفورد » مم 
«رويئسون ٩‏ جربة لتعيين الشحنة النوعية لحسمات 
أشعة ألما بدقة فائةة وذلك بتعيين انحراف أشعة ألفا 
عند مرورها فی مجال مغناطيسى قوی منتظم بعد 
انبعائها من مادة مشعة واستقبالما على لوح فوتوغراق 
يصور مسارها وتأثيرها . وكانت المادة المشعة واللوح 
الفوتوغراق فى محتوى. مفرغ تفريغاً تاما من 
الغازات . وقد كررا هذه التجربة مستیخدها لوحن 
معدنيين متوازيين متصلين بطرف «صدر كهرياق عالى 
ثابت فحصلا على نفس القيمةالشحنة النوعية ( الشحنة 
النوعية تساوى الشحنة مقسومة على الكتلة ) . 
طبيعة جسمات ألفا 

وعلى طبيعة وخخصائص ومكونات أشعة ألفا أبجرى 
مع د رويدز» العديد من التجارب الى أدتإلى حةيقة 
تلك الأشعة ٠‏ فقد أثيتا أن جسم ألنا إن هو إلا 
ذرة الميليوم الكونة من بروتونين ونيوترونئ وحمل 
شحتتين موجبتين . 
تفتت نواة النيتروجين وعناصر أخرى 

إن الفضل الأول لإمكان نويل عنصر إلى آلحر 
تحويلا صناعياً ار جع إلى ٠‏ رذرفورد» إذ أجرى فى 
عام 65 تجربة أثبتت أن نوى التيتروجين إذا 
قذفت مجسهات ازن المنبعثة ف .صار مش فبا 
تتفتت . وتنتج :نوی الأكسجين وبروتوئات أبى 
نوى الميدروجين . وتتمثل علية التخويل بالممادلة 


النووية الا تية 0 


نيت جين + هيليوم سه أ كسجين + هيدروجين+طافة 
وقد كرر تلك التجرية على الألوميوم 


والبورون والفلورين والصوديوم والفوسفور فحدث 


-١18- 


لنواها ما حدث لنوى النييروجين من تفتت عند قذفها 
يجسمات: ألنا . وذلك يثبت للعالم أن «رذرفورد» 
قد أجرى أولى التجارب الناجحة عن التفتت 
الاصطناعى للنوى أى تحويل العنصر إلى عنصر آلحر . 
نظريته عن تركيب النوأة المشعة 

اقرح « رذرفورد» عام ۱۹۲۷ نظرية لركيب 
النوى المشع ليفسر أصل أشعة ألفا . فقد افترض أن 
نواة الذرة المشعة نحتوى على قلب ( مركز ) نصف 
قطره يقل عن 5٠١‏ سم محيط به عن بعد - 
عدد من التوابع المتعادلة محددة ممدارات تسى 

مدارات «الكم ٠‏ فى مجال النواة المركزية » وبعض 
هذه التوابع عبارة عن جسيات ألفا المتعسادلة 
بالإلكترونات المرتبطة ما ارنباطاً أكثر من مثيلاتها 


بذزات الهليوم . ومحتفظ يوجودها داخل مجال النواة , 


بظاهرة الاستقطاب وغيرها . وحسب نظرية 
رذرفورد » تنفتت النواة المشعة روب أشعة ألفا 
لمتعادلة التابعة وانبعانها من مدارها حول النواة ؛ 
وعندما تصل أشعة ألفا المنبعثة مسافة معينة من النواة 
. حيث يكون مقدار انحال الكهربائ للنواة حرجا فإن 


الإلكترون التابع لأشعة ألفا ينقصل عا وير جع 
ثانية للمركز » وتصبح أشعة ألفا موبعية التكهرب . 
وقد حسبت طاقة تلك الجسهات فوجدت آنا لاتفترق 
عن القيمة الى تثببا التجارب العملية . وقد سادت 
تلك النظرية مدة ولو أنها قصرت عن تفسير بعض 
الظواهر الفبزبقية . وما يذكر أن « انسكوج » قد 


. خطوطها العريضة‎ ٠ 


بالإضافة إلى ما سلف ذكره من البحوث الى 
أجراها « رذرفورد» إمّا منفرداً أو مع مساعديه 
فإنه كان دائب البحث والدراسة وخاصة عن كيفية 
إنبعاث جسيات بيتا وإشعاعات جاما الى تلق نتيجة 


. لتحولات داخل النواة نفسها ؛ كذلك عن طيف بيتا 


وطيف جاما » وغير ذلك ما لاحصر له من موضوعات 
النشاط الإشعاعى . | . 

وف خختام هذا المقال بمكن القول أن العالم الفيزيقى 
«رذرفورد» كرس خياته للحدمة العلل ؛ وكان مثلا 
محتذى به ورائدا من طليعة علاء العصر الذرى الذى 
رجو أن يكون عصر رخاء للإنسانية وإزدهار العلم 
للحدمة السلام ورفاهية البشرية . 


¬ ۱۵ 


بيو ما لعن نول متف بول فى العتتبل ورزو 


آل ا رکا ں حرس امب دالبو ن 


ره 50 إل 
الكت ورا عور السشا را 


الأستاذ المساعد بكلية الآداب جامعة القاهرة 


كان العرب قبل الإسلام » على معرفة غير قليلة 
بالهئد وأحوالما عن طريق جارهم الذين اضطلعوا 
عقایضات منتجات تلك اأيلاد وحملوها فى مواخرهم 
من شاطئ الهند الغرلى إلى جنوب الجزيرة العربية » 


وم تكن رحلة الشتاء والصيف الى ورد ذكرها فى ' 


الفرآن الكرم إلا إحدى رحلات هذه التجارة . 
كذلك وقف العرب القدماء على بجانب من حضارة 

٠‏ الهند وما مها من ثقافات عن طريق المدارس العلمية 

الساسانية بأرض الفراتن وكان یہض بالتدريس فہا 


حكاء المنود واليونان . وعلى أيدى أطباء امنود عدرسة : 


جند سابور نبغ من بين طلامها من العرب الحارث بن 
كلدة الثقغى حى ذاعت شهرته ببلاد فارس 

و فتح المسلمو ن بلاد الشام ومصر وتوغلوا ف 
فارس شرقاً » ونخطت -جيوشهم شمال أفريقية إلى بلاد 
الأنداس فى الغرب . وهمة القائد العربى الحجاج بن 


يوسف الثقفى استولى العرب على إقلم السند أواخر 
القرن الأول الهجرى يقودهم محمد بن القاسم التقفى. » 


ولم يكن قد بلغ العشرين من عمره بعد » ويازل بتاك 
الأراضى المفتوحة جموعاً من المنيين والقيسين 2 
كانوا بصحبته » فلا عضی قرن على علي ذلك الفتح خى 


يننشر الإسلام فى تلاك الأصقاع على نطاق واسع وبظهر 
جيل من السنديين أنفسهم محذقون العربية ويشتغلون 
بعلومها . 

وبرغم توقف المسلمين عن المضى فى فتوحاتهم 
المندية حى .القرن الرابع المعجرى » وعلى صغر الرقعة 
المنتوحة من الأرض »فقد جنت الثقافة الإسلامية مكاسب 
عظيمة فى مختلف فنون المعرفة باتصالها بالهند من جديد 


حى ليقول عق المؤرخ E. 8. Havel‏ فى كتابه 
(History of the Aryan Rule in India, pp. 254-56)‏ 


بأن المسلمين مديئون للهنادكة أولا ‏ لا لليونان - 
بكثر م وصلهم من ألوان الثقافة الجديدة فى فجر 
حيانهم . ويؤيد رأيه هذا أن أول كتب فى الفلك 
والرياضيات والطب حملت إلى بلاط الحلافة فى بغداد 
وذلك أيام المنصور العباسى » كانت هندية . ثم جاء 
الرامكة »> وكان آباواهم سدنة بوذين فى الغالب » 
فعنوا بأمر الهند فى دولة العرب » وأحضروا علاء 
طہا وحكمائها » على حد قول صاحب الفهرست » 
ورا رة فة لقن زاك افد إل اة + 
لتبلغ الدراسات المندية من بعد ذلك إلى أل وأوق 
صورها عند أنى ارعان البروق أعظم علاء عصره 


"اسم 


بلا شهة » بعد أن جاب المند سنن طويلة. وحذق 
لغنها > وخالط أهلها › واستمع إلى بيان معارفهم من 
أفواه علائهم > وغاص فى بطون متونهم » ليخرج على 
الناس من بعد ذاك بأول وأوى ما كتب عہم » بلسان 
عرنى مبان »> وليكون كتابه هذا ء موضوع مقالنا » 
هو فيا بعد الوسيلة إلى إطلاع العالم كله على هذا التراث 
الإنسانى الزخار . ٠‏ 

ويلف الغموض سى حياة هذا العالم الأولى فلا 
نعرف شيئاً يذكر عن أسرته أو عن صباه وما تلقاه فى 
أول عهده بالتعلم . وکل ما تسعفنا المراجع به أنه ولد 
فى ذى الحجة من عام ۲ھ (سيتمير ٩۷۳‏ م) 
بظاهر مدينة خخوارزم (ببروث » فارء.ى = ظاهر 
خارج ؛ عر ) باقلم خوارزم وهو خيوه الخحالية . وقد 
أخطأ بعض من كنبوا عنه » مثل ابن أب أصيبعة 
والشورزورى > فنسبره إلى بيرون ( بارن القدعة ) 
بالسند . 

ویستبین كذلك من رسالته » الفهرست » فى بیان 
مقالانه وكتبه» أنه اتصل بثلائة من أشهر علاء عصر 
كتبوا له باسمه جملة مقالات فى العلوم الطببعية والرياضة 
والفلك فأناروا له بذاك طريق البحث ومهدوا له سييل 
الصنعة » وهم : أبو نصر م:صور على بن عراق 
وأبو سبل عيسى بن بحبى السیحی وأبو على الحسن بن 
على الجبل . 

والعروف أن الببرونى رحل عن موطنه إلى الرى 
وهو فی العشرين ٠ن‏ عمره » ومنها قصد إلى جرجان 
حيث التقى ربأستاذه الطبيب النجم أن سبل المسيحى . 
وف رعاية أمير جرجان الزيارى قابوس بن وشمكير 
بدأ الببرونى التأليف »> وكتب باسم هذا الأمر كثراً 
من المقالات والكتب . و مدة حك هذا الأمير الثانية 
يعد عودته إلى بلاده 408-188 ه) كتب الببرونى 
باسمه كتابه الكبير ٠‏ « الاثار الباقية عن القرون 


الحالية ٠‏ وفيه يتناول تواريخ كافة الأثم والشعوب 
وحساب السنان عندهم مع ذكر أعيادهم > وقد نشره 
المستشرق ادوارد ساخاو فى طبعات متعددة ع ويقع فى 
5 صفحة من القطع الكبير . وقد كتبه مؤلفه وهو 
فى التاسعة والعشرين من عمره وزاد فيه فيا بعد على 
ما سوف نشر إليه . 

هذا ويشير المؤرخ أبو الفضل الببقى فى تارعمه 
الفارسى » الذى كتبه للسلطان مسعود الغزنوى ء إل 
كتاب المسامرة فى أخبار خوارزم للببرونى . ولولا 
ضياع هذا الكتاب لوقفنا على الكثر من سيرة هذا 
العالم الذى نكتب عنه . 

ومن عبارة البقى الى نقلها عن هذا الكتاب 
يثبت لدينا أن الببرونى قد عاد إلى. خوارزم عام 401 م 
هجرية » إذ يقول أنه قضى سبع سنن فى خدنة أى 
العباس الأمون بن الأمون آتدر أمراء دولة اللأمونيين » 
وقد سقط على هذا الأمر بعض جنده عام ٤٤۷‏ م 
وقتلوه » ليسارع عند ذلك صوره السلطان محمود 
الغزنوى بدخول خوار زم والانتقام من قتلته ويضم الببروفى 
إلى حاشيته . 

وينقل البہقى كذلك عن كتاب المسامرة ما يفيد 
بان أنى الريحان الببروفى كان على صغر سنه موضع 
توقير وإجلال مخوارزم . 

«حكى أبو الرحان أن خوارزمشاه ركب ذات 
يوم وكان غلا فاقترب من حجرق وأمر مناداق 
فتمهلت ٠‏ وأسرع محصانه حى باب حجرة نوبى 
وأراد أن يترجل » فقبلت الأرض وأقسمت أغلظ 
الإعان حى لا يفعل > فقال « العلم من أشرف الولايات 


يأتيه كل الوري ولا يأتى » 5 قال دلولا الرسوم 


الدنيوية لما استدعيتك فالعم يعلو ولا عل » . 
«ولعله قد طالع أخبار المعتضد أمير الرمدن » إذ 
قرأت فہا أن الممتضد كان يوماً فى اأيستان وكان مسك 


۷ 


بيده ثابت بن قره ويسير فعه ©» وفجأة سحب يده » 
فأله ثايت : لماذا عبت يدك يا أمير المؤمنين . فقال 
وكانت يدى فوق يدك والعلم يعلو ولا يعلى «والله 
أعلم بالصواب 0 . 
(الترجمة العربية لتاريخ البيقئ. ليحي الحشاب 
وصادق نشأت » القاهرة 1965 ص 775-14 ) . 
كذلك كان الببروى محل ثقة شاه خوارزم الكاملة 
وموضع سره » حتی عهد إليه بأن يستقبل رسول أمير 
المؤمنين القادر بالله فى منتصف الطريق إليه ويتسام 
منه فى السر الخلع الى بعث مها إليه ویکتم خيرها ٤‏ 
إذ حاف أن يقف على أمرها السلطان محمود الغزنوى 
ويكتشف أن الأمر قد حصل علبا دون وساطته 
هو وشفاعته عاه فيغضب عليه وكان مخشاه أشد 
وتختلف الروايات عن أول اتصال هذا العالم 
بالسلطان مخمود الغزنوى » فنا ما يقول بأن شاه 
خوارزم كان قد بعث به فى سفارة إلى محمود وما 
ما يقول بأن مفمودا كان قد سأل صهره اللدوارزى 
أن يبعث إليه بأعلام بلاطه الأربعة وهم : أبو سبل 
اليحى والببروق وأبو الحر وابن سينا . امروف 
أن أبا سبل وابن سینا كانا قد غادرا خوارزم قبل 
قدوم رسل محسود › على أن ابن سینا م يكن ليقبل بأية 
حال السير إلى غزنة » ومحمود يعلم عنه ضعف العقيدة؛ 
فضلا عما کان بينه وبين الببرونى من خصومة فى العام 
شديدة مشهورة . وفى بلاط محمود التقى الببرونى مجملة 
من فلاسفة عصره وأدبائهم . ا 
ولن كانت المراجع تضن علينا بالتفصيل فى مثل 
هذه. المواضع اللحاصة من سعرة البروق > إلا آنا 
تطله نا فى الوقت نفسه اطلاعاً واسعاً على نشاطه العلمى 
اللحوظ وما أثمر من مؤلفات كثيرة العدد غزيرة المادة 
بلغ ما إلى أن صار. من آعم العلاء فى عصره ومن 
عد حمر : 


درس الرياضيات والفلاك والطب ولم يقتصر على 
التأليف فبا وحسب بل وتناول کذلات الآداب والتاريخ 
واضطلع بتدوين أخبار الأم ونواريخ العلوم . 

دفع الببروى حر صه على سلامة مجه العلمى إلى 
اتقان جملة من اللغات وما اليونائية والسنسكريتية 
فضلا عن الفارسية . فلقد كان يلتزم الرجوع إلى 
المصادر الأصلية فيا يكتب التزاماً صارماً تراه واضحاً 
جلا فى كل ما كتب بلا استثناء . فها هو يتحدث عن 


٠‏ تاريخ الطب عند اليونان فيذكر .كبارهم من أمثال 


غورس وأبةراط وجالينوس وأسقليبوس » حى تمنعه 
ضعف الروايات الى بن يديه من المضى فى الحديث 
عن تلاميذهم حيث يقول « ولنضع فى هذا الجدول 
ما فى مقالة احق من غير أن نذكر تلامذهم فلا فائدة 
فيه لم ننقله عن خط سريافى أو يونانى يعطينا أماناً من 
التصحيف » . 

وهو » بعد » فى قراءته لما يقع.فى يده من الكتب 
حرص كل الحرص عل التثيت ما ورد فما ع'فها هر 
يريبه بعض ما يرويه أبو بكر بن زكريا الرازی عن 
مانى فلا تقعد به همته حى محصل على هذا الكتاب الذى 
أشار إليه صاحبه بعد أربعين سنة من البحث والاشتقصاء 
ايعان عند ذلك » بانصاف العلاء.» أن.الر ازى قد خدع 
ما اطلع عليه وأنه هو نفسه ليس خادع 5 

وذلك أنى طالعت كتابه ( أى الرازى ) فى العم 
الإلمى » وهو يبادئ فيه بالدلالة على كتب مانى رخاصة 
كتابه الموسوم بسفر الأسرار .٠.‏ . فحرضتى الحداثة 
بل خفاء الحقيقة على طلب تلاك الأسرار من معارف فى 
البلدان والأقطار » وبقيت فى تباريح الشوق نيف 
وأربعن سنة إلى أن قصدنى مخوارزم بجند من مدان 
متوسل بكتب وجدها . . . . وها مصحف قد اشتمل 
من كتب الانويه على . . . . ومن جملها طلبي سفر 
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الأسرار فغشيى له من الفرح ما يغشى. الظمآن من 
رئية الشراب ... ثم اختصرت ما فى: السفر من 
المديان البحت والهجر الحض ليطالعها مأووف بافى 
وسیعجل الشفاء مہا » فهذه حال ای بكر (اارازی) 
ولست أعتقد فيه منادعة بل انخداءا لما يعتقده هو فيمن 
نزههم لله عن ذلك وم يبخس حظه فيا رامه فالأعمال 
بالنيات وكفى بنفسه يومئذ عليه حسيباً» . 

ولئن كان أسلوبه فى الكتابة لا تغلب السلاسة 
والسوولة عليه إلا أن الغموض لا يلفه »' وتراه يتفذ 
وشيكاً بعباراته القصيرة إلى لب الموضوع الذى يعالجه . 
1 وهو لا یردد فى أن يعلن صراحة بأنه [نما يكتب فط 
للخاصة من العلاء الذين يفرض فيم الإحاطة التامة 
ععارف عصره حى جات المثالات قبا على الزر 
إن أخلى تصانيفى عن االات ليجتبد الناظر فب 
ما أودعته فها من كان له دراية واجتهاد وهو محب 
للم . ومن كان من الناس على غير هذه الصفة فلست 
أبالى فهم أم م يفهم (ساخاو = مقدمة الآثار الباقية 
ص ۷۰) . : 
وأدى به مجه هذا مع ميله الشديد إلى المجدل 
وإلناظرة وما كان يصطنعه فما من أسلوب ساخر 
عنيف إلى أن تعرض بذلك نخاصمة كثرين له فى 
زمانه وبعد زمانه » حى كان من كتاب التراجم م 
سكت .عن الإشارة إليه ولو بكلمة واحدة ٠‏ ومهم ابن 
خاكان , ش 

ری عصرنا هذا نري أعلام المستشرقين يصغونه 
أنه كان بطليموس عصره ويقررون أنه فاق كل علاء 
زمانه ممعرفته الواسعة العميقة فى الرياضيات والفلك 
وتقوم البلدان ٠‏ فضلا ۶ا كان يتمتع به من قرعحة 
نفاذة وما كان يصدر عنه من اتجاهات نقدية تشبه إلى 
حد كبير تلك الى عرفا أورويا فى عصورها الحديثة 
( مقدمة الآثار الباقية لساخاوا) . 


كفى البيروق الباحثين مشقة حصر مؤلفاته حن 
اضطلع هو نفسه بائبات غالبيتها الغالبة فى رسالته 


العروفة بالفهرس : « أسياء الكتب الى اتفق لى عملها 


سنة سبع وعشرين وأربعائة وقد تم من عمرى حمس 
وستون سنة قمرية وثلاث وستون سنة اممسية » . وهر 


یعدم ها محديث ناقد يستعرض فيه كتب أن بكر 


اارازۍ ل اله , 

ويبدأ فهرسه هذا بذكر تمانى عشرة مقالة له أغلها 
فى الفلك » ومن بيا كتاب الوساطة بين أن اسن 
الأهوازى والدوارزئ ويقع فى 5٠١‏ ورقة وجوامع 
الموجود لخواطر اهنود فى حساب التنجم وقد أتم منه 
60 ورقة . ٠‏ 

ثم يصنف لنا من بعد ذلك أغلب مولفاته هذه فى 
تسعة أبواب هی : 

-١‏ أظوال البلاد وعروضها ؛ وفيه خمس عشرة 


رسالة . 


. -المحساب » وفيه تمان رسائل‎ ١ 

۳ الشعاعات والممر » وفيه أريع ,رسائل . 

. الآلات والعمل مها » وفيه نس رسائل‎ ٤ 

ه ‏ الأزمنة والأوقات » وفيه خمس رسائل : 

5 - المدنبات والذوائب » وفيه خمس رسائل .. 

۷- محقيق منازل القمر » وفيه كتاب واحد بقع 
ف 18١‏ ورقة . 

( م يذكر. من بعد ذلك عشر مقالات فى خواص 
المعادن والمندسة والطبيعة والفلاك ) . 

8- التنجم وفيه ست رسائل 3 

5 - ما جرى مجرى الأحهاض من ازل والسخف 
وهى اثنتا عشرة رسالة مما نقلها عن الآداب الفارسية 
والمئدية كحديث قسم الدمرور وععن الحياة » وحديث 
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صتمى الباميان » أو ما تصدى فيه لدراسة أشعار العرب 
كقافية الألف من الاتمام فى شعر ألى مام . 

: العقائد » ويشمل على كناب واحد هو‎ ٠ 
تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة للعقل أو مر ذولة وبقع‎ 
| . ورقة‎ ۷٠١ فى‎ 

وبذ كر من بعد ذلك خمسة كتب أخرى من بينها 
كتاب باتنجل الذى نقله عن السنسكريتية وأفاد منه فى 
تأليف كتابه القانون المسعودى . 

ويشير البروف من بعد ذلك إلى جملة كتب 
ورسائل له ذهبت عنه نسخها وسوادها . وحم بيان 
كتبه هذا بالإشارة إلى كتب عشرة ورسائل أخرى 
لم يكن قد انبى بعد مها » ومنها القانون المسعودى 
والآثار الباقية عن القرون الخالية . وهذا الكتاب الأخير 
كان قد كتبه للأمر الزياري قابوس بن وشمكير ¢ 
ما فی ء يضيف إليه كل ما يقع فى يده من مادته . 

وما إن يفرغ من سرد ذلك كله حى يفصح عن 
يته فى كتابة مقالات أخري وترجمة كتب المند بعون 
من الله لو تأخر الأجل وسلمت الحواس وصح البدن . 

والبروى شديد الاعتداد بكل ما كتب خی 
ما صنعه فى شبابه منه » ولا يفوته أن يؤكد ذلك فی 
فهرسه حيث قول : د وبحب عليك أن تعلم فا عددته 
من کتی مما عملته فى حدانيى وازدادت المعرفة بفنه بعد 
ذلك فلم أطرحه أو استرذله فالها جميعاً أبناق والأكثر 
بابنه وشعره مفتوك . 1١.‏ . 

ولا يكت البرولى عند بيان كتبه ومقالاته هذه 
حتى يذكر من بعد ذلك ١١‏ كتبه باسمه أسااذته الثلائة 


أبو نصر بن عراق وأبو سبل بن جى اليحى وأبو 


الحدن بن على اليل وهى أربع وعششرون رسالة فى 
تاف نواحى المعرفة يقول عنها « إلا بمتزلة الزبائب 
فى الحجور والةلائد على النحور لا أميز ينها وبين 
الأمبار ٩‏ . 


وتوق أبو الرحان الببرونی فى رجب من عام 
هاديسمير ۸ م أى بعد مضى ثلاث عشرة 
سنة على تحريره لبيان كتبه هذا . وفى هذه السنوات 
كتب عشرات الرسائل الأخرى فبلغ بذللك عدد 
ما أمكن حصره من مؤلفاته جميعها ما يقرب من مائة 
وخسن كتابا » أغلبها يراوح عدد أوراقه بين الاثتين 
والسبعائة ورقة . 

ويجمع الشهرزورى فى كتابه نزهة الأرواح فى 
تاريخ الحكاء » وياقوت الحموى فى الجزء السادس من 
معجمه وغيرهما على أن الہرونی كان ولا يكاد يفارق 
يده القلم وعينه النظر وقلبه الفكر إلا فى يوى التروز , 
والمهرجان من السئة لإعداد ما بمس. الحاجة. إليه فى 
العاش من يلغة الطعام وعلقة الرياش 6 . 

ويذكر هؤلاء كذلك أن السلطان مسعود الغزنوى 
كافأ البرونى على كتابه القانون المسعودى بثلاثة جال 
تنوء بأحاها من الفضة » فردها أبو الرحان واعتذر 


إليه عن قبوطما بقوله و إنما مخدم العلم للعلم لا لمال 4 . 


وقد جمع ظهر الدين أبو الحسن البهقى من رجال 
القرن السادس ( وهو غير البہقى المؤرخ ) نجملة من 
أثور أقوال أنى الرعان ضما كتاب تاريخ حجناء 
الإسلام ( تحقيق محمد كرد على بلعشق 1147 ). 
كتاب تحقيق ما للهند 

غزا محمود الغزنوى المند سبع عشرة مرة خلال 
سبعة وعشرين عاماً : ابتداء من عام ۰۰9-5۱ م 
وأعجب بتلاك البلاد حى فكر فى الإقامة الدائمة مها . 
وظل أبناؤه حكون هناك قرابة قرئين من الزمان .. 

وبفتح محمرد الجدتىّ لهذه البلاد يبدأ دور الحكم 
الإسلاى فما وهو أظهر أدوار المند التارمخية على 
الاطلاق » وقد الى يضم الريطانين تلك البلاد إلى 
مستعمرانهم منتصف القن الافى ٠.‏ 
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ويفجلى مظهر الإسلام بطبيعته > كدين ومدنية › 
واضحاً مشرقا عند ذلك الفاتح الغزنوى حين كان 
يجالد بعسكره جند المند فى حومة القتال ويناظر بعلائه 
برامهم فى حلقات الدرس ومعه أبو الريحان البروفى 
العام بالسنسكريئية وآداما 

ولقد صاحب الببرونى مود ثلاث عشرة. مرة 
فى غزواته الهندية..أتبح له فہا أن عط بعلوم المند 
ويقرأ أسفارها ومخالط علاءها » حى إذا ما اطمأن إلى 
ما وقف عليه من محف فنون المعرفة عندهم وعرف 
بتقاليدهم ورسومهم وألم بمناهجهم فى البحث وطرائقهم 
فی إعمال الفكر > حرج يعرض علينا فى سفره الكبير 
- موضوع مقالنا ‏ حضارة اند ومدنييها عرضاً شاماد 
يتميز بدراساته النقدية العميقة اللمستفيضة . 

والكثير مما يضمه هذا الكتاب من الملمومات القيمة 
لم يكن باللنديد على المسلمين فى ذلك الوقت فحسب » 
بل لقد كان كذلك حى بالنسبة للثقافة الأوربية فى 
العصور النديثة على ما يشير إليه المستشرق الألمانى 
ادوارد ساخخاو فى الصفحة الرابعة من القدمة القيمة 
الى صدر با هذا الكتاب حن بض بتحقيقه ونشره 
أواخر القرن الاضى .2 * 

ولقد سبق البيروفى إلى وصف المند سفير [غريقى؛ 
وحاجان بوذيان من الصين . | 

أما السفير اليونانى فهو ميغاستين الذى بعث به 
سلوكس الأول عام 46" ق . م إلى جندر اكبتا مواسس 
دولة الموريا » بعد جلاء الإسكندر عن المئد » يسأله 
تحويل مجرى التجارة المندية من الطريق البحرى الذى 
يؤدى إلى البح. الأحمر فصر » إلى الطزيق الرى 
عر إيران والعراق والشام وكانت من أراضيه . ول ببق 
لنا من وصف هذا السفير للهند إلا مقتطفات قليلة 
تشر إلى ازدهار الحضارة المندية 

(Cambridge Hist. of India 348, 467) 


أما الاجان الصينيان فهما فاهيان وهيون سانغ وقد 
قدما اند فى القرنين الرامس والسابع اليلاديين على 
التولل . وى مذكرائهما وصف شي لبلاط ملوك 
امند وما کان به من. فلاسفة وشعراء » وما كان يتلاك 
البلاد من جامعات وما جامعة تككسيلا المشوورة ( المند 
وجبراما لول ديورانت ترجءة زكى نجيب محمود ) 

ويقرر .الأستاذ بيلر (Buehler : Truebner's‏ 
)63 .م Record 1885 August,‏ عق أن ما كتبه هؤلاء 
هو أشبه عا يكتب للصغارء فلا يقارن عا صنفه الببرونى 
اا 

وما يتميز به اأببرونى عن هؤلاء » مجتمعن › أنه 
لم يدرس طبيعة هذه البلاد وأحوال سكانها فحسب بل 
ودرس كذلك لغہا وآداما فى مختلف بيثائها ووقف 
بنفسه على رسومها وتقاليدها . وهو فا يكتبه عا 
يعتمد على ما شاهده بنفسه وسمعه بأذنيه أكثر ما يعتمد 
على ما قرأه « إنما صدق قول القائل ليس انر كالعيان 
لأن العيان هو إدراك عبن الناظر عدن المنظور إليه تى 
زمان وجوده ونی مكان حصوله » , 

وهو ينظر فى ذلك كله بعقل الرياضى الفيلسوف 
العارف ناهج البحث عند أرسطو وأفلاطزن وبطليموس 
ونجالينوس » الاح فى نقده » عميق فى حثه » معتدل فى 
قصده » متحر للحقيقة التارمخية ما وسعه ذلاك » حى 
لرضی الهنادكة إلى اليوم عن كتابه هذا الذى أطلعهم 


عموماً على الكثر من سالف أجادم وأشاد فيه مدنيتهم 


وإن اختلفوا معه فى بعض السائل . 

انهى الببروفى من تأليف كتابه هذا فى الحرم من 
عام ٤۲٣۳‏ هب 1١1‏ مء أى يعد مرزور عام ل 
عام على وفاة مود الغز نوي الذى جاء به من خوارزم 
إلى غزنه وصحبه معه فى غزواته الهندية.. ومبذا يكون 
البيروفى. قد بلغ الثامئة والحمسين من عمره حن فرغ 
من كتابه هذا , 


۳ - 


:والغالب أنه كتبه على فترات ثم أملاه فى صورته 
الأخمرة بغزنه . هذا والمعروف أن محمود قد صحب 
معه جملة من اللماريين امنود إلى قصبة ملكه سااموا فى 
إقامة منشآئه ها وكذلك فعل تيمور لنلك من بعده 
بأربعة قزون ‏ ولا يستبعد أن يككون نفر من أطباء لهند 
وحكائها قد صحبوه إلى غزنة كذلك . ومن المقرر 
أيضآ أن أعيان امنود كانوا يصدون بلاط الغزنوين 
ويشخرطون فى سلك حاشيتهم . ١‏ 

ولقد بلغ البرونى بدراسته للسنسكريتية مالم يبلغم 
غيره من علاء عصره فى مال التحقيق العلمى ٠‏ . ذلك أن 
كل من كان يشتغل بعلوم الیونان مثلا فى عصره » 
ومنهم ابن سينا » كانوا يعتمدون على الرجات 
السريانية دون الأصول الأولى ها فى الغالب .` 

ويتحقق لدينا تمكنه التام من لغة الند يشواهد 
تدده برد ل كاه . فهو يقول فى ص ٩‏ وهی 
تشابه العربية بتسمى الشىء الواحد فا بعدة أسام » 
مقتضية ومشتقة » وبوقوع الاسم الواحد على عدة 
«سميات #وجة فى المقاصد إلى زيادة صفات . 
وهى مركبة من حروف لا يطابق بعضها حروف العربية 
و 0 
حتيقة مخرجها . . . . ولا أيدينا فى الكتابة سلحكايتها إلا 
بالاحتيال لضبطها بتغيير النقط والعلامات وتقييدها 
باعراب إما مشهوور أو معمول » . ش 


ويتكرر مثل ذلك عنده فى الصفحات n \Y ٠١‏ 


۲ ۱ . كا يلاحظ أ نهم يعظمون الآسماء فى لغم 
ات کا لي ادر افر .+ 

وئمة دليل آخخر على تمكنه من هذه اللغة تراه حين 
يورد المصطلحات السنسكريتية الكثيرة وما يقابلها 
بالعربية ما يسنبطه لها على قاعانة رسمها : وذاكر من 
الأسماء ولاواضعات. فى لغهم ما لا بد من ذكره مرة 
واحدة يوجبها جما التعريف ٠‏ ثم إن كان مشتقاً عکن 


تحويله فى العربية إلى معناه لم أمل' عنه إلى غيره » إلا 
أن يكون بالهندية أحف فى الاستعال فنستعمله بعد غاية 
التوثقة منه فى الكتابة » أو كان مقتضباً شديد الاشهار 
فبعد الإشارة إلى معناه » وإن كان له امم عندنا مشوور 
فقد سبل الأمر ۲ ص ۱۳ . 

ومن أمثلة ذلك © بسرط الريح سير وهو 
الملموس › وبسيط النار روپ وهو المبصر رص ١١‏ ) 
وجانك أى المواليد رص ٤۸‏ ) » ونشيش أى صاحب 
اليل » ودجيشفر صاحب الم اة » وشيتانس أى بارد 
الشعاع رص + 240 ١‏ 

وهو بعد حريص كل الحرص على التثبت اليقين 
فى كل ما يتقل أو يقرأ فلا يتردد .فى طلب يشاح 
ما يغمض عليه أو يتشكك فى صحته 3 «وربمما وقع ف 
خلدى من جهة أرباب المكتب والأخبار أنْهم أعرضوا 
عن الر تیب واقتصروا على ذكر الأساى؛ وأن النساخ 
نجازفوا فان العرين لى بالترجمة كانوا ذوى قوة على 
اللغة وغير معروفين بالحيانة بلا فائدة » ص 1١17‏ . 

هذا والمعروف أنه ظهر بالمند 2 نتيجة للفتح 
العرنى ا القرن الأول الشجرى » طبقة من 
امنود ألفسهم من أصحاب اللسانين » يدون 
السنسكريقية نم دا اعربية التى کتبوا ہا (ضحى 
الإسلام لأحمد أمين ول ٤٤ - ۲٤۲‏ ) . 
| والنسخة الى كتما أبو الرحان الببروفى بنفسه من 
هذا الكتاب عام ۴۳ ه قد ضاعت وكانت تقع فى 
٠‏ ورقة . 
تارممها إلى عام 4 | 1169م أى بعد مرور ۱۲۹ 
عام على تاليف البروفى له . | 

وقام ينشر هذا السفر 3 الستشرق الألمافى 
إدوارد ساخاو عام ۱۸۸۷ م بعد أن اطلم على كافة 


وأقدم نسخة. خخطرة موجودة له اد ع 


~~ 


النسخ الحطية الوجودة .له » وبذل جهداً علمياً كبيرا فى 
تحقيقه » كا قدم له بمقدمة طويلة قيمة ٠.‏ | 
ويقع الكتاب الطبرع فى 18 صفحة من الحجم 

الكبير (۲۳×۲۹ سم) . هذا عدا فهرسه فى 48 
صفحة ؛ وقد ظهرت له طبعات متعددة من بعد ذلك . 

وأبيروف فى کتابه هذا يصطنع أسلوباً رياضيا 
خالضاً حين يعمد إلى التركيز الشديد فى كتابته مع ميل 
إلى استخدام قصار الجمل تنبيى الواحدة مها على 
سابقها فى المعبى وترتبط ها ارتباطاً بوثيقاً فى تسلسل 
يبلغ به إلى ما يريد أن يقرره . 

وما يصادف القارئ عنده من عبارات قد يغلب 
علها األغموض ٠‏ تراها لا تلبث أن ينجلى لنا ما تحمله 
من للعاق حن غفى فى المطالعة والاستقراء » م ولكنه 
رعا مجئ فى بعض الأبواب ذكر مجهول وتفسره آت 
فى الذى يتلوه» رص ٠)٠۴‏ 1 

ونوفيق البرون الكبير فى تحديده لمدلولات کشر 
من المصطلحات والعبارات السنسكريتية فى أضيق حبر 
بأوضح لفظ عرلى مبين فى الغالب » إنما يقوم دليلا 
واضحاً على أنه كان صاحب ثروة لغوية عربية غزيرة 
مكينة من الألفاظ والتعاريف على السواء . 

وممقارنة أسلوب البرونى فى هذا الكتاب عا سبقه 
فى كتبه الأخرى يتضح جلي تطور إنشائه إلى الأفضل 
دواماً على مدار الزمن . 

يقسم الببروفى كتابه إلى ثمانين باباً أوها : ونی 
ذكر أحو ال الهند.وتقريرها أمام ما نقصده من الحكاية 
عم 6 »> وآخخرها : «فى ذكر أصوم رأی المنود) 
امدخلية إلى أحكام النجوم والإشار ة إلى طرقهم فما 2 

وهو فى هذه الأبواب المانن يتحدث عن معئقدات 
الهنود وشرائعهم وأحكام الفروض والعبادات عند 
كالمواريث والصيام والقرابين والكفاءات والتج 


والصدقات والأعياد والعقوبات والباح من الطاعم 
والشارب والحظور مهاي و درن 

كن بذكر نظام الطبقات فى مجتمعهم وأتحكامه › 
ويشير إلى ما عندهم من أنواع الحطوط وطرائق الكتابة 
ويعرفنا .پارام فى النحو والشعر وسائر العلوم » 
ويصف لنا بلادهم ومعالمها :الجغرافية . 

. ويسوق إلينا كذلك حديثاً طويلا عن : الفزاك 
عند الهنود يفصل فيه صورة الأرض عندم وأصئاف 
الشهور والسنين وتحليلها إلى الأيام مع ذكر مقياس 
الليل ‏ والهار فى حسام .. ويشير إلى أحكام الكواكب 
والنجوم ومراصدها عندهم ؛ ومقالاسهم فى المد واللتزر 
والكسوف واللسوف . 

وهو لا يكتفى بالحكاية فى كل باب من هذه 
الأبواب وإعا يقارن كذللك بين ما عند المنود.وما عند 
غرم من الأم ويفيض ف ذلك إفاضة.عالم متمكن 
غزير المادة آنحذ بالأطراف . 

فهو حين يقول أن امنود « يعتقدون فى الأرض 
أا أرضهم وف الناس آنا جنسهم وف اللوك أنهم 
رؤساواهم وف الدين أنه نحلهم وى العلم أنه ما معهم 6 
( ص )٠١‏ » ای إلا أن يكون منصفاً فى عثه » برخ 
ما لحظه من تمالم عليه » فيقرر بأن أوائلهم لم يكونوا 
ېه المثابة من الغفلة. د فهذا برا»ءن أحد فضلاتهم يقول 
بأن اليوناتين وم أنجاس ا تجرجوا فى العلوم وأنافوا 
فها على غيره وجب تعظيمهم » . 

وعلة اعتبار امنود من سواهم آنجاساً می كا يراها 
الببرونى لقتلهم البقرة وذنحها وأكلهم للحمها . ويقول 
بأن تقديسبا كان أصلا بوصفها حيوانا.نافعا مخدم فى 
الأسفار وينقل الأثقال ويفيد فى الفلاحة والرراعة وعد 
الناس بألبانه . ثم يشير من بعد ذلك ( ص 101 ) إلى 
حكم آخر من حكماء هند عارض .هذه التفرقة قال 
باسديو فى طلب احلاص : إن العاقل قد تساوى عنده: 


س ۳ ا 


العرهمى وچندال » والصديق والعدو » والأمين 
والحائن » والحية وابن عرس . فان كان العقل هو 
الذى سوي فالجهل هو الذى فصّل وفضل ۲ : 

ويقول فى ذلك » على ضوء مشاهداته › بأن 


الإماتة فى الأصل محظورة علبم بالإطلاق ولكن الناس : 


يقرمون إلى الحم .وينبذون فيه وراء ظهورهم كل أمر 
وتبى . 

ويقسم لمنادكة الخلائق إلى أجناس ثلاثة هى على 
ما ورد فى كتاب سانك ( ص ٤۳‏ ) : الروحانيون ف 
الأعلى > والناس فى الوسط » والحيوانات فى الأسفل . 

ولا يكتفون بذلك حى يسلكوا أبناء جنسهم 
فى طبقات أربع علياها البراهمة » وهم نقاوة 0-0 
ولذلك صاروا عندهم خمرة الإنس » والطبقة الى 
تتلوم م ى كشتر ( الأكشترية ) ورتبهم عن رتبة 
الراقة غر متباعدة بجدا » ودوثهم بيش (الويشية) » 
وهاتان الطبقتان الأخيرتان متقاريتان . وأحط هذه 
لكيام هی شودر . 

ويقول باسديو إن ارهن يحب أن يكون وافر 
العقل بادى النظافة ة مقبلا على العبادة مصروف الهمة إلى 
الديانة . 

وأن يكون كشتر شجاعاً ذلق اللسان مهيبا فى 
القلوب غير مبال بالشدائد . وأن يكون بيش مشتغلا 
بالفلاحة واقتناء السوائم والتجارة . 
مهدا فى الخدمة والقلق متحبباً إلى كل واحد بها . وہنا 
' تضم هذه الطبقات رجال الدين » ورجال الحرب » 
والتجار وأصحاب الأراضى » والصناع والعال . 

أما من عداهم فهم فهم النبوذون وم هادى ودوم 
وجندال وکلهم جذس واحد ؛ ويتعاطون آدتا ار ف. 
وهم يرجعون إلى اختلاط بعض أبناء الطبقات الأولى 
اثلاث بالشودر » وم بذاك منفيون منحطون ( ص 


۹ 60 )ء لا يطاعمهم غيرهم أو مخالطهم . 


وأن يكون شودر 


ويفيض الببروفى من بعد ذلك فى بيان المراحل التي 
عر مها الرهن فى حياته الدينية وما بمارسه من اللقوس 
وما يجوز له أن يشتغل به من الأعمال وما لا بليق » 
وينتقل من بعد ذلك إلى شرح أحوال كشتر وبیش . 
ما شودر فيذكر عنه بأ هين عثابة عبد يتصرف 
فى أشغاله وعخدمه . وكل عمل مخص البرهمن منالتسابيح 
وقراءة بيذ ( الكتاب المقدس ) وقرابين النار فهو 
حظور عليه » حى أنه وبيش إن صح علببهما قراءة 
بيذ رفعهما الراهمة إلى الواللى فقطع لسانهما . أما ذكر 
الله وعمل الر والصدقة فهو غير ممنوع عنه . وكل هن 
تعاطى ها ليس لطبقته أن يتعاطاه كاليرهمن التجارة 
وشودر الفلاحة فهوآثم (ص 171-1517 ) . 

وهو فى حديثه عن معتقدات اند يذكر ما يروج 

فى ذلك من الحرافات والأوهام » ويشير إلى 
رقةأشمية عندم وكانت عل بنضاء شديد اراضة + 
وقد انتشرت تعائمها فى خراسان وفارس والعراق 
ويلغت الشام ê‏ ظهر زرادشت ودعا با لحوسية 
فاحتلت مكالها . ويقرر بوضوح لا لبس فيه اعتقاد 
اهنود فى وحدانية الله ويسرد علينا آراءهم فى صفاته جل 
جلاله . ويبدو التوحيد عندم جلي فيا ينقله عم حين 
محكى عن ندوة لبعض حكائهم سأل فا أحد ملركهم 
عن معنى من المعانى الإلهية » فيجييه | » نقلا عن . 
براهمن: إن الله هو الذى لا أو له ولا آخر لم يتولد عن 
شىء ولم يولد شيثاً إلا ما مكن أن يقال أنه هو ولا 
مكن أن يقال أنه غيره » وهل عكن إدر اك معرفته حى 
يعبد. حق عبادته إلا بالاشتغال به عن الدنيا بالكلية 
وإدامة الفكر فيه » (ص 8*) . 

ويبسط لنا البروف نظرية التناسخ عند الهنود بسطأً 
كافيآ فى كتابه » وینقل علهم أن الأرواح غر مائنة 
ولا متغرة وإتما تتردد فى الأبدان . ويذكر لنا كذلاك 
أن ماني حمن نفى من إيران فدخل أرض المند تقل 


التناسخ م إلى نحلته ¢ وأن الصوفية قد تأثروا ذه 
النظرية إذ يجزون حلول الحق فى الأمكنة كالسياء 
والعرش والكرسى ومنهم من مجيزه فى كل الكائنات 


( ص ۲٤‏ د ۲۷) . 
كما محدد التعريف بالصوفية فى رأيه فقول فى ص 
15 السوفية و المكاء » فان سوف باليونانية , 


الحكمة وها سمى الفيلسوف بيلا سوبا أى محب المدككة) 
ولا ذهب فى الإسلام قوم إلى قريب من رأممم سموا 
باسمهم ‏ ولم يعرف القب يعضهم فنسهم للتوكل 
إلى الصفة وأ نم أصحابا فى عصر الى صلى الله عليه 
es‏ رك رفير 

وينقل البروق إلينا قدراً من عادات المنادكة 
ورسومهم القدعة فيقول بأنه لا يفرق بين الزوجن إلا 
الوت إذ لا طالق لهم » وأن القانون فى التكاح عند 
أن الأجانب أفضل من الأقارب » وما كان أبعد فى 
السب من الأقارب فهو أفضل . ومنهم من يري عدة 
النساء محسب الطبقات حى يككون للبرهمن أربعاً ولكشتر 
لاا ولبيش اتنتين ولشودر: واحدة . وبجوز لكل 
واحد من أهل الطبقات أن يزوج فى طبقته وفيا 
دونها » ولا عل له أن يتزوج من طبقة فوق طبقته » 
ويكون الولد منسوباً إلى طبقة الأم (۲۷۸) . 

والرأة إذا مات عنها زوجها فليس ها أن تتزوج» 
وتقبل على حرق نفسها حوف الزلل مالم يكن لها ولد 
يتكفل بصياتها وحفظها . 

والأصل فى المواريث عندهم سقوط النساء 3 
ما حلا إلإبنة فان ها ريع ما للابن » ورجهازها من 
میر اما ۾ أما اا أزوجة فان آثرت الحياة ولم حرق 0 
كان على الوارث رزقها وكسوتها ما دامتا ( ص ۲۸۱) 

والدعاورى نادم تسع بالکتاب الكتوب على 
المدعى عليه 2 يد كتاب 2 9 
أقل فى عددهم من أربعة فا فوقها » إلا أن تكون عدالة 


ب ۵ سے 


الشاهد مقررة عند القافى فيجيزها ويقطع بشہادة 
ذلك ااواحد من غير أن يرك التجسس فى السر 
والاستدلال بالعلامات و ف العلانية وقياس بعض ما يظهر 
له إلى بعض والاحتيال لاستنباط الحقيقة : فان عجز 
الدعى عن البيئة لزم للذكر امن (994) .. 
والببرونى حين يتحدث عما عند من تراث 
ضحخم يناش تعريفهم طريق الللاص : 
وما يتبع ذلك من قولم بأن الأوجه الى محصل ا العلم 
للعالم هى ثلاثة : أحدها إلهام بلازمان مع 0 
والمهد » والثانى بالهام بعد الولادة » والثالث بتعلم وبعد 
زمان كسائر الناس . وقولم كذاك أن الوصول إلى 


بأنه ھر 


احلاص بالعلم لا يكون إلا بالعزوع عن الشر ( ص )۳١‏ 


وهو محصى لا كذلك الكثير من كتبم فى الفلاك 
والرياضة والنجوم. وما عندهم من من آلات دقيقة ة ومةاييس 


وموازين وما يستخدمونه من أدوات فى الكتابة . 


هذا ها بقارن بن عر وضهم والعروضس العرلى 
ویذکر أنواع الشعر ع 

ويلاحظ أن المتود يسمون الشبىء الواحد بأساء 
كثيرة جداً » والمثال الشمس فامهم سموها بألف امم . 


. على ما ذكر تن لغرب ت 


E‏ اق ل ا 
فى حديثه عن کتہم أنهم يرون كتابها 
فا > إذ يرون أن المنثور أقبل للفساد من 
المنظوم فضلا عن أن ذلك ما يسهل استظهارها (ص١5:‏ 
٦‏ ) . ( ومبذا يكون العرب قد قندوا اهنود فى ذناك ) 
ويتحدث ابر ونی حديداً مستفيضاً عن ملامح المند 
الجغرافيه فيصف أمارها وعخارجها وممرائها > وجباها 


1 وما برويه الناس من أقاصيص عا 3 ويرم حدود 


ممالكها وما مہا من مدن » ومحدد لكل مكان يذكره 
موقعه الجغفراق وموضعه على خطوط الول 
والعرض 


م ٠١‏ المجلد الثالث من ٠١‏ مكتبة الأسرة 


ويتوم بعض الستشرقين خطأه فى تحديد مواقع 
أماكن بعيبا » ومن ذلك ما ذكره اناا فى 
الجزء الثافى من كتابه فى تاريخ المند (ص ) حنن 
يقول بأن البرونى يذكر تانزشر فى الدوآب ما يدل على 
أنه لم يسافر إلى الشرق من لادور . 

ولم يفطن هذا المؤرخ إلى أن باهند كثراً من الأماكن 
الى تشارك ى اسم واحد . من ذلك جار أباد نجدها 
مديئة فى الد کن وأخرى فى السند ؛ ثم الله آباد وجلال 
آباد وتعرف ہذه الأسياء جملة مدن فى جهات متفرقة 
بشبه القارة المندية . 


الُوذج الأول 

الباب الآانى « فى ذكر اعتقادهم فى الله سبحانه ٩‏ , 

إنما اختلف إعتقاد الخاص والعام فى كل أمة 
بسبب أن طباع الخاصة ينازع المعقول ويقصد التحقيق 
فى الأصول » وطباع العامة يقف عند الحسوس ويقنع 
بالفروع ولا روم التدقيق ونخخاصة فيا افتنت فيه الآراء 
ولم يتفق عليه الأهواء . واعتقاد الهند فى الله سبحانه أنه 
الواحد الأزلى من غر ابتداء ولا انتباء » انختار فى 
فعله » القادر الحكم الى الحى المدبر المبقى الفرد في 
ملكوته عن الأضداد والأنداد » لا يشبه شيثاً ولا يشبه 
شى ء ٠‏ 

ولتورد فى ذلك شيعا من تيم لتلا تكون 
حكايتنا كالشىء المسموع فقط . قال السائل فى كتاب 
پاتنجل : من هذا المعبود الذى ينال التوفيق بعبادته ؟ 
قال الحيب : هو الستغى بأزليته.ووحدانيته .عن فعل 
مكافأة عليه عليه براحة تؤمل أو ترنجى » أو شدة نخاف 
وتتقى » واللرئ عن الأفكار لتعاليه عن الاضداد 
المكروهة والأنداد الحبوبة . والعالم بذاته سرء دا إذ العلم 
الطارئ یکون ا لم يكن ععلوم وليس ا 


OE 


غاب عن الحواس فلم 


ثم يقول السائل بعد ذلك : فهل له من الصفات 
غير ما ذكرت ؟ 1 

ويقول الحيب : له العلو التام فى القدر لا المكان 
فانه يحل عن المكن » وهو الحير امحض التام الذى 
يشتاقه كل موجود » وهو العم الخالص عن د 

قال السائل : أفتصفه بالكلام أم لا ؟ 

قال النحيب : إذا كان عالاً فهو لا محالة متكلم . 

قال السائل : فان كان متكلماً لأجل علمه فا الفرق 
بينه وبين العلاء الحكماء الذين تكلموا من أجل علومهم ؟ 
قال المحيب : الفرق بينهم هو الزمان » فام تعلموا فيه 
وتكلموا بعد أن لم يكونوا عالمين ولا متكلمين › ونقارا 
علومهم إلى غرم . فكلامهم وإفادتهم فى زمان ؛ . 
وإذ ليس للأموز الإلهية بالزمان اتصال فالله سبحانه 
اي و بك 
لأوائل على أنحاء شى 1 0 
0 

قال السائل : فن أين له هذا العلم ؟ 

قال الحيب : علمه على حاله فى الأزل » وإذ لم ' 
مجهل قط فذاته عالمة لم تكتسب علماً لم يكن له » "كما 
قال فى بيذ الذئ أنزله على براهم : و احمدوا وامدحوا 


من تكلم ببيذ وكان قبل بيذ ؛ . 
قال السائل : كيف ١بد‏ من لم يلحقه الاحساس ؟ 
قال انحيب : تسميته ت تنبت إنيته فار لا يكون 


إلا عن شىء والاسم لا يكون إلا لمسمى 3 وهو إن 
تدركه عقلته النفس وأحاطت 
بصفاته الفكرة » وهذه هى عبادته الخالصة » وبااواظية 
علبا ينال السعادة ؛ فهذ كلامهم فى هذا الكتاب 
المشهور . 


م ۱۳٦‏ سم 


e 
فيا جرى بين باسديو وبن أرجن » أنى آنا الكل من‎ 
5 غر مبدأ بولادة ومنہی بوفاة > لا أقصد بف لى‎ 
ولا أختص بطبقة دون أرق لصداقة أو عداوة » قد‎ 
حاجته فى فعله » فن عرفى‎ e 
ذه الصفة وتشبه فى إبعاد الطمع عن العمل انحل وثاقه‎ 
. وسبل عتاقه وخلاصه‎ 

وهذا كا قيل فى حد الفلسفة أنها التقيل ( التعقل ) 
بالله ما أمكن » وقال فى هذا الكتاب : أكثر الناس 
يلجثهم الطمع فى الحاجات إلى الله » وإذا حققت الأمر 
لدسهم وجدتهم من معرقته فى مكان سميق » لان الله 


ليس بظاهر لكل أحد يدركه عواسه فلذلك جهلره › ' 


فنهم من لم يتجاوز فيه المحسوسات ومنهم من إذا نجاوزها 
وقف عند المطبوعات » ولم 'يعرفوا أن فوقها من لم يلد 
ل ل ل 
3 : 

وطتلف كلام المند ف معى الفعل » » فن أضافه 
إليه كان من نجهة السبب الأعم » لأن قوام الفاعلين 
إذا كان به کان هو سيب فعلهم فهو فعله بواسطتهم » 
ومن أضائه إلى غيره فن جهة الوجود الأدل . 

ونی كتاب سانك قال الناسك : هل املف فى 
الفعل والفاعل أم لا ؟ 

قال الحكم : قد قال قوم أن النفس غير فاعلة 
والمادة غير حية فالله المستغى هو الذى جمع بيمهما 
ويفرق فهو الفاعل > والفعل واقع من جهته بتحريكهما 
كنا حرك الى القادر الموات العاجز . 


وقال آنحرون إن اجماعهما بالطباع فهكذا جرت. 


العادة فى كل ناش بال . 

وقال آنحرون الفاغل هو النفس لأن فى بيذ أن كل 
موجود فهو من يورش . 

وقال آخرون الفاعل هو الزمان فان العالم مربوط 
به رباط الشاة محبل مشدود ہا حی تكون حرکہا 


بحسب انجذابه واسترخائه . وقال آخرون ليس الفعل 
سوى المكافأة عل العمل المتقدم ّ وكل هذه الآراء 
منحرفة عن الصواب » وإنما الحق فيه أن الفعل كله 
للادة لأنها مى الى تربط وتردد فى الصور وى › 
فهى الفاغلة وسائر ما تحتّها أعوان لها على إ كال الفعل » 
ولحلو النفس عن القوى الحتلفة هى غير فاعلة . 

فهذا قول خواصهم فى الله تعالی سبحانه ويسمونه 
ايشفر أى المستغتى الجواد الذى يعطى ولا يأخذ » لأثبم 
رأوا وحدته فى المحفة ووحدة ما سواه بوجه من الوجوه 
متكثرة » ورأوا وجوده حقيقياً لأن قوام الموجودات 
ارثر ان ايع ع أيس فيه › کا عتنم 


توه ليس فيه مع أيس فہا . 


م إن تجاوزنا طبقة لاص من اند إلى عوامهم 
اختلفت الأقاويل عدج 
مثله فى سائر اال ء بل وى الإسلام 0 من التشبيه 
والأجبار وترم النظر فى شىء وأمثال ذلك . مثاله أن 
يعض خواسي :يسني اه تال یلا لر عن 
صفات الأجسام » ثم يطالع ذلك عامهم فيظن أنه 
عظمه بالتصغير > ولا يبلغ به فهمه إلى تحقيق النقطة ۰ 
فيتجلوز سماجة التشبيه والتحديد بالتعظم إلى قوله أنه 
يطول ائی عشر إصبعاً فى عرض عشر أصابع » تعالى 
عن التحديد والتعديد . ومثل ما حکیناد من إحاطته 
بالكل حى لا مخنى عليه خافية فيظن عامهم أن 
الإحاطة تكون بالبصر والبصر بالعين والعينان أفضل 

من العور فيصفه بألف عن اة" عن کال اأعلم ؛ 
وأمثال هذه الجر افات الشنعة و مو+ودة وخاصة 
فى الطبقات الى ا يسو هم تعاطى العلم على ما رى 
الو 


م اللاب السادس عشر دق ذكر معارف من 
خطولهم وحسامهم وغبره وشى ء مما يستباح من رسومهم» : 


¢ ورعا سّمجت كا يوجد 


س 


إن اللسان مار جم للسامع عما يريده الآائل فلذلك 
قصر على راهن الزمان الشبيه بالآن » وأفى کان بتیسر 
نقل اسر من ماضى الزمان إلى مستأنفه على الألسنة 
وخاصة عند تطاول الأزمنة لولا ما أنتجته قوة النطق 
فى الإنسان من إبداع اللخط الذى يسرى فى الأمكنة 
سريان الرياح ومن الأزمنة إلى الأزمنة سريان الأرواح 
فسبحان متقن الخلق ومصلح أمور الحلق . 

وليس للهند عادة بالكتابة على الجاود كاليونانين 
فى القدم . فقد قال سقراط حين بتع انميت 
الكتب : لست بناقل العم من قلوب البشر الحية إلى 
جلود الضأن المبتة . وكذلك كانوا فى أوائل الإسلام 
يكتبون على الأدم كعهد الخييريين من الہود وككتاب 
النى صلی الله عليه إلى كسرى : وکا كتبت مصاحف 
القرآن فى جلود الظباء والتوراة تكتب فما أيضاً . فةوله 
تعالى » مجعلونه قراطيس » أى طوامير > فان القرطاس 
معمول صر من لب الردی یری فى حمه . وعليه 
صدرت كتب الخلفاء إلى قريب من زماننا إذ ليس 
ينقاد لبك شىء منه وتغييره بل يفسد به . والكواغذ 
لأهل الصين » وإنما أحدث صنعنها فى سمرقند سى 
منهم ثم عمل منه فى بلاد شی فكان سداداً من عوز . 
فالمند أما فى بلادهم E‏ کالنخل 
والنارجيل ذو تمر يؤكل وأوراق فى طول ذراع وعرض 
ثلاث أصابع مضمومة يسموتها e‏ 
ويضم کتاہم مہا خیط ينظمها من ثقبه ف أوساطها 
'فيتفذ فى جميعها . وأما فى واسطة للملكة وشملها فانهم 
يأخذون من لحاء ااتوز شجر الذى يستعمل نوع منه ی 
أغشية الفسى ويسدونه عوج فى طول ذراع وعرض 
أصابع ممدودة فا دونه ء ويعملون به عملا كالتدمين 
والصقل يصلب به ويتملس » ثم يكتبون علا . وهى 
متفرقة يعرف نظامها بأرقام العدد المتوالى » ويكون 
جملة الكتاب ملفوفة فى قطعة ثوب ومسدودة بين 


لوحن بقدرها » واسم هذا الكتاب وق »> ورسائلهم 
وجميع أسبامهم تنفد فى التوز أيضا . 
ذأما خطهم فقد قيل فيه أنه كان اندرس ونسى 
و ee‏ له أحد حى صاروا أميين » وزاد ذلا فى 
جهلهم وتباعدهم ء ن العلم حى جدد بياس بن براشر 
حروفهم الحمسين بالهام من الله . واسم الحرف 
اک ¢ وذكر يعضوم أن حروفهم كانت أقل * 3 
تزايدت وذلاك #كن بل واجب . فتد كان آسيدس 
صوّر لتخليد الحكمة ستة عشر رقماً وذلك فى زمان 
تسلط بی إسرائيل على مصراء ثم قدم مها قيمش 
واغنون إلى اليونانين فزادوا فا أربعة أحرف 
واستعملوها عشرين» وف الأيام الى فا سم سقر اط زاد 
سموئون فما أربعة أخرى فتمت عند أهل أثينية حيلاذ 
أربعة وعشرين وذاثك فى زمان اردشر بن دارا بن 
اردشير بن کورش على رأئ مؤرخى أهل اأغرب . 
وإنما كثرت حروف الهند بسبب إفراد صورة احرف 
الواحد عند تناوب الإءراب إياه والتجويف والمزة 
والامتداد قليلا عن مقدار الحركة » ولحروف فما 
ليست فى لغة مجموعة وإن تفرقت فى لغات وخارجة 
من حارج قلا تنقاد لإنحراجها آلاتنا فانها لم تعتده بل 
رما لا نك تشعر أسماعنا بالفرق بن كثير م ن اثنن مما . 

وكتابهم من اليسار نخو امن كعادة و نائيين » 
لا على قاعدة ترتفع مها الروئوس وتنحط الأذناب كا 
فى خطنا » ولكن القاعدة فوق وعلى استةامة السطر 
لكل واحد من الحروف ٠‏ وما يتزل احرف وصورته 
إلى أسفل » فان علا القاعدة شىء فهو علامة نحوية 
تق إعرابه . 

فأما الخط امشهور عندهم . فيسمى سدمائرك 
وربما نسب إلى كشمير ٠‏ فالكتابة فى أهلها : وعليه 
يعمل فى بارانسی : وهو وكشمير مدرستا علومهم » 
ثم يستعمل فى مدديش أعى واسطة المملكة »> وهى 
ما حول كنوج فى جهاته 1 ويسمى يفا آرجافرت : 


۸ ¬ 


وق دود ما الوا أيف] عط يسن ناکر لا يفاصل 
ذلك إلا بالصور فقط . ویتبعه حط يسمى أردناكرى 
أى نصف ناکر لأنه ممزوج مما » ويكتب به فى 
' مباتيه وبعض بلاد السند . وبعد ذلك من الحطوط 
ملقاى فى ملقشو فى جنوب السند نحو الساحل 
وسيندب فى نوا » وهى النصورة » وكرنات فى 
كرئات ديش الى مها الفرقة المعروفون فى العساكر 
بكثره ء والترى فى الترديش » ودروى فى درور 
ديش ولارى فى لارديش وكورى فى بورب ديش » 
أى ناحية المشرق © وبيكشك فى أودنيور هناك وهو 
خط اليد . 

ومفتتح الكتب عندهم بأوم الذى هو كلمة 
التكوين كافتتاحنا باسم الله تعالى ( وصورته لييسث من 


حروفهم ) وإنما هى صورة مفردة له للترك مع التتزيه 
كاسم الله عند الود فانه يكتب فى الكتب ثلاث. 
ياءات عيرية » وفى التوراة هوه بالكتابة وأذوق 
بالفظ ورعا قيل يه فقط » ولا يكتب الاسم اللفوظ 
به وهو أذونى . وليسوا يحرون على حروفهم شيئاً من 
الحساب ها نجريه على حروفنا فى ترتيب الجمل . وكا 
أن صور الحروف تختلف فى بقاعهم كذلك أرقام 
الحساب وتسمى أنك . والذى نستعمله نحن مأخوذ من 
أحسن ما عندهم > ولا فائدة فى الصور إذا ما عرف 
ما وراءها من المدانى . وأهل كشمر يرقمون الأوراق 
بأرقام هى كالنقوش أو كحروف أهل الصين لا 
تعرف إلا بالعادة وكثرة المزاولة » ولا تستعمل فى 


'الحساب عل الراب 1 


USSR 


~۳۹ - 


ا 


ولد 


١‏ نمه 
المكتري ركلال شري 


أستاذ الأدب الفرئمى دنساعد يجامعة مين شمس 


كان المؤلف المسرحى الكلاسيكى22© بير كور 


قد تجاوز الثلاثين من عمره عندما مثلت مسرحية السيد 


الاراجى - كوميديا فى ديسمير سنة ۱۹۳۹ إذ أنه ولد 
فى ٩‏ يونيه سئة 105 ممديئة روان بفرنسا . وهو ينتمى 
إلى أسرة برجوازية2©اشتغلت بامحاماة والقضاء . فكان 
جده قاضياً وأبوه مخامياً . وعندما بلغ التاسعة من عمره 
التحق بمدرسة الأباء اليسوعين ببلدته فتبغ فى دراسته 
وخاصة فى الشعر اللاتيى . وعندما بلغ السادسة عشرة 
من مره قام بدراسة القانون الذى كان يعر وقتثل من 
مستلزمات الر بية الصحيحة فى الطبقة المتوسطة . وق 
يونيه سئة 1574 أى بعد أن أمضى سنتن فقط فى 
دراسته القانونية حصل على أجازة الحقوق وقيد اسمه 
فى بعل امحامين . ويدعى ابن اخته فونتونيل (/1561 
۷( أنه لم يترافع سوى هرة واحدة ما لا ممكن 
تصديقه . فقد رددوا هذا القول عن موليير (1, - 


)١(‏ أطلقت كلية وكلاسيى » عل فثة من الكتاب و الفثائين ع 
عاشوا فى فرنسا فى. القرن السايع عشر » وأصبح كثير ون ملم ذرىي 
شهرة جاوز ت الأفال . 

(۲) أ الأساة الململقة . وقد تجاوزوا فيما بعد عن هله 
التسمية وأطلقوا عليها سنة 1١144‏ امم تراجیدیا فقط . 

(؟) أى من الطبقة المتوسعلة . 


۳ ) وبوالو 155 - 179/11 ) . على كل فانه 
ما لا شلك فيه أنه لم يترافع إلا مرات قليلة ويرجع ذلك 
ان لك ليك د الا ریف ليه 
إلا نادراً . ولقد اعرف هو نفسه مبذه الللقيقة فقال : 
«وقلا يستطيعون الإنصات إلى دون ملل: . وعندما 
عن المرافعات المرتجلة » اشترى217 
له والده فى سنة ١١74‏ وظيفتن إحداتما وظيفة عاى 
الك فى إدارة المياه والغابات والأحرى وظيفة الحاى 
الأول للملك فى انحكمة البحرية عدينة روان . وم تكن 
هذه امناصب تدر على صاحها راتا دون أن تستلزم 
منه أية خدمة إذ أننا لو رجعنا إلى حل الجلسات نجد أن 
کورنی أدى عله بأمانة كاملة طوال إحدى وعشرين 
سنة حى فى تلك السنوات الى كان يؤلف فا أروع 
مسرحیاته . وما فائدة هذه التفاصيل ؟ حب إيضاح ذلك 
لنبين أن كورف أطال إقامته فى بلدته ول يستقر نبائياً فى 
باریس ۔ ما بلغ ابمادسة والحنين من ره . وقد 
أضفى بعده عن مركز الحياة الأدبية والاجماعية يباريس 
على إنتاءجه الأدنى طابعاً ننخاصاً مزا . 


تينت سرته قصوره 


)١(‏ كانت توجد تسعيرة خاصة لاوظائف ف القرن السايم 


عشر ويتحم دفع المال الحصول على بعشما . 


ا — 


وإذا كان كور 5 قد افتقر كحام إلى القرمحة 
وطلاقة اللسان» فان هذا لم بمنعه من أن يشغل مجددارة تلك 
الوظائف الى تتطلب أحكاماً عادلة وحججاً قوية 
وبراعة أكثر من اعيّادها .على البلاغة والفصاحة . وقد 
مى عنده ذلك ميله واستعداده للمناقشة القضائية الى 
ند لما بعض الأثر فى مسرحية السيد حيث يتولى كل 
من دون دياج وشيمين الدفاع عن قضيته أما م املك » 
مما جعله يقرر ارجاء ETS‏ 
عکان ويستحق أن يتداول فيه مجلس القضاء . 

وكان كورى يتردد فى أوقات فراغه على 
الصالونات“ الأدبية ف بلدته بالرغم من انطوائه على 
نفسه . وكان شديد الحساسية ولذا سرعان فا تفتح 
قلبه نحبة شابة من أهالى روان تدعى كاترين هو ولكنه 
م يتزوجها وألف ېله المناسبة مسرحية هزاية انخنت 
موضوعاً ها تلك المفامرة العاطفية « ميليت أو الرسائل 
المزيفة » . وقد انبز كورنى فرصة مرور فرقة ة الأمر 
دى أورائج بروان وقدم لرئيسها الممثل موندورى تلك 
امحاولة المسرحية الأولى الى مثلت فى باريس على 
مسرح ودى ماريهة فى سئة ١514‏ . وقد صرح کورنی 
با لاقت نجاحا باهر إذ تمكن مؤلف مسرحى للمرة 
الأو ىأنْشر الضحك دون وجود شخصياتمهرءجةفضلا 
عن استعاله أسلوباً مهنب . ومئذ ذلك التاريخ سعى 
کورنی لیفرض ننفسه على جمهور باریس فكتب عدة 
مسرحیات جدیدة منها د كليتاندر » )١5197(‏ و«الأرملة» 
۱١۳۳ (‏ ) وهى مسرحية فكاهية تتميز زل المكيدة9) 
ثم قدم « رواق باریس » ( 174 ) حيث ظهرت للمرة 
الأولى فى إحدى المسرحيات الفكاهية شخصيات تنتمى 


(). المحديات . 

(۲) بنج هزل الكيدة أو الرقف الحرج من الارتبا كات الى 
بقع فيها الأشخاص عند سير أحداث المسرحية » أو المراقف الغير 
المتخلرة الى تجمع أشخاما لا ينبغى أن يلتقوا أو تفرق بين أشخاص 
جد د يقي 6 أن ای إن تنس بف أن نطلا 
واحد مع أن المقيقة عكس ذلك . 


إلى الطبقة العليا . وفى العام ذاته قدم كؤرفى « التابعة ٠‏ 
و «الساحة الملكية » . وترجع أهمية المسرحية الأخرة 
إل شخصية أليدو ر الذى مجمع م مز ات أبطال کورنی 
فإنه بقدس الحرية وتر قوة إرادته بالحضاعه به 
لمظالن مجده . وقد نشر کورنی فى سنة ۱۹۳۲١‏ مأساة 
« ميديه » فلم تلق نجاحاً . وفى سنة 1780 عاد إلى اللهاة 
عسرحية « الوه المضحك » . ومع أننا لا مكنا مقارنة 
مسرحيات كورنى المزلية مسرحيات مولير إلا أنه 
0 حيات التكلفة اللحشنة السابقة 

لها . وبالرغم من هذا النجاح : ققد أبدع وأشسور 
بمسرحياته الر اجيدية . 

وقبل أن نتحدث عن 2 الحالدة « السيد ه 
( 175 ) الى أوصلته إلى الحد والشرة يحب أن نذكر 


. بأن 'الحدث فى المسرحيات الثر اءجيدية السابقة. له كان 


روائا ومعقداً وتنقصه الوحدة المنطقية . وقد نقل 
كورنى مسرحية السيد الى تتكون من خمسة فصول عن 
مصادرها الأسيانية . 

يكون المشبدان الأول والثانى من المسرحية مقدمة 
متازة. فحديث شيمين مع وصيفتها ألفير يغرفنا بالبطلين 
اللذين سيشغلان امقام الآول فى : امسرحية إذ تتضح عبة 
شيمين لرودريج وتمنها أن تتاح لما تلك الحرية الى 
تسمح له بالظهور ى"وضح الہار . وعندما تنقل إلا ` 
وصيفها حديث والدها عن موضوع زواجها تلمس فما 
تلك الابئة المطيعة الى نترك له اخحتيار أحد اللذين تقدما 
لازواج مها وهما دون رودريج ودون صلش مخفية 
حقيقة مشاعرها تجاه رودريج . وسلشن نحظها يتفق. 
اختيار والدها مع ميلها الشخصى . فتلقى كات وإلدها 
و إن ابنی تستطيع أن تحبه وترضيى » الى تنقلها إلہا 
الفر صدى جمیلا فى نفسها . وما زاد سرورها إشادته 
بكفاءة رودريج وفضائل والده ومجد أسرته . لقد أدرك 
كورثى أن التوافق التام بن أسرق رودريج وشیمن 
سينقلب إلى المند على أثر قتل رودريج لوالد شيمين 


4 س 


. ومثل هنا التناقض من أهم الوسائل 
الى يلجأ إلا الموالفون امسرحيون ا نشبد ذلك على 
سبيل المثال فى الفصل الأخدر من مسرحية وهرنالى » 
( :18 ) للكاتب الشبير فكتور هوجو (1801 - 
٥‏ ) . ولقد أعلن الأب رأيه فى رودريج وهو فى 
طريقه إلى الحلس الذى سيختار فيه الملك مربياً لابنه » 
هذا الاختيار الذى سيسبب التزاع الرهيب بن الأسرتين . 
وبالرغم ما زفته إلا الفير من الأخبار السارة فإنها 
تصارح وصيفتها بأنها تخشى القدر . ولا شك أن کورنی 
أثبت أنه كاتب مسرحى من الطراز الأول بافتتاح 
مسرحيته سبذا المشبد إذ كما قال فولتر : هل يمكن 
الاهمام بار ا اع بن الكونت ودون دياج إذالم 524 
ملمين بالحب بين أولادهما ؟» . 

إن الشبد الثانى يظهر خلق ليونور ابنة ملك أسسبائيا 
ويكشفٍ عن الدور الذى تقوم به فى المسرحية . إنها 
تشعر 0 ولكنبا باعتيارها أمبرة 
لا نستطيع أن تتزوج إلا من أمير مثلها » > وإن واجها 
وشرفها نان علا ألا تستجيب لنداء هذا الحب . 
وبمكننا اعتبارها بطلة من أبطال كورفى الذين يسعون 
قبل كل شىء للوصول إلى الحد ويعملون لنصرة 
الواجب والشرف . إا تكافح بشجاعة لتنتصر على 
قلبا وعواطفها مضحية بحا فى سبيل ذلك . فقد 
امتدحت رودريج أمام شيمين لتدفعها إلى حبه کا 
صرحت بذاك لوصيفها ليونور ولكها لم تجد الراحة 
النشودة لآن و الحب طاغية لا ير حم أحداً » . ومع ذلك 
لم.تكف عن مقاومة مشاعرها فتعمل على تعجيل زواج 
شيمين لكى تقضى على كل أمل عندها فى هذا الحب 
قائلة « إن أحلى آمالى قطع الأمل » فى حبى . 
وف المشبد الثالث نشاهد الكونت ولد شيمين 
. ودون دياج والد رودريج نارون من القصر . وسن 
أن ننقل هنا بعض الدوار الذى دار بينهما والذى نلمس 
فيه بعض المجوم اموجه للسلطة المطلقة للملوك . 


ف مبارزة بیہما بٹہما 


الكونت 1 


دون دياج 


الكونت 


دون دياج : 


دون دياج: 


ا 


وأحراً قد نلت مرادك . وأن رعاية الماك 
رفعتاك [لىمنصب لم يكن يستحقه سواى . 
: إن هذا الشرف الذى يضفيه على عائلى 
يوضح للملا عدله ويبين مجلاء كيف أنه 
يستطيع أن يكاف عن اللحدمات السابقة + 


: إن اللوك مهما بلغوا من العظمة » فإنهم 


مثلنا ومعرضون للخطأ كسائر البشر . 
ويكفى هذا الاختيار دلالة لاحاشية على أن 


اللوك لا مجزلون العطاء على الحدمات 


الراهنة . 

دعنا الآن من الحديث عن اختيار يشر 
نفسك . فإنى قد نلت هذا اللصب 
بالإكرام والاستحقاق . فعلينا بالحضوع 
للسلطة المطلقة للملوك . ومى أراد الملك 
ثمة شىء فلا جوز مناقشته . وإذا شئت 
فهيا نضيف شرفاً إلى الشرف الذى منحى 
اياه ولنسعى سوياً لربط أسرتينا برباط 
مقدس : أنت ليس لك إلا ابنة واحدة 
ولیس لى إلا ابن واحد » وبزفافهما 
يتأكد ما بيننا من الوداد . فأسد لنا هذا 
الجميل واقبل ابى صمراً لك . 


: أصبح ابنك فى مقام يسمح له بأن يطمح 


لنسب أعلى لما يداخله من رتبتك هذه من 
الكر والفخر . فتمتع بذلك يا سيدى وأدب 
الأمر . وعلمه عملياً كيف يجب أن » 
ولاية 9 7 وجعل الشوب تر تعد تحت 
حکه . وأن مبب إحسائه وحبه للأبرار 
ويقسو على الأشرار . 
يكفيه أن يقرأ تاريخ حياق . فان لى عة 
أعمالا باهرات . 


دون دياج : 


دون دياج 9 


الكونت 
دون دياج : 


الكونت : 


دين دياج م 
: يا لوقاختك أا العجوز الجسور الى 


الكونت 


درن دياج : 


: إن الأمثلة الحية ها سلطان وتأثر آآخر . . 


إن الذي فعلته فى سنن عديدة لا يوازي 
ما فعلت أنا فى يوم واحد . فإن كنت 
شجاعاً فا مضى فأنا شجاع اليوم . وإن 
فى ساعدى هذا عضد المملكة . وإن غرناطه 
وأرغونيا لترتجفان زترهبان بريق حسانى ... 
لولاي لملككم.الأعداء و استر قوكم بقوانينهم 
إف أعلم أنلك تخدم المماث بإخحلاص منذ أن 
كنت نحارب وتعمل تحت قیادتی . أما الآن 
وقد بلغت من الكبر عتيا » فقد حللت 
مقاى وأظهرت كفاءة نادرة . وأحر؟ 
كى لا أطيل علياك الحديث » أقول إنك 
أنت اليوم كشخصى بالأمس .. ولقد رأى 
اللاك أن يقدمى عليك . 


: لقد نلت ما كنت آنا جديراً به . 
: لا فإن من نال أمراً كان له أملا . 
: ولكن كان جب أن يعطى القوس بارا . . 


وما بلغت هذا المنصب إلا لأنك من رجال 
الحاشية القدماء . 
لا بل قد نلته بأعمالى الحيدة .' 


: فلنوجز الحديث ونقول إن الماك قد راعى 


ف ذلك کر سنك . 

بل راعى املك شجاعى . . ومن لم ينسل 
هذا الأمر ليس له بأهل . 

لست له بأهل ! آنا ؟ 


أنث . 


تستحق جزاءها ( وعندنذ يلطمه ) . 

( يستل سيفه ولكنه يعجز عن الضرب ) 
آم تملك وانزع روحى بعد أن جللی 
العار الذى حمر له جبن سلالى . 


+ كورنى . وقد أدى ذلك التقاش إلى لصم 


: فم تفكر وقد بلغ مناك الضعف مداه ؟ _ 
دون دیاج : آه ما أمر أن تخور قواى عند حاجی إلا 
فى مثل هذا الظرف ! 
: أنمد سيفك فلست له أهلا . . وداعا . 
اذهب وقص على أميرك تاريخ حياتك 
عساه يتعلم مناك . ١‏ : 
لا يتعرض كورفى لتفاصيل ما دار فى مجلس الاك 
لأن ذلك لا مهم الشاهد فى کشر أو قليل بل يكتفى 
بذكر من برقع عليه الاختيار وينقل لنا الحوار الذى دار 
بين الكونت ودون دياج خارج املس وفى غياب 
الماك خلافاً لما ورد فى الرواية الأسبانية الى استقى ما 
دون دياج 
ومهد للمبارزة الى سثم بن الكونت وابن دون دياج . 
ولماذا يشر هذا التزاع اهمامنا ؟ لأنه سيؤثر على الحب 
الناشی بين شيمين ورودريج كا أنه جعلنا نعطف على 
دون دياج الذى حاول المستحيل لبدئ من دورة 
الكونت وعلى مسلك ابنه رودریج الذى سيتمرى للدفاع 
عن أبيه العجوز حفظاً على كرامته . وی كل هذا 
سيتجلى الدفاع عن شرف وكرامة ومجد العائلة الذى هو 
من أهم مميزات مسرح کورنی . 
وما أروع أسلوب كورنى إذ أن الحوار المطرل 
بن دون دياج والكونت تحول فى الهاية إلى ثورة غضب 
جلت فى تلك الردود السريعة الى ل يتجاوز بعضما بيناً 
واحداً من الشعر وأصبحت أشبه بأسنة الرماح فى معركة 
حامية الوطيس انت ياهانة يتعذر الصفح عنها عند أبناء 
أسبانيا الذين يحرى فى عروقهم الدم العرنى ويضحون 
محيا-هم فى سبيل الكرامة والشرف . لقد استبدت الأثرة 
بالكونت وفضل أن يضحى بسعادة ابنته على أن ير ضخ 


. لشيثة اللاك . ولكننا نحن المشاهدين ل ينسينا هذا الصراع 


الحب الذى يغمر قلى. شيمين ورودريج . ولا بد لنا من 
أن نتوقع الكثير بينهما . 


14ت 


| لم جد دون دياج أمامه سوى ابنه رودريج ليدافع 

عن شرفه وكرامته . فيدور بدنهما الحديث الآنى : 

دون دياج : هل أنت شجاع يا رودريج ؟ 

أى شخص سواك يا والدى كائناً من كان 

سيلمس ذلك على الفور . 

دون دياج : ما أروعها غضبة ! .. وإف لأرى نخوة 
شباى فى هذا الياس الشديد . . فتعال 
يا بی . . تعال امح عارى وانتقم لى . 

رودريج : ممن لتقم ؟ 

دون دياج : من إهائة قاسية أصابت شرفنا » من لطمة 
يستذق لاطمها فقدان حياته لو لم خی 
کر سی . هأنذا أهب لاك السيف الذى 
فرك يدى عن حمله للانتقام به . 
فاذهب يا بنى إلى هذا المتجير وأرفى بأسك 
وشدة مراساك . فاغسل إهانة أبيك . قاقتله 
أو ليقتلك . . إن من ستنازله رجل شديد 
المراس . . ولكى أزيدك معرفة به فهو 
بالإضافة إلى أنه جندى شجاع وقائد عظم 


رودريج : أرجوك أكل . 


دون دياج : والد شيمين . 


رودريج :6 


رودريج : وأ... 
دون دياج : لا جب فأنا أعرف مد حباف . ولكن 
من يكون ذلیلا لا يكون أهلا لن يعيش م 
وكلا زاد قدر المسیء اشتدت الإساءة. وقد 
عرفت الإهانة ويلزمك الانتقام . ولا داعى 
للمزيد . انتم لى ولك وائبت أنك ابن 
أحذ دون دياج يثى على شجاعة الكونت ليحفز 
منه . وق البداية لم يذكر دون دباج اسم الكونت مما زاد 
حب استطلاع رودريج وأوجد لديه رغية شديدة 


لاثيات شجاعته . وف اللباية تعمد دون دياج ألا يقول 
الكونت يل ووالد شيمين ٠‏ . وما الحكة فى ذلك ؟. 
إن دون دياج وجد أن الظرف لا يسمح عراعاة شعور 
ابنه يل يتحتم أن يذ ع أمام عينيه النذ حية الكبرى . إن 
كل الشبد اللخامس من الفصل الأول يدف إلى إعلان 
هذه الحقيقة . إن دون دياج يقدر مدى التة حية الى 
يطالب ہا ابنه . إنه يطالبه بأن يغ..حى عبه ومخاطر 
عياته وإن كل شیء مون ف سبيل الشرف وامحد : 
وهو وائق كل الثقة من أن ابنه سيلى نداء الشرف 
فيحدافظ على مجده ومحد أسرته , وعندئذ انتاب رودريج 
صراع عنيف ترجمه نجيب الحداد شعراً فقال : 
يا زمان الأكدار ما ذى الشدائد 
إن هذى السام من كف عامد 
ملأت قلى الرزايا وضاقت 
دولا مهجى وقل المساعد 
يا ثقار أتى على غير عدل 
يا لعدل بدا على غير راشد 
ما ترئ حيلى وقد وقع الحط 
بان حول وأى خطب أكابد 
أنتقاماً لوالدئ والذى أط 
لب منه ثارى لشيان والدك 
أم سكوتاً ومن أمين أى وا 
مجد مى بمجله متعاقد ' 
ذاك. أممر قد حار ف جناق ش 
بن جد ورثته عسن أماجد 
وغسرام أضنى فؤادى فعن أ 
هما ارتفى وأينا أجاماه 
كيف يقوى قلى على أخذ ثار 
فيه يغدو لحبه وهو فاقد. 
يرفع الثار نصل سيفى لضرب 
وغراى فى طى قلى يسان 


fn | 


. فأماى أمسر ان إما اتقام 
أو ساو والقاب وان واجسد 


أو غرام وعيشة نحت ذل 


: آه ضاقت مذاهى والقاصد 


أأحعلى أن همان أم. أرضى 


بانتقام كاد المصابين ولحد 


مات حظى من الموى أو عوت ال 
مجد می كلاتما أا ذائد 


بسن عشق ووالد وحبيب 


وفخار يا قلب ما أنت قاصد 


فلماذا آنا حب شفيق 

بل لماذا ولدت من نسل مابجد 
يا حساماً قلاته لبلا 

لیتی ل أكن لبندك عاقد 
أترى لم أحملاث إلا لأخحذ ال 


بل أنالم أحماك إلا لأردى 
فأ والحبيب ميق حيدباً 
> وکل سوق رهن شاد 
فإذا ما التقمت ضاع حبيسى 

أو تبح الهوى فذكرى خامد 
عظ الحطب فى فيا نفس موق 

نيو أو وما | لرام مخالد 
بل رويداً فإن تموق يكن ذك 


برك عباراً وم يسكن اك حامد 


dl‏ يول الأنام مات وم يا 


١ . بائد‎ -- 0 00 


فددىى من أن ولیس من الك 
ب وذا حةه وما أنما جاحد 
ولأبادر للانتقام ولو كا 
ن قتيبلى به لشان والد 
لقد وصلنا هنا إلى مرحلة حاسمة إذ أن الشرورة 
0 رودريج أن مختار بين المحد والشرف وبين حبه 
. نلمس هنا الصراع . العنيف الذى اتشاب 
e‏ . وتجد المشاهد نفسه أمام 
مأساة . إنها لساعة حرجة تحدد صر رودريج . إن كل 
مستقبأه يتوقف على قراره فى هذه الاحظة . ولكى نقدر 
عظمته يتحم عليه أن يظهر لنا.ءدى تضحيته وروعة 
مسلكه . وهذا من آم ما عيز أبطال كورفى فانم 
يتحكون فى الأحداث . ومهما بلغ اضطر ابم فإن 
هذا لا حجب عنهم طريق اشيد بل يسعون إليه رغم كل 
العراقيل والعقبات . 
نلم فى البداية شكواه وحيرته وهذا أمر طبيعى 
بالنسبة لشاب لم يعش إلا لبه . ثم يبدأ الصراع الذى 
يذهى بنصرة ارات والدناج عن مجد العائلة . ولقد 
حازت معاق هذه الأبيات إعجاب ٭عاصری كورلى 
وباريس بأ كلها . وما زلنا حى اليوم نقدرها حق قدرها 
وخاصة قوله الذى قرر فيه الإقدام على التضحية . 
ومنل أروع ما ذكر على لسان رودريج فى هلا 
الشبد السادس قوله : « إلى أجلب بانتقای كراديها 
وغضها کا أجلب بإحجاى عن الانتقام كراهيما» . 
وهنا يتجلى الحب الحياد إذ أن رودريج يدرك تماما أنه 
إذا رب من واجبه ستحتقره شيمين ولن: ترضى 
مخطيب لم يدافع عن شرف ومجد عائلته . وعندما تبن 
E‏ 
يفقدها على أن يبقى جديراً نبا . وهكذا يتمشى الحب 
الت اشرق . ١‏ 
وف الفصل الثانى أرسل الملك فرنائد مستشاره دون 


أر ياس لةابلة الكونت وحثه على الاعتذار لمسلكه الم 
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بالعشونة . ولكنه استيد به الاعتزاز بالنفس ورأى أن 
أى تراجم سينجعله يبدو فى مظهر عدر . وهكذا تحدی 
الكونت الملك والقدر ومهد بذاك للضربة الى ستصيبه . 
ولعل هذا هو الأثر الذى أراد أن يتركه کورنی فى نفوسنا 
ف ندما واجه دون ارياس الكونت بقوله «احذر الصاعقة 
بالرغم من كل انتصاراتك» أجابه الكونت : د أنا 
أنتظرها بلا حوف منها» . وبمجرد تخروج دون ارياس 
وصل رودريج ودار بینه وببن الكونت نقاش حاى 
الوطيس » وكان أجمل ما جاء فيه قول رودريج : 
و إن المقدرة لا تقاس بعدد السنين » و« هل من ازع 
مى الشرف مخشى أن ينتزع حياق » . وکل هذه الأمور 
من شات أبطال کورنی . کان الكونت فى بادئ الأمر 
حدث رودريج بلهجة كلها جير وعجرفة وازدراء » 
وعندما لمس اعتزازه بئفسه وعزمه على الدفاع عن والده 
أحذ يقدر هذا الشاب الذى قرر التضحية عياته تمشياً 
مع قانون الشرف وح رصا على جد أسرته . وقد حاول 
أن يثنيه عن عز مه فأخل محدثه دون جدوى عن مشروع 
زواجه من ابنته شيمين . 


ولكن ماذا كان شعور شيمن بعد تلك الإهانة 


الى للقت بوالد خطيما . ممكننا أن نستشف ذلك من . 


خلال الحوار الذى دار بيا وبين أوراك . 
حبا لا مزيد عليه فهو لذلك لا جسر أن 
أن ما تكر هين . وعند أول كلمة منك 


يزول غضبه . 


شيمين : یا لعظم مصانى إذا م يطعى ! وإذا أطاعى 
فاذا بقول الناس عنه ؟ ثم هو من سلالة 
شريفة فكيف يطيق أن يتحمل مثل هذه 

الإهانة العظيمة . 
وهنا نجد أن شيمين تعئز بكرامتها أعا اعتزاز 
وتر أنه إذا سكت رودريج على إهانة والده فهو غير 


آهل لما وإن قائل والدها فإنها لن تكون أحسن حظاً 
لأنبا رما تفقده أو تفقد والدها . وقد استصوبت 
أوراك رأما 5 وفجأة نقل أحد خدم القصر حرا مؤداه 
أن الكونت ورودريج حرجا من القصر وها يتنازعان 
ويتناقشان بصوت منخفض . وعندئذ صاحت شيمن : 
ولا شك أنبما يتضاريان» فاختلت بنفسها فى انتظار 
الفاءجعة . أما أوراك قدا يعاودها الحنن إلى حب 
رودريج . وهى وإن كانت تشفق على صديقتها إلا آنا 
أدركت أن هدم سعادة شيمين سينبى علہا آمال واسعة 
بالنسبة لها . وأن الخطر المحدق ذا الفارس الشجاع أخذ 
يوقظ فى نفسها تلاك العواطف الشاعرية إذ أن الانتصار 
سیضفی عليه مجدا عظيا . وإذا كان يتعذر علها أن تنزل 
إلى مستواه » فهل هنالك ما حول دون أن يرتفع إلى 
مستواها بأعماله الحيدة وانتصاره الباهر. ولكن ما ضرورة 
الزج هذه الأميرة فى هذه المسرحية ؟ لا شك أن كور 
أراد منذ بداية المسرحية أن يضفى عظمة على بطله وأن 
يظهره فى مظهر الكائن العظم الذى هو عط أنظار الفتاة 
الأول ق أسبانيا وأعى ا ابنة املك . وکل هذا “r‏ 
آذهاننا لتقبل کل ما نسمعه ونشاهده من تصرفات هذا 
البطل طوال المسرحية . 

ولقد استعان كورفى بشخصية أخرئ انبر ت الدفاع 
عن الكونت . وقد جاء ذكرها منذ بداية المسرحية 
باعتبارها شخصية حب شيمين وتتمى الزواج مما رم 
أن هذه الأخمرة لا تبادها الحب وأعی ادون صنش 2 
وذلك ليستعين به لو مسرحيته كما سنوضح ذلك 


ولقد أصاب كورنى بتمهيده لتدخل هذه الشخصية 
فى النهاية وئ تبرير مسلكها . إن هذه العبقرية لا ممل 
التفاصيل وترن كل شىء . أسوة بالأميرة شعر دون 
صنش بالرضا عند علمه بالإدانة الى لقت بدون 
دياج إذ أنه أدرك أنه يتعذر على رودريج الزواج ٠ن‏ 
ابنة من أهان أباه وهكذا توقع أن يتخلص هن مئافس 


حطر . قباد يداعبه الأمل وأراد أن يكتنسب مودة 
الکوز نت فائيرى للدفاع عنه أمام اللاك . وى هذه الأثناء 
وردت الملك أا ر مؤداها أن بعض سفن الأعداء 
طھرت فی الہ ر كما علم فى نفس الوقتمن أحد الأشراف 
الأسبانين عصرع الكونت وأن ابن دياج غسل الإهانة 
الى قت بأبيه وانتقم له . 

ولا علمت شيمين بقتل والدها فى المبارزة الى 
تمت بينه. وبين رودريج أسرعت إلى الملك مطالبة بأن 
يأخحذ العدل مجراه . وعندئذ أراد دون دياج أن يدافع 
عن ابنه فطلب إليه الماك أن يرجئ دفاعه ليستمع إلى 
شكوى شيمين . ولما بدأ عرض القضية تولى كل من 
دون دياج وشيمين المرافعة . وما قالته شيمين : 
١‏ مولاى »> لقد مات أى ونظرت بعيى دمه يسيل 
بغزارة من تبه الشريف . هذا الدم الذى طالما دافم 
عن أسوارك . . وفى سبيل انتصار ك . . ذلك الدم الذى 
لم تقدر المعارك عإ لى إراقة نقطة منه قد أراقه رودريج 
فى وسط ساحة قصرك» . ثم واصلت بعد ذلك دفاعها 
فقالت « وجدته جثة لا حراك فبا . ودمه يسيل من 
جنبه كأنه يكتب لی على الأرض واجى نحره ؛ + 
ومكذا بعد أن أوضح لتا كورفى مدى حها لرودریچ 
بكشف لنا هنا عن المرأة الى تخشى أن تلن أو تضعت 
وتحاول أن تحفز نفسها لتؤدى واجها على الوجه 
الأكل > 

أما دون دياج فيغرض شخصييه على الحلس بكرامته 
. وعظمته الحادئة . إنه محتر م ألم هذه الضحية الريئة . 
e‏ لى تصرف ابته معتدل ولعل ذلك يرجم إلى 

بعض المرارة الى يشعر مها لأنه ا إلى شخص آخر 

لبزود عن شرفه . وم يتردد دون دیاج فى. أن يعرض 
على املك استعداده للتضحية نحياته لانقاذ حياة ابنه الذى 
ذاد عن شرفه . وما أنه عاش شريفاً فسيموت غير 
آسف . 


ما يسار عى التفاتنا ؟ فى الفصل النالث تلاث 
0 تمت بين رودريج وشيمم شيمين بعد انقضاء 
ساعات معدودة على قتل الكونت . ولكن كيف مكن 
أن يستسيغ الجمهور مثل هذه لمقابلة ؟ لقد مهد ها 
كورفى بأن جعل رودريج يدخل إلى مزل شيمين 
قبل عودتها ٠‏ ن القصر ويلتقى عند دضوله بالفير الى 


تنصحه بأن ييتعد عن الدار . وعندما سمعت ات 


سيدا جر ته على الاختفاء . وفى المشاهد التالية لا نراه 


ولكنا نعم جيداً وجوده وبذا نعتاد تدر جياً على ذلك 


ونتوقع أن تنم مقابلة بينه وبين شيمين . وعادت شيممين 


وبصحبها دون صنش الذى منح نفسه حق حايتها 
وأبدی, استعداده ا عا .م دودريج 


فنشعر يأنبا مترددة فى أن تعرض للمخاطر هذا الذى 
ما زالت تحبه ولذا صدرت عنها هذه العبارة المؤثرة 
وما شقان » . وما أروع هذه الكلمة كما صرح فولتر 
بذلك . فإنها عندما أبلغت شكواها إلى الملك اعتقدت 
لاحت راجيا واكم بيات أن لغنة تلية ونه ندم 
علها أن تعادى دائماً رودريج وبشى الوسائل إلى أن 
يلفظ نقسه الآخير . . وبالرغم من ذلك اكتشفت أنها 
لاتزال نحيه ولذا يتحمم علها أن تقاوم عواطفها بشدة 
لتؤدى واجہا على الوجه الأكل . وعندما تركها دون 
صنش فتحت قلا لوصيفيها الفير ها يتجلى فى هذه 
الأبيات الى ترجمها جيب الحداد شعرا : 
قد خلونا فصرت فى خحللواتی 
حرة أن مكتماق 
وأريك الحفى من نار حزفی 
و أسيل الدموع مز دو جات 
فألى يا افير قد مات لكن 
كيف أرضى من قله شارات 
والذى قد أماته هو حى 
فى فؤادى مضاعف حسراق 


~۷ 


. يا دوع امطى فتصف حياق 
لمصاق أمات نصف حياق 

ثم إف مضطرة لانتقام 
للذى قد مضبى عاهر آت 

اقل الآن شطر تمر حا 
ش للذى قد قضى وى ذا مات 


ثم أخذت تدرس حالة قلها وعواطفها بدقة وتوقف 


e 
dd :  نميش‎ 
فى مثل هذه النكبة العظمى . وكيف مکن‎ 


أن دا حزن إذا كنت لا أستطيع أن 


أبفض اليد الى سببته ؟ وماذا مكتى 
أن أرجو سوى عذاب أبدى طلما أن 
أطالب بأن يأخذ العدل مجراه فى 
أحب جانا ؟ 
الفر ‏ : أتعرماث من أبيك ولا تزالن تحبينه ؟ 
شيمين : ليس هو حباً يا افير بل عبادة . إن شهوق 
تتعارض مع الإهانة الى تى . وإفى 
آجد الحبيب فى شخص العدو . وإنى لأشعر 
بالرغم من غضى أن رودريج لا يزال 
محارب أنى فى قلى بلا انقطاع بين هجوم 
ومضايقة وغلبة ودفاع 2 وبالرغم .من 
سلطان الحب على نفسى فان لا أزال 
أميل إلى اتباع واجبى . وسأأجرى دون 
تردد إلى حيث يناديبى الشرف . 
وهكذا قدرت شيمين أن وجب الدفاع عن دم 
أبها المسفوك م من حب لرودريج . وعندما سألا 
ار عا تفكر فى القيام به » أجابتها ااه 
ثم تموت على أثره وبذا تنبى متاعما وتحتفظ عجدها 
وعندما سمع رودريج هذه الكلات تقدم لها لتقتله 


فرفضت ذلك ٠‏ فإزاء رفضها بدأ رر مسلكه » ققد 
قتل والدها الكونت لمحو عاره ويبقى جديراً ہا . 
وعندئذ ردت عليه شيمين فى حديث طويل قائلة : 

وآ يا رودريج إنى وإن كنت عدوة لك إلا أن 
أعذىرك فا وت من العار . ومهما بدت لحرا نان 
ألؤمك وإنا أبكى مصيبى . لآنى أعلم ما کان يتطلبه 
الشرف بعد هذه الإهانة الشديدة . وقد أديت واءجبك 
كرءجل صالح وهكذا علمتى بان أقوم بواجى .. 
ومهما يكن ى قلى من عوامل .حبك فإن عزة نفسى 
تدعونى لآن أقتدى باك . ولقد أثبت 
أنك “جدير 3 » فيجب عل يطلب 
أ ى جديرة بك » . 

ويبدو فى هذا ومن المسلاك العام لبطلى. المسرحية 
أعنى رودريج وشيمن » أن الحب الحيد هو حور 
المسرحية وهو الحافز والحرك لتصضرفات بطلما الى تبدو 
متناقضة فى الظاهر . ولقد رددت أغلب الكتب الأدبية 
والدراسات النقدية أن عور هذه المسرحية وغيرها من 
مسرحيات كورفى التزاع بين ااواجب والعواطف 
الذى ينهى دائماً بانتصار الواجب. ولكن هذا غير دقيق 
إذ أن انحد هو المبدأ والمدف وهو الشريعة والعقيدة الى 
يسعى إلبا أبطال کورنی . وقد اهم کورنی بالأعمال 
الحيدة لآنه عاص رالدسائس الى حيكت ضد ريشوليو ١‏ 
(868ه١-1548)‏ واضطرابات حرب اثلاثين 
عام ('وقرأ مؤلفات بلزاك (/اوه 1‏ 1564) 
وشابولان ( ۱۹۷٤١ ۱٥۹٩‏ ) وشرازان 3 ا 
4( . 
إن ما دار من الحديث فى المقابلة الى نمت بن 
الحطيبن مو ثر جدآً , فكورفى يذكر لنا فى البحث الذى 
لا ل ارات الأرل 


ت ما اقرفت وى 
لب دولك أن أظور 


(1) کان كرديثالا من رجال الدين 5 رئيساً لوزارة 


الأر ئسية فى سئة + 171 . ومن مآ ره إنشاء جيم اللنة الفرئسية . 
(۲) بدأت هذه الحرب ق سنة 1١14‏ وانبت فى منة م114 . 


- 1١48- 


لعرض 'مسرحيته فة عظيمة من المشاهدين لعرفة 
ما سيحدث بين البطلين عندما يققف العاشق البائس أمام 
نة رالتناها ر ائداً للحديث الذى سيدور بين البطلن 
فى مثل هذه الحالة الى تدعو إلى الشفقة. ولا شك أنه فى 
مثل هذه المقابلة الضعبة والى كان يكن أن تصدم 
المشاهدين يتصرف البطلان بصراحة كييرة وكرامة 
عظيمة حيث لا بمكن تجرغھما بل يكتسبان قلوب كل 


قاض عادل غير متحيز . فا أروع تترير مسلكهما _ 


وما يتضمنه من تحليل عميق . 1 

ولكن لماذا خاطر رودريج بنفسه وتوجه إلى بيت 
شيمين ؟ رعا برجم ذلك إلى رغيته فى رئية شيمن 
یعرف حكلها عليه ثم لييرر مسلكه وأخيراً ليسئدها 

ی فصيبها وليقد م ها وسيلة سريعة ومضمونة للانتقام 
لوالدها ا ع ا ير 
الاعتذار بيا أن رودريج لا يأسف على شىء . عندما 
يؤكد أنه سلاك مسلكاً لا غبار عليه فانه تخلص ويعرف 
مقاءماً أن شيمين ستقدر اعتزازه بكرامته وصراحته . 
ولقد أونجز لها بوضوح الأسباب الى دعته للإقدام على 
قتل والدها . وهى أولا قانون الشرف الذى لا بد أن 
ضع له كل إنسان مصناس ثم حه . إن الحب أنحيد 
هو الذى أمره أن ستجیب لنداء الوابجب لأنه لاشك 
أن شيمن كانت ستحتقرة لو أحل بواجبه المقدس .. 
وقد جاء بعد ذلك كفارس أمين ليعينها . 

کان رؤدريج قد وصل إلى بيت شيمين قرب 
الغروب . وعئد مغادرته فى المساء قابل والده الذى 
لم يكن رآه منذ المبارزة والذى كان يبحث عنه فى کل 
مكان قلقاً على مصيره ومشتاقاً لآن يعنر له عن دى 
سروره . وعندما رآه احتضنه وشكره من أعماق نفسه . 
أخذ رودريج يتمى الموت لفةده سعادته وليثبت اخلاصه 
لشيمين . وأن هذا الموقف ليسترعى الالتفات . إن 
رودریج فى هذا الرة قت لم يعد له أى عمل يقوم به ولذا 
استسلم للأحران . ولقد أحسئ كورق بإظهاره تردد 


بظله بين الشرف ولب طوال هذه المسرحية . ودكذا 
يبدو دوره أكر تأثراً . وبيها يذكر رودريج ف الموت 
إذ بوالده ره باقتراب الأعداء من الوطن ويدعوه 
للأود عن نحياضه حى تصفح عنه شيمين ويعفو اللا 
عنه عند عودته مظفرا . وعندما ناداه العمل عاوده 
الأمل » > وظهر له جال امحد : مجك يعر خطينته > ويزيد 
قدره فى عيلنها-: 

ون الفصل الرابع وصل خر نسار رودريج 
وتقدير الشعب له إلى مسامع شيمين . وبالرغم من ذلاك 
فلم تطلق العنان لديا ولم تلن لآن مجدها معنم علا ذاك . 
إنها تقر بشجاعة أن رودريج أهل لحها ولكما واثقة 
أن إرادها لن تلن . ولةد أبدى اللاك إعجابه بشجاعته 


ووافق على تلقيبه بالسيد لآن أعداءه الأسرى دعره 


هكذا ولأنه جدير لهذا اللقب . وأضاف قائلا 1 
الوطن الذى حميته لے می الدفاع عناتث . وا 

ا 1 0 
وهكذا أصبح ورج علا اج فن ر وان 
الشعب بأ كله عم عصيره 
شرمين وبذا مهد کورنی لنہایة السرحية وأعد الجمهور 
لقبو ما . وكان اللاك يود أن يطيل الثناء على رودر E‏ 
إلا آم أخيروه بوصول شيمين الى قدمت لتطلب منه 

أن ا أه . وهه هى اللرة 5 الثانية الم لى ضر 
فما شيمين لمقابلة اللاك ولما تنقض بعد على المقابلة الأ 
إلا ساعات محدودة . ويرءجم ذلك إلى قانون وحاءة 
الزمان الذى يقضى بأن أحداث المسرحية مجب أن يتير 
إنمامها فى فرة ومجمزة من الزمن لا تتجاوز أربعا وعشرين 
ساعة . ولقد اعرف کورنی بذلك فى البحث الذى , 
نشره عن مسرحية السيد . ولا شك أن شرمين تلعب 
هنا دور ناكرة الجميل إذ أن الذى تطالب بعةابه أصبخ 
الآن بطلا محبوياً من ال جحميع وحائزاً على تقدیر م وحاماد 
لاكليل الحد . وإن كانت عم يلا Î‏ با لن سق 
عمل شیء تقريباً ضاء منقذ الوطن ن ولكنبا رك افو 


: وارتفع قدره فى عي 
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علا أن تكافح ولو دون أمل لتثبت للجميع آنا م تلق 
سلاحها . ْ 

لكن هذه الشكوى الثانية تختلف عن الأولى إذ أن 
اللاك وقد سمع بأن شيمين تحب رودريج أراد أن 
مختيرها . فأخيرها بأن رودريج مات على أثر انتصاره 
مشخْناً مجروحه . فلاحظ الحاضرون اصفرار لونما وبدا 
علا التأثر . وعندئذ صارحها اللاك بأنه ما زال على قيد 
الحياة فتراجعت وقالت إن مفاعيل السرور والحزن 
واحدة فى الإنسان . ولكن لم يصدقها الملك إذ أن حزما 
كان بادياً للعيان . وبررت أن ما ظهر علا من أمارات 
الحزن كان لموت رودريج قبل أن ينال القصاص الذى 
يستحقه على قتل أبہا . لقد ثارت جداً ولعل الشرف 
هو الذى جعلها تتظاهر بالغضب وتبالغ فى رغبتها فى 
الانتقام . حاولت بكل الطر ق أن تمحو ذكرى الإهانة 
الى لقنا لضعفها أمام الملأث . وتمحسكت بضرورة 
اختبار رودريج مرة أخرى . وضرحت بأن الفارس 
الذى سيأتها برأس رودريج ستكون عروساً له . فأبدى 
دون صنش استعداده للقيام ڏه المهمة . وصرح الك 


بأنها ستتزوج المتتصر أيا كان . فخمدت ثورة شيمبن  ٠١‏ 


بعد ما شعرت بأنها أدت واجها إلى الباية . 

وفى الفصل الخامس والأحر تمت مقابلة أحرى 
بن رودربج وشيمين : وهكذا نلمس باستمرار أن هذين 
البطلين حور المسرحية + ولا كانت دراسة النفوس 
الإنسائية ھی شغل كورنى الشاغل ؛ فكلا اقرب من 
الباية أحذ يزيد اههّامه بتطور عاطفة شيمين لأن نباية 
السرحية تتوقف على مسلكها . ولقد تحولت التجربة 


المادية الجديدة الى ألقت برودريج فما إلى تجربة نفسية.. 


٠‏ وكلا اقترب موعد المبارزة زاد قلقها . وى هذه الأثناء 


تقدم مہا خطيبا . وربما كانت تتمى حوره ولكلها 


أخذت.تفكر فى سمعتها لأنه فى هذه المرة حضر إلا 
' فى وضح النہار ولیس نحت جتاح الظلام كما كان الال 


فى المرة الأولى , فأخذت تعاتبه على “جسارته وطلبت إليه 


أن ينسحب سح لا تفقاء شرفها . فرر رودريج حضوره 
بأنه ذاهب إلى حتفه وقد جاء ليودعها . وعرفها بعزءه 
على عدم الدفاع عن نفسه . فويخته ودعته ليفكر فی 
مده وعظمته وفى الإشاعات الى ستروج ضده لو قتل :. 
ولا شك أننا ندرك الحقيقة ونعلم أنها تفكر قبل كل 
شىء فى نفسما وى عدم استطاعما العيش يدونه . وإزاء 
إصرار رودريج رجته أن يقائل لييخلصها من‌دون صاش 
ويتزوج منها . وهكذا أكدت له حہا . ويمكننا أن 
نقول إن فى هذه النهاية الحقيقية المسرحية . ولكن بعد 
انسحاب رودريج رجعت إلى نفسها وندمت على 
صراحها مع رودريج وتمنت أن تنبى المبارزة دون 
انتصار أحد الطرفين . وصممت على أن تلاحق رودريج 
وتبحث له عن أعداء جدد إذا قتل دون صنش . 
ولما كتب النصر لرودريج أمهلها الملك سنة حى تنقفى 
فترة الزن على والدها وأرسل رودريج نحارية الأعداء 
فى موطنهم 2 

لقيت مسرحية السيد نجاحا منقطع النظر » وأبدنى 
بوالو 1111-1151 ) ولابرويير (1540 - 
5) إعجاجما ا : ولكن بالرغم من ذلك فقد 
هاجمها البعض » فأعلن سكوديرى ( 1758-1501 ) 
أن موضوع المسرحية لا يساوئ شيت ولا يتفق مع 
وحدات الزمان والمكان)والحدث 7" وأن جال 
المسرحية منقول . فاحتج جيه دى بازاك (/91ه1 ¬ 


64 ) أحد أنصار کورنی » فطلب عندئذ سكوديرى 


حكم الع اللغوى » فظهر فى سنة 1578 رأى المجمع 
فى مسرحية السيد › وقد رأى أن المسريحية لم حارم 
الوحدات واللياقة » ولكن بالرغى من ذلك يتجلى فما 


بعر لا مكن شرنحه ٠‏ 


)000 إن الحدث يب أن يم فى ثقن الكان . 

)١(‏ جب أن يكون حادث المسرحية موحدا أو بتعبير آخر 
يجب أن ترتبط أجزارئه ببعغبا ونكرن وحدة راحدة. ولذا فمن . 
الأنضل استمال تعبير الحادث الموسد بدلا من ورحدة الحدث ,' 


ب ١۵ا‏ ت 


وقد داقع كورنى عن مسرحیته فذكر أن الحدث 
م فى أربع وعشرين ساعة ولكنه أقر أنه اضطر إلى أن 
يستعجل الحرادث . حماً إن هذه الرادث من الكثرة 
بمكان لتنقضى.فى يوم واحد . وتم الحوادث فى إشبيلية 
"ما يقول. كورفى وبذلك محتفظ المسرحية بصفة عامة 
بوجدة المكان وإن كان اكان الحاص يتغر داخل 
نطاق إشيلية » فأحياناً يكون قصر اللك » 0 
أخرى متزل شيمين أو شارعاً أو ميداناً عاماً . 
الحرادث فهى تتتابع «جيداً » وإن كانت المشاهد 
ليست دائاً مماسكة إذ أن خشية المسرح تبقى أحيانة 
خالية . 

ترجمت هذه المسرحية إلى عدة لغات . وقد قام 
الشيخ نجيب الحداد بتعريما بتصرف نحت امم « رواية 
السيد ‏ غرام وانتقام » . 

لقد واصل ؟ورنى إنتاءجه المسرحى فش فى سنة 
٠‏ مسرحية « هوراس » الى تمدف إلى إبراز مجد 
الوطن . كا مثل فى العام ذاته مسرحية 9 سينا أو رحمة 
أوجست » لإبراز جد الرأفة والرحمة . وتعتر هذه 
المسرحية من أنجح المسرحيات من الناحية الفنية . وبعد 
انقضاء فار ة وجيزة على تمثيل سينا » تزوج كورفى من 
ابئة ضابط تدعی مارى دی لامعريير » واستقر فى روان 
حيث عاش فى جو من الحنان والتوى . ولكنه كان 
لی صالون مدام دى 
رامبوبيه حيث قرأ على مسمع من الحاضرين فى سنة 
1 مسرحيته الجديدة : بوليوكت ٠‏ الى قوبلت 


يذهب أحباناً إلى باریس ویر دد عإٍ 


بفتور . ولكن عندما شاهدها ا 


أبدى حساسية أكثر من المترددين على الصالون الشببر 
وترى هذه المسرحية إلى ابراز جد الاستشهاد . 

وف الفترة من سنة 1547 إلى 156٠‏ أظهر کورنی 
نشاطاً ملموساً . وحاول اختراق مجالات عنتلفة لإشباع 


ميوله الشخصية وإرضاء الجمهور الذى يود التغيير . 


- 


ففى عام ۱۹٤۳‏ مثل کورنی مأساة « موت بومبيه ؛ 
وملهاة « الكذاب ٠‏ . ثم زاد فى العام التالى ملحةالمسرحية 
الكذاب . وقد جازاه مزاران( ۱۹۰۲ -1559) 
بتقرير منحة ثابتة له . ومثل كورنى فى سنة ١544‏ 
مسرحية : رودوءجون » الى نالت نجاحاً باهراً. وفى سنة 
٥‏ فشلت مسرحيته الديئية «تيودورا العذراء 
والشهيدة : فشلا ذريها . ولكنه حاز تقدير. الجمهور مرة 
أخرنى عند تمثيل « هيراقليوس ٩‏ (1547 ) وعين فى 
السنة ذاتها عضو بامجدع اللغوى الفرئسى . وتلبية لطلب 
مزاران » أخذ يعد مسرحية نصفها كلام والنصف 
الاتحر غناء وهى د أندروميد » الى اقتبسها من د غولات 
أوفيد » . وفى العام ذاته مثلت مسرحية « دون صنش 
دى أراءجون » وهى تجمع بن المزل والشجاعة : 

ولا مكن أن ترق أية مسرحية من مسرحيات هذه 
الفترة إلى مرتبة : السيد » أو « بوليوكت » : وقد أخحذت 
العناية بالناحية الإنسانية تقل ولم نعد نشاهد التزاع الوم 
الذى كان بجعل موقف شيمين فى مسرحية السيد أو 
« أوجست » فى مسرحية سينا أو 0 سيشر » فى مسرحية 
بوليوكت مورا . فقد تجمد الأبطال فى قسوتهم أو 
فضيلبم فكفوا عن الكفاح وبذا ابتعدوا عن الحقيقة 
E‏ 
كما هو الخال فى مسرحية ١‏ رودوجون » . ومن ”جهة 
أخرى تعقد الحدث لدرجة أنه أصبح لا يتفق مطلقاً 

e 

وقد مثل بعد ذلك « نيكوميد.؛ (1581) الى 
نعل فیا رار عد الازدراء .وشحب قري ماد 
سنة ١561‏ بعد فشله الذريع ف « بر تاریت ٩‏ وقرر 
الانزواء والتقاعد . واستمر ذلك إلى حوالى سنة 1584 
فأخذ يلف كتباً دينية لاقت ت نجاحاً باهرا لدی +جمهور 


)١(‏ كرديئال تول رئاسة الوزارة الغرتسية فى القرث 


|اسابع علس . 


م ١١‏ المجلد الثالث من ١1١‏ مكتبة الأسرة 


المتديئين . وفى سنة 15048 منحه « فوكيه » إعانة قدرها 


ألف بجنيه وأشار عليه بكتابة مسرحية عن « أوديب ‏ 


مثلها فى سئة ١569‏ . 

.وتعتير الفرة من ۹ إلى ٠١۸٤‏ فيرة التقاعد . 
وقد كتب فہا حوالى إحدى عشرة مسرحية لم يستطع 
أن ينسق فبا بن العظمة والحقيقة الإنسانية . وبالرغم 
من ذلك. فلا ممکننا أن ننكر أن هنالك جالا فى بعض 
هذه السرحيات وف سنة ١719/4‏ مثل مسرحية 
«سورينا » الى مرت دون أن تسترعى الالتفات بيا 
نجحت فى العام نفسه مسرحية « إفيجيى » لراسين 
( ۱۹۹۹-۱۹۳۹ ) نجاحاً باهرا . فرك كورف المسرح 
ناتيا وأخذ يبحث عن التعزية والتسلية فى المشاعر 


العائلية والتقوى . وبيما هو فى عزلته عاد إليه بعض 
التقدير . فقد عمل اللا لويس الرابع عشر على تمثيل 
ست من مسرحياته فى قصر فرساى كا أن الرعيلالجديد 
الذى تذمر من مسمرحياته الأخيرة بدأ يعود إليه . وى 
أغلب أنحاء أوروبا بدأوا عثلون مسرحياته ويثرمجمونها 
ويبدون إعجابيم مب . وقد أحذت كرستينا ملكة 
السويد تتحمس لمسرحياته كنا رفعته أسبانيا وإيطاليا 
إلى الذروة . 

. لقد تمكن كورفى من أن عالق عام بمتاز بالبطولة 
والشجاعة والحد ولقب بوالد الثر|اجيديا الفرنسية إذ أنه 
أصلح التراجيديا أو بتعبير أدق «جددها ورفع من شأنها 
وقد وافته للنية فى سئة 1584 . 


— o لل‎ 


اکٹ ص ساج ار فعقائد اللا ارخ 


معم 
التو مود قا ې 


ميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة 


رما كان مفكرو الغرب وأهله عامة أكار 
معرفة ذا الفيلسوف من معرفة سخاصة اللمسلمين به . 
وأيا كان الأمر » فقد كان أثره عظيا فى توجیه 
الثقافة الأوربية منذ القرن الثالث عشر اليلادى » 
سواء أكان ذلك التأثر فى جال الدر اسة العلمية 
أم فى مجال الدراسة الفلسفية والدينية . ويكفى أن 
نشير هنا إلى أن طلا ع الهضة الاديقة الأوربية 


كانوا ينسبون أنفسوم إليه ا 1م هم الزشديون : 


اللاتينيون » أما فى جال التفكير الفلسفى فا زال أثر 
ابن رشك واضنحاً فى فلسفة العصور الوسطى الأوربية » 
ومخاصة فى تفكر توماس الأكريى » أما فى العصر 
الديث فإن تفكبره ما برح ماثلة تى المدرسة 
الأكوينية الجديدة . 

ولقد ظهر ابن رشد » وعلا شأنه فى دولة 
الموحدين » ومخاصة فى عهسد كل من أ يعقوب 
يوسف بن عبد الموأمن 3 وآ يوسف يعقوب الذى 
جاء من بعده . وكانت دولة الموحدين 2 على الرعم 
من ترما » تفسح فى صدرها للعلاء والفلاسفة » 
على عكس دولة امرابطين الى ضاقت ہولاء » وقدمت 
عم طائفة الفقهاء » م عل يجولون 


فيه » ويصيبون منه را ورزقاً » حى بلغ من 
نفوذ فى عهد على بن يوسف بن تاشفين أن ولاة 
الأقالم ما كانوا يقطعون فى أمر دون أن يوافق عليه 
أربعة من الفقهاء . 

أما فيلسوفنا فهو أبو الوليد محمد ابن أحمد 
ابن محمد بن رشد الذى كان ينتمى إلى أسرة من 
أكثر الأسر العربية شبرة فى بلاد الأندلس ؛ إذ 
كانت أسرة وقضاء . وقد ولى ثلاثة جال 
منها وظيفة قاضى القضاة فى مدينة قرطية » ونريد 
بذلك أن الجد والأب والحفيد تتابعوا على هذا 
النصب الكبير . 

وكان جد الفيلسوف القرطى يسمى كحفيده » 
أبا الوليد محمد بن رشد » وكانتٌ له شهرته فى بلاد 
الأندلس وی شال أفريقية سبب فتاویه وخدماته 
السياسية والاجماعية . وقد وصفه أحد كتاب 
ارام فى الأندلس أنه و کان فقا عالاً حافظلاً 
للفقه مقداماً فيه على + جنيع أهل عصره » عار 
بالفتوى على مذهب مالك و .. من أهل الرياسة 
والعلم والراعة والفهم > الدين والفضل والوقار 
والهدى الصالح .. تقلد القضاء بقرطبة » وسار فيه 


۳ا 


بأحسن سيرة وأقوم طريقة » ثم استعفى فأعفى 57 
وكان الناس يلجأون إليه » ويعولون فى مهمامم 
عليه » وكان حسن الحلق » > سبل اللقاء » كثير 
النفع لخاصته وأصحابه > جميل العشرة لمم » حافظاً 
لعهده كثير الر 00 

أما والد ابن رشد الفيلسوف فهو أحمد بن محمد 
ابن رشد » وقد ولى هو الالحر قضاء قرطبة » وتوف 
فى سئة 54ه ھ » أى بعد أن بدأ ابنه يشق طريقه 
واسعا إلى الرياسة والشهرة . 


أما الحفيد ٠‏ صاحب کتاب ١‏ مناهج الأدلة ف 


عقائد الملة ۾ » فكان أ كر أفراد الأسرة شهرة وأبقاهم . 


ذكراً. وقد ولد فى سنة ٥۲۰‏ اھ أى فى سنة 1115م» 
وکانت طبيعة تربيته هئ الى وجهته إلى طريق أسلافه» 
فحصل العلوم العربية والإسلامية » ثم درس الطب 
والحككة على غرار كبار مفكرى الإسلام من أمثال 
ابن سينا والفارالى + وقد عاصر أبن رشد فيلسوفاً 
أندلسيً كير آءوهو ابن. طفيل صاحب القصة الفلسفية 
المشبوزة د حی بن يقظان » » كا كانت تربطه صلة 
قوية بابن زهر المعروف بتفرغه لدراسة الطب 
وممارسته والتأليف فيه . ورا كانت صلته بابن طفيل 


أبعد أثرا فى 'توجيه حياته العملية والنظرية . قابن طفيل . 


هو الذى قدامه إلى الخليفة أن يعقوب: يوسف بن 
عبد الموامن الذى عى محشد الملاء والحكاء فى بلاطه» 
كا عنى مجمع كتب العلم والفلسفة من أقطار الأندلس 
والمغرب » حى اجتمع له من العلاء وأهل النظر ما لم 
جتمع اللاك قبله من ملوك المغرب وحى كانت مكتبته. 
تضاهى مكتية الحكر المستنصر بالله الأمؤى . 

وبع هذا ».فإن ابن رشد لم يكن جهولا لدی 
رة الموحدين » فقد سبق أن ذهب إلى مراكش 
لأول مرة فى سنة 48ه ه ( ١١0‏ م) تلبية لدعوة 
عبد المؤمن بن على أول ملوك هذه الدواةءلكى يديل 
بر أيه وخرټه ف إنشاء عدد من المدارس فى مراكش . 


وقصة تقديم ابن طفيل له مشهورة معروفة 
تتلخص فى أن أبا يعقوب يوسف أراد أن ممتيره فى 
مسألة من مسائل الفلسفة » فأظهر ابن رشد الحرج » 
حى طمأنه الأمير » وفتح أمامه باب الحديث» فأظهر 
ابن رشد ما عنده » فأعجب به الأمر » ثم ما لبث 
أن عهدإليه مهمة شرح كتب أرسطو . فنبض ابن رشد 
هله المهمة على أكل وجه 2 وخصص قسطاً 
كبر من وقته وجهده لإعداد هذه الشروح 3 الى 
عرف:بسيها » فى أوروبا > باسم «الشارح الأكبر ؛ . 
وما زال هذا. اقب وقفاً عليه حى الآن . وإلى جانب 
هذا العمل العلمى عهد إليه أمير المؤمنين بأن يلل 
منصب القضاء فى إشبيلية ( 50ه ه 1154م ) 
وبقى فى هذه المدينة سنتين على الأقل » ثم عاد إلى 
قرطبة وتابع شروحه لأرسطو . وكان اللخليفة يستعين 
بين بخان ون + اللقيام - عیام عا فقام 
برحلات فى تلف بقاع الأمبراطورية المغربية » 
وتنقل بن مراكش وإشبيلية وقرطبة .. ثم دعاه 
أبو يعقوب فی سئة ۵۷۸ ه ( ۱۱۸۲ ) إلى مراكش 
وجعله طبيبه الخاص + ثم ولاه وظيفة القضاء فى 
قرطبة» ‏ فحمدت سيرته. وتأثلت له عند الملوك وجاهة 
عظيمة لم يصرفها فى ترفيع حال ¢ ولا بجمع مال 3 


وإنما قصرها على مصالح آمل بلده خخاصة»: ومنافغ 


أهل الأندلس عامة . 
ولا مات ا يوسف »۰ .وخلفه ابه 
فى هذه الدولة رفعة » وقربة الأمير إليه على نحو 


أفزع 'فيلسوفنا ؛ إذ كان مخشی كيد حصو مه . من, 
الفقهاء الذين كانوا بريدوت الإطاحة بطبقة ة العلياء. 


والفلاسفة 3 حى يستغيدوا مكانتهم الى كانت 1 
فى دولة المرابطين » وم يكن ابن رشد باحص الما 
أو المنائق » ولم يكن يشعر نحو الفقهاء بكثير من 


STIS 





الودة › ولا سیا أنه رأى مسلكهم الذى عابه 
أحد الشعراء فقال : 0 
أهل الرياء لبستموا ناموسكم 
كالذئت أدلج فى الظلام العام 
فلكتموًا الدنيا ممذهب مالك ٠‏ 
وقسمتوا الأموال بابن القاسم 
هذا إلى أن ابن رشد كان يقول : « ومعظم 
'الفقهاء هكذا نجدم 0 
وأيا كان الأمر فقد نجح الفقهاء فى الكيد له لدى 
أمير اومن »> وسنحت لى الفرصة عندما جاء 
النصور إلى بلاد الأندلس اربة جيوش الفونس 
ملك الأسبان فى ست مع إذ ما كاد الأمير 
يعود منتصراً حى أمر باعتقال ابن رشد وثقيهة إل 


قرية كانت نخاصة بالمهود ؛ وأحرق كتيه »* 


وأصدر منشوراً لعامة المسلمين ينهاهم فيه عن قراءة 
كتب الفلسفة أو التفكير فى الاهتام ہا > وهدد من 
مخالف أمره بالعقوبة الصارمة . 

وقد اختلفت آزاء المؤرخين فى تفسير نلك الحنة 
الى نزلت بابن رشد فى أواخر حياته السياسسية 
والعلمية . فأرجعها بعضهم إلى تبسطه مع خليفسة 
المؤمنين فى الحديث ء وبعضهم إلى ميله إلى حاكم 
قرطبة وكان أخاً للمنصور »٠وقال‏ آخرون إن أعداءه 
دسوا عليه بعض عبارات تشبذ بإلحاده ©» وقيل 
إنه أنكر بعض قصص لآم الحالية الى جاء ذكرها 
فى القرآن . ونعتقد أن السبب السيامى هو السبب 
الحقيقى ؛ إذ كان الفقهاء يتوقون إلى اسيرداد 
مكاتهم السياسية الى حزموا منها عهداً طويلا . وما 
يرر هذه الوجهة من النظر أن المنصور عاد فعفا عن 
ابن رشد وأقرائه » واستدعاه إلى مراكش . فلا 
وافاه فيه عفا عنه » وأحسن إليه ورفع عنه تلك 
لغمة . ولو كان السبب الديى هو السبب الحقيقى 


لكان من العسسير على المنصور أن يرجع عن قراره 
وموقفه . 

وقد ألقت هذه الحنة ظلا كثيفاً غلى سه 
ابن رشد ؛ فصورته فى صورة المفكر المتحرر بل 
المارق » مع أن مجه فى الندليل على عقائد الإسلام ؛ 
رعا كان أفضل المناهج لأنه استطاع أن جمع فينه 

بن العقل والشرع على أفضل وجه . 

وؤهذا هو السبب الذى دفعنا إلى انختيار كتاب 


٠‏ الكشف عن مناهج الآدلة فى عقائد الملة > وإلى عرضه 


على ذوى الفكر فى العصر الحديث لروا حقيقة هل 
كان مجدر مخصوم ابن رشد من علاء الكلام أن 
يشوهوا: فكرة الأجيال الءديدة عنهذا المفكر الكبر 
الأصيل » وأن يرموه بالإالحاد مع أنه أقرب مم 
جميعاً إلى روح الدين الإسلاى 


تحليل الكتاب 
حقاً سبق ابن رشد فى محاولة التوفيق بين الدين 
والعقل . ورعا كانت محاولة الغزالى فى هذا الصدد 
أحق الحاولات بأن يشار إلها . لكن فيلسوف قرطبة 
الذى ين عادة أنه خصم الدو د للإمام الغزالى » قد 
فاق صاحبه ف التوفيق ين الدين والفلسفة . ونقول 
هذا الزأى بناء على النتائج الى وصلنا إلها فى دراسة 


مهج كل من هذين الفيلسوفين العظيمين . ولیس من 


هدفنا أن نعرض نحاولة الإمام الغزاللى هنا » ويكفى 
أن يل إل بحث نشرناه فى هذا الموضوع نحت 
عنوان « العقل والتقليد فى مذهب الغزالى ٠‏ » وهو 
حث ألقيناه فى مهرجان الغزالى بدمشق عام 19151 . 
وفد نشر ضمن البحوث الى ألقيت فى هذا المهرجان 

ومهما يكن من شىء » فإن النقطة المامة الى 
يتفق فا هذان الفيلسوفان » تنحصر فى موقفهما من 
علم الكلام وعلائه . فقد أخذ كلاها على علاء 


— 080 


الكلام أنهم أهل جدل وشغب ؛ بل قال الإمام 
ارال إن الشر ما نبغ فى هذه الآمة من ظهر علاء 
الكلام » الذين أرادوا أن يضيقوا رحمة الله الواسعة 
وأن جعلوا اللحنة وقفاً على شرذمة يسيرة من المتكلمين. 
وذلك لن كل فريق منهم يكفر من لته ف لرأى : 
ثم تجاوزكل فريق مهم هذا الحد إلى تكفير عوام 
المسلمين إذا لم يومنوا نجهم فى البرهنة على العقائد 
الإسلامية » مع أن الإعان الذى يكنسب عن طريق 
الجدل والنشعيب والتفريع لا يرق » محال ماء إلى 
قوة إعان العامة . ء' 

أما ابن رشد فقد أراد أن يرهن برهنة تفصيلية 
على فساد متاهسج علاء الكلام »> وأن يب نكيف 
تصدع الصرح » » وتشتت الفكر » وتفرقت هذه الأمة 
يسبب جدل علاء الكلام وانصرافهم إلى تكفير بعضهم 
ما ولق عله وحم ولل اعقوم ٠‏ 
فانصرفت كل فرقة منهم إل اللجّج والتظاهر بالمعرفة 
ولو كان ذلك على حساب التفكير السام . والشريعة 
الحقة , 

وق رأينا أن علاء الكلام » وإن ظنوا أنهم 
أقرب إلى روح الدين » من أمثال الكندى وابنرشد 
ام يلصفوا أنفسهم ولم ينصفوا الفلاسفة . فقد 
كان منہج الكندىوابن رشد أقرب إلى منبج القرآن 
من مهجهم فى كثير من المسائل ؛ بل نقول إن 
منبجهم كان منهج واه ؛ لأنه منبج جدل لامنيج 


إقناع »> بل هو أعجز عن أن يقنع علاء الكلامأنفسهم . 


بدليل أمم لم يؤلفوا جبة واجدة » واختلفوا فيا 
» وم يفطنوا إلى مافطن إليه ابن رشد » وهو 
أن خلافهم فى كثير من المسائل يرجع إلى سوء تحديدهم 
< إياها . 
وق كتاب مناهج الأدلة » يبن لنا أبن رشد 
أن المشكلات الى فرقت بين الأشعرية والمعزلة 


مشكلات مزعومة » بل هى مشكلات لفظية : وأن 
المسائل لو عوجت بطريقة علمية منطقية بعيدة عن 
روح التعصب لا وجد هؤلاء ما يوجب اللحلاف 
بيهم » أو ما يدعو إلى التراشق بالكفر . 

لقد اختلف علاء الكلام فى مسألة الصفات الإلية 
والصلة بينها وبين ذات الله سبحانه » "كا اختلفوا فى 
مسألة الجهة وى إمكان أو استحالة روية الله تعالى فى 
الحياة الأخرى » وفى الحسن والقبيور » ولم يتفقوافى 
مسألة العدل والجور والقضاء والقدر الخ فأراد 
ابن رشد أن يبن لطؤلاء جميعاً أن العقائد الإسلامية 
مطابقة للعقل؛ ون ثم فليس هناك ما يوجب الحلاف . 
ولنعرض الآن للمسائل الى عالجها هذا الفيلسوف 
الديى فى كتابه : 

المسألة الأولى : 

لقد ذهب فريق من المسلمين إلى أن الدليل على 
وجود الله لا يعتمد على العقل.؛ بل السبيل إلى ذلك 
هو الاعّاد على ما جاء به القرآن الكر م أو الوحى . 
وهؤلاء هر أهل الظاهر » الذين كانت الم الغلبة فى 
بلاد الأندلس وف المغرب .فى العصر الذى عاش فيه 
ابن رشد . وكأن هؤلاء الذين محقرون من شأن العقل» 
يظنون أن التصديق بالوحى نفسه لا محتاج إلى استخدام 
العقل ! ويرى ابن رشد ألا يشغل.نفسه مبؤلاء القوم» 
ولا ترضى. نفسه أن يصفهم بالضلال › كا فعل علاء 
الكلام > بل قال فى شأنهم إنه مى وجد جاعة من 
الناس يعجزون عن استخدام عقوم فى معرفة وجود 
الله فا علهم الا أن يؤمنوا به بالطريقة الى يرتضوها. 
ولكنه .لم يتورع عن السخرية م » فقال بعد أن ذكر 
م عدداً من الآيات الى دعا الله فما الناس الى الإعان 
بوجوده عن طريق العقل : دولا عتنع أن يوجد من 
الناس . من تبلغ به فدامة العقل وبلادة القرعة 
أن لا يفهم شيا من الأدلة الشرعية الى نصبها صلى الله . 


أدلة وجود الله . 


- ۵ - 


عليه وسلم للجمهور > وهذا هو أقل الوجود . فإذا 
وجد ففرضه الإعان بالله من جهة السماع 4 . 

أما علياء الكلام » من أشعرية ومعيزلة »)> فقد 
زعموا أنهم يعتمدون على العقل للبرهنة على وجود 
الله » فاستخدموا دليلين شهيرين عند دارسى علم 
الكلام » أى علم التوحيد وها : 

ا دليل الجوهر الفرد : ويتلخص نى أن 
الأجسام الموجودة فى العالم تتكون من أجزاء » وهذه 
الأجزاء يمكن قسمها إلى أجراء وهكذا . لكن 
هذا القسم لا يستمر إلى ما لا نماي له ؛ 
بل حب الوقوف عند جزء لا يتجزاً . وهذا الجرء 
الذى لا يتجزأ هو الجوهر الفرد . وكل الجواهر الفردة 
تعرض لا حالات متلفة . وهذه الأحوال هى الى 
يطلقون علا اسم الأعراض . وهى حادثة لأنها متغيرة . 
ومادامت الجواكر لاتنفصل عن الأعراض إذن لا بد 
أن تكون حادثة مثلها » لآن مالا ينفك عن الحوادث 
فهو حادث > حسب مدا مشهور لديم . ولا كانت 
الجواهر حادثة » فالأجسام حادثة » ثم العام حادث 
ولابد له من محدث وهو الله : 


ويناقشهم ابن رشد فى هذا الدليل » فيرى أولا 
أنهم يعتمدون على نظرية إغريقية قديمة » هى نظرية 
الذرة الى قال مها دمقريطس . ونلاحظ أن نظرية الذرة 
عند القدماء قد استخدمت لتحقيق غرض مناقض للا 
يريده المعتزلة والأشاعرة » أى آنا كانت سبيلا إلى 
إنكار وجود الله وإلى تفسير الكون تفسيرآ مادياً عتا . 
هذا إلى أنه من العسير أن نرهن بطريقة عقلية على 
حدوث بجميع الأعراض » بناء على ما نلاحظه من 
. حدوث بعضها . فإذا تبين لنا أن النبات ينمو ثم يصفر 
م يندثر فهل يتبون لنا » عن طريق الحس أو التجارب 
أن الزمان له أول وخر . ولیس معنى ذلك أن 
ابن رشد يقول يقدم العام » ولكنه يريد القول بأن أهل 


الكلام يعجزون عن إثبات حدوث الزمان والعالم 
بطرقهم الجدلية . ولو سلمنا أن العالم حادث + بناء 
على براهيتهم الجدلية لم تنته الشبات ؛ إذ يبقى أن 
نسأل : لاذا حدث العام فى لحظة دون أخرى » 


وهل طرأ على الإرادة الإلمية الى رأت جاده فى 


هذه اللحظة أو تلك »> عزم أو تصمم جديد ؟ فا 
جواب علاء الكلام عن مثل هذه الاعتراضات ؟ رعا 
وجدوا حلولا” أخرى اکر تعقيداً وتفريعاً ؛ ولوسلمنا 
لهم أن ردودهم حاسمة » فيبقى أن نسأل : هل 
هذه هى الطريقة الشرعية السهلة الواضحة الى جاءت 
فى القرآن الكريم . والحق » کا يقول ابن رشد » أن 
هذا الدليل ليس شرعياً ولا فلسفياً  :‏ وطريقتهم الى 
سلكوها فى بيان حدوث الجزء الذى لا يتجزأ » وهو 
الذى يسمونه الجوهر الفرد + طربقة معتاصة » تذهب 
على كثر من أهل الرياضة فى صناعة الجدل » فضلا . 
عن الجمهور » ومع ذلك فهى طريقة غير برهانية 
ولا مفضية بيقين إلى وجود البارئ » . وهى ليست 
برهانية ؛ لأن الر هان المنطقى هو الذى يفرض نفسه 
على العقول فى مخلتفث مستويانها » لأن العامة تسلم 
بالدليل المنطقى إجالا » وتسلم به الياصة والعلاء إجالا 
وتفصيلا . وهى غير شرعية » وذلك لأن القرآن الكر م 
لا حتوى عل دليل الجوهر الفرد . 


ليل الممكن والواجب : 

وقد لأ المتكلمؤن إلى دليل آخر سموه دليل 
المكن والواجب » وهو يتخلص فى أن كل ما يوجد 
فى العلم يكن أن يوجد على نحو نالف لا هو عليه ؛ 
بل العام نفسه . حكن أن محتل من الفراغ غير المكان 
الذى يوجد فيه . وأكثر من ذلك فن الممكن أن 
مخاق الله عالما أفضل من هذا العالم الحالى . وقد استدلوا 
على فكرنهم هذه أيضاً بأنه من الممكن 0 
الحجر إلى أعلى بدلا من أن يسقط إلى أسفل ؛ .وأن 


ب - دلیل 


ه 0~ 


هبط اللهب إلى أسفل بدلا من أن يصعد إلى أعلى الخ 
ومى كان الأمر. كذلك فالعالم حادث ولابد له من 
محدث . وقد خيل إلى أصحاب هذا الدليل أنه دليل 
قوى لأنه يرهن فى الوقت نفسه على حرية الإرادة 
الإلمية المطلقة . 


لكن ابن رشد يوجه ضروب النقد إلى هذا 


الدليل » فيرى أنه ليس عقلياً ولا شرعيا .. أما أنه 
ليس عقلياً فذلك لأنه مخالف البداهة الحسية » كا 
يتناف مع روح لملم . فنحن جد أن الواقع يكذيهم ؛ 
لأننا نرى أن لكل نوع من الكائنات خلقته الخاصة » 
أن هناك أسباباً وقوانين أودعها الله فى الكون . 
فهم يريدون إذن انكار وجود الأسباب الطبيعية 
الى خلقها الله . وقد ظنوا أننا إذا كنا نجهل السبب 
فى أن الحركة شرقية أو غربية فعنى ذلك أن هذا 
السبب غير موجود . فهناك إذن » هما يرى 
أبن رشد » أسباب للحركات السهاوية ء وإذا كانت 
هذه الأسباب مجهولة لدى طائفة من الناس فليس 
معى ذلك أن الحركات جائزة . وف الجملة يعتقد 
ابن رشد أن هولاء المتكلمين يتخذون جهلهم 
بالقوانين سبيلا إلى القول نجواز أن يكون العام على 
نحو حالف لا هو عليه الآن . 
ّ وقد سخر متهم عندما شيهم بالرجل الع الذى 
يرى شیا مصنوعاً > فيعتقد أنه مكن أن يكون 
على نحو آخر مالف لما هو عليه ». مع أدائه لنفس 
الوظيفة الى صنع من أجلها . : ويشبه أن يكون 
ما يعرض للإنسان فى أول الأمر ء عند النظر فى هذه 
الأشياء شيباً ' ما ايعرض لن ينظر ف أجراء 
المصنوعات من غير أن يكون من أهل تلك الصنائع . 
وذلك أن الذى هذا شأنه قد سبق إلى ظنه أن كل" 
ما فى تلك المصنوعات أو جلها مكن أن يكون مخلاف 
ما هو عليه » ويوجد عن ذلك المصنوع ذلك الفعل 
بعينه » الذبى صنع من أجله 1١!‏ » 


ولیس دليلهم ».من جانب آخر دليلا شرعياً › 
لأنه بتہى إلى إنكار حكمة الله وعنايته عا خلق . 


' إنهم أرادوا أن يؤكدوا المشيئة المطلقة فالتهوا إلى إنكار 


الحكة , هذا إلى أن إنكارهم لوجود القوانن الطبيعية 
معناه الاتجاه إلى القول بالمصادفة أو الاتفاق » وهذا 
هو رأى الماديين الملحدين . : وإذالم تكن للشى' أسباب 
ضرورية تقتضى وجوده على الصفة الى هو بها ذلك 
النوع موجود » فليس ههنا معرفة مختص ما الحكم 
الخالق دون غيره » كا أنه لولم يكن ههنا أسياب 
ضرورية فى وجود الأمور المصنوعة لم تكن هنالك 
صناعة أصلا » ولاحكمة تنسب إلى الصائع دون من 
ليس بصانع » وأى حکة كانت تكون فى الإنسان 
لو كانت جميع أفعاله وأعماله عکن أن تتأى بأى 
عضو اتفق © أو بغير عضو » حى يكون الإبصار 
مثلا يتأق بالأذن » "كا يتأن بالعين ‏ والشم بالعين كا 
يتأى بالأنف ؟ وهذا كله إبطال للحكة وإبطال للمعى 
الذى سمى به نفسه حكيا » تعالى وتقدست أسهارته 
عن ذلك ) . 1 

أما مشكلة حرية الإرادة ) الإلية الى تعدّلوا ما . 
فإنها عأمن من كل شة » وذلك لأن الله سبحانه 
بريد كل شی“ عن عل تنکشف له به جميع 
الكائنات فى جميع لحظات الرمن : وإرادته سبيحانه 
تحتلف عن الإرادة البشرية الناقصة الى تتردد بين 


دة احهالات بسبب نقص العلم الإنساى وعجزه عن 


معرفة ماسيقع ف المستقبل . 

ثم إذا نحن سلمنا أن دليلهم منطقى وليس 
مالفا للشرع فإن نفس الششبات » الى أثارها الدليل 
السابق ستطل برأسها مرة أخرى ؛ إذ لنا أن 
نتساءل : ولماذا أراد الله أن محدث العالم الممكن ف لحظة 
دون أخرى . ولوفرضنا أنهم استطاعوا الرد على 
هذه الشبه كلها » فيبقى بعد ذلك كله أن القرآن 


مه 0۸ ~~ 


الكريم لامحتوى على هذا الدليل الذى لايقنع أبداً أو 
لا يقنع إلا بشق الأننس . ش 
كذالك نقد ابن رشد دليل المتصوفة على وجود 
الله » وهو الدليل الذى يعتمد على الحدس الصوق 
فقال : إن الدين الإسلاى جاء لجميع الناس لالطائفة 
خاصة »> هذا إلى أن الآيات الى نحث على النظر 
والتفكير أكر بكثير من تلك الآيات القليلة الى 
يتأوها الصوفية للبرهنة على وجهة نظرهم 'الخاصة . 
إذن فا الأدلة الى يرتضها ابن رشد ؟ إنه يرى 
أن أدلة الشرع هى أدلة العقل و يريك مها : 1 

أ - دليل العناية الإلهية : فقد ثبت بالبداهة 
الحسية وبالعقل أيضاً أن كثراً من الأشياء والكائنات 
كأنما قصد با الإنسان .. وليس من الممكن أن 
تكون ملاءمة الكون وظواهره لياة الإنسان وليدة 
الصدفة أو الاتفاق . حقاً قد يقال إن القول بوجود 
عناية خاصة بالإنسان معناه أننا نريد اتخاذه عورا 
الكون . نعم قد يقال ذلك وقد يقال أ کر مله . 


وقد تبدو هذه الحجج مقنعة لدی من يصر .على أن . 


ينتقص من قدر نفسه اء ويأى أن یعرف بأن الله 
كرمه » بأن جعله بشراً . لكن كثرة العلاء الذين 
يكابدون مشقة العلم يحزمون بأن هناك عناية مما فى 


هذا الكون » وأن هذه العناية لامجوز مطلقاً أن تكون . 


وليدة الصدفة . | 

والشرع يوفكد ما تشہد به البداهة السية والنظرة 
العقلية السليمة . وهنا يستشهد ابن رشد بآيات عديدة 
من القرآن , 

ب - دليل الاختراع أو السببية . 

وهو دليل متاز أيضاً بالبداهة والوضوح . فإن 
ظاهرة الاختراع بينة فى الحيوان والتبات » بل فى 
جميع أجزاء العالم . وكل ظواهر الكون مسخرة لو ظائف 
محددة . وماکان مسخر فلابد من أن يككون عخلوفاً وهذا 


الدليل يشبه سابقه. فى أنه دعوة صرعة إلى الببحث 
والدراسة لمعرفة أسرار القوائن والغايات الى أودعها 
الله فى هذا الكون . ثم هو برهان الشرع فى الوقت 
نفسه بدليل الآيات العديدة الى وردت فى هذا 
المعبى () 7 

فهل هناك من ريب إذن فى أن أدلة ابن رشد 
على وجود الله تفضل أدلة الأشاعرة والمعزلة ؟ أولم 
يكن أولى جؤلاء ألا يتكايسوا بالمعرفة » وألا يتباهوا 
بالجدل والتفريع فى غير ما جدی ؟ وما يدل على 
صدق وجهة نظر ابن رشد أن القرآن الكريم قد جمع 
بين هذين الدليلين ف کشر من آياته . 

المسألة الثانية : الوحدانية . 

لقد اعتمد علاء الكلام » أشعرية ومعتزلة » على 
بعض الآيات القرآنية لدرهنة على وحدانية الله » كقوله 
تعالى : 0 لوكان فما آهة إلا الله لفسدنا ٠‏ » وقوله : 
د ما اتخذ الله من ولدء وما كان معه من إله ذا لذهب 
كل إله ما خلق ولعلا بعضهم على پعض» سبحان الله 
ما يصفون » ؛ وقوله عز وجل : د قل لو کان ممه 
آهة كنا يقولون إذاً لابتغوا إلى ذى العرش سبيلا > 
تم استنبطوا من ذلك دليلا جدلياً مشهورا يسمى بدليل 
اا » وهو تاز بأنه دليل غير مقنع ومثير للشيات 
فى آن واحد . 

ويتلخص ف أنه لو وجد أكثر من إله واحد 
لاختلفت الآهة .. فلو فرضنا أن هناك إشين أراد أحدها 
أن يوجد العام وأراد الثانى ألا بوجده ۽ فلا بد من 
افتراض ثلاثة احئالات : فإما أن تم إرادة كل منهماء 
وإما ألا تم إرادة أى مهما > وإما أن ثم إرادة أحدها 
دون الآآخر . فعلى الاحيّال الأول يكون العالى موجوداً 
ومعدوماً فى آن واحد > وعلى الاحمال الثانى يكون 
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العلم لا موجوداً ولا معدوماً » وعلى الاحمّال الثالث 
يكون الذى ثم إرادته هو الإله حقيقة » لأن الآخر 
عاجز » والعاجز لا يكون إا . 

وقد يبدو هذا الدليل مقنعا » لكنه ليس كذلك ؛ 
إذ لنا أن نتساءل : ولاذا لا يتفق الإلمان بدلا من أن 
مختافا » ولا سما أننا نرى أن البشر يتفقون » فتكون 
نتائج اتفاقهم -جؤدة” فى العمل ودقة فى الصنع ! ! 
ما دعا بعض علاء الكلام إلى القول بأن دليل الآيات 
السابقة ليس منطقياً ؛ بل هو جرد دايل. خطانى يراد 
به الإقناع » لأنه من الجائز الاتفاق على خلت العالم 
بنظامه الذى تشاهده  .‏ 

ويكشف لنا ابن رشد عن الخلل فى برهنة 
المتكلمين الذين أساءوا فهم الآبات السابقة فظنوا آنا 
من القياس الشرطى المنفصل » مع أنها تتضمن قياساً 
شرطياً متصلا » وهو المبج العلمى الحديث الذى أظهر 
إنتاجه المذهل فى الكشوف العلمية المعاصرة . ققوله تعالى : 
و لوكان فبما آلة إلا الله لفسدتا » » يمكن عرضه 
على للتحو البرهانى الآتی : لوفرضنا أكثر من إله 
واحد لفسد العام » لكن هذا الفرض غير صحيح 
لأن العالى ليس فاسداً . إذن ليس هناك إلا إله واحد 
خلق هذا العالم بعلمه وحككته . وأما قواه تعالى : 
ما اتخذ الله من ولد وماکان معه من إله إذا لذهب 
كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض » فعناه أن 
اختلاف أفعال الآغة لا مكن أن بيترتب عليه فعلواحد 
لکنا ری عالاً واحد متقنا » إذن لايعقل أن يكون 
هذا العام موجوداً بسببآلة مختلفة الأفعال . وأما 
قوله تعالى : 0 قل لوكان معه آطة" كما يقولون إذاً 
لابتغوا إلى ذى العرش سبيلا ‏ فهو حاص محالة احمال 
الاتفاق لا الللاف . ومعناه أنه لا يجوز عقلا أن 
يرجد إفان تتحد أفعالما » إذ لوكان هناك لمان 
يفعلان فعا“ واحداً لوجب أن تكون نما إلى 


العرش واحدة . فلا غفل المتكلمون عن معى هذه 
الآبات استنبطوا دليلا يتجه إليه الطعن . وقد جاء 
ذلك كله بسبب اعتقادهم أن الآبات تحتوى على قياس 
شرطى منفصل »مع آنا تنطوى على قياس شرطى متصل 
« وقد يدلك على أن الدليل الذى فهمه المتكلمون من 
الآية ليس هو الدليل الذى تضمنته الآية إن اخالالذى 
أفضى إليه دليلهم غير المحال الذى أفضى إليه الدليل 
المذكور فى الآبة وذلك أن الحال الذى أفضى إليه 
الدليل الذى زعوا أنه دليل الآية هو أكثر من حال 
راحد ؛ إذ قسّموا الأمر إلى ثلاثة أقسام » وليس 
فى الآية تقس »> فدليلهم الذى استعملوه هو الذى 
يعرفه أهل المنطق بالقياس الشرطى المتفصل .. والدليل 
الذى فى الآبة هو الذى يعرف فى-صناعة المنطق 
بالشرطى المتصل » وهو غير المنفصل ومن نظر فى 
تلك الصناعة أدفى نظر تبن له الفرق بين الدليلين » . 

المسألة الثالئة : مشكلة الصفات والذات . 

لقد سوى المعتزلة بين ذات الله وصفاته » خوفا 
من أن يودى القول بتعددها إلى ما وقع فيهالمبيحيون 
عندما فرقوا بن صفات الوجود » والعل » والحياة 
وقالوا إن كل صفة مما قانئمة يذانها » فالوجود 
هو الأب » والعلم هو الابن › والحياة هى روح 


' القدس . ورأىالأشعرية ألايسووا بينالذات والصفات 


لأن العلم » غير الوجود » والوجود غير الحياة الخ ثم 
قالوا إن صفات الله زائدة على الذات وقائمة ما . 
فلما قيل هم كيف تكون زائدة على الذات 
وقائمة .با فى آن واحد » ونی هذا تشبيه للخالق 
باغخلوق' . لأن للإنسان ذاناً وله صفات قائمة إبذاته 
وزائدة علا - قالوا ليست الصفات هى هو > 
وليست هی غيره . فقيل لم إن فى ذلك نوعاً من 
لتناقض فلم يجدوا حلا . 1 


. ٠١۸ الصدر التاق ص‎ )١( 


س ۹ص 


ولذلك محكم ابن رشد على الطائفتين يأمهما ابتدعتا 
ف الدين »> وفتحتا باب الفتنة من غير ما يدعو الى 
ذلك الشر كله ؛ ولا سما أن محنة خلق القرآن كانت 
وليدة هذا الصراع الجدلى بين الفريقين . 

ومن قبل » قال الإمام الغزالى اذا كنا لا نعرف 
حقيقة الذات الإهية فكيف ندعى معرفة حقيقة الصفات 
الإلية . ومن بعد قال ابن رشد : « قول من قال إن 
علم الله وصفاته لا تكيف ولا تقاس بصفات الوقن 


نی يقال إنها الذات أو زائدة عن الذات هو قول 


الحققين من الفلاسفة والحققين من غيرهم من أهل | 
والله الموفق "٠‏ . د وإذا كان هذا هكذا فإذأ الذى 
ینبغی أن يعلمه الجمهور من أمر هذه الصفات هو 
ما صرح به الشرع فقط » وهو الاعتراف بوجودهاء 
دون تفصيل الأمر فما هذا النفصيل ؛ فإنه ليس بمكن 
أن محصل عند الجمهور فى هذا بقن أصلا > وأعنى 
. ههنا بالجمهور كل من لم ينعن .بالصنائع البرهانية » 
وسواء حصلت له صنعة الكلام أو لم تحصل له . فإنه 
ليس فى قوة صناعة الكلام الوقوف على هذا القدر 
| من المعرفة ؛ إذ أغى مراتب صناعة الكلام أن تكون 
حكة جدلية لا برهانية » وليس فى قوة صناعة الجدل 
الوقوف على الحن فى هذا" , 

المسألة الرابعة : مسألة الجبهة والجسمية والرواية . 

وتتصل مسألة الجهة مسألة الجسمية + فقد اعتقد 


بعض السسذج من المسلمين أن الله جسم لا يشبه: 


الأجسام » .وقد تأثر هؤلاء بالإسرائيليات » فى حين 
أن كلا من الأشعرية والمعتزلة ينفون الجسمية » وإن 
كان الأشعرى أقرب إلى المشبة منه إلى المعزلة . 
أما ابن رشد فقد رأى أن پلتزم ما جاء به الشرع فلا 
صرح للجمهور لا بإثبات الجسمية ولا نفها . هذا 


سس 





. حافت الهافت . طبعة ببروت ص 04م‎ )١( 
. ۱١۷ زفق مناج الأدلة ص‎ 


إلى أن القول بالجسمية يتناسب على نحو ما مع القول 
بوجود الله فى جهة معينة . وتلك فى الق إحدى 
المشكلات الحقيقية الى تعثر فما ابن رشد . وأياً كان 
الأمر فإن المستزلة تنفى الجهة لأم! نفت الجسمية ؛ 
فى حين أن الأشعرية تنفى الجسمية وتواكد الجهة › 
ما دعا ابن رشد إلى القول بأن الأشعرية. لدأوا فى مسألة 
الرئية الى ترتبط ذه المسألة أيضاً إلى حجج 
سوفسطائية . أما حجج العتزلة فتتلخص فى أن إثبات 
الجهة لله تعالى معناه القول بأنه فى مكان ء وهذا يوادى 


إلى الجسمية .: ولذا أولوا جميع الآيات الى جاءت 


تثبت الجهة فى القرآن » من مثل قوله تعالى : د يدبر 
الأمر من السماء إلى الأرض » ثم يعرج إلبه ف يوم 
كان مقتداره الف سنة » » إلى غير ذلك من الآياتء 
كما أزلوا أخاديث الرسول الى جاء فها أن الله ينزل 
إلى السماء الأولى وقالوا إنها أحاديث ساد . 

أما الأشعرى فإنه لما أثبت لله وجهاً ويدين » 
وإن لم يكن ذلك شبم بالوجه واليدين عند الإنسان » 
فقسد مال إلى المشهة » وأثبت الجهة » ورفض 
تأويل آيات العرش وإستشهد بأحاديث النزول الى 
أشرنا إلبا » ولا رفض تأويل المعتزلة للآبات : 
أحذ يجادطم لكى يقهرهم على القول بأن الله لو كان 
فى كل مكان غ٠‏ كما يقولون 3 لكان فى كل جزء 
من أجزاء العام 2 وف بطن رم أيضاً . وهذا 
مثال لما قد ينهى إليه اللجج الذى لا تقوده الرغبة 
فى الوصول إلى الحقيقة . غير أن أتباع الأشعرى من 
المتأخرين مالوا إلى رأى المعتزلة » على حد ما يذكر 
أبن رشد . فهو يقول : « وأما هذه الصفة فلم 
زل أهل الشريعة > من أول الأمر » يشبتونها لله 
سبحانه حى نفا العزلة ‏ ثم تبعهم على فا 
متأخرو الأشعرية » كأ المعالى » ومن اقتدى به و 
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وریا توقعنا من ابن رشد أن يتبع المعتزلة » 
لكنه آثر هنا أن يسلك مسلك الأشعرى » واستدل 
على الجهة بنفس الآيات والأحاديث الى استدل ہا 
امشبة وأبو الحسن الأشعرى » وتلك نقطة قلقة فى 
مذهبه ؛ 4 ينكر الجسمية: والروئية البصرية ‏ ومع 
ذلك فإنه يثبت الجهة » وهو متأثر هنسا بفلسفة 
أرسطو رك علو أن قط را مرقلا ضرح 
فجعل يفرق تفرقة سوفسطائية بين الجهة والمكان » 
حى إذا قیل له كيف ممكن أن نتصور إا غير 
جب بونذ أفاحية عة ل ا جرلا إلا أن 
يعر ف بوجود ئ من التاق راك و أن 


هذه هله القطلة الأخيرة عق لأن مسألة e‏ 
المسائل » وهى من أمور الغيب الى يحب التفويض 
فبسا. 

أن سال رؤبة الله فى اليوم الآخر » تلك 
السألة الى ترتبط دون ريب بالجهة » فنجد أن 
المعئزلة ينفونها » » لآن شروط الروية البصرية إنما هى 
خاصة بالأجسام . والله ليس جسم » ولذلك تأولوا 
الآيات الى تعبت تثبت الرؤئية » وقالوا : إن المراد بالرؤية 
مزيد علم يفيضه الله على قلوب المؤمنين فى الحيساة 
الأخرى . 

لکن الأشعرى كان على وفاق مع نفسه » لأنه 
لا أثيت الجهة » ءلم جد غضاضة من إلبات الرؤية » 
وأخذ يناقش أدلة المعتزلة أو يول بعض الآيات 
القرآ نية » كقوله تعالی د لا تد رکه الأبصار وهو يدرك 
' الأبصار » وقوله تعالى : ولا جاء موسى لميقاتنا وكلمه 
ربه قال زب أرنى أنظر إليك قال لن تراف ولكن 
انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانى» 
الآبة ‏ كذلك انحتج بأدلة ظا عقلية » فقال إن 
الأشياء لا تثرى من حيث هى أجسام أو ألوان وإنما 
ترى من حيث آنا موجودة » ولا كان الله موءجوداً 


إذن هو يُرى » ويبدو أن مثل هذه الحجة لم تة 
أتباع الأشعرى ء فإنا تجد المتأخرين منم اقربوا 
من المعتزلة > عندما نفوا وجود الله فى جهة مقابلة 
وألكروا استخدام الععن » وقالوا من الممكن أن 
لق الله لعباده انكشافاً a‏ غل شروط 


'الروكية العادية . وهكذا , ٠‏ يصح الجلاف پان الفريقن 


فقي لأن لرؤية تصبح بعد حلاف شروطها الاي 
علماً . ولهذا يقول الإمام محمد عبده : إن العلاء قد 
انفقوا على نفى الرؤية بالوجه » لام يعر فون أن 
الله مالف لاحوادث » وأنه ليس جسها ولا يوءجد ی 

وقد نقد ابن رشد رأى الأشعرى"' ومال إلى 
رأى المعتزلة » وإن كان أكثر اتباعاً لظاهر الشرع 
« لأنه إذا قيل ... : إنه نور وإن له حجاباً من نور 
کا چاء فى اران والسكن الثابتة » م قيل إن المؤمنن 
يرونه فى الآخرة ۾ يما ترى الشمس لم يعرض فى 
هذا كله شك » ولا شہة فى حق الجمهور ولا ف 

حق العلاء » وذلك أنه قد تيرهن عند العلاء أن تلك . 
الحال مزيد عل » لکن مى صرح لم به ؛ أعى 
الجمهور بطلت عنام الشريعة كلها » أو كفروا 
بالمصرح م ہا » فن حرج عن مهاج الشرع فى هذه 
الأشياء فقد ضل عن سواء السبيل “٠‏ . 

المسألة الخامسة ٠:‏ مسألة العدل والجور والقضاء 
والقدر . 

وهى إحدى المسائل الهامة الى فرقت بن ا مسلمين › 
وجعلت اللحصومة أكبر حدة بين المعيز لة والأشاعرة» 

مع أن الأمر لا ea‏ . فالمعتز لة 
ين يصفون أنفسهم بأ نهم أهل العدل يرون أن هذه 
الصفة صفة كال » وهى داف إلى ثفى الظلم عن لق 
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سبحانه . فأفعاله نتجه إلى قصد وغاية»وهى لا تالف 
ما يقتضيه. العقل الذى يفرق بين الحسن .والقبيسح 
واللبر والشر . وإذآ فيجب ألا يأمر الله بالقبيح أو 
الشر ولا ينهى عن الحسن واللخير . واستدل المتزلة 
لرأہم هذا بأن العقل كان سا لتقدير القم الأخلاقية 
قبل ورود الشرائعم ٠»‏ وجاءت الرسالات م كدة 
ومعينة له . ولا کان الله عادلا حكيا فهو يريد الحر 
لعباده . .ورا غلت' هذه الطائفة عنما .قالت بأنه 
يب على الله أن يفعل الصلاح والأصلح لعباده » 
ورعا أخد عللهم أنهم يستخدمون هنا كلمة تدل على 
عدم التأدب فى حقه تعالى عندما يوجبون عليه فعلا 
من الأفعال . وأيا كان الآمر فإنهم يقررون أن الله 


لايريد الشر لعباده . وإلا لكان ظاما ثم استدلوا على : 


وجهة نظرهم بآبات عديدة من القرآن الكر م . 

أما الأشعرى فسلك مسلكاً مضاداً » فقال بالحرية 
الإلمية الى لاتخضع لشريعة . فلله أن لد الأثبياء فى 
النار والكفار فى الجئة » لآن إرادته مطلقة » ولي 
لأحد أن يوجب عليه فعل الصلاح أو الأصلح لعباده 
بل ذهب إلى القول بأن.أفعاله تعالى ليست معللة بغاية 
أو غرض » ودليل ذلك أنه لیس کل ماف العالم حرا 
بل فية شر كثير » وفد ابتلى المسلمون . بأمفسال 
الحجاج وزياد بن أببه . ثم إنه يقر أن الشر لما كان 
موجوداً فى العالم فالله مريد له . فهو يريد الكفر لعباده 
العاصين » ويريد الإمان لمن يريد هدايته » أى أن 
العبد ليس .له اختيار فيا يريده الله له من طاعة أو 
عصيان . ١‏ 

ثم جعل يكفر المعتزلة » وينهمهم بالزندقة واتباع 
الحوس الذين يقولون إن الله لا يقدر على الشر . ثم 
احتج علهم بأدلة شرغية وأخرى عقلية . فاستشهد 
بآيات من القرآن يمكن تأويلها دون عسر . أما اجج 
العقلية فترتكز كلها على فكرته عن الإرادة المطلقة . 
غير أننا نستطيع القول بأن تلك الأدلة العقلية لاتقف 


أمام النقد . وهى تشترك جميعها. فى هذا الأساس 
وهو إنكار حرية العبد واختياره > ثم القول باستحقاقه 
العذاب على أفعال لم يردها أولم مخلقها » بل أرادها 
الله له وقرضها عليه . ا 
فلا جاء ابن رشد » رفض رأى الأشعرية قائلا 
إنه مضاد للعقل ومخالف لروح الشرع . أما أنه 
مضاد للعقل فذلك ماتشمد به البداهة فإننا ندرك 
محواسنا أن هناك أشياء حسنة وأخرى .قبييحة » وأن 
العبد يتجه إلى الخير أو الشر وإلى الحسن أو القبيح . 
ولذا كان أهلا لشواب أو العقاب . أما أن رأہم 
مخالف الشرع فذلك لأنه يناقض كثيراً س الآبات 
القرآنية الى تصف الظلم بالقبح أوالشر من مثل قوله 
تعالى : « وما ريك ببظلاّم للعبيد » وقوله : 
« إن الله لايظل مثقال ذرّة » وإن تك حستة 
يضاعفها ووت من لدنه أجراً عظها ٠‏ . 
ومع ذلك ٠‏ فإن الأشعرية والمعتزلة حاموا حول 
المشكلة دون أن مبتدوا إلى حلها . فالله مخلق اللدر 
والشر جميعا » لكنه علق اير من أجل اثر » 
ومخلق الشر من أجل مايرتب عليه من اير : د قم 
يكن بد » محسب ماتقتضيه الحكة > من أحد أمرين 
إما ألا على الأنواع الى توجد فما الشرور فى الأقل 


: وار فى الأكر فيعسدم احير الأ كر بسبب الشر 


الأقل ؛ وإما أن ملق هذه الأنواع » فيوجد فبا 
الحيرالاً كر مع الشر الأقل» ومعلوم بنفسه أن وجود 
الخير الأ كار مع الشرالأقل» أفض لمن إعدام اللدر الأ كثر 
لكان وجود الشر الأقل . وهذا السر من الحكنة هر 
الذى خفى على اللاثكة حين قال سبحانه حكاية م 
حين أخيرهم أنه جاعل فى الأرض خليفة :. قالوا 
أنجعل فا من يفسد فبا ويسفك الدماء وحن 


نسبح محمدكه إلى قوله : : إلى أعلم مالاتعلمون : يريد 


أن العلم الذى خفى عنہم هو أنه إذا كان وجود شىء 
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من الموجودات خراً وشراً » وكان الحر أغلب عليه 
أن الحكة تقتفى إبجاده لا إعدامه ) , 

وترتبط مسألة النة اء القدر مسألة العدل وابجور» 
لأن العازلة يقولون محرية الرء حى يكون أهلا 
الثواب والعقاب ! فى حن أن الأشعرية يقولون 
بنظرية الكسب » وهى نظرية غريبة غامضة » حى 
قال الأشعرية المتأخرون « أخفى من الكسب عند 
الأشعرى » وإذا أمكن شرح الغموض بعينه قلنا إن 
معناها هو الآنى : إذا أراد الإنسان أن يقوم بفعلما 
فإن الله مخلق له القدرة على الفعل فى اللجظة الى 
يريده العبد فما فتقترن به قدرة العبد . ويسمى هذا 


عندهم كسباً وهذا يزر ‏ فكرة الثواب والعقاب 


عندم أيضا . 

وما أراد الأشعرى أن يستدل لوجهة نظره اعتمد 
على الآيات الى استشهد ہا آهل الجيز اض لکى 
يرهنوا على أن الإنسان لاأ قدرة له » من مثل قوله 
تعالى : د والله خلة وما تعملون ۾ © وقوله : 
« خم الله على قلومهم » وقوله : الله خالق کل شىء ؛ 
ما يدل على أن الأشعرى » فى الحق » أقرب إلى ابر 
الحض منه إلى أى شىء آآخر . لکن الأشعرى إذا قال 
إن قدرة العبد لابد أن تقترن بالفعل الذى مخلقه الله 
حى يوجد الكسب 2 أمكن للآخرين أن يقولوا إن 


وجود السكين وقدرما على القطم شرط ضرورى أيضا ` 


فى وجود فعل القتل » فهل قال أحد إن السكين يجب 
أن تكون مسئولة بدلا من صاحبا الذى استخدمها ؟ 
ومن الواضح أن مشكلة القضاء والقدر تبدو 
معقدة » إذ لاعخلو رأى كل فريق من هين الفريقين 
ل . فرأى العتزلة يتفق مع 
الأحلاقية » ورأى الأشعر , بة ينسق مع القدرة 


الإمية . أو لیس من المكن أن نجمم بين الأمرين, وأن 
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نرفع هذا التناقضالذى يكاد تتمزق له بعض التفوس . 

إن هذه الحاولة الى نتحدث عا هى تلاك الى 
قام مہا ابن رشد . فهو يرى أن كلا من المتخاصمين 
أدرك جانباً من الحقيقة وجانباً من اللبطأ ؛ لذلك نجده 
يعرض هذه المشكلة صراحة » ويعترف بأن القرآن 
الكرم نفسه محتوى على آيات صر بحة ای 
ليست أقل صراحة فى حرية اختيار الإنمان . فن 
الآياتالأولىقوله تعالى : « إنا كل شى ء خلقناه بقدر» 
وقوله : ؛ ما أصاب من مصيبة ق الأرض ولا ی 
أنفسكم إلا ىكتابٍ من قبل أن نيرأها إن ذلك علىالله 
يسير ٩‏ ومن الآياتٌ الثانية قوله تعالى : « لايكلف الله 
نفا إلا وسعها » لا ماكسيت وعلها ما اكتسبت» 
وقوله « ولاتزر وازرة وزر أخرى » » بل إن بعض 
الآيات تحتوى على الجر وحرية الاختيار فى آن واحدء 
مثل قوله تعالى  :‏ ما أصابك من حسنة فنالله وما أصابك 


من سيثة فن نفسلك » وقوله « إن لا يغير ما بقوم حى 


يغيروا ما بأنفسهم » وليس هذا التناقض الظاهرى وقفا 
على الآبات القرآنية ؛ بل هو ملموس أيضا فى الآدلة 
العقلية » لأن فى القول بأن العبد ملق أفعاله انتقاصا 
من قدرة الله » وهو خالق كل شىء » والقول بأن الله 
خالق كل شى ء يتعارضمع مسئولية المطيع أو المذنب . 
فهذا التعارض هو السبب فى السلاف بين المعزلة 
والأشاعرة » وهو الذى دعا كل فريق إلى تكفر 
الآأحر » وهو فى الوقت نفسه اللحلاف الذى يرى 
ا ل ا بل ٬جاء‏ 
فى القرآن لکی يوحى إلى العلاء بالحل e‏ 
اشكلة القضاء والقدر . 

والخل الصحيح الذى اهتدى إليه ابن رشد هوأن 
إرادة الإنسان » وإن كانت حرة إلا أنها مرئبطة 
بالقوائن والأسباب اللخاصة الى وضعها الله فى الكون . 
وعتاز هذا الحل بأنه يعرف محقيقة علمية »> وهى 
فكرةالسئن والقوانين » كما متاز بأنه يبين لنا أن الجر 
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لاعكن أن يكون محضاً » وأن الاختيار لاعكن أن 
يكون مطلقاً » بل نستطيع القول على نوما بأن 
الإنسان مجر باختياره » لأنه يستخام قدرته فى 
حدود ماشلق الله » وكلا اختار طريقاً معيناً قى 
حياته » أصبح مجراً إلى حد كبر على اختيار الطرق 
المستقبلة الى تتناسب مع هذا الطريق . وقد عير 
ابن رشد عن حله هذا يقوله : « وإذا كان ذلك 
كذلاك فالأفعال المنسوبة إلينا أيضاً يتم فعلها بإرادتنا 
وموافقة الأفعال الى من خار ج هما وهى المعبّر عنها بقدر 
الله ... ولا كانت الأسباب الى من خارج جُرى على 
نظام محدود وترتيب منضود لانخل فى ذلك محسب 
ما قدارها بارثها علا + وكانت إرادتنا وأفعالنا لاتم 
ولا توءجد. بالجملة » إلا عوافقة الأسباب الى من 
خارج ء > فواجب أن .تكون أفعالنا تجری على نظام 
محدود ... وليس يللفى هذا الارتباط بين أفعائنا 
والأسباب الى من خارج فقط »> بل و وبين 
الأسياب ب الى خلقها الله تعالى فى داخحلأبداننا . و النظام 
المحدود الذى فى الأسباب الداخلة واللحارجة » أعبى 


الى لانخل هو القضاء .والقدر الذى كتبه الله تعالمعل , 
عباده» 210 والح قأنه يجب أن نبدى إعجاينا مبذا الرجل ' 
الذى استطاع أن يصل إل فكرة القوانين العلمية ی 


القرن الثانى عشر الميلادى » فى حسان یری بعض 
العاصرين أن فكرة القانون العلمى من أحدث اخترعات 
العلمية . 

المسألة السادسة بعث الرسل : 

لم يشأ ابن رشد أن يكون مقلداً لا للأشاعرة ولا 
المعتزلة فى استيخدامهم المعجزات الادية دليلا على 
النبوة » فهو يرى أن المعجزات: من مثل إبراء الأكه 
والأبرص ؛ وانقلاب العصاحية » معجزات برانية» 


. تصلح لإقناع الجمهور الذى يرى أن من تظهر على 
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الموافقة بالاتفاق 


يديه هذه الأمور الخارقة للعادة لا بد أن يكون صادقا 
فى ادعائه للرسالة . أما المعجز الحقيقى فى نظر ابن 
رشد ء وهو المعجز الذى يسميه « الأهل والمئاسب ٠‏ 
أو الذى يمكن أن يسميه آآخرون بالمعجز الجؤاق : 
فهو التشريع الذى جاءت به الكتب القدسة ولا سيا 
القرآن الكرم إلى جانب صفات النبوة ' الى غعققت 
فيمن نزلت علهم هذه الكتب السهاوية0©. 

وفيا بى بعض النصوص الى تعد مميزة لهذا 
الكتاب . 


النص اللاول" 
براهن وجود الله عند ابن راشد 

«قإن قيل فإذ قد تبن أن هذه الطرق كلها 
( طرق المتكلمين ) ليست واحدة ما هى الطريقة 
الشرعية الى دعا الشرع مہا جمیع الناس , > على 
اختلااف قطرهم ؛ إلى الإقرار بوجود البارئ ا 
فا هى الطريقة ة الى نبه الكتاب العزيز علما ؟ ... قلنا 
الطريق الى نبه الكتاب العزيز عللها . .. إذ استقرئ 
الكتاب مزيز وبجدت تنحصر فى جنسن أحدهها طريق 
الوقرف على العناية بالإنسان . ولنسم هذه دليل 
الغناية » والطريقة الثانية ما يظهر من اختراع جواهر 
الأشياء الموجودات” » مثل اختراع الحياة فى الباد › 
والإدراكات الحسية والعقل »2 ولنسم هذه دليل 
الاختراع . 

فأما الطريقة الأولى فتبى على أصلين : أحدها 
أن جميع الموجودات الى ههنا موافقة لوجود الإنسان» 
والأصل الثانى أن هذه الموافقة هى ضرورة من قبل 
فاعل قاصد لذلك مريد ؛ إذ ليس عكن أن تكون هذه 
... ولذلك وجب على من أراد أن 
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يعرف الله تعالى المعرفة التامة أن يفحص عن منافع 
جميع الموجودات . 9 

وأما دلالة الاختراع فيدحل فا وجود الحيوان 
كله ووجود النبات ووجود السموات . وهذه الطرية” 
تننى على أصلين موجودين بالقوة فى جميع فطر 
الناس : أحدها أن هذه الموجودات عبرعة » وهذا 
معروف بنفسه فى الحيوان والنبات ... فإنا نرى أجساماً 
جادية ثم حدث فما الحياة » فتعلر قطعاً أن ههنا 
موجداً للحياة ومنعا مها uy...‏ السموات فنعلم من 
قبل حركانها الى لا تفبرء أا مأمورة بالعناية بما هنا 
ومسخرة لنا ؛ والمسخر الأمور رع ضرورة . وأما 
الأصل الثانى فهو أن كل برع فله برع . فيصح 
من هذين الأصلين أن للموجود فاعلا برعا له . ونی 
هذا الجنس دلائل كشرة على عدد الختر عات .. ولذلك 
كان واجباً على من أراد معرفة الله حق معرفته أن 
يعرف جواهر الأشياء » ليقف على الاختراع الحقيقى 
فى جميع الموجودات » لأن من لم يعرف حقيقة الشىء 
م يعرف حقيقة الاخر اع © ... فهذان الدليلان هما 
دليل الشرع . وأما أن الآيات المنبهة علىالأدلة المفضية 
إلى وجود الصانع سبحانه فى الكتاب العزيز هى منحصرة 
فى هذين الجنسسن من الأدلة فذلك بين لمن تأمل 
هذه الآبات الواردة فى الكتاب العزيز فى هذا العى . 
. وذلك أن الآيات ... نى هذا المعى إذا تصفحت 
وجدت على لالة أنواع : إما آيات تتضمن التنبيه 
على دلالة العئاية » وإما آيات تتضمن التنبيه على دلالة 
الاختراع » وإما آيات نجمسع الأمرين من الدلالة 

فأما الآيات الى تتضمن دلالة العنابة فقط فثل 
قوله تعالى : د ألم نجعل الأرض مهاد وال بال أوتادا 

)١(‏ يلاحظ أن هذا الدليل بحث عل المعرفة » كا دعا القرآن 
إل ذلك » ولا يثير الجدل الذى رأيناه فى دليل الجوهر الفرد أو 
دليل الممكن والواجب , 


إلى قوله «وجنات ألفافا » ..: وأما الآيات الى 
تتضمن دلالة الاختراع فقط » شثل قوله تعالى : 
و فلينظر الإنسان م خلق » خلق من ماء دافق » 
ومثل قوله تعالى ‏ أفلا ينظرون إلى الإب ل كيف لقت 6 
الآية ... وأما الآيات الى تجمع الدلالتدن فهى كثيرة 
أيضا ؛ بل هى الأكثر » مثل قوله تعالى : « ياأمبا 
الناس اعبدوا ربكم الذى خلقكم والذين من قبلكم إلى 
قوله : فلا تجعلوا لله أنداداً وأثم تعلمون » ... ومثل 
قوله تعالى : «وآية هم الأرض الميتة أحييتاها وأخرجنا 
مها حا فنه يأكلون» ... فقد بان. من هذه الأدلة 
أن الدلالة على وجود الصائع منحصرة ى هذين 
الجنسن : دلالة العناية ودلالة الااختراع وتبن أن 
هاتين الطريقتن هما بأعيانهما طريقة الخواص »وأعى 
بالحواص العلاء » وطريقة الجمهور ... ؛ . 


النص الثانى 9" , 
نقد رأى الأشعرية فى الرؤية 

١‏ وأما حجتهم الى أنوا ہا فى إمكان زؤية ما ليس 
بجسم فإن المشبور عندهم فى ذلك حجتان : إنحداها 
وهى الأشبر عندهم ما يقولونه من أن الشىء لا محلو 
أن ير من جهة ماهو ملون 2 أو من جهة أنه جسم 
أو من جهة أنه لون » أو من جهة أنه موجود » 
ورمما عددوا جهات أخرى غر هذه الموجودة !! 
ثم قولون : وباطل أن یری من قبل أنه جم › 
إذ لو كانذلك كذلك لما ری اللون ؛ وباطل أن يسرى 
لكان أنه لون » إذ لوكان ذلك لمارقى الجسم ؛ 
وإذا بطلت جميع هذه الأقسام الى تتوهم فى هذا 
الباب فلم يبق أن يرى الشىء إلا من قبل أنه موجود. 

والمغالطة فى هذا القول بيّئة .فإن المرلى منه ماهو 
مر بذاته » ومنه ما هو مرئی من قبل المرثى بذانه » 
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وهذه هی حال اللون والجسم . فإن اللون مرثي بذاته 
والجسم مرثى من قبل اللون . ولذلك مالم يكن له لون 
م تبصر. ولوكان الشیء إنما ری من حيث, هو 
موجود فقط » لوجب. أن تمبصر الأصوات -وسائر 
انحنوسات الحمس ! ! فكانيكون البصر والسمع وسائر 
الحواس الحمس حاسة واحدة'! ! وهذه كلها لاف 
ما يعقل . وقد اضطر المتكلمون لكان هذه المسألة وما 
أشبها » أن يسدّموا أن الألوان مكنة أن تلسمع ¢ 
والأصوات ممكنة أن درى. وهذا كله خروج عن الطبع 
وعمًا بمكن أن يعقله إنسان ... وأما الطريقة الثانية 
الى سلكها المتكلمون فى جواز الروئية فهى الطريقة 
الى. اختارها أبوالعالى ( الجويى ) وهى هذه الطريقة 
وتلخيصها : أن الحواس إنما تدرك ذوات الأشياء » 
وما تنفصل به الموجودات بعضها من بعض هى 
أحوال ليست بذوات » فالحواس لاتدركها وإنما 
تدرك الذات . والذات هى نفس الوجود المشترك 
لجميع الموجودات . افإذن الحواس إنما تدرك الشىء 
من حيث هو موجود . 

وهذا كله فى غاية الفساد ... وهذا كله غاية 
فى الخروج غا يعقله-الإنسان ... ولولا النشأ علىهذه 
٠‏ الأقاويل » وعلى التعظم للقائلين ا » للا أمكن أن 
بكرن فما شى من الإقناع » ولا وقع ا التصديق 
لأحد سلم الفطرة !! » 

النص الثاللى “ 

القرآن معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم 

وأنت نتبين من نحاله صلى الله عليه وسلم أنه لم يدع 
أحداً من الناس > ولاأمة من الثم إلى الإممان برسالته 
وا جاء به بان قدم على يدى دعواه خارقاً من‌خوارق 
. الأفعال > مثل قلب عن من الأعيان إلى عبن أخرى. 
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الحوارق » فائما ظهرت فى أثناء أحواله »؛ من غار 


“أن يتحذى ا . وقد يدلك على هذا قوله تعالى : ٠‏ 


وقالوا لن ومن لك حى تفجر لنا من الأرضينبوعا » 
إلى قوله : « « قل سبحان ری هل كنت إلا بشراً 
رسولا » وقوله تعالى : « وما منعنا أن نرسل بالآيات 
إلا أن كذب ما الأولون » . وأما الذى دعا به الناس 
وتحداهم به هو الكتاب العزيز » ققال تعالى : + قل 
لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأنوا ممثل هذا 
القرآن لا يأتون عثله ولوكان بعضهم لبعض ظهرا » 
وقال « فأتوا بعشر سور مثله مفتريات » ... فإن قيل 
هذا بين › ولكن من أبن يظهر أن الكتاب العزيز 
معجز ؛ وأنه يدل على كونه رسولاء وأنت قد 
بينت ضعف دلالة المعجز على وجود الرسالة ... قلنا 
ليس الأمر ى هذا على ماتوهم هؤلاء » فكو نالترآن 
دلالة على صدق نبوته عايه السلام ينبى عندنا على 
أصلين قد نبه عللهما الكتاب العزيز . 

أحدهما : أن الصنف الذى يسمونه رسلا وأنيباء 
معلوم وجوده پنفسه » وأن هذا الصنف من الناس 
هم الذين يضعون الشرائع للناس بوحى من الله لاب 
إنسانى . وذلك أنه ليس ینکر وجودم إلا من أنكر 
وجود الأمور المتوائرة ... 

والأصل النانى : أن كل من وجد عنه هذا الفعل 
الذى هو وضع الشرائع بوحى من الله فهو نبى - وهذا 
الأصل أيضاً غر مشكوك فيه نى الفطر الإنسانية . 

فأما الأصل الأول فقد نبه عليه الكتاب العزيز فى 
قوله تعالى : « إنا أوحينا إليلك كا أوحينا إلى نوح 
والنبيين من بعده » إلى قوله : «وكلم الله موسی تکلهاء ... 
وأما الأصل الثانى » وهو أن محمداً صلى الله عليه صلم 
قد وجد منه فعل الرسل » وهو وضع الشرائع للناس 
بوحى من الله فيعلم من الكتاب العزيز . ولذالك نبه 
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على هذا الأصل » فقال : وياأمها الئاس قد مجاء 
برهان من ربكم » وأنزلنا إليكم نور مبيئاً » يعى 
القرآن › وقال « يا مما النلس قد سجاءكم الرسول بالحق 
من ربكم فآمنؤا خيراً لكم ۵ ... ْ 
فإن قيل فن أين يدل القرآن على أنه خارق 
ومعجز مننوع الخار قالذى يدل دلالة قطعية على صفة 
النبوة ... قلنا : يوقف على ذلك من وجوه : أحدها 
أن يعلم أن الشرائع الى نضمنها من العلم والعمل ليست 
ما مكن أن يكتسب بتعلم بل بوحی» والثاى: ما تضمنه 
من الإعلام بالغيوب » والثالث من نظمه الذى هو 
حارج عن النظم الذى يكون بفكر وروية ... . 
فإن قيل : فن أين يعرف أن الشرائع » الى فما 
العلمية والعملية » هى بوحى من الله تعالى حى استحق 
بذلك “أن يقال فيه إنه كلام الله س قلنا ... قد يعرف 
ذلك » على اليقن 3 من زاول العلوم ¢ و خاصة وضع 
الشرائع ونقرير القوانين والإعلام بأحوال المعاد . ولا 
وجدت هذه كلها فى الكتاب العريز » على آم مامكن » 
عم أن ذلك بوحى من عند الله .. وبالجملة فإن كانت 
ههنا كتب واردة فى شرائع استأملت أن يقال إنها 
كلام الله ... فظاهر أن الكتاب العزيز ٠...‏ هز أولى 
بذاك وأحرى أضعافاً مضاعفة . وأنت فيلوح لك هذا 
جداً > إن كنت قد وقفت على الكتب أعنى التوراة 
والإنجيل . فإنه ليس كن أن تكون كلها قد تغيرت . 
. وإذا كان هذا كله كا وضفنا فقد تبين لك أن 


دلالة القرآن على نبوته صلی الله عليه وسامء ليست هی 
مثل دلالة انقلاب العصا حية على نبوة مومى عليه 
السلامءولا إحياء الموقى على نبوة عيسى ... فإن تلك» ٠‏ 
وإن كانت أفعالا لا تظهر إلا على أيدى الأنبياء » 
وهى مقئعة عند الجمهور » فليست تدل دلالة قطعية , 
إذا اثفردت ؛ إذ كانت ليست فعلا من أقعال الصفة ' 
الى ا سمى النى نبا . وأما القرآن فدلالته على هذه ٠‏ 
الصغة هى مثل دلالة الإبراء على الطب . ومثال ذلك 
لو أن شخصين ادعيا الطب . فقال :أحدها الدليل على! 
أفى طبيب أنى أسير على الماء » وقال الآنحر. الدليل 
على أنى طبيب ألى أبرىء امرضى » فشى ذلك على 
الماء » وأبرأ هذا المرضى - لكان تصديقنا بوجود 
الطب للذى أبرأ المرضى ببرهان . وتصديقنا بوجود. , 
الطب للذى مشى على الاء مقنعآ . ومن طريق الأولى 
والأحرى . 0 
وبالجملة مى وضع أن الرسل موجودون.. وأن 
الأفعال اللخارقة لا توجد إلا مهم كان المعجز دليلا 
على صدق الى » أعنى المعجز الر ای الذى لا يناسب 
الصفة الى ما سمى النبى نبا . ويشبه أن يكون 


التصديق 'الواقع من قبل المعجز البراق هو طريق 


الجمهور فقط . والتصديق من قبل المعجز الناشبٍ ش 
طريق مشترك للجمهور والعلاء ... لكن الشرع إا 
تمل » وجد أنه إنما اعتمد على المعجز الأهل 
والمناسب لا المعجز البرافى » . ١‏ 
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زاون اسان رر مالو سس 
الکو رر اغلاب 


أسعاذ كر سى الجفر افيا بجامعة القاهرة فرع الفرطوم 


حياته 

ولد توماس روبرت مالثس فى الرابع عشر من 
فبراير عام ١956‏ بقرية روكرى غرى دوركنج 
بانجلتره »؛ وكان الابن الثان لدائييل مالس » الذى 
تلقى تعليمه فى اكسفورد » وعاش فى قريته عيشة 


هادئة » وكان يراسل بعض رجال الفكر مثل روسو.' 


وقد تلقى روبرت مالس عليمه الأول على يد والدهء 
ثم أرسل إلى كلافرتون بالقرب من مديئة باث ليتلقى 
قسطأ من الربية الدينية والتعلم وليتعلم اللاتينية » وى 

ممن الرابعة عشرة أرسل إلى كلية وارنجتون الدينية 
أيضاً » حيث كان يتعلم أبناء إحدى الفئات الدينية 
المتحررة » م التحق جامعة کامردج عام 69 ۰ 
حيث درس التاريخ والشعر واللغات الحية ؛ وحيث 
أظهر تفوقاً فى الرياضة » وكان موضع رضاء أبيه » 
عندما سمع .عن جميل صفاته وحسن سلوكه فى التامعة 

واختير عام ۱۷۹۷ زميلا فى كلية يسوع بكامردج 
حيث نال درجة الاجر » وحيث قفى وقته كله 
فى دراسة الاقتصاد والسياسة . وظهرت فى ذلك اسن 
. بعض آرائه التحررية » إذ عارض قوانين الاختبار الى 


ش كانت تستيعد الكاثوليك واللدارجين عن كنيسة إنجلتره 


من الوظائف العامة » ولكنه لم يعارض فى ذلك الحدن 
قوائن الفقراء الى أصدرها بت . وبعد أن اختر ف 
زمالة الكلية انخرط فى سلك كنيسة إنجلئره » وكان 
ب قسيساً . ولم مض عليه وقت طويل حى أخرج مقاله 
عن السكان عام ۱۷۹۸ . 
وف العام التالى سافر مع زميل اللدراسة عميد كنيسة 
ونشستر إلى القارة الأوروبية » وزار ألانيا والسويد 
والرويج وفنلئده وأجزاء من روسيا . وجەع كث رأ من 
البيانات والمعلومات أفادته فى تنقيح كتابه واخراج 
طبعته الثانية . ونشر عام ۰۰ مقالا عن ١‏ ارتفاع 
أسعار المواد الغذائية » ؛ ثم زار فرنسا وسويسره » وى 
يونية عام ۱۸٠١‏ كتب مقدمة الطبعة الثانية لقال السكان 
حاول فها أن عفف من قسوة النتائج الى خرج 5 
المقال فى طبعته الأولى . : 
وكان مالس يعى بالرد على معارضى نظريته فى 
الطبعات التتالية لكتابه » حى تضخمت مقالته فى 
طبعها الثالئة عام 18٠05‏ ء وقد استطاع أن يقنع بت 
رئيس وزراء بريطانيا بنظريته وآرائه » وكان هذا سیا 
فى تعيينه أستاذاً للناريخ والاقتصاد السيابى بكلية 
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هیلیبوری حيث يتلق موظفو شركة اند الشرقية 
تأهيلهم عام ه180 . وفى ذلك الوقت تزوج واستقر 
فى كاميردج وقضى بقية حياثه فى الدرس واحاضرة . 
خلال عام 15 ١81١6‏ كتب ( ملاحظات 
عن قوانين القمح » > و و الأسباب الداعية للحد من 
الاستيراد » و « طبيعة الربح وزيادته ». . ثم نشر الطبعة 
الحامسة لمقاله عن السكان عام ۱۸۱۷ وعين عام 1814 
زميلا فى الكلية اللكية › وهو شرف كبير لا عظی أنه 
إلا كبار رجال الفكر وا 
التالى نشر ١‏ الاقتصاد السيامى » › كنا نشر مقالا عن 


د مقياس القيمة » عام 18117 . وكتب مقالا عن السكان ‏ 


فى الموسوعة البريظانية لم تظهر إلا عام 181٠‏ . وفى عام 
85 نشر الطبعة.الشادسة' لكاب السكان . وأعاد طبع 


الاقتصاد السياسى . 'وكان أحد المؤسسين الأوائل لجمعية ٠‏ 


الاحصاء الى تأسست عام 1814 وهو العام الذى تؤق 


- 


. مناقشباته لعاصزيه‎ ١ 


لقد كتب مالس رسالته ا نتيجة 
مناقشاته الطويلة مع وزالده: حول آراء اليوطوبيين انين 
٠‏ زحر مهم القرن الثامن عشر . ولا سيا مسر جودوين 
ومسيو كوندورسيه :-ويبدو أن والده وقد درك نہاية 
هذا القرن » كان يعطت: على تلاك .الآراء التفائلة » بل 
المفرقة فى التقاؤل والحلقة فى الحيال. . ولم يكن هذا 
غريباً » فقد كان هذا القرن جى ثمار.عصور الهضة 
والتتوير فى جال العلم والفن ونمار الثورتين الزراعية 
. والصناعية الى سادت غربى أوروبا فى الةرن 0 
عشر » فلقد +خررث الثورة :الزراعية الأرض 
الإقطاع وسؤء. استغلاله لها.ء وآدخلت أساليب 0 
فى جرث الأرض::وزراعتها:زاذت من إنتاج امحاضيل 
زيادة كبيرة . وقامت بواكير. الثورة: الصناعية .الأول » 


ف بريطانيا . وی .العام ش 


ويدأت الصناعة تنتقل من المنازل وثتجمع فى المصائم › 
ونشأت بواكر الرأميالية > كما شاهد هذا القرن فترة 
سلام طويلة فى أوروبا . وبذاك اكتملت الظروف 
السياسية والاجتاعية الى أدت إلى ازدهار مجتمعات 


| أوروبا الغربية » والى. عكن تلخيصها فى تحرير الفكر 
0 من ضلطان الكنسة » ونتبأة الفلسة ااتجريبية » وازدهار 


العلوم الطبيعية والحيوية » وتحرير الأرض والإنسان 


٠‏ من ربقة الاقطاع > وارتياد مجالات الفكر والمعرفة 
٠‏ امختلقة ٠»‏ واتساع أفق الكشرف الجغرافية » وتدفق 


الروات من المستعمرات وراء. البحار » واستكمال 

استغلال الأرض الزراعية » ويدء عجلة الصناعة الكبيرة 
فى الدوران » وتبلور القوميات » ونشأة الوحددات 

السياسية الكبرى حول قوميات ناضجة عريقة . . 
هذا التفحح الفكرى والازدهار الاقتصادى 


والاستقر ار السيا الان المناث 'شلتيال البوطوبين" ؛ 


ا أفضل م من. ٤‏ ا 23 0 
الى بدأت تظهر فى المدن الصناعية ‏ بالأمانى والآمال 
فقالوا أن حال استيار الأرض لا يزال متعا » .ولأ حد 

له . ولقذ كان كل من كوندورسيه الفرنسى وجودوين 
الريطاني يعتقد فى كال لجنس البشنرى » وأن الإنسانية 


'إذا تركت وشأنها لكفيلة بأن تضل إلى أعلى. درجات 
السو والكمال » ولسات الغدل. وعنت النعادة. بن 
البشر ؛ ولكن الطمع والشع الذى يسود بعض طبقات 
'امختنع هن الذى ينشر الوت والجزع > ويخلق الفاقة 


والققر > ولقد قرح كؤندورسيه د غلاجا هذه الخالة 


الطارئة فى الحتمع ب أن مخصص. رضید من اال 2 


يسام رب العمل جزء مته 3 كما يساهم العامل مجزء 
آخخر 004 . يصرف منة على علاج امرض وزعاية اليتاى . 


. والعجزة والمموزين » إل وع اساعدات إن بريد 


أن يوسس. أسرة جلردة أو .يندا e‏ اقتضادا 
جديداً . 


.س ولاه 








ولقد حر مالاس من هذا الاقتر اح ( الكتاب اثالث 


الفصل الأول من الطبعة السادسة للمقال ) . وقال ان , 


هذا مشروع خيالى لا يثدت للتجربة . فاذا كان 
كوندورسيه قد سام بأن جزءاً من المجتمع لا يستطيع أن 
يعيش إلا بعمل يومه فلاذا حلت الفاقةف الحتمع ؟ 
لا سبب هذا إلا أن مجهود الجزء العامل من الحتمع 
وعمله هو الذى ينتج الطعام اللازم للمجتمع كله » وهذا 
اممتمع يتزايد عدداً » فلا يستطيع الطعام ‏ اذى ينتجه 
العاملون ‏ أن يكفى عدد الأفواه الأزايد باستمرار . 
ومن ثم وجد فائض من السكان لا مجدون ما يكفنهم 
من غذاء . فيحل بهم البؤس والشقاء . ويستطرد مالس 
. بعد ذلك قائلا : إذا كانت الأرض لا تكفى إلا عدداً 
محدوداً من السكان ٠‏ فلاذا ندعو ااناس إلى التكائر » 
رياب و سل رمد عاب . وكيف 
نطلب من العاملين امحدين فى الحتمع أن ينفقوا على 
العجرة والعوزين > وكيّف نسؤى العامل بالعاطل ©» 
وأى حافر يبقئ المجد النشط إذا وجد أن 
العاطل يشاركه نصيبة من الرزق . إن خحراً للإنسان 
- إذا وجد ما لا ينفقه أن ممتنع عن الاقدام على الزواج 
والانجاب . 

وقد انفق مالشس مع كوندورسيه عندما لاحظ أن 
السكان يزدادون فى بعض الفترات زيادة تفوق إنتاج 
الطعام » وبذلك يتأرجح امحتمع بين الشدة والرخاء › 
والاملاق والراء . غير أن كوندورسيه كان متفائلا » 
فقال أن معين ڈ روات الأرض لا ينضب » ومن المستبعد 
أن نصل إلى الزمن الذى تعجز فيه الأرض عن إطعام 
بنائها . ش 
ثم انتقل مااشس فى فصليئ آخرین من طبغات 
2 التالية لمناقشة آراء جودوين الى شرحها فى 
١‏ كتاب «العدالة السياسية» . ولم مجد مالاس فى هذا 
الكتاب منوى حلم رائع »> وجنة وارفة الظلال » 
غامرة « بالقصور الشاهقة » ١‏ ينعم فہا ساكاها بالسعادة 


بلحت اهما عکن أن يصل إيه للم فى 


واللتلود » «ومعابد مهيبة » للحق والفضيلة . ولكها 


للأسف ما سرع أن تنمحى کا پانحی. الحلم الجميل 


من يال الناثم إذا ضحا من نومه . إن خطأ جودوين 
الأکر فى نظر مالنس يتلخص فى أنه يرجم جميع 
رذائل امحتمع » وما حيط به من شقاء إلى القوانين الى 
وضعها الإنسان بنفسه . وأن الإنسان بيده إذا 
أحسن وضع قوانينه » واحكام إذارة نظام الملكية ى 
الجتمع - أن يصل إلى لب الداء وأصل الدواء . وإذا 
كان الأمْر كذلك فليس من العسيز استتصال الشر من 
هذا العام » وان العقل الذى نلق الشر كفيل 0 
فى الاتجاه الصحيح ويزيل هذا الشر . ويرد مالئس على 
هذا بقوله » إن هذا كله صحيح »واكزماذا يستطيع 
الفكر. أن يفعل » وماذا تستطيع القوانن اصلاحه » 
إزاء قوى الطبيعة نفسها وشبوات الإنسان . 

قد اہ نهم مالس وهو من رجال الدين ب ب پرود 


العاطفة واتدازم << بل وبمعاداة الإنسانية 3 ولكنه فى 


الحقيقة. كان مشغول الفكر بالمسير الإنسافى مثل 
اليوطوبيين تماما » لا يبرجو لبشرية إلا كل تقدم 
وازدهار . غير أنه مختلف عم فى المزاج الفكرئ › 
فهم خباليون وهو واقعى » هم مبشرون وهو منذر : 

م ينظرون إلى المستقبل يأمل وهو ينظر إليه محذر 


وترقب . هم يعتمدون على الث والشعارات الر اقة وهو 
يعتمد على الحقائق 


اللمؤسة ولا تبره الألفاظ الطنانة . 
ورعا كان مالشن أكثر -.علمية: وا من- مفکری 
القن الذى سبقه ٠‏ فتقصى ٠‏ الوقائم من التاريخ 
والاحصاءات واللاحظات الشخصية » و يستطع 5 
ى المستقبل » 
كا لم يستطغ أن يتخيل واقعا مستقبلا لا يقوم على 
الفكر الرأسمالى الذى شبد نموه وتطوره . بل يقوم على 
الاشتر اكية الى سر ما وار خيالا يراود 
كوندورسيه وجودوين 


۱۷۱ 


وجب أن م لنا تماما أن -مقاله الأول عن 
السكان لم يكن نتيجة نتيجة أمحاث موضوعية وتقصى للحقائق 
المحردة » ولكنه کان ردا على ما کان سائداً فى بعض 
دوائر المفكرين من أن « أفضل معيار لسعادة الأم هو 
عدد سكائها» . وقد رد على ذلك بقوله أن وعدد 
السكان النائى هو أفضل معيار لسعادة الأثم ورفاهيتها » 
ولكن عدد السكان نفسه لا يدل إلا على السعادة الى 
کانت » . ولقد كان موضوع السكان هو الشغل 
الشاغل لکثر من الفكرين ف جوديع العصور »وف 
أنحام عديدة من العام . ويبدو من طبعات مقال السكان 
الهالبة أن مالنس ‏ عندما أراد أن يدعم أظريته بالأدلة 
واابراهين - لأ إلى استشارة ما كتبه جون جرونت 
الإنجليزى فى القرن السابم عشر هو وزميله وصديقه 

بی الذى أطلق على علم السكان الجديد اسم ٠‏ الحساب 
السبامى » . بل لقد كان يرجع باستمرار إلى دراسات 
جوهان سوسملش البرومى فى أواسط القرن الثامن 
عشر » وتوائمه الفيدة عن الواليد والوفيات . هذا إلى 
آراء علاء الاقتصاد مثل آدم سميث والفزيوقراطين . 
وقرأمالئس أيضاً تقارير الرحالة عن كثير من أنحاء 
العالم . ويبدو واضحا من طبعات. مقاله التالية سعة 
اطلاعه على التاريخ . 

ولعل رسالة مالس عن السكان أن تكون أهم صالة 
سكائية ظهرت فى القرن ااتاسع عشر ؛ عن العلاقة ببن 
الموارد الاقتصادية أو الطعام كا بقول مالس وبين 
السكان أو عدد الأفواه الى تمه › دغ أن رتشارد 
کانلتون قد سبقه إلى فكرة تفوق الأحياء فى التكاثر 
فوق طاقة ما تقدمه البيئة من غذاء » وذلك فى القرن 
اللامن عشر » ولكن هذا الأخشير قد رأى كثقافة السكان 
مسألة اعتبارية » تختلف باختلاف مستوى العنشة 
السائد بين الحموعات السكانية الختلفة » كا سبقه فى 
أله من المستطاع التحكر فى ضبط الزيادة السكائية 


بالمحكم فى نتم الزواج . 


رغم هذا فلقد فتح مالس - بسرعة انتشار آرائه 
والاهيام الذى قوبلت به + بل والهجوم العنيف الذى 
شن علا - باب جديداً فى البحثعن المسائل السكانية » 
على أساس جمع الأدلة والحقائق أى موضوعى من 
ناحية » وعلى أساس اقتصادى من ثاحية أخرى . فبعد 
يلأوضوع عن التخمينات وال وعات الغيبية » وربطه 
ربطا وثيقً بالأرض وما تنتجه من طعام أو خيرات ¢ 
فليست مقالته كتابة دعوغرافية تعى بالمواليد والوفيات 
وجداول الحياة ومعدلات الزيادة السكانية الطبيعية 
فحسب » ولككبا مقالة اجماعية اقتصادية » عنيت 
باظهار العلاقات بن الغذاء والسكان » وانبت بصيحة 
جديدة » هى ضرورة الحد الشعورى من النسل » أو 
مرورة ضبط النسل . وهى أهم من هذا كله نظرية 
طبيعية فى السكان . بل هى أول نظرية سكانية بمعى 
الكلمة . 
إناشباع ر غبات الإنسان. و تنميةأوب جه نشاطهالطبيعية 
والعقلية والروحية لا يكون إلا بالطعام أولا وقبل كل 
شىء ¢ وليس إنتاج اللروة له وسيلة مہا الطعام الذى 


يقم به أوده » فيتمكن من أن ينشط ويعءل ويفكر » 
وو 4 و اوج الرئيسية ¢ وهو ل فى اللبابة 


ول لکا لن الى دق عام النبات والحيوان س 
إلى تنمية عدده للحفاظ على نوعه.من ناحية » ودخوله 
فى صراع مع الكائنات الأخرى فى سبيل الحياة من 
ناحية أحرى » أى أن الكائن .الى يعمل على ابقاء ذاته 
أولا ثم ابقاء نوعه ا 2 الأولى بالغذاء والثانية بالتناسل 
ويدحل فى سبيل ذلك كشراً من معارك الصراع . غر 
أن مذين المدفين يتعرضان بالنسبة للنوع البشرى 
لؤثرات كشرة معقدة.فالنظر إلى المستقبل حفر الإنسان 
عل الحد من تكائره » وهو يفعل ذلك مدفوءا بأهداف 
نبيلة أحياناً كامحافظة على مستوى معيشى معين » 
والرغبة فى العناية بأطفاله عناية جيدة » أى الاهام 


VY ك‎ 


بالنسل. كيفاً لا. كا والعمل على نبيثة وسائل الحياة 


الرغدة لبى نوعه . وقد يفعل هذا أى يضبط نسله ت _ 


مدفوعاً بدوافم خسيسة » كالأنائية المفرطة وبحب 
الانئاس ف اللاات والتخلى عن حمل مسئوليات 
الانجاب وتكوين الأسر وتنشئة الأولادء . كا كان 
الخال فى روما فى أواخر عهد الإممراطورية . هذا إلى 
أن تمع نفسه يفرض ضغوطاً عتلفة على الأفراد. 3 
عن طريق. العرف والأخلاق والدين والقانون وهذه 
جميعاً تسهدف غرض احتمع الرئيسى » وهو تنشيط 
الانجاب ونحبيب الأفراد فى النسل والتكاثر أو تحديد 
الانمجاب وتعويق الأفراد عن التكاثر والإنسال . 

لقد كان مالس على بيئة بالاتيجاهات السكانية الى 
' كانت سائدة فى عصره ) والى. 3 تتأرجح بين 
طلب لليد العاملة لإدارة المصانع بأرخص الأسعار » 
وطلب للساعد المقائل لتجنيده فى اليش والأسطول 2 
وبين الترم بكثرة الل وبازدحام المدن الصناعية 
بالسكان » فجاءت مقالته لتضع حداً لكل هذا » 
وتفيع قانوناً طبيعياً لتزايد السكان » وحذر من الإقدام 

غير البصر فى السبر فى طريق الزيادة ألى قد تأت على 
كل ما جنته بريطانيا من ثروة فى ثوزتها الصناعية . ش 

لقد كانت إنجلتره - أثناه حكم تيودور - تشجع 
الانجاب » ليتكائر الناس ويعمروا الأرض ويستتخرجوا 
خيراتها . ثم عادت تحد منه فى القرن السادس عشر 
بادشال قوانين الاستقرار فى الاير شيات » ثم عاد عدد 
السكان إلى الارتفاع مرة أحرى بعد إلغاء الرهبنة والحد 
من نشاط الجمعيات الدينية » وبعد أن عاد الاستقرار 
السياسبى إل البلاد » فبلغ عدد سكان إنجلاره وويلز 
خمسة ملايين نسمة فى أول القرن الثامن عشر » وكان 
هذا ولا شك ثمرة ثورتها الصناعية الأولى . إلا أن 
ارتفاع مستوى المعيشة ٠‏ واقبال الناس على إستبلاك 
القمح .خلال النصف الأول من ذلك القرن أدى إلى 
شىء من ضہط اسل » حتى_لقد دب الدوف فى نفوس 


بعض المفكرين من تناقص السكان . وشاع الرأى القائل 
بأن أى عامل يؤدى إلى انقاص السكان إنما هو فى نفس 
الوقت يعمل على افقار:البلاد . وأن مقياس غنى البلاد 
ر قرفا وع كثرة ار © وای و 
أرضها أو جدما . ْ 

وكان الصراع مع فرنسا » ف القارة الأوروية 
وما وراء البحار ؛ يحتاج إلى مزيد من الجنود › کا کان 
التوسع فى إنشاءالمصانع محتاج مزيداً من اليد العاملة . 
کل هذا أدى بالطيقات ہلا کة فى إتائره لل ترغيب 
الناس فى الانجاب ».وقد قال بت ( 1745 ) أن الرجل 
الذى یری بلاده بالأطفال لصاحب حق فى نصيب .من 


شتير انها . وظهر قانون الى :يعفى الوالدين من 


جزء من .الضرائب إذا أنجبا طفلين ( وقد ألغى هذا 


:القانون بەد نفى نابليون إلى سانت .هيلينا » أى. بعد 


زوال الحالة إلى قوة حربية كبيرة ).. 

أما فى القارة الأوروبية » فق کان نابليون یتبی 
طفلا من كل أسرة تتكون من سبعة ذكور » فتترلی 
الدولة عن والديه تربيته وتعليمه . وكان لويس الرابع 
عشز من قبل يعفى من الضرائب كل من يتزوج قبل 
العشرين » أو ينجب عشرة أطفال شرعين . 

إلا أنه فى .نفس الوقت أيضاً ‏ ارتفعت أصوات 
أخرى تري فى زيادة السكان مجلية للفقر » سواء أكان 
تزايد السكان فى مصلحة الدولة أو فى غر مصلحها » 
وكانت هذه الأصوات تةول أن الطبقة الحا كة فى فرنسا 
- وهی أولى طبقات أوروبا ابتداعاً لوسائل مع الحمل 


فى القرن الثامن عشر - كانت فى الواقع تفسحى مصلحة 


الشعب رى سبيلمصلحتها ها ولم تكن مهم إلا بزيادة السواعد 
الى تفلح أراضها ؛ وتدير عجلة صناعتها » . وتقدمها 
وقوداً المدافغ . وقد قال كنزى « مجحب أن يكون أكر 
اهتامنا موجها نحو زيادة الدخل القوى » قبل أن يوجه 
نحو زيادة السكان . لأن ازدياد الر فاهية النابجم عن 
زيادة الدخل أفضل من ازدياد السكان زبادة تفوق 
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زيادة الدخل القوى » مما مجعل الناس فى حالة حاجة 
وعوز دان . 

ونشأت نظرية الفريو قراط الاقتصادية عن الأنجور 
اى تقول أن صاحب العمل فى حالة ازدياد السكان 
ووفرة اليد العاملة ‏ سيكون باستمرار فى موقف 
انختار بن عدد كبير من طالبى العمل » » إذ سيكون 
العرض ( اليد العاملة ) أكبر من الطلب ( فرص العمل ) 
ومن ثم سييختار صاحب العمل من يقبل أقل. أجر 
ممكن. . وسيكون العال فيا بيهم فى حالة تنافس 
للحصول على فرص العمل » ومن ثم يعغلون على 
فيض الأجور » فينخفض الأجر باستمرار حى 
يصل: إلى الحد الأدنى الذى لا يكاد محفظ للعامل قوته 
من أجل العمل » أى إلى حد الكفاف ٠‏ ولقد عدل 
آدم سميث من هذه النظرية وقال أن ضروريات الحياة 
الى لا يقبل أأءامل أجراً أقل ما يستطيع أن يفى مها - 
ليست ثابتة باستمرار » ولكلها تتغير باستمرار من مكان 
إلى مكان 2 ومن زمان إلى آخر : 

وعندما كاد الآرن الثامن عشر يطوى أعوامه 
الأخيرة 2 كانت أحوال الطبقة العاملة فى إنجلتره تسر 
من سىء ء إلى اسو ]عام بعد آخر » إذ تتابمت سنوات 
من الحاصيل السيئة وارتفات أسعار الحبوب » ونشيت 
بعض الحروب ‏ الاستعارية » وتغرت طرق الصناعة › 
وسن قانون غير حكم للفقراء > وضع 0 
فى حالة من البوّس الشديد وأضاف إلا ضروباً من 
الاذلال حى يستطيع الفقر أن ينال قسطاً من إحسان 
الدولة . وفوق هذا ظهرت ظائفة اليوطوبين السالفة 
الذكر الى .اقترحت وضع عبء تربية ة الأطفال. «واعالتهم 
على كاهل الدولة 

فى هذه البيئة الاجماعية » من ازدهار تتخلله فثرات 
ركود اقتصادى » ومن تنافس على سوق العمل » 
وصراغ فى الميدان الرأممالى الجديد الذي أوجدته الثورة 
الصناعية » وى هذه البيئة الفكرية م ذيوع كتابات 


الفريوقراط الاقتصادية وانتشار آراء آدم سميث ثم 
اننشار آراء اأيوطوبيين المغرقة في اول : امن 
فأدلى دلو هبن الدلاء . 

وم جد مالئس عناء یرآ الو 
وكوندورسية ولكنه سار فى الاتجاه المضاد حى غايته » 
فرسم صورة قائمة أشد القتامعن مركز الإنسان الحالى » 
وذهب أبعد من هذا فى اليتافزيقا ‏ رغم عزوفه عا - 
عندما قال « إن الشر موجوذ » ليس افلا قلوب الناس 
بالبأس » بل ليحفزهم على النشاط > فالطبيعة حرجت 
أبناءها نى عملية ولادة طويلة مؤلة »> يتعلمون خلاها 
صفات جديدة » ويكتسبون خيرات جديدة . وإن هذه 
الياة هى أداة الله الكبرى للق عقل الإنسان » وتشكيله 
من المادة لليئة » وأنها هى الى سمت يتراب الأرض ‏ 
وحولا إلى روح › E‏ 
اللازب » . 

و إن أول حوافز العقل هى حاجات الجسم » وله 
جعل الأرض لا تنتج سوى كيات محدودة من الطعام » 
نتيجة عله وجهده > وبذلك فقد خلق سبحانه حافزاً 
دائماً للعمل والتقدم الإنساق . وهذا الحافز هو الى 
ينقذ الئاس داعا من الحاعة » 1 
نظرية السكان 

بدأ مالثسن نظريته فى الطبعة الأولى لقال السكان 
على النحو الآتى : ش 

«أرى أن أستطيع أن أضع القضيتين الآتيتدن 9 

أولا : الطعام ضرورى لوجود الإنسان . 

اا : الشهوة. الجنسية 07 ؛ وستظل على 

حاانها الراهنة تقر 

وسرعة ة السكان فى ام er‏ من طاقة 
الأرض وسرعنبها فى إنتاج الطعام اللازم لحياة الناس .. 
وما أن السكان لا يستطيعون أن يعيشوا عيشة كرعة 


6 - 


إذا ازدادوا فوق الحد الأدى لكية الطعام اللاز مة للم › 
فاہم ‏ ان لم يتوقفواعن التزايد ‏ سحل ہم الوس 
والفقر أو الحوف من ذلك »> وسيزداد شعورهم مهدا 
كلا ازدادوا عدداً . : 

ما هو معدل زيادة السكان إذالم يضبطها ضابط ؟ 
وللإجابة على هذا السؤال أحالنا مالشس - فى الطبعة 
اأقانية ب إلى سكان أمريكا الثما'ية » الذين لا يضعون أي 
قيود تحول دون تکاثر مم وانجاسم » وحيث خيرات 


الطبيعة موفورة » ومجالات العمل منسعة » والأرض' 


بكر » فوجد أن عدد سكان أمريكا الثياية قد 
تتضاعف فى فيرة تقع بين ٠١ ٠١‏ سنة » بل لقد 
استفتج من الاحصاءات الأمريكية أن عدد السكان 
عكن أن يتضاعف مرة كل ٠١‏ س ١ر١٠‏ سنة . 
د فطبةاً لجدول يولد » عندما يكون مجدل الوفيات ١‏ 
من ۳١‏ ودل الواليد بنسبة ۳ : ١‏ فان معدل 
التضاعف سيم مرة كل ١/4‏ سنة وأن هذا المعدل ليس 
مکنا فحسب › بل أنه حدث خلال فترات قصيرة فى 
کر من قطر واحد ... ويفرض سر ولم بی 
حدوث هذا التضاعف مرة كلعشر سنوات أحياناً» . 

ومعى هذا - طيقاً لطرق حساب المعدلات الحديثة 
أن عدد السكان يتضاعف مرة كل ربع قرن إذا كان 
معدل الواليد 48 فى الألف ومعدل الوفيات: ١6‏ فى 
الألف والزيادة الطبيعية ٠٠‏ فى الألف . 

وما هو معدل زيادة الطعام ؟ وللإجابة على هذا 
السؤال أشار مالس إلى الظروف الى تؤثر على إنتاج 
الطعام » مثل مساحة الأرض المتوفرة لاسكان » كما أشار 
إلى قانون الغلة المتناقصة » فاذا افترضنا أن الأرض 
خخصبة » ومن الممكن زراعتها كلها » فان انتاجها لا 
عكن أن يتضاعف كل حقبة من الزمن باضطراد » 
ولو كانت الأرض فى مثل حصب أرض إنجلاره » 
وكان من المستطاع مضاعفة الإنتاج الغذاى فى 6" عاماً 
فأنها لن تضاعض إنتاجها مرة أخرى بعد ربع قرن آخر 


بالفرق شاسعاً بن سرعة تزايد 
ْ ينتجوما » ومن غير المعقول أن يزداد السكان زيادة 


حقاً سز داج الطعام بزيادة السكان ( وزيادة العمل للبذول 
فها) ولكنه لن يتضاعف باضطراد » أى لن يتضاعف 
بنفس العدل الذى يتضاعف به السكان . 

ووضع مالثس. معادلتين لتزايد كل من السكان 
والطعام على انحو الآى : 

« السكان ينز ايدون بمعادلة هندسية هكذا ١‏ » ۲ »> 
eA f‏ 2.2 الخ . : 

الطعام ييز إيد عحاولة حسابية هذا ١‏ » ۲ .”7 » 
...للخ 1 

وف خلال قرنين من الزمان ستكون نسبة السكان , 
إلى نسبة الطعام كنسية ٠٠٠١‏ إلى 69 ج 5 

فاذا ترك السكان على سعيتهم دون ضابط لأصبح 
وكية الطعام الى 


تفوق إنتاج الطعام اللاز م هم مراحل عديدة » تعدد 
السكان محدده بالضرورة كية الطعام التوفرة أو الى 
عمكن أن ينتجها السكان . والسكان يزدادون بازدياد 
ما تنتجه الأرض من طعام » فاذا وصلوا إلى حذ معن 


- بحيث.لا تستطيع الأرض أن تطعمهم ‏ كان لا بد 


من وضع احد هذه الزيادة » أو بعبارة أخرى لا بد أن 
تتوقف. الزيادة السكانية ولا مناص عندئذ من ضبط 
السكان . 

فهناك إذن ضوابط أو معوقات ازيادة السكان . 
تعمل باستمرار فى كل مجتمع کی تمبط بالسكان إلى 
مستوى إنتاج الطعام أو القوت الضرورى لبقائهم على 
قيد الحياة . ويمكن أن تقسم هذه الضؤابط أو المعوقات 
إلى قسمين كبيرين : ضوابط مانءة وضوابط إجابية . 

أما الضوابط المانعة فهى الوسائل الى اختص لما 
الإنسان وحده دون سائر اتخلوقات » فهى ثتيجة 
ما بمتاز به من قوي عقلية راقية » يستطيع مها أن يدرك 
الأمور » وأن يتنبا عا سيحدث فى -المستقبل . أما بالنسبة 
للنبات أو الحيوان فالطبيعة هى الى #تدخحل بضوابطها 


— (Yo 


وقيودها الإيجابية للحد من تكائرها کارا فرق ها ماج 
إلبه من غذاء . 

واحتمعات ااراقية هى الى تاذ بزمام أمورها 
يدها › ونضع الضوابط ' والقيود. المانعة الى تقمها شر 
الانطلاق فى التزايد بحيث نضعها أمام حافة الحاعة ؛ 
وأم هذه الضوابط هو ضبط النفس والعفة وتأخير 
الزواج والعزوف عن المعاشرة الزوجية ؛ مع مراعاة 
أساليب الفضيلة فى فترة العزوبة > وإذالم يلجأ الحتمع 
إلى فضائل الأخلاق والعفة » وما م يلجأ الأفراد إلى 
تحكم :العل وتغليبه على الموى »2 فانه سيضطر إلى 
ضروب من الرذيلة تبيح للرجل أن يعاشر من يشاء من 
النساء دون أن يتحمل مسثولية الأطفال غير الشرعين » 


وهذه: الوسيلة ضارة بسعادة اجتمع بعامة والأأفراد ٠‏ 


مخاصة : 
وماذا محدث لو لم محد الناس من تر ايده ؟ عندئل 
لا مفر :من تددخل الطبيعة فى تحديد عددم « مستخدمة 
كل وسيلة للحد من زيادة السكان » سواء أكان ذلك 
:عن طريق.تفشى: الرذيلة أو البوؤس » وكل مما يعمل 
عن تقضير أمد الحياة على الأرض . وعتدئذ 'أيضا 
سيضطر شطر من السكان إلى العمل فى الأعمال الشاقة » 
ويقبلون العمل نحت ظروف غير ضحية » ويتفشى 
الفقر المدقعم ويصعب على الم أن تربى أطفافاء دتردم 
المدن بالسكان » مع كل ما يرافق هذا-الازدحام من 
بؤس وشقاء » مثل تفشى الأمراض ونقص الطعام 
وارتفاع سعره » وانتشار الأوبئة » فتنتشر الأوبئة 
والخحروب واماعات » : 

را کے لاس وزی کنر ا 
الثانية ‏ ااوسيلة الى تندحل مها الطبيعة تدخلا مفروضاً 
إيجاييا الحد من تزايد السكان » ونلخصها فى كلمة واحدة 
هى البئس » مع كل ما تحمله من فاقة وضيق ذات 
يد وإملاق وسوء تغذية: ؛ أما الأمراض فهى نتيجة 
هذا الرس » إذ تسقم الأبدان لقلة الطعام » وتصبح 


هشة لا تستطيع أن تقاوم امرض » فتتعرض له دون 
أدق مقاومة؛ ويتدرج ف أوصف البؤس وصفاً مقنعاً : 
إذ يقر ض حالة سكان بجدون ما يكفهم من مواد 
القوين » ويبدأ ذا الفرض » فاذا زاد السكان زيادة 
تفوق إنتاج الطعام ( كا بين فى نظريته ) فعنى هذا أن 
مواد القوين تقصر عن حاجة السكان » فيضطر مؤلاء 
- حى لا بموتونجوعاً ‏ إلى مضاعفة الجهد والعمل » 
فاذا استمرت زيادة السكان أكثر من هذا » فستصبح 
سوق العمل مكتظة بطائبيه » فنخفض سعره 3 
تببط الأجور 

أو بظل الأجر سعر العمل e‏ 
على عدد أكبر من العال > لكيرة السكان ء بينا كية 
الطعام فى الأسواق كا هى » أو زادت زيادة طفيفة » 
فرتفع سعره لشدة الظلت عليه ؛ والمهم فى الخالتين 
هو قيمة الأجر » لمعيس 0 
وليست قيمته مقومة بالنقود » وقد شبد مالس - 
حيائه ‏ فيرة ارتفعت فما أسعار الخروب : 0-0 
بتفصيل عن هذا الوضوع . ويقول مالئس معلقاً على 
هذا أن انخفاض قيمة الأجر هو الذى يؤدى إلى الس 
بن الطبقات ال املة » وأشار مالس بوضوح إلى الفرق 
ببن الأجر الاسمى ( مقوما بالنقوذ) والأجر الفعل 
(قوته الشرائية) . والناس فى الأقطار المتمدينة كا 
يقول مالس لا تموت من الإملاق أو الحاعة الحقيقية 
رأى عدم وجود طعام فعلا بن أياسمهم ) > ولكها 
توت ببطء نتيجة تفشى الأمراض » من سوء التغذية » 
أو من قلة ما يتناولون من طعام . ولعل مالس كان يرد 
بذاك .على معارضى مقاله الأول » الذين أشاروا إلى 
أوروبا وسكانما الذين لا يتساقطون فى الطرقات اعياءاً 
وجوعا » فهولاء ‏ لأنهم لا مجدون الطعام الكاى الذى 
تتوفر فيه المواد الغذائية ؛ الأسانية الج.م يتعرضونا أسرع 
من غرم للمرض » ولآن معظمهم من الطبقات 
العاملة فهم يتنافسون على أدلى أجر » ويضطرون إلى 
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التكدس فى مساكن مزدحمة متلاصقة ضيقة رطية . 55 


غر صحية »© فزداد ص 
ابكدس فى 
والأمراض . 

ولیس من سبب لذلا سوي اطلاق العنان 
للإيجاب » ولا علاج له إلا بتدخخل الإنسان تدخلا 
واعي؟ شعورياً فى ضبط نسله ء أي باتباع الضوابط 
الوقائية اللازمة » و تخر الزو اج والعزوف عن المعاشرة 
بعد حد معان من الانجاب : : ویشر مالس 

لى أن الضوايط الامجابية الي اى تفرضها الطبيعة تتناسب 
e‏ الضوابط الشعورية » فحيث تقوى 


سوءاً » كما أن هذا 
المساكن الضيقة يساعد على نشر الأوبئة 


الثانية لا حل للأولى ؛ فاذا استطاع ا تمع آن مسك 
- إل مستوى الطعام المتوفر E‏ 
'أو.الزذيلة أو البؤس . 


بزمام أموره من حيث الانجاب ويضيط نسله ¢ أنه 
لا يتزايد تزايداً ينفوق مقدرته على إنتاج الطعام . وتجد 


كل زيلاة «تأنية حكيمة ما تحتاج إليه من غذاء . وله 


الوسيلة محمى امختمع نفسه من تدخل الطبيءة عا تفرضه 

٠‏ من بوس يتحول إلى مرض وحرب ومجاعة . ذا 
الثالوث اليف ااذى كان ولا يزال يعمل فى إزالة العدد 
الزائد أو الفائض من السكان » وااذى يعمل باستمرار 
على ألا يبقى على سطح الأرض إلا العدد الذى 0 
أن تطعمه , 

5 ويرى مالس أن الحتمعات المتمدينة لا تسح خذا 
الثالوث اليف أن ينشب أظفارة د فيه » فيتلبلب عدد 
سكانها بين التكائر السريع والتكاثر البطىء » فالسكان 
عندما يجدون فرصا أوسع للعمل ويستطيعون الحصول 
على طعام كاف » يطلقون لأنفسهم العنان فى الانجماب » 


ثم مجدون أنفسهم وقد تكاثروا بنسبة تفوق تزايد الطعام. 


فلا مجدون الغذاء الصحى الكانى » وبتعر ضون للبطالة » 
أو تحخفيض: الأجور أو هبوط قيمبا الفعلية » ومن ثم 
لا مجدون ما ينفةون ويعزفون عن الزواج ويقف 

ES‏ سكيد 


ولكنه أيضاً قال أن السكان ایز ایدون حيث تتوفر 

سبل العيش . وكان المثل أمامه أمريكا الشيالية » حيث 

الأر اضى العذراء الجديدة تنادى من يفلحها,» وجيث 

فرص العمل واسعة ». وحيث يتدفق المهاجرون ليعمروا 

الأرض > وحيث يستطيعون إنتاج الطعام الوفر. » 

فيقبلون على الزواج والإنجاب دون أى قيود أو ضوابط 
وقد لخص مالئس: مناقشته 2 السكانة ف 

النقاط الثلاث, الاتية 1 

١‏ محدد الطعام بالفرورة علد السكان.. 

۲ - یز ايد السكان عندما ينزايد الطعام > إلا..إذا 


'عاقهم عائق بدہی شدید . 


ا ٣‏ تانہی جميع الضوابط انی تخفض عددالسکان 


أما عن النقطة ا نقد رجدعا مان 2 


لی ماس لف نفسه ا علہما وذلاك. e‏ طائفة 
كبيرة من الأدلة والر اهن من جهات عنتلفة من العام » 
فى خلال التاريخ الذئ قرأه: . كنا جمع أذلة أخرى من 
أوروبا المعاصرة: ٠.‏ وكانت رحلاته: الذهنية فى تتبع 
الضوابط السكانية فى عتلف الحتمعات البدائية والمتقدمة 
ية والتقرة ؛ فى للافى والحاضر » أهم ما قدمه. 

للم السكان » فأكد :بذلك علميته » ومن ثم احتل 
مكانه بين العلوم الاجماعية. . 

ولاحظ مالس - وهو يستعرض حركة الكان 
فى الأقطار المختلفة ‏ أنه لولا ميل. الإنسان للتكاثر 
السريع فوق طاقة الأرضعل إنتاج الطعام اللازم “له »: 
لقعد به الكسل الطبيعى عن تعمير الأرض . فالمجرات 


ار كما هات عن ضغط الحاجة » ٠‏ زايد 


ا ٤‏ وا كيد جديدة ' 9 


لكالا - 


مباجرون إلبا > وضرب مثلا لذلك ضغط القبائل 
البربرية على الإمير اطورية الرومانية » إذ لا بد وأن هذه 


القبائل تزايدت تر يد طبيعيا عاديا > ولم يستطع الطعام . 


أن يلحق مهم فى زيادته. 2 ومن ثم أرسلت الفائض من 
سكانها يدقون أبواب الإمير اطورية. ويندفعون ف 
أرجائها . وإذا قفلت أمامهم أبواب الززق» فلا مفر من 
الدضوع لأحد الأحكام الطبيعية القاسية الأخرى » وهى 
الحاعة . فالشماعة والحرب والمجرة هى.الوسائل الى 
كانت تخفف ما الطبيعة من ضغط القبائل السلافية 
والجرمائية السكانى . 

وقد وصف مالثس بتفصيل حياة لقبائل التتارية 
والمغولية مثل الأزبك وال ركان من وسط آسيا » معتمدا 


فى ذلك على تقارير الرحالة وكتب التاربخ » وهله ' 


القبائل رعوية » وتقوم أيضا ببعض الزراعة » وقال أنه 
على الرغم من حب هؤلاء القوم للنسل مثل جميع 
الشعوب الإسلامية الأخرى » إلا أن البلاد تفيض بهم 
0 > ومن ثم تنشب الحروب بين 
القبائل » يضطرون إلى الهجوم على احتمعات 
ew‏ كا أنه تحل مهم الفاقة.والبوئس 
وتخصدم الأويئة والطواعين من حين إلى آخخر . 

أما. فى أفريقية ية فهبط عدد السكان ومببط به إلى 
مستوى الطعام التوفر لم عامل آخر إلى جاب امرض 
والماعة والحرب » هو نجارة الرقيق » ولقد أشار 
مالثس عند الحديث عن أفريقية ية ( الكتاب الأول الفصل 
النامن ) إلى عادة تعدد الزوجات الشائعة فى أفريقية 
المداربة » وقال'أنه يشلك فى أثر ذلاك على ترايد السكان 
دغ أن هذه العادة تستوعب عدداً كرا من الأساء فى 
سن الزواج » ومن الغريب أن الأمحاث الدعوغرافية 
الحديثة قد أكدت شكوكه » إذ ثبت أن الحتمعات الى 
لا تمارس تمدد الزوجات أكثر انجابً من التمعات الى 
تمارس التعدد . .أما عن مصر فقد استقصى بعض 
ما أورده الكلاسيكيون عن تارعها الغابر ومشروعات 


رما وجسورها وقناطرها وقنواما » وقارن بن هذا 
الأزدهار الاقتصادى القدتم وما ذكره فولی فى رحلته 
عن تدهور نظام الرى وسوء أحوالما الاقتصادية وتعرض 
الفلاحن لطغيان عصابات البدو فى العصر المملوكى » 
وقال أن عدد سكان مصر يرتفع بةدر ما يستطيع أملها 
من إنتاج » غير أن الفقر والمرض وسوء الحكم هو الذى 
محدد عدد سكانها . 

وتختلف وسائل الحد من تزايد السكان فى الأقطار 
الختلفة » ففى فارس وتركيا تقوم الحكومة الستبدة 
الفاسدة ما تقوم به الحروب فى غيرهما »> إذ أن سوء 
أساليب لدم عى سوء نظام الرى.والزراعة » وهذا 
يؤدى إلى الحاعة ؛ وق سيبيريا تقوم الأمراض المتفشية 
والمماعات 0 المنجل الذى محصد ال ائد من السكان ؛ 
أما فى هند فتؤدئ بعض العادات الاجماعية السيئة مثل 
الزواج المبكر إلى الفقر وتفشى الحاعات المهلكة والأوبئة 
ويعمل نظام الرهبنة المنتشر فى التبت على تخفيض عدد 


٠‏ السكان » غير أن هذا التخفيض لا يتعدى الحد الذى 


يستطيع أن يسّبلاك الطعام الذى تنتجه البلاد : 
ويتحدث مالاس عن سكان الصين وعدد 

الضخم ».ويعزي هذا إلى تربة البلادالمخصية» وإلى العثاية 
الفائقة الى يبنا الفلاح الصيى فى زراعة كل شير من 
أرضه » مما جعل الأرض تغل أعظ ما تستطيع من إنتاج 
و تكفى عدداً كبير ٌ من ااسكان » ولذلك كان العردف 
الاجماعى السائد بشجع الزواج ويقدس الذرية . إلا أن 
عدد السكان فى الصين لا يصل إلى مداه فى الزيادة 
الطبيعية » وذلك لشدة الازدحام فى القرى والمدن 
الصينية. » وانتدار الفقر واضطرار الناس إلى وأد 
الأطفال ولا سما البنات » وانتشار الأوبئة من حن إلى 
آحر » وتعرض السكان لثورات الطبيعة كالفيضانات 
العالية الى تغرق الحرث والنسل » وانتشار الحاعات . 
ومثل هذا أيضاً محدث ف اليابان , 1 
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وانتقل مالس بعد هذا (الكتاب الأول » الفصل 
الثالث عشر والرابع عشر ) إلى الضوابط الى أوقفت 
زيادة السكان فى بلاد اليونان وروما القدعة » فأشار 
إلى الحروب والأمراض الى كانت تجتاح بلاد اليونان 
القدممة من حن إلى لحر » "كا أشار إلى حروج المهاجرين 
الإغريق وانشائهم الستعمرات حارج أوطانهم > وهى 
وسيلة لتخفيف ٠‏ ألشضغط اکان > كما أنه أشار إل 
بعض ما كان عارسه اليونان من وأد الأطفال أو تركهم 
فى العراء حى عوتوا 0 أما ما كان يشير به أفلاطون فى 


جمهوريته من حديد الزواج فى الطبقة العليا الحا'قة > ` 


وتأخيره واتار أحسن الزوجات لأفضل الأزواج 
حى كرا سل قوياً جميلا عاقلا يستطيع أن يرث 


الحكم ؛ فانه دليل على أن الإغريق القدماء قد عرفوا ' 


طرفاً من الوسائل الشعوزية أو الضوابط المائعة لتزايد 
السكان ومارسوها . 
أما فى روما القدعة » فقد كانت الحروب العديدة 
"تأق على زهرة الشباب فى الحتمع وتعمل باستمرار على 
تخفيف الضغط السكاى» وكان بعض الرومان يلجوئون 
إلى الرهب » كنا أن بعضهم الآحر كان ينغمس فى 
الرذيلة ‏ ويقتى القيان » ومحجم عن تكوين أسرة . 
وكان الرومان يعتمدون فى جميع أعماهم على الرقيق » 
الذين كانت تعج مهم روما وحقول إيطاليا . وإن 
قوانئن: روما القدعة الى كانت تشجع على الزواج 
والإنجاب الدليل على أن الناس كانوا محجمون عن 
الزواج عادة ؛ وإذا تزوجواللا ينجبون ." 
ويتتبع. مالس الظاهرات السكانية فى أقطارها 
الختلفة » فيلاحظ أن بعض دول أوروبا مثل الأرويج 
والسويد وأيرلئده كانت تضع قيودا على الزواج » بل 
ا ا 
تشجع المجرة » أو نضع من الظروف ما عم أمر 
ا ل لا ل ارت ل 
تؤول إلى الابن الأكر » ولا جد بقية الأبناء سيلا آخر 


العيش إلا بامجرة . ولا شك أن هله القيود الى 
يضعها الحتمع ليحد من الزواج أو يؤر منه أو يدفع 
بعض أفراده للهجرة » كلها من قبيل الضوابط المانعة 
أو الشءورية للحد من زيادة السكان . 

وقد استعان مالس » فى خديثه عن سكان إنجلتره » 
بالاحصاءات الى جمعها معاصروه عن المواليد والوفيات 
والزيادة الطبيعية » كما عاضر أحد تعدادات السكان فى 
بريطانيا » وهذا الجزء من كتابه يعتعر فى منهجه نموذجا 
للدراسة الدعوغرافية » كله احصاءات وجداول 
واستنباطات مو ضوعية » زغم أنأسلوب العدلات الذى 
كان يتبعه تلف عا تألفه الآن » وقد لاحظ زيادة 


ااسكان فى إنجلترة وويلز من ٩۱۹۸,۰۰۰‏ نسمة عام 


۰ إلى رهق ٠١,4‏ نسمة عام 181٠١‏ . ويناقش 
مالس باساب طرق الاسدصاءات المتبعة »> وتسجيل 
ال مواليد والوفيات . ويسجل أن ازدياد المواليد بالنسبة 
لعدد الزبجات فى بريطانيا فى هذه الفترة إنما مرجعه إلى 
ارتفاع الدخل القوبى من الزراعة » وازدياد والتاج 
المصائع ¢ ععی آلحر أن الازدهار الاقتصادى يؤدى 
إلى ازدياد السكان » كا أن ازدياد السكان - فى مجتمع 
نام - يؤدى إلى الازدهار الاقتصادء . 
بعد هذه الرحلات السكانية الواسعة فى الزمان 
والمكان » يصل مالنس إلى استنتاجات عامة هى : 2 ' 
١‏ - إن الضوابط السكانية الى تفرضا الطبيعة أو . 
أدت إلى بطء زيادة السكان عامة أى أن الطبيعة 
(فى الحتمعات التخلفة) ولمحتمع (فى الحتمعات 
المتقدمة ) كانا يعملان باستمرار على الحد من ١يادة‏ 
ااسکان ليتناسب ذلك مع القدر الذى تنتجه الأرذ ض 
من عام : 

۲ - إن ازدياد السكان زيادة كبيرة سريعة (أو 
ما يعير عنه بالانفجار السکانی ر قد حدث عندما ازداد 
إنتاج الطعام زيادة كبيرة » وعندما كانت الحياة أسبل 
والعيش أرغد أى فى فترات الازدهار الاقتصادى . 
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فالإغريق فى مستعمز أنهم .الجديدة » والأوروبيون فى 
مهاج رهن الجديدة ف العام ألحديد 0 ازا يز ايادون 
بشرعة واضطراد . كما أن السكان عامة ؛ فى أعقاب 
. الحروب أو الطواعين أو المجاعات » كانوا يقبلون على 
الحياة والتزاوج والانجاب » ويعيدون بناء مجتمعاهم 
بسرعة 3 

وإذا ل يركن الجتمع / إلى فرض, قیود على كرة 
النسل » » فأنه سيتعرض إلى i‏ 
إلى حن . ١ ١‏ 

وقد عرد كر من الحتمعات عل لى شى وا 
والجوع , وعلى تناول كيات ضئيلة من الطعام » > إلا أن 
عدد السكان فى بعظم الأقطار يتناسب تناسباً طردياً مع 


كية ية الطعام الذى يستطيع هؤلاء السكان إنتاجه أو ۰ 


شراءه : 

وقد أفرد مالس القسمين الرابع والحامس من 
كتابه ( فى الطبعات التالية ) ليشرح وجهة نظره ل 
بعد ,أن شرح « قانون.تزايد السكان » . ورأيه الجديد 
الذى ظل يردده ويدعو إليه هو ضرورة العمل الشعورى 
من جانب الأفراد على الحد من نسلهم » والحث على 
تحر الزواج وضبط النفس والعفة والاعتدال.. وهو. 
فى سبيل دعوته هذه مام قانون الفقراء بقّوة » حى 


قد انمه اتوه بأ قال » مناع الخير » عدو لبر . 


والإحسان . ولكن إذا راجعنا هذا القانون » الذى 
ْ ضع لحل مشكلة البطالة فى إنجلئره » اوجدنا فيه قسوة 
0 دعت الكاتب الاشتراكى الكبر برنارد شو فا 
بعد إلى مهاجمته » إذ هو يتطلب من العاطل الذى لا 
بد عملا أن د شن وآسرته ای رئيس أبرشيته. > 
نکی پڑی وأمرته فى ملجأ »على أن يقبل أى عل 
يكلف به بعد ذلك مهما كان . فهذه الملاجئ فى الحقيقة 
- كانت تهدم الروح الإنسانية > وتخضع الفقراء الذين 


يلجئون إلمما إلى ضروب من الذلة: واجتوع لا يقبلها ٍ 


رجل شريفب للواطنيه .. 


إن الفةراء ..- إذا فقدو! كر امتهم على هاا النحو .- 
يشجعون على الكسل والتواى ويفقدون سرطرتهم عل لى 
أنفسوم 2( ويقبلون غير «باللن عا لی الزواج والانجاب 0 
فهناك ملجأ الأبرشية فى آآخر الأمر سيأومهم أو يأوى 
من ينجبون من أطفال إذالم جدوا ما يسد رمقهم . 

ولماذا إذن تشجم الطبقة الحا كة الانجاب على هذا 
الحو ؟ هل لكى يقبل الفقراء على ( إنتاج » بد عاملة 
تتنافس على قبولأ حنى أجر مكن ؟ والعمل فى أسواً 
ظرووف مكنة » والتعرض للموت الاجل تنييجة 
الأمراض أو اموت العاجل نتيجة الحوادث الى كانت 
تر حر ا الام والمصائع ؟ وهل لمذا علاقة بالنظام 
ار أسهالى الجديد فى إنجلئره فى ذلك الحين » الذى كان 
يستخدم الأبدى العاملة ويسبلكها » كا سلاف الؤقود 
ويرى 0 التبقية من فقراء الحتمع على قارعة 
الطريق "كا يرى مثالة الصنع فى القنوات . ثم تأق 
الدولة - الى تمثل المصالح الرأسالية - لكى تفتح 
ملاجتها هذه الأشلاء الآدمية بعد أن أفقدتها آآخر ما تبقى 


1 ها من كرامة إنسانية > وأخضعها لضروب من الاذلال 


والمهانة لا قبل لرجل كرم بتحملها ؟ 

. لم يكن مالس - الذى هاجم قانون الفقراء ‏ هو 
عدو الخير والإحسان »,ولم يكن عدوا للبشر كا قالوا » 
كالم یکن ملحداً ومجدفاً وناکرا لإحدى آيات الكتاب 
المقكدس الى تدعو الناس إلى « التزايد والتكائر وتعمير 
الأرض » .. فالحالق الر حم كا داقع عن نفسه ‏ 
لم يأهر مطلقا بالتكائر فق ما تمصع الأرض أن 
تتحمل » ولم يأمر بأن يعيش الناس فى فقر ومسغية» وهو 
كنا قال ل معارضيه عام 2.1801 ليس 
عدوا للسكان أو التزايد ولكنه عدو فقط للرذيلة 
والبؤس . أى عدم .التوازن. بن كية الطعام 0 
الأفواه الى تلېمه > وأن الأرض يجب أن يعمر 
سكان. صحيحو الأجسام »> فاضلون عدا 0 
سكاناً نائسون.مرضى تسودهم الرذيلة » وهو لا يدعو 


ع 1A۰‏ تو 


النقراء راء وحدهم إلى عام الزواج > بل هو يدعوم 


كنا يدعو غيرهم- إلى التعقل » والبحث عن عمل. 


والمسك به ومبيئة ة الظاروف الاقتصادية المناسبة لتكوين 
أسرة قبل أنه يقدموا على الزواج والإنجاب » ودعا 
الناس أن بأنوا بأطفال لاء مجدون.ما يقتاتون به » فن 
الرحمة ألا يو تی بطفل إل دذا العام کی يواجه الجوع 
والسغبة » ومن التعقل والحكة أن سىء لكل قادم 
جديدة إلى هذه للدنيا ما مجعل منه مواطناً صالحاً . 

ولقد أثارت نظرية مالس - أثناء حياته ‏ كثراً 
مق ادل .حول درجة ضا اوسا .وآثارها 
الاجماعية والاقتصادية : ولعل من أهم آثارها أنها 
استرعت انتباه المهتمين بعلوم الأحياء عامة » ولو كان 
مالس مام أوجد أن نفس ى ميدأ التكائر بالنسبة للطعام 
. يطبق أيضاً على عامى النبات والحيوان . فكل جيل من 
أجيال أى نوع أحيالق يستطيع أن يتكائر محيث يغطى 
الأرض بازع وحده فحسب » أو وجد الطعا م الكاق 
لذلك ع وم كان تصارع الأحياء للحصول 0 غذائها 
يتصارع الفرد مع أفراد نوعه » ويتصارع النرع مع 
الأنواع الأخرى الملكة النباتية أو الحيو اة 
ومن ثم جاءت لداروين فكرة «الصراع من أجل 
البقاء ؛ 'روصفها وصفاً قوياً فى كتاب أصل الأنواع 
الذى أحرجه بعد قراءة مالس . 

وقد كتب داروين فى قصة حياته أنه فى أكتوبر 
۸ » أى بعد أن بدأ دراسته للأحياء مخمسة عشر 
شرا وقم فى يده كتاب مالئس عن السكان » 
ولا كان مستعداً تماما لقبول فكرة تصارع الأحياء 
للحصول على الغذاء » ذى القدر المحدد فى أابيثة » فقد 
خطرت له فكرة البقاء للأصلح » والانتخاب الطبيعى 2 
فلا بد وأن الأحياء الى الحياة 

ھی أصلحها للبيئة » ولا بد وأا م مها اس 
الأحياء الى تمتلك أصلح الصنات ملاءمة ها للبقاء وا 
تمكها من هذا الفوز . 


-181 


.وبعد ؛ فكتاب مالس دراسة ونظرية ودعوة : 
دراسة .سكانية ونظرية فى تكائر السكان وعلاقته بزيادة 
الطعام » والعوامل الى تحد من تزايد السكان ودعوة 
لضبط النسل . 

ه أما عن السوط الآنحر الذى يلهب ظهر البشرية 
وهو الحاعة » فانه من الملاحظ أن ليس من طبائع 
الأشياء أن يؤدى زيادة السكان حا إلى المجاعة » فهذه 
الزيادة السكانية تم بالتدريج بالشرورة ع نولا مان 
الى م البشرئ لا عکن أن ينمو بدون غذاء » فن 
الواح أنه للا عکن أن بعيش عدد کر من السكان 
فوق ما يستطيع .الطعام المتوفر للم أن يقم أودهم . ولكن 

رغ أن BH‏ دك إلى مجاعة » إلا أنه 

مهد الطريق لما . إذ أن هذا التزايد يضطر الطبقات 
الث نشرة إل الأعراد عل عرد اما يس ری فن طعا » 
وإذا. أصاب امحصول الغذافی أى ضرر أو قصر عن 
اأوفاء بالكمية الى كان يظهر ہا > فان المسألة تتحول 
فعلا إلى جاعة . ومن ثم نستطيع أن نقول «طمئندن أن 
زر زيادة السكان سبب من الأسباب الرئاسية ة الى تؤدى إلى 
امحاعة . ویذكر دكتور شورت أن من العلامات الدالة 
على قرب القحط 2 ظهور عام أو أكثر من ازدهار 
الحاصيل » وهذه ملاحظة صحيحة » إذ عندئذ يقبل 
الناس على الزواج » والانجاب » فاذا جاء بعد ذلك عام 
متوسط الإنتاج » ظهر عجز مفاجىء فى كية الطعام 
اللازمة » . (الكتاب الثانى ٠‏ الفصل الثالث عشر 
ص ١59؟).‏ 


« إن المعيار الوحيد الحةيقى عن تزايد صحيح دام 


فى سكان أىئ قطر » هو زيادة وسائل العيش فيه . 


00 التعديالات 4 وقد 
أو يناها عناية تامة فى ملاحظاتنا . 


ی بعضص الأقطار 


م ٠١‏ المجلد الثالث من 5-1 مكتبة الأسرة 


يبدو أن السكان قد اضطروا ‏ أى تعودوا بالتدريج - 
على أن يةنعوا بأقل قدر ممكن من الطعام . ولا بد وأن 
مثل هذه الأقطار قد مرت بفترات تزايد فا السكان 
دون زيادة مقابلة لوسائل العيش . وذلك كا بينا هو 
حال والصين واليابان والعرب البدو . فان متوسط 
إنتاج الطعام فى هذه الأقطار يكفى بالكاد لكى يقم 
أود أهلها . وبطبيعة الحال إذا نقصت المحاصيل بأى قدر 
ولو كان طفيفاً لكان لذتك آثار مفجعة . إذلا بد قله 
الأم عندئذ من مواجهة الحاعة » . ( الكتاب الثانى » 
الفصل الثالث عشر .ص 784) . 

: أستطيع أن أقول أنه من مقارنة أحوال المحتمعات 
فى العصور السابقة بأحوالما الحالية » أرى أن النتائج 
الشريرة الناجمة من قانون السكان تميل إلى الانكماش 
لا الانتشار . وحى وم يكن سبب هذه النتائج معروفاً 
على الاطلاق . غير أننا إذا سمخنا لأنفسنا بأن نأمل 
1 يزول الجهل بقانون السكان تدرجياً » فليس هناك 
داع اع بألا نتوقع زوال هذه الشرور -جميعاً . فان زيادة 
السكان فى المستقبل لن تضعف هذا الاحيّال . إذ أن كل 
شىء يتوقف على العلاقة النسبية بين السكان ن والطعام » 
ولیس على العدد المطلق للسكان.. ولقد بينا فى الأجزاء 
السابقة أن القطر الذى لا يسكنه إلا عدد قليل من السكان 
هو أشد الأقطار تعر ضاً لاثار قانون السكان . ولا عكن 
أن نشك لحظة فى أن أوروبا عموماً قد تعرضت لنحاعات 
أقل وأوبئة أقل نتيجة الءوز فى القرن الماضى عا كانت 
تتعرض له من قبل . 


وعلى العموم » رغم أن المستقبل ليس على ما نرغبه 
من اشراق » طبقاً لقانون السكان » فأنه أيضاً ليس 
مظلماً شديد الظلام » ولا مكن أن نتغاضى عن التقدم 
التدرجى الحثيث الذى حققته الحتمعات الإنسانية » 
والذى من شأنه أن منحنا آمالا معقولة فى امستقبل . 

وربما كان من اورسف حا أن نرى تقدم العاوم 
الطبرعية يزداد كل يوم اتساعاً > ولا مده إلا أفق بعيد 
المدى » بيا لا يزال نطاق العلوم الأخلاقية والسياسية 
ضيق الحدود . أو على أحسن الأحوال من العف 
بحيث لا تستطيع نتائجها أن تقضى على عقبات تقف 
فى سبيل سعادة الإنسانية ولا ترجع إلا إلى سبب واحد . 
ومهما كانت هذه العقبات صعبة كأداء » كا ظهر فى 
هذا الكتاب » فأنى أرجو ألا تكون نتيجة هذا البحث 
هو القاء البأس فى القلوب من امكان اصلاح الجتمع 
الإنسانى . وأن أى خر عكن أن نصل إليه » لجدير 
بأن تبذل له الجهود . ورغم أننا لا نستطيع أن تتوقع 
أن يلحق .الإنسان فى فضيلته وسعادته .مما وصل إليه من 
كشوف علمية باهرة فى ميدان العلوم الطبيعية » .إلا أننا 
- حى ولو لم نصل إلى هذا المدف امنشود ‏ نستطيخ 
أن نأمل فى. أن-يستفيد أبنائنا من هذا التقدم العلمى » . 

( الكتاب الرابع الفصل الرأبع عشر س ص ٥٤١‏ 
(4r‏ . 

اغتمدنا فى هذا العرض على النسخة امعاد طبعها من 
الطبعة إلسادسة امور نة يناير 1875 » والی نشرمبا دار 
وارد ولوك ف لندن عام ۰ . ١‏ 


Cag 


- ٢ 





لمان ادن 


ا الصر 


ال ی 
اکت رایام للقي عم 


أستاذ مساهد - كلية العلوم جاممة القاهرة 


معقدمة 


فى أواخر الفرن التاسع الميلادى كانت اللهضة 
الهلمية عند العرب قله ناهزت من العمر نحو قرن واحد 
من الزمان » وإن شئنا أن نتحري الدقة اقتطعئا من هذه 
الفئرة ما بين عشرين وثلالين عاما لم تكن المضة فبا 
سائرة فى طريق لمجا ..... بل هى فترة وضع 
الأساس اللذى عليه بى صرحها . 

فى عام ۷۹۷ ميلادية » جاء إلى بغداد وفد من 
السند لقابلة الحليفة المنصور "“وكان بن أعضاله عام 
فلكى يدعى « كاتكاه: تحمل معه مرجعاً هاما فى علم 
الفلاك اسمه «سدهانت »فطلب منه الماصور إمللاه 





)١(‏ أبو جمفر عبدالل المنصرر - تول الللافة من )ولام حى 
وفاته عام ولالام . حفل عهده بتر جمة كثير من الك من الات 
السريانية والفارسية واليونائية والمدية , 

( ؟) الاسم الكامل تلكتاب مو ( بر اهس هملس هالت ) وممناه 
عند الورب فى القرون الوسدلى لكارلو للينو ص ١44‏ . وق اللمتيقة 
يود خمسة كتب هندية تحمل اسم ( سدهائت ) هی : سوريا سدمالت 6 
باينّاها مدعالث » فاسشطهاسدهانت ۽ باوليزا سدهائت وأغيراً روما 
كاسدمانث -- انار 
بآ Intraductlon to the Ilistory of Science, Vol,‏ 

FP, 386, by G, Sarton, 


مختصر الكتاب » ثم أمر يترجمته إلى اللغة العربية : 
وبعد أن تمت الرجمة » حرف العرب إسمه إلى 
« السندهند ٠‏ لسهولته من جهة ورمزه إلى البلاد الى 
جاء منها من جهة أخرى - وأصبح ذلك المرجع نيراساً 
يسر على هديه علاء الفلاك العرب مدى نصف قرن 
ار اکر 
وأحذت حركة الترجمة بعد ذلك تزداد وتنشط » 
وسافر اأوكلاء إلى الدول الأخرى مجمعون الخطرطات 
العلمية النادرة فى الفلاك والرياضة وشی فروع العلم . 
وكانت الترجمة فى كدر من الأحوال تم فى خطوتين : 
فثلا من اليونائية إلى الفارسية ومنها إلى العربية » أو من 
المندية إلى الفارسية. إلى العربية . وى بعض المراجع الخامة 
كانت ترجمة اأرجم الواحد تسر فى طريقين متوازيين 
أحدها من اللغة الأصلية إلى العربية مباشرة والأخرى 
من الأرجمة الفارسية إلى العربية ثم تعقد مقارنة بن 
الاثنتن للتأكد من دقة الترجمة . 1 
ومن المراجع الى كان لا أثر كبير عند العرب - 
بالإضافة إلى كتاب السندهئد ‏ نجد كتاب ( الحسطى ) 
لبطليموس » وزيج الشاه » وزيج بطليموس وغيرها . 


- 1۸۳ ¬ 


ولكن السندهئد والمحسطى كان ىا القدح المعلى فى هذا 
الشأن . 

وق عهد المأمون 0ع آنشئت نشت ىق بغداد أكادعية 
علمية اسمها بيت الحكة » وأحقت بها مكتبة ضخمة 
ومرصد ثم بناؤه نحت إشراف سند بن على "رئيس 
الفلكين فى ذلك الوقت » وبالإضافة إلى ذلك أقم 


فى الدقة . . . وهذه الأجهزة من صنع نحخبة من العاياء 


على رأسهم على بن عيسى الأسطرلانى؛"». الذى.. 


اشہر بذلك الاسم لراعته فى صناعة هذا الجهاز 
الفلكى » وأبو على می بن أى منصور "'الذى زاد 
فى دقة قراءة أجهزة الأرصاد بتقسم درجاتها إلى ستة 
أجزاء حى بمكن تحديد الزء من الدرجة بدلا من 
تقديره بالتقريب . 

وباقامة مرصد بغداد » بدأ سير العرب فى الطريق 
الإجاى نحو نمضة عل الفلاك » فاجتمع فى ذلك المرصد 
حشد من كبار العلاء » دأبوا على تسجيل أرصاد 
مختلف الظواهر الفلكية بصفة مستمرة » وذلك لأول 


مرة ف تاریخ الملاف 75 وكانت تلا الأرصاد تكخل 
00 أصبح من أذ شق الأمور علينا المقارئة 


بن هذا وذاك إلا بالمؤلفات الحاصة لكل مهم 7 





)١(‏ الحليفة العبامى عبدالئه المأمون تول الللافة من 1م م إلى 
ATT‏ 

( ۲ ) أبو الطيب سنه بن على 
4 . عام فلى ورياضى . 

( ۴ ) السمل الحيط بمدينة ( بالمير! ) الواقعة بين صفين ودمشق , 
اثثار : الأطلس التارعى العام الإسلدى فى العصور الوسطى للد كتور 
عبد المنعم ماجد وعل البنا . . خرائط رم 21م 416 ٠6)ه662م.‏ 

( ۲ ) عاش فى بنداد ومات ف دمشق بین عاى ۸۲۰ »2 ۸۳۲ م 
اشتر ك فى قياس حيط الأرض أيام المأم ون . 

(ه) من أصل فارمي . توف عام ۸۳۱ م فى حلب . 


عاش أيام الأدون وتو بعد عام 


مواضع الكواكب 


وبعد مفى أقل من نصف قرن على بدء البحوث 
الفلكية فى مرصد الأمون » ولد البتانى الذى ما ليث أن 
أصبح آعم علاء عصره » وأحد أعلام الفلاك عند 
العرب . وكان كتابه ( الريج الصالىء ) أحد المراجم 
العربية الرئيسية الى انتشرت فى أوروبا بعد ذاك نظراً 
لما احتواه من أرصاد دقبقة واسعة المدى وما تضمنه 


: ا .من انات فلكية _هامة . 

مرهيد اکر فصل و وقد شروت مله الاي ان تک / 
بأجهزة فلكية تشه الآلات الأجنبية 3 ولكن. تفوقها "٠‏ 
ففى معناها قال ابن خلدون فی مقدمت ' : 


ونود أن نوضح هنا معنى كلمة ( الزيج ) وأصلها . 


١‏ ومن فروع علم الفيئة علم الأزياج . وهى صناعة 


حسابية على قوانين عددية فیا بخص كل كركب من 


طريق حركته » وما أدى إلى برهان الهيئة فى وضعه من 
سرعة وطعر EC‏ 
فى أفلاكها: لای وقت فرض من 
قبل حسبان حركاتها. » على ثلاث القوانين المستخرجة من 
كتب اليئة .. ولهذه الصناعة قوانين فى معرفة الثموور 
والآيام والتواريخ اماضية وأصول متقررة فى معرفة 
الأوج والحضيض ""واليول وأصناف الحركات » 
واستخراج بعضہا من بعض › يضعونها فى جداول 
مرتبة تسهيلا على المتعلمين وتسمى الأزياج . 
التاق 


. أو عبدالله مخمد بن جابر بن سئان الإتانى الحرانی » 


ولد فى بتاك من تواحى حران وهى مدينة واقعة على 


(1) انار :. مقدمة ابن خلدون طبعة المعارف ص 5و8ه > 
تراث العرب العلمى فى الريامي'ت و الفلك لقدرى سافظ طرقان الطبعة 
الثالثة ص ١١‏ . 

(؟) يثير الكوكب موقمه بين النجرم من ليلة إلى أخرئ وتكرن 
حركته فى اتجاه واحد قتسمى الشركة المستقيمة » ثم لا يليث أن يفير 
اتجاء الحركة عائداً إل الناحية المنسادة وذلك هو الرجوع . وير جم ذاك 
إلى حركة كل من الكوكب دالأر ضس حول الشمس 

(۴) الأرج أبعد نقط الكركب عن الأرض ٠‏ رالضيضش 
أقرها . 0 


14ت 


نهر البلبخ أحد رؤافد تهر الفرات بالعراق يقابله قرب 
مدينة الرقة". وتاريخ مولده موضع جدال بن العلاء 
والمؤرخن . فقول سارتون "!إن ذلك كان قبل عام 
4 هم (AON)‏ » پيا جاء فى ودائرة: المعارف 
لوجدى :”أن البتانى ولد سنة 74٠‏ ه (٤٥۸م)‏ 
ويقول. « بول ۲ فى كتابه « عمتصر تاريخ الرياضيات »ا 
إنه ولد سنة 754 ھ ( ۸۷۷ م ) ولعله حلط بين تاريخ 
ولادته وتاريخ بداية أرصاده الفلكية . أما كتاب 
دآثار باقية لصالح 'زكى » فيةول 5 إن تاريخ ولادة 
البتافى غير معروف ء إلا أن هناك ما مجعلنا تعتقد أنه 
ولد بعد عام o‏ ها ,هاه ١‏ 

وإن كان تة شلك فى تاريخ مولده » فان تاربخ 


وفاته لا جدال فيه ب وقد أجمع المؤرخون على أن ٠‏ 


و ا رم وفاته 
عن الفهرست لابن الندم "د وكانت وفاته نة ۳۱۷ د 


لمق طريقه بقصر ابلص 0 عند رجوعه من بغداد 

حيث کان مح ت الزيات من 0 
. وقصر الجص هو قصر عظم بناه للعتصم قرب 

سامراء )4 . أما ابن حلکان نی كنابه وفيات:الأعيان 


(1) انظر الأطلس التاريخى العام الإسادى فى النضور الوسعلى - 

. ۸ ) خريطة‎ 
Introduction to the History of Science, (۲( 
Vol. I, page 602, 


م ) انظر تراث العرب الملمى لقدرى حافظ ملوقان - الللبعة 


الثالثة ص ۲٤۲‏ . 
)+( برط A Short History of Mathematics,‏ 
Ball.‏ 
(ه) ابو و الفرج بن اسحتق الوراق البغدادى المعروف 
بان يمقرب الد 95 رج ة حياته غير مەروفة ولكنه آلف كتابه 


عام ۷۷ ۷(۵ م) . 
)١( 1‏ الابغة العام الثامن » تول الللافة بل الأمون من 81 م 
إل 44م . 
)+( هی مديئة سرين رأى عل نهر دجلة شال بنداذ , 
(۸) المترق عام ۱١۲۸۲( * ٩۸۱‏ م) . 


فيقول « توق البتانی عند رجوعه من بغداد فى موضعم 
يقال له الحضر . . . والحضر مدينة قائمة بالةرب من 
الموصل ومن تكريت )بن دجلة والفرات ف اليرية » 
وقال ياقوت الحموى ”انى كتابه د المشترك ونسعا 
والمختلف صقعا» : قصر الحضر بقرب سامراء من 
. أما سارتون فى « مقدمة لتاريخ .العلم » 
فقد اكتفى بالإشارة إلى وفاته بالقرب من سرمن 
رأى (سامراء . ) 

عاش البتانى حياته العلمية بين الرئة على الفرات 
وأنطاكية فى سوريا حيث أنشىء مرصد باسم ( مرصد 
البتانى ) + وعكف فى البداية ‏ كغيره من العلاء 


أبنية المعتصم 


العرب - على دراسة مؤلفات من سبقوه وعلى الأخص 
كتالى السندهند والمحسطى 3 وف ذلاك شول عن 


ل إنه و فد تقصى عم الفلاك من ووهه ودل ٍ 
على العلل والأسباب العارضة فيه بالرهان المندسى 
والعددى الذى لا تدفم صحته ولا يشلك ى ححقيقته » 
فأمر بالحنة والاعتبار بعده وذكر أنه آند يجوز أن 
يستدرك عليه فى أرصاده على طول الزمان كا استدرك 
هو على إبرخس "اوغيره من نظرائه لخلالة الصناعة 
ولأنها ممائية لا تدرك إلا بالتقريب ۲ 

وما لبث. البتانى أن دحل ميدان البحوث فى الفلك 
والثلنات وا مر والهندسة والجغرافيا » فامتاز على غره 
عواهپه حى نی أن علاء أوروبا وضعوه فى الصف الأول 

من الفلكيين . وقد أشار « كاجورى: إل ذلك فى 
e‏ ياضيات ۰ کا أن « لالاند ۲ بعد 





(1) عل نہر دجلة شالى سرمن رأى - انظر الأطلس التاريخى 
خريلة 4 , 

200 المترق عام 551 ۱۲۲۹(۵ م) . 

فرق عا القلك والرياضة والمفر افيا الأغريقى . نشا فى جزيرة 
رودس ف النصف الثافى من القرن الغانى قبل الميلاد ¢ کا قام بض 
أرصاده ف مدينة الإسكتدرية , 

(4) انظر نلینو ص 81٠١‏ » واه الزيج السا البتال 
المطبوع بروما » المزء الثالث » من 

A History of jÎ henna, by Cajori. (o) 


هما سه 


أن أطلع عل مآثره عده من العشرين فلكياً المشمورين 
فى العالم كله '. وشاركهما فى ذلك « سارتون » فوصفه 
بأنه أعظ فلكى جنسه وزمنه » ومن أعظم علاء الإسلام 

وله بضع مؤلفات ف التنجم من بينها «شرح أريع 
مقالات لبطليمرس ٠»‏ ولكن آم أعماله الفلكية هى 
الأرصاد الى قام مها إبتداء من سنة ۲۹۴ ه ( ۸۷۷ م) 
وشملت مجالا واسعاً لا تنقصه الدقة . فاذا نظرنا مثلا إلى 
زاوية اليل الأعظم "نجده قد رصدها عدينة الرقة عدة 
مرات ولم يكتف برصدها مرة واحدة ( المعتقد أن ذلك 
الرصد بن عاى ۲۹۷ھ ؛ ۲۷۰ م) ء وذلك بقياس 
ارتفاع الشمس فى الظهيرة عند التقابين الصيفى 
والشتوى فيكون الفرق بين الارتفاعين ضعف الزاوية 
المطلوبة . . . وقد وجد قيمة هذه الزاوية ٠» ۲۳ ۴١‏ 
وأثبدت اساسابات الحديئة أنه القيمة الصحيحة فى أيامه 
لا تختلف عن ذلك إلا مقدار دقيقة واحدة ‏ وذلك 
رغم الآلات البدالية الى كانت تستخدم فى القرون 
الوسطى . 1 

ومن بن أرصاده الأخرى المامة » قياس موضع 
أوج الشمس فى مسارها الظاهرى فوجد أنه قد تغير 
عا كان عليه أيام يطليموس عقدار ٤۷‏ 05" فى حين 
كانت قياسات بعض العاصرين له مطابقة لما وجده 
بطليموس . وكان هذا التضارب ف النتائج حافر لأنى 
الريحان الببرونى ٠‏ الذى جاء بعده بأكثر من ماثة عام » 
على إعادة الرصد بضع مرات فوجد أن الموضع قد 
انتقل فعلا من مكانه وبذلك نادى محركة أوج الشمس 
وإن كان البتانى هو الكتشف الأصلى لها . 

ومن بين أعماله الفلكية الأخرى » حساب طول 
السئة الشمسية وأخطأ فى حسابه. مقدار دتيقتين » 
١‏ ثانية . وكذلك وجد مقدار تقهقر الإعتدالين 

(1) تراث العرب الملمى - قدرى حافظ طوقان ص ۲٤۱‏ . 


(۲) الزاوية بين المستوى المار عط الاستواء الأر ضى والمسترى 
المار بمدار الأر ض حول الشس 5 


هه ثائبة فى العام" ؛ كا أثبت احيال حدوث 
الكسوف الحلقى للشمس 19 ومن أمثلة أرصاده 
الدقيقة ٠‏ تلك الى تناولت الكسوف واللسوف والى 
اعتمد عايها #نثورن عام ١0744‏ م فى تحديد تسارع 
القمر في حركته خلال قرنمن الرمن "'. أما أم 
أرصاده ھی تصحيح حركات القمر والكواكب وعمل 
جداول جديدة لواقعها بالإضافة إلى تحقيق مواقع عدد , 
كبير من الجر م ضما زجه الشهير الى اعثمد عليه 
علاء الذللك لعدة فرون . 

وف جال الرياضيات يقول' سارتون إنه استعمل 
( الجيب ) بدلا من (ااوتر ) الشائع عند الإغريق وهر 
يعلم ماما هدى ميزته على هذا الأخر . فقد كان 
الإغريق - والعرب هن بعدهم ‏ يستعملون أطوال 
أوثار الدائرة الى تقابل زوايا معينة إبتداء هن الصفر إلى 


١ 


لظ 


نسعين درجة . والوتر ! ب المقابل للزاوية ام ب هر 
ضعب ١‏ < الذى هو بالتعريث الحديث جیب الراوية 


افيه" 


ام < باعتبار لصف القطر ١‏ م مساو للوحدة . وكان 


. القيمة الصحيسة ؟ر٠ه ثانية‎ )١( 

(؟) ينشم كسوف الشمس إل ثلاثة أنراع : كسوف کل 
يحجب فيه القمر قرص الشمس بأكئله » وكوف جزل يحجب فيه 
جز ءا من الشمس وبتر ك ما بغى مضيئاً على هيئة هلال » وكوف حافى 
مخفى فيه وسل قرص الشمس ويترك حلقة دائرية منتظمة مضيئة . 

(۴) تراث العرب العلمي ص ٠٠٠١‏ . 


س ۸ اس 


الإغريق محسبون طول ١‏ ب باعتبار أن ام = ۹۰ء 
فجاء اابتانی ونخطا الخطوة الأولى فى أتحول نحو جدارل 
الجيوب الحديثة فأحذ طول ١‏ < واعتيره جيباً للزاوية 
ام < ولكنه أبقى طول ام كا هو (-50) . وكانت 
الدطوة التالية بعد ذلك للبروى فاخذ | م مساء للوحدة 
ويذلك جاءت جداول جيوبه مطابقة للجداول الحديثة 
نا القم عند البتئى هى القم الحديثة مضروبة فى ستين . 

وإذا شنا عا إذا كان البتافى هو أول من أدخل 
الجروب فى الرياضيات ۽ نحد شيئاً من الإختلاف بن 
المؤرخحن . فيقول نلينو إن لفظ الجيب بمعناه الرياضى 
مشتق من الاصطلاح ال هندى (السنسكرق ) جيف 
ما[ » والعرب لما أنحذوه عن اند كتبوه جیت 
ثم زعموا أنه نفس اللفظ العرفى المعروف فتطقوا جياً 
مع عدم العلاقة ببن جيب الثياب وذلك الخبط المساحى . 
ونی كتاب م القانون المسعودى » للببرونى نجد إشارة ة إل 
استخدا م المند الجيوب فى قوله دا م الوتر بالهندية جيبا 


ونصقه ¢ ولكن المند لر ستعملوا غر 


أنصاف الأوتار أوقعوا اسم الكل على التصف تا 


ف اللفظ ۾ . 

نری من ذلك أن NT‏ 5 
ولكن.( بول ) يقول «من المشكوك فيه أن الہتانی أنيل 
ذاك عن الهند ٥‏ » بِيمًا يذكر صالح زكى فى کتاب آثار 
باقية « ليس البتانى أول من أدخل ابموب واستعملها 
- کا يدعى الأوربيون - ومطالعة كتب البتانى تدل 
على تجدد أدخله التأحرون على التقدمين » والبتاف 
“لا يدعى هذا التجدد لنفسه بل إنه يعبى اأتأحر ين.. "١‏ 
ولعله كان يعى بذلك الإشارة إلى المند ». ولكن عن 
المؤكد أن عمل البتانى كان أول خطوة عربية -جريئة فى 
هذا المضار للتخلص من ربقة الأوتار الإغريةية ونحسين 
كبر لجيوب المند : فالقم اموجودة فى جداول اند 


. ٣ل بعش علاء المند أخذوا طول أ م ك‎ )١( 
. تراث العرب العلمى ص 44؟‎ )۲( 


نقسمها على +1 لنحصل على قم الجيوب الحديثة > بر" 
لا تحتاج قم البتانى إلا للقسمة على ٠‏ وذلك أمر سبل 
إذا أخذنا فى الاعتبار النظام الستيى الى كانت تكتب 
به الأعداد فى ذلك الوقت57, 

ومن الأعمال الأخرى فى الرياضة إكاله تعريف 
الظل وظل العام (تحت اسم الظل المعكوس والظل 
ااستوى ) وحسب جداءل لظل العام بزيادة درجة 
قوسية واحدة فى كل خطوة . وينسب إليه اكتشاف 
قانون جیب امام فى المثلث الكروىئ"» کا بحث ف 
بعض السائل الى تناوطا اليونان بالطرق المندسية » 
فحاول الوصول إلى حل جرى ها . 

ومن بن اأؤلفات المامة للبتاق نىد " : 

-١‏ و كتاب معرفة ة مطالع البروج فيا بن أرباع 
الفلاك » وهو يتئاول البحث عن النقطة اا على 
خط الإستواء السهاوى والى تشرق ؛ 
مع نقطة معينة على دائرة الروج . وقد -حسيت جداول 
خاصة (إعتاداً على بعض نظريات حساب الثلثات 
الكروية ) تعطى المطلوب لأى نقطة على فلك اللروج 
فى أجزائه الأربعة .....2 الصاعد الثهالى ومحتوى 
على الحمل والثور والجوزاء > والمابط الشهالى ومحتوى 


ی نفس اللحظة 


)١(‏ كان النظام الستيى شائعاً قبل استخدام النظام الشرى 


35 Ye 
1 5» 





صفر ه١1‏ ۲۱ ۱۸ هو ف اختعَة صغر + 


ل والضرب أو القسمة على ٠١‏ أمر سبل من هذه الناحية الحسايية 
١: Ep‏ 
۸ 


إذ صل عل ٠١‏ + 2 + سل فى الحالة الأرلى » صفر + 


10 15 5 
ae‏ 2 + > تق الجالة العا + 

)220 المثلث الكروى هو مثلث مرسوم على كر ة حيث تكون 
أضلاعه هی أقراس من دوا عثلمى » أما طول لدع فيدر عله 
بقيمة الزاوية المقابلة له عند مركز الكرة . 

(ع) انار : راث المرب العلمى من 545 » الفهرست 
لابن العدم ص .وم 2 دارة المعارف الإسلامية » وفيات الأعيان 
لابن شلكان لا ۲ ص 6١‏ . 


¥ س 


على السرطان والأسد والسنبلة والمابط المحنوى ومحتوى 
على الممزان والعقرب والقوس وأخيراً الربع الصاعد 
الجئوى ويشمل الجدى والدالى والحوت . 





۲ - د رسالة ف مقدار الإتصالات ۾ : 

۴۳« رسالة فى نحقيق أقدار الإتصالات » . 

هاتين الرسالتين موضوع اتفاق 
كوكبين فى حط الطول أو فى خخط العرض السماوى » 
خارج هذه الدائرة . 


وقد تناول فى 


2-4 شرح أربع مقالات لبطليموس » وتلك 
أربع مقالات وضعها بطليموس كذيل لكتابه «امحسطى؟ 
تناول فا مسائل التنجم وتأثر النجوم على الحوادث 
الدنيوية > 

ه ١‏ كتاب تعديل الکراک» يبحث فيه الفرق 
بن حركات الكواكب فى مسارانما برض أنه مننظمة 
وثابتة القدار وبين حركاتها الحقيقية الى تختلف من 
موضع إلى آنحر فى الدار . 

أما آم مؤلفاته جميعاً فهو «الزيج الصانىء ؛ الذى 
كان أول زيج محتوی على معلومات صحيحة دقيقة » 
وأرصاد كان ها أثر كبر فى علم الفلك خلال العصور 


الوسطى عند العرب رارال عصر الهضة فى أوروبا . 


ال ج 
يشتمل ١‏ الريج الصاىء 04 

تنناول أوتار الدائرة والقوائن. بطر غلب 
علا الإجاز دون الدخول فى تفاصيل إثبانها تاركاً 
للقارئ مهمة التأكد من صحة هذه القوانينهن المراجع 
الأخرى» وإن كان قد ساق بعض الأمثلة عإ ا 
ونتائجه بالإضافة إلى أرصاد الآحرين - وعلى الأخص 
بطليموس وإبرخس - عند التعرض للقوانن التعلقة 
بالأرصاد . 


لى سبعة وخمسن بارا 


وباستثناء الأبواب الثلاثة الأولى ( المقدمة : طريقة 
العمليات الحسابية فى النظام الستييى » أوتار الدائرة ) 
تنجد أن الأبواب 0 بعة عشر الأولى مخصصة للكرة 
الماوية وذوائرها . هذه الأبواب هو اا رابع » 
لا . لعروج عن فلك معدل 
اهار أى اليل الأعظم وكانت القيمة الى وصل إلا من 
أرصاده ( 70 “1/”) صحيحة فى حدود دقيقة واحدة 
قد جمع الببرونى فى المقالة الرابعة من «القانون 
المسعودى » نتائج من سبقوه » وما يتضح لنا أن البتاق 
هذ أول من حصل على هذه القيمة لزاوية اليل الأعطل 
ثم اتفق معه فى ذلك ثلاثة من العلاء جاءوا بعده وهم 
عبد الرحمن الصوف ( ولد عام ۲۹۰ ه وتوف ۳۷۹ ه) 
وأ بو الوفاء البوزجافى ( ولد عام ۸ھ وتوق ۳۸۸ھ ) 
وأبو حامد الصاغانى ( توش عام ۳۸۰ ه ) » بيا خالفهم 
باق العلاء فى نتانجهم .وطذا السب قام البروى بر صلاما 
عدة مرات وكانت النثيجة مويدة لقيمة البتاى . 
وبل ذلك ثلاثة أبواب فى قياس الزمن برصا. 
ارتفاع الشمس وبالعكس » ثم تسعة أبواب تبحث فى 
موضوع الكواكب الثابتة ( النجوم ) سواء لقياس الزمن ' 
باستخدامها أو معرفة أوضاعها بالنسبة للدوائر السهاوية 
أما الباب السايع والعشرون فيجدر الإشارة إليه » إذ 
يتناول طول السنة الشمسية عن طريق الرصد . وى 


ذلك يذكر البتاق أن العلاء اختلفوافى مقدار طول 
المئة > فذ كر بعضهيم أن قدماء أهل مصر وبابل وجدوه 
٣‏ يوم ٦‏ ساعات » ١7‏ دقيقة › ثم جاء يرحس 
فاعتيرها 980 یوما . ثم جاء بطليموس فاتخذ الفترة 
ببنه وبين إبرخحس (حوال ثلانمائة عام ) أسا لاد قيمة 
دقيقة لطول السنة الشمسية بتعيين اللحظة الى تحل فبا 
الشمس عند نقطة معينة من السار ( ولتكن نقطة 
الإعتدال ) ثم حساب اازمن بيا وبين اللحظة الى 
حلت فما عند نفس النقطة أيام [برخس » فيكون ذلك 
الزمن مسارياً لعدد كامل من السنن الشمسية ومته 
ينتج طول السئة . وكلا ازدادت الفترة بن الر صدين 
قل الخطأ النائج عن الرصد لقسمته على عدد كبير من 
السئن » وقد وجد بطليموس طول السنة ٠٠٥‏ يوما 2 
ه ساعات » ۷ دقيقة » "٠‏ ثانية . واتبع البتانی نفس 
الطريقة بینه وبين بطليموس ( حوالی سبعاثة وخسن 
عاماً ) فوجد القيمة ٠٠١‏ يوماً . >ساعات ع ٤إ‏ 
دقيقة » ۲١‏ ثانية مخطأ قدره ٠‏ دقيقة » 77 ثانية . 

ثم محث الاختلاف فى حركة الشمس وعدم انتظام 
سرعتها بين بوم وآتحر على مدار السنة فى البابين التاليين 
ويععرف ( بول ) أنه وفق فى محثه عن حركة الشمس 
توفيقاً عجيبً"'". وخصص الباب الثلائن ل ركات 
القمر والكسوف واللسوف وبعد الشمس والقمر عن 
الأرض » واختتمه بشرح أسباب أوجه القمر مع شكل 
مبسط يوضح تماما ما يرى إليه . 

وخصص البتائى الباب الحادى والثلائين للكواكب 
ومسارانها » وبل ذلك أربعة أبواب التقاوم الحتلفة 
عند العرب والروم والفرس والقبط + و الباب 
السادس والثلاثين نجد إشارة إلى منازل القمر » وهنا 
يبغى أن نقف برهة لنناقش” طريقته فى تقسم هذه 
النازل . فالعروف أن مسار القمر ميل حوالى خمس 


(1) راث المرب الملى ص 240 . 








درجات على مسار الأرض حول الشمس » وهو يقطع 
هذا الدار قى حوالی +1 يوم ومعى “ذلك أنه يقطع 
كل يوم حوالى ٠١‏ درجة : وقد احتار العرب أيام 
الجاهلية تماى وعشرين مجموعة من النجوم قريبة من 
مسار القمر لتكون لم دليلا على موضعه خلال دورته» 
وأطلقوا علها اسم منازل بمعبى أن القمر ينزل فى كل 
مها يوماً بليلة تقريباً . وف أوائل القرن الثالث للهجرة 
وصلت بعض كتب المتد إلى المنجمين العرب » فساروا 
على منواها باعتبار منازل القمر سبعة وعشرين فقط 
واستمروا فى إطلاق نفس الأسماء العربية علا مع إلغاء 
منزلة الزيانى وإدماج نجومها فى مئزلة الإكليل . وهناله 
فرق ثان بين المنازل العربية القدعة ويئ منازلالمند » 





20 الشر طان » البلين ء الثريا » الدبران » المقمة » المئمة » 
النراع ٠‏ الثّرة » الطرف » الجية » الزيرة ؛ الصرفة ٠‏ المران» 
الاك الأعزل » النقر » الزياى » الإكليل » القلب » الشرلة » . 
النعائم » البلدة > سعد الذايج ع سعد يلع » سمد الحرد » سعد 
الأخبية ٠‏ الفرغ الأول ٠‏ الفرغ الثاني » الرشاد . 


¬ ۱۸۹ م 


فالعرب قاموا بتقسيمهم بناء على مشاهدة القمر ليلة بعد 
أخري ولذا جاءت منازلم غر متساوية » أما اند 
فبعد أن تطورت العلوم المندسية والفلكية فى بلادهم 
وعرفوا الدوائر السهاوية ومسار القمر فقد استخدموا 
منازل متساوية عددها سبع وعشرون . فلا بدأ العرب 
فى تلقى علوم المند تنازلوا عن إحدى منازهم القدعة 
كا ذكرنا ‏ وأدمجوها مع مئزلة الإكليل . أما البتاف 
فى زيجه فقد جمع بن رأى عرب الجاهلية وطريقة 
المند » فكان عمله تطويرا للمنازل العربية القدممة وليس 
بحاكاة للهند دون ترو أو تفكير . ققد تبين أنه قسم مسار 
القمر الشبرى إلى مان وعشرين متزلة كنا فعل عرب 
الجاهلية » ولكنه استخدم فما الأصول الحندسية 
والفلكية بمراعاة النساوى بيا كبداً لهند . ` 

وتشتمل الأبواب السبعة التالية على دراسات لسار 
القمر ونقطى نقاطعه مع مسار الأرض وميله عليه 
ورؤية الال واللحسوف . وكان البتاى - بشهادة 
الببروق فى المقالة الثامنة من القانون المسعودى ‏ مدققاً 
فى نمه إمكان رية الملال » فأخذ فى الاعتبار المسافة 
بن القمر والشمس لأن نور الملال ينناقص بزيادة هذه 
السافة . . . . وعل مقدار نور الملال تتوقف ظروف 
الرؤية . أما الباب الرابع والأربعون فبحث فيه أكسوف 
الشمس وأحواله واستخراج ذلك باستعال الحسابات 
أو بالجدإول . ويى ذلك أربعة أبواب لكواكب 
الحموعة الشمسيّة العروفة حينئذ » مواضعها وحركالما 
ومساراتها . 

ومن أهم الأبواب فى الزيج الصاىء » تجد الباب 
الحادى واللحمسين الذى يحتوى على أرصاد النجوم 
الى قام مہا البتافى : وإذا كان المؤرنحون قد اختلفوا 
فى تحديد السئة المنسوب إلمها تلك الأرصاد ومواقع 





0020 انظر لينو - علم الفلك » تار يخه عند المرب ص 1١8‏ . 


النجوم الثبتة فى جداوله ء فاليم أجمعوا على أنها أدق 
مواقع رصدت حى أيام البتانى . ومن النتائج الكرى 
الى أدت إلا أرصاده » أنه وجد مواقع النجوم فى 
الطول قد تغنرت عا كانت عليه أيام بطليمدوس عقدار 
۰ ١وا‏ كانت الفكرة بينهما حوالى ۷۸١‏ سنة 
فان التخنر جري معدل قدره درجة واحدة كل 55 كل 
٦‏ سئة أى ٤ه‏ ثانية كل سئة فى حن ثبت الأرصاد 
الحديثة أن هناك تغيراً بمقدار ۲ر٠٠‏ ثانية كل سنة ! ! 

أما البابان الأخمران منالريج ققد خصصهما لوصف 
الآلات الفلكية وطريقة صنعها . وقد ناقش فى الباب 
الأخير ما أنواع الأخطاء الى تقع بين علاء الفلاك فى 
أرصادهم وقسمها إلى نوعين : شخصية وآلية . فالفطأ 
الشخصى » ما يقع من العالم سواء دون قصد أو عن قلة 
دراية بيبا الخطأ الآلي مرجعه إلى خلل فى آلة الرصد 
نفسها أو فى طريقة تةسمات مقياسها . وخرج من 
المناقغة بتحديد طرق التغلب على هذه الأخطاء وتقليل 
أثرها فى النتائج الفلكية الرئيسية . فأولا لا يجب الاعماد 
على نتائج عالم واحد » فاذا ما كان المطلوب يعتمد على 
رصا عالمن بينهما فترة من الزمن فيحسن أن تون 
تلك الفترة أطول ما ممكن حى إذا ما أخطأ أحدها 
كانت قسمة اتلبطأ على.عدد السنين أقل ما عكن 
وبالنسبة للآلات نفسها » نادى بتطويرها وزيادة وقنها 
وعدم الركون إلى لة واحدة فى جميع الأرصاد . وهو 
يقول فى هذا الشأن : ش 

وأما ما كان الوقوف عليه بالقياسات والأرصاد 
وانحن والاعتبارات » فقد بمكن أن يستدرك فيه الزيادة 
والنقصان . فا كان منه من قبل الوقوف على حقيقة 
الشىء بعينها والتقصير عن ذلك » فانه إذا قسم على 
الزمان الطويل قل ذلك الذى يعرض فيه وإن كان 

(1) يقول قدرى علوقان بان البتائى ثبت النجوم لسئة ۲۹۹ ه 
)1-411 م( بي يذكر سارتون بأن ذلك كان عام 1517م 
)'۸۸— ۸1 م( ولیس عام ۸۲۹۹ . 
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محسوسا : وما قسم على زمان قصير كثر وإن کان 
قليلا . وأما ما وقع الخطأ فيه من قبل الآلة فى قسمنها 
ونصها وتقوعها » فانه إن امتحن .بتلاك الآلة بعينها 
وهى على الحالة الأولى كان اللحطأ واحداً فى الوقتن › 
وإن كان الخطأ من قبل القسمة فقط قد مكن أن يصحح 
نصبها ونقوعها إن يغير ويبقى الخطأ عاله من قبل 
القسمة . فاذا رصد بغيرها ظهر الاختلاف , . . . » . 
ومحتوی الكتاب اننا عدا ذلك على جداول 
لتاريخ الملوك والخلفاء » وجداول لأطوال وعروض 
البلدان تحنوي على 44 بلداً مأخوذة عن كتاب د صورة 
الأرض ه للخوارزى”". ومن الجداول الأخرى تلك 
الحتوية على أمياء النجوم ومواضعها فى السماء ومقدار 
ماما م جمع النجوماللامعة الشهيرة فى جداول منفصلة . 
ولازیج الصانىء ‏ کا ذكرنا ‏ أثر كبير فى تقدم 
علم الفلك والرياضيات » سواء خلال فترة الهضة 
العربية أو عند بداية البضة الأوروبية . فقد اعتمد عليه 
كثير من علاء العرب فى حساباتهم > کا قام بعضهم 
باقتباس بعض عتویاته أو تفسيرها . فتجد مثلا بن 
مؤلفات البرونی « كتاب جلاء الأذمان فى زبج 
البئاى » ؛ با يشير فى كتابه « تحديد نبايات الأماكن 
لتصجيح مسافات المساكن 6 إلى أن أبا مود حامد بن 
اضر الحجندی لغری عام ۰ھ )۱۰۰م( 
كان يعتمد على زيج البتافى فى حساباته "ونی موضع 
آخر من نفس الكتاب ”یذ کر البرونی أن حسابات 
ەل خراسان كانت من زيج البتانى الموضوع على 
الرقة . أما أبو القامم مسلمة بن أحمد احريطى عام 
الأندلس التو عام ۸۳۹۷ 1٠١!/(‏ م( ققد أخل 
جزءاً من زبج البتاى وهو الخاص حركات الكواكب 





)1( محمد بن مومى الموارزى المتوق يعد عام ۲۳۲ ه , 

0( طبعة معهد الخطرطات يجامعة الدول العريية - تحقيق 
الدكتؤر ب . بويا كوف ومراجعة كاتب المقال . ص م108 , 

(؟) ص ۲۹۱ . ' 


وتعديلها ثم وضع كتاياً اختصر فيه هذه التعديلات » 
ينا نجد أن أبا الحسن على بن عر المراكشى من علاء 
الغرب فى منتصف القرن الثالث عشر للميلاد قد ألف 
مرجعاً من آم الراجم ف عم الغلاك د كتاب جام 
البادئ والغايات فى عل اليقات » اعتمد فى بعض 
تواحيه على مؤلف البتاى . 

وقد ترجم الزيج الضاىء إلى اللاتينية فى القرن الثائى 
عشر للميلاد » وقام بترجمته عالان هما روبرت 
تشسير (فقدت هذه الترجمة ) وبلاتو تيشوك» وقد 
طبعت ترجمة هذا الأخر فى نورميرج عام ۱۵۳۷ م . 
وبعد حوالى قرن » أمر الفونسو العاشر صاحب قشتالة 
برجمة هذا الزيج من العربية إلى الإسبانية » وهذه 
الرجمة مخطوط غير كامل فى باريس ". 

وقد وجد (رمجيو مونتانوس ) نسخة من ترجمة 
هذا الكتاب فى مكتبة الفاتيكان وقابلها على نسخة 
عربية فأصلح ما فا من أغلاط » ثم طبعت الترجمة 
2 بولندا عام 1558م ممع تعليقات عل بعض 
النواحى العلمية . ويقال إن ( هاليه ) رأى أن الطبعة 
الثانية لا تحتاج إلى تنقيح أو تصحيح » إلا أنه لم يتمكن 
من العثور على النسخة العربية الأصلية » وقد تكون فى 
مكتبة الفاتيكان نسخة عربية من هذا الزبج " . 

وقد نشر كارلو نلينو طبعة للأصل العربى منقولا 
عن النسخة المحفوظة بمكتبة بلدة الإسكوريال من يلاد 
الأندلس فى ثلاثة مجلدات بروما 1456 ۱۹۰۷م » 
مصحوية بنرجمة لاتينية وتعليق على بعض الموضوعات » 
وهو الطبوع الذى اعتمد عليه كاتب هذا المقال فى 
دراسة زيج البتال , 





(1) 6 56عاء5 Introduction to the Histor yof‏ 
G. Sarton, Vol I, p. 603.‏ 
1 .م History of Mathematics, Smith, Vol. I,‏ 
(۲) دارة المعارف الإسلامية مادة ه اليتانى سار تون ى المدغل 
إل تاريخ العم ملد ١‏ ص ۹۴ . 
(؟) راث العرب الملمى ص ٣٤۷‏ . 
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وقد بی البتانى زمه على الأرصاد الى أجراها 
'' بنفسه فى بلا الرقة بالعراق وأنطاكية بسوريا » وعلى 
كتاب (الزيج الممتحن ) لأحمد بن عبدالله حبشى 
الحاسب من فلكى الأمون » وعلى ترجمة كتاب 
ر الحسطى ) لبطليموس من السريانية (وليس من 
اليونانية ) إلى العريية '"" , 

ولا شك أن خير ما نتم به هذا المقال » فقرتان 
تقتيسهما من الزيج الصالىء » تعطيان فكرة عامة ما فى 
هذا العمل الجليل إلى جانب رأى البتافى نفسه فى الشروط 
الواجب توافرها فى علاء الفلاث » وضرورة تجديد 
البحث والخثايرة على الأرصاد وتدقيقها . فنجده يقول 
فى أحد المواضم "' : 

ووأن الذى يكون فما من تقصر الإنسان فى 
طبيعته عن بلوغ حقائق الأشياء فى الأفعال كا يبلغها 
فى الآوة » يكون يسراً غر عسوس عند الإجهاد 
والتحرز ولا سما فى ادد الطوال . وقد يعين الطبع » 
وتسعد الهمة » وصدق النظر »> وإعمال الفكر » والصر 
عل الأشياء وإن عسر إدراكها . وقد يعرق عن كثير 
من ذلك » قلة الصير » وعبة الفخر » والحظوة عند 
ملوك الئاس بادرالك ما لا ممكن إدراكه على الحقيقة 
فى سرعةء أو إدراك ما ليس فى طبيعته أن يدركه أحد » . 

وفى صدر الكتاب يقول : 

« إن من أشرف العلوم منزلة > وأسناها مرتبة » 
وأحسها حلية » وأعلقها بالقلوب » وألعها بالنفرس » 
وأشدها تحديداً للفكر والنظر وتذكية لهم » ورياضة 
للعقل بعد العلم ما لا يسع الإنسان جهله من شرائع الدين 
صناعة النجوم لما فى ذلاك من جسم اليل 
و عظم الانتفاع بمعرفة»دة السنين والشبور والواقفيت » 
وفصول الأزمان وزيادة الهار والليل ونقصاهما » 
ومواضع النرين وكسوفهما » ومسير الكواكب فى 


وسنته » 





)۱( عار القاك » تاره عند ألعرب ص ۲۲٣۹‏ , 
(۲) ترلدمة كارلونليار للزيج الصانٍ المنشور بروما عام 
4 م املد لاٹ ص ۲۰۹ . ١‏ 


استقامتها ورجوعها وتبدل آشکاا ومراتب أفلاكها 
وسائر مناسباتماء إلى ما يدرك بذلك من أنعم النظر وأدام 
الفكر فيه من إثبات التوحيد » ومعرفة كنه عظمة 
اللحالق وسعة حككته » وجليل قدرته ولطيف صنعه 
::: :: وإنى لما أطلت النظر ى هذا العلم 5 
ووقفت مع احتلاف الكتب الموضوعة لحركات 
النجوم » وما تيأ على بعض واضعبا من الخلل فى 
ما أوصلوه فا من الأعمال» وما ابتنوه علمباء وبا اجترع 
أيضاً فى حركات النجوم على طول الزمان لما قيست 
أرصادها إلى الأرصاد القدعة » وما وجد فى ميل فلاث 
اروج على فلك معدل بار من التقارب © وما تغير 
بتغره من أضناف الحساب » وأقدار أزمان السنن 
وأوقات النصوا ل » واتصالات النرين الى يستدل علا 
بأ مان الكسوفات وأوقاتها » أجريت فى تصحبح ذلاك ' 
وإحكامه على مذهب ( يطليموس ) فى الكتاب المعروف 
( با محسطى ) » بعد إنعام النظر وطول الفكر والروية » 
مقتفي؟ أثره متبعاً ما رسمه» إذ كان قد تقصى ذلك من 
وجوهه ودل على العلل والأسباب العارضة فيه » 
كالير هان المندسى العددى » الذى لا تدقع صحته ولا 
يشاك فى حقيقته :..... وذكر أنه قد جوز أن 
ستدرك عليه فى أرصاده على طوك الزعان ٠‏ هما 
استدرك هو على ( إبرخس ) وغيره من نظرائه . 
ووضعت فى ذلك كتاباً أوضحت فيه ما استعجم » 
وفتحت ما استغلق » وبينت ما أشكل من أصول هذا 
العلم » وشذ من فروعه »> وسبلت به سبيل الحداية لمن 
بأثر به ويعمل عليه فى صناعة النجوم » وصححت فيه 
حركات الكواكب وءواضعها من منطقة فلك البروج 
على نحو ما وجاءنها بالر صد وحساب الكسوفين وسائر 
ما محتاج إليه من الأعمال » وأضفت إلى ذلك غيره ما 
محتاج إليه »> وجعلت استخراج حركات الكواكب 
فيه من الجداول لوقت انتصاف النبار من اليوم الذى 
حسب فيه #ديئة الرقة » وما كان الرصد والامتحان 
على تعذيق ذلات كله إن شاء ألله تعالی وبالله التوفيق ٩‏ . 
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لا الم 5 دم 


ماحم 
ارہتاد ابل ھی رارف 


تقديم 

كان العصر العبامى الثالث الذى بدأ بابتداء الدولة 
البوسبية سنة 74 ه وانهى يدحول السلاجقة بغداد سنة 
٠‏ ۷ ه هو العصر الله عت للعلوم الإسلامية.» إذ 
عنده كان النضج للعلم » وفيه آقى العلاء فی نلف اليادين 
تماراً شی من التواليف 0 

وكان للدويلات الى أظلها هذا العصر إلى جانب 
بغداد أثر فى هذه البضة العلمية وما مخضت عله من 
تواليف كثيرة . 

فكان المروانيون بالأندلس - وكان على رأسهم 
ايان هذا العصر عبدالرحمن ا 
م ابنه الحكم ( ۳٣٣-۳۰۰‏ ۸) يضرب الئل ع 
العلم والعلاء . وحسبك أن تذكر أن الحكم سین أنشأ فى 
قرطبة مكتبة جمع ها الكتب من أنحاء العام » ولقد بلغ 
ما حوته تلك المكتبة نحو من أربمالة ألف جلد 
)400٠00(‏ وكان لكل موضوع فهرس : وكانت 
فهارس الدواوين وحدها أربعة وأربعين 450 ) رما 
بفم كل فهرس عشرين ورقة . 


ا 


وكان من ملوك الطوائف الأين شتلفوا المروانين 
وشجع العلاء » نذكر لك ميم إمماعيل 
ابن ذى النون الذى كانت وفاته سنة ه48 ه . 

وكان الفاطميون فى مصر » وكان مہم رجلان ۳ 
أثرهما فى إنعاش الحياةالعلمية» هما العزيز بالله ( ٠٠۵‏ ..- 
م) والحاكم بأمر الله ۳۸٩(‏ ١اغهم‏ ) . نتد 
كانت للعزيز بالله مكتية مها مئات الألوف من الخلدات 
فى تلف الموضوعات ٤ا‏ كانت لاحاكم فكتبة ‏ هى 
« دار الحكمة » الى كانت أشبه بقاعة للممحاضرات 
والناظرات » والى يسر فا الحاكم الأمر للقارئين 
والناسن 2 

وأظل سلطان البو ين العراق وفارس وخراسان » 
وکان فهم حب للعلم آله » فکانوا لا يستوزرون ولا 
يستكتبون إلا من كانت له نباهة فى علم أو أدب , فكان 
من وزرائهم ابن العميد: والصاحب بنعباد » والمهلبى ) 
وسابور بن أردشر . ولقد أنشأ هذا الوزير فى كرش 
يغداد خزانة كتب . يةولون : إنه لم يكن فى الدنيا 
أحسن كت مہا » إذ كانت كلها مخطوط الأعة ومن 
أصرلم انحررة . ۰ 


ب ۹۳ 


وفى تركستان كانت الدولة السامانية » وى أيامهم 
عبط رحال العلاء والأدياء . 
وكان من ملوكهم منصور بن نوح( ۵۳۰۰ ۳٣١٣‏ م) 
الذى استوزر البلعمى العام اافارسى » وهوالذىترجم له 
تاريخ الطرى إلى اللغة الفارسية » ومن بعد منصور كان 
ابنه نوح بن منصور ( ۳۸۷-۸۳٣٣‏ م) وهو الذى 
رغب ق استدعاء الصاحب بن عباد وزير البومبين مرا 
ليتخذه وزيراً . ويذكرون أن الصاحب بن عباد كتب 
إليه يعتذر بأنه حتاج إلى أربعائة جمل لنقل كتبه . ولقد 
كان لنوح هذا مكتبة كبيرة ذكرها ابن سینا فى حديثه 
عن نشأته » وأنه أفاد الكثير مما كانت تضم من كتب 
نادرة . 

وى طيرستان كانت الدولة الزيارية » 
يذكرون من ملوکها قابوس بن وشمكير 1550م 
١ ۳‏ ه) وكان من أبلغ كتاب العربية » وبلكرون له 
رسالة ألفها فى الاسطرلاب . 

لحان رلك رح لان 
من أعرف ملوكها محمود الغزنوئ + وكان محمود ها 
لا يسمع عن عام أو شاعر إلا استقدءه » وبذكر 
الموؤرخون أنه حن أن فى مجاس مأمون بن مأمون 
مير خوارزم جباعة من رجال العم والفلسفة » منم ابن 
سينا والبروق وأبو سهل المسيحى وأبو الحسن اللهار 
وأبو نصر العراق » كتب إلى رد أمبر خوارزم 
كتاباً يقول له فيه : علمت أن فى مجلساك جاعة من 
العلاء الممرزين مثل فلان وفلان فأرسلهم إلى لنستفيد من 
لمهم .. 

وحن عرض أمر تخوارزم الكتاب على من حضرته 
من العلباء قبل بعضهم وامتنع بعضهم » وکان من قبل 
البرونى الفلكى الؤرخ «العراق الرياضى » واللهار 
الطبيب . 

وق حلب والموصل كانت دولة الحمدانين . 
اشر مهم سيف الدولة أبو الحسن على صاحب حلب 


' ازدهرت مخارى فكانت 


٠ والمؤرخون‎ 


۳٣٣-۸۳۳۳ (‏ م) ممدوح المتنبى . ويقال : نه لم 
مجتمع بباب أحد من الملوك بعد الخلفاء مثل ما اجتمع 
ببابه من فحول الشعراء . 
وفقدت يغدادمكاتها الأو لی فىظل هذه الدويلات» 
وأحذ العلاءخرجون عنما إلى تلك الدويلات» وانتشروا 
فى تلك الرقعة الفسيحة من أقصى تركستان شرقاً إلى 
أقصى الأندلس غربآء وأنخذ العلاء ينتسبون إلى مواطتهم 
بعد أن كانوا ينتسبون إلى أصولم » وأصبحنا نرى من 
بيهم البخارى والنيسابورىوالرازئوالمصرىوالأندلسى › 
بعد أن كنا نعرفهم بامم الحميرى والمازفى والقرشى . 
وهذه الرغبة من السلاطين والللوك فى العام وا والإيثار 
لأهله جمعت العلاء على التحصيل وجعلهم يعتزون 
بالانّاء إليه » ورأينا منم بيوتات بأسرها عرفت 
بانتسانها إلى العلم 00 بذاك » مهم آل ميكال فی 
خراسان » وكان مهم أبو أبو الفضل اليكالى وأبو محمد 
الميكالى » » آل الأمون - وهم من نسل الفليفة للأمون 
- وآل الواثقى - من نسل الحليفة الوائق ‏ فى مخارق . 
ولقد كتب للتأليف أن يروج مما كان يرذله الملرك 
والسلاطن من جوائز سنية » وأقبل هؤلاء العلاء على 
التأليف؟ يذكى فهم رغبتهم فى العلم الطمع فی الجاه 
والأمل فى الجائزة . ورأينا مم من يقصد البوسبيين. 
ليحظى ما عندهم على مؤلف ء ثم إذا هو طامع فيا 
عند غغر فيقصد قصد السامانيين ثم قصد الغزنويين » 
كا فعل أبو منصور الثعابى (474 ه) فالمؤرخون 
یذکرون أنه آلف كتابه « لطائف ال معاأرف » للصاحب 
ابن عباد وزير البو سيين و د العثيل واإلحاضرة » 
لقابوس بن وشمکر 0 ملك الدولة الزيارية بطعرستان ع 
و «فته اللغة لأنى الفضل اليكالى فى. خراسان » 
و اللطائف والظرائف » للمأمون صاحب خوارزم . 
وهذه الكثرة فى التأليف > الى كانت طابع هذا 
العصر » تبعنها کرة فى المكتبات ٠‏ ولقد حدثتك عا 
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كان مہا مصر والعراق والأندلس » وعما كانت تضمه 
من الحلدات الى تعد بالمئات . 

وكانت ثمة ظاهرة جديدة نشأت مع هذا التوزع فى 
التأليف والاختلاف فى اتجاهاته » فرأينا بعض العلاء 
ييزعون إلى حصر تلك العلوم وتبويها والتعريف بكل 
علم مما . 
وكان على رأس هرلاء الفارای محمد بن طرخان 
( ۳۳۹ ه) . فقد ألف كتايهة إحصاء العلوم » الذى تناول 
فيه علوم عصره وبوا وعرّف ما . 

وق إثر الفارالى جاء الدوارزى محمد بن أحمد 
(STAY)‏ . ووضع كتابه « مفاتيح العلوم » » وكان 
فى عمله هذا قريباً من عمل الماراى . 

غر أن هذين العالمن وقفا فى كتايبما عند هذا 
الإحصاءء ير يدانأن يبينا ميج كل عم وطبيعته وحدوده 
ليفرقا بين علم وعلم وعالم وعالم » وما فيا کتبا لم يعرضا 
لعالم بتعريف ولا لكتاب بتبيين . 

وهذه النظرة جرّت إلى نظرة أخرى تكاد تكون 
متصلة مما أو ذيلا ها » إذ كان لا بد من تأليف يذ كر 
فى ضوء هذا التقسم أسماء العلياء موزعين على ميادينهم 
العلمية ثم أمهاء كتهم مع تعريف له الكتب . 

وكان هذا العبء الثانى أثقل من العبء الأول 
وأضحم منه » فالأمر مع الأول يكفيه ؛ وهو مع 
الثنى يتطلب إلى جانب العلم استقصاء واسعاً ونظرآ 
كثيراً ورجوعاً إلى الكتب إن وجدت » ثم رجوعاً إلى 
فهارس الكتبات أو ما يشبه الفهارس » وهذا الجهد 
م يكن بالقليل فى عصر لم تكن وسائل الفكين من هذا 
كله هينة ولا ميسورة . 

ولقد كانت ثمة فهارس لبعض تلاك المكاتبات الى 
اشرت ف عواصم ثلاث الدويلات واكن ما ابەد 
ما كان بينها » ثم ما نظنہا جمعت ما ی أيدى الناس كله. 

هذه الهمة الشاقة مهمة وضع فهرس يضم العلوم 
علماً علماً » ويضم مع كل عل علاءه مع التعريف مهم » 


ويضم مع كل عام كتبه مع التعريف ببذه 
الكتب > كانت «مهة ابن الندم الذى سنحدثك عن 
كتابه الفهرست . 1 


ابن الندم 

والغريب أن هذا الرجل الذئ عى بالكشرين من 
فاتوه أو عاصروه لم يعن به غير قليلين من شاه أو 
لوه + ثم إن هؤلاء القليلين لم يذذكروا عنه إلا القليل . 
فلقد ترجم له ياقوت الهموئى (551ه) فى کتابه 
امعجم الأدياء 0(')ثر جمة قصيرة فى أسطر قليلة فسهاه : 
د إبن إساق الندم ؛ وكناه أا الفرج ؛ وكى أياه 
أبا يعوب . وترجم له الصفدى خليل بن أيباك (٤۷۹ه)‏ 
ف کتابه « الوائی بالوفيات »تر جمة قصيرة فى أسطر 
ثلاثة فمياه محمد بن إحاق بن محمد بن إحاق الندم. 
وكناه الاخبارى أبا الفرج أيضاً . وترجم له أبن حجر 
أحمد بن على ( ۸٥۲‏ م) فى كتابه ٠‏ لسان المزان )١١‏ 
ترجمة تزيد قليلا عما ساقه ياقوت والصةدى ومياه محمد 
ابن إخاق بن محمد بن إعاق الندم الوراق . 5 استطرد 
ابن حجر يقول : وقد ذكر له الذهى ترجمة فى تاريخ 
الإسلام فيمن لم يعرف له وحده ‏ أى مع غره - 
فقال : عمد بن لاق بن الندم أبو الفرج . 

ومن بعد هؤلاء جميعاً ذكره مؤلف متأخر : ودو 
حاجى خليفه » فى كتابه د كشف الظنون :243 فاه 
أبا الفرج محمد بن إحاق الوراق : المعروف بابن 
أبى قوب الندم البغدادى . 
٠‏ ويقول ابن أى أصيبعة فى كتابدوعيون الأنباء» وهو 
ينقل عن ابن إساق: قال محمد بن لاق الندم البغدادى 
ف كتابه الفهرست . 


(1) عمجي الأدياء ( م١‏ : ١١09‏ ) طبعة مصر . 


(؟) الراق بالوفیات ( ؟ : ۱۹۷) . 
(ع) لان الميزان ( م : ۷٢‏ - م0 ) , 


(4) كشف الظنرن (؟ : .م95 ,)١.4-‏ 
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ونجد اسم رجلنا هذا يذكر نی كتابه د الفهرست » 

مع سيل الجزء السابع عا لى هاا النحو : محمد بن 
5 اليم ( 3 بأ الفرج بن أن يعوب 
الرراق»ثم يذكر مع ا الجرء الثاه ن على هذا 
النحو : محمد بن إماق الندم » المعروف إحاق يأى 
يعقرب الوراق . 1 ١‏ 

ويذكر مع مسسبل الجزء التاسع "على هذا النحو : 
عمد بن إحعاق بن عمد بن إحاق » المعروف إسحاقف 
بأى يعةوب الوراق . 
' ويذكر مع مسل الجزء الماشر على هذا النحو : 
محمد بن إحاق الندم » العروف إعاق بأى يعوب 
الوراق . 

وفى القالة العاشرة من هذا الجزء العاشر يذكر على 
هذا النحو : محمد بن إعاق الندم العروف پابن 
أى يعقوب الوراق(" . 
٠‏ فع المرة الأولى كنى بأى الفرج › ولم تكرر هذه 
الجنه بع سائر الوا الى ذكر فها اسمه : 

ونجد اسمه فى الموضع النالث” - أعبى مع مستبل 


الجزء الناسع ‏ يذ كر له جد أسمه كاسمه محمد › ثم 
جد أعلى اسمه كاسم أبيه وهو إسحاق. وهذا السياق من 
النسب هو الذى ذكرهالصفدى فی الواى وابن حجر ف 
لسان المزان . 

م ند هذه لأواضع كلها من الفهرست تجمع على 
أن أباه إحعاق یکی أبا يعقوب › کا تكاد تصرح بأن 
الرراقة :كانت صناعة أبيه أنى يعقوب إحاق لاصناعته. 
ولیس ببعيد أن يكون محمد قد ورنها عن أبيه وهو الذى 
نقف عنده کا وقف عنده ياقوت فلقد قال : ولا أبعد 
أن يكون وراتاً - وهو يعبى محمد بن إحاق ‏ يبيع 
الكتب . وينضاف إلى هذا النص الأخير الذى جاء مع 


. الةهرست ( صن 415 ) علبعة مسر‎ )١( 
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طلم المقالة العاشرة وهو المعروف « بابن أن قوت 
الوراق » » إذ هو تل أن تكونالوراقة صناعته » كا 
محتمل أن تكون صناعة أبيه . 

١‏ ونجد نص ابن حجر معلل لا وواكد وإودة من 
الاثنتين فهو يقول : محمد بن إساق بن محمد بن 
إعاق الندم الوراق . 

أما عن تلقيبه بالندم فيكاد يكون هذا تخالصاً له 
لا نصيب لأبيه فيه 3 والنتصوص الى وردت ی کت اب 
الفهرست لا تم غيره 5 

ولكنا جد نص انى اللى نقله أبن حجر عنه 
برهن إلى الغك » وذلك حين قول : محمد بن إحعاق 
ابن النديم . ونص الذهبى كا نرى - إن صح س بيعل 
هذا اللقب عن رجلنا محمد وتخلعه على أبيه - ان كانث 
غبار حابن الدج عل البدل من عبارة : ابن إحاق » 
- أو عا على الجد الأول لرجلنا وهو مد » إن صرفت 
العبارة على غر ابدل * 

ونحن على هذا لا تعرف لم لقب مؤلق"ا بالندم 01 
فلل سكدت لمر ابجع عن هذه . وأعل عبارة الذههى الى 
:قلها ابن حجر - وهى : الإخبارى الأديب - وعبارة 
الضوء على هذا اللقب » فلقد كان إخبارياً أديباً فا أولاه 
أن يكون ندعاً ينادم الئاس بأخباره 5 

رقریل شبن رو سج مهم ول ۲ 
هذا غير كثرة من سبقره و يلحقهم نقل من كتيم 
الى وقعت له .. 

فهو يذكر أنه سمع من أنى الحير الحسن بن 
6 بن الخهارء» وی شرح e‏ ¢ 0 سعيلك ¢ 

وأى إحاق السعرا اى › اف الصغار > ويونس 

القس . 
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كا يذكر آخرين نقل عن خارطيع ومن کم 
مل ابن ألى سعيد وهب بن إبراهم “وأى الحسن بن 
الكوق ٠‏ وأنى سبل نوخت » وأحمد بن الطيب . 

كا يذكر کتبا نقل منها لم تتكشف لهأسمارؤها ولا 
عرف أصحاما فيقول : وهو يتحدث عن الهرمين : 
قرات فى كتاب وقع إلى بحتوى على قطعة من أخيار 
الأرض وعجائب ما علها » ويقول فى موضع آخر عند 
ذكر أمياء كتب الشرائع التزلة : قرأت فى كتاب 
وقع إلى قد النسبة يشبه أن يكون من خزانة الأمون . 

وإذا كان قد قدر لنا أن نعرف شيوخ محمد بن 
إحاق » يدلنا علهم كتابه الفهرست »فا قدر لنا کتاب 
يذكر لنا تلامذته » ويكاد ابن النجار يقطع علينا 
الطريق إلى الاستقصاء » وذلك بعبارته الى نقلها عنه 
ابن حجر والى قد تكون من ترجمة لابن النجار لابن 
إعاق فى كتابه ‏ ذيل تاريخ بغداد » الذى لم يبق لنا منه 
إلا القليل . وقد كنا نأمل أن نجد فى اختصار الدمياطى 
هذا اليل شيئ عن ابن إحاق » فلم نجد » وعبارة ابن 
النجار الى أردناها » والى نقلها ابن حجر هى : قال 
ابن النجار : لا أعلم لأحد عنه رواية »؛ وهو يعبى ابن 
إسماق . 

ويكاد يكون اتام الرجل بالتشيع ثم بالاعتزال ثم 
بالرافضية هو العلة فى إغفال ذكر الاأخحذين عنه . 
وما نظن رجلا يصفه ياقوت بأنه [خبارى أديب يفقد 
أن يكون له آتحذون عنه . 

ویکاد يكون ابن حجر أشد الناس تاملا على ابن 
يعاق . فياقوت حين يذكر ابن إعاق يقول : كتاب 
الفهرست الذى جدد فيه واستوعب استتعابً يدل على 
اطلاعه على فنون من العلم ونحققه لجميع الكتب م 
لا يعرض من قرب أو من بعد لتشيعه أو اعتزاله أو 
رافضيته . 

وابن النجار لا يزيد على عبارته الى سةنها اث وهى 
قوله : لا أعلم لأحد رواية عنه . والذهبى فى عبارتهالى 
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نقلها عنه ابن حجر يول : محمد بن إححاق بن الندم 
أبو الفرج الإخبارى الأديب الشيعى اللمعتزلى . ولايزيد 
علا ٠‏ ن عنده شيا . غير آنا نجد ابن حجر یتال من 
ابن إحاق مرتن > يقول فى الأولى : وهو غيرموثوق 
به» ومصنفه الذكور ‏ د يعى الفهرست - ينادى عبلىمن 
صنعه بالاعيز ال والزيغ ¢ نسأل الله السلامة. ويقولق 
الثانية : ولا طائعت كتابه وهو يع ىالفهرست- ظهر 
لى أنه رافضى معتزلى» فإنه يسمى أهل السنة الحشوية 
وسمى الأشاعرة احرة > وسمى كل من لم يكن 
شيعياً عامياً . وذكر فى ترجمة الشافعى شيا تلطأ ظاهر 
الافتراء »وما فى كتابه من الافتراء ومن عجائيهأنه وثق 
عبد المنعم بن إدريس والواقدى وإعاق بن بشير وغر 
منالكذابين» وتكلم فى محمد بن إسمماق وأى إحاق الفز ارى 
وغيرهما من اقات ˆ 

٠‏ وما نظن أن اعتزال الرجل وتشيعه ‏ أعبى تشيعه 
لعلى ‏ يطعن فى عقيدته » ما دام لم يثبت أنه كان من 
غلاا . ورافضيته الى نسبه إلها ابن حجر » ليست 
ھی الأخرى من اللخطر بمكان يرد ہا على الرجل 
كل ما يقول » فنحن نعلم أن الرافضة قسم من أقسام 
الشيعة . وسموا الرافضة لأمهم رفضوا إمامة زيد بن على 
ابن الحسن » وهو الذى سام الرافضة لذلك . ولا 
أعبى أنهم وقفوا عند هذه فحسب 2 فهم لم رأبهم فی 
مسائل أخرى شائكة » مثل عذاب أطفال المشركين 
وإجازتهم المتعة . 

0" الخلط الذى ينهم به ابن حجر رجلنا ابن 
إحاق » وأنه يسمى أهل السنة بالحشوية ‏ الحشؤية من 
الفرق الإسلامية الست » وسموا حشوية لأنهم محشون 
الأحاديث الى لا أصل ها فى الأحاديث المروية عن 
رسول الله صلى الله عليه وسل » وهم يقولون: بابر 
والتشبيه ‏ وأنه كذلاك يسمى الأشاعرة رار 5 واليرة 
أو الجبرية صئف من المرجثة قالوا بالإرجاء بالإءان 
وبالإرجاء فى الأعمال ‏ فإنا لم جد لابن عاق فى كتابه 


م ٠٤‏ المجلد الثالث من ٠-١‏ مكتية الأسرة 


الفهرست هذا الذى يرميه به ابن حجر » فابن إحاق 
كا عودنا فى كتابه لا يدل فى تفصيل إلا فى القليل 
النادر > وضه إيراد عن سماع أو مشافهةأو مكاتبة أو 
النقل من كتاب » حبن يذكر أمماء المؤلفين من هذه 
الفرق الإسلامية ويذدكر كتمهم » بل نراه يأخذ بالأحوط 
عند نقلله شيئاً یری فيه اسرافاً أو غلوأء فنراه يقول مثلا 
عند الكلام على مذهب الإسماعيلية : قال أبو عبدالله 
ابن رزام فى كتابه الذى رد فيه على الإسماعيلية - وهم 
فرقة من الإمامية الخالفة للزيدية والكرسانية » ساقوا 
الإمامة إلى جعفر وزتموا أن الإمام بعده إمماعيل - : 
وكشف مذراهوم ما قد أوردته بلفظ أى عبدالله » 
وأنا أبرأ من العهدة فى الصدق عنه والكذب فيه(©. 
ويقول فى موضع آخر عند الكلام على أسهاء كتب 
الشر ا المزلة على مذهب السلمين ومذاهب أملها : 
قرأت فى كتاب وقع إلى قد م النسخ يشبه أن يكون من 
خرانة الأمون ذكر ناقله فيه أسياء الصحف وعددها 
والكتب المئزلة وميلغها » وأكثر الحشوية . والعوام 
يصدقون به ويعتقدونه فذكرت منه ما تعلق بکتای 
هذاء وهذه شک محتاج إليه منه على لفظ الکتاب( , 


وأما عا مختص بالشافعى وما ذكره ابن الندم من ْ 


افراء عليه » كنا يقول ابن حجر » فابن إحاق يقول ومو 
يرجم للشافعى : فرأت مخط أ القاسم الحجازى فى 
كتاب الأخبار الذاخلة فى التاريخ"» ثم يسوقما يسوق 

وابن حجر يذدكر من عجائب ابن إتماق أنه ولق 
عبد المنعم بن إدريس »وحن لا جد عن عبد المنتم بن 
إدريس غير كلات معدودات تقع ى نحو سطرين يقول 
فہا ابن إبعاق : عبد المنعم بن إدريس بن سنانبن أبنة 
وهب بن منبه . مات سنة تمان وعشرين ومائتين وبلغ 





. الفهرست ( ص 54؟) طبمة مصر‎ )١( 
. المهرست ( ص ۴۲) طبعة مصر‎ )۲( 
, (؟) الفهرست ( ص ۲۹۲ ) طبعة بعر‎ 


فوق المائة السنة وعمى آنحر عمره » وله من الكتب كتاب 
المبتدأ00©. وأنت ترى أنه ليس نمة توثيق أو غير توق : 


وتوئيق ابن عاق للواقدى › وهو مما يعيبه ابن 


حجر عليه » فكل ما قاله عنه ابن إسحاق : : وكان 


. والغريب أن ابن 
حجر حين ترجم للواقدى فى کتابه د ہذیب الذیب ١)‏ 
نقل نقولا تشہد للواقدى ونزكيه » ما ما نقله عن 
إبراهم الحرنى » وهو: « كان الواقدى أعلم الناس بأمر 
لإ > وهو : 
ما رأيتمثله قط . وكذلك ما نقله عن أىعبيد وهو: 
« الواقدى ثقة 1 . ومانحب أن ننقل ما نقله أبن حجر من 
نقول أخرى توذى الواقدى ٠‏ فا أردنا غمر أن نقول : 
إن الواقدى ملف فى أمره اجّزأ ابن إسماق مما لاواقدى 
وأورد ابن حجر ما له وما عليه» وفرق بين الرجلين ‏ 
أعنى ابن إحاق وابن حجر - فى کتابہما » فابن 
إعاق لا يعنى فى كتابه بالتفصيل حول الرجل » وإئما 
يعنى بكتبه . وابن حجر يعالج الرجال معالجة رجل 
الحديث يضف ويوئق » ولیس على ابن إتعاق من ضم 
فا اجمزأ به » وما نظن أبن حجر علك من هذه حجة 
على ابن إسماق . 

والذى نجى فيه ابن حجر على ابن إسحاق فى هولاء 
تجی فيه أیضاً عليه فى إتاق بن بشر ء وكأنه لم يرقه 
أن يتكلم عنه ابن إتعاق بقايل أو كثير » لأنه يراه من 
الكذابين .ولو أن ابن إعاق أغفل ذكر ابن بشرلم يكن 
قد ونی عمله فى كتابه »فإحماق بن بشر مؤلف وله من 
الكتب : كتاب المبتدأ > وكتاب الردة ؛ وكتاب 
الجمل » وكتاب اللوي ؛ وكتاب صفين > وكتاب 


بأشيع حسن اذه :زم التقية0؟) » 


حفر زمزم › وابن إحاق م يورد لابن يشر غر ھ|۵) 


. طبعة مصر‎ )١88 الميرست ( ص‎ )١( 
, طبعة مصر‎ )١44 (؟) المهرست ( ص‎ 
. )۳۹۸ - ۲۹۴۳ : 5( (؟) تنيب الہذیب‎ 
, المهرست ( ص ۱۴۷) طبعة مصر‎ ) 4 ( 


۱۹٩۸‏ س 


وتجى عليه أيضاً فى محمد بن إساق بن يسار("©. 
وأ عاق الفزارئ » وإبراهم بن محمد الفزارى9©, 
وادعى عليه أنه تكلم فم : 
يسار وأنى إحماق الفزارى وإبراهم بن محمد 
أورد مثله أو قريب منه ابن حجر فى كتابه البذيب » 
والفرق ببن رجلنا وابن حجر - كما قلت لك - أن 
ابن الندم لا يدخل فى تفصيل عن الرجال ويكفيه عنهم 
الرأى الذى رر جحه »> لأنه معبى” بكتهم أكر ملسه 
محدث )2 بورد ما ثم وماعليهم ٠.‏ 

وقلة الكتوب عن ابن الندم جعلت المتصلن بكتابه 
الفهرست يفتشون بين ثنايا هذا الكتاب علهم مجدون 
شيئاً بلقی ضوءاً على حياته . 

ولقد وقع «فلوجل ٠‏ - وهو الذى عى بطبع 
الفهرست طبعته الأولى فى ٠‏ ليزج سنة 1817/7 م٠‏ سعلى 
حديث لابن الندم يتحددث فيه عن راهب نجرانى جاء 
من الصين سئة سبع وسبعين وثلاتماثة ويقول : فلقيته 
بدار الروم وراء البيعة(۴. 

وحن رت فلرجل عل هذه ظن أن ابن الندم 
كانت له رحلة؛ وأن هذه الرحلة كانت إلى القسطنطينية 
الى قال : إا دار الروم »> وأن البيعة الى ذكرها ابن 
الندم هى الكئيسة الى أصبحت بعد مسجد أيا صوفيا 4 

ولقد تعرض U‏ ذهب إليه فاوجل غر واحد من 
الستشرقين » ونفوا أن يكون ابن الندم رحسل إلى 
القسطنطينية ¢ وذهيوا إلى أن دار الروم مملة كانت 
ببغداد سكا الروم » وسياق الحديث الذى ساقه ابن 
الندم مع هذا اللآاء بوم فا ذهبوا إليه . 

)00( الغفهرست ( ص ۱۳۹ ) والبذيب ( ٩‏ :هم -5:) 


(؟) الفهرست ( ص ٠؟١)‏ » المذيب ( 1 : 151-مو1) 
(۴) المهرست ( صن 45١‏ ) علبعة مصر , 


وهذا الذى شغل المعنين بابن الندم عن حياته 
كيف كانت © شغلهي عن مولده كنا شغلهم عن 
وفاته » إذ ليس نة مرجع يذكر شيئاً عن الأولى أعى 
مولده . ولا عن الثانية أعبى وفاته : إلا استنتاجا ما 
ورد ف كتايه الفهرست . 

فالرجل روى عن شیوخ امتدت حياة بعضهم إلى 
منتصف القرن الرايع الهمجري » وميم أبو الفرج 
الأصمباق الذى كانت وفاته سنة نيف وستين وثلائمائة » 
كا ذكر ابن الندے(). وکان مولده سن AE‏ 4ھ 
وهذه تكاد تعطينا أن أبن الندمم كان من مواليد التدرن 
الرابع المجرى . وإذا مضينا نستقصى وجدنا ابن الندم 
يذكر فى ترجمة المرزبانى أنى عبدالله محمد بن عمران : 
وميا إلى وقتنا هذا » وهو سنة سبع وسبعين وثلائماثة : 

ويةول فی موضع ثان وهو يرج للقاضى الجزرى 
ألى الحسن عبد العزيز بن أحمد : وإلى وقتنا هذاء ودر 
2 سبع وسبعين وثلانمانة0), 

ويقول فى موضع آخر . هذا آخر ما صئفناه إلى 
اللقالة الأولى من كتاب الفهرست إلى يوم السبت 
مستہل شعبانسنة سيع وسبعين وثلاتمائة. فاسأل الله البقاء 
من صنفناه له ولنا فى عافية وأمن وكفاية وهو عنه يفعل 
ذلك ويلهمنا رضاه ويعيننا على طاعته بكرمه وقدرته0». 

فالرجل كان يعيش إلى ذاك العام : أعى عام 
۷ هع ها تشر العبارات الثلاث . 

وبعد هذا نجد ابن الندم يؤْرخ لرجال عاشوا إلى 
ما قبل العانن وثلائمائة » فيةول فى ترجمةالصاى : 
وتوف قبل الان وئلاتمائة . م کر دة العيارة 
الى تفيد أنه كان موجوداً فيقول : إلى وقتنا هذا(. 


. طبعة مصر‎ )١57 المهرست ( ص‎ )١( 
, طبعة مصر‎ ) ۴١۷ الفهرست ( ص‎ )۲( 
. الفهرست‎ )*( 

(4) المهرست ( صن ٥۸‏ ) طيعة مصر . 
() المهرست -1١57(‏ ۱46) . 


—- 1۹۹ = 


فإذا ما جاوزنا لانن وتصفحنا تراج أصحابها ‏ 
آعی الذين ماتوا بعد المائن وثلائماثة. ومنهم ابن جى 
د الذی كانت وفاته سنة ۳۹۲ وذ والكاغدى الحسن 
ابن على » » وكانت وفاته سنة ۳۹۹ ه222 » وابن ن انباتة 
العيمى > وكانت وفاته بعد الأريجائة90) ع لا جد أثراً 
مله اليارة : 

E ASS 
بعد الغانين وحمل تراجمهم هذه العبارة؛ . منهم أبوالفرج‎ 
العا بن زكريا9؟»» وکانت وفاته سنة ۳۹۰ 1 *» فيةول‎ 
: ابن التدم : وهو يرجم له : فى عصرنا . ويقول‎ 
وله من الكتب فى الفقه وغيره ما أنا ذاكره إلى وقتنا‎ 
هذا.‎ 

ثم عيسى بن إحاق بن زرعةء وكانت اة ابن 
زرعة سنة ۳۸۸ م200 فقول ابن الندم وهو يدجم 
له : ف زماننا هذا › ويذكر أن مولده كان سئة 
الام . 

وابن الندم يذكر أنه قرأ مخط عبدالله بن على بن 
الجراح أنه سأل أبن أى الأزهر عن عمره ف سنة 
لاس 0 

ويقول فی ترجمة الردعى أى بكر محمد بن 
عبدالله : رأيته سنة 84٠‏ هم ء وكان بی آنا0), , 

فنحن نرى أن ابن الندم لم يكن عند سنة 17م 
قد استوى » وأنه عند الأربعن والثلاتمائة كان قد استوى 





. )۱١۸ الفهرست ( ص‎ )١( 

(۲) الفهرست ( ص 48؟١)‏ طبعة معي , 

(۴) الفهرست ( ص )۲٠١‏ . 

. )۳۲۹ الفهرست (ص‎ )٤( 
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. )۳۷۰ - الفهرست ( ووم‎ )١( 

(۷) هذا ما ذهب إله القغطى نى كتابه تاريخ المكاء 
(45؛؟ - 41؟) غير أن ابن أنى أصيبعة فى كتابه عر ن بناه 
(1 : هم١)‏ يذكر أن وفاته كان سنة ٤٤۸‏ ه. 

(۸) الفهرست (ص )5١١‏ . 

(1) الفهرست (ص 680) . 


وأخخد يتلقى عن الناس »> وتكاد هذه تدفعنا إلى القول 
بأن ابن الندم كان مولده فى أواخخر العقد الى ٠ن‏ 
القرن الثالث » وقد يكون بعد هذا بقليل . 

هذا عن مولد ابن الندم أما عن وفاته »> فإنا نجد 
الصفدى يذكر أن وفاته كانت سنة مانن وثلامائة 
لفو »ثم جد ابن حجر فى لسان المزانه بنقل 
عن أن طاهر العرفى أنه مات فى شعبان سنة تمان 
وثلائين . ولعل هذه عر عن مائين وثادمائة لفق 
وما أورده الصفدى . 

ثم نجد ابن النجار ی ذيله على تاريخ بغداد بذ کر 
أنه مات يوم الأربعاء » لعشر يقبن هن شعبان سنة 
ممم Pa‏ , 

وبعد هذا نجد ابن حجر يقل عن الذهبى ا 
«تاريخ الاسلامة فيقول: وقد ذكر له الذدى ترجمة ى 
وتاريخ الإسلامة فمن ل يعرف له وحده علٍ على رأس 
الأربعاثة . : ذكر أنه صنف الفهرست سنة سبع وسبعين 
وثلاتمائة . ولا أعلم می توق ١‏ 

ويعقب ابن حجر فقول : قلت : ورأيت فى 
الفهرست موضعاً ذكر أنه كتب فى سنة اثنى عشرة 
وأربعائة » فهذا يدل على تأخره إلى ذلاك الزمان + 

غير أن ابن حجر لم يعين هذا اوضع الذى ذكر 
فيه هذا الكلام من الفهرست ولم مدنا الاستقصاء إله . 

وهكذا تنجد الاضطراب فى وفاة ابن الندم نا 
وجدته فى مولده » غير آنا نكاد تميل مع ابن حجر إلى 
أن وفاته كانت متأخرة » وأا كانت بعد الأربعالة . 
يدنا ما ذكره ابن الندم عن وفاة ابن نباتة الى جاءت 
: «أبو فصر" 
هن شعراء سيف ر وتوف بعل 


ف سياق كلامه عله » وذلاك حين يول 
أبن نبأتة الى 
الأربعاثة » . 





(1) الوانی بالرئيات (۲ : ۱۹۷) . 
)2( الفهرست . المقدءة ( ص )١7‏ طيمة أوريا . 


ملاوعلا 


ثم إنك قد رأيت جملة من تراجم لرجال كانت 
وفاتهم قريبة من الأربعائة » وما أظن دفع الدافعين لها 
بأنها مزيدة على الكتاب ‏ يستقم . : 


وحجة ة هؤلاء الداف.ن السائك إلى عبارة وردت عل 3 


لسان ابن الندم فى آخر ترجمته لالحسين بن على يقول 
فما : وزعم بعض الزيدية أن له نموا من مائة كتاب 
ولم نرها » فإن رأى ناظر فى كتابنا شيئاً منها ألحقها 
بموضعها إن شاء الله تعالى200, 

فهم يدعون أن هذه العبارة أباحت للزائدين أن 
يزيدوا » وكانت مېا هذه الزيادات الى تنصل بالرفيات» 
ونحن نمد أنابن الندم فىعبارته هذهالزى مجعلمنها المدعون 
حجهم »لم يرد غير أن به يثبت قصوره؛ وما عليه فى أن 
يضاف مثل هذا الى فاته لل کتابه , 

ثم إنا نجد رجلين من الموؤرخمن الذين يعتد برأهم 
وها الى وابن حجر » يفسحان فى أجل ابن لم 
وعتدان به إلى هذا الزمن الذى أشرت إليه قبل : ونحن 
إذا سلما بان الندم كان مولده سنة ۳۲۰ھ . أو بعدها 
بعَلِل» لانسكر عليه أن يعيش لل الأربعالة أو بعدها 
بقليل » إن صح أنه كان من العمرين . 

هذا وابن الندم يقول:إنه انّبى من تصنيف القالة 
الأولى من الكتاب سنة ۳۷۷ هم وذلك حن يقول : 
هذا آخر ما صنفناه من المقالة الأول هن كتاب 
الفهرست إلى يوم السبت مسل سنة سبع 
ولقد كانت بعد المقالة الأولى مقالات تسع به 
ل 
استوعبت سنين كثيرة . 

ولقد عاش الرجل لهذا الكتاب - أعى كتاب 
الفورست - فيا يبدو : فإنا لا نجد لەغر کتاب آنحر 
دو ١‏ التشيمهات ۰٠‏ ذكره يارت كا ذكره الصفدي» 
وما زادا على اسم الكتاب شيئاً جلو موضوعه . 


, الفهرس ( صن ۲۷۴ -904؟)‎ )١( 


0 


والراجع الى بين أيدينا كلها مجمعة على أن امم 
كتابه هو : الفهرست لا الفهرس » وعلى أن هذا العنوان 
لا حمل إل جائبه كلمةأخرى » لم يش عن هنذا الإإجاع ْ 
غير حاجی خلیفه »> فقد میاه : فهرس العلوم . 
والذي يظهر لى أن هذا اتعديل من فهرست إلى 
فهرس ليس من صنع للؤلف أعتى حاجى خليفه ‏ 
بل هو من صنع محرر الطبعة » فقد أضاف حاشية نقل 
فها عن القاموس للفيروزابادى والعرب للجواليفى 
ومحر الغرائب فى لغة الفرس للحليمى وديوان الأدب 
لفاراى » والحاشية تشر إلى أن كلمة فهرس معربة 
عن فهرست + 
ale‏ ن جاءت الكلمة الى 
أضافها حاجى خليفه إلى العئوان » والى لا محملها 
الكتاب نفسه . 
ويهر أن حاجى خليفه أفادها من تقدم ابن الندم 
حيث يقول : هذا فهرست كتب جميع الأم من 
العرب والمجم الموجودمتها بلغة المرب وكلها فى أصناف 
العلوم : 
كتاب الفبرست 
وهذا الكتاب يعد الأول من نوعه ‏ كا قلت 
لك - اعتمد فيهمؤلفه ابن الندم على صلته بالوراقة ١‏ 
أو صلة أببه مما » 2 ك الصناعة الى كانت تمكن لصاحها 
من أن يدحل إلى المكتبات الحاصة والعامة ومن أن يكون 
عط التداولين للكتب » ومن أن يكون ناسا لك ء 
منها . ولم یکن وراقو العهود الأولى يغيشون على ما تجره 
إلهم الكتب من كسب مادى بل عاشوا إلى جانب هذا 
قارين باحثن 2 وكان مہم من عرف بالتأليف » 
مهم : محمود بن حسن الوراق (70ه) وكان 
شاعراً » ومحمد بن عبد الله الكرماق الوراق (9؟" م 
ومن كتبه الجامع فى اللغة » ذكر فيه ما أغفله اللخليل فم 
العين . > ومحمد بن عبدالله بن العياش بن الوراق 


د ۹ 


(181ه) »2 ومن كتبه علل النحو › وياقوت الحموى 
(كككم) صاحب معجم الأدباء 3 والسراج عمر بن 
محمد الوراق ( 146 ه) » وله ديوان شعر . 

ر وقعت له ؛ 
ما ما قرأهء وما ما رآه ونظر فيه » ومنها ما انهى 
إليه خيره » ولقد أشار إلى ذلك كله فى مواضعه . 

ر أن هذه القراءة وتلك النظرات وهذا الذى 
انبى إليه ءن أنخبار عن الكتب وأصحاما لفتته لفعة 
أخرى ؛ فلم يستهوه منها فن بمشى فى مبجهء بل اسهوته 
تاك النظرة العامة فى أبواب التصنيف فشمر يبوا 
وعهد لكل باب بكلمة ة » ثم مجمع المصنفين وتصانيفهم» 
برخ المصنف تاريما فى کلات يعنيه منه أن يعرف به 
اما وشهرة ومواداً ووفاة » وبجمل همه بعد ذلا فى 
ذکر كتبه حرص أن لا يفوته مها شى ء » ولقددلك على 
هذه ما ذكرته لك قبل فى ترجمته لانحسن بن على حدن 
بلغه أن كتبه بلغت الائة وما وقم له من هذه المائة إلا 
بعضها . فكان رجاه إلى من بعده بأن يضيفوا إلى كتابه 
ما مجدونه مہا . 

ولقد قسم ابن الندم كتابه إلى مقالات عشر › 5 
قم كل مقاله إلى فنون لا تستوى عداً . فجعل المقالة 
الأرل ثلاثة فنون : 

الفن الأول : فى وصف لغات الأثم من العرب 
والعجم ونعوت أقلامها وأنواع خطوطها وأشكال 
كتاباتها . ١‏ 

الفن الثانى : فى أسهاء كتب الشرائع المنزلة على 
عذاهب المسلمن ومذاهب أهلها . 

الفن الثالث : فى نعت E‏ الذى لا يأتيه الباطل 
من بن يديه ولا من * خلفه وأساء الكتب المصئفة فى 
علومه وأخحبار القراء وأساء روم : 

وجعل المقالة الثانية » وهى خاصة بالئحوين 
واللنوين » فى ثلاثة فاون : ١‏ 


الفن الأول : فى ابتداء التحو وأخبار النحويين 
الببصرب ين وأسماء کہم 5 5 
الفن الثافى : فى أخبار النحويين الكوفين وأسماء 
كنيع ؤه 
لفن الثالث : فى ذكر قوم من النحوين خلطوا 
المذهين وأمياء كتمهم 1 
وجعل المقالة الثالئة » وهى فى الأخحبار. والآداب 
والسير والأنساب » ثلاثة فنؤن : 
الفن الأول : فى أخبار الإخبارين واارواة. 
والنسابين وأصحاب السير والأحداث وأمماء 06 
الفن الثانى : فى أخبار اللوك والكتاب والترسلن 
وعمال الخراج وأصحاب الدواوين وأساء كتيم . 
الفن الثالث : فى أخبار التدماء والجلساء والغنين 
و الضحكن وأسياء كتهم . 
وجل المقالة الرابعة » وهى فى الشعر والشعراء ؛ 
الفن الأول : فى طبقات الشعراء الجاهلين 
والإسلاميين ممن لحق الجاهلية وصتاع دواوتهم وأسماء 
رواہم . 
الفن الثانى : فى طبقات الشعراء الإسلامين وشعراء 
اغدثين إلى عصره . 
وجعل المقالة الحامسة » وهى فى الكلام كاين 
خسة فنون : 
الفن الأول : فى ابتداء أمر الكلام والتكلمين ٠ن‏ 
العتزلة والمرجلة . وأمماء كتهم . 
الفن الثانى : فى أخبار متكلمى الشيعة والإمامية 
والزيدية وغبرهم من الغلاة والإسماعيلية وأمماء كتهم . 
الفن الثالث : فى أخبار متكلمى امحرة والحشوية 
وأسماء کتېم . 
الفن الرابع : فى أخبار متكلمى اللحوارج وأصنافهم 
وأسياء کتہم . 
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الفن الخامس : فى أخبار السياح والزداد والعباد 
والمتصوفة وا التكلمين على الوساوس واللحطرات وأمياء 


وجعل القالة السادسة » وهى فى الفقه والفقهاء 
والمحدثين » ثمانية فنون : ش 
الفن الأول : فى أخبار مالك وأصحابه وأسماء 


٠‏ الفن الثاني : فى أخبار أ حنيفة النمان وأصحابه 
وأمياء كتهم . ١‏ 
الفن الثالث : ف أخبار الشافعى ا -وأسياء 
کم . 
الفن الرابم : ف أخبار داود وأصحايه وأسياء 
1 الفن انلحامس : فى أخبار فقهاء الشيعة وأسماء كتهم . 
الفن السادس : فى أخبار فقهاء أصحاب الحديث 
وامحدثين وأسراء كتهم . 
لفن السابع : فى أخبار أنى جعفر الطبرى وأصحابه 
وأسماء ٠‏ كتهم . 


. الفن اأثامن : فى أحبار فقهاء الشزاة وأمماء كتمهم. 
و٬جعل‏ المقالة السابعة » وهى فى الفلسفة والعلوم 


القدعة ؛ ثلاث فنون : 
الفن الأول » :ف اسار اة الطبيعيين والمنطقين 
وأسياء كتوم . 


الفن الثانى : فى أخبار أصحاب التعالم وللهندسين 
والآر: نماطيقين والموسيقيين والحساب والمنجهين وصناع 
الآلات وأصحاب الحيل والحركات وأمهاء كتنهم : 
الفن الثالث : فى ابتداء الطب وأخبار المتطببين من 
القدماء والحدثن وأسماء كتهم » وثقونها وتفاسيرها . 
وجعل المقالة الثامئة: » وهى فى الأسهار والخرافات 
والعزاتم, والسحر والشعوذة 
الفن الأول : فى أخبار المسامرين والأرفين 
والمصورين وأمماء الكتب المصنفة فى الأسهار والحرافات. 


ل فنون : 


الفن الثانى : فى أخبار المغرمين والمشعبأين والسحرة 
وأمماء كتهم . 

الفن لثالث : فى الكتب المصنفة فى معان شى 
لا يعرف مصنفودا ولا مؤلفوها . 

وجعل المقالة التاسعة » وهى فى المذامب 
والاعتقادات » فئبين 3 

الفن الأول : فى وصف مذاهب النجرانية 
الكلدانيين لمعروفين فى عصره بالصابئة وأمماء كتتهم . 


الفن الثانى : فى وصف لمذاهب الفريدة الطريفة 
كذاهب المند والصين وغيرهم من أجناس الم : 

م جعل المقالة العاشرة ظ غير ذات فنون ونحص 
بأخبار الكيميائيين والفلاسفة القدماء واحدثن وأساء 


فول 
© © © 


فهذا التصنيف أملاه تنوع الكتب بن يدى ابن 
الندم › »> فإذا هو يبوب ناخ ع لى هذا النحو الواسم 
الذى للاصته لك مقالانه العشر وما حا من فنون بلغت 
اثندن وثلاثين . وهذا الاستقصاء كلف الرجل كثر أمن 
يت وكثيراً من نظر ۽ ؛ وكشراً من تقلیب . واستحق 
أن بقول عنه ياقوت : -جدد فيد واستوعب استيعاياً يالل 
على اطلاعه على فاون من أ ونحقةه لجميع الكتب . 
ولقد كان هذا الكتاب مصدراً لكثير من الكتب 
الى جاءت بعده . ولا يزال يعيش عليه الباحثون إلى 
اليوم » وقلا يستغى عنه مهم واحد . 
وهذه المقالات العشر بقنونها الاثنين والثلاثين ھی 
من وضع المألف » ذكرها بعد تقد عه الکتاب الى 
ا 
الموجود هلها بلغة العرب ومثلها فى أصئاف 
0 وأخبار مصنفها وطبقات مؤلفها وأنساہم 
وتاريخ مواليدهم ومبلغ أمارهم , وأوقات: :وقامهم م 
بادام ومناقهم ومثالهم متل ااه كل عم اخترع إل 
عصرنا هذا > وهو سلة سبع وسبعين وثلامائة الهج رة 


2 : هلا ابرتدت ي e‏ 


س الم 


وهذه تدلنا على أن الرجل بدأ تأليفه لكتابه هذا 
العام » فإنا نرى المؤلف يذكر فى آنحر المقائة الأولى 
والثانية هذه العبارة : هذا آلحر ما صنفناه من مقالة 
النحويين واللغويين إلى يوم السبت مسهل شعبان سنة 
سبع وسبحين وثلائماثة . وقد مرت بك هذه من قبل . 


غير آنا نراه بعد هذا لا يذكر شيئاً فى ختام المقالة. 


لثالئة » وإذا هو خم المقالة الرابعة نراه يقول : تحت 
المقالة الرابعة من كتاب الفهرست وتم بمامها الجزء الأول 
نتلوه إن شاء الله تعالى المقالة اللحامسة . 

وعضى الكلام فى المقالة اللنامسة دون أن نجد ها 
خائمة؛ ولكنا تجد الجزء السادسف أخبار العلاء المصنقين 
من القدماء والمحدثين وأمماء ما صنفوه من الكتب ٠‏ 

وبعقب هله العبارة جد : مقالة الفقهاء . العالة 
السادسة م 

وهذا الذى وجدثاة عقب المقالة اللدامسة جد مثله 
بعقب المقالة السادسة ع فنجد : المرء السابع . وبعد 
هذه يأق الكلام الذي جاء قبل بعقب اللدرء السادس 2 
ثم : مقالة الفلاسفة . المقالة السابعة . 

وكذلك نجد هذه الصورة فى نباية المقالة السابعة » 
فلجد : الجهزء الثامن > ومعه للك العبارة السابقة : 9 
جد بعدها هذه العبارة : فيه المقالة الثامئة . 

وإذا ما أدركنا آخر المقالة الثامئة وجدنا : الجزء 


من المقالة التاسعة ٠‏ 

وكذلك الحال فى آخر المقالة التاسعة الى نجد فى 
ايها : الجزء العاشر ثم العبارة التقليدية : القالة 
العاشرة . 
وإذا ما اننبت الةالة العاشرة لا نجد شيثاً يشر إلى 


وقت العام . وكل ما نجده : تمت المقالة العاشرة من 


كتاب الفهرست وتم بهامها جميع الكتاب > 


ونفيد من هذا كله : 

١-أن‏ السنة الى عينها ابن الندم فى المقالن 
الأولين » وهى سنة ۳۷۷ ه ء كانت سنة البدء فى إعداد 
الكتاب كا قلت لك » ولم تكن سنة الانتهاء منه . وعميل 
إلى أن ابن الندم بدأ يتأيف هذا الكتاب قبل ذلك عدة 
وهيأه > وكانت سنة ۳۷۷ھ هى سنة إبراز ما جمع » 
ويظهر أن ابن الندم كان حريصا حمن أخذ فى إبراز 
ما جمع أن یتمه فى عامه ذاك وكان لهذا لا يفوته أن 
يشر إلى هذه السنة » أشار إلها مع نهاية الةالتتن 
الأولين » وأشار إلا فى ثنايا بعض التراجم > فده 
يقول فى ترجمته للمرزبانى = وهو من بين من ذكرهم 
فى المقالة الثالثة الى أغفل فى آخمرها عام ۸۳۷۷ : 
وعيا إلى وقتنا هذا » وهو سنة سيع وسبعين وثلاتمائة 1 
ثم يقول وتوق سنة تمان وسبعين وثلانمائة600, 

وكذلك فعل مع القاضى الجزرى » وهو من رجال 
المقالة الثالئة » فيقول : وإل وقتنا هذا »> وهو سنة سبع 
وسبعن وثلاثماثة . وهذا يدلك ‏ كا قلتلك - على أن 
الرجل جمع الكتاب لييرزه مع هذا العام . عام /ا/ا م 
فاذا ما أخخحل ييرزه اتسع عليه الأمر فأخذ يضيف مم 
أعوام حياته . 

والغريب أن هذه التجزئة لم يشرإلها ابن الندم 
الكتاب إلى مقالات 
وفنون - فلقد ذكر الجزء الأول الذى ضمنه المقالات 
الأربع » ثم إذا هو بعد هذا يذكر الجزء السادس ثم 
السابع إلى العاشر . وما أشار إلى هذا فى تةسيمه الذى 
سماه : اقتصاص ما حتوی عليه الكتاب وهو عشر 


مقاللات . 


ف تقسيمه لكتابه - أعى تقسم 


ثم أبن الأجزاء الأربعة من الثانى إلى الخامس ؟ 
أما أن الكتاب فيه حرم فذلك تنطق به النسخ الى 


,)١5٠ الفهرست (ص‎ )١( 
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وجدت من الكتاب 3 
عليه ما أشرنا إليه . 

ولقد طبع هذا الكتاب طبعة فىلييسك سنة ۱۸۷۲م 

عى ہا جاعة من ا : فلوجل وميلر 

وروديجز. ولقد اعتمدوا على نسخ خس » ولكها لم تغن 

فى الكثر . ولقد حرج الكتاب حمل جهداً كبر أنحسه 


وأما أن الكتاب به نقص فيداك 


فى تقدم النص ء ونحسه فى التذيلات . وت فى ' 


الفهارس الى اقتصرت على أسماء الأشخاص » وكنا 
نحها أن تنسع الكتب والبلدان . 
E EE‏ مذ CS‏ اكد 


لم تلحق بالطبعة الأولى » ول تضف جديداً غر للف . 


التراجم القليلة الى نقلتعن نسخة أحمد تيمور » 
وكان المرحوم تیور نقلها عن الحلة الألماننة 
Die Kunda des Morgenlandes‏ سنة AA‏ „ 
وقد آن أن أسوق إليك بعض نصوص من الكتاب 
اريدم حدثتك عنه . 


ف 08 العلماء 
وتحتوى هذا الفن على أخبار اانحويين واللغوين 
الكوفين . 


قال محمد بن إتعاق : إنما قدمنا البصريين أولا لأن 
علم العربية عنهم أخذ > ولأن البصرة أقدم بناء من 
الكوفة . 

أخبار الرؤاسى 

قرأت مخط أنى الطيب أخى الشافعى قال : : ام 
الرؤاسى محمد بن أنى سارة » ويكنى أبا جعفر . وسمى 
الرؤامى لكر. ولب . وكان ينزل النيل فسمى النيل . 
وهو أرل من وضع من الكوفيين كتابا فى النحو . 

قال علب : كان الرؤامى أستاذ الكسالى والفراء > 
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وقال الفراء : لا خترج الكساق إلى بغداد قال 
الرؤاسى لين ا راج SS‏ 
بخداد فرأيت الكساى فسألته عن مسائل من مسائل 
الرؤاسى فأجاببى لاف ما عندى » فغمزت قوماً من 
علاء الكوفيين كانوا معى . فقال : ما لك قد أنكرت 
لعلك من أهل الكوفة ؟ فقلت : نعم . فقال الرواسى : 
يقول كذا وكذا ولیس صوااً > وسمعت العرب 
تقول كذا وكذا حی › أنى على مسائل » فلزمته . 
وكان الرؤابى رجلا صالحاً . 
وقال الرؤامى بعث إلى الیل يطلب كتانى فبعثت 
به إليه فقرأه ووضع كتابه . 
قال وی كتاب سيبويه د قال الکونی » عى 
الرؤامى . 
قال ابن درستويه : زعم ثعلب أن أول من و 
من النحويين الكوفيين فى النحو كتابا الروئاسى 
وتوف وله من الكتب كتاب الفيصل » رواه 
جاعة » كتاب التصغير » كتاب معانى القرآن » پروی 
إلى الووم > کتاب الوقن والايتداء الكبر »> کتاب 
الوقف والابتداء الصغر . 
أخبار معاذ 
ن خط أن ای الشافعى معاذ الهراء17),, 
ا وهو أبو مسلم معاذ الهراء » وقيل یكی 
أبا عا لی . من موالى محمد بن كعب القرظى . وكان أبوه 
كناه بای * ۽ م ولد له ولد فسماه عليا » فكى به . 
ركان معاذ صديقاً للکیت فأشار عليه بالحروج من عمل 
خالد القسرى »وقال : دو شديد العصبية على المضرية . 
فلم بقبل ءنه فلا قبض خالد على اليت وحيسه اغم 
لذلك معاذ فال : 
نصحتك والنصيحة إن تمدات 
هوى النصوح عر ها القبول 


(۱) بياض بالاسل » ألبتا نشي إل ما بالكتاب من نقص . 
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فخالفت الذئ لاث فيه رشد 
فقالت دون ما أملت غول 
وعاد حلاف ماہوی حلاف 
له عرض من البلوى وطسول 
فبلغ الككيت قولم فكتب إليه : 
أراك كمهدى الماء للبحر حاملا 
إلى الرمل من بيرين متّجرا رملا 
وعاش معاذ المراء إلى أيام البراءكة . وولد فى أيام 
يزيد بن عبد اللاك . ومات فى السنة الى نكبت فما 
ار امكة سنة سيع وثمانين ومائة . وكان له أولاد وأولاد 
أولاد فاتوا كلهم وهو باق » ولا كتاب له يعرف . 
أخبار الكساق 
أبو الحسن على بن حمزة بن عبدالله بن عبان . 
وقيل : مبمن بن فيروز . وقبل : یکی بأنى عبدالله . 
كوق أذ عن الروامى وعن جاعة وقدم بغداد فضمه 
الرشيد إلى ولديه الأمون والأممن . 
قرأت مخط آی اليب قال : أشرف الرشيد على 
الكسائى وهو لا يراه » فقام الكساى تيلبس نعله لخحاجة 
بريدها » فابتدرها الأمين والأمون فوضعاها بين يديه 
فقبل رأسبما وأید ہما ثم أقسم عليماأن ألا يعاودا . فلا 
جلس الرشيد مجلسه قال : أى الناس أكرم خادماً ؟ 
قالوا أمر الامنين أعزه الله . قال : بل الكسالى. مخدمه 
الأمين والأمون . وحدثهم الحديث . ١‏ 
قال : ولا اشتدت علة الكسائى بالرى جعل الرشيد 
يدخل عليه يعوده دائماً فسمعه يوماً منشداً : 
قدر أحلاك ذا النخيل وقد أرى 
وأبيك مالك ذو النخيل بدار 
إلا بداركم بذى نفر الحمى 
هبسات ذو نفر من المزدار 
فخرج الرشيد وقال : مات الكسالى والله . قيل : 


كان بزل عليه فتمثل مبذا البيت ومات عنده . قال : 
فات الکسای من يومه . 

ونما سمى الکسای لأنه كان عضر مجلس معاذ 
المراء والناس علمهم الخلل وعليه کساء ورداء . 

وتوق بالرى سنة سبع وتسعين وماثة : ودفن 
وأبو يوسف القاضى فى يوم واحد . 

وله من الكتب : كتاب معانی القرآن » کتاب 
مختصر النحو . كتاب القراءات » كتاب العدد : كتاب 
النوادر الكبير » كتاب النوادر الأوسط ٠‏ كتاب 
النوادر الأصغر » كتاب مقطوع القرآن وموصوله › 
کتاب احتلاف العدد » كتاب المجاء »> كتاب 
المصادر » كتاب أشعار المعاياة وطرائقها » كتاب 
الماءات المكى ہا فى القرآن “ كتاب الحروف . 


00 فصر بن يوسف 
الكتب : كتاب الإبل غ كتاب خلق الإنسان . 


ومن علاء الكرفين 
أبو الحسن أحمد» وليس مخلف قبل وبعد الكساق» 
ركان مةدماً أذ عن الرؤاسى »وقرأ على الكسافى وله 
من الكتب : كتاب التصريف » كتاب يقين البلغاء . 
ومن علائهم أيضاً ورزاتهم : شالك بن كلاوم 
الكلى » من ر واة الأشعار والقبائل وعارف بالأنساب 
والألقاب وأيام الناس » وله صنهة فى الأشعار والقبائل.. 
هذه حكاية من نحط ابن الكو . وله من الكتب : 
کتاب الشعراء الذكورين » كتاب أشعار القبائل ؛ 


أبو زكريا ی بن زياد الفراء مولى بى منقر . 


وكيف ياأمر المؤمنين ؟ قال : لأنه حدثى أن أعراببياً 2 ولد بالكوفة . 


- ۹ 


ومن خط سلمة الفراء العبسى »ومن خط اليوسفى : 
کی بن زياد بن قراى . 

ومن خط أن عبدالله بن مقلة قال : أبو العباس 
علب : كان السبب فى املاء كتاب الفراء فى العا 
أن حمر بن يكير كان من أصحابه وكان منقطعاً إلى 
الحسن بن سبل» فكتب إلى الفراء: إن الأممرالحسن بن 
سبل رعا سألى عن الشىء بعسد الشىء من القرآن 
فلا حضرفى فيه جواب » فان رأيت أن تجمع لى 
أصولا أو تجمل فى ذلك كاب أرجع إليه فعلت » فقال 
الفراء لأصحابه : اجتمعوا حى أمل أعليكم كتاباً نی 
القرآن » وجعل لم يوماً . فليا حضروا خرج الم » 


وكان فى المسجد رجل بوذن ويقرأ بالناس فى الصلاة ٤‏ 


فالتفت إليه الفراء فقال له : اقرأ بفاتحة الكتاب نفسرها 
م نوق الكتاب كله. . فقرأ الرجل ويفسر. الفراه . 
فقال أبو العباس : لم يعمل أحد قبله مثله » ولا 
أحسب أن أحداً يزيد عليه . ش 
قال أبو العباس . وكان السيب فى إملائه الحدر د أن 
جاعة من أصحاب الكساى صاروا إليه وسألوه أن على 
عليهم أبيات النحو ففعل » فلا كان انملس اثالث قال 
بعضهم لبعض : إن دام هذا على هذا علم النحو 
الصبيان . والوجه أن نقعد عنه فتعدوا » فغضب وقال : 
سألوق القعود فا قعدت تأخروا والله لأملين النحو 
ما اجتمع اثنان » فأمل ذلك ست عشرة وول يران 
يده كتاب إلا مرة واحدة أمل كتاب ملازم هن 
لسحككة , 
قال أبو العباس : كان الفراء مجلس الناس فى 
سجده إلى جانب منزله » وكان ينزل بإزائه الواقدى . 
قال : وكان الفراء يتفلسف فى تأليفاته ومصنفاته » 
بعي يسنك في ألفاظه کلام الفلإسغة . 


كان اکر مقامه ببغداد » كان جمع طوال دهره 
فإذا کان آخر السنة حرج إلى الكوفة وأقام مها أربعين 
يوماً فى أهله يفرق فهم ما جمعه وييرهم . 
ولم يؤثر من شعره غير هذه الأبيات : رواها 
أبو حنيفه الدینوری عن الطرّال : 
يا أمرا على جريب من الأر ا 
ض له ,تسعة هن المجسساب. 
جالساً فى الراب عحجب عله 
ما 2 ماجب فى خراب 
لن تسرافى ناك العيون” باب 
ليس مثسلى. يُطيق رد الحجاب 
وتوف الفراء بطريق مكة سنة سبع وماثتين . 
وله من الكتب : کئاب معانی القرآن › ألفه 


لعمر بن بكر ٠‏ أربعة أجزاء » كتاب البى ء ألنه 


لعبدالله بن طاهر ٠‏ كتاب اللغات » كتاب المصادر 
فى القرآن » كتاب الجمع والتثنية فى القرآن : كتاب 
الونف والابتداء : كتاب الفاخخر » كتاب 1 لة الكتاب ؛ 
كتاب. النوادر » رواه سلمة بن قادم » كتاب فعل 
وأفعل > كتاب المقصور والممدود : كتاب المذكر 
وللونث .. 

أسراء الحدود له فسخنها من خط سامة بن عاصم 
على هذا الرترب : 

حد الإعراب فى أصول العربية: حد التصب التراد 
عن الفعل » حد المعرفة والنكرة » حد من وري : 
حد العدد : حل ملازمة رجلء حد الماد : حد الفعل 
الواقع عه إن وأخوائها » حد کی وكيلا . حد 
حى > حد الاغراء ٠‏ حد الدعاء : حد النونين الشديدة 
واللفيفة > حد الاستفهام : حد الجزاء : حد الجواب : 
حد الذى ومن وما ؛ حد رب وكم : حد القسم » حد 


¥ = 


الثنوية والمبى » حد النداء » حد الندبة > حد الترخم » 
حد أن المفتوحة » حد إذ وإذا وإذن » حد مالم يسم 
فاعله» حد الحكابة » حد التصغير »> حل التثئية » حد 
المجاء » حد راجع الذكر ء حد الفعل الرباعى » حد 
لمعل الثلاثى » حد المعرب من مكانين » حد الإدغام» 
حد الهمز » حد الأبنية »لحد الجمع > حد القصور 
والمدود » حد المذكر والوْنث » حد فعل وافعل ©» 
حد الى ء حد الابتداء والقطع »> حد ما يجرى 
وما لا ری . : 
ثم إليك قطعة أحرى من :الكتاب : . . 


المقالة الخامسة وهى فنون فى الكلام والمتكلمين 
الفن الأول ف أبتداء أمر الكلام والتكلمين : 
من المعتزلة والمرجئة وأمياء كتمهم . 


الواسطى 

أبو عبدالله محمد بن زيد الؤاسطى » من جلة 
التكلمين وكبارهم . آذ عن ی على الجبائى وإليه كان 
ينتمى . وكان فى زمانه على" الصوت كثير الأصحاب . 
وقيل : إنه من متكلمى بغداد وفهم يعد > وهو 
الصحبح . وكان ينزل فى الفصيل » وكان من أحف 
عام الله روحاً » ومع ذلك بقول الشعر »> وهجا نفطويه 
وقال فيه : 
من سره أن لا پري‌فاسقا فليجتنب أن یری نفطويه 
وصير الباق صراخا عليه 

ومن طريف قوله فى نفطويه أنه كان يقول : من 
أراد أن ينناهى فى الخهل فليتعرف الكلام على مذهب 
الناشى» والفقه على مذهب داود بنعلى » والنحو على 
مذهب نفطويه . 

قال : ونفطويه يتعاطى الكلام على مذهب الناثئ 
والفقه على مذهب داود» وهو نغطويه فهو اذن مهاية 
فى الجهل . وتر بعد أفعلى بأريع سنين ‏ وقيل سئة 


أحرقه الله ينصف اسمه 


ست وثلاتماثة . وله من الكتب : كتاب إعجاز القرآن 
فى نظمه وتأليفه » كتاب الإمامة) جود فيه» كتاب.. 07 


ومن أصحاب الواسعلى 
أبو العياس الكانب واسمه . . ٠.‏ وله من ااكتب 


کتاب نقض كتاب الإرادة صفة فى الذات . 
ابن الإخحشيد 

هو أبو بكر أحمد بن عل بن معجور الاحشادء 
من أفاضل المعتزلة وصلحائهم وزهادهم . وكانت له 
ضيءة مہا ماداته . وكان نصف اکر ما حل إليه مہا 
إلى العلم وأهله » ومع ذلك كان حسن الفصاحة وله 
معرفة بالعربية والفقه » وله فى الفقه عدة كتب؛ ومئز له 
ف سوق العطش فى درب يعرف بدرب الأحشاد » 
وكان من محبته العم وورعه يقول لوكيل له فى ضيعته : 
لا تحدلی بشىء من أمر ضیعی وتعمد ما يقم رمقى 
ولا غناء لى عنه ودعى أتوفر على العلم وعلى أمر 
الآخرة . 

وتوف أبو بكر يوم الأحد لمان بقن من شعبان 
سئة ست وعشرين وثلائماثة . 

وله من الكتب : كتاب المعوئة فى الأصول » 
ول یتمه » كتاب المبتدى »> كتاب نقل القرآن » كتاب 
كتاب اختصار كتاب أنى على فى أنفى والإثبات » 


الحصيى 
وهو أبو الحسين عبد الواحد بن محمد 
الخصيى > من أصحاب أن على الحبای > لدل عنه 
واه من الكتب , . .67 3 





. نقص بالأمل‎ )١( 
. نقس بالأسل‎ )۲( 


س ۹۸ سه 


ومن أصحاب ابن الإخشيد 
أبو العلاء + وأبو الحسن على بن عيسى » وأبوعمران 
ابن رباح » وأبو عبدالله الحنشی . 
أسياء ما صنفه أبو الحسن عل 
الكتب فى الكلام من غير يله , 
هو الرمافى . قد مضى ذكر أل الحسن فى مقالة 
اننحويين واللغويين . ونحن نذكر فى هذا اوضع أمهاء 
كتبه فى الكلام . فن ذلك کتاب . . .6 
ومن التزلة ممن.لا نعرف من أمره غير ذكره . 
أبو اتحاق إبراهمبن محمد بن عياش معتزل . ع وله 
من الكتب : كتاب نقض كتاب ابن أى بشير فى 
ا الرهان . 
الحسن بن أيوب من المتكامن 
وله من الكتب : كتاب إلى أخيه على بن أيوب 
فى الرد عل التصارى » وتبیین فساد مقا وتايت 
النبوة . 


ی بن عسى من 


3 


ع ا ) أ 0 الصيمرى 
وروی کان ٠‏ وقيل : محيا فى زمائنا هذا عدينة 


. وله من الكتب .. 
أبو الطيب إبراهم بن محمد بن شهاب بن شہاب . 
أخذء عن البلخى والحياط وغيرهما . وتوق بعد اللحمسئن 
وثلائمائةعن سن عالية. وكان مولده . . وله من الكتب 
كتاب مجالس الفقهاء ومناظر انهم » نحو أربعاثة ورقة . 


أبو عمر أحمد بن جد بن حفص الحلال الصسرى » 
. مولده مها ہا . ولقى الصيمرىق وأبا بكر بن الإخشيدء وأحذ 


فصر ؛ وقد جاوز الكانين ومولده . 


. وق الكتاب بعد هذا خرم ل يشر إليه‎ )١( 


عهما 4 وكان إليه القضاء عدينة حرة وهى الحديثة » 


ورد إليه قضاء تكريت وهو ا إلى هذه الغاية . وله من 
الكتب : كتاب الأصول + كتاب المتشايه . 


أبو هاثم وأصبحابه 
أبو هاشم عبد السلام بن محدد الجبائى » قدم مديئة 
السلام سنة أربع عشرة وثلائماثة وكان ذكياً حسن 
النهم ؛ » ثاقب القطنة صانم لكلام مقتدراً عليه قا به + 
وتوف سنة إحدى وعشرين وثلاتمائة . 
وله من الكتب : كتاب الجامع الكبير » كتاب 
0 اب الكبر » كتاب الأبواب الصغير » كتاب 
لجامع الصغير » كتاب الإنسان +¿ كتاب العوض . 
السائل العسكريات > كتاب ا 
ارسطاليس فى الكون والفساد : كتاب الطبائع والتقض 
على القائلن ا » كتاب الاجتباد . 


أبن نخلاد البصرى 
أبو على محمد بن ... بن خلاد» من آم حاب أى 
هاشم . حرج إليه إلى العسكر وأخذ عنه وكان مقدماً من 
أصحابه ١‏ 
وله من الكتب : كتاب الأصول . 
أنى هاشم ولا کتاب له يعرف . 
واسمه . . . وعبدالله بن شتدااب ويعرف . . بن سهاويه 


حمل عايشة » ويكى أبا القاسم0©. 
البصرى المعروف بالجعّل 


وهو أبو عد الله الحسن بن على بن إبرا 
المعروف بالكاغدى من أهل البصرة ومولده مها. وأستاذه 
أبو القاسم بن مبلويه : ويلقب بقشور » على »ذهب 
نى هاشم وإليه انبت رياسة.أصحابه فى عصره . وکان 
فاضلا فقَباً متكلماً عالى الذكر نيه القدر عللما عذهيهء 


ومن اح عن 


® المعروف بةشور 0 


. وهذا اضطراب يشير إل نقص كثير‎ )١( 


— ۲۰۹ ¬ 


منتشر الذكر فى الأصقاع والبلدان وسما مخراسان . 
ركان يتفقه على مذهب أهل العراق. قرأ على ایی اسن 
الكرخى . ونحن نذكر فى هذا اللوضع كتبه ف الكلام 
ونذكر كتبه فى الفقه فى مقالة الفقهاء ان شاء الله . وقرأ 
' أيضاً على أى جعفر المعروف .يسبكلام الصيمرى 
العبادائى . وصحب أبا على بن خلاد » وقرأ على أنى 
هاشم عبد السلام بن محمد . 

ومولده سنة بمان وثلاتماثة. وتو عدينة السلام سئة 
تمع وتسعين وثلاثماثة . وله من الكتب : كتاب نقض 
کلام الروندى فى أن الجسم لا مجوز أن يكون ممترعاً 
لا من شىء » ونقضه لنقض الرازى لكلام البلخى 


على الرازى ؛ كتاب نقض كتاب الرازى فى أنه لا 1 


جوز أن يفعل الله تعالى بعد أن كان غير فاعل » كتاب 


الجواب عن مسألى الثيخ أنى محمد الرامهرمزى » 
كتاب الكلام فى أن الله تعالى ل يزل موجوداً ولا شى ء 
سواه إلى أن..» كتاب ... بخلق الخلق » كتاب 
الإعان » كتاب الاقرار » كتاب العرفة . 

وأنت ترى من هذين الموذجين من الكتاب 
ما بوك لك ما سقناه قبل عن غزارة مادته » وعما 
اسن قفن ورم و ساح إلى إخراج 
تجليد بقے نصوصه “م إلى تعقيب حقق رجاء 
إن اندم ؛ وذلك حبث يقول فى ترجمته الحسن بن 
على : وزع بعض بعض الزيدية أن له نحوا من مائة 
كات نول برها فإن رأى ناظر فى كتابنا شيئا مہا 
ألحقم بموضعها إن شاء الله تعالى . 


٣١١ س‎ 





حياة رينان ومؤلفاته 

كان إرنست رينان أحد كبار مش الثقافة اافرنسية 
المعدودين فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر » وهو 
القرن » قال عئه الناقد الفرنسى المعروف جيل لمر فى 


أحد فصوله و الكتاب أكر 5 


معاصريه تشدداً وأصعوم إرضاء ويغثى أخيلتهم 
ويزعجهم ويسرهم مثل رينان » وسواء تدضعنا لحاذربته 
أو قاومتاها ان يستول أحد على تفكيرنا اسايلاءه ولم 
يتمكن من نفوسنا تمكنه » . وكان من المعاصرين الذين 
عناهم الناقد الكبير ذا القول أمثال أناتول فرانس 
وبول بورجيه وإميل فاجره وغيره ممن صارت لم 
الصدارة فى الأدب الفرنسى . 
واسم رينان الذى كان كثيراً ما يرد على الألسنة 
فى مطالم هذا القرن وأشار إليه الشاعر حافظ. إبراهم 
فى رثائه للشیخ محمد عبده درن را لاع عن 
الإسلام يقوله : 
. وقفت لما نوتو وريئان وقفة 20 ٠.‏ 
أمدتك فبا الروح ‏ بالنفحات 


55 الاسم أصبح الآن لا يذكر كثيراً » 
ولعل السبب فى ذلك أن تأثر رینان قد بلغ مداه ومهما 
يكن من أمره فان مؤلفاته اثتار مخية وفصوله الأدبية 
والفلسفية لا تزال محتفظة بقيمها الفنية » ولا يزال , 


١‏ قراؤها مجدون فما المتعة والفائدة برغم ما استهدفت له 


من مراجعة ونقد . 

وإرنست رينان مثل شاتويريان ولامنيه من مقاطعة 
بريتاى السلتية » وقد ولد فى ۸ فيراير سنة ۱۸۲۳ 
ببادة ترنجييه وهى ثغر صخر على مقربة من القنسال 
الإنجلمزى ؛ وأغلب الظن أن ا نزحوا إلى بريتاف 
من مقاطمة وياز فى المجرة الكرى خلال القرن الاس 
اميلادى » وكان أحد هؤلاء المهاجرين القديس رينان 
( وأصل اسمه رونان) وهوقديس مشهور فى بریتانی » 
وقد نشأ فى بيئة شديدة التدين إلى حد الإعان باللحراقات 
والأساطر الشائعة عن القديسن » وكان ا من صغار 
التجار ولكنه كان كذلك ملاحا مثل أكثر سكان بلدته 
وباك سفينة والمنزل المتواضع 
وكانت زوجته تدير الحانوت الذى كان فيه إلى جانب 
أصناف البقالة مستلزمات رجال البحر وتسائهم » وكان 
من خصائص سكان بريتاق تلك الثالبة الى تغرى 


الذى واد به إرنست ¢ 


۱س 


باحتقار ر الروة لأنما ة فى أغلب الأوقات تجمع بطرق غر 
شريفة ويصحها 5 فى ممارسة التجارة 
وسائر الشؤون الدنيوية » وكانت أسرته تقاسى شدة 
الفقر وضيق العيش » ولكن والدته كانت مطبوعة على 
التفاؤل والاستيشار وجرى فى عروقها الدم الغسةونى » 
وأدل غاسقونيا مرحون متفائلون » على لاف أهل 
بریتانی فانہم مبالون إلى الزن والاكتئاب » وكان 
رينان يعزو التناقض ااواضح ف سلوكه إلى وراثته لين 
المزاجمن امختلفين » ومن أقواله فى هذا الصدد ولى طبيعة 
مزدوجة فشطر من تفسى ضاحك على حن يبكى 
الشطر الآحر » وكأنما فى إهاى رجلان ما 
دائما على أن يكون راضياً قانعاً» ويقول كذلك و لند 
استأثر العامل الغسةونى بالشطر الأكبر من نفسى 0 
ورعا صدق هذا عن رينان فى المرحلة الأخرة من حياته 
حيث “كان يبدو دائاً باسها متفائلا لايشكر / ولا يتسخط 
بل يواجه الحوادث فى ثقة واطمئنان » أما فى صدر 
حياته فيبدو أن العنصر العريتافى كان له من نفسه النصيب 
الأوق 

ولغ بؤس الأسرة غايته حييًا فقدت عائلها وريئان 
طفل فى اللنامسة من عمره » ففى ليلة ليلاء وهو عائد 
إلى سفينته ااراسية على الشاطئ غرق ف.البحر » وقد 
دعت الظروف الى أحاطت عوته إلى أن يظن بعض 
الناس أنه مات منتحراً » وأغرض الدائنون عن الاستيلاء 
على امازل والحانرت حيما تعهدت لم 
يسداد ديوث أبيها > وكانت هرييت فتاة قوية ة العرعة 
فى اللدامسة عشرة من عمرها > وق مضت بأعباء الأسرة 
وأنشات مدرسة فى تريجبيه لتعلم البنات » وكانت نخص 
شقيقها إرنست بعنايتها وتوجهه. فى دراسته وتعينه من 
الناحية المادية » وقد تلقت دروساً ف الفرنسية واللاتينية 
على يدى إحدى الراهبات . 

وكان إرنست طفلا ذكياً حالاً تعلم القراءة وكاد 
محفظ قصة تلماك عن.ظهر قاب : وف الثامنة من عره 


ف العادة العجر ب 


ألحق عدرسة لاهوتية فى بادته » وكانت أحته وأحد 
القساوسة يتعاونان فى دفع المصروفات المدرسية : ولكن 
ار ذلك محصوله على منحة دراسية 

: وكان معلموه قساوسة محترمين ظل حمل لم 
و Ns‏ بعد “خروجه عسل 
معتقد امهم ووقوفه على ماق تعليمهم الدنيوئ من وجوه 
التقص ونواحئ الضعف : وقد علموه اللاتينية على 
الطريقة القدعة عن كتب عقيمة سيئة التأيف كا كانت 
تدرس فى الفرن المامس عشر والقرن السادس عشرء 
وأتةن العلوم الرياضية » وكانوا لا يحون لاطلبة 
بقراءة الشعر اأفرندى المعاصر حى كتب شاتوبريان 
ولامارتين و عنعو نم كذاث من قراءة التاريخ الحديث» 


- وحييا حدادت ثورة سنة 1۸۳۰ كانت معلومات ريئان 


عن نابليون وعهد الإميراطورية لا تتجاوز ها سمعه من 
يواب المدرسة 3 وقد حدثنا عم رينان قائلا فى 
ذكرياته « تعلمت من أساتذق شيعا عد قيمة بكثر من 
النقد أو الراعة اافلسفية > لد ا حب التق 
واحترام العقل وجدية اللياة » وهذا هو ما ظل ٿاب 
فى نفسی دون أن يعتريه أى تغيير »> ولقد حرجت من 

بن أيدمهم وی نفسى شعور أعلاق قمين بأن بشت 
لكل امنحان كالجوهر الدی لا تزول لمعته ذا تناولته بل 
ر > فلم تستطع خحفة الرأس الباريسية أن تنال 
می ٤‏ > ولقد صيغت نفسى لاخر والحق بحيث أصبح م من 
الستحیل أن أسلكِ فى حياق سلوکاً غير موقوف على 
الأشياء الروحية ‏ ولقد جعلى أسائدق غير صالح لأى 
وظيفة دنيوية إلى حد أنى صرت مطبوعاً على الحياة 
الروحرة دون أن أستطيع أى معدى عنها > وظهر لى أن 
هذه الحياة هى وحدها الحياة اأنبيلة » وكل مهنة تد 
الربح بدت لى حتيرة غير لائعة ف 4 . 

ركان أكثر زملائه وأترابه فى تلاك المدرسة ٠ن‏ 
أبناء الزارعين المنطلعن إلى وظائف القساوسة » كان : 
متازون قوم الجساءية : وكان رينان غلاماً مدا مثابراً 


د ۲ 


على الدرس رقيق البنية جم الحيا > فاطمأن إلى زميلته 
الفتاة نعومى وكانت تكره ادن وعقاد مغها صداقة 
وقد وصفها وصفاً شائقاً فى ذكريات طفولته » وقد 
مانت فى ریعان شبامها وظلت ذكراها ناضرة فى نفسه > 
ولا صار أباً سمى باسمها ابنته الوحيدة » ولم تكن فكرة 


:حب والزواج من الأفكار الى تشغل بال من نوى أن 


جب حياته للكنيسة والرهب » ومن أقواله عن نفسه 
قد ولدت قسيساً؛ » وقد ظل رينان فى الراقع قسيساً 

ولكن فى عراب الفكر والتأليف لا فى الكنائس » وقد 
ظل تأثير رجال الدين قوياً فى نفسه حى بعد أن حالفهم 
ف آرائهم ونقد مذههم » وقا. قال واصفاً نفسه فى تلائ 
الفترة. ه كانت كل كلمة من كلات أسائذق تیلو لى 
كأنها وحى » ويلغ من احتراى م نی كنت لا أشلك 


مطلقاً فى أى كلمة من كلامم حی بلغت السادسة عشرة 


وقدمت باریس » . 

وكان عفی أكر وقته فى كاتدرائية ترجييه بين 
.أروقنها وأضرحة الفرسان القداى > وقد وصف ف 
ذكريات طفولته تلك البيئة الدينية الى قضى مها طفولته 
وسمع الكثير من الحرافات عن كرامات الأوليساء 
والقديسن > وأنمت فى نفسه هذه القصص المروية حب 
الميثولوجيا والقدرة على الموازنة بن أساطر الأم 
التلفة ٠.‏ 

ووقعت حادثة لولاها لعاش ريئان بوصفه قسيسا 
غامض الشأن مجهول الكانة فى إحدى الإبرشيات أو 
لما صار أكثر من أستاذ فى معهد ترحبيه » وهذه الحادثة 
هى اختيار الأب ديبانلوب - الذي اشهر بعد ذلك 
أسقفاً لأورليائز ‏ للإشراف على معهد القديس نبقولا » 
وطور ديبائلوب الدراسة فى هذا المعهد » وأدشل فيه 
. الدراسة الكلاسيكية والأدبية للذين ينزعون إلى أن يكونوا 
فساوسة » ورأى أن تكون الدراسة بالمعهد أوسم من أن 
.تقتصر على المسائل الدينية والاعداد للانتظام فى سلاك 
إلكنيسة » فأقبل على المعهد كثيرون من أبناء الطبقة 


۳ - 


العالية اوسر ة والطبقة المتوسطة الذين كان آباؤم 
أن يتلقوا دراسة كلاسيكية أدبية دينية عالية 
دون أن يكون قصدم الحاقهم بسلك رجال الدين » 
ونجحت الخطة الى وفنعها الأب ديبائلوب أكثر مما 
قدر واشتد الاقبال على المعهد » وشجع ذلك النجاح 
بعض الآباء الياسر على أن يدفعوا مناً عالياً للظفر عزايا 
هذا المعهد » وساعد ذلك على تعلم أبناء الطبقة الفقيرة 
الذين كانوا بريدون الانتظام ف سلاث رجال الدين ¢ 
وروعى فى اختيار هؤلاء أن يكونوا من الشبان المبدين 
الواعدين » ولتحقيق هذه الغاية أوفد الأب ديبائلوب 
رجالا من قبله إلى مختلف أنحاء فرنسا » ونترك رينان 
يذكر لنا بقية القصة « فى سنة ۱۸۳۸ حداث آنى ظفرت 


يريدون 


تجميع الجوائز الى كانت مخصصة لفرقى ى كلية 
.تريجييه » واتفق أن اطلع على قائمة الجوائز أحد هؤلاء 


الرجال الذين أرسلهم القائد المتحمس (يقصد الأب , 
ديبانلوب ( ليجمعوا جنوداً ميشه الصغيز » وى لحظة 

واحدة بت فى أمرى » وكاذت سبى حينذاك لا تتجاوز 

الحامسة عشرة وستة أشور » ولم يكن هناك وقت 

للتفكير » ففى اليوم الرابع من شهر سبتمير كنت أقفى , 
إجازى مع صديق لى فى قرية قريبة من تريجيبه » 

واستدعيت بعد الظهر على عجل » ولا آزال أذ كر 

عودتی إلى ازل كأنها كانت بالأمس ء وكان أماى 

مسيرة فرسخ فى طريق ريفى » وكانت أجراس صلاة 

التبشير المسائة ثية المتنقل ونيا منإبريشية إلى إنريشية تشيع 

فى الحو شيا من الحدوء والعذوبة والحزن يصور الياة 

الى كنت سأغادرها ولا أعود إلها أبداً » وفى اليوم 

الثالى بدأت السفر إلى باريس » وف اليو 1 السابع رأيت 

أشياء جديدة لا عهد لی ها کأنی قد قذف فى إلى فرنسا 

من تاهيى أو تيه بكتو 1 . 

وظل يدرس فى هذا امعهاد سبع سنوات ليكون من 
زمرة الإكلروس » ويصفه لنا أحد زملائه فى الدراسة 
سبذا امعد قائلا د كان يبدو شاحب الوجه سقيا وكان 


م 16 المجلد الثالث من ١-1١‏ مكتبة الأسرة 


جسمه الناحل يعلوه رأس ضحم » وكانت عيئاه دا 
مخفوضتين ولا يرفعهما إلا ليلقى نظرة جانبية » وكان 
شديد الحياء إلى الحد الذى لا مجعله خفيف الحركة حسن 
التصرف فى مواجهة المواقف الحتلفة ويتركه مستغرقاً فى 


التفكر حى يكاد يبدو بكما وكأنه كان يشعر بأنه عبء ' 


عل نفسه 0 . 


وقد آله فراق بلدته وانتقاله من التلال الحضر. 


والحقول الفيح إلى عن المعهد فى شارع سانت فيكتور 

والنظام الصارم السائد فيه > وكان يتسل بكتاية الرسائل 
إلى والدته.وساءت حالته الصحية والنفسية » وكان 
الأساتذة فى المعهد يقرأون الرسائل الى يكتها الطلبة 
قبل إرسالها » وتركت إحدي الرسائل الى كتها زينان 
إلى والدته يبنها شوقه إلا وفرط حزنه لخفارقتها أثراً قوياً 


فى نفس أستاذه الذى قرأها > قأطلع علا الأب . 


ديبانلوب الذي أعجب.بالرسالة » ويقول رينان « من 
ذلك ان استرعیت نظره وأصبحت موبجوداً فى عالمه 
وكان لى كما كان لسائر الطلبة ميدأ حياة وأسمى قدوة » 
وسرعان ما زالت آلامه النفسية وفارق حنينه إلى بلدته 
وأقبل على دراسته فى حاسة واههام » فدرس اللاتينية 
واليونانية والتاريخ القدم والوسيط والحديث » وكان 
المعهد يعى عناية خاصة بدراسة الكتاب الفر نسيين 
الكلاسيكيين مثل بوسويه وفینیلون » وكان الحلاف بين 
أنصار الأدب الرو مانتيكى والأدب الكلاسيكى تدم 
فى تلك اافئرة فى فرنسا ٠»‏ وكان هذا من الموضوعات 
الى تناوها كثيراً الأب ديبائلوب فى الخاضرات السائية 
الى كان يلقبا على طلبة اللعهد » وظهر فى أثناء دراسته 
مبذا المعهد ميله الشديد إلى التاريخ » ويقول رينان عن 
نظام التعلم الذى اتبعه الأب ديبائلوب « كنت تستطيع 
أن تقول إن هؤلاء الائ تی طالب قد قدر للم أن يكونوا 
شعراء» ومؤلفن وخطباء » . 

وحيما ترك ريئان معهد القديس نيقولا كان قد 
حدث فى نفسه تغير كبير ©» وقد وصف لنا حالته فى 


قوله «لمدة ثلاث سنوات خضعت لتأثر عيق أحدث 
تحولا كاملا فى كياق » وأصدق القول أن الأب 
دیبانلوب غير می 6 وأخرج من ااريفى الصغر الفقر 
ت فى قوقعته امل الشأن عقلا ناشطاً سريم الإدراك» 
حقيقة أن هذا اللون من ألوان التعلم 
كلا وطنت نشی على لحئاله شع عقلى على الدوام 
بفراغ » فقد كان ينقص هذا التعلم العلم الوضعى وفكرة 
البحث الناقد عن الححق » فهذه الدراسة الإنسانية السطحية 
دة ثلاث سنوات فرضت الجمود على قدرق العقلية » 
لك و حر 
وبدأت مسيحيى تذوي وتتضاءل » ولكن برغم ذلك 
م يعرض لفكرى ما أستطيع أن أسميه شکا » وكنت فى 
كل سنة أذهب إلى بريتانى.لقضاء أيام العطلة الدراسية » 
وإذا تجاوزت عن بعض ضروب القاق الى كانت 


كان ينقصه شىء 


تنتابيى فانی كنت لا أزال كنا صنعی وكونى المدرسون 


الأوائل الذين علموى على الأقل من ناحية الدين ۸ . 

وبانباء دراسته فى معهد القديس نيقولا وقف. 
رينانت فى مفترق الطرق ع وكثيرون من الطلبة زعلائة 
آثروا أن يتجهوا دنيوياً » وصمم فرين آخر من الطلة 
على أن يستمروا فى دراسة [كليروسية لينتظموا فى ساف 
رجال الدين » وكان رينان من هؤلاء الطلية . 

وكان لمعهد القديس سلبيس الذى التحق به ريئان 
ليعد نفسه الإعداد اللازم لرجال الدين فرع فى إيسى 
القريبة من باريس » وى هذا الفرع كان الطلبة يتلقون 
دراسة فلسفية مدة سنتعن قبل أن يدرسوا دراسة لاهوتية 
فى العهد الرئيسى فى باريس » وكان الطلبة فى إيسى 
يتمتعون بنصيب أوفر من الحرية ؛ ولم يسيئوا استعال 


الحرية الممنوحة لهم > وكان أسائذة ذلك المعهد حرمون 


المنافسة بين الطلبة فى حزم وإصرار ويشجعوتهم عل 
التواضع الفكرى وضبط النفس » ويدرسون لم ملعب 
ديكارت فى صورة مخففة وآراء توماس ريد والمدرسة 
الإسكتلندية » ويلقون ءلم محاضرات فى العلوم 


-5١5- 


الطبيعية والتاريخ الطب لطبيعى وعلم و ظائف الأعضاء؛ ومال 
ريئان فى هذه الغرة إل قراءة سكال ومالبر انش ولوك» 
وأقبل على الدراسة و فی شوق شديد وهم ملحوظ 3 
ولم يستفد مرة واحدة من السماح له بزيارة باريس 
لرغبته فى التوفر على الدراسة » وقد لحص لنا مرة 
دراساته وتأملاته فى قوله «لم خدعی حى الشديد 
الفلسفة عن تقدير أن نتائجها ليست محققة » وسرعان 
ما فقدت الثقة جميعها ببحوت ما وراء الطريعة الحردة 
الى تدعى أنها علم قائم وراء العلوم الأخرى كلها وأنها 
تستطيع أن تعالج وحدها أسمى مشكلات الإنسانية › 
وأساس طبيعى الروح العلمية ... »> وقد تلقيت ٠ن‏ 
أساتذق فى بريئاى دراسة فى الرياضة جدة عميقة » 
والرياضيات. والاستقراء الطبيعى كانت داعا العناصر 
الأساسية فى تفكرى وهى وحدها أحجار بنائى العقل 
الذى لم بتغير ' وضعه وعليه اعهادى » وما عرفته عن 
التاريخ الطبيعى العام والفيزياء أدلبى معرفة قوانين 
الحياة » وقد أدركت عدم كفاية ما يسمى المذهب 
الروحال » وبرأهن ديكارت على وجود روح ممفصلة 
عن اللسد كانت تبدو لى دايا جد ضعرفة » ومن ذلاك 
الحن غدوت مثالياً روحاناً بالمعنى المألوف للكلمة » 
وبدا لى أن الاضطرام الأبدى والاستحالات الى لا اي 
لما هى قانون العالم » ورأيت الطبيعة كلا شاملا لال 
فيه للخلق الخاص ومن ثم کان کل شىء فى طريق 
التحول » فكيف لم يزل من نفسى هذا التصور الوضعى 
الفلسفة التزعة المدرسية والمسيحية ؟ لقد كان السبب فى 
ذلك أننى كنت لا أزال غض الشباب متناقضاً تنقصنى 
الروح الانتقادية > وقد ثانى عن الانطلاق أمثلة 
لكثيرين من ذوى العقول الكبيرة والنظر العميق إلى 
الطبنعة الذين ظلوا بر برغم ذلك مسيحيين » > وفكرت قبل 

كل شىء فى ملبرانش الذى ظل طوال حياته حتفل 
بالقداس وق الوقت نفسه كان يستمسك بآراء عن 
علاقة العناية الإلحية بالدنيا ويعدر عہا وهى آراء تختياف 


عن آراقٌ اختلافا قليلا . . حقيقة أنى لا أستطيع أن 
أقرل إن عقيدش اس 8 2 الواقع قل أصاءها 
الوهن. » والذى هدم عقيدق هو النقد التار ی لو 
التزعة المدرسية ولا الفلسفية» وتاريخ الفاسفة والشكوكية 
الى هاجمتى ثبتا قدمى فى المسيحية ولم يبعا فى نفسى 
النفور مها » ونوع خاص من التواضع كف مى » 
ولم تعترضى وتفرض نفسها على مسألة امسائل وهى 


حقيقة العقائد المسرحية والكتاب المقدس » وكنت أسلم 


بوجه عام بالوحى مثل ليبنتز ومالرانش » وحقيقة أن 
فلسفى القامة على الاعتقاد بالاضطرام كانت مخالفة 
اغنالفة كلها للتعالم الدينية » واكن لم أسر 3 إلى 
تاها 3 وبعد کل شیء کان أساتذق راضين عى ٩‏ . 
' وكان رينان يبدو لأساتذته الصالحن الأتقياء طالا 
مجداً رضى الأخلاق ذكى الفؤاد > وكان ما يوذ عليه 
هو شدة اقباله على الدراسة » لنم كانوا يرونآن هذا 
التفانى فى الدراسة قد بجمله غر الج للقيام بواجباته 
بوصفه من رجال الدين 3 ط مخائج أساتذته أى شك شا 
فا كان يدور بفكره ويعتمل فى نفسه خلال‌هذه المرحلة 
من مراحل حياته حى استبان لأحد هؤلاء المدرسن 
فجأة ‏ وكان من أحدم نظراً - أثر ذلك الصراع 
الداحلى القام فى نفس ريئان » فن مزايا الحرية الى 
كانت ممنوحة لطلبة المعهد أنهم كانوا يستطيءون مناقشة 
الموضوعات الدينرة الى تطرح على بساط البحث فى كل 
يوم من أيام الأحاد » وفى إحدى هذه الناقشات ظهر 
الطالب الصامت الرزين عظهر المعارض ' الذى لا تلن 
قناته ولا يمر اجع عن موقفه > وراع هذا الموقف 
أستاذه الحصيف » وبدت إجاباته عن الاعتراضات 
الى واجهه ہا رينان ضعيفة واهية إلى حد جعل الطلبة 
يسخرون ما » واضطر الأستاذ إلى إنهاء المناقشة › 
وق المساء انتحى الأستاذ بریتان فى إحدى نواحى 
المعهد وذكر له أن الاعياد على أحكام العقل وحده 
مالف للمسيحية » ولام الطال ب على شدة عنايته بالدرس 


¥0 س 


قائلا له وما فائدة هاا البحث الداثم 
ما هو جوهرى وهام قد عرف. » وليست المعرفة هى 
الى تنقذ أرواحناه ويضيف رينان أنه أضاف إلى. ذاك 
قوله ‏ وقد ظهر عليه الانفعال الشديد ‏ « إناك لست 
مسبحياً !0 وكان لقوله هذا وقع الصاعقة فى نةس 
رينان الحساسة » فظل طوال اليل يردد لنفسه هذه 
الكلمة » وف اليوم التالى أفضى عا فى نفسه لعميك معهد 
ایسی » وكان هن رجال الإكلروس العبوبن الله.ى 
الأخعلاق العاطقين على رينان » فهون عليه الأمر» وم 
تعجبه كلمة الأستاذ الذى عذب ضمير. رينان وآلم 
نفسه » وكان من رأيه أن تلاك الشكوك الى تعرض 
للغبان لا أهصمية لما ما داموا لا يصرون علا وأا تختفى 
حب يزاولون القيام بواجبات وظيفتهم الديية  .‏ ' 

وبعد أن أتم رينان عامين فى معها إيسى استقر 
الرأى على انتقاله إلى المعهد الرئيسى فى باريس ء وهو 
معهد القاديس سلبيس » ليستكمل دراسته اللاهوتية » 
ولم جد أسائذته فى ذلا المعهد ما يكخدذ على رينان من 
ناحية عقيدته أو من ناحية سلوكه بوجه عام » وكان 
مثابراً على القيام بواجباته الدينية » ولكن الشكوك برغم 
ذلاك كانت تساوره » وكان عجزه عن التوفیق بن 
الآراء الى انى إلبا عن الكون والإنسان وبن العقيدة 
الدينية يشغل باله ويشر خواطره » وقبل حلاقة شعر 
الرأس وسائر الأوامر انحتملة الى لا تفرض عليه 
العزوبة أو تدفع به إلى صم وظيفة القس »> وحينا 
طلب منه أن يدخل فى سلاف مساعدى الشمامسة ويتعهد 
بالتزام العزوبة أحجم عن ذاك ولم يستجب لضخط عيد 
المعهد » ل ل تنا بالمعهد ما 
أثار تعجب أساتذته وحزتهم . 

وكانت العرية باعتبارها لغة كتب العهد القديم 
تدرس فى معهد القدديس سلبيس ٠‏ وكان عرد المعهد 
يلقى محاضرات عن الغة اعيرية > وكان الذى يقوم 


بتدريس الأجرومية العرية أستاذ عالم باللغات السامية وهو 


عن الحقء إن كل 


الأستاذ لبر » وكان رينان الذئ قال عن نفسه إنه ولد 
لغويً كنا ولد قسيسآ من أشد طلبته إقبالا على حاضراته 
وأكثرم اجتهاداً ء ولا أمساث عید العهد عن إلقاء 
ESSE‏ لبر اختار رينانت 
الطلية دروس الأجرومية العرية > وقويت العلاقة 
ينه وبين لبير » وقد علم لبور ربنن العربية ولسريائية؛ 
وكان لمبير قد أطلع على التفسيرات الحديثة اكتاب 
الى قام مها الباحثون الألمانيون > وكان كثر 
ن هده اله تفسرات لا يرضى رجال الدين المسيحى › 
ووسعت هذه الدراسات نطاق معلومات لبير ولكنها 
ٹر فى عقردته إذ کان يأخذ ماما يراه مل أذهبه 
يه » وكان من الطبيعى أن يطلع 
بير تلميذه اند على تلاك التفاسير الى كان فى مكتيته 
3 عدد وفر > ولكن معرفة اللغة الأللانية كانت 
لازمة لمن رام مثل هذا الاطلاع > ولذاك أقبل ريئان 
على دراسة اللغة الألمانية حی أتقنها وشرع فى قراءة 
تلاك التفسيرات الألمانية » وكشفت له هذه الدراسة 
آفاقاً فكرية جديدة » وأعجب ما إعجاب بالتفكير 


٠‏ الألانى ع ووجد فيه ما کان 7 وهو التوفيق بن 


الدين والروح الانتقادية » وعجل ذلاك اقتراب الأزمة 
فى خريف سنة ه184 » وقضى رینان أيام عطلته 
كسابق عادته تر جبيه مع والدته الحبوبة الى أحزنها 
ما خخالج لج نفسها من الشكوك حول ما کان يدور فى نفس 
ولدها الذى كانت تحرص عا ا 
الدين 4 وأعرض عن لقاء أسائذته القداى فى 
لأنه قدر الصعوبات الى لا بد أن تعترذن 0 
٠‏ ولتظوا لاك a‏ الذى طر أ عليه . 
دناب شقيقته هر بيت بعد أن غادرت تر بيه 
قد قامت بالتدريس فى إحدى مدارس باریس ٠‏ وقبات 
بعد ذاث أن تكون مربية فى إحدى الأسر الإولندية » 
وزارت مع تلمينتها ألانيا غر مرة 3 » وأعجبت بالتفكر 
الأمانى : واذاك قدرت التحول الذى حدث فى تفكر 


1 - 





أخبابعد اطلاعه على آراء مفكرى الأللان » وشجعته 
على مواجهة الأزمة » ولكى تضمن له الإقامة فى 
البلاد الى عجب بأدسبا وفلسفتها إذا ما أقدم على 7 
الالتحاق بالسلك الإكلروسى حصلت له على وظيفة 
مرب فى ألائيا » ولكن هذه الوظيفة لم تقبل ۽ وف أثناء 
إقامته القصيرة الأخرة بتريجييه فى خريف سنة 1848 
وجد أنه أصبح لا يطيق الانتظام فى السلا الإكليروى 
وكان أشد ما مخشاه هو ما سيحدثه ذلك من الألم فى 
نفس والدته اى كانت خحلاصة آمالما فى الحياة أن 
يصبح ابنها من رجال طائفة الإكلروس » وقد كتب 
رينان من رسالة لأحد أصدقائه فى تلك الفرة يقول 
دإ ستعد أن أضحى من أجلها بكل شىء سوى 
واجى وضميرى » ولو طلب می الله لكى أجنها 
الأ أن أغد فى نفسى قوة التفكير وأن أحكم على نفسى 
بأن أعيش ساذجاً جاهلا لوافقت ت على ذلك » ولكن :هل 
فى قدرة الإنسان أن يعتقد أو لا ينقد ؟ لوددت أن 
أكون قادراً على أن أكبت فى نفسى الملكة الى ترغمى 
على البحث > فهذه اللكة مى علة شقاق » وسعداء 
هؤلاء الذين رزقوا روح الأطفال فهم طوال حياتهم 
لا يفعلون شیا سوى أن يناموا وحلموا ! وأرى حول 
رجالا أتقياء بسطاء كانت الديانة السبحية كافية + 
صان سعداء » ولكى لظت آم مجردون من ملكة 
نقد » فليشكروا الله على ذلاك» . 

كان هله أن بيك نان فى فى مسألة الاستمرار فى 
اللاك الكهنوتى أو تركه إلى الأبد عند عودته من 
الإجازة القصيرة » ولكن إذا ترك السلا الكهنوق فاذا 
يفعل وهو غير صالح للحياة العملية ؟ ولا عاد إلى معهد 
القديس سلبيس أخير أنه عبن فى إحدى المؤسسات 
الكرملية الى أنشأه1 رئيس أساقفة باريس » فرفض 
قبول هذا التعين ووجد أنه لا مغر من المصارحة عا فى 
نفسه ۰ وقابل الأب ديبائلوب وذكر له الشكوك الى 
شابلائه » وأدرك الرجل أن رينان لم يعد صاحاً للانتظام 


فى سلك الإكليروس » ولكنه مع ذاك لم يقس عليه 
وترفق به » وعرض عليه المساعدة الالية » فرفض 
رینان وشكره على ذا : / 
وهكذا خلع رينان الثوب الكهنوق وصار خليفة 

فولتير فى نقد تاربخ الديانة الودية والدين المسيحى › 
ولكن سلركه كان مختلف عن سلوك ثولتدر » ومرد 
ذاك إلى احتلاف طبيعة الرجلين » وقد ظل رينان إلى 
الهاية متأثراً بالآداب المسيحية » وقبل أن يكون درس 
باحدى المدارس الداخلية بالحى اللاتبى » وكان 
التامريس لا يستغرق سوى ساعتن من وقته » ولذلاك 
وجد متسعاً من الوقت لمتابعة دراساته دون أن يندب 
حظه أو يشذكو حزنه ! وعمل على مداواة الجرح الذى 
جلف فى نفس والدته تركه للسلاك الكهنوق + وأقنعها 
بأنه لا يزال ابنها الصالح الذى عا ويعطف علا ؛ 
وشد عزمه فى هذه الأزمة مواساة شقيقته له » وعرف 
فى المدرسة الداخلية مارسلان برتلو وكان رينان يكره 
بسبع سنوات » وتوثقت بينهما علاقات الصداقة » 
وكان برتلو مقبلا على الدراسة العلمية دون أى غرض 
كر » وقد أعجب رينان ذه الّزاهة العلمية وكان كل 
مهما معني بالبحوث الى يعالجها الآخر > قال رينان 
« بعد الأشبر الأولى من سنة 1845 أصبح النظر العلمى 
الخالص لاكون الذى يرى أنه ليس هناك إرادة أسمى 
من إرادة الإنسان تعمل بطريقة جديرة بأى تقدير هو 
المرساة الى لم نبتعد عا قط » وكان حب أخته له 
وصداقة برتلو هما الضوء الذى ينر له سبل الحياة فى 
جهاده الشاق ومثابرته المستمرة على الدرس والتحصيل » 
وأحذ يستعد لنيل الإنجازات ال بامعية ول معر فته 
بللغات وعاصة اللغات السامية » وأمعن فى القراءة 
وتوصع ف الاطلاع احا عن أصول الديانة الودية 
والديانة السيحية » وكان يرى أن الديانة السرححة قد 
انبعثت من الديانة المودية »> ولا كانت الاغة العرية هى 
لغة أسفار العهد القدم لذلاك كان للتبحر فى الغات 
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السامية جاذبية شديدة نجذب رينان إلها » ومن ناحية 
أخرى كان رينان یری فى تاريخ اللغات تاريخ عقل 
الإنسان وأن عل مقارنة اللغات له أصية فلسفية بالخة » 
وكانت أول جواثز علمية لها قيمنها حصل علا رينان 
فى مجال البحوث اللغوية » ففى سنة 1841 نال جائرة 
ثولى إذ كتب أوق فصل فى اللغة قدمه المتسابقون » 
وكان هذا الفصل نواة كتابه الذى أصدره فها بعد عن 
تاریخ اللغات السامية » وما أظهره فى هذا الفصل من 
القدرة أكد الصداقة بينه وبين العالم اللغوى الفرنسي 
الشبر يوجين برنوف أستاذ اللغة السنسكريتية و 
الكوليج دى فرانس والحجة الثبت ف اللغات الشرقية » 
وقد هدى رينان إلى معرفته الأدب المندى. القدم 
وديانات المند وأساطرها وفتح له ذلك عالاً جديداً من 
عوالم الفكر والحيال . 
والحوادث الثورية الى وقعت سنة ۱۸٤۸‏ تركت 
فى نفس ريئان أثرها وأثارت اهامه بالمسائل السياسية 
والحركات الاجماعية 2 وشغل خلال هذه السنة بكتابة 
بحث عن تاريخ دراسة اللغة اليونانية فى غرب أورويا من 
نجاية القرن الحامس اليلادئ إلى القرن الرايم عشر 
ليتقدم به إلى مسابقة اقترحممها أكادعية الفنون والآداب» 
ولا آم هذا البحث شرع فى الحريف ف الاستعداد 
التقدم فى امتحان مسابقة الفلسفة ونال جائزة أكادعية 
الفنون والآداب کا جاء ترتدبه الأول فى امتحان 
الفلسفة + 
ور 7 فى تلك السنة اتصاله بامحلات الدورية فكتب 
فى مجلة ه الفكر الحر » وكانت أولى مقالاته عن أصول 
اللغات » والوادث الدامية الى وقعت فى أعقاب دورة 
فراير سئة 1844 بفرنسا » والفوضى السياسية » 
٠‏ والاجماعية والفكرية الى ملت البلاد بشت ربنان على 
إعمال الفكر وإطالة التأمل فى الأشبر الأخيرة من سنة 
4 وأوائل سنة ۱۸٤٩‏ وكانت ثمرة هذا التفكر 
والتأمل الكتاب الذى ضمنه جاع أراثه فى فلسفة الحياة 


ونظراته إلى الماضى والخاضر والمستقبل وذشائر اطلاعه 
الواسع وعلمه الغزير » وى يوليو سنة 1849 فشر 
فصلا فى مجلة الفكر الحر عن الحركة الفكرية يفرنسا 
فى سنة 1849 وأعلن محرر الحلة أن هذا الفصل أحد 
فصول كتاب «مستقبل لملم الذى سيظهر بعد أيام 
قلائل » ولكن ظهور هذا الكتاب تأخر إلى سئة ١89٠‏ 
أى أنه ظل محتفظاً به فى درج مكتبه مق أربعين سنة 
بيك الي ظهوره » 2 يدخل عليه أى 
تغيير أو تعديل » والكتاب حافل بالآراء الموحية فى 
شى الموضوعات الى نهم البشر مشفوعة بأمئلة من 
تلف الآداب العالية فى جميع العصور على وجه 
التقريب » وقد يعجب الإنسان كيف استطاع شاب فى 
السادسة والعشرين من عمره أن يكتب مثل هذا الكتاب 
الحافل» وقد ظلت الفلسفة الى بسطها فى هذا الكتاب 
فلسفته طوال حياته » وقد أوضح فى هذا الكتاب أن 
إصلاح الحتمع لا يكون عن طريق توزيع الروة توزيعاً 
متساوياً وإنما يكون عن طريق نشر الثقافة الفكرية 
والأخلاتية » وم مخلق الإنسان للمتعة الأرضية » وعلينا 
أن نى الظروف الى تندو فبا المر وة شيئاً قليل القيمة 
ثانويً وتصبح الثقافة ديناً يفى بكل حاجات الإنسان 
المشروعة » ولكن إذا أصبح الناس جميعهم فلاسفة 
فن الذى يقوم بالأعمال العادية اليومية الدنيوية ؟ لا 
مناص فى هذه الحالة من إلحاق الأعمال اليدوية بالفلسفة 
والثقافة الفكرية » ولقد كان الفيلسوف اسبنوزا يصقل 
زجاج النظارات وروبرت برنز الشاعر الأسكتلندى 
الكببر كان يتغنى بالشعر وهو يسر وراء المحراث » 
والذى يصلح العالم دو 2 أى المعرفة فى أوسع معانى 
الكلمة » ولقد ضعف تأثر الأديان > وديائة العلم 
تحبونا بالكشر مما قصر عنه باع المعتقدات القدعة 3 
ويعزز رأيه قائلا «فى طفولى ومطلع شبای. ذقت 

حلاوة الإمان وعرفت مباهج الاعتقاد ولكن مثل هذه 
المسرات ب وأقول ذلك م أعماق روحى - ليست 
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بشىء إلى جانب ما شعرت به من الابہاج فى تأمل 
الجميل والبحث المتحمس عن الحق 6 . 

ومن الفضول المامة الى لان اق الجر 
الفصل الذى كتبه عن مؤرخى حياة السيد المسيح 
الانتقادين » وكان هذا الفصل اللاطوة الأولى نحو 
.تاليف كتابه الذائم الصيت عن و حياة المسيح » وقد 


بين ف هذا الفصل تأثر البحاثة الا مى ستراوس فى . 
كتابه عن المسيح بآراء الفيلسوف هيجل » وكانت | 


نظرية ستراوس قائمة على أن معظ الحوادث المروية فى 
الأناجيل خرافات تکونت ف العمل البودى عا سيكون 
عليه المسيح أو الخلص الننظر وما سيفعله » ولكن 
رينان يرفض هذه النظرية » ويرى أن حالة العقلية 
الوودية عند ميلاد المسيح لا تقرها » ويفرق بين 
الفاروف الى يسمح فها بتطبيق المذاهب الحرافقيسة 


والاروف الى لا يسمح فبا بذلك 3 وهو يفضل | 


الذهب الأسطورى القائم على الاعتقاد بأن هناك نواة 
من" الحقيقة نسجت حوفا الأساطير » وقد استرعت 
كثير .من الفصول الى کتہا ريئان الأنظار » وكان من 
لاء الذين أعجبوا ببحوثه ودراساته العلامة فيكتور 
ليكلارك » وكان من أثر تزكيته له أن عهدت أكادمية 
الفنون إلى رينان ورفيق له بمهمة البحث فى المكتبات 
١‏ الغامة ومكتبات الأديار فى إيطاليا عن مخطوطات غر 


مطبوعة: سريائية أو عربية » وقضى معظم سنة 3188٠‏ 
.فى إيطاليا وأنضى بعد ذلك 'بضعة أشهر فى إنجلترا» 


وما أظهره من الراعة فى التقارير الى کتہا إلى وذير 

التعلم :عن تلك المكتيات جمله يعجب به ويقدر علمه 

0 ¿ وساعد ذلك على اختياره لوظيفة 
الخطوطات الشرقية بالمكتبة القومية . 

ولكى محصل على الدكتوراه فى الآداب وستكمل 

٠‏ تكوينه الجامعى كان عليه أن يقدم أطروحتن إحداهما 


باللاتينية والأخرى بالفرنسية » وقد جمع لكلهما مواد 


اللازمة فى أثناء إقامته فى الخارج » وطبعت الأطروحتان: 


سنة !188 وظفر بلقب دكتور » وكان موضوع 
الأطروحة الأولى رأيه الذى اشر بة وهو أن معرفة 
العرب فى العصر الوسيط لفلسفة أرسطو كانت جميعها 
مستمدة من ارجات السريانية » وكان موضوع 
الأطروحة الثانية ابن رشد والرشدية » وقد وطدت هذه 
الأطروحة مكانة رينان بن المستشرقن » وعنده أن 
ابن رشد أضاف إلى ما استمده من الترجات العربية 
لأرسطو المنةولة عن السريانية آراء جديدة من عنده » 
وأوجد مدرسة من مذارس الفكر التقدمية أثرت دة 
قرون فی التفكدر الأورف تأثيراً شديداء ودل ذلك على 
تعمقه فى دراسة فلسفة العصر الوسيط وسعة اطلاعه 
وتنوع معلوماته . 

وأقام بعد عودته من هذه البعثة مع أحته هر بيت 
فى مسكن ضغير بباريس.» وكان يقضى جزءاً من 
النبار فى الكتبة القومية ويوقف أمسياته جميعها على 
البحث والدراسة » وكانت تستغرق دراسته فى أغلب 
الأوقات ساعات كثيرة من الليل وقد وفرت له أحته 
أسباب الراحة وكفته مؤونة احهّال الأعباء المأزلية » 


. وكانت علاوة على ذلك تراجع ما يكتب »وقد نصحته 


بتحرى موولة الأسلوب وبساطته » وآن محد من ميله 
إلى السخرية + وزاره فى عليته الناشر المعروف كلمن 
لیشی واتفق معه على طبع كتاب ابئرشد وما يؤلفه من . 
الكتب بعذ ذلك » وم يكن رينان يتوهم حى ذلك الحين 
أنه يستطيع الحصول على مال من التأإف 2 ولق 
كتابه عن ابن رشد رواجاً ملحوظاً . 

وقد أطلع صديقه أوغسطين تری على كتابه عن 
مستقبل العلم نه عن ديه أل 00 على ذلاك 


عموالاة الكتابة ف الجورنال دی ديبا ومجلة العالن 
ونشر أجزاء من كتاب مستقل | فيما لأن جمهرة 
القراء الفرنسيين لا تستطيع استساغة الكتاب برمته » 
وعمل رينان بنصيحهما. 
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ورأى ريئان أن المرتب الذى يتقاضاه من المكتبة 


القومية مضافاً إليه دخله من الكتابة فى الأدب يكفى . 


الزواج » ووقع اختياره على بنت أخى المصور آرى 
شيفر » وكان موفقاً فى زواجه وظلت أخته هازييت 
معه حى وفاما . 

وى مننة ١8688‏ ظهر كتابه عن التاريخ العام 
للغات السامية وحاز إعجاب علاء اللغات وتقديرم 3 
وقد بسط فيه ريئان رأيه فى أن الاختلاف بن الشذعوب 
اهندية الأوربية أو الآرين وبين السامين ليس «قصوزاً 
على اللغة والأرومة فحسب » وإلنما يصحبه اختلاف 
أساسى فى طريقة النظر إلى الكون » فالشعوب السامية 
بطبيعتها موحدة » والشعوب الآربة تميل إلى تعسدد 
الآلمة » وقد المت قوى الطبيعة من بادئ أمرهاء فى 
حين أن الساميين فرقوا بين الله والكون ب والديانات 
الثلاث المو. حدة وم ی الہود دية والمسيحية والإسلام سامية 
الأصل » ول يدن لحن من الأرومة الآرية بأله واحد 
إلا عن طريق الساميين » ولم يصل الساميون إلى التوحرد 
عن طريق التفكر وإنما استجابوا فيه لنداء القلب » 
ولكبم من اة أخرى ليس عندهم فلسفة ولا 
ولا أساطير ولا شعر إبيقى » واللكات الى تنتج 
الأساطر ھی الى تنج الفلسفة » والهند وبلاد ابو 
حرجا خر الأساطر وأعمق الأنساق الفلسفية » وشعر 
السامين شعر ذاق و ينقصهم الحيال المحلاق » 
والشعر الإبيقى وهو من رات الميثولوجيا والدراما غر 
معروفين عندم » وف التأليف الروافى لم بأتوا بشىء 
أكثر من الحكايات ذوات لمغزى » وعقيدة التوحيد 
جعلت التصوير والنحت من الأشياء الكروهة » ولم 


يبتدع الساميون نظماً سياسية عظيمة كما فعل الرومان ' 


واليونان » ولم يوجدوا إمراطورية عظيمة منظمة مثل 
الحيمة والمبيلة »> وموجز القول 2 خصائصهم سلبية ¢ 
ولكن خاصتهم الإيجابية العظيمة ترجح سائر الخصائص 


وتعوضهم عا re‏ من نقص »۰ فالبشر «ديئون للساميين 
بالتوحيد » وهو دين له قيمة لا تقدر » ولكن هذه 
الآراء الريئانية واجهت اعتراضات كثيرة » وقد دافع 
ريئان عنما بعد أنأدخل علا بعض التعدبل وفى الفترة 
من سئة ۱۸١١‏ إلى سنة 85٠‏ ١شغل‏ رينان بكنابة فصول 
فى موضوعات شى الديبا ومجلة العالمين » وقد أبعذت 


شهرته وزادت فى عدد قرائه » وكان أسلوبه متاز 
بالرشاقة وااصفاء والمرونة والوضوح 0 سفر . 


أيوب وترانم سلهان وقدم لكل منهما بحثاً وافياً . | 
وفى سنة 181٠‏ أوفدت الحكومة الإمراطورية 
رينان لكشف آثار فينيقيا القدعة ويبحث عن 


مخطوطات » وشاهد فى هذه الرحلة الأراضى المقدسة» 


وصحبته فى رحلته أخته هترييت وزوجته » ولا. 
اضطرت زوجته إلى العودة إلى فرنسا ظلت أخته معه » ٠‏ 
` وبدأ رينان يكتب كتابه عن حياة المسيح » > وكانت 
أخته تنصت له فى عطف واعجاب وهو يقرأ علا : 


الفصول الى کتہا ؛ وقبل استعدادهما العودة إلى فرنسا 


أصربا بالحمى » ولا أفاق رينان من غريوبته بعد اتن ٠‏ 


أصبحت جثة هامدة. '» 


وثلائين ساعة كانت أنه قد 


وستظل .ذكراها ناضرة عطرة .فى الإهداء المؤثر الذى : 
صد به كتابه عن حياة المسبح ؛ وعاد إلى فرنسا وحيدا . 


موجع القلب ومعه أصول كتاب حياة المسيح . 


وى سنة 18517 عبن رينان أستاذا للغات السامية 


بالكوليج دی فرائس © وأزعجت أول عباضرانه ا 


رجال الدين فى فرنسا » وبعد إلقائها بأربعة أيام منع 


ريئات بأمر من السلطات من الاستمرار فى إلقَاه .' 


المحاضرات 3 وتلقى رينانت هذا النع مېدوته الفلسفئ. 3 
ودعا طلبة و بالكوليج دی فراندن ا ار 
الكلة > وقبل ذلاك ا 9 


الدروس فى متزله . 
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وأم رينان كتابه عن جياة السبح وظهر الكتاب 
سنة 18517 وظهرت فى الكتاب .قدرة ريئان البحائة 
العام وبراعة ريئان الشاعر الفنان » واستفاد فى تأيف 
الكتاب من مشاهدته البلاد الى عاش فى جوها اليد 
اليح وتنقل فى أرجائها » ولقى الكتاب اقبالا ورواجا 
ولكنه أغضب رجال الدين » فسعوا عند 
الإمر اطور نابليون الثالث الذى كان يعتمد على تأبيد 
لسياسته حى حرم رينان من كرسيه الجامعى > واقترح 
وزير العارف تعيين رينان فى وظيفة مساعد مدير 5 
الخطوطات فى الكتبة الإمعراطورية للإفادة من علمه » 
ولكن ربنان رفض قبول هذه الوظيفة » ونفعه فى هذه 
الأزمة رواج كتاب حياة السيح » وقد شجع ريئان 
هذا الرواج على أن عضی فى تأليف الجزء الثائى من 
كاب «أصول السيحية » وكان الجزء الأول دو كتاب 
حياة للسيح »وحوال نباية سئة 1814 سافر ريتان إلى 
الشرق وقد حرص على زيارة فلسطين قبل شروعه 
فى كتابة ابرء الانى الذى كان سيتناول حياة الرسل 
لأن واحداً مہم أو اثنين زارا فلسطين » وحاول رینان 
فى كتابه أن يصور الأمكنة والنان کا كانت فى عهد 
بولسن الرسول ؛.وظهر كتاب «الرسل » سنة ١855‏ 
وظهر الجزء الثالث سنة 184 وقد تناول فيه حياة 
القديس بولس » وقد أشار ريئان فى مقدمة كتاب 
« الرسل » إلى ما وجه إلى كتابه عن حياة السيح من 
نقد › وكان بعض النقاد قد اتهموا رینان بأنه كان يرى 
من اء كتابه إلى هدم العقيدة فقال إنه تلقى رسائل 
کثرة يسأله مرسلوها :عا قصده بكتابه وكان رده أن 
قصده کان الغاية الى يرومها كل مورخ وهی کدف 
الحفيقة وجعلها. تعيش والعمل على جعل حوادث 
المافى ذوات الدأن حية معروفة بقدر ما نستطيع من 
الدقة ؛ وأن نعرضها عراضاً جديراً ما وأن هز أركان 
عقيادة أحد من الناس لم يكن قط من أهدافه بل إنه 


يأسف أشد الأسف إذا كان نشر بعض الحقائق يؤدى 
إلى ذلك . - 0 

وتوالت الحوادث بفرنسا ونشيث الحرب السبعينية 
وف ية ابريل سنة 1۸۷١‏ سثم رينان الحالة فى باريس 
وتركها إلى فرساى »> وهناك كتب محاوراته الفلسفية ء 
وم يقدمها لطم إلا بعد ذاك حمس سنوات )وف سنة 
18177 ظهر كتابه 9 ضد المسيح ه وهو الجزء الرابع ٠ن‏ 
تاريخ نشأة السرحية > وقد زار رينان روما قبل أن 
یشرع فى تأليفه ؛ وف الكتاب وصف بارع لشخصية 
ترون وسلوكه وتفصيلات رهيبة عن فظائعه » وبعد 
أن آم رينان كتابة الجزء اماس من تاريخ ندأة 
المسيحية أراد أن مجعل مخاورانه الفلسفية فى صورة 
در امائيكية حيث تصبح صالحة لأن تمثل على ٠‏ مسرح 
فلسفى ۾ إذا كان ذلك ميسوراً فكتب أريع تمثيليات 
فلسفية وهى كاليبان وماء الشباب وكاهن نیمی ورئيسة 
ديرجوار . 

وقد أعلن فى مقدمة كاليبانأن الفلسفة يلغت مرحلة 
معرفة أننا لا نستطيع أن تؤكد شيئاً » وى سن ۱۸۷۸ 
اختير رينان عضواً بال كادمية الفرنسية خلا العام 
الطبيعى الكبير كلود برنار و السنة التالية ترجم صفر 
الجامعة إلى اللغة الفر'سية > وكتب ذكريات طفولته الى 
ظهرت سنة ۱۸۸1 وقضى رينان السنوات الأخيرة من 
حياته فى تأليف كباب عن تاريخ بى إسرائيل ٠‏ وقداتم 
فى خمسة أجزاء ظهر الجزءان الأخسران مها بعد وفاته 
كان يعاف آلام المرض فى سنواته الأخيرة وهو مشئول 
يتأليت هذا الكتاب » وعرف فى أول سنة ٠۸۹۲‏ أن 
حالته الصحية تبعث على اليأس »> وعاق من مرضه 
tT‏ مبرحة احتملها صابراً متجاد؟ > ولم يفقد فى 
خلال ذلا رقة أخلاقه وعطفه على من کانرا حوله » 
وقال إنه !' مخاف الموت لأنه قانون الطبيعة وعلينا أن 
نستسلم له صابرين ؛ وقضى به ال يوم ۲ أكتوبر سنة 
۲ »+ وقد عاش رينان حياة نقية شخالية من الشوائب 
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عاملة جدة حياة عالم متنفان فى الہ والبحث » ومع ذلك 
كان سباقاً إلى معأجة مشكلات عصره العقلية والسياسية» 
وكات یدل برأيه فى صراحة وشجاءة فى الموضوعات 
الدينية وغير الدينية » وقد أثار عداوات شديدة » ولكنه 
لم يرد على أحد من كانوا يوجهون إليه الطعن » ومع 
صدق وطنيته لم يتملق أمته.ولم مخدعها بالمغالاة بقيمتها » 
وبعد «٠زبعة‏ فرنسا فى الحرب السبعينية لم يركن إلى الانحاء 
على امد العائر وإنما عمل على أن يوضح لأمته: أخطاءها 
ويبصرها بأوجه التقص فى نقدي ها للأمور > وجمل 
دائاً على اللبوض بالثقافة » قال عنه صديقة البريطاى 
جرانت داف «الذى يعرف عنه أى شىء يعلم أن 
سلوكه من مولده إلى وفاته كان سلوك قديس - ودر 
قديس قد یکره الناس أزاءه ولكن ی إذا حكنا عليه 
بتعالم رة الجليل فانه مع ذلك لا يزال قديساً» وهو 
مؤرخاً حاول أن يقدم لنا صورة واضحة ا يصفه » 
وتقديرآ نزم للشخصية الى يتحدث عما . 


كتاب مستقبل العام 

حاول ريئان ى هذا الكتاب الذى .بدأ تأليفه وهو 
فى انلاب والعشرين من مره أن يقول كل شىء ولا 
بيرك شيا » وقد حل فيه الأفكار الى كوا وصحبته 
طوال حيائه » وكان من الحين. إلى الحين يستمد من 
معن هذه الأفكار وير جع إلا ». ففى هذا الكتاب 
جرثومة كل ما فكر فيه وكل ما نوى تأليفهء فهو قصة 
حياته اافكرية وصحيفة .اعترافاته وبرنامج حياته » 
وبل أحلام شبابه وأمانيه وذكرياته » وقد كتبه وه 
يؤمن بأن العلم سينقذ الإنسانية » وبأن العصر الذى يسود 
فيه العقل ويصل فيه الإنسان إلى الكمال المنشود آت 
وعاده أن العلم ف أوسع معانيه هو تنظم العرفة جميعها 
على حلاف ألوانها » ويررى لنا رينان أنه دفع إلى هذا 
الاعتقاد حيها وجد فى فيراير سنة ۱۸٤۸‏ طريقه إلى 
درس ألسنسكريتى مسدوداً بامتاريس الى أقامها الثوارء 


ويقول رينان ى ذلك وفى ذلك اليوم مألت نفسى 
باهّام أكثر ما ألفت هل هناك ثىء خر من أن يب 
الإنسان كل لحظة من حياته لالمراسة والفكر > وبع أن 
استشرت ری وأكدت إعالى بالعقل الإنساى أجيت 
ى تصمم ولا 

وکان اعتقاد ريئان أن إنقاذ ا اهر من الاستغلال 
الاقتصادى وتوفر أوقات الفراغ هما يدان لها سييل 
الاستفادة من مرات الفكر » فليس هناك سعادة إلا 
إذا نساوت الناس جميعهم »> ولكن الساواة لا تجى 
إلا إذا بلغوا جميعاً مرتبة الكال » وما عزن الأديب 
التحرير أو الفکر الكبير أو العام للتمكن أن ي ى تفبه 
ى عزلة عن الحتمع الذى يعيش بين ظهرانيه ببب 
امتيازه وتفوقه . / 


ولأنجل أن يستغل الإنشان امكانياته كلها عليه أن 


'يدرف الطبيعة ويدرس نفسه » والعلم يعلم الإنسان أن 


يسيطر على البيئة وينحى عنه. الحاوف > وما زلا 
متخلفن ى ذلك الفن الصعب فن معرفة الطبيعة 
الإنسانية > ولا كانت الإنسانية ى خلال أدوار حياتما 
قد مرت باسستحالات كثيرة لذلاك یری ريئان أن 
اتاريخ أهمية خخاصة ى الكشف عن الطبيعة الإنسانية » 
وكا أن عل اللغات:معناه تاريخ اللغات وعلم الأدب 
والدين معناه معرفة :تار هما فكذلك علم عقل الإنسان 
معناه تاريخ عقل الإنسان » وإذا اقتصرنا على تفهم 
عصر ولحد واكتفينا بذلك ولم نتجاوزه كونا فكرة 
خاطئة عن طبيعة الإفسان » وتاريخ الإنسانية هو تاريخ 
التربية الإنسانية > وهو يبدأ بفعل الإنسان البدائى الذى 
يتلل ف الأديان القدعة » ففى كتب الأقوام البدائين 
المقدسة تتمثل روحهم القومية وأشعارهم .وأخلاقهم 
وآدامم وفلسفجم و > ول عکن اقتفاء آثار تقدم 
العقل الإإساق إلا فى العصر الحديث.» لأن لغات الأم 
وآداما م تدرس بعناية وتقرأ بفهم وبصيرة إلا ف 
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العصر الحديث » وكان الآدماء له يعرفوك سوئ اللغة 
الى يتحدثون بها ولم ربوا ما يكفى من الثورات الأدبية 
والاستحالات الفكرية ٠‏ ومن ثم لم يكن ى استطاعتهم 
أن يصلو ا إلى علم مقارئة اللغات أو استخلاص مبادئ 
النقد المجال ؛ وقد ظهر علي مقارنة الآداب بى أواخر 
القرن الثامن عشر بعد أن حدثت ثورة فى الذوق الأ 
قضت على الاعتقاد بأن هناك معياراً مطلقاً لاوق الأدى 
وقبول فكرة النسبية ى الذوق شجع على الأخذ بالتقدير 
النسبى لالات الحضارة » وأكد رينان أهمية ما قدمه 
الباحثون أمثال فيكو وهردر ونیبور وجيكوب جرم 
وميلار وشاتوبريان وسکوت وترى وميشليه وغيرم 
ف هذا الصدد . : 8 0 

وتقتضى معرفة تاريخ العقل البشرى الانهاس ى 
دراسة الأدب * ففى الأدب تظهر قوانن العقلالبشرى 
بصورة غر مباشرة > على خلاف الخال ى علوم 
العاعة > والموهبة اللازمة هنا هى ملكة الناقد الأدن 
الردف الحس ٠‏ والذين رزقوا شفوف الحس ودقه 
راطافته هم لاز ودون لإدراك البق ى العلوم التارعضية 
والعلوم الأدبية كما أن الذين أوتوا موهبة التفكير | 
الضبوط يصاون إلى الحق ى العلوم الرياضية > على أن 
شفوف الحس ورهافة الذوق لا بد أن يقترنا بالمعرفة 
الواسعة والاطلاع الغزير والتفكر العميق . فالؤرخ 
الحق المستكمل الأداة يعرف كيف نتر الوثائق 
ويستخرج ما له قيمة من حوث الآخرين ؛ والججمع بن 
المعر فة الشاملة الحكمة والتقدير الدقيق هو الفلسفة بأصدق 
معانما» وليست الفلسفة علا قائماً بذاته » [ ہا جانب 
من العلوم كلها . 

وير" رينان أن الحطوة الأولى لمن مب حياته 
للحكة أو الذى يتطلع إلها ھی أن يقسم حياته قسمين» 
أحدهما للحياة العادية المكونة من حاجات الوجود إلمادى 
والآخر هو القسم الثالى. السماوى الذى ينشد البق والدير 


والجال » وهذا هو التعارض اندم بين الجسد والروح 
الذى عرفت الأديان والأنساق الفلسفية » وعند رينان 
أن هذا ليس ازدواجاً ى تكوين الإنسان وإنما هما 
طريقان مفتوحان أمام الإنسان » والتغريق. بيبما بقتضى 
التسلم بان الحياة الأسمى الثالية می كل شىء وأن 
الحياة الأحنى الى تقضى فى متابعة المسرات والجرى 
وراء التعة لا. تلوت أمام الحياة المثالية كنا يتراجع الود 
بازاء اللاعدود > وإذا كانت الحكة العملية تأمرنا بأن 
نفكر فها فا ذاك إلا من أجل الحياة المثالية وكشرط هن 
شروطها » ويضيق رينان مولاء الذين لا يأخذون الياة 
مأحذ الجد » وإذا كانت الحياة ليست سوى سلسلة 
حقائق ليس ها قيمة أسمى ولا دلالة عليا فان التفكر 
الجدى يسوقنا إلى نبذها » والحياة الفكرية وعاولة قي 
الجال وبلوغ الكبال بقدر ما يستطيع كل إنسان هی 
الشىء الرغوب فيه وما عداها باطل » وكل ما دو 
متصل مخياة الإنسان الأسمى الى تميزه عن اران 
مقلس وجدير باههام ذوى العقول الراجحة والشعور 
الجميل يعادل الفكر ة الجيدة » والفكر ة الجيدة توازى 
العمل الصالح ٠‏ والنسق الفلسفى يعادل الشعر وقيمة 
الشعر تساوى قيمة الكشف العلمى » والحياة الى تقضى 
فى متابعة | حياة قيمة كالحياة الى تقض ى مارسة 
الفضيلة ؛ والإنسان الكامل هو الذى يكون شاعراً 
وفيلسوفاً وعالاً ورجلا فاضلا » وهو لا يكون كذلك 
من الین إلى الحين وإنما بکون كذلاك ى كل لللظة من 
الحظات حياته فيكو ن شاءراً ی الوقت نفسه الذى بكرن 
فيه فلسوفاً وفيلوفاً فى الوقت نفسه الذى يكون ذه 
عا » وبالاختصار تمتزج فيه كل عناصر الإنسالية ى 
أنساق جميل كا فى الإنسانية نفسها » ويعيب رينان على 
عصره أنه كان لا يسمح بتوفر مثل هذه الوحدة لأن 
الحياة أصبحت فيه حرفة ٠‏ فالإنسان مرغم على أن يتخ 
لقب الشاعر أو الفنان أو العالم وأن مخلق لنفسه عا 
صغيراً يعيش فيه غير عام ما يجاوز حدود هذا العلل 


]ا 


الفيق امحدود » بل رما أنكر وجود كل ما جاوز 
عاله » ولا ینکر ريئان أن هذا حكم الضرورة » ولكنه 
يصر على أنه مناقض للكرامة الإنسانية واكمال الفردية » 
والهدف البائ للإنسان ليس هو أن يعرف ويشعر 
ويتخيل وإنما هو أن يصير كاملا أى نإنساناً بكل معى 
الكلمة » وأن مثل فى طرازه الفردى صورة موجزة 
للإنسانية الكاملة » وأن يظهر فى وحدة قوية جميع 
المظاهر الى رسمها الحياة فى العصور الختلفة والأمكنة 


للتباينة » والإنسان كرا ما يظن أن الأخلاق والأخلاق 


وحدها هى الكال > وأن تشدان الحق والجال ليس 
أكثر من متعة » وأن الرجل المستقم الأخلاقهوالرجل 
الكامل » وأنموذج الكثال تقدمه لنا الإنسانية نفسها ع 
وأكل حياة هى الحياة الى تمثل لنا الإنسانية برمها » 
والإنسانية المثقفة ليست معنية بالأخلاق فحسب وإنما 
تمنى كذلك بالمعرفة والبحث وتحريك الشاعر وإشعال 
الحياسة > 

وليس فى مستطاع أى إنسان أن يضرب بسبم فى 
كل ناحية من نواحى الثئافة » والذى يجيد التصوير 
بريفته قد لا يجيد العزف على الآلة لموسيقية » ولا 
محسن استعال الأجهزة العلمية » فكل فرع من فروع 
لملم وكل فن من الفنون فى حاجة إلى تربية خخاصة 
وإعداد معن » ولكن الذئ عكن أن حدث فى صورة 
ص الثقافة الفكرية أكثر تقدماً هو توفر العاطفة الى 
يستلهمها الشاعر فى قرض الشعر ويستعين ما الفيلسوف 
فى نفاذ نفاراته والعالم فى وثبات خواطره » ومثل هذه 
العاطفة تميل إلى الحر والحق والجال . ش 
وبروى ريئان قصة الرجل الذى قال لأحد الفلاسفة 
القدای إنه يظن أنه لم يولد ليكون فيلسوفاً » فأجابه 
الفيلسوف قائلا « أا البائس الس" الحظ ما الذى نظن 
إذن أنك ولدت من أجله ؟؛ ولو كان المقصود هنا 
بالفلسفة دراسة بضع مسائل معينة تتفاوت أهيتها لكان 


جواب لفيلسوف ضربا من السخف » ولكن إذا فهمنا 
الفلسفة على حقيقتها فان الرجل الذى لا يكون فيلسوفاً 
هو الرجل الذى عجز عن إدراك الى الأسمى للحياة» 
وهو من غير شك رجل باس » ويذا كان معبى أن 
يكون الإنسان شاعراً هو مجرد القدرة على استعال 
الألفاظ وسوق الأحيلة فان الكثر بن سيئناز لون برغبهم 
عن لقب الشاعر » ولكن إذا فهمنا أن الشعر هو روح 
ملكة التأثر جال الأشياء فان الذى ليس بشاعر يعد فى 
هذه الخالة ليس بانسان > وإذا كانت هناك أمثلة تقدم 
لتوضح ذلك فان أمامنا حياة العبقريين »> فحياة العبقرى 
يتمثل فبا.دائاً اجاع القوى الفكرية العظيمة والمشاعر 
الشاعرية العالبة » والشعر والفلسفة والفن والعلم ليست 
سوى طرائق مختلفة فى النظر إلى الثى نفسه » وهذا 
الشئ' هو الوجود فى #تلف مظاهره » ولذلك ليس 
هناك فيلسوف كبر ألا وهو فى الوقت نفسه شاعر 2 
والفنان العظم حظه من الفلسفة أكثر من هؤلاء الذين 
حملون لقب فيلسوف » ولقد وجد برانجييه وسيلة 
ليقول کل ما يريد فى قالب أغانيه الشعريةء وغيره قد 
يضمن ما يريد أن بةوله القالب الرواق أو يصوغه ف 
صورة تاريخ » والعبقرية عالمية . 

ولقد كان القدماء ينظرون إلى عاولة الإنسان 
كشف أسرار الوجود كأنها محاولة منطوية على تحد 
للآغة » وكان العلم ف رام نوعاً من أنواع اللحروج 
عن الطاءة الواجبة » وأسطورة برومتياس ليس ها سوق 
معی كراهة الآلحة لحاولة معرفة أسرار الوجود الى 
تحرص الآلة على أن تكون هى وحدها المتفردة بمعرفما 
ركثر من الأساطير تدور حول هذا الوضوع » وكانت 
محاولة تسن أحوال الإنسان تعد مصدراً لاشر ودليلا 
على القرد . 

وينظر إلى العم دائ من ناحية فوائده العملية ولي 
فى توطياء الحضارة » واممتمع انلدي دين للعام بكل 


- ٤ س‎ 


ما فيه من وسائل التقدم وهذا حق ٠‏ ولكن وضع 
اأسألة ذه الصورة فيه خطورة ٠‏ فالعلم كالفضيلة 
قيمته فى ذاته بغض النظر عن فوائده » والتطبيقات 
العملية للعلم لها قيمها وأهميتها » ولكنها ليست لا قيمة 
مثالية » ولا يرضى رينان كذلاك أن يكونالغرض من 
دراسة النا يخ مجرد الرغبة فى استنباط الحكة العملية 
أو تلقى دروس فى الأخلاق › کا أنه لا يقر رأى 
القائلين بأن الغرض من فن الدراما هو معالجة أهواء 
النفس وشفاؤها من النزوات الجامحة » وهو اللاك يرئ 


أن فلسفة الإنجليز وعلمهم ينقصهما السمو » ويستئنى' 
من الإنجليز برون ويقول عنه إنه أدركفلسفة الأشياء ¢ 


ورينان يسير ف تقديره لبرون سيرة أكثر النقاد فى 
خارج الجزر المريطانية » فنقاد الإنجلز لم يرفعوا بعرون 
إلى للستوى الذى وضعه فيه النقاد الأوربيون من غير 
الإنجليز » وعکن أن نتبين خلال كتاب رينان عن 
مستقبل الم أنه محاول أن ينزه العلم هن الغرض ويضفى 
عليه نوعاً من القداسة » لأنه كان یری من وراء ذلك 
إلى فكرة إحلال العلم محل الدين »وعند رينان أن الذى 
يواجه اللالهانى دون أن يدرك أن الكون حافل بالأسرار 
والغرائب والشكلات لا عكن أن يكون إلا إنساناً 
متخلف العقل ضعيف الإدراك . 

ویری ريئان أنه من مبتذل القول أن نقول إنائعالم 
تحكمه الآفكار ؛ ومع ذاث فان هذا ما يجب أن يكون 
لا ما كان فى الواقع » فغى التاربخ لا مغر لنا من النسلم 
پان القوة والئزوة وما مكن أن نسميه الصدفة قد لعبت 
أدوارها » والفلسفة فى نقائبا وبساطها ندز أن يكون لما 
تأثر مباشر فى التقدم الإنسانى ء ولم حدث ذاك حى 
القرن الثامن عشر ٠‏ والأقرب إلى الحق أن نقول إن 
ملايسات العصر هى الى تخلق العصر » ولكن الأمر 
الذى لا شلك فيه هو أن الإنسانية برغم تذبذب سرها 
والعقبات القائمة فى طريقها تتدرج فى معارج الكال » 


وأن فى استطاعنها أن تغلب حكم العقل شيئ فشيئاً على . 


/ 


الزوات والغرائر » ولا فائدة من الجدل مع الذى 


ینکر أن التاریخ ليس مجرد؛ورات بلا هدف أو حركات 


بغر نتائج > ولا يستطيع الإنسان أن يثبت سير الإنسانية 
ق طريق التقدم من 0 حاول إدراك ذلا ٠‏ والإنسانية 
بعد أن كانت تخبط خبط عشواء وهى تلتمس طريقها 
ف ظلات الجهل مدة قرون خلت جاء الوقت الذى 


ملكت فيه زمام أمرها وشعرت بقوتها » وكانت الثورة 


الفرنسية أول محاولة للإنسائية لوضع زمامها بيدها › 
وکل ما عضى قبل ذاك ممکن أن نسميه کا أطلق عليه 
زوبرت أون « العصر اللامعقول فى حياة الإنسانية» » 
وهذه الثورة أوجدها الفلاسفة » وكوندرسيه ومبرابو 


ورويسبير أول مفكرين من أصجاب النظريات تدتحلوا 


فى .توجيه السياسة وحكم الإنسانية بطريقة علمية خاضعة 
لسن العقل » وكان أعضاء الجمعية التشريعية جما 
بدون اسكثناء من تلامذة فولتر » وكانت هذه الحاولة 
نكم الدنيا حکاً معةولا ونقض انظم القائمةحاولة جبارة 
جريئة لا نظر لما فها سلف > وبضرورة الحال لم محل 


. هذه امحاولة من الدوائب واليوب 0 وعلينا أن نؤءل 


أن الإنسانية «ثابرة على السير إلى الأمام محتقرة ما يقوله 
المنشككون > وقد نحطت الحطوة الأولى فى سبيل 
التحرر والطريقة الوحيدة لارجاعها إلى حالما القدعة 
السابقة هى هدم العلم والثقافة الفكرية > وهناك قوم 
يعرفون ذلاك ولكن لن ينجحوا فى مماولمم 5 

ويقول رينان إنه يعرف العقبات الى ول دون 
إصلاج الطبيعة الإنسانية » ولكن الضيقى العقل المطبرعين 
على حب النسلط ينمسرون الطبيعة الإنسانية تفسيراً عجياً 
فالطبيعة الإنسانية فى رأمهم هى ما يرونه فى عصرم 
وما يريدون أن نظل محتفظة به » ويقول فريق من 
الناس إن التحسن فى الأحوال الإنسانية ثمرة الاين » 
وإذا سلمنا بصحة ذلاث فان علينا أن نعرف .أن الدين 
نفسه من أجمل وأقوى ما خلقته الطبيعة الإنسانية » 
والاستعانة بالطبيعة الإنسانية هى آخر حجة فى كل 


0 


المسائل الاجمّاعية والفلسفية » ولكن علينا أن نكون 
حذرين فلا نقصر الطبيعة الإتسانية على ما نراه من 
العادات والتقاليد » إا عق من ذلك وليس من السبل 
الوصول إلى قرارها » ولا يستطيع البصر الكليل أن 
براه » وکم من الأخطاء المضحكة فى السيكولوجيا 
العادية مردها إلى هذا الو هم ! إا نتيجة الجهل العحرق 
للاخحتلافات المو. جودة بان الاداب الحتلفة وبين مشاعر 
الأقوام الختلفين > وقد حاول فريق امحافظن أن 
يذكروا الحددين بالتاريخ » » والطبيعة الإنسانيةرء وردوا 
على الصلحين الاشتراكيين فى باد الأمر بام 

مباجمون ما صنعته العصور التوالية » وأنهم ا مما 


ليس له سابقة » ويشير ريئان إلى افكرة ال الى ظهزت 


فى عصره وهی فكرة أن امحتمع عليه واجبات غو الفرد ' 


والنظر إلى الشقاء الذى محيق بالفرد باعتباره من عيوب 


امجتمع وأن الجتمع 110 ع يعائيه أفراده من بوس») 
وهذه الفكرة لا تجعلنا نلقى التبعة على القدر ونحاول 


جهدنا أن نعمل على إسعاد الإنسانية وتقليل نصيها من 


الشقاء » ويستخلص رينان من ذلك أن الإنسائية بدأرت 
تعرف بقدرة العقل الإنساق على إصلاح اعتمم عن 
طريق العلم ». وليس من البالغة فى هذه الحالة أن قز 

أن مستقبل الإنسائية متوقف على العام »وأن العلم وحده 
هو الذى كن الإنسانية من تحقيق أهدافها » ويقول 
رينان إنه حى عصره كان الدافع الغريزى والازوات 
رة هى للبطرة ف اليا + ولكن سيان الوم الى 
يقوم به العقل بذاك مستعينا بالتجربة الستنيرة ة والتفكر 
السام »> وسيختفى الدافم العاطفى ويباى نا 
باعتباره همجية صارنحة أو عيد أوهام وبدوات كا 
يفرق الرء بين عهد الطفولة وغضاضة السن وعهد 
النضج والاكمّال » وستبدو الأحزاب المتثافرة كانم 
هولات تتصارع فى عصر مضى وسيعجب النثامن "كيف 
کانوا فیا سلف من الزمان يصفرن رجلا مثل ثالبران 
يأنه كان سياسياً قدايراً » وهو الذى كانينظر إلى حم 


بى البشر كأنه لعبة الشطرنج دون أن تكون. عنده أى 
ذكرة عن ن الغاية اللقصودة » ودون أن يعرف شيئاً عن 
0 0 الإنسانية وسبحكم العم العالم لا السياسة » والسياسة ٠‏ 
الناس كأنهم آلة » ومى بطل أن تكون الإنسانية 
آله اختفى هذا ا انوع من أنواع الحكم 6 00 الذه 
سیسود يكون فلسفة » ومعى ذلك أنه يكون علا 
يبحث غاية الحتمع ويتعرف أحواله » وهردر يقول 


«١‏ فى السياسة الإنسان وسيلة وفى الأخلاق. الإنسان غاية ه 


وفى ثورة المستقبل ستنتصر الأخلاق على السياسة » 
وتنظم الإنسانية تنظيا علمياً هو الكلمة الأخمرة م 
الحديث وهو مطليه الجرئ ولكنه مطلبه احق © ويدرل 
رينان إنه حى عصرهم يكن للةل الإنساق. نصيب فى 
تقدم الإنسانية » وأن ما حقق من التقدم جاءيعد التعثر 
وخبط العشواء ولكن العلم سيتولى. ذلك ويعمل على 
تنظم الإفسائية ليصل ما إلىالكثال » وما ثم حى اليوم 

من التقدم ليس سوى الصفحة الآولى من مقدمةمزلف 
لا نباية له . 

والعلم وحده هو الذى يستطيع أن يقدم للإنسانية 
تلك الحقائق الحيوية الى لا محتمل الححياةبذونها ولا يوم 
ا تمع بغر ها »> وإذا تصورنا إمكان الوصول إلى تلاك 
0 بطريق آخر غر طريق. البحث الستأى أصبح 

الساى لامعنی له » وأمكن أن يكون عندنا' اطلام 
5 وحبي استطلاع الهواة لا العلم فى أشرف معائيه) ' 
وأسكت الطبائع النبيلة عن احمّال الاشتغال بالبحوث 
الى ليس لها آفاق ولا مستقبل » والذين يعتقدون أن 
التأمل اليتافزيقى والتفكير النظرى عكن أن قدا لنا 
الحقائق الأسمى دون الدراسة العملية لما هو كائن لا بد 
أن محتقروا ما يبدو لم من سقط اتاج ويعتمر ونه عبثاً 
'قيلا يعوق التذكر » والذين يعتقدون أن العقل الإنساق 
لا يستطيع الوصؤل إلى الحقائق الأسمى وأن و ة ساهية 
وحدها .قد اختصت برسالة كشف تلاك. المتائق 


E 


سرن فى 2 بناء -_ بتجريده مما يكرن حيائه 
ومجعل له قيمة حقيقية 

وإذا جردنا العم من غايتهالفلسفية فاذا بيقى له ؟ 
ستبقى له من غر شك بعض التفصيلات التافهة الى 
تحرك شبية حب الاستطلاع للعقول الباحثة وتتبح وقتاً 
للتسلية للذين لا مجدون شيناً خمراً منبا » ولكن الذين 
. ينظرون إلى الحياة نظرة جدية ويعنون محاجات الإنسانية 


الأخلاقية والديئية لا حفلون مبا 5 وليس العلم قيمة إلا 


إذا استطاع أن يكشف ما يعد كشفه وقفاً على الوحى + 
وإذا سليتة هذا الذى يعطيه قيمة أصبح شيئاً غثاً ونفاية 
لا تصلح إلا لأن ترى هؤلاء الذين عتاجون إلى عظمة 
ليقضموما . 

والعلم يبدأ بالشك دون أن يدرى إلى أى 5 
سيدفعم به » و النقد استسلاماً تام » والطريقة 
اللاهرتية ا لذنك > فهى مناقضة لاروح العلمية 
الحقيقية » ويرفض رينان الاعتقاد بالوحى لأنه ينفى 
الروح الانتقادية » والروح الحديئة عنده معناها النقد» 
كا يرفض الاعتقاد بالمعجزات لأنه يراها نتيجةنظرة 
فكرية إلى العالم باعتباره محكوما بالأوهام لا بقوانين 
ثابتة » والإنسان البدانى لم يعرف فكرة قوانين الطبيعة 
ولذاك كان لا جد غرابة فى المعجزات » ولن تستطيع 
أن تقم بالحجة المباشرة الذين يعتقدون مما وراء الطبيعة 
کا لا تستطيع أن تقنع ال ممجي بسخافته الفيتشية » ولو 
ارتفع العقل إلى مستوى العم وتغذى بالأسلرب. العقلى 
لرفض الاعتقاد عا وراء الطببعة دون مناقشة قشة ولا حجاج 
وعند ريئان أنه لن يم المفكرون الحدثون لهم إلا إذا 
قضوا على ٤‏ وراء الطبيعة كا قضوا على 
السحر والعرافة والكهانة ؛ ويرفض ويئان فكرة التوفيق 

بن العلم وما وراء الطبيعة »فهو ف رأيه إهدار لكرانة 
الروح العلمية ء فاما إعان بالعقل بغير تحفظ وإما إمان 
مطلق عا وراء الطبيعة" م وأعدى أعداء ١‏ هوالاء 
النين برون أن التي شىء لا فائدة منه: والذين يسلمين 


شهواته:» والستقبل مع 


بأن ای لا تقدر قيمتهويءملون مع ذلك على أن يصلرا 
ايه بطرائق أخرى غير طريقة 5 0 العقل › 
والفريق الثانى ه الجديرون بالرثاء لام لأنهم انحرذوا 
عن للوضع الصحيح لفقل البشرى » ولك مهما 
ن: من رم يسلمون بوجود المدف الثالى لاحياة و 
قد يقار بونامن العلاء وبعطفون على جهو دمم » أما الذين 
يزرون بلعم ويزدرون الشعر ومحتقرون الفضياة لأن 
روحهم الوضيعة لا تفهم سوى الأشاء الفانية فهلاء 
لا شأن لنا معهم + وهم من عام غر عالناء ولا يستحةّون 
أن ندخلهم فى زمرة بی الإنسان 3 لأنهم مخردون من 
الموهبة الى تيز الإنسان » وم اللحدون حتماً لأن 
لللحد هو السطحى الذئ لا يبالى بغر مصلحته وإشباع 
دؤلاء الذين ينظرون إلى اللحياة 
نظرة جدية وير جعون إل الأساس الحالد الحق © وهو 
الطبيعة الإنسانية » وستظل الإنسانية دائماً جادة مؤمنة 
متدينة » والحمقى الطائشون الذين لا يصدقون بشىء 
لن يكون لم المكان الأول بين البشر :والثقافة الفكرية 
والبحوث النظرية وبالاختصار العم والفلسفةتماك أحسن 
الضانات > وهى حاجات الطبيعة البشرية ية نفسها » 


- فالإنسان ن يعيش بالحمز وحده »۽ والبحث التزيه عن 


الحق والميال والحدر ونحقيق العم والفن والآداب سحاءجة 
من ألزم حاجات النفس كحاجة الجائع إلى الغذاء 
والظمآن إلى الاء , 


۰ ولبس من الخطأكل الخطأ أن يطلق ١‏ سم الم على 
ما يسمى .فى العادة فلسفة» ويقول رينان 0 بروته أن 
يلخصن حياته فى كلمة واحدة وهى أنه يتفلسف » 
ولكن للا كانت لفظة فلسفة فى استعالاتها الدارجة تدل 
على جانب جزلى من الحياة الداخخلية وهو النياة الذاتية 
البفكر المتفرد فانه لذلك يفضل استعالن كلمة 
۾ المعرفة» حييا يأل بوجهة نظر الإنسانية » وعنده أنه 
سيأق ايوم الذى يغيب فيه الإيمان من تفوس البشر 
وتحل محله المعرفة » وستعرف الإنسانية حينذاك الأشياء 


۲۷ - 


المعنوية كا تعرف الأشياء الطبيعية المادية » ولا تثرك 
حكومة العالم للمصادفة والدسائس وإنما مخضعها للعقل 
الذى بقلب الأمور على وجوهها المختلفة ويتخير اللحطة 
الثى > وغاية العلم هی أن يعرف الئاس قانونه وغايته 
وأن يبصرهم بللعنى المقيقى للحياة » وأن يقرد من الفن 
والشءر والفضيلة وكل ما مجعل للحياة فيمة . 

وقد نسأل هل يستطيع العلم أن يقوم بكل هذه 


الأمور العظيمة المدهشة ؟ ويرد رينان على هذا التساؤل 


بقوله إنه إذا عجز العلم عن القيام بذلك فلم هناك ' 


شىء يستطيع أن يقوم مها » ونظل الإنسانية طوال الآباد 
جاهلة معنى الأشياء » وإذا كانت الأديان قد استطاعت 


أن تئر تأثشراً صالاً فى سير الإنسانية فاذلك إلا لآنها. 


كانت مشوية بالعلم أى بمارسة العقل البشرى . 

وإذا نظرنا إلى ما أنجزه العلم دون أن ننظر إلى 
الستقبل سألنا أنقسنا هليستطيع العلم أن ينبض بالر نامج 
الذى أشير إليه ؟ إن أكثر ما قام به العم حى العهد 
الخديث هو الخدم » فقد جرد الطبيعة من رها واغزها 
وأحل الحساب والقياس حيث كان الخيال يبث الحياة 
وينطلق حراً » وقضى على :لك الأساطير واللخرافات 
الشعرية الى كانت تنم ا الناس » وأققدم الإعان 
الريح اانى لا مكن أن يقوم مقامه شىء آخر فی 
النفوس. » وأين الرجل الله بعد أن أسلم قياده 
لم يلعن اليوم الى ولد فيه فكرياً والذى لم بحن إلى 
بعض الأوهام الأثرة الفقودة ؟ ولكن هل معى هذا 
أن امم بجر د الحياة من ألوانها ويعصف بالأحلام 
الحسان ؟ 

لو كان الم كذلاك لكان شرآ من غير شلك ولكنه 
ضرورة لا نلوم من أجلها أى إنسان » وضيق بعض 
الطوائف بالعلم ما يضحك لأنه يدل على ألما توم أن 
هناك سبيلا آخر لتقدم الإنسانية » وكأن الإنسان حر فى 
اختيار الاعتقاد عا محبه ويؤثره ومن المستحيل أن تمنع 


العقل من تناول كل ضروب الاعتقاد » وهو عرشم 
على إعلان أنها لا تکو ن الحق المطلق » والعلم يقضى على 
الأوهام والأحلام لحل علها حقائق أسمى ما » 
ولو كان العلم سيظل حيث هو لكان علينا أن نفع 


لاحکامه ونأسف على أنه هدم ول ين وأيقظنا 'نْ نوم 


مريج دون أن يلطف أثر الواقع فى نفوسنا » واکن 
ما أعطاه لنا العلم لا بكفينا » ولو أن القليل من الام خر 
من الكثير من الأوهام والأخطاء » وإذا. نظرنا إلى 
المقائق الى أكدها العلم فى تاريخ الشرق القدم وجدناها 
قليلة بالقياس إلى الأساطير و(نخرافات الكثير الذائعة > 
ولكن العقل الناقد يضحى بالأحلام الحبوبة » «القليل 
المعروف من العم سيزذاد وينمو » والعلم محلل الأشياء 
ويشرحها ويفقدها بذلك جلها » ولكن هذا التشريح 
والتحليل يصلان بنا إلى معرفة جال أسمى ونظام أعلى 
لا يصل إليه الاختبار السطحى والمشاهدة العاجلة » 
والعالم الواقعى ااذى يكشفه لنا العلر أسمى من العالم 
الحيانى الذى تلفقه لنا الأوهام أو خلقه لنا الحيال ؛ 
والعلم سيتايع تقدمه دون أن ردد فى اکتساح ما عرض 
طريقه » ومن ار أن نفسح له الطريق ونزيل من 


مامه العقبات . 


ومن الخطأ النظر إلى العلم باعتباره جرد وسيلة 
لاشباع حب الاستطلاع أو إرضاء غرور الإنسان » 
كا أنه من الخطأ اعتبار الأدب ملهاة وتسلية » والهواة 
قد يدون نخدمات العم 2( ولكهم لسوا علاء ولا 
فلاسفة » لأنهم يلتمسون فى ١‏ المئعة ها يسعى 
صاجب المصنع وراء الربح » والأدب أو الشعر أو العلم 
الذى يقصد به النسلية ليس من حقه أن يدعى أدبا أو 
شعراً أو علماً . 4 

وغاية الإنسانية دى تحقيق أسمى ثقافة إنسانية ممكنة 
أى أكل دين عن طريق الفلسفة والفن والآداب والعم 
قبل كل شىء وى إيجاز بالوسائل جميعها الكفيلة 
بتحقيق امثل الأعلى الكامن فى طبيعة الإنسان» ولا مكن 


A= 


لكين هذه الغاية إذا ظلت الحضارة غصورة فى عذد 
قليل من الناس مهما تبلغ من السمو » وسنصل إلى هأءه 
الخاية حيها تصرح الإنسانية جميعها على حظ وافر من 
الثقافة » ولكل إنسان الحق فى الوصول إلى هذه الديانة 
الحقة » ومعبى ذلك أن كل إنسان يجب أن يمد فى 
البيئة الى يولد مها الوسائل الكفيلة بتمكينه من بلوغ 
الكال » وهذا الكال يستلزم درجة معينة من ال مستوى 
المادى المناسب ولذلك يجب أن يوفر للناس ما يفى 
محاجاتهم : 
يقول ريئان فى المقدمة : كان لسنة ۱۸٤۸‏ تأثشر 

بالغ فى نفسى » وحى ذلك ااوة قت لم أفكر قط فى 
المشكلات)الاجماعية » وهذه المشكلات الى بدأت من 
الأرض وأخافت الناس استولت على تفكرى وأصبحت 
جزءاً من فلسفبى . . وقد شعرت بالخاجة إلى أن احص 
فى جلد عقيدق الجديدة الى حات فى نفسى مكان 
الكاثوليكية اللهدمة » واستغرقت كتابة هذا الكتاب 
الشورين الأخيرين من سنه ١84/8‏ والأشبر الأربعة 


الأول من سئة 1844 وكان حلم الشاب الرئ ولكن : 


الطمرح هو أن يقدم هذا الكتاب الضخم الطبع ؛ وف 
٥‏ پوليو سنة ١844‏ أعطيت فصلا منه لحلة الفكر 
الحر ومعها تعليق مفاده أن الكتاب سيظهر بعد أسابيع 
قلائل وكان هذا إسراقاً فى الغرور » وف الوقت الذى 


كتبت فيه هذه السطور فكر المسيو فيكتور ليكلارك ‏ 


فى أن يعيد إلى مع صدبقى شارل دارعرج عهمة 


ابحث فى مكتبات إيطاليا العامة عما يتصل تاريخ فرنسا . 


الأدنى وبرسالة كنت بدأت كتابها عن مذهب ابن 
رشد » وهذه الرحلة الى استغرقت ثمانية أشبر أثرت 
فى عقلی تأثيراً بالغاً » فال مانب الفنى للحياة ااذى كان 

حى ذلك الوقت لا يشغل مكاناً فی تفكرى كشف 
لى روعته ومبجته . 


۹ س 


ونوع من النسمات البليلة أ احث نفسى” › 
واختفت الأحلام الى راودت نفسى سنة 1848 إذ 
استبان لى أا غير ميسورة التحقيق » وصرت مدركاً 
لاضرورات الى مها امجتمع الإنسانى » واستسلمت 
لتلاك ا ا 
محفوفاً بشر, کشر لا مفر منه » والى فها نستخرج 
كية لا تكاد بحس بها من العطر من مقدار ضحم سس 
المواد الفاسدة , 
ورضت نفسى على قبول الواقم » وحيمًا عدت 
من رحلى وتناولت الكتاب الذى كتب منذ إى عشر 
شبراً وجدته غير حال من القسوة والتشدد فى الاعتقاد 
والطائفية والصلابة . 
وكان تفكدرى فى صورته البدائية ملقى على كتفى 
کحمل بارز من كل النواحى ومتشابك فى کل جانب 
وكانت أفكارى الشديدة التحكم بحيث لا تصلح 
التحدث , le,‏ لا تزال غير صالة لنشرها جموعة » 
وألمانيا ا كنت تلميذاً لا بضع سنوات جعلتى على 
مثالها وذلك ق نوع من الإنتاج لم تلمع فيه > وهو 
تأليف الكتب » واتتنعت بأن القراء الفرنسيين سيجدون 
الكتاب غر مستساغ ولا مقيول ٠.‏ 00 
واستشرت ت أصدقاء عديدين ومخاصة أوغسطين 
ترى الذى كان يعاملى کولده » وقد نصحی هذا 
الرجل الفاضل بأن لا أبدأ حياق الأدبية ذا الحمل 
التقيل فوق رأمى » وتوقع له الاحفاق التام عند جمهرة 
القراء » وأشار على أن أتقدم شد شيئاً فشا » وأن أسهم 
فى تحرير مجلة العالمين وجورنال دی دیا » وذك ا 
فصول فى موضوعات مختلفة أتحخفف فہا من هذه 
الأفكار الى تيف القارئ إذا قدمت له مكلسة فى 
كتاب » وق هته الخحالة لا تزعج القارئ جرأة الاراء 
الى احتواها الكتاب » والناس فى العادة تقبل مجر عات 
صغيرة ما يرفضون أن ينتلغوه برمته دفعة واحدة : 


م المجلد الثالث من 51١‏ مكتية الأسرة 


وبعد ذلك بقليل شجعى السو دى سابى أن أفعل 


الثىء نفسه » وحيًا كنت أقرأ عليه الفصول اأى . 


کتبا لاحظت ايتسامته عند سماع أى جملة تتضمن 
الاحترام أو التلطف . 1 

والانقلاب الذى حدث بعد ذلك بقليل أكد 
العلاقات بينى وبين مجلة العالمين والجورنال دى ديبا 
لنفورى من هولاء الوم الذين قابلوا بالابتسامات 
الساحرة علامات الزن الى بدت على المواطنين 
الأمناء » فى اليوم الثاى من ديسمير » وشغلت بدراسات 
خاصة وبالسفر وبكتاى عن أصول المسرحية ولم يرك 
لى ذلك وقتاً للتفكير فى غرها مدة حمس وعشرين سنه» 
وصممت عل أن تقدم أصول الكناب الطبع بعد موق 
وأنه بذلك يدخل السرور على قلة مختارة من المستدرين» 


ورا ينجح فى توجيه التفات العام الذى محتاج الموف إليه . 


كثيراً فى ذلك التنافس غير المنساوى الذى يفرضه علهم 
الأحياء فى هذا الصدد . 

ولا تجاوزت حياتى الأمد اللبى كنت أتوقعه لما 
اعتزمت نشر الكتاب » واسهوانى الأمل فى أن بعض 
الناس ستقرأ هذه الصفحات القدعة الأمينة وتجد فما 


ما بفيدها » وأن الجيل الناشى» بوجه خاص الذى يبدو . 


لى أنه ليس واثقاً من الطريق الذى يسلكه سيسره أن 
یری كيف واجه نفسه شاب جد صريح وجد لص » 
والشبان يوثرون مؤلفات أمثاللهم من الشباب ٩‏ . 

وى الفصل الثالث والعشرين يتحدث رينان قائلا 
«فى ذات يوم زرت ذلك القصر الذى حول إلى 
متحف والذى كتب عل واجهته بروح الاحتيار الواسع 
الحدود « لكل مفاخر فرنسا» وطفت. برواق العارك 
وفاغة المارشالات وقاعات الغزوات الختلفة » ورأيت 
تتوبج اللرك والأباطرة والحفلات الملكية والاستيلاء على 
المدن والأمراء والسادة العظام ووجوهاً علها مظاهر 
الجاقة أو القحة » وفجأة سألت نفسى وأين مكان 
النبوغ » فهنا رجال ولدوا للعظمة مختالوت لين لم 


أفكار ولا لاق و يفعلوا شيئاً لحر الإنسانية › ولكن 
أين رواق القديسن ورواق الفلاسفة ورواق الشعراء 
ورواق العلاء ورواق اللفكرين ؟ إن أرى لويس الرابع 
عشر وهو بنشوثما لا أدرى من نظام التبلاء ولا أرى 
ثنسنت دی بول وهو ينشى نظام الر الحديث » وأرى 
حوادث البلاط الى تتفاوت قلة أهيتها ولكنى لا أرى 
أبيلار فى وسط تلامذته يببخث مشكلات اليوم على جبل 
سینت جانشییش » وأرى قم ساحة التنس ولا أرى 
ديكارت وهو متوار فى حجرتهيقسم إنه لا يرك عله 
سس يكشف الفلسفة الحقيقية > وأرى الوجره الدالة 
على الفظاظة والسوقية والى ليس فبا أثر للمثالية ولا 
أرى جيرسون وكالفن وموليير وروسو وفولتير 
ومنتسكيه وكوندرسيه ولافوازييه ولابلاس وشيلييه » 
وهناك بوسويه وفينيلون ولكن بوصفهما من رجال 
البلاطلا بوصفهما من النايغعن > فهل ما فعله روسو 
ومنتسكييه لحد فرنسا أقل هما فعله أمثال هذا القائد 
الغمور أو ذلك الرجل من حاشية اللوك الذين نسيت 
أسرائهم منذ زمن طويل ؟ فقلت لنفسى لقدقضى الأمر 
وحرم التبوخ من ميرائه » ولكن لا ... فان فرق 
الشر فات المتساوية النسق فى متحف القصر يرتفع البناء 
الفخم اتوج بشارة المسيح » فادخل وخيرفى هل هناك 
فخار يعادل فخار هذا الجالس هناك » ونابليون الذى 
كان اسمه يصنع المعجزات ليس جالساً على عرش 
فوق امكل فشكراً لله ١‏ إن المكان الرئيسى محفوظ 
للتبوغ » لد كان القصر للآخرين أما هو فله المعبد . 

وفخر النبوغ هو الحد الحقيقى فى نظر الفيلسوف» 
ومن المسموح به أن نؤمل أن الفلاسفة والعلاء سيرثون 
امحد الذي .اضطرت الإنسانية فى أوقات اأوحشية 
والصراع أن تخص به الغامرات الحربية » ولا أستطيع 
أن أوافق على تلك المحاولة المبتذلة لانتقفاص الغزاة 
الناتحين » ولا بد أن يكون الإنسان سطحى العقل لرى 
فى الإسكندر رجلا ملثاث العقل خرب آسيا » فالحرب 


س ١ص‏ 


والنزوات رعا كانت فى الأزمنة السالفة وسيلة التقدم » 


ولم تكن هناك وسيلة أخرى لتقريب البشر بعضهم من . 


البعض وتحقيق وحدة الإنسائية » وماذا كانت تكونه 
الإنسانية لولا غزوات الإسكندر وفتوحات الرومان ؟ 
ولكن حينا يسود العقل فى الدنيا يصبح أعظ الرجال هو 
الذى قدم أكير خدمة للأفكار والذى برز فى البحث 
والذى تفوق فى الكشف » ومن بادئ الأمر كان 
الموهبة والنبوغ القيادة فى كل شىء (السيحية ؛ 
ودروب الصليبية والاصلاح والاورة ) .ومع ذلك ظل 
النبوغ متواضعاً غير مفهوم ومضطهداً » ونابليون ل يقم 
الدنا ويقعدها مثل لوثر وبرغم ذلك ماذا كان لوثر 
ط ال حياته ؟ كان راهباً فقيراً مشلوحاً من وظيفته 


لم يستطع الفرار من أعدائه إلا لأن بعض صغار الأمراء 
راقهم أن يضعوه تحت ایہم » وإذا كان هناك شىء 
يثبت قوة الفكر الصميمة الكامنة فى العقل البشرى فهو 
أنه برغم ما يعانيه الفكرون من عنت الحياة حى فى 
العصر الحاضر فانه لا يزال هناك رجال يقبلون أن 
يقفوا حياتهم فى نزاهة على طلب الحق » وحينا يفكر؛ 
الإنسان فى أن الحركة الفكرية جميعها الى تمت إلى 
يومنا هذا قد قام مها رجال بائسون معذبون أرهقهم | 
انحن الداحلية والخارجية وأننا نحن أنفسنا نحافظ على 

تاك التقاليد بقلب ملتاع وفى وسط اللخاوف والآلام 
أقول حييًا نفكر فى ذلك كله يزداد احير امنا للطبيعة 
الإنسانية القادرة على طلب الثالى عمثلهذه الجهد المبذول , " 


د ۳١‏ س 


الت اباب ہک 


بكلية الآداب بمجاممة مين شمس 


يعتثر يور بيسايس Huripides‏ أول شاعر. 
مسرحى تراجيدى صور الحياة وما بجحرى فہا من 
أحداث تصويراً واقعياً » کا صور شخصياتمسرحياته 
كما هىءلا كا ينبغى أن تکون ( قارن أرسطو » 3 
الشعر » 157٠‏ ب 74) ؛ وهذا ما عيزه عن زميليه | 
أيسخياو س zîschylus‏ ` وسو فوکلیس Sophocles‏ 
الذين صورا الشخصيات تصويراً ساميا بيدا عن 
الواقع . وهذا التباين يرجع فى الواقع إلى الظروف الى 
أحاطت بكل مہم » فايسخيلوس E‏ 
الحار بن القدماء المتدينين, .الذين انتصروا على الفرس فى 
ماراثون وسلاميس شرا »؛ وسوفوكليس كان 
عثل: عصر بركليس الذمى وهو وسط بن القدم 
والحديث ٠»‏ أما يور بيديس فهو شاعر أثينا الحديثة 3 
أثينا الى أصبحت المركز الأو ل للحدثية والعلم والفلسفة» 
أثينا الى أصبحت حداثقهاوميادينها مسرحاً للمساجلات 
الجطابية والمناقشات العلمية والفلسفية بين شياما الذى 
أصبح مولعاً بدراسة اللحطابة والبلاغة والفلسفة . 

3 لقد اختلف الرواة فى تحديد تاريخ ميلاد يوربيديس 
فذهب البعض إلى أنه ولد فى صيف عام ۰ ق.م 
يوم النصر العظم فى موقعة سلاميس » ذلك النصر الذى 


نقذ الإغريق من الغزو الفارسى دمر وحفظط للعالم 
كله حضارة لا تدانی وتراثاً ليس له نظر ؛ کا ذهب 


البعض الآخر إلى أن ميلاده كان فى عام ٤۸٥‏ ق .م 


وهو العام الذى أحرز فيه ايسخيلوس الجائرة الأولى 
لأول مرة فى المسابقة المسرحية . ولكنا لا نستطيع أن 
ترجح كفة أحد ال رأيين عل الأخرى ۽ ققد اعتاد 
الرواة فى الأزمان القدعة أن يربطوا ميلاد أعاظم 
الشخصيات ببعض الأحداث التارمخية الهامة . 

ولد يوربيديس فى ضاحية فلا دترا!2 الى تبعد 
حوالى ٠۰‏ ميلا شمال شرق أثينا » ونشأ فى بيت على , 


. جانب كبير من النبل والثراء» فقد كان أبوه منساردوس 


Mnesarchos‏ تاجراً من أغنياء الطبقة الوسطى 

الأثينية » كنا كانت أمه كليتو ماأه!1 من 727 0 
نبيلة» ولا عبرة لمهاترات أرستوفائيس بشأنها ( كان 
يدعى أ كانت بائعة خضر »1مAaxavo0۸1|۲‏ ) 
وإلا لما استطاع يوربيديس أن يشترك وهو صبى فى 
الجوقة الى نظمها الأثينون لترقص حول مذبح أبولارن 
الدلفى وكان لا يندمج فى مثل هذه الحوقات إلا أبناء 
الأشراف » ولا استطاع أن يتلقى تعليمه على بد | 

الشہور بروديكوس 1200105 الذى كان يتقافى 


۲ 


أجراً عالياً » ولا اطا أن + ١‏ حاته لفئه 
1 ع ص 

الذى كان لا يدر إذ ذاك إلا رعا ضئيلا » ولا استطاع 

أن يكوّن مكتبة ضخمة مليئة بالكتب النادرة . 


بدو أن بوربيديس قد أثار لأسرته يغض المشاكل ٠‏ 


منذ طفولته » فقد تنبأ أحد العرافن لوالده بأن انه 


سيحظى بالإكليل فى المسابقات » ول يدر مخلد الوالد أن 
ابئه سيكون ذا شأن عظم فى المسابقات المسرنحية » بل ` 


ذهب ظنه إلى أن ذلاك کن المسابقات الرياضية ٠‏ 


فدربه: على ألعاب المصارعة واللاكة ؛ وفعلا فاز 


يوربيديس ببعض جوائز المصارعة وم يبلغ من العمر 


السابعة عشرة ؛ وأراد والده أن يسجل اسمه فى قائمة: 
المتسابقين ف الألعاب الأومبية » ولكن صغر سنه وق ` 
كا يبدو أيضاً أن . 


حائلا- أمام تحقيق رغبة .والده . 
يوربنديس كان موري الرسم فتعلمه وأتقنه ‏ وأنتتج - 
حد قول بعض الرواة - بضعة رسوم ظلت معروضة 
ف مديئة عيجارا لمدة طويلة . 

لقد نال اود بيسن قسطاً وافراً کک 
: محبل المودة. 3 شا میا تة ی لقد ل عن ل 
٠‏ فيلسوف المسرح » وأثر ذلك يظهر بوضرح فى كثرة 
الإشارات الفلسفية فى أعماله المسرحية . 

ومن ثم فقد كان يوربيديس جریا فى تفكره لا 
يبال“ الدين ولا التقاليد : يفكر تفكيراً حرا إلى آخر 
حدود الحرية ) قله ای وإصلاح اجتمع ومكارية 
مفاسده » لا يرده عن .ذلا كثرة حساده وناقديه: أو 
خط منواطنيه عليه ومخاصة النساء . فالآلحة وما يأتون به 
من أعمال ما هى فى نظره إلا جرد أوهام أسطورية من 
نسح خحيال الشعراء » ومن هنا كانت مهاجمته للالمة 
حى لقد انهم بالالحاد » ولكن هذا الإلحاد لم يكن فى 
ارات إلا تنما للافة عن كل قول أو فعل لا يتفق 
به وقلسيما 5 وبالرغم “من ٠‏ أن يور بیدلس کان 


يتفق مع ايسخيلوس فى أن وظيفة الشاعر الحق هی نخاق 
المواظن الصالح » إلا أنه كان تلف معه فى وسيلة 


' التوجيه . ( قارن المساجلة الى عقاءها أر ستوفائيس بن 


كل من ايسخيلوس ويوربدديس فى مسرحيةالضفادع ) 

فلم :یکن من رأى يوربيديس الاكتقاء بذكر الفضيلة 
والثناء على الأفاضل وإخفاء الإثم وعدم إذاعة الشرور » 
بل كان ينادى بضرورة عرض الجر والشرء فكان 
لا يتحرج من التعرض لكل نقائص البشربة يتناو ابالنقد 
والتحلل » کا أنهلم برك أى نموذج بشري' دون عرض 
ف دراسة ميكلوجية م عميقة » 0 عيوب 


إذن" أن يؤر ضده ا وی موه ألوان 
الاهانات من إللماد وشراشة وتغاهة فى التفكير' ء ولیس 
0 » أيضاً أن يكون أقل کتاب الثر اجیدیا المعروفعن 
ثرة الأولى » وأكرم ل رضأ لبكم وحرية 

كناب 0 القديمة وعلى رأسهم أرستوفانيسن . 
او ل عام E‏ 
منطوياً على نفسه » فلم تسمع له زی نشاط اجیاعی 
أوسياسى ؛ الهم" إلاذهابه مرة على رأس بعثة إلى مديئة 
سر اكوس فى جزيرة صقلية ( قارن أرسطو . الخطابة ' 
٢‏ 0( و يكن 'يتصل إلا بقلة ممتازة من الناس » 
وكان عضی معظم وقته إما بين کتبه الى تزخر ا 
مكتبته » وإما فى كهف يطل على البحر فى جزيرة 
سلاميس حيث. ينصرف لكتابة مسرحياته .!( قارن 
آولیوس جبليرس » اليالى الأتتكيه » 18 + ٠)۴١‏ 
لذلاك فنحن لا نعرف عن حياته الخاصة إلا يعض 
الروايات. الى كان يتناقلها الرواة معتمدين فى ذلا » ى 
الأحيان: على ما كتبه عنه حساده ومئافسوه وعلى 
ما لصقه به كتاب الكوميديا . ونحن طبع لا نستطيع 


قبول كل ما تقوله هذه الروايات » فقد جاء مثلا فى 


مسرحية د سمو فور jl‏ وسأى ThesmophoriaZUsiC û‏ 


كت 


أن النساء اجتمعن فى عيدالثيسموفرريا Thesmophoria‏ 
واتفقن على قتل يو ربيديس لأنه فضحهن فى مسرحياته ؛ 


ولكن الأمر انہی بدئه وبیهن يعقد معاهدة سلام . 


ووثام ؛ ومن العجيب أن يتناقل الرواة موضوع هذه 
الكوميديا الى كتها أرستوفانيس على أنه حقيقة وقعت 
بالفعل . ( قارن أوليوس جيلليوس » المرجع السابق ) 
تروى إحدى هذه الروايات أنه تزوج مرتين خانته 
الأولى فطلقها وجاءت الثانية أسوأ من سابقتها . ولعل 
سبب انتشار هذه الرواية .يرجع إلى ما كان يتخيله 
معاصروه من أن يوربيديس كان يكره النساء لا كان 
يلقاه مهن فى بيته فصورهن فى أبشع صورة » ومخاصة 


شخصية فيدرا فى مسرحية هيبوليتوس . والحقيقة أن 


يوربيديس قد تعمق 'فى فهم النفس البشرية ويخاصة 
المرأة فلم يصور ما جانب الشر فقط وإنما صور أيضاً 
الجانب اللخيّر فما » وشخصيتا الكستيس وإفجيئيا خر 
دليل على ذلك . وتروى رواية أجرى أنه كان 
لبوربياديش ثلائة أبناء أصغرهم يسمى يوربيديس على 
اسم أبيه وكان محترف مثله مهنة كتابة الشعر اللدراى . 
وتذهب رواية ثالثة إلىأن جزءاً من كتاباته كان من عمل 
سقراط » ولعل المقصود هو أن يوربيديس كان م 
بالفلسفة وأن مسرحياته كانت مليئة بالأفكار الفلسفية . 

ويبدو أن يوربيديس قد ضاق ذرعاً محساده 
وناقديه »> وحزن لتفضيلهم أعمال صغار الشعراء على 
أعماله أكر من مرة 2 فترك أثينا فى أواخر أيامه وهاجر 
أولا إلى ماجنيسيا ٥765ع‏ حيث أكرمت وفادته 
وأعفى من الضرائب » ثم إلى مقدونيا تلبية لدعوة 
ملكها أر خيلاوس قناواعطءتة الذى احتفى به 
وأنزله على الرحب والشعة . لقد وجد يوربيديس فى 
مقدونيا جوأ شاعرياً فحسن مقامه وبدأ فى كتابة ثلاث 
مسرحيات » ولكن القدر لم بمهله ليتمها » فأتمها وتقدم 
بعر ضها ابئه. الأصغر »> وكانت هذه المسرحيات هى 


باكخاى 826686 أى عابدات باخوس »ء والككايون 
gy« Alcemaeon‏ إفجينيافى أليس Iphigenia in Aulis‏ 

توق يوربيديس باجاع معظم المؤرخجين والنقاد ف 
عام 40٠5‏ ق . م ودفن فى مقدونيا بالقرب من وادى 
أريئوسا #ةناطاءمة . وقد حزن عليه اللاك حرا 
بالغاً وأقام له قرا فخماً ؛ كنا كان لنبأ وفاته وقع ألم 
فى أثينا » فلبس سوفوكليس هو وأفراد فرقته رداء 
الحداد عند تقدعه أول عرض مسرحى بعد وصول هذا , 
النبأ الألم » وحاول الأثينيون استرداد رفاته من 
مقدونيا » ولا لم محقق لم الماك أرخلاوس رغبتهم » 
أقامو | نخليداً لذكراه قرا ناريا Cenotaph‏ فى الطريق 
بين أثينا وبيريه وكتب عليه راء مور . وهنا أيضاً 
م يدخر الرواة وسعاً فى نخلق بعض الروايات حول 
موته » فقد ذهب البعض إلى أن كلاب الصيد قد 
هاجمته ومزقته بيا كان فى رحلة صيد مع الملك فى 
الغابات » وأضاف البعض الآحر أن ذلك قد حدث 
بتدبر بعض الحساد من شعراء البلاط الذين رشوا العبد 
القئم على أمر الكلاب ليطلقها عليه . 

لقد بدأ يوربيديس الكتابة للمسرح وهو فى <وال 
الثامنة عشرة من العمر ( انظر أوليوس جيلليوس › 
المرجع السابق ) ولكنه لم يسمح له بتقدم أعماله فى 
المسابقات المسرحية قبل عام 16 ق .م وهو حوال 
الثلاثين من عمره » حيث كانت مأساة « بنات بليادس 0 
68 إحدى المسرحيات الى قدمت للعرض 
ف ثلاث السنة وم يفز هذه .المرة إلا بالجائزة الثالئة . 
( انظر نورود . الراجيديا الأغريقية ص )١7‏ ومنذد 
ذلك الوقت حى وفانه لم يتوقف يوربيديس عن الكتابة 
رغم كثرة حساده وناقلديه ».ووش كر اهية معاصريه له 
ورم قلة عدد المرات الى نال فا الجائزة الآولى ‏ 
فهو لم محظ مبذا الشرف إلا أربع مرات فى حياته واارة 
الحامسة كانت بعد وفاته عندما تقدم .ابنه بعرض 


7735 ل 


مسرحياته الى كتها فى مقدونيا . لقد كتب يوربيديس 
أكر من مالة مسرحية ما بين تراجيديا ومسرحية 
ا و عاق عقي اجا وة 
ساتورية واحدة . وقبل أن ناول بع هذه المسرحيات 
بالعرض والتحليل » مجدر بنا أن نتحدث قليلا عن 
مىزات فن يوربيديس وعن التجديدات الى ا 
على فن كتابة المسرحية . 

بالرغم من أنيوربيديس لم یدخل أى تجديد ملموس 
على فن كتابة الثراجيديا من ناحية الشكل» واتبع القواعد 


المسرحية الى ابتدعها سلفاه أيسخياوس وسوفوكليس » : 


إلا أنه غير مضمونالر اجيديا تغيير أجذرياً . قراجيديات 
يوربيديس قدمة فى إطارها المادى وجديدة كل" الجدة 
فيا عدا هذا الإطار ؛ فهى جديدة ىرسم الشخصيات 
ونی مظهر ملابسها وأزيائها » وجديدة أيضاً فى الأفكار 
والمناقشات الى تجرى على لسان هذه الشخصيات . كان 
الكاتب المسرحى يستمد موضوعات تراجيدياته فى 
معظل الأحيان من الأساطير القدعة > وقد اتبع 
يرربيديس هذا الج أيضآ » ولكنه كيف هذه 
الأساطر لروح ألعصر الذى كان يعيش فيه › وأدخل 
علا من التعديلات ما يلاثم غرضه ؛ فاشم بالواقع 
الذى يکن بن طياما » ومزجها بالناظر المألوفة » 
والنوادث الوه 2 وجعل الأشخاص حقيقين وعادين » 
راستخدمهم للتعليق الفلسفى على الأحداث » وأنطق 
الآلة بلئة عادية مها الكشر من الاصطلاحات العامية > 
ربذلك جرد الأساطير من جلالها وتدسيتها » فلم + 

بتسجيد الآ4ة والأبطال الحيالين » ولكنه اعتى بوصف 


إلياة الانيا الى امتزج فيا الحزن والأم بالسرور . 


رالفرح» فبباءت نل مسرحياته وسطاً بن الراجيديا 
والکرمیدیا» وهىما يطاق علا الآن ام تراجیکومیدی 


Tragicomedy‏ . كان الإنسان هو امور الأساسى 


وتحليل نفسيته وتعليل سلوكه وتصرفاته + ونتج عن ذلك 
أن أتيح له أن يصف الحياة العائلية عا فما من مودة 
زوجية وغيرة وسعادة الأطفال وبراءتهم مما يؤثر فى 
التفرج تأثراً قوباً » > كا أتبح له لأول مرة أن مخصص 
للحب بكل ألوانه مكاناً كبيرا ' 
قبل يعثير من المواطف الى لا تستحق أن تعرض على 
المسرح > وعلى ذلك فإن مسرحياته قريبة الشبه جداً 
عسرخيات العصر الحديث . لقد كان يوربيديس يومن 
بالقدر ف حدود حقيقة واحدة هى أن مصدر كل 
تصرف إنسانى إنم' يرجع أولا وأحراً إلى طبيعة البشر 
لا إلى مشيئة الالمة ؛ كما كان يؤمن بالدعقراطية الى 
يتساوى ی ظلها الغى والفقير » فعير غن کر اهيته لارق” 
و اهم بالدفاع عن العبيد لان ار ق يفسد الأخلاق وجعل 
العيد جباناً نائناً ؛ وكره الحرب وأحب السلم لأنه كان 
يعتقد أن شقاء المنتصر لا يقل عن بؤس المهزوم » 
فاليونانيون المتتصرون فى حرب طروادة قد لاقرا 
نكبات جسيمة لا تقل مولا عما أصاب أهل طروادة 
من ذل وعبودية . 

ونظراً لما أدخله يوربيديس على الأساطير من 
تعديل وتبديل فقد كان مضطراً لإجر اء بعض التغييرات 
فى البناء المسرحى . لقد أصبح كل هم يور بيديس ب رکز 
فى المناظر العثيلية الى تعرض الشخضيات الرئيسية » 
فتضاءل دور الجوقة وأضبحت جرد أناشيد منفصلة 
لا تكاد تتصل بالموضوع 0 صارت 
مس رحياته لا تقوم على التفاعل ببن لجوقةوالأشخاص» 
بل عل الفاغل والصراع ل اختلفة › 
ومن ثم لم تعد الجوقة تشئرك فى الحوار إلا نادرأ ولا 
تعن على تطرر الحدث 2 بل جرد فواصل غنائية بن 
المشادد العثيلية ؛ وهى فى ذلك على عكس سصافيه 
أيسخيلوس وسوفوكليس » وعلى عكس ما نادى به 


أرسطو خاصا بالدور الذى يحب أن تقوم به الجوقة 


مس رحياته » وكان من 


fe 


(قارن فن الشعر ١455‏ ۲۷۱ : : جب أن ينظر إلى 
ش الجوقة على أمها أحد الممثلان و آنا تؤلف جزءا من الكل 
وتعين على تطور الحدث ٠‏ ) وللا فإن يوربيديس - 
وكأنه كان يفكر فى تعويض هذا 'لتقص ف دورا جوف 
قد بذل كل همه فى سبيل “هديب أغانى الجؤقة وصقل 
لغها ونجميل أساليمها» وتجويد الموسيقى المصاحبة. ا 
فجاءت أغالى رائعة غاية فى الإبداع ٠.‏ 

لقد کان يوربيديس جد نفسه افا 
بعض الأحيان لأن يقدم تفسيراً لبعض العلومات الى 
تساعد النظارة على فهم وجهة نظره وعل تيع سر 
الأحداث فى مسرحياته ؛ ومن م فقد استخدم هذا 
الغرض المقادمة عداع22010 » وهى ذللك . الجزء من 
المسرحية الذى يسبق دخول الجوقة على المسرح لأول 
مرة (أرسطو > فن الشعر » ۱٤١۲‏ ب۹١۱)‏ . لقد 
وجدت القدمة فى بعض مسرحيات أيسخيلوس 
وسوفوكليس » ولكلها عند يوربيديس تتميز مخلوّها من 
امنہر الدرانى » وبأنما جرد سرد بجرى على لسان 

شخص بام الشاعر يفسر بعض الأشياء الى تعين 

التفرج على فهم النقطة الى بدأ الكاتب مها سير 
الأحداث فى مسرحيته » ومن هنا جاء المعى العصرئ 
لكلمة مقدمة Prologue‏ „ 

لعد مز فن يوربيديس أيضا بكرة استخدام 
ما سمى Deus ex machina‏ أى تدخل الآ فى مهاية 
المسرححية لحل عقدة مسر سحياته الى كان يستحيل عليه 
حلها . وإذا جاز لنا أن نجد ما ييرر استتخدام يوربيديس 
للمقدمة » فليس لتدخل الآلة على هذا النحو ما ير ره ؛ 
وقد عاب عليه أرسطو ذلك وقال بأن نماية المسرحيات 
يجب أن تستنتج من الأحداث نفسها لا من تدخل 
الآغة . زفن الشعر ٠١٤١٤‏ ب )١‏ . 

أما أسلوب يوربيديس فهو السبل للمتنع »وقد 
اعترف مال لغته ورقة أسلوبه كل النقاد القدماء ما فى 


ذلك أرستوفائيس الى طالما هاجمه ۳ ف كثير من 
مسر حیاته . فهو أول ل ن ابتدع أسلويا غر زارت 


تكثر فيه الكلات العادية ولكنها مرتبة ترتيباً يدمو مها 


إلى ذروة البلاغة . (قارن أرسطو » فن الشعر » 


١408-٠-54‏ ب ۲۵ ) وبذلاك حلص الراجيديا 


من العبارات الرنانة والألفاظ الضيخمة والكلات الثقيلة 
وتجنب الرئرة والمهائرة والغموض والإميام 2 وقد معلى 
الدمرح مناظر من الحياة الواقعية وشخصيات تتكلم بلغة 
مفهومة . (قارن أرستوفانيس e‏ ¢ الموازنة 

بين أيسخيلوس ويوربيديس) . ومن 5 فقاء ذاع 
صيثث دور یدیس ف أواخر أيامه 2 وأصبح » ن أعظم 
الشعر اء» وأصبحت أشعاره أكر الأشعار ذيوعاً وانتشاراً 
لا ن أثينا فحسب بل ف كل العالم الإغريقى › کا أصبح 
أحب شاعر إلى الأجيال التعاقبة والئوذج الذى محتذيه 
الشعراء فى كل العصور والأمصار . ش 

وفيا تعلق عا بقى لنا من مسر حیاته ؛ فان ام 
ما يلفت انظر فبا أن معظل أسرائها لنساء هن" البطلات 
اللات .يدور علبن مور المسرحيات ؛ وحى بعض 


ما كان اسمها لرجل كانت البطولة فبا لامرأة مثل 


مسرحية 9 هيبوليتوس ٠‏ فالبطولةفها لفيدرا كنا سترى. 
وعلى أية حال فإننا لا نستطيع أن نتناول فى هذا المقال 
كل المسرحيات بالعرض والتحليل » وإنما سنكتفى 
بتع تر اجيديات كانت - لأهميتها ‏ تدرس لطلبة 
المدارس ف العام القدم > وبالمسرحية الساتورية لا 
الوحيدة الى بقيت لنا من هذا اللون من المسرحيات . 
تعتتر 0 «الكستيس» Alccstis‏ ع ومو وتم" 
فی رأى 2 النقاد أقدم ما وصلنا من أعمال يوربيديس 
(انظر روز » ان الإغريقى ص ١8١‏ ؛ نورود.» 
التراجيديا الإغريقية ص 185 ) وكانت تكون ابلزء 
ار ابع. من الر باعية همان" الى قدمها للعرض فى . 
مسابقة عام ٤۳۸‏ ق . م . أى أنها حلت عل المسرحية 


ةا 


:الساتوررية الى تعودالشعراء تناد عها بعد ثلاثتراجاءيات؛ 
: وهذا یوید الرأى القائل بأن. يوربيديس کان یکره 
تقديم المسرحيات الساتورية . ( قارن روز المرجع 
السابق ص 144 ) .وتتلخص أحداث هذه المسرحية فى 

. أن أدميتو س سا٥۸۵‏ مزاثك تاليا قد محدد لوته 

. لحظة معينة حان نما » ولكن الإله أبوللون ههلاهج4 
اسستطاع اسمالة إله الموت ١‏ ثاناترس Thanatos ٠‏ 

.بان يتركه يعيش لو قبل: أحد غيره أن عوت بدلا منه ؛ 

رعبثاً جارل أدميتوس إقناع أبيه وأمه بأن يقنازلا لم عن 

البقية الباقية من عمرهما دون جدوى ؛ أما زوجته 
الكستيس فقد وافقت على أن تحل عله فى الذماب إلى 
العام الآخر » ولكن البطل ھر اكليس قناعهه11 


الذى كان قد نزل ضيفاً على أدميتر س قأكرم وفادته ٠‏ 


رغم حزنه على وفاة زوجته » استطاع إعادتها إلى عام 
الدنيا بعد معركة دارت بينه وبين له الوت ؛ وتتبى 
للسرحية بفرح أدميتوس بعودة زوجته » وتعليق من 
هبراكليس على كرم الضيافة » وتعجب الجوقة من 
غو ض تصرفات الآلمة . 
إن من الصعب علينا إدراك هدف يوربيديس من 
. كتابة هذه المسرحية » ولعله تعمد عرض الأسطورة 
ليشكك الأثينين صا › أو ليلفت نظرمم إلى أن 
: هذه الأسطورة ؛ الى تعلى من شأن نلق المرأة باعتبارها 
'خير صديق لزوجها » لم تدرك أن الزوج الذى يقبل 
مال هذه ااتضحية لمو من أحط الخلوقات . أقّد قال 
بعض النقاد بأن 'هأنه المسرحية كوميديا أقرب مها 
تراجيديا » وقال البعض الآخخر بأمها مسرحيه ساتورية ؛ 
«وساعدم “على ذلك مايتها السعيدة وأنها حلت محل 
* امسر حية .الساتورية:فى الرباعية الى قدمت فى ذلك العام » 
والواقع أنها ليست مسرحية كوميدية ولا مسرحية 
ترزية فليس بها ساتيرز ولغما سامية لا تحترى على 
: ألفاظ بذيئة أو نكات فاضحة ؛ ولكلها أيضاً ليست 


تراجيديا بالمعى الصحيح » وإئما هى «سرحية دنز لية 
عتزج فما الجد باهزل فى صورة إنسانية صادقة . 
ومسرحية هيبوليتوس 0sئfippo1yt‏ — ‘lqréAurog‏ 
الى عرضت لأول مرة فى عام ٤۲۸‏ ق .م وفازت 
بالجائزة الأولى » تختلف كل الاختلاف فى طابعها عن 
السرحية السابقة الكستيس . وتتركز أحداتها # بالرغم 


. من عنوامها - حول شخصية نسائية هى فيدرا ۸رإ اط 


الى وقع ت فريسة للغريزة الجنسية فسرطرت عأمها سيطرة 
تامة . فالممرحية إذن تعالج مشكلة سيكلوجية محنة . قد 
وفعت قيدرا > زوجة يسيوس 5 ملاك ائينا ۽ 
فى هوی ابن زوجها السمى هيبوليتوس » وملاك علا 
حہا کل مشاعرها ول تستطم دم عةنها وطهارما أن 
تقاومه أو أن فيه . وقد تعمق يوريديس فى دراسة 
الصراع الرهيب الذى دار بن مشاعرها المتضادة . 
أما هييوليئوس فهو ء كا صوره يوربيديس » على 


1 لعكس من فيدر » عذرى الروح yuxAv‏ باوناغ0 وم 


سيق ( المسرحية » ٠٠١5‏ ) عفيف النفس 
ينفر من الغريزة الجنسية . لاك فإنه حين بعلم بذاك 
الحب يثور عللها ويلعنها ويسخط علہا ويزدرما » فلا 
تملك إلا أن تاتحر > ولا تنسى أن تنتقم ممن أمان 
كر ياءها وأذها وازدرى حها » فتترك رسالة لزوجيا 
تهم فها ابته بأنه قد رلودها عن لفسها فأبت وفضلت 
الاتحار . فالسرحية تصوير للصراع بن العاطفتين 
المتضادتين الشبوة والعفة . ويعمل يوربوديس على إبراز 
هذا التباين بن شخصيى فيدرا وهيبوليئرس بإظهار 
الإمعن أرتميس وأفروديت » رمزى العفة والشبوة > 
ق المسرحية ونختامها » ليقدما نوعاً من التعلين 
الر مزى على مجرى الحرادث وعلى الشخصيتين 
المتناقضتين فردرا وهربوليئرس . ويقف اللاك تشيض) 
ازوج والو الد » بن هاتين الشخصيتن مضطرب العقل 


٠‏ مشت العواطف لا يستطيع الج على الأحداث. أو 


~۷ 


الأشخاص ؛ فهو » حن يلوذ ابنه بالصمت إجلالا له 
هو نفسه وحفظاً لعهد قطعه على نفسه بعدم البوح بالسرّ» 
يسارع بتصديق كلام زوجته ويصب على ولده اللعنة 
الى أودت به إلى حتفه . وعلى ذلك فإنه بمكننا القول 
بأنه على الرغم من أن پوربیدیس قد حص فيدرا بأکر 
قسط من الاهيّام » إلا أن الأساة كانت نتيجة تصارع 
ثلائة أنواع متضادة: من الشخصيات لكل ما نقطة 
. ضعفها اللحاصة . فإن فيدرا قد استولى علها حها القاتل 
فأعمى يصير ما > وهيبوليةوس سيطر عليه كبر ياوه 
وبرود روحه » أما سيوس فكان عاجرا عن أن يتدير 
أى مر أو أن يعالج أى موقف حارج عن مألوف الحياة 
العادية ٠.‏ 

وتأق مسرحية | Fieeuba‏ أو Hekabe‏ 
8×“ فى ترتيب ما وصلنا من أعمال يورييديس 
بعل مسرحية هيبوليتوس > فقد عرضت فى عام 41756 
ق.م» . وهذه المسرحية أيضاً تصور عاطفة أخري من 
عواطف المرأة وهى عاطفة الأمومة » الى لا تقل أهمية 
عن عاطفة الحب والغرة أو أى عاطفة أخرى يش 
مها قلب المرأة . وتتلخص أحداث هذه المسرحية فى أن 
هيكوبا > زوجة بريام مداع ملك طروادة 
الدحورة » قد حطمها الحزن والأسى لسقوط بلادها 
فى أيدى الأعداء ووقوعها ھی وبئات جنسها أسرى فى 
أيد بهم » وهى الآن مفزّعة مضطربة لتقدمهم اينها 
بو زک Polyxene‏ قرباناً لروح أخيل Achi1les‏ 
ولكنها تكتشف أيضا أن أصغر أبنائها المدعو ہرلیدوروس 
Polydoros‏ قد اغتاله بولعيستور 1012705107 
ملك ط اقيا » فتسوء حالماء ويثور ثائرهاء وتدفعها عاطفة 
الأمومة إلى الانتقام من ن ذلك الوحش الآدى » فتلجأ 
إل أجامنو Agamemnon ù‏ » وتضرع ليه أن عکا 
ن الثأر لقتل ولدها . وبعد تردد من جانب أجاتمنون 
يوافق على ترك حليفه ملك طراقيا لميكوبا تفعل به 


ما ٽشاء » وذلك إرضاء لايبنها كاسندرا 2028ذوة1 
سبيه أجامنون وعظيته . تتحايل هيكويا على إحضار 
بوئميستور هو وأولاده إلى حيمها 3 حيث فقا له عيليه 
هى والطرواديات الأسرات بعد أن يقتلن أبئاءه أمام 
ناظريه . وتنبى امسرحية عرو جحيكوبا لتدفنموتاها » 
ب اج 0 ات الطرواد اديات قد الجدد إلى اللحيام 
إن عقدة دن حية a‏ للغاية » وبعض التقناد 
يرمونها بالضعف » ويرجعون السبب فى اختيارها ككتاب 
مدرمى إلى سولة انها . (قارن نورود » الر ايديا 
الإغريقية ص 5) وعلى أية حال » فإنه يبدو أن 
بوربیدیس » الذى كان یکره اروب © قد أراد 
بكتابة هذه المسرحية أن يشير إلى التكبات الى تسبہا 
حر ب البلوبوتز الى کانت تدور رحاها إذ ذال . 


٠‏ فأساة هيكوبا كانت نتيجة للصراع المدمر بين الإغريق 


والطروادين 6 إذ من کوارٹ. الخروب أن يقتل 
الشباب وتنطلك الشرور والآثام وتنحط ل القم الأخخلاقية . 
أا مس رحيسة أندروماك Andromache‏ ~~ 
نەم۸5 فقد قدمت للعرض فى أوائل حرب البلوبرنز › 
( قارن التعليق على سطر 445 من المسرحية ) وإن كنا 
لا اعرف تاريخ عإ لى وجه الدقة . وأحداما تدرر 
د مثل مسرحية هيكوبا ‏ حول نتائجحرب طروادة : 
ويبدو أنها م تعرض فى أثينا ( المرجع السابق ) بل رعا 
كان فى أرجوس ؛ ر غريا؛ فقد كانت 
سياسة أثينا ترى إلى تكوين حلف بينها وبين دويلات 
البلوبونيز (قارن أرستوفائيس » الفرسان » a‏ 9 
وما بعده ) لكى تحد من توم نفوذ اسدرطة > وعرمن 
مسرحية كأندروماك فى إحدى دويلاتة البلوبونيز فيه 
دعاية ضد اسرطة ؛ فقد صور يوربيديس فى المسر س 
اللاك الاسر طی مینلاوس 11٥۸81305‏ وابئته هره دن 
Hermione‏ فى صورة بغيضة . وتتلخص أحداث 28 


مات 


المسرحية فى أن »> أرملة البطل الطرؤادى 
يكتور Hector‏ « 
طروادة من نصيب نيوه 0 سس 19 أبن 
أخيل» وأنجبت منه ولد أسمه مولوسوس 360105505 
ولكن فا بعد تزوج نيوبتونموس من ه«يرميون ابنة 
مينلاوس ملك اسيرطة وهيلين Helen‏ أجمل نُساء 
العام الى قامت بسبها حرب طروادة. وكان زواجاً 
غير سعيد » فاستولت الغيرة على هيرميون فأعدت 
مؤامرة لقتل أندروماك وابها . انہزت هرميون فرصة 
غياب زوجها » الذى کان قد ذهب إلى دلفی لیطلب 
الصفح وااففران من أيوالون لتطاوله عليه » وأرسات 
فى طلب أيها ليعاونها على تنفيل مؤامرتها . أحست 
أندروماك عا يدير لها » فأخفت ابنها فى مكان أمين ع 
وجات إلى مذبح الإفة يتيس اط1 رام أخيل ) 
بعد أن أرسلت من يستدعى لها بيليرس قناعاء2 
الجد الأكبر للطفل » عله يستطيع انقاذها من ممتتها . 
ولكن مينلاوس استطاع أن يكنشف مكان الطفل قبل 
وصول بيليوس » ووعد أندروماك بترك الطفل إن هى 
حرجت من المذبح واستسلمت للموت > فتخرج إبقاء 
على حياة ولدها » ولكنه كان وعدا كذياً . يصل 
بيليرس فى الوقت المناسب لينقذ أندروماك وطفلها 
ويصحهما معه إلى قصره › بعد أن يشيع مينلاوس من 
قارص الكلم ما يضطره إلى العردة إلى بلاده . ترى 
هيرميون نفسها وحيدة وقد فشلت حيلها » ويستولى 
عليها الذعر وتنتامها المواجس لا سيخل مها على يد 
زوجها عند ما يعود ويعلمى حقيقة الأمرا» فبأكل قلبا 
الندم وتحاول الانتحاز » لولا وصول ابن عنها رخطبما 
السابق أورسئيس » الذى يذهب ما بعنداً » بعد أن 
يشير إلى أن زوجها نیوبتوعوس لا بد وأن يلقى حتفه 


لتطاوله على أبوللون . يظهر بيليوس مرة أحرى ليتحقق 
من حر هروب «يرميون مم أورسئيس . وبعد برهة 
يدخل رسول ينعى إليه نبأ مقتل نيوبتواءوس فى دلفى 
بتدبير من أوستيس » فيبكيه بيلوس بكاء مراً. وتنبى 
المسر حية بظهور الإلهة ئيتيس الى تبشر بيليوس بالحاود 
وتأمر بذهاب أندروماله وائها إلى مولوسيا Molossia‏ 
بحيث تتزوج من ملكها هیلینوس قناصواء]1 » وتتنأ 
بان ابها سيصبح ملكا على مولوسيا وسيخرج هن صلبه 
ملوك حكون البلاد حا عادلا پسوده الأمن 
والسلام 1 

إن مسرحية أندروماك أيضا تحلل نفسية المرأة فهى 


تعرض توذجن متضادين من النساء أندروماك » 


وهيرميون . وقد اعتير البعض هذه السرحية من 
مسرحيات الدرجة الثانية الى ينطبق علا تعريف 
أرسطو هذا التوع بأنه يحتوى على موضوع مزدوج 
ينبى بنهاية سعيدة للأخيار ونباية فاجعة للأشرار . 
فن الشعرء 1467 أ )۳٠‏ . 

وف اية عام 415 ق . م دمر الأثينيون الجزيرة 
الدورية ميلوس ۸11٥5‏ » لا اشىء إلا أنها آثرت 
الحياد فى النزاع القائم بين أثينا واسبرطة » الأدر الذى 
أثار يؤرنيديس ودفعه إلى كتابة مسرحية نساء طروادة 
85 ~ 06566م7 » الى دمت السرض 
فى عيد ديونيسيا الكبير 
لعام: 416 ق .م . وهذه المسرحية تشبه السرحيتين 
الابقتين هيكوبا وأندروماك فى آنا تعرض نتائج 
الحروب الدمرة ؛ فهى عبارة عن سلسلة. من الشاهد 
الحزنة الى أصابت نساء طروادة وأطفاها أثناء الخرب 
وبعدها , - 


(قارن أرسطو 3 


Great Dionysia 


۳۹ ب 


وفى حوالی عام 4٠١‏ ق . م تقدم بوربيديس بعرض 
مسربحية الينيقيات عددقتطعمطاط - مووريؤوت » نسبة 
إل أفراد الدوقة الى كانت تالف من مجمدوعة من 
الإماء الفينيقيات المكرّسات لعبادة الإله أبوللون» وكن فى 
طريقين إلى داف ٤‏ ره E‏ فى طربة » 


سلفهن الأكر كادموس 1802108 9 هو الذى 
أسسبا ؛ لذثاك فإن علاقبن بأحداث المسرحية علاقة 
سطحية › فدورهن قاصر على تمثيل دور المشاهدات 
للأحداث الى تعرض أمامهن . وهذه المسرحية هى 
أطول مسرحية وصلتنا من كل أعمال كتاب المسرح 
الإغریقی . وهى تعرض كل التكبات الى حلت بأسرة 
أوديبوس بعد أن اكتشف الحقيقة وفقأ غينيه ؛ أئ أنها 
تعرض فى وقت واحد أحداث مسرحية سبعة ضد 
طيبة لأيسخيلوس » وأنتيجونا وأوديبوس ف كواوق 
اسوفوكليس . 

أما مسرحية أورستيس Oreste:‏ — ومدمام0' 
الى عرضت فى عام 408 ق سارل ا 
تركز معظم أحدا)ا حول شخصية البطل أورستيس » 
تلاك اشخب المريضة الى أصاما الجنون بعد قتل 
كليتمتسرا Clytacmnestra‏ و أجسئوس Acegisthus‏ . 
لقد نالت هذه المسرحية شهرة فائقة فى العصور القدعة؛ 
حى لقد استمر تدرنسها فى المدارس- هی وهس رحيى 
الفينيقيات وهيكويا - حى .العصر اليزنطى . وتتلخصس 
أحداث المسرحية فى أن أورستيس قد اانه عن هذه 
الجنون بعد قتله أمه وعشيقها انتقام لقتلهما أباه 
وتدنيسهما فراش الزوجية » بيا تقوم أخته الكثرا 
بتمريضه والعناية به : وما الآن حبيسان ف القصر إلى 
أن يستصدر مجلس المدينة أمراً يرجمهما حى اموت 


لارتكاهبما تاك الجرعة الشنعاء . يتوسل أورستيس إلى 
مينلاوس ليدافع عنه فقد فعل ما فعل انتقاماً لقتل 'أخيه 
أجاتمنون » ولكن مينلاوس يراوغ وتخيره بأن أمله فى. 
النجاة مرهون بقرار املس » ورج مشیم بالاحتقار 
والازدراء من أورستيس » الذى يدبر مع الكثرا 
وصديقه بيلاديس أمر الانتقام من مينلاوس لرفضه 
3 وذاك بةتل زوجته هيلين ٠‏ الى 
كانت السبب فى كل تلاف الأهوال والنكبات . ولكن 
هين مختفى , فى ظروف غامضة » فيقبضون على ابا . 
هر ميون أومبددوث مينلاوس بقتلها إذا : يعمل عل 
إنقاذهم > ويتعقد الموقف فيظهر الإله أبوللون من 
عليائه )deus ex machina)‏ ليضع حداً لمذه النازعات 
فهو يعلن أن هيلين ستصبح إحدى حوريات البحر » 
وأن الكثرا ستتزوج من بيلاديس وهيرميوث. من ٠‏ 
أوزستيس » الذى عليه أن يتقدم للمحاكة أمام الإلمة 


تقدم المساعدة لم 


أثينا » حيث سيتولى أبوللون أمر التوفيق 
عضاء مجلس امدينة . 

إن هذه المسرحية -- وكثراً من مسرحيات 
يوربيديس الأخرى - تى نباية سعيدة . ويبدو أن 
دوربيديس قد أحب فى أيامه الأخصرة ذلا اللون ٠ن‏ 
المسرحيات » لانه کان يؤمن بالتسامح : حى لقد. 
علق بعض النقاد على ذلاك بأن يور بيديس أراد أن يقول 
للناس : يب أن يتوقع اللمطأ » إن الانتقام لا يفيد » 
اجنحوا إلى الم ولبعف کل منكم عن خخطيئة الآخر . 
( فارن مرئ : يوربيديس وعصره ص۳٣۱‏ وما بعدها) 


إننا ل تعرف التاريخ الذى عرضت فيه مس رحية 
ريسوس 16505 - 'Pîoos‏ 


| أ 3 
الماد ست القدماء والمحدثو 


بينه وین 


. وقاك 
ن ۔ حول تسا إلى يوربيدئيس 


£١‏ س 


أعمال بوريئيس المبكرة (قارن تورود » التراجيديا 
الإغريقية ص ۲۹۳ وما بعدها).. إن أحداث هذه 
لمر حية مستمدة من الأنشو دة العاشرة من إلياذة 
هومر . وتتلخص هذه الأحداث فى أن هركتور بطل 
أبطال اخانب الطروادى يقرر إرسال من يكنشف 
خطوط الأعداء؛ ويرى إن كان الإغريق يبحرون فعلا 
إلى بلادم آم لا . يتطوع لاقيام ذه المهمة من يدعى 
دولون 20105 ؛ وبعد رحيله يقبل رسول يعلن 
قرب وصول ريسوس على رأس قوات ضخمة من 
طراقيا . يستقيله هيكتور بفتور ويلومه على تأخره فقد 

اتی والحرب قد أوشكتعل الهاية » فرد ريسوس على 
ذلك بأنه مستعد لوضع حد لهذه الحرب فى يوم واحد . 
يتمكن البطلان الإغريقيان أو دیسيوس 8ناء55ئ00 
وديو ميديس 68 من إلقاء القبض على دولون 
ومعرفة كلمة السر لدخول المعسكر الطروادى . تظهر 
لها الإلهة أثينا وتقودهما إلى معسكر ريوس لقتله 
والاستيلاء على مواقعه . يعقب ذلك مشهد مشر »© إذ 
يقرب مهم باريس Paris8‏ ويكاد یکشف لبم 2 
لولا أن خحدعته أثينا وتظاهرت پان أفروديت ¢ 
يقبض الحراس على أوديسيوس ولكنه يتمكن من 
التخلص مهم باستخدام كلمة السز . يدخل سائق عربة 
ريسوس ال حربية جرعاً ويعلن خر مقتل سيده. م تظهر 
أم ريسوس 2 وهی إحدى إلمات الشعر Muses‏ 


تحمل جنته وهی تبكى وتنتحب وتلعن أوديسيوس 


وديوميديس ء وتعد بأنها ستجعل ابنها خالداً فى هف 


على جبسل بانجایون 285831092 فى طراقيا . وأخيرا 
مخرج هيكتور ليشن معركة على الأغريق مصحوباً 
بكلات مشجعة ترددها أفراد الجوقة . 

والكيكاوبس :مء ر٥‏ پ٥‏ ۹ن ھی المسرحية 


الساتورية الوحيدة الى وصلتنا كاملة من هذا اللرن 
من المسرحيات . وهذه المسرحيات تشبه الر اجيديا فى 
شكلها والموضوعات الى تعالمها » ولا نحتاف عنما إلا 
فى آنا تتناول الموضوعات بطريقة أخفء وتتخللها بعض 
الدعابات' والنكات ولكن بظريقة أقل من الكوميديا 
وأفراد الجوقة مها مم دائماً الشخصيات الساتورية . 
والکیکلوبس واحد من العالقة ذو عدن واحدة فى 
منتصف الجدبة ؛ وزعيمهم بوليفيموس TSB‏ 
هو بطل مسرحية الكيكلويس ليوربرديس . إن موضرع 
المسرحية مستمد من الأوديسا ( الأنشودة العاشرة من 
سطر ٠٠١‏ إلى 055 ) ؛ وهى أصغر مسرحية وصاتنا 
من تراث المسرح الإغريقى + فعدد أبياها حوالى 
سبعائة أو يزيد قليلا ؛ وتاريخ عرضها غير معروف 
ع لى وجه الدقة » وإن أكد البعض كن ماهر شك قل 
عام ٤۳۸‏ ق . م . أما أحداتها ‏ الى تجری أمام كهف 
الكيكلويس فوق جبل إتنا 19052 بصمّلية ‏ فتتلخص 
فى أن الريح قد قذفت بسفينة أوديسيوس إلى جبل إتنا 
أثناء عودته إلى بلاده بعد حرب طروادة ٠‏ ففتزل هو 
ورفاقه للبحث عن المؤن . يقابلهم سیلینوس کمء‌اا 
ورم كيف أن الکیکلوبس قد أسره هو وزملاءه 
الساتيرز ‏ الذين يكونون أفراد الجوقة - .وهم الآن 
يقومون على خدمته » کا خيرم أن أحسن ما يقدم 
للضيوف فى هذا اکان هو أن يأكلالكيكاوبسلحمهم ! 
يفكر أوديسيوس فى الخروج من هذا الأزق » فيعرض 
على سيلينوس بعض الخمر نظير بعض البين واللحم : 
ولكن الكيكلويس ہولیغیموں يقاجئهم فيسأل آردیسیرں 
عن اسمه فيجيبه بأنه ولا أحد» واءونه » م يقودهم 
إلى داخل الكيف ليأكلهم واحداً بعد واحد . وبعد 


أغئية هر ن الساتيرز يعبرون.فها عن اثمتزازهم ٠‏ ن وحشية 


س٤١‎ 


هذا الكيكلويس ٠»‏ يدخخل أوديسيوس فيخيرنا أن 
الكيكلوبس الهم اثنين من رفاقه » أما هو فقد استطاع 
اسيالته ببعض اللدمر فسمح بأن يكون آخر من يؤكل . 
ينز أوديسيوس فرصة نوم الكيكلوبس » بعد أن امتلاً 
باللحم واللحمر وأصبح غير قادر على الحركة » ويفقأ له 
عينه الوحيدة بسيخ محماة فى النار . يصرخ الكيكلوبس 
مستغيثاً ومخرج متخبطا ليبحث عن ال ولا أحد » الذى 
فعل به ذلك . وهكذا يتمكن .الجميع من التسلل إلى 
السفينة فرحين مهللان » بنا الكيكلوبس ما زال يصرخ 
متوعداً أل ولا أحده . 

نأي الآن إلى بيت القصيد فى المقال » أقصد 
مسرحية ميديا 246068 - ٠ء15‏ الى قدمت للعرض 
فى عام 411 ق. م. . وبالرم من أنها من اعم مسرحيات 
يوربيديس ء إلا أا لم تفز إلا با جائزة الثالثة : وهى 
مأساة مشرة من مآسى الحب العنيف الذى انقب إلى 
بغض أعنف ؛ ويعتيرها بعض النقاد أقدم مسرحية 
وضاتنا من مسرحيات القاذج الاجتاعية . (قارن 
ألارديس نيكول » المسرحية العألية » الجزء الأول 
ص ٩۳‏ ) ولكى نفهم المسرحية فهماً تاماً » ينبغى 
الإحاطة ببعض الأحداث الى سبةت بداية المسرحية . 

ظلأيسون ۸50۸ محكم مدينة إيولكرس قنك101 
فى تساليا » حى أنزله آخره بليساس 8ولاوط عن 
العرش واغتصب ملكه » وكان له ولد صغير يدعى 
ياسون 135098 » خشى عليه أبوه 1 عسف 
الملك المغتصب » فأذاع نبأ موته ثم عهد بها خلسة إلى 
لاری العظم خسيرون Chir‏ ليتولاه برعايته » 
ويلقنه العلم والحكمة» ويدربه على فئون الحرب والقتال . 
ولا اشتد عضد الفى ياسون » صم على العودة إلى بلدة 
إيولكوس ليسترد من عمه ملك أبيه . يتظاهر عمه بلياس 


بالفرح لعودته ويداهنه وحاول اسمالته بأن يعرض عليه. 
الزواج من إحدى بناته »> فيصبح الوريث العرش من 
بعده » فيرفض ياسون وره بأنه إنما أت ليسترد ملاث 
أبيه . يكم بلياس غر غيظه ويفتكر فى إبغاد باون بای 
وسيلة.» فيدعى أن الآ قد تجلت له فى الحلم » وأمرته 
بإحضار الفروة الذهبية من مدينة کولحیس Colchis‏ 
على ساحل البحر الأسود » ولكن شيخوخته تحول بينه, 
وبين تلبية أمر الآلة > ويقسم لياسون بأغلظ الإمان 
بأنه إن أحضرها له فسوف ينزل له عن العرش ويرك 
له كل شىء . يوافق ياسون على القيام ذه المهمة حقناً 
للدماء الى كانت ستراق لو ّنأ إلى القتال . يقلع ياسون 
مع نخبة ممتارة من أبطال اليونان إلى مدينة كونلييس » 
حيث يستقبلهم ملكها بالترحاب ؛ وإذ يعلم بغيهم » 
يضع أمامهم العراقيل» وخيرم بأنه يجب على من يريد 
الحصول على الفروة الذهبية أن يشد إلى الحراث ثورين 
وحشيين ينفئان من منخار ہما يا من نار » وحرث 
مهما قطعة أرض معينة » ثم يبذر فى هذه الأرض أسنان 
تنئن فتنبت فى الال جمالقة مسلحين » علية أن يستأصلهم 
فى الحال . فإذا تم ذلك كان عليه أيضاً أن يتغلب على 
الأفعوان الوحشى الذى يقوم علىحراسة الفروة الذهبية» ٠‏ 
وقد استطاع ياسون أن يتغلب على كل هذه الخاطر 
بمساعدة ميديا ابنة ملك كولليس وكانت على علم 
بعلوم السحر وفنونه . لقد وقعت ميديا قحب ياسون» 
وتدلحت فى هواه وصارحته ذا الحب ففرح به وقبل 
معونهاء بعد أن عاهدها على امب والوفاء والزواج منها 
إن ۾ له الحصول على الفرؤة الذهبية وعاد سالا إلى" 
بلاده . وفعلا تم له ما أراد وهرب هو وزملازه سرا 
تصحهم ميديا الى تركت الأهل والوطن وامتسلمت 
لنداء قلما . وعند عودته إلى إيولكوس وجد أن عمه 


ل 


بلياس کان قد خحدعه ولا يثرى أن ير بوعده . فكيف 
السبيل إلى خلعه ؟ هل يستطيع هو ومن معه على قلنهم 
أن ہزموا ذلك الملك الجبار العاق ؟ أو يشر الفتنة 
ويؤجج حرباً أهلية ويطلب منازلة هذا الغاصب فى 
ساحة القتال ؟ ولكن ميديا تخرجه من حرته وتقدم له 
العلاج الناجع الذى مخلصه من عدوه اللدود » إذ تستعين 
بسحرها مرة أخرى وتخدع بنات بلياس وتجعلين يقدمن 
لآببن شراباً ساماً على أنه سيعيد إليه الشباب ولكنه 
يقضى عليه فى الحال . وبذلك يعود العرش إلى ياسون » 
ولكنه بعد فيرة يتنازل عن العرش لابن عه الماك 
المقتول » وبهاجر إلى كورنثة مع زوجته ميديا ؤولديه 
اللذين أنجهما مها . وى كورنثة يعيش مع زوجته 


لم ينته عند هذا الحد » فإن ياسون لم يستمر على وفائه 
لزوجته ونسى عهده الذى قطعه على نفسه فهجر ميديا 
وتزوج جلاوکی keسuداG‏ ابئة كريون «معك1 
ملك كورنثة . وهله اللبيانة وما أعقها من نتائج مروعة 
هی موضوع مأساة ميديا ليوربيديس . 
لقد حص يوربيديس بامجاز كل هذه الأحداث 
السابقة على بدء المسرحية فى المقدمة عنائههاهء الى 
جاءت على لسان المربية : 
أيا ليت السفينة أرجو لم نشق طريقها إلى 
أرض كونلنيس . . . ويا ليت الأبطال الصناديد 
' بجدوا ف البحث عن الفروة الذهبية لبلياس 7 
إذن ما استطاعت سيدق ميديا أن تركب من البحر 
إل إيرلكوس ذات البروج العالية وقد جنت محب 
ياسو » ولا قدر لا أن تق هنا فى كورئثة بعد 
أن أغرت بئات بلياس ودفعتين إلى قتل أبيون . 
لقد كانت ر ميديا ) تعمل دائماً على إدخال السرور 
على قلب الذين لجأت إلى أرضهم » كنا كانت 
تبذل قصارى جهدها إرضاء. لياسون ؛ وهكذا 


تكون السعادة عندما لا يدب الشقاق بن المرء 
وزوجه . أما الآن فقد تفنككت أعز و أصدق 
ما بيمما من عرى الحبة » وم وبق غير الشقاق 
والكراهية ؛ وذلك لأن ياسون قد غدر مها وبولدما 
فهجر فراشها من أجل عروس ملكية » إذ تزوج 
من ابنة كريون ملك هذه البلاد . . . لقد علمسها 
الكوارث الى نزلت ما نتيجة هجران الأهل 
والوطن . إا لتبغض ولدمها ولا تيج لرويتهما , 
وإنى لأتوجس نيفة وأخشى أن تتخذ قراراً 
خطيراً » فهى حادة الطبع ولن تتحمل الإهانة ؛ 
. إن أعرفها حق المعرفة . وإفى لأخشى أن تتسلل 
إلى غرفها حيث يوجد فراشها وتغمد فى أحشائها 
سيفاً بتاراً » أو تقتل اللاك وزوجها فتجر على 
نفسها الويلات . إا مخيفة » ومن يقح نفسه فى 
عداء معها فلن محرز لنفسه النصر بسهولة . ولكن 
ها هما ولداها مقبلان بعد أن تمرنا على السباق » 
إنبما لا يكترئان عمصائب أمهما + لأن الصبية 
الأحداث لا تطيق عبء الأحزان . 
وهنا يدخل مرنى ولدى ميديا ومعه الولدان ؛ 
فيسأل المربية عا كانت تردده من كلام فتتخابث عليه 
فزأ مها ويشعرها أن لديه من الأسرار مالا تعلمه هى . 
فإذا ألحت عليه ليذكر ها تلك الأسرار » أحرها بأن 
كريون ملاث کورنئة سينفى ميديا وولدہا عن البلاد 0 
تدخل الجوقة الى تتألف من فتيات من كورثثة 
جان ليسألن عن ميديا . يسمع صوت ميديا من الداخل 
وهی تن وتتأم وتشكو ونهدد وتنذر بشر مستطر تلحقه 
بزوجها وبأهل البيت جميعاً فينسحب الرنى والمربية 
بالولدين . تظهر ميديا وهى فى حالة شديدة من الم 
والقلق فنتحدث إلى أفراد الجوقة مما جازاها يه زوجها 
الحائن ياسون الذى فضلته على أبها وقرمها وهربت 
معه بعد أن سبلت له الحصول على الفروة الذهبية » 
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وإنه ليخونها اليوم بعاد أن آم لها بالوفاء والروجية 
الكر عة م تلم تفها على غلبا وعدم تقلا فى 
اختیار زوجها . 
' عندئف يدشحل الملاث كريون مغضباً ثائراً » وينهى 

إلبا قراره بتفها مع ولدها عن البلاد ؛ ذلاث لأنه 
عشاها ومخشى أن تستغل رها فى عمل شرير › فقد 
وصل إلى مسامعه وعيدها الذى ينطوى على الانتقام 
من الأب الذى زوجه ابنته » ومن الرجل الذى 
اقرن ہا » ومن المأ الى عقدت يدها فى يده . 
فتضرع إليه وتستحلفه بكل عزيز لديه : 


ميديا 


ميديا 


ميديا 


ميديا 


کریون : 


ميديا . : 


كريوث : 
: نحن الذين تألم » ولدينا من الآلام الشىء 


ميديا 


كريون : 
ميدي : 


كريون : 
: سئخرج » ولكى ما تضرعت إليك من . 


لان" 


: أستحلفك بابنتك العروس الجديدة » وأجثو 
. عند مرطئ قدميك . 

كريون : 
: أنت إذن تنفييى » ولا تصغى لضراعی ؟ 
كريون : 
: آهيا وطنى » الآن أذكرك ! 
كريون : 
: وإأسفاه ! إن الحب يدفعك إلى شر مستطر . 


عبشا ما تقولن » فإنك لن.تغريى أبداً . 
إفى لا أحبك أكثر ما أحب آل ہیی . 
إن معزتی لأبنائى أفضل من أى شىء آآخر . 


ولكنى أرى أن ذلك بتوجيه من الأقدار . 


أى إفى زيوس » لا تنس أنك مصدر * 


مصائى هله . 
ابتعدي أيها العابثة » وخلصيى من الآلام ٠‏ 


الكثر . 

إن حراسى سيخرجونك من البلاد سريعاً 
بالقوة . 

ل > لا تأمر ذا » فأنا أتوسل إليك 
يا كريون ٠.‏ 7 

إنك على ما يبدو بها للرأتستسبيين التاعب . 


أجل هذا . 


كريوة: 


ميديا 


كريون : 


فلم إذْن هذا التضال ؟ ولاذا لا تركن 
البلاد ؟ ' 


: دمنى أمكث یوما واحداً » أدبر فيه أمرى» . 


وأعرف أى طريق أسلك » وأعد” لأطفالى 
مؤونة » فإن أياه لا يرغب فى أن یبر 
مرا ٠‏ كن . مم عطوقاً فآ فأنت أب لأطفال» 
ونس بلا 0 الأبوة ؛ إن لا آبه 
لنفسى » » لو أننا طردنا من هنا » ولكى 
أبكى من أجل .هؤلاء الأطفال الذين حط 
علهم البؤس . 

إن لست قاسياً » بل عطوفاً إلى درجة 
القت فى كشر؟ من الأذى ؛ وعلى ذلك ` 
فأنا أمنحك ما تطلبين أينها امرأة » رغ أ 
أشعر بأنى مخطئ فى ذلك ؛ ولكبى أنذرك أنه 
إذا طلعت عليك أنت وأبنائك شمس الغد » 
وكنت ما تزالن فى هذه البلاد» فسيكون. 
جزاؤك اموت . هذه كلمتى » وهى صادقة > 
والآن » إذا كان لك أن تبقى فلتبقى يوا 
واخدآ » فإنك لن تفعلى ما أنحشاه من أعمال 
مريعة فى هذا اليوم . 


ويتركها كريون وينصرف وهنا تضحك ميديا | 
فجأة ويبدو علها فرح شديد وهی تقول : 


- ¬ 


ألا ما أحمقه » إذ سمح لى بقضاء هذا الوم 
هنا » پیا كان فى وسعه أن يعرقل كل 
مكائدى » لو أنه طردنى من هذا المكان . 
ولكنه منحی يوماً» وف هذا اليوم سأقضى 
على أعدائى الثلاثة وأجعلهم جنا هامدة : 
الأب وابنته وزوجى أيضاً . إن لدی من 
وسائل اتك لكر » ولا أدرى با يدا 
هل أشعل الثار فىبيت الزوجية ؟ آم أسرق 
الخطا خلسة إلى مضاجعهم وأغمد . السيفث 


البتار فى صدورم ؟ ولكن هناك عشبة واحدة 
تقف فى سبيل » ذلك ألم إذا قبضوا على 
وأنا أتسلل لأضرب ضربى » فإن موق 
سيكون حلالا لأعداق » کا ألى سأصبح 
موضع ستريتهم . إذن فعلى أن ألجاً إلى 
السبيل الذى أتقنه كل الاثقان » وأقضى 
علهم بفعل السحر والرق. حسناً . ولكن 
لوثم لی هذا » وقضيت علهم جميعاً » فأى 
بلد يأوينى ... ليس لى من أحد . إذن 
فلأتريث برهة وجيزة . فان وجدت حص 
آمناً » دبرت قتلهم مكيدة ماكرة » إا إذا 
صرف سوء طالعى عن تنفيذ هذه الحاولة » 
فسوف أرفع السيف بيدى هذه وأذعهم 
بنفسى مخاطرة مبان » فإن روح الجرأة 
تدفعی إلى القرة و الإقدام . 
 .‏ .وبعد أغنية ترددها الجوقة يدخل ياسون فيعانب 
ميديا على نحاقتبا » فقد كانت السبب فى غضب اللك 
لكثرة ما هذت به وهددت وأنذرت » ما سمعه أهل 
القصر جميعاً » وهنا تور به ميديا > فتمه باللحيانة 
والغدر وعدم الوفاء » م تعدد أفضاها عليه مساعدته 
فى الحصول على الفروة الذهبية وفرارها معه بعد غدرها 
بأبها وأهلها ثم دفعها لبنات بلياس إلى قتل بر 
فيجيب باسون بأنه قد كافأها على ذلك » إذ تزوجها 
وأحضرها معه من بلاد المربر الممج إلى بلاد اليوثان 
التحضرة . فتذور به ثورة أعنف 2 فلا ملك ياسون 
إلا أن يدّعىها بأن زواجه الجديد مصدره أنه وجد نفسه 
طريداً عن وطنه » وأنه ما رضى الزواج من ابنة 
كريون إلا لينجب مها أولاداً يكونون أخوة لولدم 
فير ثفع بذاك مركزهم ومركزها . فترد عليه هازئة : 
ميديا : لا ءلم يكن الباعث لك هو ما 
ولكنك رغبت فى فراش بربرى تنقصه 


زعت )2 


ياسوڻ 


ميديا 


ياسون 


ميديا 


ياسون 
ميديا 
ياسون 
ميلديا 


ياسون 


ميديا 


-هةاته ش 


الكرامة » ليكون نعمة لك فى شيخوضتك . 


: كلا ءلم يكن كذلك » وثقى بأنى لم أرغب 


0 للك من أجل عم ظ اغا 
ل 4 
مالكة أديم بهم بى . 


: بس هذا اللون الممقوت من السعادة » لا 


أحب أن يكون لى منه نصيب 4 ولا أحي 
الر اء الى عز ق قلى الداى . 


: ألا عک. ن أن تغبری رغبتك » وأن تکونی 


ل ل 2 عم النعم إلى شقاء » 
ولا تحسبى نفسك شقية وأنت فى آعم 
سعادة . 


: لل لقانت اقلت شئت › فأنت هنا 


لطس ع أ ابكار امور علها 


: أنت السبب نى RE‏ ان 
: ماذا فعلت » هل تزوجت وغدرت بك ؟ 
: إنك تضبين أقذع الشتائمعلى رووس سادتك 
: إنما تنصب ذكبات بيتك على رآسی آنا . 

: لن أجادلك فى هذا الآمر مرة أخرى : 


ولكن إن كنت ترغبين فى شىء من الال 
للك أ و لولديك تخففين به لوعة المنفى » فإفى 
على استعداد لأن أمنحاك ما تر يدين بسخاء» 
وسوف أرسل إلى أصدقانى تو صيات تنفعك» 
وهم سيقدمون لك كل صليع کرم. أما إذا 
رفضت هذا » أا المرأة 3 فأنت حمقاء ٍ 
خففى حدة غضبك » تتحسن أحوالك . 


: أن أستغل أصدقاءك ون أقبل شيئاً من 


أموالك ¢ لا تعطى مہا شیا » فن عطايا 
الرجل الحبيث ليس ما فائدة . 


م17 المجلد الثالث من 5١‏ مكتبة الأسرة 


ياسون : 'ولکتی أشبد الآلهة أنى أرغم فى أن أكون 
عونا لك ولولديك » ولكنك ترفضين » 
وإن نفسلك المشتعلة بالحئق تنيلك أحباءها » 
ولن تجنى من هذا إلاشقاء أكر . 

م يتركها وينصرف . تتغى الجوقة بأنشودة 
أخرى 3 يدخل بعدها شخص غریب ذو هيبة ووقار 
فتعرف فيه ميديا الاك أنجيوس ملك أثينا فنفرح بلقائه » 
وتسأله عن سبب مجيثه إلى “كورنقة > فيذكر ها أنه عقم 
لا ينجب وأن زوجته عاقر لا تلد » وأنة فى سبيله إلى 
معبد دلفى ليستوحى. كهتها عن علاج لمذه الحالة » 
فتطمئنه ميديا » وتذكر له أن هذا أمر هين علا » فإن 
لدبا من الأعشاب ما تقدر به على إصلاح حاله وحال 
زوجته » ولكن عليه أن يستضيفها عنده » فإذا سأها 
عن السيب قصت. عليه قصتّها ؛ فيحزن املك أنجيوس 
من أجلها ويقبل عرضها بشرط ألا تصحبه » فهو فى 
ضيافةكزيون » وإنما علها أن تلحق به بعد سفره إلى 
يلاده . وهنا تضحك ميديا وتنذر ما سوف تصنعه » 
فهى قد اطمأنت إلى مكان تأوى إليه . فتبعث ميديا 
بإحدى أفراد الجوقة تستدعى لها ياسون لتعلن إليدأسفهاء' 
فإذا وصل ياسون لقيته ميديا وخی تنظاهر بالندم على 
ما فرط ما وتطلب إليه الصفح ؛ ثم ترجوه أن يتوسط 
عند الملك لكى يأذن ببقاء ولديها فى كورئئة حى لا 
يذوقا مرارة النفى » فيعدها بذلك . ثم ترجوه رجاء 
آخر.ء هو أن يصحب ولديه إلى عروسه مبدية منها » 
هی صدار متعدد الألوان وتاج من الذهب » حى 
ترضى العروس بتلك المدية فتكرم الطفلين فى غياب 
أمهما . ينخدع ياسون بكلامها ويوافق على طلہا » 
ويتقيدم الغلامان ويذهبان بصحبة أبهما ونين 
المدية . 


تنشد الجوقة أنشوذة 0 3 ¢ دحل امرفى 
معلا : 


: سي » لقد عدلؤا عن لمكم الذى يقغى 

بنفى ولديك » وتقبلت العروس الملكية 

هديتك جذلة مسرورة » وأصبح ولداك 

هنا فى أمن وسلام . 

ميديا : واحسرتاه ! 

المرى : فم اضطرابك وقد ابتسم لك الحظ ؟ ولاذا 
تشيحين بوجهك ولا تبهجن لما حملته لك 

من أنباء ؟ 

ميديا : واحسرتاه ! 

المرفى ال 
أنباء طيبة 0 

ميدي : ومع ذلك فإن المسرة تلا فزادى . 

الرفى : هل نقلت إليك » عن غير وعى مى » خراً 
سیا » فى حين كنت أحسب آنی أسوق 
إليك ما يبجك ؟ 

ميديا : لقد أعانت ما تعرف » ولا جناح عليك . 

المرى : اذا تغضين الطرف إذن ولماذا تذرفين: , 

07 ف : | 2 

ميديا : هناك ضمرورة ملحة أمها الشيخ » فقد أرادت 
الآمة كنا أرادت روحى الشريرة أن بقع 

ماحدث . 

الرنى : لا عليك » فإن آمالك تحيا محياة ولديلك . 

میدیا : سأبعث ہما أولا » آه ما أتصستى 01 

المرنى : لست الوحيدة الى تركت أبناءها » وعلى.. 

5 البشر الفانن أن يتحملوا البلايا راضين . 

ا .هذا نا افع ٤‏ أما أنت فاذهب إلى الدار ' 

وأعد للأولاد ما يلزمهم من حاجيات ١‏ اليوم: 


6 
سے 


ثم يقبل. رسول خائف مفزوع ينصح ميديا 
بالفرار من القصر ومن كورئئة كلها » فإذا سألته عن 
اليب » أخذ يقص علا ما فعلته المدية بالعروس 


HS 


وأبما . لقد فرحت العروس بالهدية فرحا شديداً » فلإ 
لبها أحذت تروح وئ أمام المرآة مزهوة معجبة » 
E A‏ 
أرادت نزعه لم تستطع ¢ وأخحذ يئلها 1 شديداً » 
لأنه بدأ يتحول إلى ثوب من نار يشوى جسدها »كا بدأ 
التاج يتحول إلى سائل منصبر من الذهب يتصبب على 
«جسدها فبحرقه ورا الحم .لم يستطع أحد إنقاذها » 
حى أقبل أبوها الى حاول ذلك وهو يصرخ وبيكى » 
ولكن الصدار لصق به هو الآخخر وم يستطع أن يتفصل 
عه » وصنع به ما صنع بالغروس البائسة ة » وسقط إلى 
جانب ابلته جثة هامدة ۾ 
تفرح ميديا فرحا شديداً هذا الانتقام الروع 0 
وتخر أفراد الجوقة بأنها ستقتل ولدسها إمعاناً فى إيذاء 
ياسون زوجها الحائن . يقبل الولدان فتأخذ ميديا فى 
توديغهما وداعاً مورا * م تنطلق جما إلى داخل القصر 
حيث تذحهما واحداً بعد واحد . 
يقبل ياسون باحثاً عن ميديا المتوحشة الى قتلت 
عروسه وأباها الملك » فيفاجئه أفراد ابخوقة مر قتلها 
ولديه فیکاد مجن » ويصرخ قائلا : 
ياسون : : أا الأتباع » افتحوا الأبواب فى الال » 
واسمحوا لی بالدخول لأرى هذا الشر 
المستطير ‏ مقتل ولدى ‏ ولأقتلها عقاباً لها . 
تفتح الأبراب وتظهر ميديا وقد ركبت عربة 
خرافية ترف فى المواء ومجرها أفعوانان كبران وقد 
أخذت معها جثى ولدسها » فترد عليه ساخرةة : 
ميديا : لاذا تقرع الأبواب على هذا النحو ونحدث 
كل هذا الضجيج ؟ هل تبحث عن ولديك 
وقد أصبحا جثتين » وعى بعد أن ارتکہت 
الجرمة ؟ كف عن هذه الجلبة وتحدث 
بما تريد إن كان لك معى أمر ما ؛ ولكنك 


مياديا 
ياسون 
ميديا 
ياسون 
مدا 


ياسون 


ياسون 
مدا 


ياس : 
: إلى أبغضك » كا أبغض نباحك الكريه . 
: وأنت كذلك بالنسبة لى » ولذلك فلينته 


ميديا 


ياسون 


ياسون 


ميديا 


ياسون 
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9 أعطى جٹی ولدى کی وار ہما 


لن تمساك بی أبداً » > فإن أى - الشمس اب 
قد أمدنى بعربة تقينى من كل بلد يعادينى . 
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وكذلك أنا وجميع يع الجنس البشرى . . :: . 
أى ولدىّ ؛ قد عاد أأغريرة. 
: أى ولدئ » لتقد 5د قضت عليكمًا حاقة أبيكا 
: ولكن مناى لم تطعلهما . 
: ولكن طعهما حمقك وزواجك الجديد > 
: أمن أجل هذا الزواج قد قتلت ولدئ ؟ 


: أو تحسب هذا هيا على المرأة ؟ 
: إنه لكذلك إذا كانت الرأة عاقلة ؛ ولكن 


كل شىء لديك شرير + 


: لقد قضى على ولديك » وسیمزق موتهما 


قلبك ه 


: إن شبحهما سيصبان اللعنة عليك > 
: إن ا العادلة تعلم أينا بدأ هذه الشرور > 


كا تعلم بض قلبك اللعين ه 


الأمر بسرعة + 


: كيف ؟ ماذا أفعل ؟ فإفى أود هذا من صمم 


فؤادى 
الراب 
و أبكهما + 


: هذا لن يكون > سوف أدفهما بيدى هذه 


حى لا ينالها غضب الأعداء ويس“ إلى 
رفاجما ومخرجهما من قر ہما 0-0 كن 


: ویلی ! يالى من بائس ! إفى أتوق إلى تقبيل 


تغرى ولدى وإلى معانقهما . 


ميديا : الآن توجه إلبما اللحطاب وتود معائقهما » 
وكنت بالأمس تريد أن تبعدهما عنك ٠‏ 
ياسون .: أعطنى إياهما عق الآللة لألمس بشرة ولدى 
| الناعمة . ْ 
ميديا : كلا » لن يكون هذا . وما كلاتك إلا هباء 


منثور . 


وهكذا ترفض مهيديا أن تسمح له حى بوداع ' 


ولديه وتقبيلهما » وذلك إمعاناً فى تعديبه والتدكيل به . 
ثم تنطلق عربة ميديا فى الهواء » تاركة ياسون يبكى 
وينتحب ويشهد الآلمة على أفعال ميذيا القاسية : 

إن مسرحية ميديا » على هذا النحو » تعتدر دراسة 
عميقة لزواج غير متكاقء بن زوجن مُتلفن فى .كل 
شىء تقربباً »> فهذا ياسون رجل انی مغالط » لا حب 
إلا نفسه + فهو على استعداد دائما لأن يقبل كل ما تقدمه 
له ميديا من خدمات » حى ولو كان سبيل. هله 


الحدسمات ارتكاب بعض الجراثم » طالا لا تقع عليه 
مسكولية أىّ عمل تقوم به ميديا > کا أن زواجه مما 
م يكن إلا بدافع مصلحته الشخصية : وحبه لالم يكن 
إلا نزوة ورغبة فى امتلاك جسدها . أما مرديا فى 
المرأة البدائية.الفطرية » الى تمنح كل كياها وروحها 
لارجل الذى تحب » وهى على استعداد دائماً لأن 
ترتكب أبشع الجرام فى سبيل من تحب وتہوی » ولكن 
إذا اكتشفت آنا خدوعة فى حا مطءوئة فى كرابا 
فإنها ‏ وقد استولى علها بغض لا يقل عن الحب عنفاً 
وقسوة - تنقلب إلى وحش كاسر لا يستطيع أن يقف 
أمام ضراوة انتقامها أى سبيل حى ولا عاطفة الأمومة : 

قد بلغ يوربيديس القمة فى تحليل شخصيات هذه 
المسرحية » وعلى الأخص شخصية ميديا » ابى أبدع 
ی وصضف مشاعرها وتعمق فى تصوير انفعالانها ډب ورة 
دقيةة رائعة ‏ كما كان بارعا فى السير بأنحداث المشرحية 
نحو تلاك الباية الرهيبة الى أمْبى مها مسرحيته . 


YEA — 
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روا ع الک الى أت فالعا ١إلزنسا ست‎ 
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0 ب ع العو ري وفال الور ان 


ملم ` 


الک تر حى بص طم زار ة. 


رئيس قمم التاريخ بكلية الآداب يجاممة القاهرة سابقاً | 


عاش مولت كتاب بدائع اازهور فى وقائع 
الدهور ‏ وهو المؤرخ المصرىمحمد أحمد بن اياس - 
خلال عصر شهدت أواخخره انقلاب الجال فى مصر من 
سلطنة مملوكية متعالية » ذات سلطان وبلاط وعاصمة 
هى القاهرة » إلى ولاية عمّانية مختفضة » ذات وال 
عیانی جئ إلها ويروح ما أو عنما حسب مشيثة مصدرها 
السلطان- ابن عمان » على قول المؤرخحىن المصريين فى 
ذلك العصر . وهذا الوضع الزمى وحده مجعل حياة 
ابن اياس تصوي را حا للمجتمع المملوكى المصرى قبيل 
غزوبه التارخى » ¢ بجعل الجزء المعاصر من كتاب 
بدائم الزهوو: مادة فريدة فاصلة واصلة بن المرحلتين 
المملوكية والعيانية فى تاريخ مصر الطويل . 
e‏ انقلاب الحال فى مصر زمن ابن اباس لم يكن 
عشية وضحاها » أو نتيجة انتصار العمانيين عل 
RT‏ كي بل كمرة سنوات 
ورات خابرة فن الح لماو E‏ 
والشام معها أداة للحدمة مصالح السلاطن الماليك وأمرائهم 
واتباغهم > داخلياً وخارجياً » حى إذا فقد الماليك 
روح عصنيئهم وطاقتهم على البقاء و الاستمرار والمقاومة » 
وأخذت فانہم تتناحر متسابقة ‏ وهی لا تدرى - نحو 


الاتميار » لم يلبثوا أن زالوا زوائم المعروف » فى أعقاب 
وقعة دابق شمالى حلب » أوائل القن السادس عشر 
الاد . 8 
وأطل محمد أحمد بن اياس المصرى الجركسى 
الأصل على تلك الحوادث الراكضة من نافذة الطبقة 
المملوكية الأميرية الى انحدر مها » وكأن بيده الى 
قلم رفيع مطواع طويل الال © وبیده اليسرى كتابه 
بدائع الزهور » يسجل فيه أركان التاريخ خ امصرى منذ 
الحليقة على حد قوله » ويتدرج فى امار 
إلى تطويل وتفصيل يفيض عا رأى أو سمع أو خر 
بنفسه من حؤادث عصره 3 أو اة ادق شر سل 
السادة العمانيين وحكومتهو' الأول فى مصر . ولذا جاء 
هذا الكتاب بليغ الدلالة على عنوانه ¢ من حيث المساحة 
الزمنية والمعنى والمرى والحتوى وانحتام : 

غير أن الجذوز العائلية الجركسية الى انحدر ما 
ل ل ل 
وأيامها فى مصر عائة وخسن سنة على الأقن » وهو 
ما لا تستطيع عائلة مملوكية أن تدعيه لنفسبا. إلا فى القليل 
النادر » نظراً لاستناد الجهاز المملوكى كله إلى طبقة 
عسكرية إقطاعية أجنبية متجددة » ينتبى أفرادها بانهاء 
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2 أو حياة أبنائهم على أطول تقدير ©» حلاف 
م 0 لأسلاف عمد أحمد بن اياس . 

ومن أوائل تلك الجذور العائلية الى نبت «مها محمد 
ابن اباس أن جده لأمه » واسمه ازدمر العمرى 
الناصرى أبو ذقن »© جاء إلى مصر رقيقاً ماوكا بن 
مشتريات السلطان الناصر محمد بن قلاون » والنسب 
إليه كالمعتاد » ولم يلبث هذا المملوك أن تدرج فى مراتب 
الإمرة الصغرى والكرى حی صار من كيار الأمراء 
زمن السلطانين حسن وشعيان » وتولی فى مدة حككهما 
را ا 
وحلب » واختاره السلطان شعبان أحرآً لنيابة دمشق 
کر ارت فاج توق امار الا ا 
ولدينا معلومات متشاسبة ولكبا غر كشرة بصدد جد 
محمد بن اياس لأبيه > واسمه اياس الفخرى » وهو من 
مماليك السلطان برقوق ومشترياته الجراكسة الأجلاب 
الجدد . وبلغ هذا المنلوك كذلك مرتبة الإمرة سريعاً » 
". وتولى وظيفة. الدوادار الاق زمن السلطان فرج 
ابن برقوق » ولعل استمراره ی هذه الوظيفة الصمغنرة » 
ثم عزله عنبا وبقاءه بعد ذلك خاليً من أى عمل رسعى 
حى وفاته » هو الذى جعله بعيداً عن أقلام المعاصرين 

من المؤرخن . ولو أراد تحمد بن اياس أن يترجم لهذين 
الجدين لوجد مادة كافية » ولكنه ' حاول شیا من 
ذلك فى أى كتاب من کتبه 3 بل يبدو كأنما تعمد 
الإقلال من الإشارة إلہما » لا-لشىء سوى أنه كان 
مقتصداً فى الكلام عن أله على وجه التعمم . 

. وينطبق ذلك كله على ما أورده محمد أحمد بن اياس 
عن .والده أحمد الذى كان من فرقة أولاد الناس 
فى الحتمع المملوكى » أى أنه كان من أفراد الفرقة 
المملوكية الى شملت أيناء الأمر اء من الماليلك المندرجن 
بالوفاة » وهی فى الواقع فرقة على حافة اجتمع المملوكى » 
وأخبار أفرادها لا تصل إلى كتب الحوليات التارعية 
أو كتب الراجم والطبقات» ف٣‏ لها فى الموازين المملوكية » 


الشيخين جلال الدين عبد الرحمن السيوط 


والرادى رمم أصحاب كتب الر ام د 


إذ جرت العادة أن يعطى للواحد مهم إقطاع بإمرة 
خسة رعاية لسلفه » بشرط أن يندمج فى الرديف 
السلطانى زمن الحرب » ويكون صالحاً للخدمة فى 
إحدى الوظائف المدنية الصغرى زهن السلم . وذكر 
محمد بن اباس عن أبيه أحمد هذا أنه کان من مشاهر 
أبناء الناس » كثر م ة للأمراء وأرباب الدولة » 
وأنه عاش نحواً من أربع ونان سنة » وأنه أب فى 
حياته الطويلة خسة وعشرين ولدآء ما بين إناث وذكور» 
وذلك دون أن يشر إلى ترتدبه هو فى هذه الذرية 
العامرة » ما عدا أنه ولد سئة 4م ء وأنه لم يبق من 
أخواته وإخوته بعد وفاة والده سوى بات واحدة 
وصبيين اثندن وها محمد بن اياس نفسه وأخوه يوسف'. 
ونشأ محمد بن اياس كأبيه من قبل فى محيط فرقة 
أولاد الناس »على حافة اجتمع المملوكى › ولذالم يصل 
إلى الياحثين من أخباره فى هذه المرحلة أو غيرها من 
مراحل حياته سوى ما عله هو من إشارات ترجمية 
عابرة فى مؤلفاته . والواقع أن أحداً من معاصريه أو لاحقيه 
لم يترجم له بكثير أو قليل » وأن مبلغ ما يعتمد عليه 
الباحث لإنشاء ترجمة لهذا .المؤرخ الكبير لا يعدو نتف 
مبعيرة فى كتبه الى ألفها > وعبتا يرود الباحث غير 
ذلك من الكتب المعاصرة والمتأخرة » وهى مؤلفات 
لى وعبدالباسط 
اين خليل بن شاهين الحنفى» وهما من أسائلة ابن اياس » 
ثم مؤلفات السخاوئ والغزى والأعظمى والمى وانحبى 
والسير للقرون 
التاسع والعاشر والحادى عشر والثاى عشر المجرى . 
على أن فقدان هذه الترجمة لابن اياس لا يعجز 
الباحث أو يعبيه عن #اولة الكتابة فيه » بل هو خسارة 
مشوبة بربح سلى » إذ يغدو الاعهاد فى الكتابة مرتكزاً 
إلى ما هنالك من إشارات لابن اياس عن نفسه ورجال 
عصره فيا ألف هو من كتب » فيستشف الباحث ما 


موقفه من الحوادث :و يدرك مہا يعض دخائل شخصيته 


E 


وملامح أخلاقه . ؤمن تلك الإشارات أن ابن اياس 
عاش. طول حياته كأبيه أحمد ف ذرقة أولاد الناس 6 
وتمتع منذ شبابه بإقطاع مشابه لإقطاع أبيه » فساعده 
ذلك الإقطاع على ممارسة علوم عصره ولا سا الأدب 
والشعر والتاربخ . وعاش عيشة راضية جانحة إلى شىء 
م التصوف » دول أن يتطلع أو يتدرب على وظيفة 


مستقبلة معيئة » من بين الوظائف الإدارية الصغرى” 


الخصصة لطبقته . وحج ابن اياس إلى مكة والمدينة وهو 
ف الثلاثين من عمره » وعاد من الحج إلى حياته الراضية 
على حافة اجتمع المملوكى » على عكس أيه الذى مال 
إلى فنون الحرب » وتعلم فن الزردكاشية » أى المدفعية » 
وصار يعرف باسم يوسف الزردكاش » وعلى عكس 
صبره قرقاس المصارع الذى كان أميراً من أمراء 
العشرات فى الجيش الملوكى » ومعلماً خبراً عرفة 
المصارعة . والراجح الواضح من مؤلفات محمد أحمد 
ابن اياس » وهى المصدز الوحيد لكل ما هو معروف 
عنه » أنه عاش تلك السنوات التكوينية من حياته فى 
أرض الحمول » على قول المتصوفةءأى أرض المدوء 
والقناعة وعدم الحاجة إلى الجرى وراء الصيت 
والوظائف وأشبامها + 

٠‏ ووافقت تلك السنوات التكوينية من حياة محمد 


أحمد بن اياس مرحلة معروفة فى التاريخ الصرى بكثرة ' 


الفئن وقلة السلاطين القادرين على مواجهة تلك الفين 
ولغادها » على أن أم ما حدث ق تلك السنوات لم 
ينيع من مصر بل جاء لها من بلاد ابن عمان حين 
افتتح البلطان محمد الفاتح العوانى مدينة القسطنطينية » 
وازدانت القاهرة بالزينات والأفراح ثلاثة أيام » وكان 
محمد بن اياس وقت ذاك فى الحامسة من العمر »والسلطان 
الملوكى ايثال .فى الرابعة والسبعين من عمره » وهو 
شبخ ضعيف شاب قرناه منذ حوالى ريع قرن من 
الزمان » لا يعرف شيا من الفراءة أو الكتابة » وليس 
له صفة بارزة سوى عجزه التام عن كبح ثورات 


مماليكه الجدد وفظائعهم ف شوارع القاهرة اوم 
الأجلاب أو الجلبان فى المصطلح العاصر . وأعقبت 
أيام هذا السلطان المين. اللين ‏ على قول ابن اياس 
نفسه س سلطئة خشقدم 'الذى طفيحت أيامه كذلك 
بثورات جليانه وخر هم من طرائف الماليك الشاردة عن 
الطاعة السلطانية . وظل الحال على ذلك المنوال المزعج 
حى جاء إلى السلطنة قايتباى المحمودى سنة 1م20 
وهو رجل له خيرة واسعة بشئون الحكم ؛ وكان محمد 
ابن اياس وقتذاك فى العشرين من عمره . ويجعل قايتباى 
من مماليكه الجلبان أداة» لا لإزعاج القاهرين فى حيائهم 
اليومية » بل لكسر شوكة الطوائف الملوكية الأخرى » 
واستطاع بذلك أن يدير دفة الدولة المملوكية إدارة 
ناجحة مدة ست وعشرين سنة » أى. حى وفاته 
سنة 1445م 2 وكان محمد ابن. اياس وقتذاك فى 
السادسة والأربعين من العمر + 1 

وفى أواخر عصر السلطان قايتباى بات العداء الما 
سافراً ضد الدولة للملوكية » بسبب انتصار 'الماليك 
على العمانيين فى أطراف آمیا الصغرى حمس مرات فى 
مس سنوات متتالية » کا غدا الحطر المرتغالى على 
النجارة للماوكية المندية واضحاً كل الوضوح » بعد 
أن دار الرتغاليون حول رأس الرجاء الصالح » ووصلوا 
إلى شواطئ المند » وأنشآوا لتجارهم عطات عل 
الساحل المندى ‏ والخليج العربى الفارسى » بل حاولوا 
دخول البحر الأحمر من ناحية عدن » وذلك فى عصر 
السلطان قانصوه الغورى . وهكذا اختم القرن اللدامسعشر 
الميلادى فى مصر عا فيه من خر وشر ء وقابلية ظاهرة 
واضحة لانحة نمو اللبانب الى من هذين الجالبين . 

تلك بعض معام الحيط المملوكى المتلاط الذى عاش 
فيه محمد بن اياس سنوات نضجه » إذ أدرك الثانية 
والحمسين من مره عند مطلع القرن السادس عشر 
اليلادى » وشبد الحو ادث العالية المتقدمة من نافذته 
المملوكية المصرية . وم يكن ابن اياس من أهل اليف 
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والإمرة فپزه الانتصارات المملوكية العسكرية عل 
العمانيين » أو من أهل التجارة وا لمال 'فتزعجه حركات 
الرتغاليين فى المخحيط المندى بل يبدو واضحاً فی ضوء 
إنناجه والترتيب الزمنى لهذا الإنتاج أنه كان منصرفاً كل 
الانضراف .حوالى ذلك الوقت إلى رمم الحطوط 
والمقاييس النسبية لمشروع کتابه بدائع الزهور » وذلك 
بعد قراءة واسعة فى عدد كبير من المصادر العربية فى 
التاريخ المصرى من عصر صلر الإسلام إلى عصره » 
٠‏ عل حن کان عاكفاً على تسجيل حوادث عصره سنة 
بعد سنة وشهراً بعد شہر على قوله؛ لتكون تسجيلاته على 
أهبة للندوين فى مواضعها حن الوصول إلها فى الأجزاء 
المعاصرة من كتابه . 

وهنا يتحؤل كاتب هذه السطور مؤقتاً عن مقعده 
من هذا امقال » ليشترك مع القارئ فى الاسماع إلى 
شرح ابن اياس اا من تأليف هذا الكتاب » 
ونصه بعد البسملة الحمدلة والصلاة والسلام على 
النبيين والمرسلن : ٠‏ وبعد فهذا جزء من كتابنا المؤلف 
فى التاريخ المزسوم ببدائع الزهور فى وقائع الدهور ؛ 
وتد أوردت فيه فوائد سنية » وغرائب مستعلبة 
مرضية » تصلح لمسامرة الجليس > وتكون للمنفرد 
كالائيس . وقد طالعت على هذا التاريخ کتبا شی نحو 
سبعة وثلاين تاريماً»حى استقام لی ما أريد . . . . وقد 
توخیت فيه أخبار مصر > وأوردت ذلك شن فين عل 
انرتيب » قاصدا فيه الاختصار » فجاء محمد الله ليس 
بالطويل الممل ©» ولا بالقصير الحل » TE‏ فيه 
ما وقم ف القرآن العظم من الآيات المكرمة فى أخباز 
مصرء كناية أو تصرعا » وما ورد فا من الأحاديث 
الشريفة النبوية فى ذكرهاءوما خصت به من الفضائل » 
وما فا من المحاسن دون غيرها من البلاد » وما اشتملت 
عليه من عجائب وغرائب ووقائع وغير ذلك » ومن 
نلا من أولاد آدم ونوح علبما السلام »ومن دخلها من 
الأنبياء.علمهم السلام > ومن ملكها من مبتدأ الزمان من 


الجبايرة والعالقة واليونان والفراعنة والقبط وغير ذلك» 
ومن ولبا.فى صدر الإسلام من الصحابة والتابعين 
رضوان الله علهم أجمعين > ومن ولا من طائقة 
الأخشيدية والفاطمين العبيذية > ومن ن ولا من بی 
أيوب وهم الأكراد » ومن ولہا من ملوك الترك 
والجراكسة إلى وقتنا هذا » وهو افتتاح عام إحدى 
وتسعائة » ومن كان ہا من الحكماء والعلاء والفقهاء 
والمحدشن والقراء » ومن كان ا من الصلحاء ء والزهاد › 
ومن كان مها من الشعراء وغير ذلك من أعيان الناس » 
وقد بينت ذلك ف تراجمهم من مبتدأ رهم وذكر 
أنسامهم ومدة حياتهم إلى حين وفاتهم» حسما بای ذلك 
فى مواضعه على التوالى من الشهور والأعوام 4. 

ويتضح من هذه الغبارات" التقددمية وغيرنها من 
الإشارات الى رحا عمد ایی اا فى مواضع 
أخري من بدائع الزهور فى وقائع الدهور أنه أراد أن 
مجعل من كتابه هذا تارا لمصر من أقدم العصور لل 
عصره > وأنه قرأ من أجل ذلك 75 كبيراً من 
المصادر الأصلية والفرعية فى التاريخ المصرى منذ ابن 
عبد الحكم إلى ابن تغرى بردى) بل لم حج عن قراءة 
الموسوعات التارمخية الكبرى من المسعودي وابن عساكر 
وابن الأثر والذهى . والءروف نقلا عن الأجزاء 
اللقطوع بوجودها من الخطوطة الأصلية الى كتبا 
أبن اياس بيده » أنه بدأ فى تأليف هذا الكتاب الكبير 
حوالى سنة ۱٤۹۳‏ م ۸۹4ھ › وهوق سن الشامسة / 
والأربعين: » وأنه انى من الجزء الرابع منه فى مطلع 
سئة ة 1498م ء وه ومن الجحزء اللحامس ف أواخر 
تلك السئة نفسها »ومن الجزء الثامن فى أواسط ٠١١۷‏ م 
١۸4۱ء‏ ومن المزء التاسع فى أوائل سنة م 
4ھ . 

ثم حدث لابن اياس فى منتصف تلكالسئة ما عكر 
عليه صفو حياته الحادئة »وكان كفيلا بتعطيل کتابه عن 
الإكمال »> وحرمان تراث الإنسانية من الأجزاء التالية 
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من ذلك الكتاب > وهى الأجزاء الى يكاد نشرد ہا 
'ابن اياس ف التاريخ المصرى . وذلك أن أحوالالسلطان 
قانصوه الغوري تأزمت بسبب ضيق سبل الال اللازم 
للصرف على مماليكه ءفعمد إلى إخراج أولاد الناس عن 
إقطاعاءهم » "كا قطع اارزق الأحباسية والأوقاف عن 
أهلها » وأطلق لماليكه العنان للهجوم على أصحاب تلك 
الإقطاعات والأحباس والأو قاف فى بيوتهم » ويأخخذوا 
منهم مناشيرها وأوراقها ووثائقها غصباً وضرباً » إذا 
اجتاج الأمر إلى الغصب والضرب . ونال ابن اياس 
من تلك الكارثة ما نال غيره من أبناءفرقته » فذهب 
عنه إقطاعه إلى أربعة من صغار اليك عكاتبات 
سلطانية » ما يدل على أن إقطاعات أولادالناس لم تكن 
صغيرة أو حقيرة » برغم ضا لها النسبية فى التوزيع 
الإقطاعى المملوكى ٠‏ بل استطاع محمد بن اياس 
بفضل حصيلة [قطاعه مثلا أن يعيش عيشة راضية » 
وأن يتوفر على الكتابة والأليف ؛ وكان ضياع هذا 
الاقطاع منذراً مخسارة تارمحية کری . غر أن من 
حسن الحظ أن محمد بن اياس لم يبق مدة طويلة بعيداً 
عن إقطاعه » إذ قدم للسلطان الغورى أوائل سنة 
101° مءأى ٥‏ ه»قصة يشكو فا حاله وماله ع 
وقدمها إليه وهو فى طريقه إلى ميدان القلعة للعب الكرة 
بالصو الجة ل (البولو) » فاستيجاب السلطان قانصؤه 
الغوری إلى شكواه » ورد عليه إقطاعه » ورمما كان 
ذلك كله بفضل أخيه يوسف الزردكاش الذى کان من 


فنون الزردكاشية . 

وكيا كان الأمر فالمعروف أن محمد أحمد بن 
اباس مضى بعد ذلك جاداً فی تأليف كتابه فوصل فيه 
إلى الجزء العاشر فى مستهل سنة 1615م ۹۲۲ » وإلى 
الجزء الحادى عشر آخر يوم من سنة ۱٣۲۲‏ م ا 
(558ه) ؛ وكان ابن اياس. وقت ذلك فى السادسة 
والسبعين » وف صحة جيدة متفائلة بطول البقاء ومناهزة 


الثانين من العمر كأبيه من قبله » بدليل تدويتهق آثخر 
الجزء الحادي عشر أنه سوف يتلوه بالجزء الانى عر . 
غير أن ابن اياس مات فى السنة الثالية » وهو فى السابعة 
السبعين؛ وليس من العروف هل أدركه اموت قبل أن 
يبدأ فى تحرير هذا اللبزء الث عشر » أم أنه افتتح هذا 


الجزم وكتب مته صفحات ضاعت على الباحثن وم 


يعبر علها أحد حى العصر الحاضر . 

ثم تناول النساخون هذا الكتاب » فتقلوا منه سا 
بعضها كاملة وافية » وبعضها عختصرة ناقصة » وءن 
إحدى النسخ الناقصة ثم طبع هذا الكتاب فى مطبعة 
بولاق الأميرية فى أواخر القرن الماضى » فجاءت هذه 
الطبعة بعيدة عنالنسخة الأصلية » خالية منم أجزائها . 
م أدركت جمعية المستشرقين الألمان فى استامبول هذا 
النقص » فنشرت بألانيا ثلاثة أجزاء من النسخة الكاملة 
كا نشرت الجمعية المصرية للدراسات التار ية بالقاهرة 
جزءا واحدا مها › بتحقيق وتقدم الدكتور غخول 
مصطفى مدير المتحف الإسلاى بالقاهرة سابقاً » وذلك 
بعد اشتراكه فى تحقيق الأجزاء الثلاثة المشار إلمها . غر 


أن نيران الحرب العالية الثانية أكلت الأأجزاء الى ”تشر ًا 


جمعية المستشرقين الألمان » فاتجهت الجهوه إلى إعادة 


طبع الكتاب كله من الأجزاء الملقطوع بوجودها من 
امخطوطة الأصلية > مع تكيل الأجزاء الناقصة هن نسخة 


حطية كأملة منقولة هنهذه الخطوطة الأصلة . وأسبمت 


فى أوائل رات هذا الشروع العلمى الجليل كل من 
وزارة الربية والتعلم » ووزارة الثقافة والإرشاد القوى 
والجمعية المصرية للدراسات التارمخية بالقاهزة » كا 
أسهمت فيه دار بربل المولندية للنشر فى ليدن» واللجمعية 
التارمخية الباكستانية فى كراتثى » واتحاد البحوث 
العلمية بمنطقة شمال الرين فى فستفاليا > وذار النشر 
فرانز شتايئر ف. فسبادن » والآمال معقودة على تنويج 
هذه الجهود بالنجاح التامء وإخراج طبعة نبائية وافية من 
هذا الكتاب الطويل » من أوله القدم إلى آخره المعاصر . 
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ذلك أن أضية هذا الكتاب :وأشباهه من المصادر 
التارعية الكرى لا تقتصر عإن الأجزاء المعاصرة ٠‏ بل 
تتعدى فى کر من الأحيان إلى الأجزاء غير المعاصرة 
الى نقل الزات مادنها نقلا حرفيا أو نلخيصاً من كتب 
السالفين البعيدين والقريبين » 5 ضاع بعض هذه 
الكتب السالفة »حيث أصبح المنقول مها هو كل ما لدينا 
من مادا الأصلية » وسوف يدل نشر الأجزاء الأولى 
لمرتةبة من الطبعة الوافية من كتاب بدائع الزهور على 
احتواء تلك الأجزاء على متون كشرة ضاعت أصوفا . 


على أن الأجز اء المعاصرة من كتاب بدائع الزهور دی 


موضع الأشية ومنبعها الأول والأنحر ¢ ونيتدى هذه 
الأجزاء من حيث انتقل ابن اياس فى كتابه ماتيا من 
مرحلة الاعياد الكل على كتب السالفين إلى مرحاة 
الاعماد عل المعايئة والتجربة والمشاهدة .0 وتسجيل 
أخبارها المعاضرة بنفسه . وهذا الانتقال واضح من 
محتويات بدائع اازهور من سنة 1554 م (481/1ه) 
فضاعداً » وهى السنة الى افتتح مها السلطان قايقباى 
عهده المديد » وابتدأ عندها ابن اياس أوائل العشرينات 
من مره الطويل 3 
هذه المئة ‏ ھی الى انہی قبا ابن تغري بردى من, 
کتابه النجوم الزاهمرة ف ملوك مصر والةاهرة ¢ وبذا 
خدت حلقة السنوات التالية لتلك السنة من كتاب بدائع 
الزهور خخاتءة مكلة حموعة الحلقات المعاصرة فى التاريخ 
الصرى المملوكى » من ابن واصل إلى ابن اياس . 

الأريخ فى غصرة من طريقة الحوليات الشائعة وقتذاك » 
والى ورا عن أسلافه المباشرين » مع شىء من الفارق 
الجر الشكى لا الجوهرى > فدوّن عهود السلاطن 
سنة بعد سئة فى الأجزاء غير المعاصرة » ثم انتقل إلى 
التدوين شبراً بعد شهر فى الأجزاء المعاصرة © ثم يوماً 
بعد يوم فى الأجزاء الأخرة » وبذا جند الأخبار تجنيداء 


وشحنا شحنا ۾ حسما اتفق من وقوعها ؛ فأورد أخبار 


ومن سعيد المصادفة أن كانت 


السلاطئ والخلفاء والأمراء هن سلطنة وولاية وعزل 
ووفاة ° وذكر أحوال الفئات المملوكية هن ثورة أو 
ركود » وكتب فى النظم الإدارية والأحوال الاجماعية 
والأعياد الدينية وغير الدياية » ووصف المواكب 
والأسمطة الساطانية » وموامم لعب الكرة والصيسد 
وسعل مناسيب النيل زمن الفيضان والتحاريق » وذكر 
الأزصاد الجوية من خسوف القمر وكسوف الشمس 
وهبوب الرياح وسقوط الأمطار » وشرح أحوال العلاء 
والأدباء والشعراء والمؤرخين والأعيان والتجار » 


وترجم للمتوفين مهم ترجمة طويلة أو قصيرة حسب 


القام » وذكر النشئات والبافى السلطانية والأميرية من 
مساجد وعمائر ورياع وقباب ومدافن © وتتبع أخبار 
الأسعار اليومية وشئون المحاصيل والمسكوكات من الذهب 
والفضة والنحاس » وذلك دون تفرقة بين ما هو مقدمة 
وما هو ننيجة »> ودون اعتبار لمقتضيات الرابط التارعغى 
ببن حوادث أيام معينة وحوادث إنخوتها من الأيام 
السابقة أو اللاحقة » ما عدا وقفات اعتاد أبن اياس 
تطريزها بأشعار أو أزجال أو مواويل مناسبة من نظلم 
أصدقائه من شعراء ذلك العصر» أو من نظمه الشخصى 
وهو غير قليل ٠‏ 

والواقع أن منظومات ابن اياس بالذات توجب 
شيئاً من الالتفات » نما ما هو أمدوحةأو مرثية لسلطان 
أو مر > ومنبا ما هو تهنثة بشفاء من مرض »أو نجاة 
من نة » ومنبا ما هو نقدأو تعقيب على بعض الأعمال 
السلطانية أو الأميرية أو غيرها من أعمال كبأر الموظفين 


فى شئون الىك والإدارة والقضاء : وهذه تدل فى 


مجموعها الكلى على أن ابن اياس عاش » لا على حافة 


. السلطائى » متصلا ببعض رجاله البارزين » كا كان 


أبوه من قبل > وکا هو واضح من نایا كتابه بدائم 
الزهور ف وقائم الدهور 8 فهل نستخلص من هذه 
القرائن الشعرية والشخصيات التعلقة ا أن ابن اياس 
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أحب أن يكرن معروذاً بقربه من ابلاط السلطاق 
ورجال ١‏ » مع عزوفه أو. ٠‏ بعده عن وظائف الدولة 
صغيرها وكبيرها ؟ أو أنه أراد أن يكون معروفاً بن 
أعلام الؤرخين المعاصرين - وكلهم من أرباب النف 
والشعر » فضلا عن التأليف ف التاريخ ‏ بأنه لا يقل 
عن أحد منهم فى هذا وذاكءبل يزيد علہم بشیء من 
التجديد فى الكتابة التارعخية » وأولئنك ا 
عبدالرحمن السيوطى وعبدالباسط بن خليل اللذان يستشهد 
کدرا بأقوالها » ويذكرها فى كثير من الاحرام والتقدير 
وعرفان الجميل » م ثم انا زملاؤه خليل بن شاهين 
الصفوي » وعبد الرحمن السخاوى» ويوسف ابن تغرى 
بردى » وابن الصيرى ء وابن طولون . أو نقول بأن 
ابن اياس أراد أن يكون معدوداً بن الأدباء المشبورين 
فى ذلك العصر » وهم بدليل أممائهم خليط بعضه من 
أولاد الناس مثل ابن اياس نفسه؛ وبعضه من أبناء 
العلياء المصرين 2 وم الناصرى محمد بن قنصوه » 
وأبن الحجارء والأشمونى » وابن الطحان ؛ وابن مبازك شاه» 
وابن النبيه » وابن الشاب التايب » والشباب المنصورى 
وصفى الدين الى »وبدر الدين الزيتونى ءبدليل إيراده 
منظومات هولاء جنباً إلى جنب منظوماته فى المباريات 
الشعرية وف التعقيب على مادة تارعخية واحدة 9 ٠‏ 
أو نرجح بأن ابن اياس تول وظيفة مؤرخ الدولة 
فى الحكومة المملوكية» أو أنه أقام نفسه فى شىء يقرب من 
ذلك أواخر زمن السلطان قانصوه الغورى» أو أنه أراد 
لنفسه من هذا السلطان مركزاً مشاما لمركز محمود العييى 
مع السلطان برسباى» يدليل مداه الكثرة فى السلطان 
الغورى بعد أن أعاد إليه اقطاعه مع العم بأن ابن اياس 
لم يذكر شيئاً عن تلك الوظيفة المزعومة أو ما يشامبهاء 
تلميحاً أو تصريحاً ی مؤلفاته » وبأن وظيفة ذا الاسم 
م تعرف فى مصطلح السلاطين الإليك » ومع العام 
5 كذيك بأن ابن اياس کتب ترجمة موضوعية ة للسلطان 
الغوری قرو فبا أن مساوئه كانت أكثر من عاسنه ۾ 


وسوف بطالع القارئ هله الترجمة فبا بل » یری فا 
قائمة 0 لهذم 0 0 ذكره 0 ف اباس 
لر خی ماعل أ ا ا 
اياس ف حيط المملوكى ¢ فالر اجح من نم كتابه بدائع 
الزهور فى وقائع الدهور > ومن أشعاره البعرة فى 
صفحات هذا الكتاب » فشلا عن تعليةاته النرية اللحاسرة » 
ومناسباتما الخاصة والعامة » أنه عاش فرداً متتبعاً 
حوادث الحتمع المملوكى الى تقلب فيه ولیس ذلك 
يصفته مؤرخا مهتماً بتدوين الحوادث والأخبار » بل 
لأنه كان رجلا حياً حساساً ما حرى ‏ فى دولة بدت علها 


مخايل الزوال » ورعا كان أوضح دليل على ذلك 


قصيدته الطويلة بصدد ضريبة امشاهرة الى فرضبها 
السلطان الغورى على النساس 5 ألغاها أواخحر أيامه 
ومرثيته الى قاها فى حوادث الفتح العمانى صر وهى 
كذلك مذكورة فى كتابه بدائع الزهور . 

ومن مؤلفات ابن اياس عدا ذلك كتاب عقود 
الهان و ف وقائم الأزمان» وهو كتاب صخر ف تاريخ 
مصرء وليست له أية علاقة يكتابه الكبر بدائع الزهرر 
£ وق الدهورء أو بالنسخ الختصرة” المتداولة منه . 
ويبدو أن ابن اياس كتب هذا الكتاب الصغر أيام 
شبابه الباكر » بد ليل ما اسم به عئوان هذا الكتاب من 
ضخامة لا تتناسب مع حجمه وعحتواه . وشبيه بذلك 
كتاب آخر 0 اياس فى التاريخ ؛ وعنوانه نزهة الأم 
ق العجائب »وهو تأليف صغير كذلك فى تاريخ 
العام القدم HR‏ مصر وأحوالا وحدودها 
ومعادنها ونيلها وزراعتها » وتزول. العرب فى ريفها 
واقطاعانا ٠‏ ويلبع هذه المؤلفات الصغيرة کتاب رج 
الزدور فى وقائع الدهور »وهو تأليف عاى فى قصص 


الأنبياء والرسل » ولعله كذلك من أوائل «ؤلفات ابن 


اياس » بدليل ذكر عتوياته فى الفصل السايع من الجزء 
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الأول من الطبعة البولاقية من كتاب بدائع الزهور . 
ولابن اياس كذلك كتاب نشق الأزهار فى عجائب 
الأقطار »وهو کتاب ف الفلك وافيئة وتركيب الكون؛ 
وآثار مصر الفرعونية وملوكها الأقدمين . وى مقدمته 


لهذا الكتاب ذكر ابن اياس أنه قصد بتأليفِه أن مجمع فيه: 


أغرب م سمع وأعجب ما رأىء ولا سا عجائب مصر 
وأعمائما » وما صنع الحكاء » فها من الطلسيات الحكة . 
وکان فراغه من هذا الكتاب سنة 1614 ميلادية أى 
۴ هجرية » وكثيراً ما استمد منه عاياء وربا فى ۽ القرن 
لايع عشر » لشرح بعض لواح من تاريخ مصر القدم 
فى زمنه . وكان ٠‏ فراغ أبن اباس من تأليف هذاالكتاب 
سنة 101 ميلادية ( ٩۲۲‏ ه) » أى أنه كان مشغولا 
بکتابته مع 7 3 من بدائع الزهور ؛ وابن اياس 
وقتذاك فى السبعن من العمر . 

غر 0 ابن اياس لا تستمد كثيراً من هذه 
الكتب” الصغرى» بل تستند إلى. كتابه الكبير » وهو .بدائع 
ام الدهور . والواقع أن هذا الكتاب كفيل 
وحده يأن مجعل محمد ابن ایاس ععيداً ثالئاً بن ثلائة 
العمداء من المؤرخين فى مصر فى القرن الا عشر 
البلادى؛ وم ; غسب أقدميتهم الرمنية وجدارمم التارمحية 
معأ أحمد ال ریا ررك ابن تغرى بردى» ومجمد 
ابن اياس نفسه »كما أن هذا الكتاب الكبير بدوره ثالث 
ثلاثة من المصادر المملوكية الأصلية فى ذلك العصرءبل 
متاز هذا الكتاب بأنه المصدر الوحيد أو يكاد » لدوادث 
عصر السلطان قانصوه الغورى وحوادث الاستيلاء 
العمانى على مصر »وما بعد ذلك الاستيلاء المؤسف بلدة 
مس سنن . وكل ذلك فى أسلوب واضح مهذب » 
تسرى فيه نغمة مصرية هادئة دأفئة . وهذا الأسلوب هو 
الذى جعل المستشرق مارجليوث عيز ابن اياس عن 
جمهرة المؤرخخين فی مصر, ورا من البلاد العربية 
بقوله : إن أسلوبه فى الكتابة والتأليف »ونمطه فى التفكر 
والتقد ‏ يم كل منهما عن فردية واستقلال فى الرأى قل 


أن يدانيه فما معظ الموؤرخين . 

ويبدو واضحاً من محتويات بدائع الزهور أن ابن 
اياس كان على جانب من القدرة فى التفكر والنقدء 
وم يقنع بايراد الحوادث وااوقائع على وترة أغاب 
السالفين من المؤرخين »بل. وقف بين الحادثة والأخرى 
بشرح ويفلسف مع شىء من من القسوة ل لدم والجرأة 
فى التقدير »ورا شجعه على ذلك اتصاله ببعض أعيان 
ابلاط الساطانى فى عهود ختلفة » وهذا فضلا عن صلته 
أيه يوسف الزر د کاش الذى أمده ما جرى بالقلعة 
ودوائر اليش الملوكى من أخبار » ولا سا حبار 
المدفغية الى عى ابن اياس بتدوينها بالإشارة إلى إهماشا 
الغريب زمن السلطان قانصوه الغورى . 
0 أودع ابن اياس صفاته وموهلاته ونظراته وتأملاته 1 
فى تحميطه المملوكى كلها فى كتابه د بدائع اردور فى 
وقائع الدهور ٠‏ » ولا سها فى ااصفحات الخاصة عوادٹ 
الاستيلاء العمانى عا لى صر والشام » وهى الصفحات الى 
يكاد ينفرد محقائقها هذا الكتاب الكبير . 

ولابن اياس فى وصف الأيام العمانية عبارات 
ملؤها الوطنية الحزينة على ما صارت إليه ٠صر‏ ٠ن‏ 
التغير » بعد ذهاب الدولة المملوكية وججى العهانيين .على 
أله لم ير فى ذلك التغر شيئاً إلا ما جرت به القاير . 
الى ليس لإنسان علما سلطان؛ ونسى ابن اياس أو تناسى 
أن سلاطين المإليك أنفسهم ٠سثولون‏ إلى درجة كبيرة 
عا آلت إليه مصر ولوا من ضعف أمام الحطر 
العمانى الداهم . وح فى نفس ابن اياس أن مصر صارت 
بسبب ذلك ولاية تابعة لسلطان العمانيين ف استانبول» 
ودی تبعرة امتدت أربعة قرون تقريباً . 

وتناول ابن اياس الحكم العمانى فى »صر بالنقد 
والسخرية لاهمال رجاله «صالخ المصريين أبناء البلاد » 
وملا كتابه د بدائم اارهور فى وقائم الدهور ٠‏ مبذه 
النغمة الخريئة ©» ول يشرك فى احتفالات العمانيين 
وأعيادم بالقاهرة » وذلك :رم ما أحاط السيادة 
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العمانية من رهبة وخشية . ومن يدرى ؟ رعا كانموقفه 
هذا من الحكر العئانى وجروته هو السبب فى اخفاء 
ترجمة حياته من كتب التراج . وعلى هذا يكون ابن 
اباس طليعة مبكرة من طلائع الوطنية فى الشرق العربى » 
وتكون الصفحات اللحتامية من كتابه ٥‏ بدائع الزهور 
ف وقائم الدهور » أول صيحة طيبة من صيحات 
الاحتجاج ضد مظالم الحكم العمانى الغبيرة فى التاربخ . 
وهنا يتقف كاتب هذه السطور نبائياً عن الكتابة » 
ليقرأ مع القارئ بضعة مقتسات ممتارة من الصفحات 
ا من ا بدائع الزهرر ف وقائع الدهور »وکل 
مقتبس ما لمحة قصيرة لفتح الشبية الفكرية لقراءات 
طويلة مشبعة من هذه الصفحات > لا على ہا تاريخ 
بالمبى العلمى الحديث لهذا اللفظ » بل على أا جموعة 
أخبار وحوادث متنوعة ٠‏ لتغذية المشتغلين بالتاريخ 
ار عل اكلا م واختصاصاتهم ٠‏ والواقم 
أن هذه الصفحات المعاصرة و أشياهها من محتويات 
الحوليات حقول دانية للمؤرخ السياسى والاقتصادى 
والاجماعى » وغيرهم, من أصئاف المؤرخين . لکن هذه 
00 متاهة المدعين الحشورين فى زمرة المؤرخين 3 
الله أسلافنا ومعاصرينا الذين انتحلوا عن هذه 
ات ملازم متلاحقة أو مبثوثة متفرقة » وخالوها 
تارعاً علمياً مأخوذاً من المصادر الأصلية الكرى» 
كأحسن ما يكون التاريخ . 
وما ينبغى التنبيه إليه فى هذا الصدد » أن الممتيسات 
امختارة هنا منقولة بنصها للقارئ » من الطبعة الأخيرة 
من كتاب بدائع الزهور فى وقائع الدهور » مع تشريح 
اخرات ل ال نقتي بها و علابات ا 
والوصل والترقم ٠.‏ | 
وأول هذه المقتيسات فاتحة أخبار سنة 8٠١و‏ هة 
( 1601 م) » وهى السنة الثالثة من عهد السلطان قانصره 
الغورى » حن ثم أمر هذا السلطان فى السلطنة وثبتت 
قواعد دولته ‏ فأخذ فى إعلان أمياء الموظفين الحكومته , 


أما منبع اختيار هذه الصفحات »فهو احتواؤها على 


تصوير استاتیکی شال لجميع كبار اللوظفين فى الساطنة 


المملوكية الجديدة » قبل أن يتحركوا فى دوائر وظائفهم 
الختلفة » وهو تصوير يقف بالقارئ ويستوقفه أرى 
منه لنفسه أن «صر المملوكية لم تكن للصريين هن 
قريب أو بعيد » لل ب 
المسيطرين بأسمائهم وأسهاء زدجاهم 
وغير الركية على جميع شئو 
و الاقتصادية والاجماعية . 

ويتلو هذا التصوير جملة ء نأخبار ااساطة لاماوكية 
صغيرها وكيير ها » وبعضبا سیاسی ويعضها اقتصادى 
أو غيره ¢ حسا اتفق من الثرتيب الزموى المطاق » 
سنة بعد سئنة » وشهراً بعد شېر. ¢ ويوفاً بعد يوم “وهو 
ما جری عليه كتب الحولیات التارمخية فى جميع الاغات 
الشرقية وااغربية فى العصور الوسطى . 
والقتبس الثاني أخبار وصلت من مكة إلى القاهرة 
مع مبشر الحاج » أواخر سنة 911 ه ٠٠١١(‏ م) » 
وهى تصف لأول مرة » وف قليل من التفصيل » جميع 
أعال الرتغاليين فى مياه الحيط المندى والمداخصل 
الجنوبية للبحر الأحمر 2 SS‏ 
غرب أوربا إلى تلاك الجهاتءعن .طريق رأس الرجاء 
الصالح » أى منذ عشر سنن قبل وصول هذه الأخبار الخطيرة 
موجزة إلى القاهرة . ويبدو 0 الأخبار الأ ی أوردها 
ابن اياس عرضاً ضمن أخبار مكة والمحمل المصرى 
السنوى » أن المعلومات الجخرافية المملوكية بصدد 
البرتغالين وأهدافهم واتجاهاهم كانت حى وقتذاك 
نثيلة قليلة جاهاة ‏ وأن إفاقة " ة السلطنة المملوكية للخطر 
البرتغالى على شرايبنها التجارية !لواصلة وقتذاك إلى المند 
جاءت متأخرة » وكان تأخيرها هذا سبباً من عديد 
الأسباب الى أنزلت بأسطول مملوكى كبر هزعة محرية 
مشوورة على أيدى اللرتغاليين فى الياه الهندية » شمالى 
بومباى الخالية » كا أنرلت جيوش مماوكية بقيادة 


لله الإدارية » 
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السلطان قانصوه الغورى نفسه هزعة أكثر شبرة » 
على أيدى مانن ؛ وهی هزعة مرج دابق شمالی حلب 

والقييس الثالث بيان وصفى فزعة مرج دابق » 
وى المزعة الى ختمت عاتم الانبيار على السلطنة 
الملوكية فى “فصر » وافتتحت بها السلطنة العمانية سلسلة 
انتصاراا الزاحفة عير الشا م إلى مدينة القاهرة»)حيث 
أعان السلطان سلم العا 5 أن مصر باتت ولاية تابعة 
للعيانيين . وفى مطلع هذا البيان الوصفى تصوير الجيش 
الملوكى »وعلى رأسه السلطان قانصوه الغورى. يرتب 
الصفوف استعداداً للحرب والقتال » وكأنه .ؤحاشيته 
وقادته فى موكب العودة من انتصار مملوكى كبير » أو من 
احتفال عولد من موالد الأولياء الصالحين ؛ » أو من يوم 
الحروج لصلاة أحد العيدين . غز أنه لم تكن بضع 
ساعات حى صار ذلك الموكب الاستعراضى الحافل 
مركز دأرت حوله معركة حامية دامية » بدأت عأساة 
سقوط السلطان قانصوه الغورى ميتاً بالفالج فى الميدان» 
واننتبت عأساة انبزام الجيش المملوكى ورجوعه القهقرى 
مفلولا مكسوراً إلى حلب ودمشق » ثم إلى القاهرة . 

والمقتبس الرابع ترجمة طويلة للسلطان قانصوه 
الغوری » بعد وفاته فى مرج دابق » وهى ترجمة 
تحليلية ناقدة لأعمال هذا السلطان وصفاته الشخصية 
والسياسية . ويبدو واضحاً من نغمة هذا المقتبس أن ابن 
إياس لم يكن من المعجبين بالسلطان قانصوه الغورى » 
وأن محاسن هذا السلطان ل تكن فى نظره شیا بالقياس 
إلى مساوئه . غير أن أبن ياس لم يكن منصفاً فى هذا 
التقدير > لأنه أغفل فيه أن هذا السلطان الطاعن فى السن 
اعتل دست السلطنة فى دولة نخرت فا عوامل الاحتضار 
والزوال منك سنن » ورا كانت الرغبة فى مقاومة هذه 
العوامل هى الى أدت ذا السلطان الطيب القلب إلى 
اتخاذ بعض ما اتخذ من إجراءات انقاذية مالية تعسفية 
كثيرة . 


والمقتيس الخامس قائمة بأسهاء بعض الأمراء الماليك 
والقضاة وكبار الموظفين والهندسين والتجار وأسائذة 
لمهن والحرف والصناعات من المصريين وغير المصريين» 
من قرر السلطان سلم الأول العنّافى أخراجهم من 
القاهرة » ونفمهم إلى اسطتبول » لأسباب متعددة ) وربما 
كانت الوطنية المصرية أحد هذه الأسياب . وتبلغ هذه 
الحموعة نحو مائة من الرجال » ولكنها تبلغ أكثر من 
ذلك » سواء من ناحية الكر العددى » أو الكيف الفبى» 
بدليل ما أورده ابن اياس فى كتابه » قبل هذه القائمة 
وبعدها ؛ من أمهاء حرج أصحابها مأمورين من القاهرة 
إلى اسطنبول » فضلا عن أن هذه الأسهاء . ما تقدم' منبا 
وما تأخر - اشتملت ف الواقع على مجموعة المهارات 
الإدارية والصناعية الى اقتلعها العيانيون من مصرع 
ليفيدوا مها فى بناء عمائرهم الى تزدان ہا اطول 
الحالية » ولم تكن هذه الحسارة أول الحسائر المصرية 
أو آخرها » بسبب الاستيلاء العهانى على مصر » وهى 
تدل فا تدل على أن مصر فقدت وقتذاك السيطرة على 
مستقبلها القريب والبعيد » وذلك لمدة أربعة قرون 
مظلمة »تناول مہا كتاب بدائم الزهور ف وقائم الدهرر 
ما لايزيد عن خمس سنوات قصيزة »أى حبى سنة ٩۲۸‏ ھ 
٠٠۲۲(‏ م ) وهى السنة الى توف فما محمد أحمد بن 
اپاس . 

المقتبس الأول 
فاتحة أخبار السنة الثالثة من 
عهد السلطان قانصوه الغورى 

5 دخلت ستة مان وتسعائة فبا ف الحرم كان 
خليفة الوقت يومد الإمام المستمساك بالله أبو الصير 
يعقرب بن المتوكل على الله عبد العزيز» والسلطان يومئل 
اللاك الأشرف أبو النصر قانصوه الغورى . 

وأما القضاة الأر بعة فالقاضى برهان الدين إبراهم 
ابن أنى شريف المقدسى الشافعى والقاضى سرى الدين 


- oA — 


عبد الى , بن الشحنة الحا بى الحنفى » والقافى الرهان 
إبراهم 7 م والقافى شباب لين أحمد بن 
الشيشيى الحتبل 

فلا دحلت هذه السنة وتم أمر السلطان فى السلطنة 
وئيتت قواعد دو لته قرر الأمراء المقدمين أربعة وعشرين 
٣‏ مقدم ألثف مم أرباب الوظائف وهم : الأتابكى 

قيت الرججى ‏ أمير كبير »وقرقاس من ولى الدين أمبر 
ا واصطمر من ولى الدين أمر مجلس وقانی بای قرا 


من ولى الدين أمير آخور كبير » وطرابای الشريفى نوبة . 
النوب»وأزدمر من على بای دوادار كبير وخاير بياث من. 


ملباى حاجب الحجاب وهو أخو قانصوه الرجی نائب 
الشام > فهولاء أرباب الوظائف . 

وأما الأمراء المقدمين الذين بغر وظائف وم 
خشكلدى البيسقى الظاهرى خشقدم وقانصوه بن سلطان 
جركس العروف بابن اللوقا والأمر سودون العجمى 
وماماى المحمدى المعروف مجوشن وأنصباي من مصطفى 
وخر الحسبى وطقطباي العلاى نائب القلعة وطققطباى من 


ولى الدين وهو الوزير والاستاذار ودولات بای قرموط 7 


وقانصوه من طراباى المعروف بكرت وأرزنك 
الشريفى الناشف وأريك من طراباى المكحل ونوروز 
من أزبك أحو يشبك الدوادار وأبو يزيد المحمدي وعلى 
بای السيفى يشيلكث الذي كان نائب غزه وخاير بك 
السيفى اينال من أينال كاشف الغربية وجانبلاط المحمدى 


أحر ا المرجى . اہی العدد من ذلك + 
9 قرر السلطان من الأمراء الطبلخانات خمسة 
وسبعين أميراً م أرباب الوظالف عشرة و 


عبد اللطيف الزمام والحازندار الكبر والمقر و ى 
محمد ابن السلطان شاد الشراب خاناه وجام 
قريب الأشرف قانصوه خسائة أمر دوادار ثانى 
ومغلباي الشریفی الزر د کاش الکہر وتمراز جوشن رأس 
نوبة ٹانی وکان بردى تاجر ال اليك وطومان بای قرا 
.حاجب ثانى»وقلج من ولى الدين وأمير آخور ثافى » 


0۹ س 


وتافى بك من يشبلك محتسب القاهرة وشازندار ثافى» 
وعلان ولى القاهرة ويعرف بعلان من قراجا وقانصوه 
من دولات بردى استادار الصحبة » فهؤلاء أرباب 
الوظائف . 

وأما الأمراء الذين بغر وظائف فهم : قرقهاس 
الشريفى » وكان الأشرف جان بلاط أنم على خشكلدى 
من ولى الدين بتقدمة ألف وعلى قرقاس الشريفى فلم يم 


: لها ذلك من بعده وآل أمرهما إلى امرة طلبخاناه‎ ٠ 


وأزدمر من يشبك وخشكلدى من ول الدين وقانصره 
م برديك وجاق بك من أزدمر وبرسباى العلاى 


وطوخ الحمدى الذى كان نائب القلعة 'وقانصوه 


الإبراهيمى وتانى يك المعروف بالأبح وتانی بك النجمى 
وقيت الأحول ويشبك من تبوك وبرقوق من خجا 
بردى وشاد بك الناصرى وجانباى المحمدى وجان 
بلاط من ولى الدين أيضاً وقرقاس من يشبك وتر بای 
من سيباى وبكبلاط من أقباى وقانی بای من يشيك 
وجانم الإبراهيمى وأزبك الشريفى ومصر باي الشريفى 
وطومان باى من طوبزه ونوروز الشريفى وبلاط من 
حيدر ومامش الرجى وكرتباى هن حيدر ومغلباى من 

تجا وجان بلاط من قانصوه واصطمر من بثمانوقاىباى 
1 أزدمر وسودون من مصطفى وألاس من يرد بك 
وقنبك من شاد بك وجاتم من خضر وجان بردى من 
قائم وبرسباى الدمردائى وتر الإبراهيمى وجاى بك 
الشريفى وتنم من شاد بك وماماي من قيت » وقانصوه 
من يشبك وقان بردي من قانصوه وأرزمك من برد بك 
وتر بای السيفى قجاس خازندار العادل طومان بای 
وجائم من قانصوه ومسايد من حيدر ويرش من 
عبد الكريم ومسايد أيضاً من قانصوه وجا بك قرا 
الشريفى. وطراباى الشريفى وقايتباى من جانى بلك 
المعروف بالأشقر وشادى بك اليحياوى وقانصوه من 
يشبك وتان بك السيفى أبردى ودولات بای من 
مصطفى وقانى من سودون الإبراهيمى وجائم من 


م8 المجلد الثالث من ١-1١‏ مكتبة الأسرة 


قجاس وطرابای من جام ومغلياى من جانم ومصر باى 
الأبوبكرى وجانی يك من حيدرء انبى العدد من ذلك . 
ثم قرر السلطان الأمراء العشرات مائة وخسة 
وثمانين أمرً وهم : عثير مقدم الماليك وخشكلدى 
الشريفى وتبك الناصرى . وأسنياى من برسباى وقراكز 
الشريفى وجانی بای من يشبك وبکٹمر من ولى الدین 
.وسئقر الغلاى وقليج السيفى قانضوه خسائة ورجام 
السيفى قایتبای وأسنباى من قروس وطقطمش السيفى 
آینال وسيباى الأبو بكرى وأينال. من جام وقائصوه 
الإبراهيمى وسودون من حيدر ويوسف من مصطفى 
وعلان من ولى الدين زأقردى الحسبى وقنباك الشريفى 
ومادر من.قرقاس وأزدمر من عبد الرخم .. . الخ . 
واجتمع فى هذه السنة من الحاصكية تمان مائة 


خاصكى على ما قیل ٤‏ » ثم تزايد عدد اللناضكية فيا بعد . 


حى صاروا ألث وماق خاصکی . 
أما النواب بالبلاد الشأمية فكان ممن قرر مها من 
أوائل هذة الشئة وم 
بالرجى نائب الشام + وسيباي المعروف بنائب سيس 
قرر فى نيابة حلب » وقرر جأنم فى نيابة حاة » وقرر 
ذولات باى قرابة العادل فى نيابة طرابلس»وكان قبل 
ذلك نائب الشام » وفر ثم عاد وقرر فى نيابة طرابلس» 
وقرر سودون الدواداری ق نيارة صقد © وقرر فى 
نيابة غزة قانصزه قرا ويعرف بقانصوه الجمل » وكان 
العادل قرره فى نبابة حلب وما ثم ذلك وهو الآن مقدم 
آلف قصر »> وقرر فلاج فى نيابة القدس © وقرر 
آیدکی ف نياية قطية ¢ ونائب الإسكندرية قانصوه 
خسمائة السيفى يشبك الدوادار 4 وٺائب دمیاط شخص 
من الأتراك يسمى: قارس المنصورى عمان › فهذا كان 
النواب بالبلاد الشامية فى أوائل هذه الشنة » 3 
,فرت الأحوال ص بعد ذلك وانتقلت النيابات إلى 
آخرين من الأمراء يأق الكلام "عليم . 


: قائصوه الحمدى المعروظة . 


وأما أرباب الوظائف من التعممين وهم : القاضى 
بدر الدين مود بن أجا الى التق كاتب السر 
الشريف بالديار المصرية › والقاضى شهاب الدين أحمد 
ابن الموالى يوسف ناظر اليوش المنصورة » والقاضى 
صلاح الدين بن الجيعان مستوق ديوان ايش وناظر 
اللزائن الشريفة » والقاضى عبى الدين عبد القادر 
القصروي ناظر الجيش كان وهو ألآن ناظر الكسوة 
الشريفة وناظر الجوالى > والشہاى أحمد. بن الجيعان 
نائبكاتب «18"8 1) السر » وشسالدين محمد بن برام 
ناظر الأسطيل الشريف » ومجد الدين بن كراوية 
ناظر الدولة والصحبة الشريفة» وكان على بن أى الود 


. متحدثاً فى جهات ا حاص يومئذ من حن توق ناصرالدين 
الصفيدى » ثم فى عقيب ذلك تولى نظارة الخاص 


علاى الدين بن الإمام وهذه ثانى ولاية وقد راج أمره 
فى هذه المرة إلى الغاية » وكان يومئذ القاضى فخر الدين 
ابن العفيف كاتب الماليك السلطائية » وموفق الذين بن 
القمص الأسلمى ناظر الذخيرة والمتحدث على أوقاف 
الزمامية » وعبد الباسط بن تقى الدين ناظر الزردخناه » 
والشرق يونس النابلسبى ناظر الديوان المفرد » وتحمد 
أبن يوسف ناظر الأوقاف » وصاحب ديوان الأحباس 
مس الدين بن العسبى › وصاحب ديوان جيش الشام 
بدر الدين. ابن الأثبلى وشريكه يوسف بن السبرجى . 

وأما الوظائف الى غير هالاء فکان نقيب اليش 
يومئذ الشرى يونس ابن الأقرع > ومعلم المعلمين يومئذ 
البدرى حسن بن الطولونى . انہى ذلك . 

فهذا كان ترتيب دولة الغورى.ى أوائل سنة ثمان 
وتسعائة » ثم انتقلت من بعد ذلك الأمريات والوظائف: 
إل جاعة كثيرة من الأمراء والمباشرين بأق الكلام 
علها فى موضعه من ولاية وعزل .. 

ومن الحوادث فى هذا الشبر أن مضى اللنانس 
عشر من الحرم ولم يعلم للحجاج خر ولاحضر المبشر » 
ذكر القيل والقال بسبب ذلك » فلا 0 2 الأحد 


س ةا سم 











تاسع عشره حفر هجان وآخر أن أحوال المج 
مضطربة إلى الغاية » وأن الجازاق ابن أمر مكة قد 
أظهر العصيان وخرج عن الطاعة » اليف عليه بحى 
ابن سبع أمير اليفبع ومالك بن روى أمبر خليص وطائفة 
من عرب الحجاز يقال هم بى إبراهم؛ قد خرجوا على 
ركب لماج العلى فى رابع قبل أن يدخخلوا إلى فنهبوا 
الركب عن آنخحره وقتلوا الرجال وأسروا النساء وفعلوا لم 
ما لا فعله تمرلنك لما دحل إلى الشام . 

فلا جاءت هذه الأخبار إلى القاهرة اضطربت 


طويلة م يأت من عندهم خبر ۰ ( ۳ب( 

ونی يوم الحميس ثالث عشرينه الموافق الرلع 
مسرى زاد الله فى الثيل المبارك عشرين أصبعاء ثم أ وف 
فى يوم الأحد ثامن مسرى وزاد عن الوفاء أحد عشر 
أصبعاً > فكان فتح السد ى.يوم الاثدن تاسع مسرى 
الموافق لسابع عشرين الحرم وهو سابق النيل الماضى 
بيوم .واحد والفضل بينهما سبعة عشر أصبعاً عن النيل 
المامى . فلا أوفى توجه الأتابكى قيت الرجى وفتح 
السد على العادة » وكان يوم مشهوداً . 

وق صفر فى مسمله نزل الحاج إلى البركة على حين 
غفلة » ثم فى يوم السبت ثانية دحل احمل إلى القاهرة 
وكان أمير ركب احمل اصطمر من ولى الدين أمين 
جلس» وبالركب الأول الناصرى محمد بن خاص بلك» 
ودحل الحاج وهو فى غاية النكد بسبب ما جرى على 
الناس فى طريق الحجاز . 1 

وكان من ملخص واقعة الحجاج وهو ما استفاض 
بن الئاس أن اصطمر أمير الحاج لما وصل إلى بطنمرو 
ل أل دشل إلى مك له لاا م هذل ؛ احفر 
إليه اصطمر شلعة وقالله إن كنت 3 تستقر أمير مكة 
احمل للسلطان خسن ألف دينار » فقال الجازافى : 
أنا أحمل لاسلطان هذا القدر » ألبسه الخلعة حى طمنه 
وقد أظهر العصبان من قبل ذلك وجرى منه أمور شى 


ثم إن اصطمر أرسل فى الدس مكاتبة الشريف بركات 
أخو الجازائى بأن مجمع العربان ويلاقيه حى يقبض على 
الجازانى » فلا أحس ال جازانى بذلك تسحب تحت الليل 
من بطن مرو » وكان اصطمر أرشل قليل الدربة» فلا 
تسحب الجازانى لاق الركب الشاى فى رابغ وجرى 
مهم ما تقدم ذكره من قتل ونب ور النساء » فلا 
دخل الحاج إلى مكة وبلغه ذلك اضطربت الأحوال إلى 
الغاية ووقف الحاج بالجبل وهم على وجل من الممازاق 
وعرب بى إبراهم + فلا انى الوقوف بالجبل وخرج 
الحاج من مكة قال اصطمر للشريف (174 1) بركات 
أخرج معنا ولاق ال جازانی ء فلا حرج الشريف بركات 
صحبه الحاج ووصل إلى مكان يسمى الدهنة فلاقاه 
أخوة الجازانی فى جمع كثر من عرب بى ایرام 0 
فأرسل الجازائى يقول لاصطمر لا تدخل بیی وبن 
أخحى ودعنا نقتتل و فى بعضنا وخحد أنت الحاج وامضى » 

يسمع اصطمر منه ذلك ع ثم حضر نحى بن سبع 
ار ی اينيع وصار عونة مع الجازانى › فاتقعوا ع 
الشريف بركات » ودخل اصطمر ام ونادى فی 
الركب بأن من كان معه سلاح بحضر عونة على قنال 
الجازافى » فاجتمع الم الخفير من المهالة العكام والضوية 
فكان بيهم ساعة تشيب ما النواصى وآل الأمر إلى 
كسرة اصطمر أمير ركب احمل » وقتل من كان معه 
من الماليك السلطانية نحو من ماثة ملوك غير الغلان 
والطقش»وتمت الكسرة على من كان يركب المحمل فى 
ذلك اليوم وهب كلما فيه حى عروا النساء من أثوامين 
وأخذوا عصايبن من على رؤوسهن وقاسين من الشدة 
ما لا خير منه » وتخلف غالب الحاج باليفيع وصاروا 
ينزلون فى مراكب من البحر الملح ويدخلون إلى القاهرة 
بعد مدة طويلة وهم فى أتحس حال » وقاسوا فى هذه 
السنة غاية المشقة وجرى علهم كل سوء. وقيل إن 
الجازائى لم يفحش فى حق من الركب الأول كا فعل 
عن فى ركب المحمل وقد راعى الناصرى محمد بن خاص 


= 


بك دون اصطلمر وكان «تأثراً من اصطمر » فلا جرى 
ذلك رجع الشريف بركات إلى مكة وهو مهزوم من 
أخيه اجازانى » فلا رجع من بقى من الحجاج إلى الأزنم 
وجدوا الآبار قد ردمت بالحجارة ات من الحجاج 
جاعة كثيرة بالعطش » افلا وصلوا با لحجاج إلى العقبة 
لاقام جاعة من عربان بى لام فعوقوهم عن طلوع 
العقبك وأفردوا عل م ثلاثة آلاف دينار فجی أمير 
ا ل 
طلوع العقبة » ودخلوا إلى بركة الحاج وم ف 
حال » فلا طلع الأمير اصطمر 0 
حاص بك إلى القلعة ووقفوا بين يدى السلطان ونخهما 
بالكلام بسبب ما جرى على الحجاج من الجازائى 
وابن سحيع 
البحرة ور ل 
ووكل به » ثم أرسل بالقبض على قاضى القضاة الحتقى 
عبد البر بن الشحنة ووكل به وقد وشى به عند السلطان 
بأنه كاتب عى بن سبع وأيقظه بان السلطان يّصد 
القبض عليه فأوسع خياله حى عصاه على ما قيل » 
وكذلك قبض السلطان على أزدمر المهمندار قيل أن حى 
ابن سبع كاتبه ولم يعلم اللطان بذلك »> فصار لكل 
واحد مهم ذنب واستمر الحال على ذلك . 

وف الثلاثاء حامس صفر توق جان بلاط الحمدى 
أحمد مقدى الألوف وهو أخو قانصوه اللرجى نائب 
الشام . فلا مات دفن فى تربة أخيه خاير بلك الى أنشأها 


بباب الوزير » وكانت مدته فى التقدمة يسيرة ومات ` 


عقيب ذلك .' 

وف تيع صر وم السلا تراج امطمر م 
إلى ثغر دمياط » فنزل من القلعة بعد العشاء وتوجهوا 
إلى البحر وسار فى مركب إلى دمياط وهو مقيد بقيد 
ثقيل . 

وأما قاضى القضاة عبد البر بن الشحنة فرسم السلطان 
يثقيه إلى قرص › وكان پیت نقيب الجيش هو وأزدمر 


> ثم رسم بادخال اصطمر إلى قاعة '. 


المهمندار فشفع فبما الأتابكى , قیت اأرجى © ثم بعد 
أيام أخلع السلطات على القاضى عبد الر ۴ أعاده لل 
القضاء على عادته » وشفع فى أزدمر المهمندار أيضاً ب 
وأما الناصرى محمد بن خاص بك فإنه أقام ف التوكيل 
مدة أيام وقرر عليه السلطان عشرين ألف دينار » 
واستمر على ذلك حى ضمنه الآمير قرقاس أمير سلاح 
وتسلمه من السلطان وشفع فيه حى حط عنه هس 
آلاف دينار » واستمر عند قراس ف الترسم نوا من 
ثلاثة أشهر حى غلق ما قرر عليه هن المالوأق إلى بيته 
ووصل له غاية الضرر : 


المفتيس الثانى 
أحبار أعمال اثمرتغالين 
ى المداخل الجئوب بية لبحر الأحمر 

وفيه حضر مبشر الحاج وخر بأنالعسكر لما انتصر 
على حبى بن سبع توجه إلى مكة ووقف بالجبل »وأحر 
بأن العيد كان هناك يوم الجمعة » وأن مكةمغلية . 

وخر أيضاً أن الفرنج کار تيم ببحر المند وأن 
1 باش العسكر التوجه إلى هناك يشرع فى بناء 
أبراج على ساحل جدة وصور » وقد جهزوا المراكب 

إلى الحروج إلى عدن فسر السلطان لهذا ادر » لکن 
تزايد الضرر من الفرنج فيا بعد وترادفت مراكب 
الفرنج ببحر الحجاز حى بلغوا فوق عشرين مركا » 
وصاروا يعبثون على مراكب تجار الهند ويقطعون عليوم 
الطريق فى الأماكن الخيفة وبأحذون مامعهم من البضائع . 
حی عز وجود الشاشات والآزر من مصر وغيرها و 
البلاد . 

وسبب هذه الحادثة أن الفرنج تيلوا حى فتنحوا 
السد الذى صنعه الإسكندر ( ۲۱۹۷ ) بن فلبس الروى 
وكان هذا نقيأ فى جبل بين بحر الصين وبحر الروم » 
فلا زال الفرنج يعبئون فى ذلك النقب مدة سنين حى 
انفتح وصارت تدخل منه المراكب إلى بحر الحجاز 0 


اكات 





وكان هذا من آکر أسباب الفساد . 
. وى أوالحر هذه السنة ظهر الطاعون ببلاد الصعيد 
ولم يقع مها فى سنة عشر وتسعائة لما ظهر بالقاهرة ٠‏ 
وى هذه السنة طلع إلى السلطان شخص يسمى 
ابو اللخير المرافع »وقال له أنا ألترم لك عاتن وخسن 
ألن ينار أستخلصها لك من أعرفه ولا تاتطح فى ذاك 
شاتان » فال السلطان إلى كلامه وقصد أن مخلع عليه 
وشرع فى ذلك » فاجتمع بعض الأمراء بالسلطان 
ورجعه عن ذلك فرجع ولله الحمد . 


المقتدس الثالك 
وصف هزعة الجووش المملوكية فى 
مرج دابق 
وی يوم الست سادس عشر شعيان أشيعت هذه 
الكاينة العظيمة الى طمت وعمت وزلزلت ها الأقطار » 
وما ذاك أن أخبار السلطان والعسكر انقطعت مدة طويلة 
ثم حضر كتاب على يد ساع مطرد من عند الأمير علان 
الدوادار الثانى أحد الأمراء المقدسن » فذكر فيه أن 
السلطان كان يكذب فى أمر سلم شاه بن مان ويصدق 
إلى أن حضر مغلباى دوادار سكين وهو فى حال النحس 
.بزمط أقرع على رأسه وهو لابس کر عتيق دئس › 
وراكب على اكديش هزيل » وقد نبب بركه وأخذت 
خيوله وقاشه » وار أن ابن عمان أى من الصلح 
وقال له : قل لأستاذك بلاقيى على مرج دابق » وأخر 
أنه وضعه فى الحديد وقصد أن حلق ميته وقدمه إلى 
امشنقة عدة مرار حى شفع فيه بعض وزرائه » وحمله 
الزبل من تحت خيله فى قفة على رأسه » وقاسى منه من 
ال ري با ع ود 
وقوع الفتنة بينه وبين ابن عبان » فقيل إنه أنم على 
مغلبای بألف ديئار وخيول وقاش وبرك فى نظير 
ما ذهب له . ١‏ 
والذى استفاض بن الناس من أحبار السلطان أنه 


صلى الظهر وركب وخرج من ميدان حلب يوم الثلاثاء 
فى العشرين من رجب » وصحبته أمير المؤمنين المتوكل 
على ألله والقضاة الأربعة ¢ وكان تقدمه نائب الشام 
ونائب حلب وجاعة من النواب» فخرجوا بأطلاب حربية 
وطبول وزمور ونقوط حى رجت لم حلبءفلا خرج 
السلطان من حلب توجه إلىحيلان فبات ( ۱۳۷ أ ) با . 
فلا أصبح يوم الأربعاء حالای عشرين رجب 
رحل السلطان من حيلان وتوجه إلى »رج دابق » فأقام 
به إلى دم الأحد حامس عشرين رجب » وهر 0 


- مس مستمر » فا يخر إلا وقد وظنتة مسا كر سلم تا 
١‏ ابن عمان فصلى السلطان صلاة الصبح ثم ركب وتوجه 


إلى زغزغين وتل الفار » وقيل هناك مشهد نى الله , 
داود بعلية السلام > فركب السلطان وهو بتخفيفة صغيرة 
وملوطة:بيضاء وعلى كتفه طبر » وسار يرتب العساكر 
بنفسه . فكان مر اشن عن ت وهر بج 
وملوطة » وعلى كتفه طبر مثل السلطان » وعلى رأسه 
الصنجق اللليفى . وكان حول السلطان أربعون 
مصحفاً ؛ فى أكياس حرير أصفر على رءوف جاعة 
أشراف » وفهم مصحف مخط الإمام عمان ابن عفان 
رضى الله عنه . وكان حول السلطان جاعة من الفقراء 

هر : خليفة سيدى أحمد البدوى ومعه أعلام حمر © 
57 الأشراق القادرية ومعهم أعلام خضر › 
وخايفة سيدى أحمد بن الرفاعى ومعه أعلام خليفى » 
والشيخ عفيف الدين نخادم السيدة نفيسة رضى الله عا 
بأعلام سود . وكان الصى قاسم بك بن أحمد بك بن 
عؤان المقدم ذكره واقفا بإزاء الخليفة وعلى رأسه صنجق 
حرير- أحمر. وكان الصنجق السإطانى واقفأخلف ظهر 
السلطان بنحو عثيرين ذراعاً » ونحته مقدم اللاك 
سنبل العيانى والسادة القضاة و الأمر ٤ر‏ الزردكاش 
أحد المقدمين . وكان ميمنة العسكر سيباى نائب الشام » 
وعلى اليسرة خاير بك نائب حلب 

فقيل أول من برز إلى الال الأتابكى سودون 


. = ۳ ¬ 


العجمى وملك الأمراء سيباى نائب الشام والماليك 
القرانصة دون الاليك الجلبان » فقائلوا قتالا شديداً مم 
وجاءة من النواب فهزموا عسكر ابن عمان وكسروهم 
كسرة مهولة وأخذوا مم سبعة صناجق » وأخذوا 
المكاحل الى على العجل ورماة البندق » فهم ابن عمان 
با هروب أو يطلب الأمان» وقد قتل من عسكره ذوق 
العشرة آلاف إنسان » وكان النصرة لعسكر مصر 
أولا » ( ۲۷ ب ) ويا ليت لو تم ذلك . 

ثم بلغ الماليك القرانصة أن السلطان قال لاليكه 
الجلبان : لا تقاتلوا شى وخلوا الماليك القرانصة تقائل 
وعدم ؟ فلا بلغهم ذلك ثنوا عزمهم عن القتال 3 
بيا هم على ذلك وإذا بالاتابکی سودون العجمى قد قتل 
فى المعركة » وقتل ملك الأمراء سيباى نائب الشام » 


فامبزم من فى الميمنة من العسكر . ثم إن خاير بك نائب. 


حلب المبزم وهرب فكسر الميسرة » وأسر الأمير قانصوه 
ابن سلطان جرکہں وقيل قتل » ويقال إن خاير بك 
نائب حلب كان موالساً على الدلطان فى الباطن » وهو 
مع ابن عمان على السلطان » وقد ظهر مصداق ذلك 
فيا بعد فكان أول من هرب هو قبل العسكر قاطبة , 
' وكان ذلك خذلاناً من الله تعالى لعسكر مصر حبى 
نفذ القضاء والقدر » فصار السلطان واقفاً تحت الصنجق 
فى نفر قليل من ال اليك » فشرع يستغيث للعسكر : 
يا أغوات هذا وقت المروة قاتلوا وعلى رضاكم ٠‏ فلم 
يسمع له أحد قولا وصاروا يتحسبون من حوله شيا 
بعد شىء » فالتفت لافةراء والمشايخ الذين حوله وقال 
هم : ادعوا إلى الله تعالى بالنصر فهذا وقت دعاكم » 
وصار ما جد له من معين ولا ناصر » فانطلق فى قلبه 
جمرة نار لا تطفى » وكان ذلك اليوم شديد الح »> 
وانعقد بین العسكرين غبار حتى صار لا يرى بعضهم 
بعضاً » وكان نهار غضب من الله تعالی قد انصب على 
عسكر مصر وعلت أيدسهم عن القتال . 

فلا اضطربت الأحوال » وتزايدت الأهوال » 


فخاف الأمير تمر الزردكاش على الصنجق فأنزله وطواه 
وأحفاه » م تقدم إلى السلطان وقال له : يا مولانا 
السلطان إن عسكر ابن عمان قد أدركنا فانج بنفسك 
واهرب إلى حلب . فلا تحقق السلطان ذلك نزل عليه 
فى الحال حلط فالج أبطل شةته وأرخى (۲۳۷) حنكه » 
فطلب ماء فأتوه ما فى طاسة ذهب » فشرب منه قليلا 
وألفت فرسه على أنه ورب » فشى خطوتن وانقلب: 
من على الفرس إلى الأرض » فأقام نحو درجة وخرجت 
روحه ومات من شدة قهره » وقيل فقعت مرارته وطلع 
من حلقه دم أحمر . وقيل إنه لما رأى الكسرة عليه 
ابتلم فص ماس كان معه » فلا نزل جوفه غاب على 
الوجود وسقط عن فرسه ومات من وقته » على ما قيل 
من هذه الإشاعة . 

فلا أشيع بموته زحف عسر ابن عمان على من كان 
حول السلطان فقتلوا الأمير بيرس أحد المقدمين قريب 
السلطان » والأمير اقباى الطويل أمير آحور ثافى أحد 
المقدمين » وقتلوا جاعة من الحاصكية ومن غلانالسلطان 
من كان حوله . 

وأما السلطان فن حين مات لم يعلم له خير » ولا 
وقف له أحد على أثر » ولا ظهرت جثته بن القتلاء » 
فكأن الأرض قد انشقت وابتلعته فى الحال . وى ذلك 
عيرة لمن اعتير » فداسوا العهانية المصاحف الى كانتحول 
السلطان بأرجل الحيول » وفقد المصحف العمانى وأعلام 
الفقراء وصناجق الأمراء » ووقع الهب فى عسكر 
مصر » وزال ملك الأشرف الغورى على لمح البصر 
فكأنه لم يكن . ْ 

فسبحان من لا يزول ملكه ولا يتغير » بعد 
ما تصرف فى ملك مصر وأعمالها والبلاد الشامية والحلبية 
وأعمالها » فكانت مدة سلطنته جمس عشرة سئة وتسعة 
أشبر وخسة وعشرين يوماً » فإنه ولى ملك مصر”ى 
مسبل شوال سئة ست وتسعائة » وتوف فى اللحامس 
والعشرين من رجب سنة اثنتن وعشرين وتسعائة » 


س 6 — 


فكانت الئاس معه فى هذه المدة فى غاية الضنك : 

وقد أقامت هذه الوقعة من طلوع الشمس إلى بعد 
الظهر » وانتهى الخال على أمر قدره الله تعالى » فقتل 
فى تلك الساعة من عسكر ابن عبان ومن عسكر مصر 


ما لا حصى عدده » فقتل من الأمراء المقدمين ثلاثة : 


وه : الأتابكى سودون . العجمى بير س قريب 
السلطان وأقياى الطويل 6 وأسر ا بن سلطان 


جركس وقتل سيباى نائب الشام وتمراز نائب ( 18 ب) 


طرايلس وطراباى نائب صفد وأصلان نائب حمص » . 


وغبز ذلك جاعة كثيرة من آم راء دمشق وأمراء حلب 
وطرابلس. ء وقتل من أمراء,مصر جاعة كثيرة من 


أمراء طلبخانات وعشرات وخاصكية وأكثر من قتل.. 


من جسكر مصر الماليك القرائصة » وم يقتل من الاليك 
الجلبان إلا القليل » فإثهم لم يقاتلوأ فى هذه الوقعة شين » 
ولا ظهر لم فروسية فكأنهم خشب مسندة » وقتل من 
غسکر ابن عمان ما لا حضى ضبطه . وقتل من أمراء 
مصر ومن دمشق. وحلب فوق الأربعين أميراً . . وقتل 
فى ذلك اليوم القاضى ناظر الجيش عبد القادر التصروى 
وات كثرة من للد بأ الكلام على ذلك فى موضعه 
فکانت اا یشیب مہا اول 6 ويذوب السطوبها 
اليك » فصار قن مرج .دابق جشث مرمية ة وأبدان بلا 
'رءوس ووجوه معفرة فی الراك قد تغرت مخاسها » 
وصار فى ذللك الكان خرول مرمية موق بسروج مغرق 
وسيوف مسقطة يذهب وبركسةوانات فولاذ وخوذ 
وزرديات وبقج قاش فلم يلتفت إلها أحد 3 وکل من 

السكرين اشتفل غا. هو أهم من ذلك . 

' مقت الرايع‎ ١ 

السلطان قانضوه الغثوري 

ف تقدير المؤرخ عمد أحملا بن أياس 

٠‏ ومن .هنا نرجع إلى أخبار الأشرف الغورى فإنه 
تحرج من القاهرة يوم المنيت خامسن عش ريبع الاخر 


من هذه السئة 6 واستمر نافذ الكلمة وافر الحرمة إلى 
أن دخل حلب وأقام ها » وأزسل إليه.ابن عمان عدة 
قصاد وذو تارة يظهر الصلح وتارة 'يأى:» والسلطان. 
مسلوب الاختيار معه فى جميع ما يرسل يقوله له.» 
ولع على قصاده انكلم السنية وينعم عليهم بالعطايا 
الجزيلة » إلى أن حضر مغلبائ 00 سكن .الذى 
كان أرسلة إلى ابن عمان ء فلا رجع من عه وهو 
فى غاية البدلة "نا تقدم » وكان السلطان .أرسل مغلباي 
هذا إلى بن عيان وهو لابس 27 الخرب باليس 
الكامل » فشق ذلك على ابن 'عهان وېدله » فلا خضر 
لين راك أ اح ا 
فلا:تحقق السلطان أن ابن عيّان قد أوصل لبه ٤‏ فنادى 
الک ر بالرحيل والخروج من حلب »© فخرج العسكر 
قاطبة وم كالنجوم. الزاهرة فن“1آلة السلاح والحيؤل 
الغايرة وكل فارس مقوم بألف راجل من عسكر ابن 
عبان » فتوجهوا إلى مرج دابق ونزلؤا به . فأقام 
السلطان عرس ج داق لل بوم الأحد خامس عشرين رج 
من هذه الشنة . 

فا بلغه أن عسكر ابن عبان قد وصل إلى تل الفار 
ركب صيحة أيوم الأحد المذكور وهو يوم نجس 
مستمر » فرز فيه إلى قتال ابن عمان فكانت الكسرة 
ألا على عسكر ابن عمٌان » ثم بدل الله تعالى هذا الآمر 
وعادت الكسرة على عسكر «صر . 

فلا رأى الملطان عن الغلب من عسكره أراد أن: 
يرجع إلى حلب » فلا ألفت فرسه ( ٤٦‏ ب) لرپ 
وينجو بنفسه » فاغيرآه سارقة من الرجفة فأغى عليه » 
فسقط من على ظهر فرسه إلى الأرض » فطلعت روحه 
فى تلك الساعة وهو ملقى على الأرض »> فرجعت عليه 
عشا كر ابن يان ففر من كان حوله من الغلان 
والسلحدارية والماليك وتركوا جثته على الأرض » 
فکان آلحر العهد به وم يرد له جثة ولا رأس ولا يعرف 


5ه : 


له مكان فكأنما ابتلعته الأرض: ولم يقف له أحد من 
الناس على خير : 

ومن العسجائب أنه لم يدفن فى مدرسته الى صرف 
علها نحو مائة ألف دينار » فصار مرميا فى الرارى 
وقد تناهشته الذئاب والنورة » فات وله من العمر نحو 
ثمانى وسبعين سنة0.. ومن العجائب والغرائب » أن 
الطواشى عص » الدى كان بى أساس مدرسة الغورى 
أولا وأخذها مئه غصباً فى المصادرة » سأل الغررى 
أن بجعل له فى المدرسة مكاناً يدفن فيه إذا مات فئعه 
الغورى من ذلك » فنع الله تعالى الغورى من الدفن فى 
مدرسته › وصار لا يعرف له مكان قير فعد ذلك من 
الععر » اہی : 1 


وكانت مدة سلطنته بالديار المصرية والبلاد الشامية 


خس عشرة سنة وتسعة أشهر وخمسة وعشرين يوماً » 
فكانت هذه المدة على.الناس كل يوم مها كألف سنة 
ما تعدون . 

وكانت صفته طويل القامة غليظ الجسد ذو كرش 
كبير » أبيض اللون » مدور الوجه » مشحح العيئين » 
جهورى الصوت مستدير اللحية » ولم يظهر بلحيته 
الشيب إلا قليلا .. 

وكان ملكا مهاباً جليلا مبجلا فى المواكب ملى 
العيون فى المنظر » ولولا ظلمه وكثرة مصادراته للرعية 
وحبه لجمع الأموال لكان خيار ملوك الجراكسة بل 
وخيار ملوك مصر قاطبة . 

وكان يوكب يوم الأثنين والخميس موش 
السلطان »> ويوم السبت والثلاثاء بالميدان » فيتزل من 
السبع حضرات وقدامه طوالتين خيل ب«مروج ذهب 
وكنابيش ومباتر زركش . 

وكان يكثر فى الأسفار من ركوب الحجورة 
بالسروج اابداوى والركب العراض : 

وكان يشد فى وسطه حياصة ذهب عوضاً عن الشد 
البعلبكى . وكان يلبس فى أصابعه اللدواتم الياقوت 


7 والفيروز والزمرد والماس وعين لمر . 
الرائحة الطيبة من المسك والعود 0 

وكان م مأكله ومشربه ۳ 2 ونحب روية 
الأزهار والفواكه » وعيل إلى أبناء | > ورعا كان 
عيل إلى مذهب النسيمية من ميله إلى معاشرة الع 
وكان مولعاً بغرس الأشجار » وحب الرياضات )ع ء 
ومماع الأطيار المفردة » ونشق الأزاهمر 
المعطرة والبخور . وكان يستعمل الطاسات الذهب 
يشرب فا الماء . وكان يستعمل الأشياء المفرحة » 
وكان نما فى الأكل » وكان يغوى طيور امسموع ‏ 
وكان يعرف بقانصوه من بييردى الغورى . 

واستمر يرتع فى ملك مصر على ما ذكرناه من 
التنعم والرفاهية » وهو نافذ الكلمة وافر الحرمة والأمراء 
والنواب والعسکر فى قبضة يده لم مختلف عليه, اثنان » 
إلى أن و قعت الوحشة بينه وبين سلم شاه بن عبان ملك 
الروم فخرج إليه » وجرى له هذه الكاينة العظمى الى 
م تقع قط لملك من ملوك مصر ولا غيرها من اللو 
وكان ذلك فى الكتاب مسطوراً . 

وكان للغورى محاسن ومساوى لکن مساوئه اکر 
من محاسته » فأما ما عد من محاسته' فإنه كان رضى 
الخلق ملك نفسه عند الغضب وليس له بادرة حدة عند 
قوة خلقه » وما أنه كان له الاعتةاد الزائد فى الصالحين؟ 
والفقراء » مها أنه كان يعرف مقادير الناس على قدو” 
طيقامم © وما أنه كان ماسك ث الاسان عن السب للناس ٣‏ 
ف شدة غضبه › 0 لك اشعر ونحب اع 
الآلات والغناء وله نظ على اللغة الأركية » وكان مغرماً 
ا را الأشعار » وكان قريباً 

من الناس تحب المزح وانحون فى مجلسه غير كثيف الطب 
فى ذاته » وكان عنده لين جانب ورياضة لاف طبع 
الأتراك ولم يكن عنده شم ولا تكير نفس ولا رقاعة 
زائدة مخلاف عادة الملوك فى أفعالم : 

وأما هما عد من مساوئه فإنما كثيرة لا تحصى » 


— ۲۹٦ 


مها أنه أحدث ( 40 ب ) فى أيام دولته من الظال ما لا 
حدثت فى سائر الدول من قبله » وما أن معاملته فى 
الذهب والفضة والفلوس الجدد أنحس العاملات »> 
جميعها زغل ونحاس وغش لا بحل صرفها ولا جوز 
فى ملة من الملل » وها ما قرره على الحسبة فى كل شهر 
وهو ميلغ ألفين وسبعائة دينار فكانت السوقة تييع 
البضائع بها تختاره من الأنمان ولا يقدر أحد , 
فيةواون : علينا مال السلطان » فكانت سائر البضائع 
فى أيامه غالية بسبب ذلك » وقرر على دار الضرب 
ما لا له صورة فى کل شهر فكانوا يصنعون فى الذهب 
والفضة النحاس والرصاص جهاراً » فكان الأشرنى 
الذهبي إذا صفره يظهر فيه ذهب يساوى اثنا عشر 
نصفاً » وقد سلم السلطان دار الضرب إلى شخص يسمى 
جال الدين فلعب فى أموال المسلمين وأتلف العاملة 
وسبك ذهب السلاطين امتقدمة حى صار لا يلوح 
لأحد من الثاس منهم لا ديتار ولا درم > فلا شنق 
جال الدين قرر ف دار الضرب العلم يعوب الوودى 
فشى على طريقة جال الدين » وقد استباع أموال 
السلمين فكان النصف الفضة يتكشف فى ليلته ويصصر 
من جملة الفلوس الحمر > فاستمر الغش فى معاملته فى 
مدة دولته إلى أن مات > وقد ورد قف الحديث الشريف 
من غشنا فليس منا . 

ومن مساوئه أنه كان حن الريس كال الدين 
أبن شمس الزين بالمقشرة » وأقام مها أياماً » وكان من 
المقرين عنده . 

ومن مساوثه أنه كان يضع بده على أموال التركات 
الأهلية ويأخيل مال الأيتام ظلماً » ولو كان للميت 
أولاد ذكور وإناث فيمنعهم من مير امهم 3 وتخالف 
أمر الأرع الشريف . 

وما أنه كان يولى الكشاف ومشايخ العربان على 
البلاد » بقرر علهم الأموال الجزيلة » فتفرده الكشف 
ومشابخ العربان على بلاد المقطعين والأوقاف » فيأخذ 


كل مہم الئل أمثال »> فضعف أمر اللند من يومئد 
وتلاشی حال اليلاة : 

وكذلك كان يولى النواب على أعمال جهات البلاد 
الشامية والحلبية » ويقرر علهم الأموال الجزيلة فى كل 
ستة بقدر معلوم » فيأخذونه من الرعية بالظلم والعسف» 
فكان كل أحد مہم يتمنى الرحيل من بلاده إلى غرها 
من عظ الظلم الذى بصم من النواب » ولا سيا 
ما حصل (48 1) لعربان جبل نابلس بسبب امال الذى 
أفرده علهم لأجل المشاة عند خروج التجريدة » فا 
حصل على أهل البلاد الشامية بسبب ذلك حر . 
٠‏ وكان حسين نائب جدة يأخذ العشر من تجار المند 
الملل عشرة أمثال » فامتنعت التجار من دخول بندر 
جده وآل أمره إلى الحراب »© وعز وجود الشاشات من 
مصر والأزر والأنطاع 2 وأخرب البندر . 

وكذلك بندر الإسكندرية وبندر دمياط » فامتنعت 
تجار الفرنج من الدخول إلى لك البنادر من كرة ال 
وعز وجود الأصناف الى كانت تجلب من بلاد الفرنج 

وكان كل أحد من الأراذل يتقرب إلى خاطر 
السلطان بنوع من أنواع المغالم » فقرر على بيع الغلال 
قدراً معلوماً يْخذ على كل أردب > وهى ثلاثة 
أنصاف من البائع والمشترى > وكذلك على البطبخ 
والرمان » حی حرج على بيع الملح . وجدد فى أيامه 
عدة مكوس من هذا الْط مالا فعله هناد فى زمانه , 

ولم يفته من أعيان التجار أحد حى صادره وأحذ 
أمواله » ولا سا ما جرى على الشيرازى والحلیی 
التاجر وغيره من التجار . وصادر حب أمر اومن 
الستمسك بال يعقوب وأخل منه مالا له صورة » 
ودخل فى جملة دیون حى أورد ما قرر عليه . 

وأما من مات نحت عقويته بسبب الال » 
القاضى بدر الدین بن مرهز كاتب السر كان » ومهم 
س الین بن عوض » ومن الدين بن شمس » وعلم 
الدين كاتب الحرانة › وغر ذلك جاعة كثرة من 


۷ - 


للباثرين والمال 3 e‏ الال عه 
خروج أقاطيعهم ررق من ر سلب ¢ ا 
ذلك إلى ماليكة الجلبان . 

ومنبا قطع جوامك الأيتام هن الزجال والنساء 

ومنها. أنه أرسل فك رام ت قاعة ١‏ اظ الخاص 
بوسف الى تسمى نصف الدنيا » فوضع ذلك اا الرخام 
في قاعة البيسرية الى بالقلعة . 

.ومنها أنه قطع الممتدات انى كانت تسامح مها الئاس 

من الديوان الفرد من تقادم اأسندن » وجدد 
أحذ الحبايات من المقطعين من قبل أن يزيد النيل 
وتزرع الأرافى ¢ فكانت القطعون تقاسی من 
البدلة ما لا حر فيه . 

ثم تزايد شحه حی صار نحاسب السواقين ٠الذين‏ فى 
سراق القلعة . » والدولة الذين ی سواق ايدان » نجلة 


روث الأبقار وما يتحصل من ذلك كل يوم » وقرر 


علهم بيعها بمبلغ يردونه للذخيرة . 


وكانت أرباب الوظائف من المباشرين والعال معه 


فى غاية الضنك لأ ينفل عنم من المصبادرات ساعة 
00 » وصادر حى: 3 ا من ا 
اط اللنزاثة بنفسه ا ا 


: حرج ما : ويعرضون عليه الأمؤر ف ذلك جميعه 


من الوصولات بما:يصرف من النزائن فى كل يوم ؛ 
فكانت هذه الأموال العظيمة الى تذخل إليه يصرفها 
فى عمائر ليس ما نفع للمسلمين » ويزخرف اليطان 
بالذمب والسقوف ¢ e‏ عن ارات لبيت مال 
السلمن . 


كان مہرب من الحا كات نا مورب الصضغير من 


الكتاب » وما كانت له عحاکمة تحرج على وجه مرض ا 


بل على أمور مستفجة . وكان يتغافل عن أمور القعلاء 
ويذقم الأحصام إلى ااشرع ويضيع حقوق الناس عابم 

وكات يكسل عن علامة المراسم فلا يعلم على 
الراسم إلا قليلا » فيوقف أشغال بسبب ذلك 
کله > حى كانت تشر تفترى العلامة العتيقة بأشرفى حى 
تلصق على ا مرسوم لأجل قضاء e‏ 
مساوثه كلها لطال الشرح فى ذلك . 


المقتبس الخامس 
أسياء المتقولين من القاهرة إلى أسطنبول . 
رار السلطان سلم الأول العماى 1 
وفن أعظم مساوئ سلم شاه ابن عمان خروج أعيان 
روساء الديار المصرية ونفهم إلى أسطنبول » :وحن 
نکر متهم le‏ تيسر ذكزه. 1 
ذكر من توجه فى هذه السنة إلى القسطنطينية 
ن أعيان رؤساء الديار المصرية وهم : مولانا أمير 
لشت التوكل على الله عمد بن المستمسك بال 
يعوب »© وأولاد ابن عمه سيدى جلیل اوها أبى بكر 
وأجمد » والقر العلاى .على بن الك المؤيد ۱١۸(‏ ب) 
أحمد بن:الأشرف a‏ 
ومن أولاد الأمراء : الجناب: الشرف. يونس" 
ابن الأتابكى سودون العجمى » والحمئابة الناصرئ محمد 
ابن العلاى عا ی بن بخاص بك صر الأشرف قايثباي ٠.‏ 
ومن الأمراء : بيردى من كسبائ الذى کان 
باش الحاورين أحد الأمراء العشرات » وقراكز 
اجکی أحد العشرات محتسب مكة © وقائصؤه الم 
باش المدينة الشريفة > وجاعة من الماليك السلطانية الذين: 
كانوا نجاورین عك > وجاق بك دوادار الأمير 
ظراباى . 
ومن أولاة الناس : الما أحماك بن البدرق حسن 
أبن الطواوق معلم المعلمين » ويوسف بن أي كم 


اام 








الذى كان نقيب الجيش ۰ ونحبى بن نوكار الذى کان 
دوادار الوال .550000 

ش ومن نواب السادة الشافعية : الشيخ زين العابدين 
أبن قاضى القضاة كال الدين الطويل » والشيخ شرف 
الدين بن روق » والشيخ شمن الدين الحليى > والشيخ 
مس الدين بن وحيش » والشبخ كال الدين بن مظفر 
والشيخ يدر الدين البلقيى » والشيخ برهان الدين 
الأنبابى > والشيخ شمس الدين الحجازى ٠‏ والشيخ 
مس الدين ابن الآدى الدمياطى » والقاضى شمس الدين 
المقسمى العزيزى > والسيد الشريف اجار > والقاضى 
ولى الدين البتئوف بن الشارمساحى » والقسناضى 
شمس الدين بن جال الدين الأتميدى . 

ومن نواب السادة الحنفية : الشيخ زين الدين 
الشرنقاثى » والسيد الشريف اللرديى » والشيخ بدر 


الدين بن الوقاد السعودى » والشيخ بدر الدين عمد" 


ابن الروى . 
ومن نواب السادة المالكية الشيخ شہاب الدين 
أحمد الفيشى » والشيخ شهاب الدين الأبشادى . 


ومن واب السادة الحنابلة : الشيخ شهاب الدين ١‏ 


افیتی 3 الشيخ جلال الدين الطنبدى 3 
جال الدين الحنيل . 

وأا من توجه إلى أسطنبول من السادة المباشرين 
السلطانيدة ؛ وهم : امقر الشہاى أحمد ناظر الجيش 
ابن ناظر الخاص يوسف © وابن أخيه بدر الدين 
ابن كمال الدين > والجناب الشمس محمد بن القاضی 
صلاح الدين بن الجيعان ؛ والقاضى عبد الكرم أو 
الشبلى أحمد بن الجبعان كتاب. الازائن الشريفة » 
والقافى زین الدين عد القادر ابن اللكى مستوق 
ديوان الجيرش المنصورة 3 والشمسى عمد بن البارزى 


والقافى 


والقاضى أبو البقا بن السيرجى من ديوان جيش الشام .. 


ومن كتاب الماليك : شمس الدين محمد بن فخر 
الدين كتاب الماليك › وسعد الدين ؛ وفرج ٠‏ وکرم 


الدين » وفتح الدين » من أولاد بن فخرة وابن 
أى المنصور » ومحمد بن عبد العظم > ومحى الدين 
ابن اء الدين » ومس الدين عمد بن إبراهم الشرابيشى 
ناظر أوقاف الزمامية » وشمس الدين محمد من أولاد 
ابن البآرى » وأولاده 2 وأبو الحسن بن الرقيق › 
وعبد العظم بن أ غالب .» ونحى بن الطنساوى › 
وشهاب الدين ابن عبد العظم. » وعبد الباسط بن تقى 
الدين ناظر الزردنحاناه > وولده زین » وتاج الدين » 
وعلى المرجوشى » وأخو يونس الاستادار» وابن الزكى» 
وتحمد بن على كاتب الحزانة » وأبو السعادات 
وأفضل الدين المنوق » وناصر الدين الغزى الوقع » 
وأحمدٍ بن قرعبط » وعبد القادر بن قرعيط » وول 
الدين ناظر الموار يث وعامل المواريث » وسعد الدين 
أخو علای الدين ناظر الخاص » وبركات المنوى » 
وسعد الدين المنوق أيضاً > ومحمد بن الكويز 2 وأحمد 
ابن حشو الطن ؛ وابن تصرالله › وکر م الدين صر 
عبد الفتاح 3 ومحمد بن أى غالب » وصفى الدين » 
وابن اليم 2 وتاج الدين بن البقرى > وشقيقه » 
وبركات بن شلا » وكال الدين الناصرى ٠‏ وحامل 
الزرة زين ؛ وعد الرحمن مباشر أمير آخور كبير » 
وبدر الدين بن خازوقة ورفيقه » وأبو الفضل مباشر 
الوالی ورقيقه » والعبادى ورفيقه » وبدر الدين مباشر 
الأمر أنصباى ؛ وکال الدين العليق مباشر 'أمير رر 
كبير » وآحرون من المباشرين ما حضرق ازم الآن . 

ومن أعيان اناس : المهتار محمد النجول مهتار 
السلطان الذورئ ؛ والهتار سلمان » ومحمد بن يوسف 
الدين كان ناظر الأوقاف » و الدين جلى السلطان 
الغورى » وعلى مقدم الدولة . ش 

ومن 'الرردكاشية : جى بن يونس » ومحمد 
العاهل الشبير بابن البدوية » وزين العابدين بن محمود 
الأعور + ؤجاعة .من السينوفية والصياقلة والسباكين 
والحدادين . ش 1 
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ومن تجار الباسطية : شباب الدين الحطيب الأسمر 
وأحمد الديروطى وأولاد ابن نفيس . 

ومن جار الوراقن : ناصر الدين الماوردى › 
وحمد السكى الأسود › وعلى بن خشم . 

ومن تجار سوق مرجوش : ابن الشقرة » 
وأبو الفوز ابن الحمصاق » وبدر الدين الغزولى شيخ 
سوق الغزل 0 48 ب ١.)‏ 

ومن تجار المغاربة : الشيخ سام » وسعيد التاجورى 


وسعيد اللبدى » وأبو سعيدة » وآخرون لم محضرف . 
اؤ من التجار بأسواق القاهرة وغيرها من التجار . 


الذين توجهوا إلى اسطنبول . 

ومن الحدام : مقدم الماليك سابل العماتى » ونائبه 
جوهر. الروبى » وقيل إن جوهر توجه إلى القدس 
بطالا » وآخرون من الخدام والسقاة . 

ومن البردداري ية : كال الدين برددار أمير كبر › 
وعبد القادر » وابن المثقار » وشباب الدين أحمد 
الجارحى قيل مات من الرجفة قبل سفره بأيام » 'وابن 
الشيخ » ومحمد بن رسلان » وناصر الدين وإسماعيل » 
ومحمد الكاتب » وأبو بكر » وابن السميى وبحي بن 
.نحي » ويركات ابن المبيض »> وحمد بن الجحبان » 
وبركات الثائب » وسعد الدين البحلاق » وى مقدم 
الحاص » وحسن ثاب الرماوي والسوهاجى » وحمد 
قطارة » ومحمد بن فرو شيخ جهات المصرية » وآخرون 
ما حفر ام الآن . 

ومن رعوس النواب : فرج ابن الريدى رأس 
نوبة حجاب وآحرون من رءوس النواب » ومقدمين 
السقايين : عبيد ٤‏ وأبو الحدر 3 وابن فريخ الفار : 

وتوجه إلى أسطنبول جاعة من البنائن والنجارين 
والحدادين والرخمين وامبلطين والخراطين والمهندسين 
والحجارين والفعلة جاعة كثيرة ما محضرنی أمما وهم 
لآن . وزعموا أن الحندكار ابن عمان يقصد أن ينشىء 


له مدرسة فى أسطنبول مثل مدرسة السلطان الغورق 
الى فى الششرابشيين . ظ 

وتوجه إلى أسطنبول جاعة من طائفة الود 
والسمرة » ومن طائفة النصارى : بانوب الكاتب ى 
الزائ الشريفة وأبو سعيد » وأمين الدولة » ويوحنا 
الصغر » ويوسف بن هبول › وشيخ المكين السكندرى 
وولده » وآحرون من النصاری والهود ما بحضرى 
ناوم . 

فيقال إن جمع من حرج من آهل مصر وتوجه إل 


أسطتبول دون آلاف إنسان » والله أعلم حقيقة ذلك » 


وقهم نسوان أيضاً وأولادم صغر رضع > وشىء كبار . 
ول تقاس أهل مصر شدة من قدم اازمان أعظم من 
هذه الشدة » ولا سمعت مثلها فى التواريخ القدعة » 


ركان ذلك فى الكتاب مسطوراً » ففارقت الئاس أوطانما , 


وأولادها وأهالها وتغربوا من بلدم إلى بلد لم يطووها 
قط › وخالطوا أقواماً غير جسم » فلا حول ولا قوة 
إلا بالله العلى العظم . 

وكانت نة مشومة على أناس » ومباركة على أناس 
وسعدت فها أناس » وتعست فما أناس . وكانت سنة 
مباركة على المباشرين الذين ممصر » وصاروا هم الملوك 
يتصرفون فى المملكة عا مختارونه من الأمور » ولا سيا 
ما فعلوه فى جهات الشرقية والغربية وجهات الصعيد » 
ووضعوا أيهم على رزق الناس والاقطاعات » ثم 
استدرجوا إلى أخذ أموال الأوقاف » وصار ليس على 
ید يد يفعلون ما يشاءون من هذا الط »> فغدموا ی 
هذه السنة أموالا جزيلة من البلاد مما أخذوه من خراج 
الناس > فكان م ابن عمّان إلى مصر رحمة فى حق 
امباشرين وغرها من الئاس من أودعوا عندهم الأمراء 
والعسكر الأموال والتهاش وقتلوا فى الوقعة » فقعدوا 
على تلك الودائع > وراحت على من راح » فكان كما 
يقال فى المح : مصائب قوم عند قوم فوائد » اہی 
ذلك . 


س ۷۰ ت 


الأص تداع الثاليتح لاض 


محم 


الکو رمام 


أستاة ورئيس قمم علوم البحار بكلية العلوم يجامعة الاسكندرية 


١‏ س مقدمة 

إذا ذكرت أخبار الرحالة والمستكشفين الذين كان 
لم الفضل فى التعرف على أطراف الكرة الأرضية ‏ 
ونعى مبا امحاهل الواقعة فى نطاق الدائرة القطبية الغهالية 
والدائرة القطبية اللبنوبية ب وجدنا غلى رأس هؤلاء 
الستکشف الأرويجى « فريديوف نانسن: ۲ 210(06 
۱٩۱ ( Nansen‏ ب 1980 ) الذى كانت حياته 
مثالا من أمثلة البطولة والشجاعة النادرة » فقد تحدى 
كل الآراء والعتقدات الى كانت سائدة فى عصره فى 
سبيل ارتياد امحاهل القطبية للوصول إلى القطبية لوصول 


إلى القطب الشالى . وحين جمدت سفينته وسط الثلوج. 


فى رحلة استغرقت زهاء ثلاث سنوات فى الحيط المتجمد 


الغمالى » تركها وسار على الزحافات مع رجل من رجاله _ 


حى وصلا إلى أقرب نقطة وصلها إنسان من قبل من 
القطب الثهالى نفسه . ويعد نانسن رائداً من رواد 
الكشف العلمى للمحرط المتجمد الشمالى ؛ وبفضله أيضاً 
كان الأرويجيون أول من وصل إل القطب اجنو 
ورفعوا | بلإد فوقه . ش ْ 
لقد كان نإنسن طرازاً فريداً بن الرجال » ولا 


ترجع شورته إلى كوله مستكشفاً وعالاً فذاً من علاء 
البحار فحسب » بل کان كاتباً قديراً وخطيباً صياسياً 
وسفيرا لبلاده » وهب حياته للإنسائية جنعاء » وإليه 
يرجع الفضل فى حل مشكلة صف مليون أسير من 
أسرى الحرب العالمية الأولى > وحل مشكلة اللاجئين 
الأرمن بعد تلك الحرب > وقد منح جائزة نوبل للعلام 
عام 141 . وكان يتمتع باحترام جميع الدول الى 
دخات الحرب الأولى » على حد سواء » بفضل حياده 
ومبادثه الإنسانية . ولقد نءته المورخون ةونم د إنه 
الرجل الذي جمع فضائل أمة بأسرهاء . 0 

ويعد كتابه ‏ الأصقاع الثمالية » المنشور بالانجلمزية 
ق مجلدين كبيرين عام 141١‏ - والذى طبع بعد ذلك 
مراراً ¬ من أمتع كتب اارحلات وأكثرها إثارة . وقد 
ضسمنه أخبار رحلاته المليئة بالأخطار فى أصقاع الثمال 
من واقع مذكراته الى كان يدونها یوماً بيوم » فصلا 
عن التقارير العلمية الى كتما وأضافت الكثير إلى 
معاوماتنا عن الحبط المتجمد الشمالى ونحاره . ويعيد هذا 
الكتاب إلى الأذهان قصص «الساجاه 5262 الأسطورية 
الى نسجث قدعاً حول أبطال « الفيكنج ٠‏ عہاkز۷‏ 
ن آمل اسكندثاو 5 


۷١ م‎ 


وقبل أن نقدم نانسن وكتابه للقراء » نرى لزاما 
علينا أن نستعرض الحاولات الى سبقت عصره فى سبيل 
الكشف عن مجاهل البحار القطبية الشهالية . هذا وقد 
تعرض نانسن فى كتابه آنف الذكر لقصة استكشاف 
أهل اسكندناوة لأمريكا باستفاضة كبيرة وهذه سنشر 
إلمها فى موضعها من هذا المقال . 1 

وجدير بالذكر أن السفينة الحشبية الى وضع 


نانسن تصميمها وأنجز علا رحلاته » وأطلق عليها اسم 1 


د فرام Fram ٩‏ أى ١‏ إلى الأمام » »> قد حولت إلى 
متحف فوق جزيرة صغيرة فى خليج أوسلو > وعلہا 
نفس المعدات واللايس الى استعملها نانسن . ولا تزال 
هذه السفيئة إلى اليو م عثابة كعبة محج إلبا أهل التزويج 
عل بكرة بهم والاتمون الأجاب على حد سواء . 

۴ تاريخ استكشاف الحاهل القطبية 

فى مهد الحضارة البشرية لم يكن يجول مخاطر 
الإنسان جرد وجود ما يسمى بالمناطق القطبية » ناهيك 
عساحات شاسعة فى أطراف الأرض تغطما جبال من 
الجليد فوق الأرض اليابسة أو لماء . ذلك لأن تلك 
الحضارة أو الحضار ات القدعة ‏ نشأت فى أودية 
الأمبار اللحصبة فى مصر أو العراق والصان أو اهنك م 
وكلها مناطق معتدلة أو حارة المناخ . 

وأول إشارة لوجود الأرض الغطاة بالجليد فى 
التاريخ جاءتنا فى أعقاب رحلة قام مها ملاح يوناى تدم 
يدعى بشياس 5دعطالاظ فى عام ۳۲۵ قبل الميلاد إلى 
الأصقاع الثمالية . ويعتير المؤرحون هذا الملاح فى الواقع 
أول مستكشف قطى ۽ قد رج من مين اسيا 
5 وهی مستعمرة أغريقية قدعة فى البحر 
المتوسط فى مكان الميناء الذى يعرف اليوم. باسم مرسيليا 
فى جنوب فرنسا » بقصد الإثراء » > محثاً عن د العنر 0 3 
ˆ من مضيق جبل طارق متجها إلى الشمال حى بلغ انْجلئرا 
واسكتلندا » ومن هناك اخترق حر الغمال حى وصل 


إلى « الأرض الحارجية » الى سماها و ثولا ه وصناانا 
11 والی رجح بعض الرهبان الأب ر لنديون بِأمْها 

جزيرة « ايسلندا » . إلا أن نانسن حددها فيا بعد بالمنطقة 
ا رودم 61 لى سواحل الأرويج . . وتعتر هذه 
الرحلة فى نظر المؤرخين ذات دلالة حاصة حيث ألقت 
الضرء على الأصةاع الباردة لأول مرة . 

وفى القرن التاسع الميلادى ١‏ كتشف اللاحون من 

آهل اسكندناوة القدعة المعر وف بالفيكنج Viking‏ 
جزيرة ايسلندا . وكانوا قبائل ذات بأس شديد وشجاغة 
حبى إن الرجل هلهم كان لا ينام ا ؛ بل فى 
وضع القر فصاء ه:حفزاً لقتال وخنجره فى يده » "يما بنوا 

مراكب طويلة حرجت فى رحلات بعيدة عن الشاطى . 
وبعد ذلك بزمن وجيز » وعلى وجه التحديد فى <والى 
عام ۴۳ اكتشف هرلاء اللاحون أيضاً جزيرة 
جرينلاندة وعمروها لخمسة قرون » وبنوا على شواطئها 
مدنا وموانى اتخذوها قواعد للتجارة مع بلدان أوريا . 
ول يكتفوا بذلك بل ساروا راکپ بحذاء سواحل 
أوربا فى أقصى الغمال شرقاً حى جزيرة « نوفازميليا : 
ااواقعة على محر « كارا» فى أقصى الثمال من الانحاد 
ادوفيى والى مجرى فما السوفييت اليوم نجارب 


التفجر ات النووية . | 
ع التاريخ أن قبائل افیکنج 5 قد 8 فجأة 


1 لذن واس لبان ا ل و لن موجة من 


البرد الشديد قد قضت علهم فى جرينلاندة ٠‏ 

وتعد الفترة من أواخر القرن العاشر الميلادئ حى 
أواخر القرن الحامس عشر الميلادى وهى الفرة الى 
اتبت باستكشاف كولبس زر الهند الغربية م فارة 
مظلمة فى تاريخ بيخ استكشاف الأصقاع الشمالية . 

ونعود إل قصة استكشاف الفيكنج لأدريكا قبل 
كولس بزمن طويل وهى الى أفرد لما نانسن فى كتابه 


'عناية لحاصة ¢ رعا ليواعث قومية ) فنحدهة يقول لقد 


ب ۷۷ س 





كان آهل . اسكندناوة وعلى الأخص أهل الأرويج : 
رواد البحر الأول ۽ فقد ابتكروا وحسنوا تماذج بناء 
الر اكب . لقد كان البحر صنعتهم وكان حبه متأصلا 
ف نفوسهم ٠‏ ولذا جابوا البحار الشمالية وبفضلهم 
طورت المعلومات الجغرافية عن البحار .. إن النرونجين 
م أول من خرج إلى افبيط بيدا عن الساحل . وعم 
تعلمت الأم الأحرى . 1 
وتقول القصة إن « ليف ای رکسرن » ابن «ايريك 
لأحمر » كان أول من وصل إلى أمريكا حوالى عام 


۲م . وئی رأى آخر إنه ٠‏ بیارنی هريولفسون». 
من أهل اسكندناوة أيضاً . ففى حوالى عام.98 م عاد. 


« بيار » من رحلة له للتجارة بن الرويج وايسلندا 
فوجد أن أباه قد رحل إلىجرينلاندة مع ايريك الأحمر 
فعزم. على السفر إليه وشد شراعه إلى تلك الجزيرة + 
ويقال إنه ضل طريقه فى الضباب فحطت مركبه على 
السواحل الشمالية لأمريكا فى الموقع المعروف باسم ١‏ رأس 
كود الآن .. 

أما رحلة ليف بن: ايريك فكانت بعد ذلك کا 
أشرنا » فقدد ضل هو الآخر طريقه إلى جرينلاندة 
وحملته الريح إلى لبرادور على شواطئٌ كندا . ومن ثم 
أحر جنوباً عن سواحل « نوفاسكوتيا» » فوجد أرضاً 
خضراء ينمو فما القمح والكروم ومماها ليف « أرض 
الكروم «. Wineland‏ وقضى فها ليف ونحارته وقتاً 
قصيراً ثم قفلوا راجمن إلى جرينلاندة مرة أعرى »› 
ومناك استقر ليف وجمع ثروة كبيرة . وكان لمذا 
املاح أخ يدعى « ثورفالد » حر هو الآحر إلى أمريكا 
<والى عام ٠٠١4‏ م وعسكر فى نفس المكان الذى نزل 
فيه أخنوه من قبل» ولكنه قتل فى معركة مع انود الحمر 
ولإيريك الأحمر ابن ثالث هو « تورستان » محكى أنه 
هو الآخر قام ممحاولة ثالثة فاشلة إلى أمريكا . وبذلك 
فتح ايريك وأولاده الطريق لأهل اسكندناوة إلى الدنيا 
الجديدة » وتتردد أخبار ملاح آخر من أهل اسلندا 


يدعى « تورفين » يقال إنه مجح فى الوصول إلى تلك 
القارة . وأقام الفيكنج على سواحل أمريكا الشهالية بيوتاً 
على غرار بيوتهم فى بلادهم ‏ بل ويقال أيضاً إنه عار 
على حجارة علها نقوش اسكندناوية قدعة فى تلاث 
السواحل . بيد أنهم لم يعمروا طويلا: هناك إذ أبادهم 
المنود الحمر من سكان أمريكا الأصلين : 

ويعتير عام .1441 م وهو العام .الى اكتشف فيه. 
كولمبس أدريكا ذا أضمية خخاصة أيضاً بالنسبة لاستكشاف 
الأصقاع الشمالية .. فنذ أن عرف الناس نى غرب أوربا 
أن أمريكا تقف عةبة فى سبيل االاحة إلى اند ب وهى 
جزر التوابل واامراء الذى كانوا يبحثون عنه » فكروا 
فى الوصول عن طريق اللاحة شمالا ‏ ومن هنا ندأت 
فكرة البحث عا أسموه ه بالممر اأشمالى الشرق » . وكان 
ذلك حافزاً لبعض الملاحن المغامرين على السير شالا 
بسغهم بغية اكتشاف ذلك الممر . ١‏ 

وكان أحد هؤلاء المغامرين .هو اللاح. بارناز 
Barn‏ ادولندى الذى. أحر عام 2 أى بعد 
كومس بقرن من ازمان .م جاه سواحل الترويج 
الشمالية ثم فى انحيط المتجمد الشمالى واكتشف البحر 
الكائن بشمال روسيا الذى يسمى اليوم ببحر.ه بارثتز » . 

وجدير بالذكر أن الثلوج تجمدت حول سفيئة هذا 
اللاح وبقى محبوساً لمدة عام كامل فى المحيط المتجمد 
الثمالى » وذلك بعد أن اجتاز محر بارنتز إلى محر كارا 
القريب منه . ويؤثر عنه أنه رسم حرائط دقيةة لأول 
مرة لتلك الأصقاع اشمالية » وكانعلم الخرائط الجغرافية 
قد ازدهر ازدهاراً كبيراً فى هولندا فى وقته ی اافيرة 
الى أعقبت ازدهاره فى إيطاليا فى وقت كولمبس  .‏ / 

وفى "أواخر القرن السادس عشر وأوائل القرن 
السابع عشر الميلادى ثم استكشاف الجانب الأكر من 
سواحل أمريكا الشالية وذلك فى الفئرة بن 1685 ب 
۰ عل أيدى جون ديفيز 23318 1۸هل وهتری 
هدسونث Hudson‏ .11 ووليام بافن W.. Baffin‏ وقد 


# ۷ س 


وصل بعض هؤلاء الملاحين إلى سواحل جرينلاندة 
الجئوبية . . 

ولا ينس اللاحون من اكتشاف الممر الشمالى 
الشرق ‏ بعد بارنتز - صوبوا وجههم نحو اكتشاف 
« الممر الشيالى الغرنى 4» وذلك بالإعار فى الانجاه المضاد 
ين أل بن ب اه ذلك هو ملاح دانمرکی عرف 
اسم إر نج Bering‏ كان يعمل لحسساب حكومة 
روسيا وذلك فى عام ٥‏ الیلادی . وفضلا عن آن 
هذا اللاح قد اكتشف كثراً من الجزر فى الحيط 
E‏ الشمالى لأول مرة - إلا أن اكتشافه للمر الملاحى 

الذى يفصل بن أمريكا وآسيا من أقصى الشمال » 
ا فل أعاله . ولذا سمى هذا الممر باسمه » وهو 
'العروف اليوم باسم « مضيق برج ٠‏ . ومن هذا 
المضيق خرج « برنج ٩‏ لأول مرة إلى الحيط ادادى 
واكتشف شبه جزيرة کشاتکا 18أةط0صدهكة . ويقع 
هذا المضيق بين ألاسكا وسييريا . كما هو معروف . 
. وى عام 4 م قام برنج برحلة أخرى حدد خلاذا 
لأول مرة را من سواحل روسيا ااشمالية 
وانہى به المطاف فى ألاسكا بأمريكا الشمالية . وف 
رحلته الثالثة عام 1 جنحت سفيلته فى اتا 
الشهالية » وتوفى هذا املاح الباسل عرض الأسقربوط 
بيد أن سوء الأحوال الجوية فى الأصقاع الشالية لم تشجع 
لملاحة بين آسيا وأوربا عن طريق الم ر الثمال الغرق > 3 
هذا بالإضافة إلى أن الروس أنفسهم لم يشجعوا الملاحة 
عير هذا الطريق خوفاً من الاستعار الأجنى . 
' وخلال القرن السادس عشر الميلادى قام الإنجليز 
عحاولات أخرى لاستكشاف الممر الشمالى الغرد فى لکنا 
باءت بالفشل : وحى الملاح الإنجليزى الشبر «الكايئن 
جيمس كرك James Cook ı‏ اأذى کان" قد جاب 
الحيط المادى واكتشف استراليا قرر فى تجاية القرن 
. الثامن عشر أنه لا يوجد طريق آمن للملاحة شمالا إلى 
آسيا سواء من التمرق أو الغرب . 


ولا أعيت الحيل بريطانيا فى استكشاف طريق إلى 
آسيا عبر الغيال » رصدت جائرة قدرها ۲۰,۰۰۰ جنيه 
من يتعرف على مثل هذا الممر ‏ كا رصدت جائرة 
أحرى قدرها ٠٠٠٠‏ جنيه لأول سفينة تصل إلى خط 
عرض 884 شالا . 

وخلال القرن التاسع عشر - كانت أول السفن 
الى تسير بالبخار قد جهزت الملاحة » فظن الإنجليز 
أن مثل تلك اسفن كفيلة بتحطم الجليد الذى يعترض 
طريقها عر الممر إلى آسيا من الشمال ‏ فجهزت الأمرالية 
الريطانية سفينتين من هذا النوع م رس 
H.M.S. Brebis‏ ( ¥۰ طن ) و ەتٿرور ¢ .11.11.85 
۲٤۰ ( e۴۳‏ طن ) بقيادة جون فرانکلن ومعه 
طاق من البحارة والضياط عدده ٠١۸‏ فرداً »> وكلفته 
بالملاحة عير الممر الشمالى الغرنى إلى آسيا وذلك فى عام 
A4٤‏ . ولازم سوء الطالع هذه البقية » رجالا 
عن آرم ولم يعبر هم على أثر سوى جڄثٹ ثلاثين 

من البحارة متجمدين فى أصمّاع كندا القطبية وبعد أن 
حاصرت الثلوج صفيلمم هة عامين كامللين . وهنا 
تتردد حكاية غريبة موؤداها أن زوجة الأمير ال فرانكلين 
استخدمت كل الوسائل الممكنة للتعرف على المكان 
الذى هلك فيه زوجها حى إنها جات إلى تحضير 
الأرواح ودلها روح صبية صغيرة توفيت فى أ رائدا 
على خريطة للمكان . وتقول الاصادر الموثوق بصحتها 
إن البعثات الى ذهبت للبحث عن ضحايا تلاك البعثة 
المشئومة تأكدت من صحة هذا الموقع ١‏ 

وف عام 18/4 حاولت بعثة ت أمر ركية بقيادة الكابن 
جريل Greely‏ أن تصل إلى أبعد من خط عرض 
٤‏ و ۸۳ شالا فباءت هى الأخرى بالفشل . وهلك 
عدد كبير ٠ن‏ أفرادها بسبب تجمد الثلوج حول سفيذم 
فتكسرت أضلاعها . وجدير بالذكر أن الماء إذا تجمد 
زاد حجمه فيضغط الجليد على جوانب السفينة بقوة 
كبيرة تكون كفيلة بتحطيمها . وقد وصلت أول سفينة 
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إمداد لانقاذ البعثة المذكورة بعد عام واحد فوجدت 
من بقى على قيد الحياة من أعضائها فى حالة يرث لها من 
الضعف والمرض ع بسبب نقص الدوين ونقص 
الفيتامينات » حى rl‏ اضطروا لمضغ جاود الحيوانات 
الى كانوا يتدثرون ہا ! 1 ش 
وجدير بالذكر 'أن الاعتقاد حى ذلك الوقت كان 
سائداً بأن الأرض الى فى أقصى الشمال من المعمورة 
والى تعرف باسم جرينلاندة تمند حى القطب الشمالى 
نفسه » وتكون ما عرف باسم القارة القطرية الشمالية . 
بد أن أحداً قبل نانسن لم يستطع أن يتوغل فى هذه 
الأرض شالا بسبب: الجليد والزهورير والعواصف 
الالجية الى تصم الآذان: » كل ذلك بالإضافة إلى طبيعة 
الأرض الوعرة الى تكتنفها شقوق عبقة فى الجليد 
نفسه لا مکن لإنسان اجتيازها . 
هذا وقد دون نانسن بنفسه قصة حياته ومغامراته 
فى البحار القطبية فى كتابه آنف الذكر . 
+ س نشأة نانسن وحياته 

ولذ فريديوف نانسن فى العاشر من أكتوبر عام 

1 ل ضيعة .لأمه قرب مدينة أوسلو . وكان أجداده 
.لأبيه من مقاطعة « شليزويج هولستين » الألماة 
ومن كبار نجارها › م استقر فرع م ف الترويج 
فها بعد وإلى هذا الفرع ينتمى نانسن . وقد كان للبيئة 
الى نشأ فها نانسن فى طفولته أكير الأثر فى تكوين 
شخصيته فيا بعد . فقد نشأ وسط الأدغال والحقول 
والجبال الى يكسوها الجليد شتاء وعلى' مقربة من 
البحر . لذا أغرم بالائزلاق على الايد منذ طفولته وهوى 
الصيد صيفاً فى مياه الخليج . وكان عيبا للمخاطرة 
والحياة الحشنة منذ صباه . وقد دمغته هذه الحياة الطليقة 
فى الجبال والأدغال بصفات إنسانية سامية: كالجرأة 
والشجاعة والاعتاد على النفس ؛ كا تعلم فى صباه 
كثيراً من الحرف اليدوية » وعندما بلغ السابعة عشرة 
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من عمره كان بطل الانزلاق على الجليد للمسافات 
الطويلة فى الترويج كلها ¢ وف سن الثامنة عشرة حطم 
الرقم القياسى الدولى لسرعة الانزلاق لمسافة ميل » كا 
أنه فاز بالبطولة على الترويج كلها فى أول محاولة له 
لسباق الماراثون . 

هذه الدراسة بالحقول والجبال والأدغال واابحر والحماة 
الحرة الطليقة الى -بواها » لذلك تخصص فى دراسة علم 
الحيوان فى جامعة أوسلو > وذلك رغ ميله فى نفس 


. الوقت لدراسة الرياضيات والفزيقا . 


وحيما بلغ العشرين من عمره » وكان لا يزال طالاً 
بالسنة الثانية فى الجامعة ‏ واتته الفرصة التى غيرت 
مجرى حياته » إذ عرض عليه أحد قباطنة السفن الى 
تجوب البحار القطبية بين ايسلندا وسبتزبرجن أن يعمل 
حار على سفينته المسماة بام « الفيكنج » . ورأى نانسن 
الطالب وقتئذ فى هذا العرض فرصة ذهبية لدراسة 
الحيوانات القطبية على الطبيعة فلم يتردد فی قبول العرض » 
وخدم على السفينة مارآ تحت الكرين بروح رياضية 
عالية وعزممة صادقة . وى تلك الرحلة دون نانسن 
يومياته الى نشرها فيا بعد فى كتاب بعنوان « الصيد 
والخاطرة فى البحار القطبية » . وى تلك الرحلة عشق 
نانسن حياة البحر ولم ترهبه أهواله . وتتجلى ملكته فى 
التعبر والكتابة منذ حدائته من قوله : 

د وبعد أن لجنا فى البحر ثلاثة أيام هبت عاصفة 
مروعة لم تدع لنا فرصة لضم الشراع فتصدع الصارى 
الرئيسى تحت قوة الريح . وجنا من خلال الظلمة فى 
اتجاه هبوب الريح صرير قم الأمواج البيضاء الممزة 
البحر العالى » وهى ترتفع وتتكسر وتلطم موخرة السفينة 
محدثة صوتاً كصوت الرعد . فتنائر الرذاذ عالاً 
كالنافورة تلمع قطراته كاللآلى » ثم ما ليثنا أن هوينا 
فى ظلات البحر الحهولة . ٠.‏ . 1 
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وهو يصف رؤيته للجليد الذى يغطى سطح البحر 
فى هذه ااهل لأول مرة فى شاعرية جذابة بقوله 
نى الثامن عشر من مارس لحت الجليد لأول مرة . 
كنت أرقب الأفق من أعلى السفينة فلاحت لى أشباح 
بيضاء بعيدة وسط الظلام > أخذت تکار روید 
رويداً » ويزداد بياضها وضوحاً وسط E)‏ حالكة 
كالليل . وكانت هذه الطلائع الطافية من الخليد عثابة 
المقدمة ليش عرم من حةول الجليد الممتدة بعيداً إلى 


الشمال فى الليل القطى فا وراء النجوم ¢ وفها وراء . 


الشفق القطى »  .‏ . 

بيد أن هذه الموهبة الأدبية على الكتابة لم حجب 
نانسن الباحث المدقق عن أن يسجل ملاحظات علمية 
قيمة ة للغاية خلال هذه 27 عن اتجاهات الجليد فى 
دورانه فى الحيط المتجمد الشالى وعن تصحيح نظريات 
تكوين الجليد فى" البحار القطبية الى كانت تقول يأن 
الجليد يتكون لأول وهلة تحت سطح الماء ثم يطفو » 
ولا ترال آزاء نانسن هى الصحيحة حى اليوم . 

٠‏ كا أنه أثيت خلال هذه الرحلة من قياسه لدرجات 
الحرارة على السطح وتحته ومن تقديره لدرجات ملوحة 
اماء - أن تيار الخليج الداىء فى الأصقاع الشمالية يسر 
تحت الطبقة السطحية الباردة للماء » وإلى جانب هذه 
المعلومات الطبيعية. عن ماء البحر فقد سحل نانسن 
معلومات بيولوجية هامة عن الحيتان وعجول البحر 
النادرة وطبائعها . : 

.وقد حرج نانسن من هذه الرحلة أيضاً يتتيجة بنتيجة أخرى 
كانت على جانب کر من الأهمية فى حياته الستقيلة 2 
وهى اكتسابه خبرة نادرة فى الإلمام بكل ما مجرى على 

السفينة وبقيادة الر جال تح تأسوأ الظروف الممكنة 

فى البحر ‏ الأمر الذى جعل منه فى المستقبل قياذة من 
القيادات النادرة ةف تنظم بعثات الكشف العلمية. وى 


سياسة الرجال والحكام . ومجم نانسن الحياة على سفينة ٠‏ 


صغيرة كهذه وضعها الأقدار فى ظروف سيئة للغاية 
فى حار باردة هائجة مانجة بقوله : 
و كان نة مرح كثر » وعمل دائب» . : 
لقد كان نانسن عا لوطنه كل الحب ٠١‏ تسيل 
عيناه دمع حي تتراءى له جبال الترويج من بعيد 
ويطر قلبه من الفرحة ؛ فى أعقاب كل رحلة من 
رحلاته رجع فبا إلى أرض الوطن . انظر إلى قوله 
عقب عودته من أول رحلة له فى البحار القطبية « حا 
إن جبال الأرويج لأحب إلى نفسى مما سواها . لا سا 
لأا ترتفع رأسا من البحر » . 
وعقب عودة نانسن ف عام ۲ من الرحلة 
الأولى السابق ذكرها بوقت قصير » عبن ) أميئاً لمتحت 
الحيوان فى برجن 2861868 ولم تكن سنه يومئذ 
تتعدى إحدى وعشرين سنة . وحلال الفيرة الى شغل 
فما هذا المتصب تطوع للعمل فى الستشفى المكوى » 
كا اتتخب عضواً فى بلدية المدينة الى نشأ فما . وقد 
استطاع أن يحول المتحف الذى كان يعمل فيه من 
جرد مكان لظ العيناث إلى مركز نشيط من مراکز 
البحث العلمى و فى الترويج . وعكف هو نفسه على دراسة 
الحيواناتالدقيقة نحت امحهر لمدة ست سنوات متواصلة . 
وخلال تلك الفترة أيضاً تمكن نانسن من نشر كتاب 
SS‏ 
جم نانسن عن التدخين والشراب لاعتقاده بأن 
رت ا ار الرياضيةالى كان 
محياها . وقد كان لذلك أثره ولا شك فى قدررته على 
تحمل المشاق فى ظروف الاستكشاف المروعة الى 
تعرض لا فى ٠‏ انمحاهل القطبية . وهو يعتقد أن النشاط 
أو التنبيه الؤقت قت الذى قد يعترى الإنسان نتيجة التدخين 
أو الشراب تعقبه فترات خول رثرآ أسوأً. كا تجعل 
المرء أ أسيراً لمل هذه العادات . 
وفى عام 184 تمكن اسن من نشر أول محوثه 
الضخمة فى علم الحيوان وهی الى قضى فى إنجازها ست 
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سنوات فى المتحف . وقد منح على هذا البحث الميدالية 
اللي ء إلا أنه أصر على أن تكون اياله من النحاس 
ويرصد فرق المن لرحلة يزور فا عحطة الأحياء البحرية 
فى نابولى وقد كان. وهناك قابلانتون دورن 0011 .۸ 
الألملى مؤسس هذه انحطة الشييرة فى نابولى الى أعجب 
نانسن بنظامها » فصم عل أن ينشىء فى وطنه محطتين 
على شاكلا : واحدة فى برجن والأخرى فى 
ترو تدهم Frondheim‏ „ 

زد ذلك بام مكحن فسن هن فشر وله .عن 
الجهاز العصبى ف الحيوانات البحرية الى نال علمها 
درجة الدكتوراه.. 

ليس هذا كل ما عکن أن يقال عن نانسن ولا 
بعضه ‏ فلا تزال نواحى العظمة والبطولة تتجلى فى هذا 
الرجل فى كل عمل من أعاله الى أنجزها فى السنوات 
القادمة من حياته » فلنتابع التسلل التار ی للحوادث 
1 ولندع أعماله تتحدث عله . 


۽ س عبر جرينلاند ( ۱۸۸۸ = )۱۸۸٩۹‏ 

لعل نانسن كان أول إنسان قدر له أن ترق 
جزيرة جريئلاندة لأول مرة من الشرق إلى الغرب » 
فلم تحرو امرؤ قبله على الإقدام على مثل هذا العمل . 

ورغ أن بعض المواقع على ااسواحل الجنوبية لهذه 
الجزيرة كانت معروفة لصيادى الحيتان وعجول البحر 
- إلا أن الأراضى الداخلية كانت. مجهولة تماماً . وتعتر 
هذه الجزيرة - الى لم تكن تعرف بعد عا إذا كانت 
قارة متصلة بالقطب الشمالى أو جزيرة أو شبه جزيرة - 
ا طائية الايد العظمئ فى لضف الكرة اال ون 
ثلاجانها الساحلية تتكسر جبال الجليد الى نمم فى شمال 
الحيط الأطلتطى والتى تسبب جبل منها فى غرق الباخرة 
تيتانيك فى أوائل هذا القرن » كا تسبب جبال آحری 
مها حوادث فادحة للسفن من آن لآخر حين تصطدم مما 


وحين صم نانسن على ارتياد جرينلاندة 'طلب 
منحة متواضعة قدرها ٠٠١‏ جنيه من الجامعة فرفضنها 
السلطات » بل وتبكمت عليه الصحافة حى إن إحدى 
الصبعق تكرت عه إل قال للداية واج 

د يعارم أن المتحف نانسن القيام باستعر اض مشر 
فى الانزلاق على اليد فوق جرينلاندة وتحجز الأماكن 
لمشاهدة العرض فى الأخاديد الجليدية » ولا تنس أن 
تحتفظ بتذكرة العودة ا 

بيد أن كل ذلك لم ین نانسن عن عزمه ء ولقبت 
الفكرة تأبيداً من أحد رجال الأعمال فى كوبنهاجن 
فصم على تمويلها . وبدأ نانسن فى الإعداد لها ٠.‏ فجهز 
ما حف حمله من الموؤن والعتاد ووضع كل خرته 


فى اتجازها 0 محصافته أن مختصر عدد أفرادها إلى 


أقل ما عكن “وكات اكير “الللق الطريلة فق ا 
يتصور كل العقبات والصعوبات الى مكن مصادفها 
وكيف جد الحلول لما . ١‏ 

وأخراً استقر رأيه على أن يكون عدد أفرادها 
خمسة من الرجال غير الممزوجين تمن تتراوح ح أعمارهم بن 


0 الثلاثين والأربعين . واشترط فهم أن يكونوا من أبطال 


الائزلاق على الجليد ¢ وأن يكون عتاد الرحلة ما خف 
حمله . ثم إنه وضع تقليداً جديداً وهو ألا يعود من 
نفس الطريق الذى سلكه وألا برك المؤن فى الطريق 
خلفه حى لا تتقاعس همة الرجال عن مواصلة السير . 
وفوق كل هذا وذاك فقد صم بنفسه وبناء على خيراته 
السابقة أنواع الأحذية والملابس وأدوات النوم والطبخ 
وأنواع الزحافات الى عكن التعويل علا . ولا كان 
نجاح اح أى بعثة للكشف يتوقف على حسن اختيار اارجال 
فقد كان نانسن حريصاً جداً من هذه الناحية . وأخراً 
ثم له اختيار أعضاء البعثة وكانوا ثلاثة من أمصل 
اسكندناوة الأشداء بيهم الربان الشبير أوتو سفردروب 
Otto Sverdrup‏ الذى قدر له فا يعد أن يكز ن 
ربان السفينة الى أقلت البعثة الأروعية لاستكشاف 
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القطب الوق وديتريستشون «معطءلم)ء21 ذلك 
القى الذي قدر له هو لار أن يكون فیا بعد دماريشالاء 
الجيش الأرويجى » عدا ائنتن من آمل لابند تومم فم 
نانسن القدرة على تحمل مشاق الرحلة . 

م ثم أعرت هذه البعثة الصغيرة من الترويج ی ٩‏ 
مايو عام ۱۸۸۸ على إحدى مر اكب الصيد إلى ايسلندا 
ومن هناك أخذت سفينة صغيرة من سفن صيد عجول 
البحر إلى الشواطئ الشرقية لجحرينلاندة مارة مجزر 
فاروس . وقد قايلت البعثة فى تلك الجزر عاصفة محرية 
غاتية لم تقعد أعضاءها عن مواصلة السير چ 


وإممان . 
وبدأت الأهوال تناوئ البعثة حين أشرفت عبن 
سواحل جرينلاندة فلم تجد السفينة ملجأ تلجأ إليه وسط. 


جبال الجليد الطافية أو التيارات الى كانت تدفعها داعا 
إلى الجنوب » وظلت السفينة الصغيرة زمئاً طويلا تدور 
مع الجليد والتيارات من الشمال إلى الجنوب حى شبر 
يولية من تلك السنة حن أتبح ل ل 
وعر تكتنفه تلال من الجليد الوعر المتكسر ومن خلفها 
حائط من الجليد يزيد ارتفاعه على مائة مر » دون أن 
تجد السفينة فرجة واحدة ترسو فبا على الساحل . 

وبعد لأى ومشقة تمكنت السفينة من الرسو على 
بقعة محذاء الساحل نزلت مها البعثة فوق قطعة عائمة من 
الجليد » ما لبثت أن تصدعت فى وسط الليل وانشطرت 
إلى شطرين . ولولا شجاعة الرجال وعلو همهم » 
تلك الطبيعة العنيفة ملکوا عن آخرم . 
حرا تم لم التزول إلى الشاطئ فى مكان ينحرف إلى 
ل كان مقدراً لم 
أن يرسو علبها . 

EER‏ هذا الشاطئ 
الجليدى وشتو البرد والرياح » » ثم كان علهم أن يتساقوا 
هذا الحائط الجليدى القائم خلف الشاطئ الوعر » وأن 
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حملوا أدواتهم ومعداتهم فوق المرتفعات الجليدية الى 
تکتنف الجزيرة وأن مجدوا ٠‏ سبيلا لتلافى الأخاديد 
العميقة الى لا برى أثر أن يسقط فيا ! وكان عام أن 
يغذوا السر فى اليل واللهار فى درجات من الحرارة 
تصل فى بعض الأحيان إلى أربعين درجة مئوية نحت 
الصفر ! كما كان علهم أن محملوا الزحافات فوق 
تلك المرتفعات أو أن يقطعوا أريعين من الأميال فى 
اليوم والليلة فى أرض وعرة تكسوها طبقات الجليد 
وينبمر من فوقهم الرد وتلفح وجوههم رياح باردة 
كأسنان الرماح تتجمد معها أنوفهم وآذائهم كقطع 
د الرقاق » الجاف إذا توانوا عن نزع الجليد من فوقها ؛ 
أو يصابون «بعضة الرده الى تسبب سريان 
« الغنغريتا » فى أصابع الأيدى والأرجل ؛ أو يصابون 
بالعمى من جراء انعكاس أشعة الشمس فوق الثلوج 
البيضاء . . تلك كانت حال الرجال فى تلك البعثة » "كما 
هى الخال داعا مع أى بعثة أخحرى مجر على اجتياز 
المناطق القطبية . ولولا سر نانسن ويةظنه وحكته 
وحسن تدبيره لهلك أفراد بعثته مع من هلکوا من قبل 
أو من بعد فى تلك الأصقاع . 

بيد أن الأقدار أبت إلا أن تكافء كل مجد يسعى 
فى سبيل العلا مبمة وصير فكتبت لنانسن ولبعثته النجاة 
وتمكنوا لأول مرة من الوصول إلى الشاطئ الغرنى 
للجزيرة وكان ذلك فى شور نوشر عام 1884 . وتجدير 
بالذكر أن هذا الشبر هو نذير بده الليل القطى فى تلك 
الأصقاع 2 لا ترى الشمس فيه فى وضع انار إلا 4 
ويسود الظلام القطبى فى تلك المناطق شهوراً متواصلة ! 

وحين أشرفت البعثة على الشاطئ الغرى وجدت 
حفنة من أهل الاسكيمو ممن استوطنوا ذلك الشاطئ » 
ولشد ما كانت خيبة أملهم حين علموا أن آخر سفينة 
من سفن عجول البحر قد أحرت أو أوشكت على 
الاحار من مكان بعيد إلى الجنوب . 
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وكان علبم أن يقضوا الشتاء القاسى فى تلاك البقعة 
الخيفة الموحشة من الشاطئ الغرنى لاجزيرة يشاركون 
الاسكيمو طعامهم من دهن الحيتان غر الطهى ومن 
جلود عجول البحر ولحوم الأسماك النيثة . 

ومجد نانسن نفسه غير غريب على هذه الحيساة 
البدائية » وهو الرجل الذى عکنته أن يكيف نفسه لكل 
الأجواء ٠‏ بل إنه ليستمتع ہا مادامت هی التوع 
الوحيد من الحياة الذى تجود به الطبيعة ؛ فى تلك الأصقاع 

ولقد وصف أحد أعضاء البعثة ‏ وهو الفيلد 
مارشال دبتريشيسون المتقدم ذكره ‏ نانسن فيا بعد ذلك 
بزمن طويل بقوله « لقد وهبته الطبيعة قدرة لا حد ها 


على حمل المشاق » وقد كان دائماً هادئاً متز نا فى أوقات ` 


الشدة » ذا قرحة متوقدة يصدر الأوامر الصارمة الصائبة 
فى الوقت المناسب وبسرعة . ويفضل سيته السمحة 
وبساطته وصراحته وحبه ازج تمكن من مصادقة 
الجميع وذلكِ دون أن يفقد شيئاً من هيبته وسلطانه 
كقائد » وتلك لعمرى من أروع صفات القائد . 

ولقد وصلت أنياء نجاح البعثة فى اخثراقجرينلاندة 
إلى الأرويج وإلى أوربا عن طريق إحدى مراكب الصيد 
فحن عاد ثانسن وصحيه استقبلوا محفاوة منقطءة النظير 
وقابلهم فى عرض البحر مظاهرة من أكثر من مائى 
مركب : والهالت بعدها أوسمة الشرف على انسن 
من كل صوب وحدب . 

ولين كانت أنباء البطولة والاستكشاف قد 
على الأنباء العلمية للبعثة فلا يفوتنا أن نذكر أن نانسن 
كان أول من أماط اللثام عن طبيعة أرض جريئلائدة » 
ورسم لها خريطة لأول مرة > كا قام برصد خطوط 
الطول والعرض فوقها » وحدد معالمها » وأثبت أن 
أرضها تغطما طبقات الجليد الدائم . كما كانت تلك 
الرحلة فى حد ذانها حافزاً لغيره على ارتياد المناطى 
اقطبية احهولة فيا بعد . 


ه - رحلة السفيئة د فرأم » ۴۳ 
(۱۸4٩ - ۹۳ (‏ 

منذ عاد نانسن من رحلة جرينلاندة صم على أن 
يكون هدفه هذه المرة هو القطب الشمالى نفسه . وكان 
قد اختمر فى ذهنه نظرية « دوران الجليد » عير القطب 
الشهالى نفسه » حين وجد أخشاباً من سييريا حملا 
الثلوج والتيارات الدا؛ ثرية إلى شواطىئ جرينلاندة نفا 
كا كان على علم أيضا بأن أى مركب تحاصرها ثلوج 
الشتاء فى تلك الأصقاع قصيرها معروف ٠‏ ونال 
حارس إلى هلاك محقق . وهنا تتجلى عبقرية نانسن مرة 
أخرى و نحديه للمعتقدات الى كانت سائدة فى عصره 
حين فكر فى تصمم سفينة ة تقاوم ضغط الجليد المتجمد 
حورا ورأی أن تكون جوانہا محدودبة فبدلا من أن 
كار ضاوعها »ند ان لق أعل فتفادئ هذا تفار 
ادال عله لمق عي اد كوه من الي أن 

تشبه جوانها إلى حد كبر جوانب القصعة 50 
يلق « « لب ابطخ » إذا ضغط بين الأصابع ! 

ثم أعلن نانسن عن فكرته للجمعية الجغرافية فى 
ازو وللجمعية الجغرافية الملكية بلندن . بيد أن 
أعضاء الجمعية الأخحرة عارضوه بشدة ولكن تلك 
العارضة لم تفت من عضده أو تفتر من همته . وقد رد 
على هؤلاء الأعضاء بةوله « أشكركر أا السادة لأن 
فى المعارضة لم تقنعنى تماما . وأرجو أن تعلموا 

أن المدف الأساسى من اابعثة الى اعتزم القيام مها هو 
استكشاف مجاهل المنطقة القطبية وليس تماماً الوصول 
إلى هذه النقطة الوهية الى يأتهى عندها عور الأرض 
فى الشال » . 

عاد نانسن من لندن عام ٨۰‏ وقصد لتوه صديقه 
مصم السفن الأرويجى العظم «كولين ارشر » لاه 
Arh‏ الذى أعجب بفكرة نانسن وناقشا سوياً عدة 
تصميات للسفينة المرتقبة :ای كان لا بد من أن يضحى 


— ۷۹ 


فى تصميمها بعوامل كثيرة كالسرعة ودرجة الثبات فى 
العواصض: بل والناحية الجبالية"أيضاً وذلك فى سبيلالمتانة 
وقوة التحمل » وآثر نانسن أن تكون سفينته صخرة 
بالقدر الذى يسع أعضاء البعثة الذين حدد عددهم بثلاثة 
عر > وأن تنسع ازا رین يكم ى لخمسة أعوام ! 
ونزلت السفينة إلى الماء فى ۲۹ أكتوبر سنة 18917 
ولأول وهلة كانت مثار ضحك البحارة وقباطنة السفن 
لين لم تقع أعينهم على شىء ممائل من قبل ! أما طوها 
فكان 4 متراً وعرضها 17 مارآ وجوانہا من خشب 


غير منفذ للاء سمكه نحو نصف المثر » وكانت تسر . 
بالشراع اع وماكينة عخارية شبيت فا بعد متاعب كثيرة 


للبعثة 0 زودت السفيئة ادت الأجهزة العلمية 
المعروفة وقتند . 

وأيقن نانسن بفطرته أن نجاح مثل هذه البعثة يتوقف 
على عوامل ثلالة : طعام وفر وملابس تقى من عضة 
البرد وحسن احتیار الرجال . ولا كان أخشى ما شاه 
رواد المناطتق القطبية هو مرض الأسقربوط فقد جمع 
نانسن كيات كبيرة من الأطعمة المتنوعة الدهية 
والروتينية الختلفة والبقول المحففة فى صفائح Î‏ 
تفلها ٠‏ وصمم 
للبعثة » وكذلك حشيات النوم والحيام الحفيفة 
والرحافات ‏ ومكتية لاقراءة ترع ہا أصدقاوؤه وناشرو 
الكنب ؛ وذلك إلى كية من الأسلحة والذخيرة . كما 
حمل على سفينته مجموعة من كلاب سبيريا القوية لتجر 
الرحافات على الجليد . وف الواقع كانت كل معدات 
الرحلة من المبات الى تبرع ا الأفراد والميئات والى 
لفت جلما ۲١‏ ألف جنيه قبيل رحيل البعلة » بلغ 
نصيب الجمعية الحغرافية الملكية بلندن مہا ۰ جيه 
فقط ©» ذلك لآن أعفماءها 0 غير مومنن جام 
البعثة . 

0 عن الرجال فقد تطوع pr‏ امات » أخذ 
نانسن خلاصتهم فقط وعددهم ثلاثة عشر كما أسلفنا » 


بنفسم أنواع ارا والأحذية اللازمة 


من بيهم اتوسفردرب 5150205 0t0‏ الربان الحنك 
رغم صغر سنه فى ذلك الوقت والشاب اءنلسن 
Amundsen‏ مستکشف القطب اجنو فيا يعنك 
واللاز 1 يوهانسوكث «موصقطمل الذي قبل أن يعمل 
وقاداً على المركب ليظفر بشرف الانماء إلى البعثة 

وى ۲٤‏ يونيه عام ۱۸۹۳ أحرت البعثة هن ٠يناء‏ 
أوسلو فى اتجاه الساحل الأرويجى إلى الثمال » ومن 
أقصى نقطة فى شمال الترويج انمهت شرقاً نحو نوفازمليا 
Nova Zemlya‏ وى 4 أغسطس شاهدت البعثة بشائر 
الجليد فى محر كارا الخيف . 

وبعد أن قطعت البعثة ما ينوف على ألف ميل فى 
مجاهل الحيط شمال سيريا حاصرها الجليد وتجمد الحيط 
من حوذا » وكان نانسن يعتقد أن الجليد فى دورانه 
حول القطب سيحمل الدفينة إليه مالم تعترض طريقها 
أرض مجهولة . ولقد نحققت نبوءة نانسن فى دوران 
الجايد رغم أنه لم يصل إلى القطب . ففى ‏ نوفير 
۴۳ وجدت البعثة نفسها فى المكان الذى كانت فيه فى 
٠‏ سبتمير من تللك السنة . وبين 16 ديسمير 1۸4۹۳ : 
أول ازل ۱۸4۹4 عرت خط عرض A‏ شالا ثلاث 
مرات وهى هائمة مع الجليد . 

ورواد المناطق القطبية. يعرفون جدا كابة الشتاء 
فى تلك الأصقاع : فالسماء مظلمة بدا » سواء بالليل 
أو باللبار »> لا يسمع .إلا عواء الذئب والدببة القطبية 
تمزق سكون الفضاء أو صرار الريح انخيف أ وأضوات 
فرقعة الثلوج فى نتحطمها أو تلاطمها . وحياة حفنة هن 
0 محبوسين داخل سفيذة كهذه لمدة سبعة عشر 

تبعث على السأم والككاية من غير شلك . 

0 ريب أن نانسن نفسه قد انتابته حالات من 
السأم والمرارة حن وجد نفسه غر قادر على أن يفعل 
شيئاً . ولقد صور هو مثل هذه الحالة الى تنتاب الرجال 
وتودف ببعضهم إلى الوأ أو الجنون أو تدفعهم على أن 
يأخذوا حياتهم بأيدسهم » فيقول فى مذكراته . 
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« إن وجودنا باذ عمل يكاد مزق نفسى : إن الحياة 
كثيبة مثل كابة ليالى الشتاء من حول المركب .:: لقد 
غربت الشمس عن حياتنا إلا عن الماضى أو عن المستقبل 
البعيد جد . . أود لو حطمت هذه الكابة . . لأجد 
متنفساً أخرج إليه . هل من الممكن أن تحدث معجزة ؟ 
ألا نهب عاصفة تمرق هذا الجليد الذى محاصر المركب 
وتدفعها إلى البحر الطليق المائج ؟ مرحباً بالأخطار طلا 
هى تعطينا الفرصّة لنفعل شيا ننفس به عن هذه الطاقة 
المكبوتة . . لتجعلنا نصارع فى سبيل النجاة يأنفسنا » 
ونتحرك إلى الأمام . ٠.‏ .. 0 

ورم ذلك فقد طلما شغل أعضاء البعثة وقنهم فى 
عمل شىء مفيد مجانب الأرصاد العلمية الى جمعوها 


وسر أعماق الحيط من تحت طبقات الجليد الى تغطيه : . 


فقد صمم وسفردرب » مصيدة لصيد الدببة وصنه 
نانسن قوارب خفيفة يتنقل مها فوق برك الاء التخلفة 
بن الجليد » كا نسخوا مذكراتهم مرات عليدة 
وشغلوا أنفسهم بالقراءة الفيدة : 

ورغ أن : فرام » تحملت كافة أنواع الضغوط الى 
تعرضت لها إلا أن القوم كثيرا ما تعمرضوام أنفسهم 
لأوقات عصيبة فى انتظار المكروه » ويصف نانسن 
ليلة ليلاء من تلك الليالى فيقول : ' 

« بدأت السفينة تتحشرج عند المؤخرة فى الساعة 
السابعة والنصف والمليد يضيق اللحناق حوها . سمعنا 
كا لو أن شلالا تنصب مياهه بقوة وعنف فوق رعوسنا 
كتل المليد تتضاغط وتتصدع محدثة فرقعة مريعة ‏ 
أخذت المسافة تضيق من حول المؤخرة بن حائطن 
من جبال الجليد . . السفيئة تعانى صدمات مرعبة ترتعد 
ها جوانها فى موجات تنتشر ف اتجاه القدمة . إننا نرجع 
البصر فى سكون الليل فلا نرى شيا من حلكة الظلام . 
الطرقعة الحيفة تنتشر إلى الأمام .. لا يزال صوت الشلال 
قوباً متراصلا . إنى لأشعر برد شديد . أحاول أن 
أشغل نفسى بالكتابة وحين شرعت فى الوس على 


مكتبى بدأت السفيئة ترتعد وتتحشرج مرة أخرى . . 
لكأن فرقعة الضغط على جوانها هى هزات أرضية 
عنيفة متواصلة +. أشد الضغوط عنفاً يبدأ الآن . 
بحب أن أصعد إلى « الكورتة » وأتأمله . . حالما فتحت 
باب 9 القمرة » أصم الصوت أذنى وصدنى . . ثم أعقب 
ذلك لحظات تغير فا اتجاه الضغط . . إنه ينبعث من 
أسفل الآن . . إن هذا لعلامة على أن الام الخاض » 
قد بلغت أشدها وستفلت السفينة من مصيدةالجليد الخيفة 
إن كتل الخليد لتشبه حيات مفزعة تتلوى وتفح تحت 
قبة السهاء الصافية ذات النجوم الى لا تعكر صفوها 
سوى التألق القطى (Aurora Borealis)‏ علشكل حية 
تسعى ھی الأخرى فى برج السماء عند الشمال الشرق » . 

وفجأة يتذكر نانسن أنه قد وضع ترمومتراً فى شق 
من الثلوج خارج السفينة فيخشى عليه من الكسر » 
ويلسى شاعريته وېرول لإنقاذه :: ا 

لقد وجد نانسن سفياته حبيسة الجليد لا تتحر كشي 
يذكر مع الجليد الهائم فوق سطح انحيط المتجمد فقد 
قطعت درجة واحدة من درجات العرض فى نحو خسة 
شهور » إنه لن يبلغ القطب على هذاالحساب قبل خسن 
شهراً » وها هم قضوا قرابة عانين أسرى للجليد » 
فلا بد منمخرج من هذا المأزق ! وسرعان ما أيقن ناتسن 
أنه لا بد من تعديل الحطة فليذهب هو ورفيق له على 
الزحافات ومعهم بعض المؤن والكلاب صوب القطب 
الشالى نفسه . وليودع سفينته « فرام » وركامما . 

وجاءت اللحظة الحاسمة فقد صلم قيادة السفينة إلى: 
د اوتو سفردرب 6 وحمل متاعه هو ورفيقه يوهانسون 
ومعهما بعض الزحافات » ۲۸ كلباً قدر لم الملاك عن 
آخرهم فى تلك للغامرة و ظهر 7٠١‏ فبراير سنة 1840 
دوت طلقة نارية فى مماء أرض الجليد مؤذنة بيده 
المغامرة الخطيرة » وانطلق الرجلان فى الفضاء الفسيح 
تحت رحمة الأقدار وذلك فى اتجاه الشمال الغرنى ومعهما 
من المؤن ما يقم أود الرجل لمائة يوم » وما كانا يريا 
سوى حقول الجليد الممتدة إلى ما لا مباية . 


¬ ۷۸۱ ¬ 


لقد كانت فعلا مغامرة محفوفة بالخاطر » واصلا 
فبا السر ليلا ونماراً فى درجات من الحرارة تنخفض 
عن أربعين درجة تحت الصفر المثوى فى كثير من 
الأحيان . ولقد كان من الممكن أن يصل الرجلان إلى 
القطب نفسه لولا أن موجة غير عادية من الطقس الحار 


اعيبر ضت سبيلهما وذلاك يوم ۸ أبريل عام 60 


أذابت الجايد وكونت بركا ومستنقعات زقت لها صفحة 
الجليد فوق الحيط فعوقتهما عن السير ». وتعرضا للغرق 
فى أكثر من مرة لانميار الجليد من تحتّهما » أضف إلى 
ذلك اليل والرطوبة الى كانت لا تحتمل وأمام هذا 
الأمر اضطر نانسن ورفيقه أن يعودا إلى الجنوب » 


وكانت أقصى نقطة قد وصلا إلا ثمالا هى عند خط . 


العرض 5376 585 ولا تبعد عن القطب سوى ۲۲٤‏ 
ميلا » وهى مسافة لا يستغرق قطعها سوى بضعة أيام 
لولا موجة الحر لسوء حظهما . وعلى أى الأحوال فقد 
كانت تلك النقطة هى أقرب نقطة من القطب الشمالى 
وصل إلا إنسان حى نباية القرن التاسع عشر . 

وى شهر أغسطس من تلك السئة وصل الرجلان 
جنوباً إلى أرض فراتز جوزيف Franz Josef Land‏ 
على خط العرض ۰ شمالا وصمم نانسن أن يقضى الشتاء 
القادم فى تلك البقعة »> فبى هو وزميله لها كوخا من 
الأحجار عاشا فيه تمائية أشهرة» وكان المؤن قد نفذ 


فاضطرا للاعياد على ما تصطاده أيلسهم من الدبية ٠‏ 


القطبية أو الأرانب وحروان البحر » ومرت علهم 
عواصف الشتاء القطى العائية بسلام . 

وی شهر مايو عام 1845 واصل نانسن سيره إلى 
الجنوب فوق الثلوج وتقابل بالصدفة مع بعثة جاكسون 
الإنجلزية وهناك علم بنأ وصول السفينة « فرام 6 سالة 
إلى الترويج . 

ولبعثة انين أهمية خاصة فى تاريخ الكشف 
الاقبانوس بصفة عامة وكشف الناطق القطبية بصفة 
.خاصة وذلك للأسباب الآنية : 


١-يعتير‏ نانسن أول من اخترق الحاهل القطبية 
فى انحيط التجمد الشمالى سير على الأقدام أو بالزحافات 
لشهور طويلة . ش 

۲ أثبت عدم وجود قارة قطبية فى الثمال أو 
أراضى جديدة شمال جرينلاندة . 

۳ برهن نانسن على أن ثلوج الحبط المتتجمد 
الشمالى تتحرك حركة دائرية حول القطب . وقد حملت 
هذه الثلوج السفينة « فرام #من شواطئ سيريا حى خط 
عرض ١ه‏ 86" شالا على مشارف الحيط الأطلسى . 

؛ - أثبت نانسن أن الحيط المتجمد الشمالى محيط 
e‏ ۰ قامة ويزداد عمقاً فى اتجاه 
القطب الشهالى 

ه دون فان فى مذكراته العلمية كثراً من 
الأرصاد عن الأعاق والتيارات والمتاخ » کا رسيم 
خرائط دقيقة للمنطقة القطبية . 

ورغم أن القرنالتاسع عشر قد انى دون أن يصل 
أحد إلى القطب الثمالى نفسه » إلا أن رحلة نانسن فى 
حد ذانها قد حفزت غيره على أن يطرق تلك امجاهل ٠‏ 
وقد ثم هذا العمل أخيراً على يد الرحالة الأمريكى 
ادوارد بعري E. Peary‏ الذى كان أول إنسان وطئت 
قدماه موقع القطب الشالى وذلك فى السادس من أبريل 
عام 1904. 

أما عن القطب الجنوى فقد تم ارتياده على أيدى 
أمندسن ۸٤ں‏ 10310 رفيق نانسن القدم فى 
رحلات الثهال » والذى استأذن قائده انسن فى أن 
يأخذ السفينة «فرام» ف رحلة أخرى | لى الأصقاع 
الشمالية وبدلا من أن يقوم بتاك الرحلة أخذ السفينة إلى 
القارة القطبية المنوية ونجحت بعثته فى ارتياد تلك 
القارة لأول مرة ورفعت العم يقيادته فوق القطب 
الجنوى نفسه ولأول مرة لى تاريخ البشرية فى ١4‏ 
ديسمر عام 1 وذلك بشمر واحاد قبل وصول 
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البعئة الإلجلز ية بقيادة الكابتن سكوت 80066 الذى 
هلك هو ورجاله من الرد والجوع فى طريق عودتهم 
فوق ثلوج القارة القطبية الحنوبية . 
5 س السنين الأاخيرة 
عقب عودة نافسن من رحلة الأصقاع القطبية 
أضفيت عليه النباشن وأوسمة الشرف من الجمعيات 
العلمية ومنحته جامعة أكسفورد درجة الدكتوراه 


الفخرية كما عينته جامعة سانت أندروز هفص .ا8 


فا بعدمديراً لها > ١‏ 
١‏ وف عام 191 قام برحلة فى مجاهل سيريا 
عخضت عن كتاب قم كتبه بعنوان « سیبریا أرض 
الستقبل» » كا نشر قبل ذلك وبعده كثراً من 
البحوث العلمية العميقة مها كتابه عن « اقيانوغرافية 
الحوض القطى » عام 1۹٠١‏ » وظواهر الأعماق فى 
الحوض القطى. عام 1104 والبحار القطبية الثمالية 
عام 19١04‏ . كا نشر بالاأشتراك مع هلاند هانسن 
Helland -Hansen‏ موسيعاته عن دنحر الثر ويجة و « میاه 
شال شرق الأطلنطى » عام ٠۹۲١‏ وسيتزبرجن عام 
٥‏ كا كتب عن « الايزوستاسية » عام ۱۹۲۲ 
و «قشرة الأرض » عام ۱۹۲۷ وکل هذه الكتب 


والبحوث نشرها باللغة الإنجلزية الى كان يدها إجادة ' 


تامة » وذلك بالإضافة إلى كثير غيرها نشرها باللغة 
لترويجية : ويؤثر عنه أنه كان فان ضمن كثرا من 
كنبه رسومات من عمل يده ¢ وخاصة للمناظر الطبيعية 
القطبية وجدير بالذكر أن فن د الفوتوغرافيا » فى ذلك 
الوقت كان فى بدايته ولذلك لم يعول نانسن كثيراً على 
التصدير الضوق ومخاصة فى رحلاته الى يكتنفها البلل 
وتفسد فا الأفلام ألفوتوغرافية وتتعرض للغرق . 

هذا وقد قام نانسن بعمل رحلات علمية قصيرة إلى 
سبال برجن 8ه ساام5 وشمال الأطلنطى ومنساطق 
اخرى كثيرة : سواء على قواربه الخاصة أو على سفن 
البحث العلمى » وترك كثيراً من الأجهزة العلمية 
الى صممها بنفسه ولا تزال يستعملها العلاء بكفاءة حى 


ابم »> ما جهازه المعروف باسمه لجمع عينات الياه 
من ی حمق نحت سطح الحيط . ولقد كرمه آهل يلاده 
فجمعوا مالا كثيراً يصرف ريعه على البحث العلمى 
وأوقفوه باسمه لهذًا الغرض . 

وحن أعلنت الحرب العالمية الأول فى أغسطس عام 
4 وقفت الترويج على الحياد وتبعتها دول اسكندناوة 
الأخرى وى خلال سنوات الحرب وما بعدها لمح اسم 
نانسن كسياسى من الدرجة الأولى » فعيته بلاده رئيساً 
ملس الدفاع فها » وق عام ۷ أوفد ف مهمة 
خاصة لقابلة رئيس جمهورية الولايات المتحدة هريرت 
هوفر لإرسال إغاثة عاجلة للرويج حن اجتاحا 
الحاغة يسبب الحرب . ` 
1 وف عام 1414 كانت الحاعة تفتك بالملاين فى 
روسيا أيضاً فهب نانسن لنجدتهأ وجمع المعونات والمواد 
الغذائية ومخاصة لسكان سيريا الذين كانت تربطه 
صلات روحية كبيرة . هذا وقد عيلته بلاده سقيراً فرق 
العادة لما فى انجلئرا . 1 

وبعد انهاء الحرب بذل جهوداً مضنية حى أعاد 
أسرى الخرب المشردين إلى بلادهم وعلى يديه كان حل 
مشكلة اللاجثين الأرمن > ويدين له آلاف الأسر ماهم 
بالفضل وقد أطلق على جواز السفر الذى اقترحه ليحمله 
اللاجئون د مجواز سفر نانسن » واحترمته كل الدول . 

هذا وقد كان مندوباً لبلاده فى عصبة الأثم وعن 
رئيس لعدة لحان فما » كنا كانت له مواقف خخطابية 
رائعة تم عن شجاعته وإمانه مبادئ الإنسائية الرفيعة > 
دون ما تز أو مالأة لذولة من الدول » الأمر الذى 
أكسبه احترام الجميع وتقديرهم . وكانت وفاته ف 
الثالث عشر من مايو عام ۱۹۳۰ . ولکأنی به حى لم 
يمت » فحين زرت سفيلته « فرام » قبل اليوم بعشر 
سنوات فی الرویج وجدتها کا وصفها فى كتابه وكأنيا” 
لم تتغبر » کا شاهدت فى «قمرته » معطفه من جلد 
الرنة وحذاءه ومذ كراته وقد بی القوم فوقها حظيرة تقما 
من الثلوج » وهى الى صنعت خصيصا لتقاوم الثلوج ! 
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تمرورلية أثلا طون 
بمسحام 
اة أ الى مر 


مدرسة عم الفلسفة بكلية الآداب - جامعة القاهرة. 


حياة أفلاطون ومو لفاته 

ليست فلقة أفلاطون إلا صدى للأزمات العنيفة 
ال توالت على حياة مدينته الخالدة أثينا »بل هى مرة 
فئرة عصببة من تاريخها > فيرة حرب الورة 
(البيلوبونيز 2 ) الى مزقت أوصال بلاده منذ نهاية 
القرن الخامس قبل اليلد . 

ولقد ظهرت فلسفته وسادت قى كل تلك العصور 
الى تشاہت ظروفها وظروف عصره . عصر لا یری 
الحكم فيه سوى الظلام الدامس والاضطرابات والقلاقل 
فلا يد من :ملجأ محتمى به سوى ذاتهيفر إلبا باحثاً عن 
آماله وأحلامه الى لم يعد لما فى عصره بشير . 

كذلك كان الواقع حول أفلاطون » ومبذه الغربة 
أحس الفيلسوف حى أصبح من المستحيل عندهأن نحل 
مشكلة الحقيقة الفلسفية بغر أن تحل مشكلة العدالة 
السياسية . 

ولقد ذكر أفلاطون الكشر عن نفسه وعن أسرته 
فا خلفه من محاورات تفيض حيوية ونضارةوجدة . 





١ (‏ ) حرب قات بين أثينا واسبرطة لوال القرن الرابع قبل 


الملاد وأمتد سعير ها إلى بای مدن شبه جز رة المورة 5 


ولد عام 418 قى .م لأسرة: تميزت بالاسب 
العريق » ونشأ نشأة شباب أثينا الأرستقراطى فتعلم 
على السفسطائيين وسقراط کا تعلم عل أيضاً إخوته 
وأقاربه ومشاشر السياسة فى عصره ومنهم كرتياس 
وخارميدس والقبيادس ' ا 

يذكر أفلاطون ظروف حیاته وعصره فيقول"" : 

وعندما كنت يائعا أحست ما محسه أغلب 
الشباب » إذ كنت أنوق إلىذلك اليوم النى أستطيع فيه 
التصرف فى مصيرى والاشتراك فى العمل السيامى + 
وهاك الحال الى وجدت علبا أمور الدولة » . 

لقد سقطت الحكومة وقامت ثورة تسلم الخكم على 
إثرها واحد وخحسون رئيساً » أحذ عشر فى المدينة 
وعشرة فى ميناء الببر ايوس © أما السلطة العليا امطلقة 
نقد كانت ف يد ثلاثين : وکان بيهم كثيرون من 
أقازف ومعارنی( كان كرتياس ابنع, والدنه وخارميدس 
خاله من بن هؤلاء ) ولقد دعوق لاخدتيار ما يناسبى 
من المخناصب » وكنت أعول le‏ الكثر من الآمال 8 
ولکہم للأسف خیبوا آمالى » إذ لم يكونوا خيراً من ۰ 


)000 أزلاطرث ؛ الرسالة السابمة ۳۲۲ = ٠۲١‏ . 
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سبقوهم » ومن فظائعهم آم أرادوا دفع سقراط الذى 
أعده أفضل رجال عصره إلى القبض على أحد المواطنين 17) 
وإعدامه » ولكنه رفض الاشتراك فى جرائمهم 1 


لذلك انصرفت عن حكهم الذى سرعان ما أووت 


الأيام به وحدثت تقلبات سياسية أخرى" . لکت 
وجدت الحكام يقدمون سقراط صليقنا للمحاكة 
وينهمونه بأسوأ الهم فيدينون ويعدمون ذلك الرجل 
الذى رفض القبض على أحد أصدقائهم . ووجدت 
مدينتنا لم تعد تحكم تبعا لتقاليدها القدمة حى فسدت 


القوانين والأخلاق إلى أبعد حد » وبقيت أنتظر فرضة ٠‏ 
تسنح لی کی أتدخل فى توجيه الأمور ولكنى انبيت ' 


إلى أن جميع الدول الحالية قد ساء نحكها » فلجأت إلى 
الفلسفة أستضيى * بنورها حى أتبين ما هى العدالة سواء 
ف الحتمع أو فى حياة الفرد . واثبيت إلى أن اللصائب 
لن تنبى من حياة البشر مالم يتول الفلاسفة الحقيةيون 
الحكم أو يتحول الحكام بفضل الله إلى فلاسفة 


5 (£) 


وخحاب رجاء أفلاطون فى كل ما هو واقع حوله 
وعارض الدعقراطية الى أعدمت أستاذه سقراط كا 
كره حكم أوليجارشيه الطغاة الثلاثين . وانہی إلى 
٠‏ أن لا سبيل إلى الإصلاح إلا بالاعاد على الفلسفةء ولكنه 
رغم ذلك لم يركن إلى التفكير النظرى على نحو ما هو 
شالم عله و |3 خاض غمار الحياة و جاب أنحاء عالله 
العروف باحثاً مغامراً من أجل تحتيق أفكاره الفلسفية 
وآرائه السياسية . 

وعرف عنه أنه لأ إلى ميجارا بعد موت سةراط 
عند إقليدس أكر تلاميذ سقراط سنا فى ذلك الوقت » 


00 حوليو من سلامين . انظر ماورة الدفاع ۳۲ د ۾ 

(1) ثار الشعب عل حكر هؤلاء الطناة الثلائين وإستطاع أن 
يميد حكر الديمقر الية بعد أن استدعى تر اسيبول و تر اسيل من المنفى , 

(۴) عدم مقراط عام ووم ق .م ,' 1 

(4) انظر هذا الرأى :فى محاورة الجمهزرية 0# . 


ثم بدأ سلسلة رحلاته الكثيرة ومنها ربحاته إلى مصر الى 
يذكر الكثير. عن فنونها وآثارها”". غير أن أ 

رحلاته هى رحلاته المتعددة إلى إيطاليا وصقلية » فقد 
اتصل ببلاط حاكم مدينة سير اقوصة بصقلية.ديونيسوس 
الأول وتعرف هناك بديون صر ديونيسوس وقامت 
بيهما صداقة قوية انّبت إلى الاشتراك فى تدبير 
المؤامرات السياسية لتغيير المكم فى تلك المديثة واتبى 
الأمر بسوء العلاقة بين أفلاطون وديونيسوس إلى حد 


أن سم ديونيسوس أفلاطون أسيراً لسفير اسر طه عدوة 


مدينته أثينا فعرضه للبيع وافتداه أحد أصدقائه يدعى 

واستطاع أفلاطون حر أ أن يعود إلى أثينا وهناك 
أسس مدرسة فى بستان لبطل يسمى أكادموس وسميت 
مدرسته تبعاً لذلك باسم الأكادعية . ش 

و يكن تأسيس الأكادعية حدثاً هاما فى حياة 
أفلاطون فحسب بل فى حياة الفكر الغربى بأسره إذ 
ظلت قائمة ما يقرب من عشرة قرون وإل اليوم الذى 
أمر الامبراطور جستنيان بإقفال المدارس الوثنية فى العالم 
الرومانى المسيحى عام 019 . 

وكان أفلاطون يبغى. من تعليمه فى الأكادعية هدفاً 
سياسياً هو تكوينفئة من الفلاسفة لاستعدين للثمر 
نظريات اجماعية وسياسية فى أنحاء بلاد اليونان . 

يذكر بلوتارخ أن أفلاطون لم ترك لنا جرد مذهب 
نظرى ف السياسة بل تعدى ذلك حين أخرج سياسيين 
ومشرعين أمثال ديون فى صقلية وبتون وهيراقليد فى 
تراقيا وأودوكس وأرسطو اللذين شرعا قوانسين 
لكنيدوس واسطاغيرا : 00 

وكان لأفلاطون محاضرات پلقہا فى الأكادعية 
ومؤلفات أخرى كتا للجمهور وكذلك فعل أرسطو . 
غير أن ما بقئ لدينا عنهما كان مختلفاً للغاية . فا بقى من 


(1) أفلاطرن القرائين ٥۹‏ - ۷٤ل‏ وام , 
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. أفلاطون هو غحاوراته الى كان يأشرها للجمهور : 
أما عاضراته التعليمية فقد فقدت . أما بالنسبة لأرسظو 
فا بقى من موؤلفاته هو عاضراته التعليمية أما ما كان 
ينشر للجمهور فلم ببق منه سوى شذرات » لذلك فقد 
كنا نجد تقارباً كبيراً بن أفلاطون وأرسطو لو اختلف 
الآمر ووجدنا لأحدهما ما يناظر مؤلفات الاتترلاوجوة 
لدينا. : 


ولقد عى الباحثون محاورات أفلاطون ونوسا 


تصنيفات عتتلفة . غير أن م هذه التضنيفات: ما اعتمد 
على تطور لغة أفلاطون على مدئ حياته الطويلة فرتيت 
إلى ثلاثة مجاميع » جموعة عاورات الشباب ويدور 


أكثرها حول حياة سةراط وآرائه ومجموعة النضج . 


وجموعة الشيخوخة وفبما تطورت نظرياته عا كانت 
.عليه فى عهد الصبا. ٠‏ 
أما محاورة الجمهورية فتعد أهم ما كتب أفلاطون 
ما تضمتنه من نظريات مختلفةارتبطت لتكون نظرة عامة 
لحياة الإنسان وا تمع > وكاننها فى تاريخ الفلسفة فيا 
عد اثر لم ير ملله كتاب من كتب الفلسفة . 

ولان شاركبا #اورة تماوس الأثر الفعال خاصة 
طوال العصور الوسطى حيث كانت عاد معرفتها بالعالم 


الطبيعى إلا أن تأثير الجمهورنة م يكن مفقودآ تماماً لذ" 


تسربت نظريامها إلى کتاب العام .الروما وفلاسفة العام 
الإسلاى والمسيحى فى العصر الوسيط © تأثر ہا من 
القدماء شيشرون فى آرائه عن حكم الطغيان والدعقراطية 
وتأثر فى مؤلفه حلم سكييو 1 Soli Scipionis‏ ¢ 

ما جاء فى أسطورة إربن أرمنيوس من تصوير 
للعالم الح : 

وف : العالم الإسلای عرف الفاراق: جمهورية 
أفلاطون وتأثر ما فى مدينته الفاضلة 0 “كا تأثر ہا 
القديس أوغسطن ى نة الله . . 


مناهج الدراسة ف الجمهورية 


وكان نظام التعلم ف العصور الوسطى قريباً جدا.ن 
. إذ قسمت العلوم. 3 
العصور اأوسطى إلى مجموعة رباعية ۷زاف 
تتكون من الحساب والهندسة والفلك والموسيقى » أما 
الجدل الذى جعله أفلاطون الهدف الرئيسى من الفلسفة 
فقد احتلف وضعه فى دائرة معارف العصور الوسطى إذ 
وضع مع الخطابة والنحو ضمن امجموعة الثلائية Trivium‏ .> 
ومع عصر اللبضة بعثت جمهورية أفلاطون وكتب 
توماس مور يوتوبيا دعا فبا إلى بعض ما جاء فى 
الجمهورية يمن شيوعية فى الأمزال مها على جميع, 
الطبقات وف العصر الحديث أثرت فلسفة أفلاطون 
السياسية عا دعت إليه من ضرورة التخطيط العلمى 


' للسجتمع وما يفبغى على الدولة أن تقوم به من مهام 


تربوية ,واجمّاعية وسذه المبادئ الحديثة الى دعا إلها 
أفلاطون مكن أن نرى أفلاطون حياً على مثات السنين 
لى انقضت على كتابته الجمهورية + 1 


موضوع محاورة ايمبورية 

غاية محث أفلاطون فى هذه المحاورة هو تحديد 
صورة الدولة الثالية الى تتحقق فا العدالة :. 

ولا كانت العدالة فضيلة النفس الفردية ها هى 
نظام يتعلق بالدولة فةداقتضى به تفسير طبيعة الإنسان 
وتكوين: الدولة على راء حى يكن تحديد 
الظروف الواجب توافرها كى تتحقق العدالة فى كل 
بيه , 0 
- وبجد قارئ اللمهورية أن البحث فى العدالة وشروط 
تحققها ' فى امشتمع المثالى ستغرق سبعةأبواب من الأبواب 
العشرة الى يتكون ما الكتاب . 

: ثم يعرض. أفلاطون لتفسير مصادر الفساد الذى 
يصيب الدولة والفرد ويقابل بينه وبين دولته الشسالية 
وأخلاق مواطتها الثالى وبين الدولة الفاسدة الى تفسد 
فہا أخلاق المواطنين ويضع أفلاطون قانون تلبهور 
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التاريخ من الدولة الصالحة إلى الصور الفاسدة » ويستغرق 
محث هذا الموضوع. البابين الثامن والتاسع من الكتاب . 

وفى الباب العاشر والأخير من الكتاب 
أفلاطون حديثه عن إلعدالة بتأكيد قيمنها وما بارتب على 
وجودها من خر للمجتمع وللفرد ويقدم نقده اللفن 
وبين الأسباب الى من أجلها حكم على شعراء الراجيديا 
ودوميروس بالطرد من مدينته الناضلة ويصف ما ينتظر 
افوس من حساب عادل فى العام الآتخر . 

هذا تخطيط تقريى لارتباط الموضوعات. الى 
وردت فى محاورة الجمهورية ويمكن .تلخيصها فيا بلى : 

أولا : تعريف العدالة وشروط تحققها فى الدولة 
وفى الفرد ويستغرق تقريباً من الباب الأول إلى الباب: 
السابع a‏ 

ثانياً : مصادر الفساد فى الدولة وفى الفرد ويستغرق 
البابين الثامن والتاسع . : 

نال : آراؤه فى الفن وق النفس الإنسانية وستغرق 
اباب العاشر + 


أولا : العدالة وشروط تحققبا فى الدولة والفرد 
(أ) الآراء التتلفة فى العدالة : 
يعد الباب الأول من الخههورية عثابة مقدمة 
المحاورة » وحن يستطرد الحديث إلى السؤال عن 
العدالة تتضح لنا ثلاثة آراء عختلفة تعر عن مواقف ثلائة 
متباينة من مشكلة العدالة هى رأى كيفالوس الشبخ 
وابنه اروس وعثل الرأى السائد عند عامة الاس 2 
7 ثم رأى تراسماخوس السفسطاق ومثل المذاهب الجديدة 
فى الأخلاق والسياسة وهو الرأى الذى يعارضه سقراط 
الذى عثل رأى أفلاطون وموقفه المثالى الأرستقراطى 
فى العدالة > 
يدور الحديث فى عاورة الجمهورية بأسلوب رواية 
بروسجا سقراط لمستمعين غير معروفين ما جرى فى اليوم 


٠‏ السابق عند بوامارخوس بن كيفالوس حيث التقى هناك 


بعدد من الشخصيات بعضها معروف وبعضها غير 
معروف مثل كيفالوس الشيخ الترى وأبنائه ومهم 
بوثمارخوس الذى سيروى حديثه فى الحاورة » ومن 


زر أيض1 السفسطاق تراسا و وأخوا 


أفلاطون أدمانتوس, وجلوكون ابی أريستون > 
وحن يتطرق الحديث عن العدالة يتقدم بولمارءوس 
ابن كيفالوس بتعريف استمده من الشاعر سيمونيدس 
فيقول إن العدالة تقضى بأن يرد الإنسان لكل ماله + 
ويوضح هذا التعريف فيةول إن العدالة هى معاملة 
كل حسب ما يستحق »© أو معاملة الأصدقاء باحر إن 
کانوا أخياراً والأعداء وم الأشرار بالشر + 
8 ورم اتعديلات الى يضيفها بوتمارخوس تحت 
ضغط مناقشة سقراط يرفض الجميع هذا التعريف » 
لأنه ينطوى على تناقض » إذ كيف يضر العادل أعداءه 
ومعنى آحر كيف يقارف العادل ظلماً يعدالته ؟ 
وسرعان ما يتدخل فى الحديث تراسماخوس الذى 
عثل الآراء الجديدة المتطرفة فى السياسة » فيعترض معلا 
مه ن معدل قراط وتلاعبه بالألفاظ ويقدم تعريفاً 
ثانياً للعدالة » وهو ثعريف ينطوى على مبدأ سيابى 
أخذت به دولته الأثيئية الى توسعت فى سياسة الاستعار 
وفرضت الحق بالقوة. على جميع مستعمرانهاءيقول : 
إن العدااة ليست سوى العمل بمقتضى مصلحة الأقرى ١‏ 
ويفسر تراسياخوس معى الأقوى بقوله إن الحاكم 
يفرض عل الحكوم مصلحته والعدالة هى ما تفرضه 
إرادة الحاكم أو أو الأقوى لکن س0 هذا التعريف » 
إنما يفيد أن العذالة متغيرة يتغير 7 | وأنها نسبية 
بالنسية لظروث الحكام فى الدول امختلفة » ومال هذا 
الفسير إنما يقرب كل الاقتراب من فلسفة السفسطائيين 
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معارضى سقراط وأفلاطون وعلى رأسهم 

القائل إن الإنسان هو متمياس. كل شىء . 
وف مقابل هذه المذاهمب الأسبية الواقعية 

الأخلاق يأقى سقراط وتلميذه أفلاطون يفلسفة 


توأكد أن قم الأخلاقية وجوداً ثابتا لا يتخر من زمان 
لزمان أ كان لمكان "كا آنا مطلقة لا تحتمل أئ تير 
أو تبديل . 


ولكى يفند سقراط رأى تراسماخوس يلجأ إلى 
تثبيه الحكر بأنه فن من الفنون المغيدة اللإنسان غايته 
تحقيق فائدة لير لا لأصحابه » وف مقابل خدمتهم 
للغر يعوضون بالأجر لهذا كان الحا هو من يعمل 
لا المصلحته بل لمصلحة رعيته الك 
وصف العدالة فى التفس الإنسانية 
EY RE,‏ 
الأذن وفضيلها فى أذائها لهذه الوظيفة » كذلك يكون 
للنفس وظيفة هى الحياة وفضيلها فى حسن تؤجببها 
٠‏ للحياة لتبلغ السعادة » وما العدالة إلا فضيلها الى هى 
وسيلبا إلى الحياة السعيدة . 

ويبدأ البابالثالى بتدحل شخصية أخرى تويد 
مذهب تراسماخحوس هى شخصية جلوكون الذى 
سترسل فى ببان ما يعتقده عامة الناس عن العدالة » 
فيقول إن الناس لا.ترغب: فى العدالة لذانها ولا يلتزمون 
با إلا رین حى لا يصبيهم أذي من غيرهم إن عرفا 
بالظم فيذهب مذهب من قال : 

والظلم من شم النفوس فإن تجد 

ذاعفة فلعلة لا ر 
ويستشهد جلوكون على رأبه هذا بأسطورة خاتم 
جيجس الى تتلخص فى أن راعياً يسمى جيجس كان 

برعى مواشى للك ليديا ففاجأه زلزال عنيف انشقت 
الأرض على إثره فنزل فى غور ما ليجد حصاناً حديدياً 
مجوفه جثة رجل يفوق فى احج جسم الإنسان 5 


ڊروتاجوراس 


فيقول إن لكل شىء: 


وكانت الجئة عارية ليس لبها سوى خاتم فى أصبعها 
فأخذه جيجس وخرج من باطن الغور إلى ظهر الأرض 
وعاد إلى رفاقه من الرعاة وبي هو نجالس بيهم أدار 
احاتم فى إصبعه فاختفئ من بينهم ولا أداره مرة أخرى 
عاد للظهور وكرر هذه العملية مرات مختفى فبا ثم يعود 
الظهور ».ولا كان على الرعاة أن يقدموا للملك تقريراً 
عن ماشينهم تطوع جيجس بأن محمل اأرسالة إلى الملك 
فلا دحل القصر قتل الملك وراود الملكة ثم استولى على 
اللك . ش 

ولنفرض إذن أن هناك اثنين من الئاس أحذها 
عادل والآخخر ظالم وأننا وهبتاها أخاتمين من هُذا النوع 


2 لا يد لايل ا توت فل انام ی‎ ٠ 


اناس ظلمه وما دام الظلم وسيلته إلى المنفعة والعدل 
مضيعة لمصالحه ؟ 1 

وهنا يتحفز سقراط للرد على هذا الرأى لكى يثبت 
م العكس وهو أن للعدالة فى ذانها قيمتها وأنها الحدر 
الوحيد للنفس الإنسانية وا وحدها يدرك الإنسان 
السعادة ,. 

ويحثه جلوكون وباق الحاضرين على إقناعهم بأن 
مدل شمر من الظلم وأليق بالإنسان . وتخطر لسقراط 
فكرة قميئة بأن ديه إلى سبيله فى شرح .رأيه فى العدالة 
فيقول لنفرض أن قوماً من ضعاف :البصر أرادوا أن 
يقرأوا لوحة مكتوبة بالأحرف الصغيرة وأن أحدم 
وجد الكتوب فبا مكبراً فى لوحة كبيرة » ألا يشير 
عايهم بان بقرأوا الكتابة مكيرة ثم يعودون إلى مقارنها 
فی اانقش ش الصغير ؟ إننى سأتبع نفس الطريقة فى حى 
عن العدالة , 

أليست العدالة موجودة فى الدولة كا هى موجودة 
فى الفرد ؟ أليست الدولة أكير من الفرد ؟ وما دام الأمر 
كذلك فسيكون من السبل علينا أن نتبن انما وطبيعنبا 
عندما ننظر إلا فى الدولة وبعد ذلك نقارنما. بالعدالة فى 
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الفرد لنجد النشابه بن الصورة الكيرة وال ورة 
المصغرة . 
(ب) العدالة فى الدولة : 

لنبحث أولا كيف تنشأ الدولة لرى بأى الطرق 
مكن للعدالة أن تتحقق فما ولقد سبق أن ذكر أفلاطون 
كيف نمأ | امختمع الإنسانى وتطور وأظهر فى عاوری 
السياسى والقوانين حنينه إلى العصر الذهى الذى كان 
يعيش في الان فى بساط لا تمرف التعقيد ويول على 
الطبيعة فى كل شىء ٠‏ وف محاورة بروتاجوراس يذكر 
: على لسان السفسطاى' بروتاجوراس أسطورة. يفسر ا 
كنت تطور الإنسان من الحياة البدائية إلى الحياة المدنية 
فروی أن الالمة بعد أن وزعت الموادهب على أنواع 
ار ان الختلفة لم تبق للإنسان شيئاً من المواهب والقوى 
الطبيعية » ولكن الإله بروميثيوس حاى الإنسان وراعيه 
سرق له النار والفنون العملية وعلمه استخدامها ليدافع 
عن نفسه :ويستطيع البقاء . UE‏ 
فى حفظ حياته وكان لا بد لكى تنتظ حياته الاجماعية 
.من معرفة أخرى لذلك وهبته و 
لتشم حياته الاجماعية وترتقى علاقاته ومدناةه . 

وال مثل هذا التفسير يشير أفلاطون فى محاورة 
الجمهورية فيقول إن الفرد وحده ضعيف ومن ثم يكون 
الاجماع ضرورة تحتمها الحياة الإنسائية . ٠‏ 

وينشأ عن اجماع الأفراد الحاجة إلى تقسم العمل 
ف ينهم من أجل توفير كافة -حاجاء مم الضرورية » 
وتكون حيامهم ف بادئ الأمر 8 طبيعية لأنها 
تتجنب المشاكل الى تنجم عن ازدياد عدد السكان وای 
تؤدى إلى قيام المنازعات والحروب . 

وحاجات الإنسان لا تقتصر على متطليات الحياة 
الادية وإنما يذبغى لأهل الحتمع أن يتذوقوا الفنون والآداب 
وبارتقائهم فى أساليب الحياة يطلبون الأرف وتريد 
حاجتهم إلى الكاليات فتشتبك المصالح وتنشأ الحروب » 


ومن هنا ينبغى تكوين طبقة من. الحاريين الحرفن 
يتولون حراسة E‏ عا عند الاعتداء علا 
كا حتاج المدينة إلى طبقة من الحكام يوجهون الرعية 
إلى العمل الصالح ويرشدون المدينة إلى طريق الخير 
وحققون لا العدالة . 

فا هى شروط هذه الطبقة التى ستو ل حاية المدينة 


وقيادتها ؟ يقول. فى اختيار أفراد هذه ب 


کان من ذا فس عا ولبات بدني بل یری يفوم 
نوسائل ##تلفة لبرى آم ثبت جناناً وأشد مراساً » 


. قول لنخيرم كا تير الذهب بالنار > وبعد أن 


يتلقوا تربية وتعلما با طويلا مختار أصلحهم ليكون حا کا 
أما من يلونه فيكونون مساعدين له أو حراساً وجنوداً 

ولكى نتبين صفات هؤلاء الحراس يكفى أن ننظر 
الصيد والحراسة الأصيلة انوع فتجدم أوفياء 
أرقاء لأصدقائهم و أصحامهم وأقوياء أشداء عا لى أعدائهم 
وكذلك يكون حراس المدينة فيا pr‏ ولأعدائهم 
ولكهم سيجمعونٌ إلى هذه الصفات الأخلاقية » ات 
الفلسفية التواقة لاع والمعرفة . ولذلك رة بضع أفلاطون 
نظاماً معيئاً فى. الر بية والتعلم . 

يقول إنه يأبغى مراقبة كل ما يصل إلى أمماع هؤلاء 
الحكام فى طفولهم ٠ن‏ قصص أو فنون توؤدى إلى 
اغراف فوقوم وأخلاقهم » وإنا ننمى فم قدرة 
تذوق الخال حى يتوفر لنفوسهم التناسب والاتزان 
بواسطة الموسيقى والفنون الجميلة الى ترهف أذو اقهم 
ا ثم تقوى الرد داضة البدنية أجسامهم 5 

وإن كنا نر حكامناءن الصغر على الصدق وباق 
الأخلاق الكرمة. إلا أننا سنببيح كذبة نلقما یع 
0 إذ نروى لم أ نهم جميعاً إخوة لأن الأرض مى 

مهم جميعاً › ٠‏ اکن لله لذي خلقهم قد مزج ف ليهة 

بعضهم ذهاً ليكونوا حكاماً وأدخل فى طبيغة يعضوم 
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فضة ليكونوا حراساً وجندا وخلط الباقن بالحديد 
والنحاس ليكونوا فلاحن وصناعاً منتجين حاجات 
الإنسان المادية . 


كذلك يؤكد أفلاطون انقسام احتمع إلى ثلاث 


طبقات متمايزة محكم الطبيعة ويرى أن لكل طبقة من 
هذه الطبقاث الثلاث وظيفة هيأتها الطبيعة لها وخصتها 
مها محيث لا يأبغى طا أن تتدخل فى عمل الطبقة الأخرى. 
ويترتب على ذلك أن تختص الطبقة المتازة فى 
امجتمع بالحكم ولا يشاركها فيه أحد من الطبقات الأخرى 
وخاصة الطبقة المنتجة لأا لا تملك الحكة ولا الربية 
ولا ااتعلم الذى مها للاشتراك فيه ! لذلك نراه مخص 
كل طبقة من هذه الطبقات الثلاث بفضيلة تناسب 
طبيعنها ففى حن مختص الحكام بفضيلة الحكية وص 
الحراس بفضيلة الشجاعة يقول إن فضيلة الطبقة المنتجة 
من الشعب هى فى التزامها العفة أو الاعتدال تعى بتنظم 
ملذاتها وانفعاها حيث تتحكم دائماً فى شهوتها . 
هذه الفضائل الثلاث هى الشروط اأواجب توفرها 
فى طبقات الشعب لككى تتوفر العدالةفى الدولة . وتعريف 
العدالة بناء على ذلك يتلخص فى تأدية كل فرد فى الدولة 
للوظيفة الى هيأته لما الطبيعة والتزامه بالفضيلة المناسبة 
لطبقته وعإ لی العكس يكون الظلم والشر حين يتعلبى أحد 
لأفراد أو الطبقات على عمل غيره بعبارة أخري تضيع 
العدالة فى رأى أفلاطون لو شارك الاسكاق أو النجار 
ف عمل الفيلسوف لمكم الذى له وحده حق توجيه 
الحكم وہذا يصدم أفلاطون أول مبادئ حكم الدعقراطية 
فى عصره:وق كل عصر . 
(ج) .نص كلام أفلاطون عن العدالة فى اللدمهورية .: 
«سقراط : لتعل إذن أننا منذ البداية وعندما شرعنا 
فى تأسيس مدينتنا أخذنا على عاتقنا واجباً هو أن نن 
ما هى العدالة . ولقد ذکرنا وکررنا مراراً إن كنت 


تذكر أنه لا يفبغى لأحد أن مارس إلا عملا واجداً فى 
اجتمع وهو العمل الذى هبأته له الطبيعة . 
أجل قلنا ذلك . 
سقراط : وقلنا إن العدالة تتلخص فى انصراف 
كل إلى عمله وبدون أن يتدخل فى أعمال الغر .. آي أن 
العدالة ھی فى اهام كل عا مخصه . أتعا م الأساس الذى 
تستند إليه هذه الفكرة و5 
لتعلمى إياها . 
سقراط : ميا لى أن ما تحتاجه المدينة بعد الفضائل 
الثلاث الى ذكرناها الاعتدال والشجاعة والحكة ليس 
إلا الدعامة الى نشأت عا هذه الفضائل وبفضلها تستمر 
فى الوجود وهذه الفضيلة ٠‏ رف العدالة . 
- أجل بلا شك . 
سةراط : فإن كنا نبحث عن أى الفضائل يؤدى 
إلى كال مدياتنا 00 علينا تحديدها حن نقول 
إنها فى انقياد المحكوم للحاكم أم أنها فى مبادرة الجند فى 
حمل ما يجب عله أم فى حكة الرؤساء أم فى انصراف 
كل من فى المدينة سواء كانوا أطفالا أو نساءاً أوعبيدا 
أو أحراراً » حكاما أو محكومين إلى مام الخاصة دون 
تدخلهم فى عمال غرم ؟ 
أجل من الصعب تحديد ذلك . 
سقراط : فاقوة الى تارم با الدواة أفرادها كلا 
على أداء عمله ستكون على نفس القدر من الأهمية مع 
فضائل الحكمة والشجاعة والاعتدال . 
بالتأكيد . 
- أليست هذه الآوة الى تساعد مع باق الفضائل 


1 الأخرى على كال الدولة هى العدالة 0 


ب أعتقد ذلك . ٠‏ 
سقراط : ولتبحث المألة هن جهة أخرى لرى 
إن كنت متفقاً معى . أليس الرؤساء هم الذين يتولون 
فى القضايا ؟ 
- نعم بلا شك . 


- 1540 


سقراط : وى أحكامهم هذه بأى شىء يلتزمون 
إن لم يكن فی مع الأفراد من الاعتداء على الغر أو سلب 
أملاك الغر . 

الم تلك غاببوم 

سقراط : لان ذلك هو العدل . 
سقراط : وهذا أمر آخخر يدعو إلى الموافقة على أن 
اهام کل عا مخصه هو العدالة بعيها . 

هذا 

سقراط )وليوك معى إن كان بمكن للنجار أن 
يعمل عمل الإسكانى أو الإسكاق عمل النجار أو أن 
يتبادلا أدوات العمل والمكافأة وإن كان جوز لأحد أن 


يعمل العملين أو أن يقبادل الناس أتمالم ألا يظهر لك أن 


المدينة ستعاق خسارة كيرى ؟ 

خسارة ليست بالكبيرة . 

سةراط : لكن إن تصادف لأحد الصناع وساعده 
الحظ فوهيته الطبيعة مالا ووفرة فى الأنصار والأتباع 
فظن أنه بكل هذه الزات مستطيع أن يدخل ضمن طبقة 
الحاريين أو بالمثل لو بدا لأحد امحخاريين أن ارس حق 
الحكام بغر مقدرة أو تراءى لأحد أن عارس کل هذه 
الأعمال دفعة واحدة ألا ثري معى أن فى هذا يكون 
دمار المديئة ؟ 

نم بالتأكيد م 

سقراط : إذن فالتعدى على أعمال الغر واختلاط 
طبقات امحتمع الثلاث » ليس فى الواقع إلا الفوضى 
بعيها والدمار بل هو جرعة لا شلك فها» . 

تلك هى خخلاصة رأى أفلاطون فى العدالة الاجماعية 
ساقه على لسان سقراط فى اورة الجمهورية . وما من 
شك فى أن أفلاطون بذه النظرية قد أوضح اتجاهاً 
مثالا أكد انصرافه عن واقع مجتمعه الذى أعان مبادئ 
ثورية فى السياسة وا . فقد أحذت الدمقراطية فى 
عصره عبدأ اختيار الحكام والقضاة بالانتخاب وبالقرعة 


~۹۱ 


إمعاناً م مها فى المساواة بين جميع أفر اد الشعب سواء كانوا 
أغنياء أم فقراء وأحذت أيضاً عبدأ التصويت فى الأ٠ور‏ 
العامة فاحترمت رأى. الأغلبية العددية فى كل رأى . 

أما أفلاطون فقد رأى على العكسمن. ذلك أن رأى 
الأكثرية وتدخلها فى أمور السياسة والحكم در 
الفوضى ذلك لأن العدالة عنده تدخ تقضى بأن يتخصص 

طبقة أرستقراطية لما ا موادت اة 

والشجاعة الى لا تتوفر عند باق طبقات اأشعب وهى 
طبقة الخراس + ش 

وقد اهم أفلاطون بت بتحدید النظم والشروط الكفيلة 
يتكوين هذه الطبقة وضان استمرارها فى المج فقدم 
رأين علهما عثابة موجتين عاتيتين تثيران عاصفة من 
الدهشة عند سامعيه هما ميدأ شيوعية النساء والأطفال فى 
طبقة الحكام ومبدأ تولية الفلاسفة الحكم هٍ 
(د) الشيوعية فى. طبقة الحكام : 

يقول أفلاطون إنه يتبع الطبيعة عندما ينادى' 
بالشيوعية وعساواة الأساء والرجال فى طبقة الحكام : 
ألا ترى الأنى من كلاب الصيد والرعى تشارك الذكر 
كل شىء ؟ كذلك ستكون اا دولتنا يربان تربية 
الرجال ويتلقين تعلم الرجال ثم يولين نفس المهام فى 
السلم وفى الحرب كالرجال على السواء . ذلك أن هن 
ما للرجال من مهارات فى العمل أما اختلاف الجنس 
فليس سباً عنعهن عن مزاولة ما هن جديرات به من 
أعمال . 

ولا كانت المرأة ستشارك الرجل فى جميع الأعمال 
الحاصة بطبقة الحكام فقد ترتب على ذلك إلغاء نظام 
الزواج والأسرة فى طبقة الحراس . . فلن مختص أحد 
من هذه الطبقة بزوجة أو بولد وإنما ستكون جميع النساء 
والأولاد مشاعاً بيهم ٠‏ ویر الأطفال فى دور حضانة. 
ترضعهم الأمهات وتركهم لربيات مختصات حى 
يتفرغن لأعمالهن . ومحدد للنساء والرجال فى هذه الطبقة 


م ٠١‏ المجلد الثالث من ١ -١‏ مكتبة الأسرة 


سنآ لا ينبغى لأحد مهم أن بنجب قبل بلوغه ولا بعد 
تجاوزه جى لا ينشأ الأطفال ضعفاء إذ يبغى أفلاطون 
مبذه الفكرة الحافظة على السلالة النقية الى يوليها الحكم 
أى ما يعرف بالإوجيازم نا 1 .„ وخر 
زواج الإخحوة وينظم الزيجات فى اللحفاء حى ی يتحكم فى 
إنجاب نسل ممتاز . 

ولقد قصد أفلاطون بشيوعية النساء والأولاد إزالة 
أسباب اللحلاف بن أفراد طبةة الدراس ومن أجل ذلك 
ذهب إلى تحرم الملكية اللخاصة على أفراد هذه الطبقة 
وطالب بأن يعيشوا عيشة مشتركة تكفلها للم الدولة 5 

ولا خفى ما تنطوى عليه أفكار أفلاطون هنا من 
تأثر كبر ما كان مجرى فى عصره فى اسسرطة وكريت 
كانت تحكر فى هذه البلاد طبقة من .الأرستقراطية 
الدورية الى حافظت على نظمها الحربية. لتضمن بقاءها 
فى أرض غزتها وبقى أهلها الأصليون مغلويين على أمرهم 
زراعاً يقومون على خدمنهم وكان الحكام فى هذه البلاد 
يربون تربية مشركة ويعيشون فى معسكرات من سن 
العشرين إلى الثلاثين . 

وعلى الرغم من كراهية العام اليونائى انظ اسيرطة 
إلا أن الدوائر السة راطية كثراً ما كانت تظهر إعجاءبا 
مها . ولقد مر الشاعر الكوميدى. أريستوفان من هذا 
ابلنون باسبرطة خاصة فى مسرحية الطر کا عر م 
آراء ألاطون ؛ 
النساء217, 


(ھ) حم الفلاسفة : 
أما الموجة العاتية الثانية الى 


حيث كانت ” 


فى شيوعية النساء فى مسرحية جمعية 


يلقى مها أفلاطون بغد 


Platon. La République. Trad. K. (۱) 
Chambry introduction A. Dies, Paris 1947, .ع‎ 
XLIX. 


«ما م يتول الفلاسقة لمكم فى الدول أو أن يتحول 
من نسمهم ملوكاً وحكاماً إلى فلاسفة حقيقيين » وما م 

نر القوة السياسية تتحد بالفلسفة وما لم تسن قوانين دقيقة 
تبعد من لم مجمعوا هاتين القوتين فلن تذهى الشرور من 
الدول بل من ادنس البشرى ۽ . 

لكن ما الذى يعنيه بالفلسفة ؟ 

إنها عنده محبة الحكمة أو محبة المعرفة والسعى إلى 
الحقيقة . فأين الحقيقة ؟ 

ليست الحقيقة عند أفلاطون فى الظواهر المحسوسة 
ابى تتوالى فى بصرنا وسمعنا لأن هذه الظواهر ليست 
دافا كذلك ولا ہی مطلقة فيا لا من صفات . فلو 
فرضنا أنها جميلة أو خمرة فإنها ليست جميلة ولا خيرة 
إلا من جهة معيئة ولوقت معن أما المطاق الدائم الحقيقى 
فهو مثالما العقلى الال فى ذاته وار فى ذاته وهذه 
الل هى وحدها موضوع علم الفيلسوف . لذلك يفرق 
أفلاطون بين الظن وهو المعرفة الى تقف عند حدود 
الظواهر الحسية وبين العلم وهو المعرفة اليقرنية الى تدرك 
الحقائق ااعقلية أو المثل . 

ولأفلاطون تشبيه مشهور بلخص فيه معرفة الثل 
وهو المعروف بتشبيه الكفف7©: يصور فيه عامة 
لتاس مسجونين فى كهضٍ مظلم منذ الصغر ولقد قيدرا 
فى هذا الكهف منذ ولادتهم وأداروا وجوههم إلى 
شاشة على جدار الكهف تنعكس علبا ظلال ما هوق 
خارج الكهف من ضوء ينر le‏ من الناس الذين 
یسرون حاملين عرائس خشبية على أكتافهم . 

ولا كان هؤلاء المسجونون لا يستطيعون أن يلتفتوا 
وراءهم فام يظنون الظلال الى يروما على جدار 
الكهف حقائق ويتوامون ما يسمعونه فى خارج الكهف 
من أصوات أنها صادرة من هذه الأشباح فإذا تمكن 


أحدم من أن مخرج من الكهف یری الحقائق فى 


. < ٤۷۴ الجمهورية‎ ) ١( 
. ٠٠٤ الجمهورية‎ ) ۲ ( 


- ۹۲ 


الخارج وعاد هذا الرجل ليخيرهم أنهم واهمون فها 
يظنونه حقيقة فإنهم: يسخرون منه وينكلون به . 

وكذلك حال الفيلسوف بن قومه لأنه يكشف 
الئاس ومهم بعد أن يرتفع من إدراك الممسوس إلى 
المعقول معتمداً فى ذلك على منهج الجدل الذى يبدأ بالمران 
على التصورات الرياضية ثم يرتفع منها إلى إدراك الئل 
العقلية إلى أن يصل إلى قمة عام المثل الذى هو مثال 
احير 1 

وكذلك نجد الأبواب الثلائة ‏ من اللحامس إلى 
السابع ‏ استطراداً يشرح فيه أفلاطون فلسفته الميتافهزيقية 
فى الوجود ذلك لأنه يعد دراسة الفلسفة م شرط من 
شروط تكوين الحكام فى الدولة العادلة وهى. وحدها 
الدراسة الكفيلة بالارتفاع مهم من القم والمبادئ الواقعية 
الى يأخيذ ا أكر رجال الساسة فى عصره ومن 
عائلهم من اللحطباء والسفسطائيين أمثال جورجياس 
وبروتاجوراس وإيزوقراط إلى الق والمبادئ الثالية 
الى ينبغى أن تقوم علا المديئة الفاضلة . 
(و) العدالة فى الفرد : 

وبعد أن يكون أفلاطون قد انهى من تعريف 
العدالة فى امحتمع وشروط تحققها يقول إن العنالة فى 
الفرد لا تختلف عنبا ف المدينة لأنها ليست إلا صورة 
مصغرة لها ٠‏ 

إن ,العدااة فى النفس الفردية ليست سوى اثنلاف 
قوى التفس الختلفة لتقوم كل منبا بالوظيفة اللخاصة يها 
وتتوفر ها الفضيلة المناسبة لما فالقوة الشبوائية فضيلنها 
العفة تلزمها حدودها وتمنعها جاوز حدود الاعتدال 
والقوة الغضبية فضيلها الشجاعة تبين لها ما ينبغى لها 
المبادرة بفعله وما يتبغى لما نيه وللقوة العاقلة فضيلة 


خاصة مها هى الحكمة الى تبن لها ادر الأكمى الذى: 


ينبغى أن تتجه له النفس . ' 


التيموقراطى ومن الأوليجارة 


فإذا انتظم عمل هذه القوى وتمت لها هذه الفضائل 
الثلاث تحققت العدالة لأا تى فى النفس ما تعنيه فى 
الدولة من انصراف كل قوة من قواها إلى عملها الخاص 
وانتظام كل هذه القوى محيث نخضع القوة الشووانية 
للقوة الغضبية وهذه بدورها للقوة العاقلة اللى,اتوجه. عمل 
الجميع إلى الخبر ممقتضى ما ها من حكمة . 


٠‏ ثافياً : : مصادر الفساد فى الدولة والفرد 


بعد أن انہی أفلاطون من وصف دولته الثالية 
العادلة ومواطها الحكم العادل بقى عليه أن بحث ف 


. الدول 'الفاسدة وصفات مواطتها وحكامها » وغايته 


فى الهاية أن يبين الفرق الشاسع بن سعادة المدينة الفاضلة 
وشماء المديئة الظالة ٠.‏ 

ولقد كان ئه هذا من جهة أخرى محا فی آسہاب 
وعلل تدهور التاريخ فى سيره من النظم المثالية إلى النظم 
الأكثر نقصأ حى ى الدول الفاسدة تماما . ا 

ولکن ما ھی النساتير والنغظم الناقصة فى رأى 
أفلاطون ؟ 

إا دساتر كريت واسيرطة التيموقراطية 7 ثم 
الأوليجارشية ومقابلها الدعقراطية وأسوؤها جما 
الطغيان لحر درجات التدهور والفساد . وهكذا يكون 
لدينا خسة دساتر واحد فقط مها هو اللستور الصالح 
دستور المديئة المثالية الأرستقراطية وأربعة دساتير فاسدة 
ويقابل هذه الدساتير خسة أنماط ا الإنسان لآن 
طباع الناس هى الى تكون اللساتير الختلفة وإن كنا 
نسير فى البحث هنا من اللساتير إلى أخلاق الواطنن فى 
هذه المدن . أى نسر من التيموقراطية إلى الإنسان 
شية إلى الإنسان الأو ليجارشى 


)١(‏ التيموقراطية ٠‏ هى حكومة الأرستقر اعلية الحربية 
والأوليجارشية هى حكومة الأقلية الغنية . انثار ص 1٤۷‏ من 
كتابنا الفلسفة عند اليونان . 


۳ - 


ومن الددموقراطية إلى الإنسان الدمموقراطى » من الطغيان 
إلى الطاغية . 

وم يكن أفلاطون هو الوحيد الذى بدأ فى هذه 
الدراسة القارئة لللساتير إذ كان الناس فى اليونان 
يتباهون بالد عقر اطية الأثينية وخاصة اللتطباء والسياسيون 
والسفسطائيون . 


حكنها سوط الطاغية ؟ ولكن من جهة أخرى كان 
الصراع بين أثينا واسرطة على السيطرة على باق بلاد 
اليونان ثل من جهة أخرى صراعاً بن نظامين داخليين 
بين الدمقر اطية الأثرنية و الأرستقر اطية لحرن بية ف 
اسيرطة > ولقد جند هذا الصراعٍ الأقلام كنا جك 
الجيوش وأريقت فيه الدماء والأموال على السواء 
وحدثنا هيرودوت عن النظم الثلاثة المعروفة فى اليونان 
وى اللكية والأرستقراطية والدمةراطية 29. 

وعلى العموم كن أن نقسم حديث أفلاطون فی 
هذا الموضوع إلى ثلالة أجزاء مى 

(أ) وصف ا ونحوما إلى الدمقراطية 

من ( ٤٥‏ - اكه ) . 
(ب) وصف الطغيان ( ٥٦۲‏ 8اه) ٠‏ 


(ج) سعادة الفيلسوف ومقارنها بشقاء الطاغية . 


( ۷۹ - لأوه) , 


(أ) من التيموقراطية إلى الدعقراطية : 

إن اللستور الثالى عندما يتحقق فى الواقم يتعرض 
لظروف التخر والنقص فتتحول المديئة الفاضلة ٥ن‏ دولة 
أرستقراطية نحكمها عقول الحكماء إلى دولة تيموقراطية 
كيا العاظفة والباسة والقوة الغضبية . 

وترجع آم أسباب غر الحكم وفساده إلى الفساد 
الذى رصيب المدينة .لذ حدث نقيجة عدم مراعاة 


ITerodote. 111. 80-82. (1) 


ولقد ملأ انتصار اليونان على الفرس 
لفوسهم عزة وفخاراً » ألم يقهروا تلك الجهاعات الى ٠‏ 


قوانين الوراثة والزمجات الخاطئة أن يعقب الحكام نسلا 
لا عائل طبيعة آبائه فى الأصالة والامتياز » وعندئذ 
تلط المعدن الذهى والفضى بالحديد والتحاس فيقع 
الحكم فى يد طبقة يتغلب على طبيعتها الحقد والكراهية 
وتسودها الخاسة للحرب والنضال فتكون دولة 
الأرستةراطية الحربية أو التيموقراطية . 

أما عن أخلاق مواطن هذه المديئة "فهى أخلاق 
الحارب الذى لا يتحمس لشىء قدر حاسته للرياضة 
والصيد والحرب ولا يقدر من الأعمال سوى الأعمال 
الى تجاب الحد والشرف وتراه فى صباه لا يكترث لال 
ولكنه بتقدمه فى العمر يأخذ فى تقدير الأروة ويتجه 
إن لذات الحياة ذلك لآن القوة العاقلة فيه قد تخلت عن 
القيادة للقوة الغضبية والماسية . 

وإذا ساء حال التيموقراطية تحولت إلى أوليجارشية 
أى حكومة القلة الى تسعى إلى جمع المال بحيث لا يكون 
للفقير فا أى نصيب ولا للفضيلة أى حساب ٠‏ ويلبى 
الأمر بانقسام المديئة إلى مدينتين مدينة للأغنياء ومدينة 

الفقراء كل مهما تتآمر على الأخرئ وعلؤها الشك منها . 

ومحدث هذا حن يعقب الحاكر التيموقراطى ابناً 
لا يقدر فى حياته إلا المال ولا يكترث لما يكثرث له الأب 
من مثل الحد والشرف والكرامة » ونما تراه یکره كل 
هذه القم ولا يجد لها فى قلبه مكاناً إلى جانب حب الال 
والثروة والشهوة للماديات لذلك يسجد العقل والشجاعة 
عنده على قدى الشبوة . ولكن إذا ساء الخال ودب 
الفساد فى الطبقة الحا كة تحول الحكم من يد الأوليجاشية 
إلى يد الدمقراطية . 

إذ يأى اليوم الذى تضعف فيه الطبقة الحاكة 
لإهماها تربية أبنائها وتضحينها بكل القم فى سبيل شهوة 
امال فيجد الفقراء أنفسهم من حيث الفضيلة والقوة 
والعدد أقوى من حكابهم الأغنياء فينتصرون عليوم 
ويساوون بن الجميع حى ی يولوا الحم والناضصب بالةرعة 


- ۹٤ ب‎ 


وفى هذه الدولة لا يقدس الإنسان شيا إلا الحرية 
ولكن ما يظنه الناس حرية فى هذه الدولة لا يؤدى إلا 
إلى الفوضئ إذ سيتبع كل فرد فما أهواءه فتتعدد المبادئ 
واقواين وريدو' هذا اتقام جيل فى نظر البعض لان 
سيصير أشبه بثوب مزركش بكل الألوان الزاهية ولكنه 
فى الحقيقة سوق لكل البادئ وكل القوائن وفوضى 
نساوى بين المتساويين وغير المتساوين 1 

أما مواطها الدعقراطى فهو ذلا الذى ترك العنان 
لكل شبواته ولقب الخازی فضائل حى 7 السفاهة 
حن تزبية والفوضى حرية والمتك رقي والوقاحة 
شجاعة 7„ 

ذلك هو الدعقراطى الذى يشحس عن فكره مبادئ 
الحق والاتران والذى يساوى بن جميع الشبوات 
ويتقلب غسب الأهواء يوم تشجيه ا موسيقى وألحان 
الناى ويوماً يعكف على الرياضة وما يعالج به بدنه 
ويكتسب به القوة» وتراه كسولا حيناً وغارقاً فى العمل 
عاكفاً على الفلسفة حيناً آخر لا يعرف لنفسه نظاماً 
ولا لسلوكه ضابطاً وهذا هو سحب الساواة. ثم لتنتقل 
بعد ذلك إلى وصفه لنظام الطغيان الذى يعده عرة ونتيجة 
لنظام الدعقراطية . 
(ب) الطغيان : 

ظهر نظام حكم الطغاة منذ القرن السابع قبل ايلاد 
فى مدن آسيا الصغرى خاصة المدن التجارية والصناعية» 
ثم انتقل هذا النظام بعد ذلك إلى بلاد اليوناننفسها فظهر 
فى سيكيون وكورنثا وأثينا» وانتقل بعد ذلك إلى 
جنوب إبطاليا. وصقلية الى تولى الحكم فما الطاغيسة 
ديو نسوس: معاصر أفلاطون . 
وكان الطغاة نى أكثر الأحيان يعارضون 
الأغنياء وأصحاب الأراضمى الزراءية .ومحمون. التجارة 
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والصناعة ويناصرون طبقات الشعب الفقيرة ويأشرون 
عبادة با وكان أكثرم يرعى الفنون والآداب: 
وبناصر أكثرهم مبادئ المساواة والحرية ومن أثور 
هؤلاء فى أثينا بزيسترانوس وكاستينيس وبريكايس . 
ولكن وجد من يعارض حككهم ويصفه بأنه حكم 
الشبوة والأنائية الفردية وكان أفلاطون على رأس 
معارضى هذا النوع من الحكم وكانت تجربته الشخصية 
مع ديونسوس طاغية سراقوصة بصقلية ٠ن‏ آم 


الأحداث الى أثرت فى آرائه السياسية . 


ولم يكن ديوينديوس ف الواقع طاغية فاسداً » 


ظ ولکنه قاد الحروب الكثرة ضد أعداء بلاده وخاصة 


الفرطاجنين وطرد الأغنياء ووزع الأرافى على 


| الشعب : 


لكن أفلاطون رغم ذلك يعد حك الطغاة آسوا أ أمثلة 
الحكم ويرى أنه فى ظل حكم الطغاة تصل الذوضى بام 
الحرية إلى أسوأ درجاتها بحيث تنةلب الأوضاع فيتحول 
الحا ک إلى كوم والحکوم إلى حاكم حى نظام الآسرة 


مختل فلا محرو الأب على توجيه ابنه بل مخشاة إذ يعد 


الابن نفسه مساوياً لأبيه ويعد الغريب نفسه ندأ للمواطن 
بل أسوأ من ذلك فى رأى أفلاطون أن يعد الرقوق نفسه . 
مساوياً فى الحرية لسيده وعندئذ تاور حى الدواب على 
أوضاعها .. 

وتؤدى زيادة الحرية إلى نةيضها إلى العرودية وذاك 
حن ختار الشعب مدافعاً عنه لكنه سرعان ما ينقاب إلى 
طاغية يتخلص ممن نصيوه حاكا وحرط تسه حراس 

من اللرتزقة ويسوق شعبه إلى الحروب ولا جد هن عدحه 
إلا العبيد وإلا شعراء التراجيديا الذين محبذون 
الدعقراطية والطغيان لذلك لا ردد أفلاطون 5 هن 
من مدينته الفاضلة 27 , 
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۹٥‏ س 


(ج) شقاء الطاغية وسعادة الفيلسوف : 


ولكن لننظر إلى حياة الطاغية لرى هل سيسعد 
آم سيشقى بطغيانه » ولكى نتبن ذلك فلتبحث فى 


طبيعة النفس الإنسانية . 
فالنفس الإنسانية شأنها شأن الدولة تنقسم إلى ثلاث 


قوى تناسها ثلاث لذات . فقوة عاقلة لذنّها الفكر 
وللعرفة وقوة غضبية تثور للكرامة وقوة شهوية تسعى 
إلى كافة اللذات المادية . والفيلسوف هو هن سلم القيادة 


فى حياته لتوجيه القوة العاقلة فكان سعيه دائماً وراء اللق. 


وأصبحت لذته الكر ى فى المعرفة وفى الفكر أما الطاغية 
فهو من انقاد لأسفل قوى النفس للقوة الشهوية الى 
لا تنفلك تطلب اللذات المادية وهى لذات وهمية زائلة 
اتستعبد صاحبا وتشقيه لاا أشبه بوحش جهول فی 
باطنه يسوقه إلى إرضاء شہواته وارتكاب كافة الخازی 
والمساوئ . 

. فاذا قارنا بين حياة الفيلسوف وحياة الطاغية فانما 
نتبين سعادة الفيلسوف وشقاء الانى . فالاذات الى 
يطلا الحكم من نوع اللذات العقلرة الى هب التفس 
ات ونظاما یکسا الفضيلة ومخضع قواها لتوجيه 
العقل وإدراك امير فى الهاية. 

أما لذات الطاغية فهى من قبيل اللذات اللسية 
الى ليست فى الحقيقة لذات حقيقية بل 3 وهمية 
سالبة من مجری وراءها كان كن يقفو أثر شبح 
لا حقيقة لمشأن الطرواديين حين انقادوا جر ضر وس 
لاقتفائهم شبح هيلينا. ئ' 

والحلاصة أن الحكمة والفضيلة هما سبيل الإنسان 
إلى السعادة ومحق لنا أن نجيب على رأي جلوكون الذى 
ذکره الى الباب الثامن من هذه المحاورة بأن من ار 
للإنسان أن يتظاهر بالعدالة وأن يرتكب الن 
بعود عليه بغاندة » لأن العدالة تنطوى فى ذاما على 
قيمها وهی وحدها الحر الوحيدالذى يليق بالفيلسوف 
وبالتفس الإنسانية . 


م دام 


ويبقى على أفلاطون بعد ما بينه من أفضلية العدالة 
للنفس الإنسانية أن يثبت ما يننظر العادلين بعد الوت 
من ثواب جزاء فضيلمم ف هذه الحياة ٠‏ ودا الملوضوع 
ختم محاورته بعد أن يكون قد وقف وقفة عند الان 
ونقده فى بداية الباب العاشر هن الجمهورية . 


الا : رأى أفلاطون فى الفن والنفس 
الباب العاشر من الجمهورية ٠‏ 
قد يبدو لقارئ الجمهورية أن نقد أفلاطون للان 
وحديئه عن مصير النفسموضوعان بعيدان عن الموضوع 
الرئيسى للمحاورة لكنبما فى الحقيقة «كالان لبحثه فى 
العدالة » لأنه te‏ الشعر والتصوير من أجل العدالة 
وحثه فى مصير 0 الإنسانية إنما يدف إلى تأكيد 
قيمة العدالة واثبات أا احير اليد اأذى يئاسب 


النفس الإنسانرة. 


(أ) نقد الفن : 

لقد أرجأ أفلاطون حديثهعن الفن إلى الباب الأخمر 
من جمهوريته وذلك بعد أن كان قد انہی من وضع 
نظرياته الاجماعية والسياسية وهن تفسيره لحقيقة النذس 
الإنسانية ,. 1 

ولقد بى نقده للفن على أساس هذه النظريات 
السالف ذكرها فى الجمهورية . 

فهو يعارض شعر دوه »روس وشعراء التراجياديا 

من وجهة نظر الصلح الاجماعى ويعارضه يفا بام 
الفيلسوف الأخلاق الذى يدف إلى إصلاح ال 
واكمال فضيلها . 

ولقد كان للشعر قدماً وعند اليونان بوجه خاص 
وظيفة اجّاعية وأخلاقية کری اذ يكن غايته بعث 
النشوة الجالة عند جمهور النذوقين أو perr‏ فحسب 
وَإئما كان يقدم المجتمع القدم ما تقدمه الكتب المقدسة 
من توجيه للحياة الإنسانية فى كافة أنحائها . 


۲۹٦ 


ولقد كان من الطبيعى أن يقدر أفلاطون هذه 

الوظيفة المامة للفن فى عصره ولقد انہى من ذلك إلى 
الثورة على الاتجاهات الشائعة فى عصره سواء فى مضمونها 
أو فى أشكاها : 

أما من حيث المضمون ققد أحنقه فى الشعر نزعات 
عاطفية سادت شعر شعراء التراجيديا وخاصة معاصره 
يوريبيدس وأحنقه من التصوير أنه أصبح واقعياً يعكس 
الأشياء كنا هى مرئية ومنظورة بكل تفاصيلها ولا يتعمق 
إلى ما تنطوى عليه من معى مثالى وأخلاق . 

لقد أصبح ااصور على حد قوله أشبه عامل مرآة 
يديرها فى كل الاتجاهات فیصنع بها كل ما يثاء ما فى 
السماوات وما فى الأرض بسرعة فائقة وبغر معرفة منه 
ولا فهو وهذا فقد انهم الشعرآء. والمصورين بام 
لا يقدمون خلقاً فنياً يعبر عن الحقيقة أو مبدى إلى 7 
وإنما يتدمون خداعاً يضلل النفس عن الحق ول 
اتزائها خياصة شعراء التْراجيديا الذين يشرون عاطفة 
الجاهير عا يعرضونه على خشبة المسرح من مآبى 
عنيفة وانفعالات عاصفة . 

وإذا فسر هذا النقا على ضوء تاريخ الفن والأدب 
اليونائين يظهر لنا أن فن التصوير الذى يصفه أفلاطون 
بأنه خداع وعاكاة للواقع نما ينصب على اتجاه واحد 
من اتجاهات فن التصوير القدم هو اتجاه مصورى عصر 
أفلاطون الذى مال إلى الواقعية وأخذ يقواعد فن 
النظور والحداع البصرى والبراعة ی استخدام درجات 
اللون لنقل المنظر المرئى للمتذوق وكان من أشر أتباع 
هذه الدرسة فى التصوير أبونلودورس وبراسيوس 
وزوكسيس وهو الذى ذكر بليى أن الطيور كانت 
بيط لتنقر الكرم الذئ صوره فى لوحاته "'. 
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Webster. T.B.L. Art and Litera- 0 
ture in Fourth century Athens, 1956. 


أما شعراء الترانجیديا ف المقصودون ينقد 
أفلاطون للشعر لاهم 0 حك الاعقراطية 
والطغاة ”''ولآنهم يشر ون عواطت الجاهر ويقوضون 
مثل البطولة المتزنة ألى يريدها أفلاطون كام مدینته . 

من هنا نستطيع أن ندرك كيف قضى أفلاطون على 
الانمجاهات الفنية المعاصرة له اذم جد فبا ما يرجوه هن 
أهداف فى خدمة فلشفته وأهدافيا العلمية والاججاعية 
والسياسية . وإنغا كان يستلهم ق تقذه هذا أغاط القن 
التقليدى القدم الذى قدمته الحضارات القدعة خاصة 


حضارة قدماء المصريين . 


ٍ ولقد أفصح أفلاطون فى الجمهورية وفى غيرها من 
انحاورات الأخرى عن إعجابه بأنواع من الفن الذى 
رأى قيه : تعبير آ عن الأهداف الدينية والمثالية والأخخلاقية 

فقد كان فى التصوير والنحت أميل إلى الإعجاب 
بالطراز الهندمى المرتبط يقواعد رياضية ثابتة . وفضل 
فى الموسيقى ما عير عن اثتلاف النفس واتزانها » لذلك 
فقد رفض دخول الموسيقى الأيونية والليدية. مدينته 
الفاضلة لرخاوتا وميوعها ولم يستبق إلا الموسيقى 
الدورية والفرمجية” . وهى الموسيقى الباعثة -لهاسة الجند 
أو المدوء والاتران فى النفس . 

أما رأيه فى الشعر فقد عرضه فى موضعين من 
محاورة الجمهورية . إذ تحدث عنه فى الباب الثالث وم 
بحكم عندئذ برفضن الشعر كله من الجمهورية بل 
اعترض على الشعر الفثيل الذى وصفه يانه شعر 
أمحاكاة "ا يتلون الشاعر فيه. بشى الاراء والانفعالات 
ویشر فى سامعيه أيضاً مثل ماينفعل به ولايبين م طريق 
الصواب والهر » أما الشعر الغنائى والملحمى والتعليمى 
فقد قرظه وأعشية بەلأن الشاعر يستطيع مهذه الأساليب 
البسيطة الى لا تستعمل الحاكاة أو الكثيل أن يعر عا 


manager 
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بذائه من حقائق ومثل سامية خالدة ھی وحدھا الجديرة 
أن دف إلا الشعر . لذلك عتم النقد الذى ساقه فى 
الباب العاشر من الجمهورية برفض التصوير والشعر 
الذى يلجأ إلى محاكاة الواقع ويركد ضرورة ارتباط 
الجميل عا هو حر ونافع ولا يطلب فى مدينته الفاضلة 
إلا أناشيد مدح الألمة والأبطال . 

ويكفى لتوضيح معام هذه النظرية فى الشعر 
والتصوير أن نراجع ما كتبه على ضوء التوضيح السابق 
فى محاورة الجمهورية . 


(ب) نصوص من الجمهورية عن الشعر والحاكاة : 
الشعر ٠.‏ 


يري أفلاطون أن للشعر أسلوبين'». أسلوب ٠‏ 


بسيط وأسلوب محاكاة : | 
«سقراط : يكفى ما قيل عن المشمون ولنبحث 
فى الأسلوب كى نكون قد تناولنا بطريقتسليمة المضمون 
٠‏ والشكل على السواء » أى ما يقوله الشعراء وكيف 
يقولونه . 
3 لست أفهم ما تعنيه . 
سقراط : لا بد من الفهم . وقد تفهم أكر 
بالطريقة الانية .. أليس كل ما يقوله قصاصو الأساطير 
والشعراء روايات ماضية أو حاضرة أو مستقبلة ؟ 
- لا مكن أن يكون غر ذلك . 
سقراط : ألا يكون أسلوب الرواية إما بسيطاً أو 
محاكياً ر تمثيلياً) أو كلبما ؟ 
- أرجو أن تفسر ذلك أكثر . 
سقراط : يبدو أفى معلم غامض لا أعرف كيف 
أوضح قصدى وسوف أعمد إلى ما يعمد إليه من لا 
يعرفون كيف يوضحون مقاصدهم فدلا من أن أتئاول 
)١(‏ الجمهورية ٠0۷‏ , 
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الوضوع بوجه عام أتناول جزءاً منه وأحاول توضيح 
ما أريد قوله ولتجيبى عاتعلمه عن ظهر قاب من بداية 
الإلياذة إذ يروى الشاغر أن الكاهن خريسيس رجا 
أجاممنون أن يرد له ابنته فلا ثار الأخير على هذا الطلب 
دعا الكاهن الآلمة واستعداها على الإغريق : 

و أعرف 5 

سقراط : أو تعلم أيضاً هذهالآبيات الى يقول فہا 
الشاعر ودعا الكاهن على جميع الإغريق وخاصة على 
أبى « اتريد» حاكى الشعب . والشاعر إذ يروى ذلك 
إنما يتحدث بأسلوبه الخاص ولا يوهمنا بأن أحداً غيره 
يتكلم » أما فيا يرد بعد ذلك فعلى العكس نحاول 
هومروس أن مخفى عنا أنه هو المتحدث وإنما يتحدث 
كا لو كان هو شخصية خريسيس كاهن أبوللون وعلى 
هذا النحو يروى الأحداث الى جرت فى إليون 
وأيئاكا والأوديسا . 

ب هذا صحيح . 

سقراط : وعندما ينطق الشاعر بكلا على لسان 
أحد شخصياته ألانقول أنه محاكى بقدر الإمكان لخته ؟ 

ب أجل هو كذلك 7 

سقراط : أليست محاكاة شخصية الغر سواء باللغة 
أو بالحركة هى العيل ؟ 1 


- نم بلاشك . 
سقراط : وكذلك يبدو أن هوميروس وباق 


الشعراء قد استعانوا بالمحاكاة فى رواية قصصهم . 

- نم بكل تأكيد . 

سقراط : لكن على العكس إذا لم حتف الشاعر 
وراء شخصيات روايته فلن وجد فى شعره غاکاة . 

ولكى لا تقول إنك لا تفهم فسوف أشرح لك 
أكثر فأقول إن هوميروس حن يروى ما قاله خريسيس 


(1) ليس هذا رأى أرسملو إذ أنه يرى أن كل أنراع الشر 


عاكاة , 


~۸4 - 


للملوك بأساوبه لا بأسلوب خريسيس فلن يوجد هنا 
عاكاة بل رواية بسيطةفيصبح شكل الحديث على النحو 
التالی وبالنعر لأنى لست بشاعر : « وبعد أن جاء الكاهن 
ودعا الآلهة بأن تنم علهم باحتلال طروادة وأن 
نحفظهم وطلب من الإغريق أنيردوا له ابنته نظير فدية 
وبعد أن انهى من الكلام أظهر له الإغريق موافقنهم 
إلا أجا ممنون الذى غضب وأمره بالانصراف وإلا فان 
صوجانه وطلاسمه لن تجديه شيا »> وأضاف أن ابنة 
الكاهن أن تسلم له إلا بعد أن تكون قد هرمت فى 
أرجوس » فخافٍ الكاهن العجوز وانصرف ولكنه 
وجه دعاءه لأبوللون ورجاه باسم المعابد والقرابين الى 
كرسها له بأن يوجه طعناته لللإغريق وأن ينتقر لدموعه » 
كذلك يكون الأسلوب البسيط » أسلوب الرواية . 

- فهمت الآن : 

سةراط : وافهم أيضاً أن هناك رواية أخرى 
تقابل هذه وهى تستخدم فى الخوار . 

- إا الشكل الخاص بالتراجيديا . 

سقراط : حقاً هو ذلك تماما » وإنى لأعتقد أنك 
قد أصبحت ترى مالم أستطع أن أوضحه لك الآن . 
. وهو أن الشعر والأساطر ما أنواع تنطوى على 
امحاكاة » أى الكوميديا والراجیدیا كما قلت على 
التو » ومنها أنواع تتلخص فى الرواية وهى المستعملة 
فى الديثورامب » وهناك نوع مجمع الأسلوين وهو 
الذى يستخدم فى الملحمة . 

- لقد فهمت ما تعنيه . 

سقراط ٣:‏ لتذكر أننا قد أوضحنا ما يجب أن يقال 
وبقى علينا أن نوضح كيف يقال  .‏ ” 

0 نم ذكرت ذلك . | 

سقراط : كنت أقول ينبغى أن نقرر هل سنسمح 
الشعراء أن يستعملوا امحاكاة أم تمنعهم من الحاكاة . 


- أظنك تقصد هل سنسمح فى مديأينا بدخول 
التراجيديا أم تمنعها ؟» . 

ويرى أفلاطون أنه لا يليق محكام المدينة الفاضلة 
أن عمارسوا المحاكاة لأنها ستعودهم التقلب والتغر بحسب 
الظروف والأحوال وهذا ما لا ينبغى الحكام اللين 
مجدر مهم السك بالفضائل ١‏ وتم حديثه عن المحاكاة 
بعبارته المشبورة : 

٥‏ ویبدو لی أنه إذا حضر مدينتنا رجل ماهر فى 
اتخاذ كل الأساليب ليعرض على الجمهور أشعاره 


1 فسوف نکرمه تکرم كائن مقدس > ولكننا نخره أن 


لا مكان لمثله فى مدينتنا ونصرفه إلى مديئة أخرى بعد أن 
نعطره بالمسك ونتوجه بالغار . أما نحن فلا يناسينا إلا 
شاعر وقصصى أكثر جدية وأقل برا يناسب خبطتنا ولا 
محاكى إلا أسلوب الأمناء من الناس ولا يتخذ إلا اللذة 
الى وصفناها منذ البداية عندما حددنا مهج تربية 
المحراس 6 8 

ويعود أفلاطون للحديث عن الشعر فى بداية الباب 
العاشر من الجمهورية فيقول © : 

وان نقبل بأى حال عن الأحوال ذلك اانوع من 
الشعر الذى يتلخص فی المحاكاة وتتضح ضرورة رفض 
هذا الشعر خاصة بعد ما سبق أنذكرنادعن قوى النفس 
اختلفة . 

¬ وكيف يكون ذلك ؟ 

سقراط : سأشرحه لك ما دمت لن تشکونی 
لشعراء التراجيديا وباق المؤلفين الذين بمارسون امحاكاة 
إذ يدو لى أن كل هذه الأعمال تفسد نفوس من 
يستمعون ها ما لم تكن نفوسهم محصنة ممعرفة تمنع 
تأثرها الفاسد : 


- لكن لم تتحدث على هذا النحو ؛ 


, ٠4١ الجمهورية‎ )1( 


- ۹۹ - 


سقراط : بجدر أن أخيرك أن عاطفة معينة لدي 
منذ الصغر تدفعى إلى احترام هومير وس وغنعی من 
مواصلة هذا العمل . . إذ يبدو لىأنه كان العم الأول 
والمرشد لكل هؤلاء الراجيدين . . لكن تقديرنا ادق 
يفوق تقديرنا لأى إنسان ولذيك فسوف أمضى ف 
الحديث . 


الحاكاة فى التصوير والشعر ۰ 

يشرح أفلاطون ما يقصده بالحاكاة بأمثلة من 
الأشياء الختلفة كالأسرة والمناضد مثلا . فيقول إن 
الأسرة مجمعها مثال واحد هو مثال السرير » وهناك 
بعد ذلك السرير الثالى سرير خشبى صنبه النجار 
عاك فى ذلك السرير المثالى ثم ثم أخراً دم السرير 
صوره الصور بعد أن حاكى السرير الحشى الذى 
صنعه النجار » فشمة ثلاثة أنواع من الأسرة يقابلها 
ثلاث درجات من الحقيقة أعلاها امال وأدناها الصورة 
المرسومة . وكذلك يكون المصور الذى حاكى ما يظهر 
له من الشىء المصنوع أقل الئاس علماً محقيقة ما يصور 


ولا مختلف الأمر فى الشعر عنه فى التصوير فهوءيروس 
جد التراجيدين كلهم بعيكب ى فنه عن الحقيقة بعد 
المصور الى لو دصور إلا المظهر . يقول 217 : 

وسقراط : اخرنی باسم الإله زيوس ٠‏ أليست 
الحاكاة بعيدة عن الحقيقة بثلاث درجات ؟ 

اي 

سقراط : وعم لى أى جزء من مس الإنسان يقع 
تأثر المحاكاة؟ 

5 فم تبغى الحديث ؟ 

سقراط : أبغى أن أقولما لى . ألا يبدو الحجم 


الواحد متغيراً فى نظرنا محسب قربه أو بعده ؟ 


- نعم يبدو كذلك. 





(1) الجمهورية ٩۰۲‏ - ۹۰۸ ب . 


سقراط : ألا تظهر الأشياء مستقيمة .“أو منكسرة 
بحسب رريتنا ها خارج الماء أو بداخحله ؟. وتبدو محدبة 
تارة ومقعرة ة تارة أخرى محسب خحدا اع البصر الناتج عن 
استعال الألوان e.‏ ألا محدث لا 0 الاضطراب فى 
الإدراك اضطر ابا فى النفس ؟ إن التصوير بإلظلال ل 
يعتمد على هذا النتقص ف فى طبيعتنا شأنه شأن السحر 
والمشعوذين عندما يشللونا مدعهم ب 

- هذا صحيح 5 ا 

سقراط : لكن ألم يكتشف الإنسان توسائل فيه 
هذا الحداع مثل القياس والحساب والوزن وذاك لكى 
لا يغلب على تفكره المظهر المتغير وإايعمد. إلى القدرة 
القادرة على الحساب والقياس والوزن . 

هو كذلك بلا شاتث. . 

سقراط : وإذن فيمكن أذنعتتر كل هذه العمليات 
من عمل القوة العاقلة فى نفوسنا . ْ 

- أجل من العقل . 0 

سقراط : أما هذه القوة الى. يتخر. حکهامن وقت 
لوقت آخر فتتعارض هع المقياس وتظهر الأشياء تارة 
مساوية ابعضما وئارة أحرى متعارضة ا 
القدرة الى نحكم بحسب القاس 





اك 


- نم ا 
سقراط : أليست الةوة الى تلز م لتيل والحساب 
هى أسسمىأجزاء الجسم ؟ ‏ , ا 
حا علق 7 
سقراط : وما يتعارض معها ليست بللا قوة من 

عه الدنيا . 0 

ضروری : 1 
سةر اط : لقد أردتلك أن تصل ا هذه النتيجة 
عندما قلت لك إن التصوير وكل فن تمثيق لا محفل 
بالحقيقة وأنه من جهة أخرى بتصل بالجزء الذى يه يصدف 
فينا عن الحكة اما يام لحني 


نه 


- هذا صحيح ١‏ 
سقراط. : ومن الواضح أن الشاعر ب التثيل ‏ 
انخاكى لا يستزشد بالمبدأ العاقل فى النفس ولا يرضيه 
ما له من مواهب فنية ما دام يرغب فى كسب رضاء 
الجمهور ولكنه يسعى إلى محماكاة الخلق المنفعل المنقلب . 

هذا أمر واضح . امه 

:سقراط : وعلى ذلك نحق لنا أن مهاجمه على التو 
وأن نضعه فى مصاف المصور إذ أنه يشاءيه حين يعكف 
على أعمال تنقصها قيمة الحق وهو يشامبه أيضآً من حيث 


أنه بتعامل مع هذا الجزء الحقير من النفس الإنسانية ٠‏ 


ولا يتعامل مع الجزء السا مہا . وإذن فاننا نرى هنا 
سبباً يرر لنا رفض دخوله مدینتنا الى ينبغى أن تسودها 


القوانن الصحيحة وامثل السليمة > إذ أنه يْثر على هذا ٠‏ 


الجزء المبىء من النفس ويقويه وبذلك هدم القوة 
العاقلة شأن ما محدث فى بعضن المدن حن يتوق السلطان 
فها أشرار يعدمون الحكماء . وبالمثل نقول عن الشاعر 
اجکی القثيل ‏ أنه مخلق فى نفس كل فرد حكا 
سيئاً باثارته الجانب اللامتعقل الذى لا عز ين الكببير 
والصغير والذى بحكم على الأشياء تارة بأمها كبرة 
وتارة يأنها صغيرة ولق أشباحا ويظل بعيداً عن 
الحقيقة بعداً شاسعا . 
- أجل هو كذلك بالتأكيد. 


(ج) مصير النفس الإنسانية : 

كان أفلاطون قد أكد طوال الحاورة أن الفضيلة 
فى حد ذاتها خير للإنسانوهو فى ختام الحاورة يرى أن 
العادل #بوب من الجميع الناس والألة على السواء 
وما يصيبه من شر ليس فى الحقيقة إلا امتحاناً ظاهرياً 
لأنه سيكون فى الهاية أسعد حالا من الظالم . 

وتتضح قيمة العدالة وتزداد إذا كان فى الآخحرة 
حساب وإذا كانت النفس ستظل خالدة بعد الموت 
لتتلفى جزاءها . 


- ويؤكد أفلاطون هذا الحساب عا يرويه فى نهاية 
امحاورة من أسطورة تصف العام الآتحر معروفة بأسطورة 
« إزبن أرمئيوس مواطن بامفيليا»  .‏ - ش 
يذكر أن « إر» كان قد قتل فى معركة وظل عدة 
أيام ف عداد الأموات ثم عاد للحياة مرة أخرى وأحذ 
يقص ما شاهده فى العالم الآخر من يوم الحساب . 
ولقد سرد أفلاطون فى سياق هذه الأسطورة وصنا 
عجيباً اختلطت فيه الأسطورة بالفلك والرؤى الديية 
بالنظريات الفلسفية وبأسلوب أدى رائع غايته إعداد 
النفوس فى هذا العام للقاء يوم الدينونة ذلكاليوم الرهيب 
ولقد رأى «إد ٠‏ بن أرمنيوس أن النفوس تأنى يوم 
القيامة لتلقى حساا فتحكم الألمة على الأشرار بعذاب 
فى الجحم يدوم ألف عام » أما النفوس الكدرة فترى 
من العم ما لا عن رأت ولا أذن سمعت .ويروى أن 
الطغاة الظاللين والقتلة والملحدين يتلقون أقسى أنواع 
العذاب وحص بالذكر أرديا يوس الذى كان طاغية 
بامفيليا وبلغت قسوته حدا لا مثيل له م 
وبعد أن تلقى كل نفس جزاءها تعود لتقضفى 
سبعة أيام فى سبل تحكم فيدإهة الضرورة والقدر . 
وتعلن الالمة للنفوس أنها ستعود للحياة الدنيا مرة 
أخرى وعلها أن تختار نوع الحياة الى ستحياها . فحياة 
الطغاة الى نظل على قسوتها إلى يوم وفاتها وحياة طغاة 
تذبى بالنفى أو بالفقر مثلا وحياة أبطال يعيشون لطلب 
انحد والشرف أو حياة نساء محتلفة أو حياة حيوانات 
وهكذا تختار كل نفس نوع الحياة التى تحياها بعد 
رجوعها إلى الأرض مرة أخرى . 
ويعد أفلاطون الحظة احتيار النفس لمصيرها لحظة 
حاسمة فى حياتها إذ يتحدد هذا الاختيار مقدار 
ما حصلته النفس فيا سبق من علم ومعرفة »فتجد النفس 
تختار محكم خبرتما السابقة فقد اختارت نفس أورفيوس 


ب ۰ ب 


مثلا حياة مجعة حى لا يولد مرة أخرى من أمرأة كراهية 
منه للنساء » واختار إبيوس نفس امرأة عاديةبل غرت 
بعض نفوس الحيوان حیاما واختارت حيأة إنسانية ٠.‏ 

وبعد أن تم للتفوس اختيار حيانها 00 0 
فى الحياة الى اخحتار نما . 

وبعد ذلك روى 3 إر 6 بن أرمنيوس أن النفوس 
ذهبت بعد ذلك إلى سبل ليى الذي سادهجو حار شعائق 
وهناك شربت كل النفوس من ہر اميليس قأصامبا 
النسيان التام واستغرقت ى نوم یق إلى أن زازات 
الأرض زلزالها وقذف انقوس فى كل اتجاه إلى العالم 


العلوى الذى تسقط منه بعد ذلك فى ولادة أخرى على 
هذه الأرض . أما وإر » بن بامفيليوس فقدمنع من شرب 
مياه الننيان ووجد نفسه قد عاد 'مرة أخرى بلسمه 
وحياته أما كيف عاد فهذا ما لم يعرفه . 

كذلك عتم سقراط حديث العدالة فى جمهورية 
أفلاطون وقال لسامعيه تلك العبارة اللخالدة : ْ 

« لن صدقتموق فعلمتم أن النفس خالدة وحرة 
فى اختيارها الخير وااشر فستهدون إلى سواء السبيل 
وستلتزمون دابا بالعدالة والحكمة فى أفعالكم لكى تتلى 
نفوسكم طمأنينة وأمناً فا با بینم ومع الآلة أيضا ليس 
فقط فى هله الدن] بل فيا بعد وق يوم اساب 6 2 


USSD 


س 


جرراشيا تيسن 
الرکتو ہ تيم يسام 


حياة نا كيتوس 

سنا ندرى شيثاً عن حیاة تاكيتوس إلا ما يقوله 
هو نفسه وهو قليل جداً » وإلا ما ذكره پلیی الأصغر 
عنه ولیس هذا بالشىء الكثير . فاسمه الأول موضع 
شك : هل هو جايوس أو بوبليوس . ومع أنه ينتمى 
بالتأكيد إلى العشرة الكورنيلية » إلا أننا نجهل إن كان 
ينتسب إلى الفثة الأرستقراطية فما ء أو إل الفئة اليليبية 
كنا أن مسقط رأسه غير معروف . أما إنرامنا ز ترنی 
الآن) + من أعمال أوميريا » فقد حظيت ذا الشرف» 
لأن الإمبراطور تاكيتوس الذى تولى العرش شهوراً 
قليلة بعد موت أورليان » في سئة ۲۷١‏ بعد الملاد » 
كان يزعم أنه من سلالة ارخ العظم » وكان من آهل 


5 هذه البلدة . أما عن تاريخ مولده 2 فهو أمر أحاط به. 


ظلام كنيف . غير أنه من المستحسن استعراض ما ذكر 
بليى الأصغر الذى يقول فى الرسالة العشرين من 
الكتاب السابع من رسائله أنه وتاكيتوس كانا قريد ل 


تقر با ف السن وامنتصب aetate et dignitate‏ 


aequales‏ نه مام . ولكن بليى ی موضع 
آخر يذكر أنه کان شاياً صغراً cadulescentulus‏ عنددما 


كان تاكيتوس خطيباً مرموقاً فى دور القضاء . ويعطينا 
يقول فى أو ل تار Historiae‏ إنه اننظ فى سلاف 
الوظائف العامة لآول مرة فى عصر فيسياسيان » وإنه 
استمر ی الرف فى زمن ابنه تيتوس . ومن التواريخ 
القليلة المؤكدة فى سيرته أنه شغل وظيفة بريتور فى سئة 
۸ بعد اليلاد . ثم اختاره الإمراطور رفا قنصلاء 
فشغل هذا المنصب بعد وفاة فر جينيوس زوفؤس ( الذى 
مات وهو يشغل هذه الوظيفة) . وكان من المقدر هذا 
الفائد. الوطى أن محظلى بأعضم تكريم عند وفاته » إذ ٠‏ 
ألقى تاكيتوس خطبته الجنائزية . . 

وق سنة ماثئة بعد اليلاد وقع الاختيار عليه وع 
صديقه بليى الأصغر ليقوما بعبء الانهام الذى وجهته 
ولاية إفريقية ضد حاكها القنصل السابق» ماركوس 
بريسكوس . ولكن اہم أقر مجر يمة السلب » فلم يدق 
الإجراء لم يرض تاكيتوس وبلينى » فعرضا على مجلس" 
الثيوخ أن هناك جراتم لا عمكن للجنة أن تنظر فما » 
فريسكوس مم بأنه قبل رشوة لإصدار أحكام على 
أبرياء. بالإعدام والسجن . وبعك مناقشة طويلة ¢ رأى 


سے 


مجلس الشيوخ استدعاء الرجلين اللذين قيل إنْهما قدما 
الرشوة لريسكوس . واستدعى كذلك بريسكوس 
ليكون قرار امحلس فى مواجهته . ترافع بليى ف اليوم 
الأول وتكلم تاكيتوس ف اليوم الثانى » ولا جد بليى 
وصفاً لبلاغة زميله أفضل من الكلمة اليونانية وتقسعه. 


مؤلفاته | 

أول كتيب نشره تاكيتوس عنوانه : محاورة عن 
الحطباء دناطاءه023 عل وتاع01310 » وهو مقال ستحق 
وصفه بالذهى ددامءءنة : » ودر النعت الذى تلقاه به 
الملاء عند كشف مخطوطه فى سنة 1478 بعد لليلاد . 

وقد تردد كثير من الباحثين فى نسية هذا ااكتيب 
إلى تاكيتوس ولكن نسبته الآن فوق كل شك . وأكثر 
ما يلاحظ على هذه الحاورة أن أسلوما يبتعد كثيراً عن 
أسلوب تاكيتوس فى كتبه الأخرى © ويقترب كثراً 
من بلاغة سيشرون . ومن الحتمل أن هذا الكتيب نشر 
'فى زمن تيتوس (۸۱-۷۸ بعد الميلاه) » أو على 
الأقل فى أوائل عهد دوميتيانوس . وطبقاً لهذا الرأى 
الأحر ممكن أن يقال إن هذا الكتيب نهر فى سنة 
60-4 بعد الميلاد . ولكن. بعض. التقاد يغالون فى 
رأہم ويذهبون إلى أن هذا الكتاب قد نشر فى سنة هه 
بعد اليلاد ؛ بل إن بعضهم يرغب فى إرجاعه إلى عام 
٩-۷‏ بعد اليلاد . وحجتهم الوحيدة هى أن كاتب 
هذه الحاورة لا بد وأنه اطلع على كتاب مبادئ الخطابة 
للمربى الشهير ؛كويئتليان » الذى نشر فى عام 54ب م4 

ميلادية . ولكن هذا التاريخ التأخر يناقض اادليل 

المستمد من أسلوب هذه الحاورة؛ وهو كما قلنا ميل إلى 
بلاغة سيشرون . إذ أن فى .ذاك التاريخ المتأخر كان 
أسلوب تاکیتوس قد ظهرت عليه بوضوح علامات 
التطور : ومن الممكن أن يكون قد مضى وقت طويل 
بان نشر محاورة عن الجطباء وظهور كتاب أجريكولا : 


> لله 
أما موضوع هذه المحاورة فهو أسياب ضعف 
الحطابة وانحطاطها فى العصر اافضى . وقد عالج 
تاكيتوس عوامل هذا التدهور فى الفصول ٤١:۲۸‏ 
من هذا الكتاب . أما كل الفصول السابقة فةد عدت 
مثابة مّدمة . فالفصول الأربعة الأولى تصف الظروف 


الى عقد أثناءها الاجماع . وقد انخحتار تاكيتوس دار 


ماترنوس لتكون مكاناً للمناقشة . وماتر نوس كاتب ` 
شاعر كان فی أواخخر حياته برغب فى هجر دور القضاء 
ليتفرغ لقرض الشعر . ورعا أراد تاكيتوس أن یکون 
مار نوس ألع شخصية فى الحاورة , فهو الذى -بيمن 

على المناقشة ويوجهها حيث يريد . ومن الجائز أن 4 


إنه عثل تاكيتوص نفسه . 


وف الفصول ( 1-5 ) يظهر مارکوس أبير وهو 
رجل عصاى وفد من غاليا » وأصبح أعظم خطباء رومة 
فى تلك الفترة . ومن الطبيعى أن يكون متعصباً للبلاغة 
الجديدة والفن الاديث ضد بلاغة القدماء . فأبر 
واقعى » عمل » نفعى . 

ويقف منه موقف النقيض ماتر نوس الذى يأق 
رده موجزاً (18-11) ؛ ويتميز حديث ماتير نوس 
با جد والصرامة الأخلاقية . فالفوائد العملية الى يشر 
إلبا أبر لا تعد شيئاً فى نظره ء ولن يقم لها وزنآء فهر 
يتعلق بالمافى ومثله العليا . 

ويبدأ القسم الأول من الحاورة (4١سلالا)‏ 
بدخول فييستانوس ميسالا' خادوو ونهؤووالا 2 
وهو رجل ثبل مثقف من أتباع فيسبسيانوس . ويوج ' 
فى هذا الجزء خطبتان : إحداها ألقاها أير » ولثانية 
ألقاها ميسالا . يتحدى أبير ميسالا أن يديل بأدلته فی 
الاحتجاج لرأبه المعروف وتفضيله للبلاغة القدعة وقدحه 
فى الفصاحة الحديئة . فأبر نفسه لا يرى أن هناك 5 
أو انخطاطاً وإنما هناك اختلاف طبيعى اقتضته التغيدرا 
الى حدثت فى البيئة ودعا إلبه اختلاف الأزمئة م3 


f 


ولكزؤيفيسلا يهمر (ه؟ 97 ) فى الدفاع عن 
القداى وم :الحدثن . فيتدخل .عندئذ ماتر نوس لیذ كره 
بأن مو ضوع 'النقاش هو أسياب تدهھور اللحطابة > أما 
انحطاطها .وضعفها فأمر معترف به . فيشرح ميسالا 
الأسباب: ا أدت ف رأيه إلى هذا التدهور . وعى 

أولا ::.الإهمال فى تربية. الأطفال فى العصر ا 
إذا قيس بما کان متبعا فى العصر الذهبى ( ۲۸ يو . 

انا + أ سيطحية التدريب وعادة إلقاء الطب فى 
أتفه ااوضوعات : 

۰ کا كل طفل ف الأيام الحالية » مولودا من 
زائها العفة.» يرى ف أحضان أمه وبين 
فى غرفة صغيرة تقطها مرضعة مشتراة. ولم يكن لأى 
أم من ثناء اعم من رعاية أبنائها والإشراف على دارها. 
وقد جرت-العادة كذلك على اختيار عجوز من ذوى 
القربى فجضت أخلاقها فحازت القبول ؟ وكان جميع 
أطفال الأسرة يوضعون تحت رقاب . وى حضرة هذه 
السيدة. لم يكن من الخائز أن ينبس الطفل عا يسېجن 
اانطق بهء :ولا أن يرتكب ما يشينه فعله. وقد أشرفت 
هذه .السيدة پسلطان مقدس ولكنه رءوف رحم لا على 
دراسة لاء الأطفال الجدية وكل ما يعشهم فحسب» 
٠‏ ولكن عل كوم ولعهم أيضاً . 

کا ات الرواية بأن كورنيليا أم 
جراکوس قات على تربية ابنها 2 م فت 
أورليا على تربية يوليوس قيصر ٠»‏ وأتيا على تربية 
أغسطس ونشأن أبناءهن ليكونوا فى الصدارة . وكان 
امدف من هذا النظام الصارم أن يتجه الطفل بسجية 
سليمة وطبيعة بريئة لم تدنسها رذيلة بكل قلبه وفؤاده 
إلى الفنون. الشريففة ؛ وسواء أقبل على دراسة الشئون 
العسكرية أو العلوم القانونية أو الدراسات البلاغية جعل 
من ذلك هدفه الوحيد ونبعه الذى يهل منه . 

د أماؤالآن ؛“فإن الطفل يسلم مذ ولادته إلى أمة 
يونابة حقيرة يم إليها واحد من أولنك العبيد » دون 


دقة أو عناية » وهو فى أكثر الأحيان أ خسم نما وأقلهم 


صلاحية لأى عمل -جدى. ولهذا امتلاً ذهن ل وهو 
لايزال فى الهد محر افات الأرقاء وأخطائهم . ولس فى 
الدار كلهامن ميم عا يقول أو عا يفعل 7 هذا الطفل 
سيد المستةبل . وحى الوالدان لا يقومان بأى جهد 
لتدريب طفلهما على المضائل وضبط النفس . وهذا 
ينمو الأطفال فى جو من الرذيلة والبذاءة . وكلا تقدمت 

مهم العمرء قل ما يشعرون به من حياء حی يذوى ميم 
الال إلى احتقار أنفسيم وازدراء الآخرين . 

« كا أن هناك أنواعاً من الرذائل لا توجد إلا فى 
هدينتنا وعاصمة بلادنا » فهى خاصية من نخواصنا » 
لا يشاركنا فہا سوانا » وأعی ها غرامنا بالممثلين 
وتبافتنا على الالدين وجنوننا بسباق اليل > حى 
لمكن : يقال إن الطفل يكتسب هذه الرذائل وهو 
رح امه . وإذا اما الذمن حى فاض عثل هذه 
القبائح 2 فأى مكان قد بقى فيه للدراسات العليا . 
ما أقل الدور الى يدور فبا حديث غير ذلك ! أى 
كلام آحر بمكنك أن تتسمع إليه إن دخلت على الشبان 
غرف دراسهم ؟ وهذا النحومن اللغو هو أكثر ما يلوك 
العلمون مع تلاميذم لأن هؤلاء العلمين لا تيع 
حولم الشبان لصرامة تدبرم أو عبقرية فى 
تدريسهم ۰ 00 يجمعون التلاميذ حولم غرورهم 
على الدور لد للتحية ولاستخدامهم حيل الإغراء والقلق . 

وليس إممال تنشئة الأطفال منذ نعومة أظفار 
هو السبب ااوحيد فى تدهور الخطابة فى العصر الفضى » 
ولكن عدم الاحمام يتعلم المبادئ الأساسية والفوضى 
الضارية فى مدارس الريطورية من بن العوامل الى 


أدت إلى قحط كبر فى عباقرة الخطباء . كان القدماء 
يبذلون أقصى جهد* م اجا ععارف كثيرة . فالخطيب - 

من أشد الناس اسا إلى مخقلف العلوم م . فففلا عن 
اتمان اللغة ألقومية والتاريخ الوطى ومعرفة قوانن 
البلاد وعادائها » فلا بد من طرف من الفلسغة فى 


— هع" ا 


مدارسما الختلفة . ويشرب ميسالامثلا ما بذل سيشرون 
من جهود لنسلق ذرى اللاغة كا ذكر ذلك سيشرون 
نفسه فى آخحر كتابه ۲ بروتوس ٩‏ . 
وعندما رأى ماترنوس تدفق ميسالا فى تبیان جهود 
القدااى وإعمال امحدشن طلب إليه أن يشرح ثم نبج 
القدائى فى التدرب على اللخطابة . فالمعارف النظرية » 
وإن كانت هامة » إلا أنها لا تسمو إلى قيمة الرس 
والترين . وف العصر الفضى كثر حشد الناس لسماع 
الحطباء أو الاسماع إلى الشعراء أو الإنصات إلى 
القصص المسرحة حى أصبحت هذه العادة مرضاً 
وعاملا على إفساد البلاغة الحقيقية ورواج النساهج 
الريطورية ٠ ٠‏ 
وقد رد ميسالا بأن القدامی كاءوا يعهدون بأبنائهم 
إلى رجال من علا اسمهم وذاءث شو رهم ووئق الناس 
ف أخلافهم وعلمهم . فكان هؤلاء الشبان يلارمونهم 
ظلهم فى البيت وف الطريق » وف دور القضاء 
والحالس العامة » فيأحذون عنهم علما ينبض بالحياة 
ويقلدونهم عن فرب فى ومط غبار الوق وصياح 
المتنازعءن . ولكن موضوعات الإنشاء الألوفة_الآن فى 
مدارس الريطوريقا. الى خم علا الجهل لا غناء فيها أو 
نفع » نحو : ودواء الطاعون 0 وه اختيار المعندى على 
عفافها » و « الأم الى ارتكبت جر الزنا بحارم ؛ . 
ويرد مائرنوس مبينا أن الحالة السياسية فى عصر 
الجمهورية كانت تعاون على ازدهار الحطابة . 
فالفصاحة والبلاغة من أقوى الأسلحة فى النظام 
الدمقراطى . أما وقد حل النظام الإمبراطورى فقا قلت 
أهمية الفصاحة » وزادت قيمة الدقة فى التفكر والتعبير . 
فالمدوء الشامل والسلام الذى يرفرف على البلاد أعم 
نفعاً من بلوغ الذروة فى الحطابة . 
وعد فترة طويلة نشر تاکیتوس کناپ أجريكولا 
داءهة تکرعاً لوالد زوجته الذى نوق ف 
الثالث والعشرين من شہر أغسطس من عام "41 بعد 


يلاد » وكان صبره › تاكيتوس » غائباً عن رومة . 
ولمذالم يستطع إلقاء خحطبته الخنائرية ةلدا 
funebris‏ < كا أن الإمير اطور دوميئيان ل يكن 
ليصير على الثناء على رجل أبعده عن حكم بريطانيا » 
ويقال إنه أراد قتله بالسم . كان على تاکیتوس أن 
ينتظر ۔حی يأ اليوم الذى يستطيع. فيه أن يثنى على رالد 
زوجه دون ما ضرر يصيبه . فى نشر هذا الكتاب 
الذى محمل امم أجريكولا ؟ من البدسبى أنه نشر بعد 
موت دوميتيان فى الثامن عشر من شهر سبتمير فى عام 
٥‏ ميلادية » وبعد أن ذهب الطغيان الذى استمر هس 
عشرة سنة » والذى لم يزل » قبل أن يقضى على الحياة 
العامة فى رومة . ولا كان تاكيتوس ف الفصل الثالث 
من كتاب أجريكولا يشير إلى الإميراطور نرفا درن 
أن يضيف لفظ المر حوم divus‏ الى أسمة » لهذا 
برى البعض أن هذا الكتيب قد نشر قبل موت نيرفا 
فى ۲۷ يناير من سنة ۹۸ ميلادية « 

ولكن لما كان استخدام كلمة المرحوم سنك 
فى الإشارة إلى من قضوا نحهم من الأباطرة لايسير على 
وتر ة واحدة » كا أن تراجان لقب بالرئيس ٥٣1۸٤٥٤٥5‏ 
فى الفصل الرابع من هذا الكتاب ولم حمل طبعآ هذا 
اللقب إلا بعد وفاة نيرفا » لهذا يرى البعض أن كتاب 
أجريكولا نشر ف عام ۸ بعد الميلاد » ولكن بعد 
موت فرفا وقبل ظهور كتاب جرمانيا الذى نشر فى 
نفس السئة . 

وقد ثار جدل طريف حول النوع genre‏ 
الذى ينسب إليه کتاب أجريكولا : أدؤ سيرة ؟ أم 
حطبة جنائزية أنت متأنحرة لظروف قاهرة ؟ أم هو 
منشور سیاسی يدافع فيه تاكيتوس عن صمته وسكوت 
أجريكولا على الظلم والطغيان ؟ أم هو كل ذلك 
مجتمعاً ؟ 

ولد جنايوس يوليوس أجريكولا فى الثالث عشر 
من شر يونية من عام 4٠‏ بعد اليلاد فى مستعمرة سوق 


وكاس 


بوليو س Forum luli‏ ( فر جيس Frejus‏ الآن ) 
من أعمال غاليا الناربونية 5 وقد نشأ فى أسرة من طبقة 
الفرسان . وكان أبوه يوليوس جرايكينوس 5ناذاد1 
Graecinus‏ عضواً ف مجلس الشيوخ ومعروفاً محبه 
الفلسفة والفصاحة . وقد جرت عليه شہرته هذه غضب 
جايوس قيصر كاليجولا اللي أمره أن يقوم بانهام 
ماركوس سيلفانوس › فلا ی » أمر يقتله . وكانت 
والدة أجريكولا » وتدعى يوليا بروكيلا «النة 
ا1 على جانب کر من الأخلاق الفاضلة . 


وقد جنب أجريكولا الوقوع فى الرذائل سجية حسئة ' 


وسكناه فى بلدة. مارسيلية منذ طفولته » وهى بلدة 
جمعت بين الذوق اليوئاق وطباع الريف . وكان 
أجريكولا فى شبابه يتحرق شوقاً إلى دراسة الفلسفة » 
إلا أن والدته منعته من ا فى هذه الدراسات 
النظرية ٠‏ 
قضى أجريكولا فثرة التجنيد الإجبارى نحت قيادة 
سويتونيوس باولينوس فى بريطانيا . وم مجعل أجريكولا 
فترة تدريبه لحواً ولعباً كما يفعل أكار الشبان » ولكنه 
وجه عنايته إلى دراسة بريطانيا ومعرفة.سكانها والإلمام 
بنظام -الجيش الرومانى . أخذ. أجريكولا فى تلك الفترة 
الفنون العسكرية عن الخمراء » وسار فى إثر الأخيار » 
لا يأى ى إقتحام e‏ ولا يلقى بئفسه 
فى الهلكة نورا ومفاخرة . وكانت بريطانيا فى ذاك 
الوقت توج بالثورات وكان اليش الرومانى حارب 
OL‏ نفسه » قبل أن يفكر فى النصر أو 
تبدئة الاضطرابات . 
وبعد أن قضى أجريكولا فترة ابر عاد إلى 
رومة » وهناك اقترن بزوج فاضلة هی دوميتيا ديكيديانا 
Dia Decidiana‏ وحباه هذا الزواج قوة وشرفاً 
وأعانه على الوصول إلى ما يتمى . فسافر إلى ولاية 
آسيا ليشغل وظيفة صراف هوهس . وکان ع 
هذه الولاية فى ذاك الوقت سالنيوس تيتيانوس : وعلى 


— ¥ 


الرغم من ثراء الولاية وفساد الحكام ٠»‏ بقى أجريكولا 
بعيداً عن الفساد 0 طاهر اليد » نقى الفؤاد 520000 
ولدت له ابنة . فوجد الأبوان فا مواساة لفقد ابنهما 
الأول . 

ثم مال بعد ذلك إلى الدعة الك ف ف 
نبرون كانت رأس الحكة . وبذلك قضى إلفترة الى 
شغل فہا وظيفى تريبيون وبريتور فی هدوء تام . وبعد 
سقو نرون » اخختاره الإميراطور جالبا جرد النفائس 
الى تحومبا المعابد » فقام بذلاك خير قيام . 

وقد أدمت السنة التالية قلبه ودمرت منزله. .4؛ فقد 
أغار أسطول أوثو على بلدة انتيميليوم » من أعال 
ليجوريا » قهب دار أجريكولا وقتلت والدته . ولا علم 
أجريكولا بذاك » سارع إلى هنالك . وى الطريق 


' باعلان فيسياسيان نفسه إمبر اطوراً > فانضم توآ إلى أتباعه 


فأرسله موكيانوس Mucianus‏ > وكان ينوب عن 
الإمبراطور فى الحكم قبل وصول فيسياسيان من الشرق 2 
ليشرف عل التجنيد > ووضعه على رأس الكتدبة 
العشرين » وكانت تتألف من أسوأ الجنود نظام وولاء 1 
وکان عم بريطائيا فى ذاك الوقت فيتيوس 
بولونوس 5لاهة1آه80 وننااء۷ » وهو رجل هادئ 
الطبع أكثر ما يلاثم قطراً ثائاً . وبعد وقت قضير تو 
حكم هذه الجزيرة بيتيليوس كير ياليس وسفاناء1 
Cerealis‏ . وکان نصيب أجر يكولا > أثناء حك 
كير ياليس »× الأخطار والتاعب وا 3 بعد ذلك 
جزعاً من الحد . 
ولا عاذ أجريكولا من بريطانيا ؛ رفعه الإمراطور 
فيسياسيان إلى مصاف التبلاء » وعيئه واليآ على مقاطعة 
أكون يتانيسا ٠ Aquitania‏ ومع أن أجر يكولا كان 
رجلا عسكرياً » قضى أكثر آیامه فى ¢ 
إلا أن حكنه لله الولاية امتاز بالحزم والعدلٍ . 
بقى فى هذه البلاد أقل من ثلاث سنوات ‏ ا 
وكان الرأى العام الذى لا مخطئ على الدوام ؛ يل لقد 


م١"‏ المجلد الثالث من 5-١‏ مكتبة الأسرة 


محالفه حسن الاختيار فى بعض الأحيان » قد أشار إليه 
على أنه حاكر بريطانيا النتظر .2 . 

وف أثناء حكم أجريكولا لولاية أكويتانيا » تمت 
خطبة ابنته إلى تاكيتوس ثم تم عقد قرالهما بعد انتهاء 
قنصلية أجريكولا . وتبع ذلاك احتيار أجريكولا 
حاكاً لريطائيا وتعيبنه فى منصب كبر للكهنة عهكناههم 


موجر لتاريخ الحم الرومانى فى بريطانيا 

وکان أول رومانی وطأت قدمه أرض بريطانيا دو 
يوليوس قيصر . ولا بمكن القول بأنه أخضع هذه 
الجزيرة »ولكن بمكن أن يقال إنه لفت إلا الأنظاز .. 
وفى أثناء الحرب الأهلية وف زمن أغسطس وتيير يوس 


تركت بريطانيا وشأنها.. وكان الإمبراطور كلوديوس ٠‏ 
' كما يصوره تاكيتوس ء وسط الجموع الزاخرة الى 


هو أول من أعاد الكرة وأرسل جيوشه عير حر المانش 
وقد وضع فيسياسيان على رأس هذه الحملة . ولكن 
بريطانيا م ب > بل اتتشر فما التذمر . وعندما 1 
سويتونيوس باولينوس حكم الجزيرة سار على رأس 

حملة إلى جزيرة مونا للاستيلاء على هذه الحزيرة الى 
كانت ملجاأ للاوار . ولكن الريطانين اتبزوا فرصة 
غياب. الحاكم العام وقاموا بثورة عارمة تحت قيادة اامكة 
بوديكيا 8001662 الى انقضت على الجنود 
المقيمين ف القلاع الرومانية » 000 المستعمرة 
الريطانية بقسوة وصجية نادرة . باولينوس 


بذلك » سارع الي .كوف موقعة ' 


واحدة مم الحضاع بريطانيا والقضاء على هذه الثورة . 
وعندما جاء أجريكولا إلى بريطانيا بعد اختياره 
حاكا عاماً على الجزيرة كان الجیش الرومانی يتوق إلى 
الراحة . وكان المد يتربص الفرص . وكانت قبائل 
أو ردوفيكيس Ordovices‏ قد قضت قضاء تاما عن 
فزقة من :الليالة كانت تسكر ينهم . وكانت الجزيرة 
كلها تترقب.ما يفعل الحاكم الجديد . وعزم أجريكولا 
على مواجهة الحطر دون انتظار . فجمع بعض الجنود 


من الكتائب الختلفة » واستعان بفريق من الكتائب 
ا »> وتسلق المرتفعات » إذ رأى أن قبائل 
أوردوفيكيس تأى المبوط إلى السوول . وقد مجح فى 
القضاء على هذه القبائل . ثم وجه نظره شطر جزبرة 
مونا » وكان باولينوس قد تركها عائداً إلى بريطانيا 
لاقضاء على الثورة . وقد باغت أجريكولا آهل الجزيرة 
الصغيرة ة فلم مجدوا سبيلا غير التسلم وا عدم . ولكن 
أشد الأخطار الى واجهت أجريكولا ثورة شاملة 
قادھا ‏ كالجاكوس usءةعا2)‏ » وکان من أعر 
رؤساء القبائل شجاعة وأكثرهم إقداماً ٠‏ كا كان من 
أقدم الرؤساء نبلا وشرفاً . ويضع تاكيتوس على لسان 
هذا الزعم خطية من أجمل ما كتب فى مهاجمة 
الاستعار والاستغلال فى جميع البقاع '. وقف كال جا كوس 


تف طالبة الخرب ء فقال : 

وكلا أمعنت النظر فى أسباب هذه الحرب » وق 
حرج موقفنا » ازداد قلى le)‏ أن وحدتنا هذه فی 
يومنا هذا ستكون بداية الحرية فى بريطانيا كلها . فلا 


زلنا جميعآ أحراراً ٤‏ وليس هناك وراءنا من أرض 5 


يابسة » أما البحر تفسه فلم يصبح بعد آمنآ » والأسطول 
الروماى مددنا . وعلى ذلك فالحرب والسلاح › 

فخر الأقوياء » قد أصبحا سبيل النجاة للجبناء . قد 
تركت الحروب السابقة 


والعونة . لأننا أنبل أناس فى بريطانيا . ولهذا أتمنا فى 
قدس أقداسها . لم ثر 
على أعيننا من رؤية الدنس والظلم والسيطرة . وه 
الكان القمى » وهذا الظلام الذى أرخى سدوله على 
شهرتنا دافم عنا نحن الذين نسكن أظراف اللمعمورة 
وأنقذ البقية الباقية من الحرية إلى يومنا هذا . فان من 
جهل شيا » استعظمه » غير أن أقطار بريطانيا قد 


أصبحت مفتحة الآن . فليس هناك من قبيلة بعدنا . 


خم" - 


ة الى خاضها الريطانيون ضد: 
الرومان » وإن اختافت نتائجها » فى أيدينا الأمل. 


قط شواطئ العبودية . وقد حافظنا . 


وليس هناك إلا الصخر والبحر » ورومان غاضبون لا 


' بمكن المرب من كبريا نهم بالحضوع واللله . لقد فرغ‎ ٠ 


لصوص الأرض 5 من نهب العالم . فلم تعد هناك 
أرض تسلب . وهذا بدأوا يفحصون البحر .فالرومان 
إن كان عدوم غنياً » دفعهم الجبشع إلى محاربته ؛ وإن 
كان قير ٠:‏ حفزم الطموح إل اغمطهاده .م يكنهم 
شرق أو غرب . فهم قوم يتحرقون إلى قهز غنى 
اناس وفقيرهم بشعور واحد . وهم يطلقون اسم السلطان 
زيف على السلب والتقتيل واللطف : 
مكاناً بلقعاً » يسمون ذلك سلما . 

: ومن الطبيعى أن يكون أبناء المرء وأقرباؤه أحب 
الحلق إليه . ولكن الزومان يبعدونهم ليستعيدوا فى مكان 
آلحر تحت ستار التجنيد . وأزواجنا وآخواتنا إن هرين 
من شہوات الأعداء » دنسهن الأصدقاء والأضياف . 


فأموالنًا وثرواتنا تستنفد فى دفع الجزية » وأراضينا : 


ومحاصيلنا فى تقدم المؤونة » وأجسامنا وأيدينا ف ردم 
الرك وقطم الغابات نحت ضربات السياط ونظرات 
الازدراء . فالآر قاء الذين ولدوا للعبودية يتكفل سادتهم 
بمجرد شرا؛ بم بتقدم الطعام إليهم . أما بريطائيا فإنها 
فم كل يوم شمن عبوديبا » وتفذى كل يوم هذا 
الاستعياد . وکا حدث فى كل أسرة 2 يصبح أحدث 
العبيد خرية زملاهم القدائى » فكذلك نحن العبيد الجددد 
عدمى القيمة استولت رومة علينا محرد القضاء عليئا 
فليس لنا حقول أو منا ج أو موان تمكن الاحتفاظ بنا 
للعمل فها . أما شجاعة الرعايا وحميتهم » فأمر بغيض 
فى نظر السادة والحكام . وبعدنا والعزالنا » E‏ 
آنا » فهو أشد ريبة . 

«أما وقد ذهب الأمل فى الصفح » فالشجاعة 
الشجاعة 1 یامن نساوى فى نظرهم امحد والسلامة . لقد 
استطاعت قبيلة بر جانئيس Brigantes‏ ؛ تقو دم 
امرأة » أن يشعلوا الثار فى مستعمرة وأن يستولوا على 
معسكر عنوة ؛ ولولا أن 8 جرم إلى الكسل 


وعندما جعلون 


' كأعداء للرومان » لا كعبيد 


والإهمال » لاستطاعوا إلقاء هذا النير . أما نحن الذين 
م سيم سوء » الذين لم مخضعوا لأحد من قبل » 
والذين مجلبون معهم حرية لا ندماً على ما ارتكبوا » 
فلارهم توا فى أول اصطدام أى رجال احتفظات pe‏ 
كاليدونيا لنفسها . 

« أتظنون أن لارومان شجاعة فى الارب مثل ما لم 
E‏ لقد كان تفرقنا وشقاقنا هو سبب 
شبرتهم . ولقد أصبحت أخطاء أعدائهم أمجاداً لجيشهم؛ 
هذا الجيش الؤلف من شتيت القبائل الذى عسكه النصر 


' وينحل باهز عة . إلا إذا كم تظنون أن الغاليين وابلرمان 


وكثيراً من الريطانيين ريا للعار !) الذين يعبرون 
دماءهم للسيطرة الأجنبية والذين قضوا زم أطول 
> يعتصمون بااولاء 
والإخلاص . فاللتوف والفزع من روابط المودة 
الضعيفة . فان ذهب الروع » دب إلى التفوس 
البغض . إن جميع قا محفز إلى النصر يقف إلى سجانينا. 
فليس للرومان أزواج يشعلن حاسهم » ولا آباء 
0 بفرأرهم » ولیس لكثيرين مہم وطن م" 
وطن فهو بلا ريب غير رومانی . إنهم قلة 

0 مهلها بالإقلم . فالسماء والبحر والغابات وكل 
شىء محيط هم مجهول لهم . لقد سلمهم الآلمة لنا 
مكبلين الول . فلا كم منظرمم الزائف ولا 
بريق الذهب والفضة . فليس فى مثل هذه الأشياء نفع 
أو ضر . وسنجد فى صفوف الأعداء أصدقاء لنا 
سيدرك الريطانيون أبن يوجد صالحهم الخاص ء 
وسيذ كر الغاليون حروموم السابقة .© وسهجر الدرمان 
أعداءهم الرومان ع كا تركتهم منذ وقت قريب قبيلة 
آوسیی ipi‏ . فاذا ذهب أولنك » م يبق من 
نخشاهم . فالقلاع خخاوية » والمستعمرات يقطبا العجزة» 
والمدن عليلة يتنازعها من يطيعون رهبة ومن محكدون 
ظلما. © ّْ ْ 


2 


ذهاكم اند ! وهاكم جيشا !۰ أما فى الجائب 


الآخر فهناك جزية ومناجم وعقّوبات معدة للعبيد .. وق 


مقدوركر فى هذا الممسكر أن تقرروا احيّال هذا إلى 


الأبد أو الثأر لأنفسكم توا . اذكروا أجدا د کم وأحفا د کم 
ف طريقكم إلى القتال » . 

ولكن شجاعة الريطائيين لم نجد أمام تدریب 
الیش الزوماى وعبقرية قائده > فقتل من البريطانيين 
فى موقعة جبل جراديوس عشرة آلاف . 


ولكن أخبار هذا النصر بعثت القلق فى فؤاد. 


دوميتيان . ومع أنه أمر مجلس الشيوخ أن عنح القائد 
قفر كل ماهر الككرم ‏ إا أنه صم عل لدعا 


فعاد أجريكولا إلى رومة » وبقى فبا هادثاً معتذراً عن : 


كل منصب عرض عليه حى وافته منيته ء ى أثناء 
قنصلية كوليجا وبريسكوس . 


وی نفس السنة الى نشر فہا تاكيتوس كتابه عن 


أجريكولا » نشر كذلك كتابه عن چر مانا Ge"‏ 
والمدف من نشر هذا الكتيب الأخير غر معروف . 
قيل. إنه منشور سياسى للدفاع عن سياسة :تراجان فى 
مهادنة الجرمان . 
للرومان الذين أراد تاكيتوس أن يطلعهم على أخلاق 
أمة فتية لم ينشب فہا الفساد أظفاره ولكئ يقارن بن 
الرومان وبين الجرمان من النواحى الاقتصادية › 
والاجاعية والسياسية . ومهما يكن هدف تاكيتوس فى 
کتابه جرمانا > مصادره كلها ساعية . فتاكيترس 
نفسه لم يكن يعرف اللغة الجرمانية ولم يزر جرمانيا على 
الإطلاق » ولكنه قرأ كل ما كتب عنها »وربما استمع 
إلى بعض الأسرى من الجرمان . وهذا فعل تاكيتوس 


مجغرافية انيا ضئيل جداً . ٠‏ ويتضح ذلك عند ذكره ش 


الحدود جرمانيا : « جرمانیا ككل يفصلها نبرا الرابن 
. والدانوب عن بلاد الغال ورايتيا وبانونيا : ويفصلها 
عن قبائل السرماتين وداكيا خرف متيادل أو الجبال 4 


وقيل إنه ثناء على الجرمان وهجاء. 


و ما نستقى من كتاب تاکیتوس وهو أول مالف 
ظهر فى العام القدم عن جرمانيا والحرمان » إشارات ها 
قيمة ة كبر ى عن العادات والأخلاق الجرمانية القدعة . 
وأم م غلب لب أولئك الذين درسوا تاريخ اليونان 
فى عصر هومير وس أن يلحظوا أوجه الشبه والاختلاف 
بين الجرمان كا يصفهم تا کيتوس وېن الإغريق ف 
لقرن التاسع قبل الميلاد ؛ ولا سيا إذا تذكرنا أن 
اليونانين ا من أصل آرئ واحد . كان 
اليونانيون فى عصر «ومير وس والجرمان ئى الةرن الأول 
بعد اليلاد حملون سلاحهم فى أثناء قيامهم يواجباتهم 
اليومية . وكان الشعبان يسارعان إلى !كرام الضيف › 
كنا كان العرب يفعلون في العصر الجاهل . وهم 
كالبدو من الأعراب مغرمون بالثأر + ولكبم يقباون 
الفدية سه . وهذه الشعوب القلاثة : العرب 
واليونان والجرمان » يقومون يتقدم مهر عند الزواج . 
وا معروف أن النظام الإغريقى العتيق ناله تغيير كبر 
ل . وعن أسباب ع الوفاق بان خطاب ١‏ 


0 او 
0 استلام مهر . وهذا يدلا على أنه ف الوقت الذى 


سطر ت فيه الأوديسية كانت العادات اللخاصة بالزواج 
ق لاد ن قد داق اهاور . وعرض ال رمان 
لشتونهم السياسية على الجمعية العامة بعد أن يناقشها 
راء فى مجلس خخاص يذكرنا بمجلس البو فى عهد 
«ومير وس وبالاجماعات الى كانت تحدث فى السوق 
«ممة فى العصر الموميرى . | 
ولكن الجرمان فى القرن الأول بعد المسيح كانوا 
أكثر تأخرآ من الإغريق فى القرن التاسع قبل الميلاد . 
لم يكن الجرمان معرقة لاد مكن تارنب ما كان 


٠‏ لليونانيين . وكان استخدامهم للمعادن نادراً . وكانت 


سفنهم لا شراع لها . وكانت دورهم أكواخاً » إذا 
قورنت بقصور أثرياء الإغريق . وقد حمل اران 


۳ 


معهم إلى موطهم الجديد » وإن ظبهم تاكيتوس 
أصيلين فى اابلاد : بعض العادات الى تذكرنا بالقبائل 
الآرية الى 0 مباجر 0 3 كاستخدام الخيول فى 
استطلاع الغيب ومناقشهم الشئون الحامة فى الولاثم 
وهيامهم بالقار . 

ولكن هناك جانباً يشر الإعجاب فى حياة هؤلاء 
الجرمان الهم يشون اأحراراً ء وقد حندوا من سافان 
ملوكهم وحكامهم . 
يرفعون إنساناً إلى مصاف الأآلحة ٠‏ وهم لا يسرفون فی 
الإنفاق على دفن موتاهم . وليس للريا عندهم وجود . 
ولا هتمون بالا کل ی صحاف الذمب أو الفضة أو 
اللزف . وهم ينركون الدنير ملقى على شواطهم . 
وليس لدم مجالدون يقاتل بعضهم بعضاً حى للوت 
ترفباً عنهم . ولا كانت الزوجة لا تحمل مهرأ » فكل 
متاعب الزوج الغئية » وترفهاً » ورسائلها الغرامية إلى 
عشاقها أمر لا يعرفه الجرمان . ولكنهم يعتيرون الزواج 
عقدة لا انفصام ها . والحيانات الزوجية غر معروفة . 


فان كشفت » صب علا أشد العذاب . وهذا فأطفائم 


لا يطرحون أو تجمل تربيتهم أو تقوم علا الإماء . 

ولكن تاكيتوس يرينا وسط هذه الصوز الثالية 
صوراً من التنازع والتناحر الذى يدمر حياة الجرمان » 
كا يصور لنا حهم للخمر والسطو . 

ومن النظر الى يصفها تاكيتوس » وكان ها فى 
ناريخ الجرمان » بل ف .تاريخ أوربا ¢ 00 
الشبان فى حاشية الأمير كرفقاء له 
وكات على الرئيس princeps‏ أن 
يكفل لاء الرفاق عيشة راضية قطوفها دانية وأن 
يبتاع لم أسلحتهم وكل ما محتاجون إليه من عدد الحرب 
وكان على هؤلاء الرفقاء واجب الالتفاف حول رئيسهم 
فى كل المواقع . فكان من العار أن يقتل الرئيس ويعود 
الرفيق حيا » کا كان من الشنار أن هرب الرفيق من 
مدان القتال تاركاً رئيسه . ولكن من الواضح أن مثل 


comitatus, 


„ comites 


. وهم لا يسجدون لبشر › ولا. 


هذه النظات العسكرية كانت خخطراً على الدولة 
فقد كانت تكون دويلات دائخل الدولة . فكل رئيس 
غى يستطيع أن مجمع حوله فئة مخلصة له > تعتمد 
اعبّاداً كلياً عليه » وله الحق فى أن يقودها إلى حيث 
يريد . 

أما.ع: ن دين الحرمان + فان تاكيتوس لا ينقل لنا 


٠‏ إلا صورة رومائية مبمة عن معتقدات المرمان القداى 


فكل إله من آلمة الجرمان أعطى اسا رومانياً . بل اننا 
لنجد الإهة لمر 2 الان من بان معبوداجم : 

ما حا نم ف بلاد الغال. 2 الجرمائى ؛ إن هو إلا 
خادم الإله . ولكنه فى بعض الأحيان ونظراً لصلة الدين 
بالحياة السياسية يبدو وكأنه أقوى من املك نفسه . فهو 
الذى محافظ على النظام فى الانجاعات العامة كواجب 


'مقدس . وهو وحده القادر على تنفيذ الأحكام الصادرة 


من الآ . ولا كانت الطقوس الجرمانيةترجغ إلى أقدم 
العصور » كانت الضحايا البشرية تقدم فى السلم وى 
الحرب على السواء . 

وطريقهم فى الاقراع أن يأخذوا غصناً من شجرة 
مثمرة فيقطعوه ه قطعاأ صغيرة وتوضع على كل قطعة 
علامة . ثم يضعون القطع على ثوب أبيض . ويأخدذ 
الكاهن أو رب الأسرة بعد الابتهال إلى الآلة ثلاث 
قطع » ينظر إلى العلامات المدونة علا ويعلن رأيه 
طبة] لذلك . 

والبْج الموثوق به فى استطلاع الغيب هو ما 
استخدمت فيه اللخيول لعرفة إرادة الآغغة . ولهذا كانوا 
يربون بعض الخيول البيضاء فى أجمة لم يدنسها بشر . 
فإذا أرادوا معرفة الغيب ربطوا بعض هذه الحيول إلى 
العربة المقدسة فى حضرة الماك أو الكهنة . ثم يلاحظون 
صبيلها وما تحدث من أصوات أخرى > وهم يومنون 


tel‏ لا رعرع فى هذه الطريقة لآن الخيل فى رأمم 
مو ضع ثقة الآحة اور , 


۷ 


وحم تاكيتوس مقاله عن جرمانيا بذكر الخسائر 
الى می مما الرومان على أيدى الجرمان » فيقول : 

و کان قد مضى على تأسيس مديئتنا سمائة وخمسون 
سنة قيل أن يسمع الناس لأول مرة عن جیوش الكيميرى 
ناسا » وكان يشغل منصب القنصلية 
كايكيليوس ميتيلوس وبابيزيوس كاربو . وإذا عددنا 
السئين الى مرت بين ذاك التاريخ وبين القنصلية 
الثانية للإمر اطور تراجان » كان عدد السنوات مائى 
سلة وعشر سئوات تقريباً . وقد استغرق فتح جرمانيا 
كل هذه المدة . . وبين بداية هذه الفيرة الطويلة وعايما 
حدثت تسائر رة ة متبادلة . فلم يعلمنا السامنيت أو 
القرطاجنيون أو بلاد الغال أو أسبانيا أو حى البارثيون 
دروساً أكثر ما لقنا الجرمان . فهؤلاء الجرمان » وهم 
حاربون دفاعاً عن حريهم 3 كانوا أشد ضراوة من 
أرساكس . م يسبنا الشرق > إن أغفلنا مصرع 
كراسوس ٤‏ ذاك الشرق الذى سقط تحت قدى رجل 
شل“ فينتيديوس 178410158 » يعد أن فقد أمبر آ 


مثل .باكوروس PAc0rus‏ ؟ ولكن الخرمان قهروا 
كاريو أو أخذوه أسيرآ ٠»‏ کا أسروا كاسبوس 

رأورلبوسض سكاوروض. وسيرفيليوس كايببو وجنايوس 
يالوس » كا أسروا خمسة من جيوش الأمة الرومانية 
على رأس كل منها قنصل فى غزوة واحدة . وف زمن 
أغسطس » أسروا فاروس ومعه ثلاث كتائب . بل 
م يكن المن ضئيلا الذى دفعه ماريوس الذي انتصر 


٠‏ علبم فى إيطاليا » ويوليوس قيصر الذى هزمهم فى 


بلاد الغال » ودروسوس نرو وجرمانيكوس فى عقر 


دارم . وبعد فبّرة ساد.السلم » بعد أن انقلبت المأساة 


'الضخمة الى أعلن عنما جايوس. قيصر كاليجولا إلى 
مهزلة مضحكة . 


وقد سنحت فرصة للجرمان أثناء 
نشوب النزاع والشقاق والحرب الأهلية بيننا فاستولوا 
عنوة على معسكرات الشتاء الى تقم فما الكتائب » بل 
لقد تطلعت أعيئهم إلى بلاد الغال . وف الباية » وبعد 
أن طردوا من هنالك » زين الجرمان مواكب النصر 
روماب دون أن يتفر هم حده . 


۳۲ 


حم ها ات اندر كا 


الوكتورا الوا تنرتقا تاف 


١-ابن‏ عطاء الله السكندرى ی هو أحد أركان 


'الطريقة الشاذلية الصوفية الى أسسها الشيخ أبو الحسن 
الشافلى رالمتوق سنة 5845 ه) ء واسمه وأحمد بن 
منمد بن عبد الكرم بن عبد الرحمن بن عبدالله بن 
جمد بن عيسى بن الحسين بن عطاء الله» . وهو من 
أهل الإسكندرية 3 ولذلك يعرف بالسكتدرى 3 
وينسب إلى قبيلة جذام > وقد وقد أجداده الجذاميون 
إلى مصر » واستوطنوا مدينة الإسكندرية بعد. الفتح 
الإسلاى . 

ولد ابن عطاء الله حوالي سئة ٥۸‏ د ممديئنة 
الإسكندرية » ويبدو أن أفراد أسرته الى انشا فہا كائرا 
مشتغلن بالعلوم الدينية وتدريسها > لأن جده لوالده 
الشيخ أ عمد عيد لکرم بن عطاء الله كان فقا 
معروفاً فى عصره » ولأن ابن عطاء الله نشا كجده فقماً 
مشتغلا و الشرعية » وكان يطمح إلى بلوغ منزلة 


كن مس سر : طوران 
منها بمديئة الإسكندرية 2 وط الث وأخير عدينة 
القاهرة . فالطور الأول ممدينة الإسكندرية هو الواقع 
قبل عام 4 هھ » وفيه نشأ ابن عطاء الله طالب لعلوم 


عصره الدينية واللغوية من تفسير وحديث وفقه وأصول 
ونحو وبيان وغر ذلك » على خيرة أسائنتها فى ذلك 
الوقت:. أما الطور الثانى فهو يبدأ من سنة 1۷٤‏ ه» وهن 
السنة الى صحب فبا شيخه أبا العباس المرسى » 
وينهى بارتحاله من الإسكندرية إلى القاهرة » وفيه 
تصوف على طريقة الشافل » ولم ينقطع فى نفس الوقت 
عن طلب العلوم الدينية» ثم اشتغل بتدريسها حيناً . وأما 
الطور الثالث فيبداً من ارتحاله من الإسكندري بة ليقم 
بالقاهرة ويدرس باأزهر » وينتهى بوفاته بالقاهرة 
سئة ۷۰۹ھ »› وهو طور اكياله ونضوجه كصوق 
ومن الغريب أن ابن عطاء الله كان فى الطور الأول 
م أطوار جیا عل الصو اک ا 
التصوف وتعصبه لاهل للم الظاهر حين لقى أستاذه 
الرمى »> وأعجب به إعجاباً كبراً فأخل عنه طريق 


٠‏ الصوفية » وقد صور ابن عطاء” الله حياته الروحية ف 


هذه الفترة وما تعاقب على نفسه فها من أطوار » وذلك 
فى كتابه « لطائط المان ۾ . وقد ظل ابن “عطاء الله 
يتدرج ق مدارج الشريعة والحقيقة حى وصل إلى منزلة 


سامت 


١ 


عااية فما » وقد تنأ له شيخه المرمى ذه المّزلة إذ 
قال له فى بدء سلوكه : «الزم + فوالله لن لزمت 
لتكونن مفتاً فى للذهبين » يريد مذهب أهل الشريعة » 
آمل العم الظاهر » ومذهب أهل الحقيقة أهل العم 
الباطن ٠‏ . 
وبعد وفاة الشيخ المرسى فى سنة 585 ه ؛ أصبح 
. ابن عطاء الله وارث علمه والقائم على طريقته من بعده . 
ثم رحل بعد ذلك إلى مدينة القاهرة ‏ كما ذكزنا من 
قبل - ليشتغل فى کر الحاء‌عات الإسلامية آنئذ وھی 
اللدامع الأزهر » وقد عرفنا ذلك مما يقوله ابن حجر » 
وهذا نصه : 5 وكان (ابن عطاء الله ) يتكلم بالجامع 
الأزهر فوق كرمى بكلام بروح التفس + وزج 
كلام القوغ (الصوفة ) بآثار السلف وفنون العام > 
فكثر أتباغه » وكانت عليه سما اير و 
وقد أخذ عن ابن عطاء الله تلاميذ كشرون كانوا 
فيا بعد دعاة للطريقة الشاذلية مثل الشيخ داود بن احلا 
وابن بلق السكندرى ء كما تخرج على يديه فقهاء 
مشبورون مثل تقى الدين السبكى شيخ الشافعية » ووالد 
تاج الدين صاحب د طبقّات الشافعية الكرى ٠‏ : 
وبعد حياة خصصت للدعوة إلى طريق الله وتربية 
السالكين »> توق ابن عطاء الله بالقاهرة سنة ۵۷١۹‏ 
1۹م . وذلك بالمدرسة المنصورية » ولا يزال قيره 
موجودا إلى الآن مجبنة سيدى على أ الوفاء تحت جبل 
من الجهة الشرقية قية لحبانة الإمام الليث » ويبدو أن 
عع هذا القر كان زاوية يتعبك فا ابن عطاء الله . 
۲ جم يرك الشاذلى مصنفات 
تلميذه أ بو العباس المرسى :. وكل ما نخلفاه جملة أقوال 
ف التصوف وبعض الأدعية والأحزاب : وكان ابن 
عطاء له هو أول من جمع أنوقا ووصاياهما وأدعيتهما 
وترجم ها ؛ فحفظ بذلات تراث الطريقة الغائلية الروك 





)260 الدرر الكامئة ۽ س | ٠‏ صن 4لا؟ . 


فى التصوف ولا 


ولولاه لضاع هذا الثراث . ثم کان إلى جانب هذا اول 
من صنف مصنفات كاملة فى بان آداب الطريقة 
النظرية والعملية : ومن هنا جادت أهمرته البالغة فى 
الطريقة وفى التعريف ا وبةواعدها لكل هن جاء بعده 
وقد صنت ابن عطاء الله غير ١‏ الحكم » «صنقات 

كثدرة ؛ أهمها «التنوير فى إسقاط التدبير » : ألفه 
ليشرح فيه مذهبه فى إسقاط الإنسان لتدبيره مع الله 
تعالى + و د لطائف الان ٠‏ + : الذئ ألفه فى نالب فر 
الرسى وش خه الشاذلى > كنا صور لنا فيه حياته الروحية 
سالك تحت إرشاد شيخه المرسى » وضمنه كذلك كثراً 
من آرائه هو فى التصوف ؛ و و القصد الحرد فى معرفة 
الاسم المفرد » » وهو رسالة تضمنت «ذهبه فى الإميات 
و «تاج العروس الحاوى لهذيب النةوس » »> وهو 
كتاب فى الوعظ والإرشاد ؛ و « مفتاح الفلاح وصباح 
الأرواح » : الذى ضمنه قواعد الرياضات الصوفية 
العملية : كالذكر والءزلة والحاوة . 

سين رأينا ھی أهم ما كتب ابن 
عطاء الله فى التصوف > وعکن اعتبار عصتفاته الى 
أشرنا إلا » وغيرها من مصتفاته الأخحرى مثابة 
شروح نا انطوت عليه الحكم من الآراه ٠.‏ 7 

ويبدو آنا أول ما صنف من «صنقات › فقد أشار 
إلا واقتبس فقرات مها فر »صنفاته الأخرى 0 
ولطائف الئن وتاج العروس وعنوان التوفيق 
عو ب افيه 
المرسى » فال له : ديا بی لقد أتيت فى هذه الكراسة 
مقاصد الإحياء ( يقصد إحياء علوم الدين للغزالى ) 
وزيادة ۾ . فاذا صح ما يذكره حاجى خليفه تكون 

قد ألفت قبل عام 581 ه » وهو العام الذى تو 
فيه ا مرسى . وقد طبعت الحكم طبعات محتلفة يذكر هما 
بروكلان : بولاق 1786 ه . التقاهرة ۱۳۰۳ ه ( مبامشهما 





(۱) كشف الظنون ٠‏ الحلد الأرل ٠‏ دلا . 
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شرح الشيخ الشرقاوى)'» ونضيف إلما القاهرة 
۱۹۱۱-۸۱ م بآخر شرح ابن عجيبة › والقاهرة 
٠‏ عطبعة التضامن الأخرى > القاهرة ۱۹٦١‏ 
مطبعة الرسإلة ( نشرها السيد محمد عيد) . 


: خصائصها من الناحية الأدبية‎ )١( 

تعد الحكم العطائية من عيون النثر الصو بالعربى ؛ 
وهى أثر فى لم يعن أحد من قبل بدرسه دراسة أدبية 
تحليلية تظهر أضميته فى وضوح . وهی عبارة عن فقرات 
قصيرة ذوات ألفاظ قليلة تتضمن العانى الكثيرة . 
وأغلب الحكم العطائية فى صورة خطاب موجه إلى 
المريد السالك لطريق الضوفية تنبماً إلى قواعد السلوك 
الى ينبغى مراعاتها . ولیس بين فقراتها ارتباط منطقى» 
كا لم يراع صاحما ترتيها بحسب موضوعاتها › ولا 
هی عبارات معيرة عن خحطرات نفسه الى عرضت له 
فى أذواقه » فدونما بغر تعمل تأليف » أو تكلف 


وقد راعى صاحہا فى أسلوما اختيار الكلات 
ونظمها حيث تؤثر فى نفس سامعها » ويكاد ابن عطاء 
لله يتقل :إلى سامعها ‏ حى ولو لم يكن من الصوفية ‏ 
'أذواقه ومواجيده الى تضمتها فيطرب لساعها › 
فا بالك بالصوق الهئ لمل هذه الأذواق وتلك 
المواجيد ؟ 

ويعى ابن عطاء الله فى حكه بالإكثار من الأخيلة 
النشببات والاستعارات » وبلمحسنات اللفظية كالسجع 
والجناس + ويستخدم أحياناً القابلة » ويكثر من صيغة 
الاستفهام المةعرئة بالتعجب : ويعير فى كثير مها عن 
المعى الواحد بعبارات متعددة ؛ وى أحيان قليلة جداً 
يلجأ إلى التسلسل النطقى فى العبارات : 

فن تشبہانه وأخيلته واستعاراته الجميلة قوله لمريده 
فى معی التواضع : «ادفن وجودك فى أرض الحمول 


فا نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه 9939م وقوله له : 
دلا يلزم من ثبوت الخصوصية عدم وصف البشرية ع ' 
إغا مثل الخصوصية كاشراق مس الهار ظهرت ف 
الأفق وليست منه » تارة تشرق ثموس أوصافه على لل 
ۆجودك » وتارة يقبيض ذلك عنك فردك إلى حدودك› 
فالهار ليس منك ٠»‏ ولكنه وارد عليك »)2 ؛ وقوله 
أيضا له : ١‏ رعا أفادك فى ليل القبض ١‏ ل تستفده فى 
إشراق نمار البسط ؛ لا تدرون آم أقرب لكم فعا 
وقوله فى عبارة موجزة : « ما بسقت أغصان ذل إلا على 


: بذر طمع ا '؛ وقوله أيضاً.ناصحاً مريده : دلا ترحل 


من کون إلى کون فتكون كحار الرحى يسير والذى 
ارتل إليه هو الذئ ارتحل منه » ولكن ارحل من 
الأكوان إلى المكون » وإن إلى ربك المنبى ۾ . 

ویعی صوفينا السكندري فى خکه بالسجع › . 
ولكن ععه لا يفسد معان عباراته + بل على العكس . 
من ذلك » يزيدها قوة فى العنى » وعذوبة فى التعبير . 
استمع إليه إذ يقول لمريده : «عنايته فيك لا لشىء 
منك » وأین كنت حن واجهتاث عنايته وقابلتاك رعايته ؟ 
م يكن فى أزله إخلاص أعمال > ولا وجود أحوال ١‏ 
بل لم يكن هناك إلا عض الإفضال وعظم النوال ۽" ؛ 
وإذ يقول له أيضاً : د كيف يكون طابك اللاحق سيا 
فى. عطائه السابق ؟ جل حكم الأزل .أن ينضاف_إلى 
العلل 9" : أو قوله معيراً عن حتائق المعرفة ومناهجها 
« الفكرة فكرتان : فكرة تصديق وإمان : وفكرة 
شبود وعيان + فالأولى لأرباب الاعتبار + والثائية 
لأرباب الشوور والاستيصار ب“ . 


. ١ ص‎ » ١ شرح الرندى عل الحم » ح‎ )١( 


(۲) نفس المرجع » ۲ + ص ۸٩4‏ . 

(9) نفس المرجع » حم ١‏ »و ص ۱۴۲ , 
(4) نفس المرجم ٠‏ ح١‏ ع ص ۷ه . 
(0) نض المرجع » د١ ٤‏ ص 144 . 
)١(‏ نفس امرجم » <۴ » ص ؟١1.‏ 

(۷) شرح الرندى عل الحم ٤‏ س ۲ + ص ؟١‏ 5 


(۸) نفس المرجع ٠ح‏ ؟ و ص ٩٩‏ . 


16" له 





ويلجأ ابن عطاء الله أحياناً إلى الجناس التام نحو 
٠‏ قوله : «حةوق فى الأوقات بمكن قضاؤها » وحقوق 
الأوقات لا مكن قضازها » إذ ما من وقت يرد إلا 
وله عليك فيه حق جديد وأمر أكيد » فكيف تقضى 
فيه حق غيره وأنت لم تقض حق الله فيه ؟ ۲ فالأوقات 


الأول هى الأزمنة المعروفة » والأوقات الثانية بالميى ' 


الصوفية » وهى ما يرد على العبد من تصريف الله تعالل 
له فى المعاملات الباطنة . 

وبلجأ أيضاً إلى المقابلة فيكسب عباراته روعة فى 
العى » استمع إليه إذ يقول 
وافتقاراً حر من طاعة أورئثت غر واستكباراً 9 ؛ 
أو يقول : « نحن بأوصافك دك بأوصافه » محقق 
بذاك عدك بعزته » تحقق بعجزك بمدك بقدرته » نحقق 
بضعفك عدك محوله وقوته ‏ ("؛ أو يقول :ما توقف 
' مطلب أنت طالبه بربك » ولا تيسر مطلب أنت طالبه 
بنفسك » 1 

وهو يكثر من صيغة الاستفهام التعجب فى حکه 
كأن. يقول : وكيف يشرق قلب صور الأكوان 
ل لك .. أم كيف يرحل إلى الله وهو 
مكبل بشهواته ؟ ! أم يق يطمع أن يدضل حضرة 
لله وهو م يتطهر من جناية غفلاته ۴ ! آم كيف يرجو 
أن يفهم دقائق الأسرار وهو لم يقب من هفواته ؟! ٠‏ 
وكان يقول لمريده فى آداب الصحبة : 


: ومعصية أورئت ذلا 


و ولان تصحب 


جاهلا لا يرضى عن نفسه خير لك من أن تصحب عالاً 


يرضى عن نفسه . . فأ علم لعالم يرضى عن تفه » 
وأى جهل لجاهل لا يرضى عن نفسه ؟ "٠!‏ ؛ وكأن 
يقول ناصحاً له بالالتجاء. إلى الله من دون" الحاق”: 


(1) نفس المرجغ » د ۲ »وض 48 . 
(؟) نفس امرجم » م١‏ > ص ۸٩‏ . 
(؟) نفس ارجم » - ] ؛ ص ١ا.‏ 
(4) تفس المرجغ » ا ء ص١٣‏ . 
(5) تقس المرجغ ۲ ١‏ » ص 5١‏ . 
(5) نفس امرجم » ج١‏ + ص ٠.4٠‏ 


العی بتأليف لفظى آحر فيقول : 


ولا ترفعن إلى غيره حاجة هو موردها عليك » فكيف 
يرفع غيره ما كان هوله واضعا ؟ ! من لايستطيع أن 
يرفع حاجة عن نفسه فكيف يستطيع أن يرفدها عن 
غيره ؟ 27281 
واللاحظ ايض أنه عر فى الحكم أحياناً عن المعى 
الواحد بتأليغات لفظبة مختلفة » فيقول. مثلا : 
كل من ثبت مخصيصه كل تخليصه ۰"۲ مشيراً إلى أن 
ليس كل صوق من أصحاب الكرامات قد وصل إلى 
درجة اللالاص عن حظوظ النفس» ثم يعر عن نفس 
« رعا رزق الكرامة 
من لم تكل له الاستقامة 0"؛ ويعير عنه أيضاً لمريده 
م 
فك إلى ما حجب عنك من الغيوب » "“'. 

58 يلجأ إلى استخدام التسلسل المنطقى فى حكه 
إلا فى النادر » كأن يقول لمريده : (الحق ليس 
عحجوب » وإغا المحجوب أنت عن النظر إليهء إذ لو 


2 ليس 


. حجبه شىء لستره ما حجبه » ولو كاذله ساتر لكان 


ae‏ نا ل 
وهو القاهر فوق عباده ۱۲ 

هذه هى بعض صانم الحكم من ن الناحية الأدبية 
00 0 يك ” سليين موضوعاتها وخصائصها 


(ب) موضوعاتها ونخصائصها وقيمنها من الناحية التصوفية : 


أودع ابن عطاء الله حكمه خلاصة آرائدق التصوف 
ولا نكون مبالغىن إذا قلنا إن هذه الحم تستوعب 
مذهيه الصوق بأسرة » وأن جميع مصئفاته الأخرى 
ليست إلا شرحاً وتفصيلا لما احتوته . 





() نفس اأرجغ + ا + ص ا؛. 

(؟) نفس ارج » - ١‏ مث ص ١1م‏ 

(م) نفس المرجع » - 1 ء ص ١١‏ ! 

) ۽ ) نفس المرجغ » ح١‏ + ص 4” = . 

(5) شرح الرندى عل الحم + ١‏ ص ۴ =۴ . 


- ۳ ب - 


ومن الحكم العطائية ما يتناول الأحكام الشرعية من 
ناحية آثارها ف قلوب المتعبدين السالكين 1 0 
: وما ما يعرض للمجاهدة النفسية وما ب: ق مها 3 
ومها يثرتب علا من المقامات والأنحوال الى ھی كرتا 

وما ما يدور حول المعرفة وماهيتها وأدواتها » 
ومناهجها وآداب التحققن مها . 

ومها ما يتضمنآراء ميتافهزيقية فى تفسير الوجود » 
وصلته بالله » وصلة الإنسان بالله ٠‏ ” 

م مها ما يشير إلى آداب السلوك العامة الى ينبغى 
أن يراعما السالك فى مجاهداته ومقاماته وأحواله ومعرفته 
وبعبارة أخرى فى طريقمن أوله إلى آخره . 

وللحكم العطائية من حيث هى مصنف ضوق 
خاصية واضحة هى الرمزية » وابن عطاءالله فى 
استخدامه لأسلوب الرمز فا متايع: للصوفية فيا عمدوا 
إليه فى كثير من الأحيان من إخفاء أذو اقهم باستخدام 
الألفاظ الاصطلاحية الخاصة مء فيكون لعباراتهم 
معنيان : أحدهنا يستفاد من ظاهر الألفاظ › والآخر 
يستفاد بالتحليل والتعمق . وهذا المعتى الأخير' يكاد 
يستغلق مامأ على من ليس بصوق »وهو المعنى عندم 
بالرمز » على نحو ما يشير إليه الطوسى فى « اللمع 6 


بقوله : «الرمز معى باطن ترون نحت كلام ظاهر . 


لا يظفر به إلا آهل ". 
ويعى الرمز عند الصوفية أيضاً دمج كثير المنى 
فى قليل اللفظ » غيرة عليه » واتقاء لتاسد أو جاحد 
لبانيه أو معانيه 9" 00 
' فاذا کنا مع صوفينا السكندرى وجدنا حكله من 
قبيل الرمزيات » لأنبا من ناحية تنطوى على معان باطنة 
مخزونة تحت كلام ظاهر » ولا يكاذ يظفر مبذه للعائى 





. ۲۱ الرسالة القشير ية + ص‎ )١( 

00( السراج الطومى : اللمع فى التصوف » نشره نيكولسون» 
يدث ۱۹۱4م »> ص ٣٣۸‏ . 

(۴ ) الشيخ أحمد رزق : تواعد التصوف ؛ القاعدة رقم 145 


على التحقيق إلا من كان صوفياً صاحب ذوق » ومن. 
ناجية أخرى تعر ألفاظها القليلة عن المعاى الكثرة » 
ومحدث أحياناً أن تستوعب الحكة الواحدة مها ؛ على 
قصرها » وقليل ألفاظها مذهياً كاملا فى التصوف + 
فن قبيل عباراتها القليلة الألفاظ الكثيرة المعاى” » 
والى تحناج فى فهمها إلى تعمق » قوله لمريده : 
« أشبدك من قبل أن يستشبدك » فنطقت باليته الظواهر 


: وتحققت بأحديته القلوب والسرائر ؛ وقوله له * 


دلا .مخرجك عن الوصف إلا شبود الوصف 4ه" ؛ 
؛ وقوله. : «ليس كل من ثبت تخصيصه 
كل تخيصه "+ وقوله : وال كوان ثابتة باثباته » 
ممحوة بأحدية ذاته ١‏ . 7 
فالعبارة الأولى مشيرة إلى سبق شود النفس 
الإنسانية لأحدية الله فى عالم آحر هو عالم الذر قبل 
وجودها فى البدن » وإلى آنا مطالبة فى عاللها هذا 
بالشهادة لله بالوحدانية » وأن المعرفة الله »وإن كانت 
نما تتحقق به نفس الإنسان فى عالم الظواهر » إلا أن 
أصلها فطرى فى هذه النفس . 
أا العبارة الثانية فتشير إلى الأساس الذى تقوم عليه 
رياضة النفس عنده ء وهو التخاتى بأحلاق الله تعالى 
يشهود أوصافه على قدر الطاقة الإنسانية » لأنه لا مخرج 
المريد عن وصفه الذي إلا شهوده لوصف الله , 
وتشر العبارة الثالثة إلى مذهبهفى الزهد فى الكرامات 
من حيث هی خوارق للعادات > إذ ئيس كل من 
خصص ہا فى رأبه من كل تخلرصه من حظوظ نفسه , 
وأما العبارة الرابعة فشيرة إلى مذهب فى تفسر 
الوجود مؤداه أن الأكوان علوقة لله وممكنة » ولذا 
لا تتصف بالوجود الحقبقى بالقياس إلى أحدية الله الذى 
هو الوجود الحقيقئ الواجب . 


(۱) شرح الرنبى على الحم » ح ؟ و ص ٩۳‏ . 
(؟) نفس المرجم » حلاء ص١۷‏ . 
(؟) تقس امرجغ > < ١‏ ء ص ٠٠١۴‏ . 
)٤(‏ نفس الرجغ > م ١‏ ؛ ص ۱۲۸ .. 





۷ - 


ويظهر أن ابن عطاء الله قد راعى أن تكون حكله 
هذه للخاصة دون غرهم » ويبدو واضحاً أنه لا يريد 
أن بعر عا انطوت عليه من حقائق التصوف تعبيرا 
صريحاً » فهو معتقد كغيره من الصوفية ‏ أن التعبير 
الصريح عن مثل هذه الحقائق ليس من صفة الصوق 
امقق ما فى ذلك من ابتذال لها » وإلى ذلك الإشارة 
بقوله فى الحكم لمريده : ومن رأيته يجبا عن كل 
ما سئل » ومعيراً عن كل ما شبد » وذاكراً كل 
ما عام ؛ فاستدل بذلك على وجود جهله»'. 

ويبن لنا ابن عباد الرندي أحد شراح الحكم أنه 


حن أقذم على شرح الحكم العطائية كان ميا كل 


اليب » وما ذلك إلا لأزعبارانها من قبيل الإشارات ' 


الرمزية 2 فيقول : وولا قدرة لنا على استيفاء جميع 
ما اشتمل عليه الكتاب ( يقصد الحكر ) » وما تضمنه 
من لباب اللباب > لأن كلام الأولياءوالعلياء بالله منطو 
عل أسرار مصونة »> وجواهر مكنونة < لا 
يكشفها إلا هم »ولا تتبين حقائقها إلا بالتلقى عنهم » 
وحن ف هذه الكلات الى نوردها, » والمناحى إلى 
نعتمدها ؛ غير ملعن لشرح كلام المؤلف ولا أن 
: ما نذكره فيه هو حقيقة مذاههم . . فانا إن ادعينا ذلك 
كان منا إساءة أدب ۾" , 

“ وللحكم العطائية من حيث هى مصنف ف التص وف 
يتناؤل العقائد » خاصية أخرى » وی ألما متمشية مع 
الكتاب والسنة ¢ ولیس فبا عبارات موضة 0 أو 
متشفعة حسب ظاهرها »وإلى ذلك يشير ابن عجيبة أحد 
شراحها بقوله : و... و. . . والسلك الذى سلك فيه 
(أى فى مصنف الحكر ) مسلك توحيدى لا يسع أحداً 
إنكاره ولا الطعن فيه ¢ ولا يدع للمعتى صفة حميدة 
إلا كساه إياها » ولا صفة ذميمة إلا أزا لما عنه باذن 
الله ۲" . : 

ويرى ابن مغزل الشافل أن الحكم لا تنتاوي على 
معانى الاتحاد أو مأ إليه من المذاهب الفاسدة » فيةول 


7( تلن لار ا 0 
(۲) شرح الرندى على الحم » ١١‏ ص 79 , 
(۴) إيقاظ الهم ١‏ س١‏ + ص۰۹ . 


س ۱۸ سس 


3 يستحل السبكى (تقى الدين ) قراءته . 


ذرةاتحاد أو إشعار فساد 
r ٠‏ 5 


ما نصه : « ولو کان فی ۱ 


و العطائية قيمة تصوفية كرى »> فهى 
تلخص مذهب اين عطاء الله الصوق. من ناحية » وهى 


دستور للسالكين لطريقة الشائل على اختلاف فروعها 


من ناحية أشدرى ء وقد اشر ابن عطاء الله بين أبناء 
طريقته ا فلةیوه ب وصاحب ١‏ . 

وقد شاعت | ببن من جاعوا بعد ابن عطاء الله 
من الصوفيه فى مصر وغيرها من الأقطار الإسلامية ٠‏ 
وخاصة فى بلاد المغربث (ليبيا وتونس والجزائر 
ومراكش ) وف الأندلس ,» حيث عكف الصوفية على 
دراسها » وقام كثيز مہم بشرحها . 

وقد ذكر ابن عجيبة فى بيان قيا التصوفية عن 

الفيخ العربى ( لحد مشايخ الشاذلية المتأخدرين بالمغرب ) 
أنه سمع فقہاً يسمى البتانی يقول : «کادت حكم ابن 
عطاء الله أن تكون وحيا » ولو كانت االصلاة تجوز 
بغر القرآن لازت بكلام الحكم ۲" . 

' ولم تجد الحكر العطائية طريقها بعد وفاة صاحها إلى 
الصوفية فحسب ‏ وإنما وجدت طريقها أيضا إلى 
الفقهاء من علاء الأزهر بمصر › فقد قام بششرحها 
وتدرسبا بالأزهر طائفة من العلاء الصريين »> ٠٣م‏ 
الشيخ حسن المدابغى الأزهرى المتوق سنة 111/0 ه » 
والشيخ على العدوى المتوق سنة. 1١148‏ ه © والشيخ 
محمد بن عبادة بن بري العدوئ المتوق سنة ۸۸1۹۳ » 
والشيخ عبدالله الشرقاوى شيخ [الإسلام المتوق سنة 
۷ ه » والشيخ:عبد المحيد الشرنوى من علاء الأزمر 
ر كان 'موجوداً سنة ۳۴ م) وغيره . وظل الأمر 
كذلك إلى عهد ليس ببعيد ققد ذكر المرحوم الدكتور 
زكى مبارك أن الحكم العطائية كانت مما يدرسه كبار 
العلاء فى الأزدر الشريف ف عصرنا هذا » ومن هؤلاء 
الرحوم الشبخ محمد مخيت (رمفى الديار المصرية سابقاً) 


١ (‏ ) أبو الصلاح الصميدى الشاذل : تعطير الأنفاس » نسخة 


خطية بدار الكتب المصرية » رقم ۳۸۸ تاريخ » ورقة ١١١‏ . 
)220 سلسلة الشاذلية بهل الأنوار الحمدية > ص ۲۲۷ . 
(۴) إبقاظ الهم ص 1 . 


الذى كان وي الجمهور بعد صلاة العصر من أيام 
رمضان ف مسجد اسان 3 وذكر أنه حضر عليه 
طائفة من تلب الدروس » وأنه أنس ععانى الحكم 
العطائية أشد الآنى*". 0 1 
مجالس الخاصة من الصوفية 3 وهذا من غير شك دليل 
على آنا أثر حى باق على الرغم من مر القرونعليه . 

والشروح الى كتبت على الحكم أكثر من أنخخصها 
فى هذا القام ٠"‏ فهى قد شرحت فى أزمنة مختلفة وى 
أقطار كثيرة » وبلغات أجنبية أحياناً كالاركية والمالوية 
إذ قد تعشقها ‏ كا يقول حاجى خليفم أرباب الذوق 
لما رق حم من معانہا وراق »ولا نكون مجانبين الاق 
إذا قلنا إنه لا يوجدأى مصنف صوق حظى فى شروحه 
كثل عدد شروح الحكم . 1 

ويرى المستشرق الإنجليزى المعاصر آرثر جون 
أربرني © أن الحكم العطائية قد ظفرت بقبول غير 
عادى كا يشبد بذاك العدد الكبير من الشروح الى 
كتبت علها » ويصف الحكم العطائية با كتاب صغير 
جذاب. وبليغ . وقد ترجم فقرات قليلة منها إلى اللغة 
الإنجلزية . 

وقد شعر يأضية المكم أيضآً المستشرق الأسباق 
ميجيل أسين بلاسيوس فترجم فقرات كثرة منها » مع 
| شروح الرندى علا » فى محث له عن هذا الأخر 2 

(۱ ( زكك ميارك : التصرف الإسلاى دق الأدب و الأشلاق 2 
٤ص ٠ . ۱۴٣‏ 

000 عرضنا لماه الشروح بثىء من التفصيل فی كتابنا د ابن 
عطاء الله السکندری و تصوقه » القاهرة ۱۹۵۸ © من ص ۷4 = 6۷۸ 
فقد ذ کر نا هناك أربعة وعشرین شرا لا بز ال عدد کییر مہا عخطو ما 
فى مكتبات الجمهررية العربية المتحدة وألانيا وتركيا والو لايات 
المتحدة وغير ها > کا ذ کر نا منناومات الحم وترتيها. ( ص ۷۸ ( » 
وقد ظهر بعد ذل أبجزء الأول من شرح 
الربانية ى شرح الحم المطائية للسيد محمد عيد الشافمى ٠‏ القاهرة 
اه - ۱۹۰ مع ولعله آخضر شرح كتب عليها , 

(؟) كشف الظلئرن » اليلد الأول » ٠ب‏ , 


Arberry (A.J.) : Sufism, London ) + ) 
1950, pp. 87-89. 


واحمال تأثر الصوى الأسباق المسيحى يوحنا الصلربى 
(عسء٤‏ ها ع0 تددا3) بآرائه وآراء الشاذلية . 
وهكذا ظفرت الحكر العطائية باههام غير عادى 
منذ القرن الثامن الحجرى إلى العصر الحاضر غ كا 
وجدت طريقها من «صر إلى أقطار إسلامية عدة » 
كالأندلس والمغرب العرلى والجزيرة العربية وتركا 
والهند ولللايو » ومبذا أصبحت الحكم تراثاً صوفياً 


: عتاراك من الج‎ ٤ 


(أ) فى إسقاط التدبير مع الله : 

دما من نفس تبديه إلا وله قدر فيك يرضيه » 

ا وأرح نفسلك من التدبير ¢ فا قام به غيرك 
عنك لا تقم به لنفسك » . 

8« اجتبادك فيا ضمن لك ٠‏ وتقصيرك فيا 
طلب منك ءدليل على انطاس البصيرة منك6”. 2 ” 

٤‏ وعم أن العباد يتشوفون إلى ظهور سر العناية 
فقال : ومختص برحمته هن يشاءه » وعلم أنه لو ٠‏ 
خلام وذلك لتركوا العمل اعتّاداً على الأزل فقال : 
إن رحمة الله قريب من الحسنن ٠‏ » . 
(ب) فى مجاهدة النفس : 

٠-١‏ أصل كل معصية وغفلة وشهوة الرضا عن 
النفس » وأص لكل طاعة ويقظة وعفة عدم الرضا عنها » .. 

۲« ااناس عدحونك لا يظنؤنه فيك » فكن 
أنت ذاماً لنفسك لا تعلمه مها . | 

ٍ إذا التبس عليك أمران » فانظر أثقلهما على 
النفس فاتبعه » فانه لا یثقل علبا إلا ما كان حقاً» . 

٤‏ 0 لولا ميادين انقوس ما تحقق سير السائرين 
إذ لا مسافة بيلك وبينه حى تطوما رحلتاث »ولا قطعة 


بيئك وبينه حى تمحوها وصلتات 4 . 


. Miguel Asin Palacios : Un pre- (1) 
cursor Hispanomusulman de San Juan de La 
Cruz, Obras Escogidas, Madrid 1946, pp. 280- 
326. 
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ه ولو أنك لا تصل إليه إلا بعد فناءمساويك 
وو دعاويلك ل تصل إليه بدا » ولكن إذا أراد أن 
يوصلك إليه غطى وصفك بوصقه › ونعتك بنعته » 
فوصلك ما منه إليك علا عا منك إليه 6 . 


(ج) فى آداب السلوك : 
١(إرادتك‏ التجريد مع إقامة الله إياك فى 
الأسباب من الشبوة اللحفية » وإرادتك الأسباب 
إقامة الله إياك فى التجريد احطاط عن الهمةالعلية » . 
؟"وما ترك م الجهل شيئاً من أراه أن عدث 
فى الوقت غير ما أظهره اللدفيه 6 . 

م و طليك منه اتهام له 2 وطلبك لدغيبة منلك 
عنه » وطلبك لغيره لقلة حيائك منه» وطلبك من غره 
لوجود بعدك عنه 6. 

٤‏ ومن علامة الاعياد 
عند وجود الزلل 4 5 
ه وما أرادت همة سالك أن تقف عندما كشف 
ها إلا ونادته هواتف الحقيقة : الذى تطلب أمامك ! 
"ولا رجت له ظواهر. المكونات إلا ونادته حقائقها : 
نما نحن فتنة فلا تكفر 01 . 
(د) فى المقامات والأحوال : 


» وحسن الأعمال نتائج حسن الأحوال‎ ١ 
. وحسن الأحوال من التحقق فى مقامات الإنزال و‎ 
قلا تكون الواردات الإفية إلا بغتة » لثلا‎ «۲ 
. يدعبا العباد بوجود الاستعداد»‎ 
ولا تركين وارداً لا تعلم ثمرته » فليس المراد‎ 
. من السحابة الأمطأر » وإنما المراد منها وجود الأثمار»‎ 
و إنما جعلها محلا للأغيار » ومعدناً لوجود‎ ٤ 
. الأكدار » تزهيداً لك فبا»‎ 
ه-ومن لم يعرف قدر الم بونجدالها ؛ عرفها‎ 
5 بوجود فقدامبا ۾‎ 
» إذا أردت أن يفتح لك باب الرجاء‎ «5 
فاشبد ما منه إليك » وإذا أردت أن يفتح لك باب‎ 
.  هيلإ الحوف فاشهد ما منك‎ 


على العمل تقصان الرجاء . 


٠-۷‏ ليس الحب الذى يرجو من عدبوبه عوضاً 
أو يطلب مئه غرضاً » فان الحب من يبذل لك » ابس 
اللحب من تيذل له» . 

۸-«می أوحشك من خلقه فاعلم أنه يريد أن 
يفتح لك باب الأنس- به . 


: و- و بسطك كى لا يبقيك مع القبض : وقبضاك‎ ٠ 


کی لا يتركك مع البسط » وأخحرجك عنهما کی لا 
تكون لشیء من دونه . 
(ه) ف المعرفة : 

١-9وصولك‏ إل الله وصوللك إلى العلم 
وإلا فجل ربنا أن يتصل به شىء.؛ أو يتصل هو 
بشىء 0 ٠.‏ 

2 ودل بوجود آثاره على و-جود أسمائه‎ ٢ 
وبوجود أسيائه على ثبوت أوصافه » وبوجود أوصافه‎ 
› على وجود ذاته . إذ محال أن يةوم الوصف بنفسه‎ 
فأرباب الجذب يكشف لم عن كمال ذائه » ثم يرد‎ 
9 » إلى شبود صفاته » ثم يرجعهم إلى التعاق بأممائه‎ 
» بردم إلى شبود آثاره . والسالكون على عكس هذا‎ 
فباية السالكين بداية الحذوين » وبداية السالكين هباية‎ 
انحذوين › لكن لا معی واحد » فرعا التقيا فى الطريق‎ 
' . هذا فى ترقيه » وهذا فى تدليه»‎ 


بها 


(و) فى شهود الأحدية : 

50-1١‏ أظهر كل شىء لأنه الباطن 2 وطوى وجوه 
كل شىء لأنه الظاهر ٩‏ . 

؟ ‏ والكون كله ظلمة » ونا أناره ظهور الحق 

فيه » فن رأى الكون ول يشبده فيه أو عنده أو قبله 
أو بعده » فقد أعوزه وجود الأنوار » وحجبت عنه 
شموس اللمعارف بسحب الآثار» . 

و الأكوان ثابتة بائباته » ليع بأحدية 


ذأته ع , 


س ١‏ س 


e 


ال ورد باز > . ا 


السيدة صو عبرال 


١‏ س بلزاك : حياته وأدبه 


لا تصدق صفة الحصوبة على كاتب قصصى فى 


العام أجمع ثلا تصدق على بازاك . فعظ الكتاب 
الروائيين الذين خلدت ام فى تاريخ الآدب إنما 
اكتسبوا مکانہم من كتاب أو كتابين أو من شذرات 
متفرقة ثبت نفاسها من بين الركام المائل الذى خلفته 
أقلامهم . بل إن مهم من ملد له عمل قصصى واحد 
هو كل رصیدم ی الإنتاج القصصى كأنه بيضة الديك 
( كا هو الشأن ی « أعالى ويذرنج ؛ قصة اميل برونى 
الوحيدة ) . وما أقل من بقى للخلود معظم ما كتبوا 
أو. كله.. وأياً كان شأن هؤلاء فهم لا جارون: فى 
الحصوبة والشمول صاحبنا بلزاك . فالغالب علهم أن 
يتخصص الواحد مهم فى جانب من جوانب الحياة 
الإنسانية وتصويرها وعلاج أعماقها وآفاقها . أما 
أونوريه دى بازاك فكان ميدانه الحياة 'البشرية كلها 
ما زحيت فى زمنه وى أمته . وكان زمنه زمناً عجيباً 
افلا بالتقلبات والأطوار . وكانت أمته فرنسا بورة 
تجتمع فما النقائص من أحوال الطبقات وظروف 
لتاريخ وألوان القم الاجاعية والفكرية والوجدانية . 


٠‏ فلم يدع وجهاً من وجوه النشاط الإنساق ولا لونآ من 


ألو ان الشمائل والعادات: والطباع فى طبقة ن. الطبقات 
إلا ورصدها فی مرسمه المائل » فجاءت قصصه الى 
تكون من الكوميديا الإنسانية مجتمعاً عجيبا من الأطباء 
وانحامين واللوظفين والصحفيين ورجال الكنيسة 
وأصحاب الحوانيت والكادحنن بأيدسهم فى المديئة وى 
حقول الريف » وانحاربين ٠‏ والنساء من كل سن 
ومعدن . تدهم هناك ماثلن نابضين بالحياة وقد “كدس 
بازاك عنهم من الملاحظات حشداً هائلا يتميز بالدقة 
والحصافة: وصدق الفراسة . 

ولم يكن بلزاك مصوراً فوتوغرافياً ينقل الأحياء عن 
الواقم إلى صفحات الورق . بل كان قبل هذا كله 


. وبعد هذا كله كاتباً خلاقاً بكل معنى الكلمة . فالٌاذخ 


ابشرية الى خلقها خلقاً أكثر من أن تحصى وأبقى من 
ملاينن البشر الذين دبوا على وجه الأرض حقيقة وصدقاً 
فلم تبق للم باقية إلا بما استتفدوا يأنفاسهم' هن هواء 
الدنيا . 

ومن قبيل الماذج البشرية الأنماط ‏ الإنسائية الحية 
الى كان لبلزاك فضل إيجادها فنحها الخلود حن نفخ 
فبا من روحه وحمل الناس على الإبمان بوجودها مثلا 


المت 


آنن با مؤلفها ومبدعها' شخصية و الأب جوريوة 
الذى نحن بصددها فى لباب هذا الحديث . 

ولاذا تعتنا بلزاك بالحصوبة من دون سائر 
الصفات ؟ ١‏ 

ذلك أن اللحصوبة هى أبرز صفاته الفنية الخلاقة 
بغر منازع . فلم يكن بازاك فى حقيقة أمره صاحب قم 
فكرية علقة تتميز بالسمو على مستوى تفكير الرجل 
العادئ . ولا تحمل كتاباته فى طياتها إنحاء بعالم أعللى من 
عا الواقم الاجماعى الذى عاشه فى عصره ووطنه . نهو 


ليس رجلا أعلى من مستوى بيئته وظروفه ».ولا فناتاً ` 


أكر من الحدود التى.نشأ فبا . فايست له صذة الريادة 
الفكرية أو الحلقية . ومخلوقاته جميعاً نشبه من حيث آنا ا 


تعيش أى حدود ظروفه التارعخية والاجماعرة مترفة مها "' 


ماضية على سننها غير خخارجة علبا . ولا رانية بطرفها 
إلى ما هو فوقها . ْ 
' ' إنه صاحب عبقرية قوية جبارة فى ضخامة انتاجها ' 
وصدقه ودقته . ولكن فيا وراء هذه الحصوبة والقوة 
ليس له دعوى يدعبا فى .مجالات السمو أو الريادة . 
ولعل هذه الطبيعة الهدودة قد وجهت قوة طبعه 
كلها إلى عشقى الحياة والعتو فى معاناة راما الضيقة 
بصورة عميقة متغلغلة . ومن خلال انشغال نفس بلزاك 
بالمال والجاه الدنيوى ذلك الانشغال القوى العنيف 
حرجت لنا شخصيات قصصه وكأنما مصابة مس من 
حب هله الدنيويات والاندفاع ؤراءها . فعاشت لبلزاك 


هذه الشخصيات عن طريق الكيال ما عجز هو عن 


نحقيقه ي دنا الواقع : 

' وما وام أدب بلزاك تجا فنأ متخیلا لاشپاءات 
روحة ودوافع حياته فعلا وعناصر شخصيته وظروف 
زمنه وأمته . فاذا كانت حياته ؟ . 

۰ أضخم مظاهر هذه الحياة اكباره الشديد لقيمة 
الال + فلن كان كنبرون پعتر ون امال مصدر كل 
شر فى حپاة البشر » فان بلراك کان يعتبر حب الال 


هو اللصدر الأساسى لأقعال ااناس والباعث الجوهرى ٠‏ 
الذى يكن وراء حاستهم ونشاطهم الحيوئ . فليس لأى 
إنسان طموح فى نظره هدف وراء الحياة الفخمة الرحية 
والتقلب فوق أكوام من الذعب . 

وام بلزاك الحقيقى هو «بلسا» . وكان أجداده 
من عمال الزراعة إلا أن أباه كان محامياً صغيراً على عهد 
الثورة استطاع بوسائل اننهازتة أن يرئقى فى السلم 
الاجتماعى » وما أن ابت الثورة حى اتخذ امم بلزاك 
وتزوج من فتاة ورئت ثروة لا بأس ا واستقر فى 
مدينة «تور» مديراً إدارياً لمستشفاها وهناك ولد 
أونوريه فى سن 1۷4۹4 فكان الابن الرابع لأبويه ه 
وقضى أونوريه بضع سنوات فى المدرسة هناك كان فيا 
مثال التلميذ الكسول الحائب ثم انتقل للعمل كاتباً حقر 
الثأن فى مكتب بعض المحامين بباريس . وتقدم بعد 
ثلاث سنوات إلى امتحان الحاماه فنجح فيه . وإذا به 
يأى بعد ذلك كل الاباء أن يشتغل بامحاماة كما أراد له 
أبواه > وأعرب عن رغبته فى اتخاذ مهنة أثارت إستتكار 
أهله . وكانت هذه المهئة هى الكتابة . وبعد خخلاف 
تدم خضع أبوه ورضى أن بمنحه فرصة . وأن يرتب 
له ميلف سنوياً صغيراً يعيش به عيش الكفاف مقا 
مفرده . ١‏ ش 0 
'< وكان أول ما كتبه تراجيديا عن حياة دكرومويل» 
وقرأها على هيئة الأسرة تمعة فأجمعوا على تفاهما . 
ثم حسما لزاع بعثوا بها إلى أستاذ معروف فجاء رده 
الحاسم بأن مؤلف هذا « الشىء» له أن يتخل أما حرفة 
يشاء ما عدا الكتابة والتأليف ! وغضب بازاك وقرر 
التخلى عن نظم الشعر السرحى إلى تأليف القصص 
المقروءة ثرا . ونى مدة وجيزة ألف ثلاث روايات 
حذا فېا حذو السر وولتر سكوت ولورد برون 
وآن رادكليف . ولكن سرته رفضت الروايات الثلاث 
وحكنت على جربته الروائية بالفشل وبأنه استتفد الفرص 
امتاحة له » وطلبوا إليه العودة إلى أحضان الآسرة فى 


لك 


«ثور» فى أول مركبة بريد ليدبروا له مهنة جديدة فامتثل . 
وهتاك اتصل به بعض صغار الكتاب وصغار الناشرين 
لتأليف روايات مسلية يعتمد معظمها على إثارة الغرائز 
تنشر بأمماء مستعارة نظير أجر مخس فأكب على هذه 
الحرفة خس سنوات إلى سنة 1878 . ويقدر البعض 
عدد الروايات الى كتبا' لهذا الغرض فى تلك امدة 
مخمسن رواية كان يصيب مہا أجراً ضئيلا جداً . 
ونا ذات إطار تار ی 

وا يكن فق ردا اواك الى ترا منها 


ماله ا جد و يرث ا ضع اماد ااي د 


كان ها فضل. كبير فى تمرين قلم بلزاك ٠.‏ على التدفق 
والسلاسة والانطلاق فى الكتابة بلا. ميب وللرانة على 
الموضوعات الشعبية الى يعتيرها القراء آم موضوعات 
للكتابة ألا. وهى العروة والعشن ومعانى الشرف باللفهوم 
الاجماعى الشائع . مع العناية بالانفعالات فى حياة الناس 
أكر من اعناية بالأفكار . والهق أن العواطف العنيفة 
قد تكون مسفة أو تافهة القيمة أو رعناء غير طبيعية » 
إلا أن عنفها العارم يعوضها عن ذلك کله جوا من 

الضخامة والرهية. . 
. - والحقيقة أن .بلزاك عاش فى هذه السنوات نفسها 
0 . ففى المنطقة القريبة 
من محل إقامة أسرتّه تعرف هدام دي بار وهى ابنة 
موسيقى ألانى كان ى خدمة الملكة مارى أنطوانيت 
قبل الثورة » کا كانت ھی من بین وصيفاما . لها من 
العدر خمس وأربعون سنة » وها زوج معتل الصحة 
كثر الشجار أنجبت منه ثمائية أطفال فضلا عن طفل 
تاسع أنجبته من عشيقها سابق . وسرعان ما تعلق بلزاك 
الشاب مهذه السيدة الى غدت عشيقته :وظلت مقيمة على 
مودته إلى أن قفنت نحيا بعد ذلك بأربع عشرة سنة . 
E‏ 
شق الدانف . وهو ف ف الوقت تسه (py‏ الب انون 


= 


ویلتنس لدمبا حنان الأمومة الذى افتقدهلدى أمه الجادة 
الحافة المواطف . 1 

وكان طبيعياً أن تنشط ألسثة السوء و 57 راق 
الفضيحة كا هى العادة فى الريف .وكان طبيعياً كذلك. 
أن تضيق أم. بازاك مبذه العلاقةالشائنة باءرأةٍ تعادها. فى 
السن . وفى. الوقت نفسه كانت إيراداتٍ بازاك ٠ن‏ 
الكتابة ضئيلة بصورة بعثته على, التفكير .فى «زيد ٠ن‏ 
س مستقراه وهو الإنسان الطموح الب لاثراء والجاه 
دی بارف 
من حر مالما خسةوأريعين ألف فرنات. أى. 
نحو ألفين .من الجشبات الذهبية قساوى قيمها فى ذاك 
مد 0 بعملنا 


. . وعندئدك انبردت عشيقته عبام 


موسسة تولى إدارتا شخصياً النشير والطباعة وسبا اک 
الحروف . ا : 
وما أن غدا أونوريه مدير مؤسسة فى باریس حى 
اندفع مجنون فى حياة ااتأنق واللهو والاسراف والبنخ .. 
ولم يكن يفقه فى الشثون للالية شيئافلم تمض ثلاث 
سئوات حی صفيت الموؤسسة واضطرت والدته إلى دفع 
مبلغ ماثل لما دفعتهمدام دی پارنی فى. البداية كى تنقده. 
من السجن بناء على طلب دائنيه. ١‏ 
٠ :‏ ولكن رب ضارة نافعة . . فقد صبرته هذه الحنة 
ما دروساً فى الحياة العملية وى العاملات وف 
8 البشر وئ الانفعالات المتصلة بالاز مات واف ائقات 
والمتاورات السوقية مما أفاده كثراً فى كتابة قصبصه 
العظيمة بعد ذلك. ش 
ورحل بلزاك بعد الكارئة عن باريس ذم لدى 
بعض أصدقاله فى ف مقاطعة بريتاى حرث عكف عا 
كتابة أولى رواياته العظيمة الى نشرها باسمه الصريح 9 
وكانت سنه وقتذاك ثلاثشن سنة . وظل بعد ذلك يكتب 
باجباد. جنونی إلى أن وافته. منيته بعد ذلاك: يواحد 
وعشرين عاماً » ألف فما عددآمن القصص الطوال 


م71 المجلد الثالث من 5-1١‏ مكتبة الأسرة 


القضار لا يكاد يذركة الحصر .ففى: كل سئة “كان 
. يصدر رواية أو روايتين طويلتين وقرابة عشزين 
نا بن رواية مؤجزة وقصة قصيرة . ولل جانب هذا 
كله آل عددآمن المسرحيات ل قبل المتماررج بعضبا . 
وما غثل منها لم يكتب'له 'النجاح ما عدامسرحيةواحدة . 
وفضلاً عن ذلك أصدر فرة من الزمن: صخيفة تظهر 
مرن ف الأسبوع کان حزر بنفسه محقم «وادها".: 
وكان من عادته أن. تحمل معه دام كراسة 


دراك ا 0 قصصه ‏ 


أنظار الناس ٠"‏ ويعبى 0 الأوم ماف الدقيقة رد 


والشوارع والبيوت والأثاث الى ستخددها مسرحاً 


الأعماله الأدبية : ويعى عنايةشديدة أيضاً بتدوين الأسراء ٠‏ 


الغريبة ' لأنه كان يعتقد أن الاسم ذو. صلة بشخصية 
صاحبه 5 - 

> وعلى ما كأن .هذا الرجل من نهم اللذاذات . الدنيا 
ومناعمها الحسية وشهوانها کانینقلب فى فترات الاشتغال 
بالتأليف» : زأهباً هن رهبانالفن لا يقرب شیا من تلات 
الأمور كلها ؤيعيش عيشة «نتظمة فيأوى إل فراشه مى 
فرغ من ونجية العشاء المبكرة ويتام إلى أنيوقظه. خادمه 
فى الساعة الواحدة صباحاً فيتدثر بالروب . الأبيض 
الشبير فوق .جلبايه 'الأيض-الناضع » لأنه كان يعتقد 
أن الثيانت: البيض من -مستلزمات الكتابة. ويشرط. أن 
تكون* هذه الياب نظيفة ٠‏ طاهرة خالية من اللطخ 
'والأؤزار ؤالشوائب . وعلى ضوء الث وع ينصرف إلى 
الكتابة برد يشة من قادمة غراب أبيض مستعيتاً بأقداح 
فتوالة * من القهرة 5 -الركزة حى الساعة السابعة. صباحاً 
فيدحل. لام تم يستلقى لنستريح .: وفيا بين الثامنة 
والتاسغة. محضر ناشره ا المطبعة ويتسلم منه 

ما كتبه فى ليلته.. وبعد حروجه يستأنف. بلزاك الكتابة 

حى. الظهر فيتناول غذاء من البيض المسلوق ولا يشرب 

إلا الاء والقهوة وينصزف بعد ذلك للعمل حى السادسة 


بسياطه أن 


مساء فيتناول عشاءه اللحفيف مع .كأس واحدة من 
احمر . وقد يزوره. على العشاء صديق أو صديقان 
حميان ولكبما ينصرفان بعد سمر یسر جداً 0 
الأستاذ . 

ول یکن يدرى حن یشرع ى ٠‏ الكابة مإذا .ينوي 
أن يكتب بالفبط » فيبدأ عسودة إجألية يعيد بعد ذلك 
كتابتها وتصحيحها: » ويغر من ترتیب. الفصول 0 
ويشطب بعض الفقرات ويضيف أحرى أو يعدا . 
ويرسل ف الهاية إلى المطبعة عخطوطا لآ تكاد تحل طلاسحه 
فإذا أتته تجربة المطبعة بعد التعديل والتصحيح الان ٠ن‏ 
جانب المصححين الحترفين عكف على تعديلها المرة بغد 
المره على طاق واشع ولا يسمخ فى النباية 'بالطبع 
إلا على شريطة: “إتاحة ' الفرصة لتعذيلات أخرى'فىن 
الطبعات القاذمة بغية المراجعة والتحسان ٠.‏ ولا یبای 
ما يتكبده الناشر يسبب ذلك من نفقات مضاعفة 
يشر بنيها النازعات المستمرة . ش 

ومناسبة علاقته E‏ 
عن الحصول مهم على نصيب من" أجر ..الكتات 
مقدماً متعهداً يلم المخطوط كاملا فى تاريخ معين ') 
ولا يلبث أن ينفق ذلك الال وهو فى منتصض الكتاب + 
فیکف عن الكتابة ليكتب فصولا:من قصة أخرى تناول 
من ناشر آنحر جزءاً من مها . وبذلك. يدخل فى دوامة 
من إحلاف المواعيد » والكتابة. فى ثلاثة أعمال أو.أربعة 
ف وقت واحد » وكأن الشيطان فى أعقابه يتعجله 
م هذا وذاك وتاك !وما أكثر القضايا الى 
تحاضا والتعويضات الى حم عليه .مها بسيب إجلإله 
بعقوده مع الناشرين . ا 

". وما أن واتته الشبرة حى E‏ 
وصيفاً خاصاً وطباخاً وخادما.. وکان يكسو تخدمه ثياباً 


.رسمية :ابتدع :نموذجها. بنفسه . وأضاف إلى اسمه, كلمة 


دی لتوثم بنبالة أصله. ولمله .من أوائل. من .فتنوا 
بزحرفة. المسكن من الداحل فأنفق ی ذلك: نفقاتٍ طائلة 


خا 


على زخرفات رة فة سقيمة الذوق ! وبطبيعة 


الحيال تورط فى الديون من يعرفهم ومن لا يعرفهم على 
السو اء . ويذهب هذا الال غنيمة باردة لتجار الأوانى 
الحزفية العتيقة وقطع الأثاث اميشمة الى قال له ا من 
لفات فلان فى القرن الفلاى مجمعها ويكدسها فى 
مسکنه لزید من فساد ذوقه ولا خديث له مع زاثريه 
وناشريه إلا :عن الملايين الوهمية الى تمثلها تلاك الصخاف 
العلقة والأخولة والكراسى العرجاء . 
غم الماع اسمه قير على : والدته الى فن 
5 الاد من عن المعسرين وكرت رسائلها إليه 
00 وهو لا يكاد يبالى ! م وعدها عائتى 
فرك کل ثلائة أشبر لأجر مسكا وخادمتها وهى 
تساوى تمانية ل ذهبية ٠‏ . ثم كانت تمفى السنتان 
والثلاث من غير أن يدى هذه' الخصصات القليلة إلباء 
فى الوقت الذى كان ينفق الألوف المؤلفة على مجوهزاته 
الشخصية وعصيه المطعمة بالذهب والأحجار الكرعة 
وثيابه الفاخرة وولائمه الباذخة داخل بيته وخارجه . 
ومن عجب أنه كان معندلا فى طعافه' وشرايه حن 
بأكل وحده . حى إذا أكل مع غيزه أظهر شراهة 
تستلفت الأنظار . ومن ”عجب أيضاً أنه يكف عن 
الكتابة مى امتلأت جیوبه بالمال » حى إذا نضب معيتة 
من التقوذ أكب على الكتابة باندفاع جنونى ليل ہار إلى 
أن يصيبه الذبول والشحوب . وتحت ضغط الحاجة إلى 
امال أو مطالبات الدائئين كتب أعظ مولفاته . حى 
إذا روا له هدنة من غير مطالبة أو مشاغية تبلد :هته 
'وخيت قزځته !1 
وقد جلبت عليه شبرته صلات نسائية كثيرة بعد 
"أن فتحت له أبواب صالونات الطبقة العليا . ووجد. بين 


سيدات هله الطبقة الكثير ات من العشيقات وا الصديقات. 


من أشبرهن الركزة دی كاسترس وهى أبئة دوق 
وحفيدة. اللك جيمس الثانى ملك انجلترا . وصار يتأنق 
ويتضمخ بالعطور حين يذهب ازيارتها كل يوم . ولا 


تُسمح له بأكثر من تقبيل يدمها. و ينفض بده .مما إلا 
بعد أن وثق بأنها تريده معجباً مذخا: لاعشيقا .: وکان قد 
تبعها إلى جنيف هى وعمها وخرج مها فى نرهة خاوية 


٠‏ على انفراد طالہا فها بالاستجابة للواعج غرامه فردتة رداً 


جازحاً وغاد إلى المديئة مستهل . العمرات" :! ولم يلبث أن 
عاد إلى باريس وقد استفاد من هذه المغامزة: القاسية 
نموذجأً ممتازً لنوع من العلاقات الى تسود الطبقة-العليا 
وقد استغل هذا الوذج ف کشر من قصصه: بعد ذلك. 
:وكانت مغامرته الثانية: مع سيدة “روسية راسلاه من 
أوديسا باسم مستعار » فا كان من بلزاك. إلا'أن نشر 
إعلانا فى الصحيفة اافرنسية: الوحيدة الى تدخل رسيا 
القيصرية عندئذ كى تتضل به هذه الليذة صراحة ) 
فاستجابت . وكانت تدعى إيفلين هانيكا وهی نبيلة 
بولنذية واسعة الأرإء فى الثانية. والثلائين مقترنة يخبيل 
روسى أسن مها 'بكثر . وبذلك بدأت العلاقة العاطفية 
الكبرئ فى -حياة كاتينا . وأحذت رسائلهها تزداد جرارة 
وصراحة ٠.‏ وكش ا. بزاك عن جراح قله فأار 
شفقتها واستثار الجانب الرومانسى فا وهئ الى تعيش 
حياة رتيبة مملة 0 قصر زوجها بأوكرانيا ا 
ألف فدان من أرض السبول النبضة المتشلبة. ٠‏ 
ويعد سنن من الراسل دبرت القدة حضورها 
مغ زوجها ؤابتها وخاشية من الخدم' :والأتباع إلى 
سويسرا 5 دعت يلزاك للإقامة هناك ی ضيافتها . كانت 
فى أوج فتلتها حيندذ وقدآحزت بعض الشىء غندما 
رأت أمامها زجلا بديئاً: أحمر الوجه ا با جز ارين + 
منه بالکتاب واله‌نانن . واولا ما ی عينيهالذهبيتين .من 
وفيض أخاذ لنفزت منه نفوراً شدیداً. ول 'يلبث أن 
صار عشيقها ولم يفثرقا إلا على موعد للقاء فى :الشتاء 
بمدينة: جنيف . وى الأسابيع الستة الى قضاها معها 
هناك انتقم من المركيزة الإنجليزية بقصته ١‏ دوقة لانجيه 6 
٠‏ وعندما عاد إلى باريس تعزف بكؤنقسة من أصل 
انجلزى شقراء شهوانية مولعة مخيانة زوجها المتسادل . 


هو ب 


3+ 


ول يلبث أن شغف مها وصارت عشيقتهى باریس مدة 
طويلة وذاعت هذه ااعلاقة وخحاضت فہا الصحف 
المولعة باللغط 'والفضائح 
مخيانته فكتبت إليه توبيخاً قاسياً أزعجه جداً لأنه کان 
قد بنى ال مستقيله على الزواج مبذه مبذه الثريةالنبيلة بعد 
وفاة زوجها بإذن الله ! فاقترض مبلغاً كبيراً وأسرع 
إلى فينا حيث تقم ليترضاها وأنفق مجنونعلى مظاهرەق 
تلك الرحلة وكأنه يبأ لحياة النبلاء الروسن ` المثرفة 
بالفعل ولكنها ردته رداً أليمآ وفارقته إلى أوكرانيا 
مغضبة فلم يلتقيا إلا بعد ذلك بعافى سنوات »وعاد إلى 


باريس وإلى عشيقته: التبتكة النلافة فلحل بسبما سجن ٠‏ 


المعسرين ولكلها دفعت عنه دينه الباهظ وظلت مواظية 
على إنقاذه من ضائقاته المالية بعد ذلك »ثم رزق من 
عشيقته تلك بطفل . وما يذكر ببذه المناسبةأن ذرية 
بلزاك من عشيقاته الخلفات غلام وثلاث فتيات » 
ل م يشغل نفسه و على الإطلاق . وتعددت صلاته 
الغرامية بنساء من المعجبات فى فيرات متقاربة . كانت 
تكبده نفقات باهظة . وكان ينبى بالاقتراض منبن 
قروضاً مدمرة لروانبن . وف سنة 1847 مات النبيل 
الروبى زوج عشيقته البولندية فشعر أن فرصته حانت 
أخيراً لثراء العريض والتخلص من ديونه المرهقة . 
ولكن الأرملة الحسناء أعلنت عن عزمها على العزوف 
عن الزواج » والزواج منه بصفة ت خاصةلأئما م تستطع 
أن تتنابى خیاناته وتبذيرهوديونه . فأطبق عليه اليأس 
وأرسل إلها يقول إن الوفاء الجسدى لا قيمةله » فالهم 
آنا تملك قلبه. فى كل وقت . 
ملكت هذا القلب . وصم على التوجه لبا لإقناعها 
شخصياً» ورحل إلى بطرسبورج لذلك الغرض 
وكانت سما اثنتين وأربعين سنة أما هو فكان فى اال 
والأريعن . وكلاهما بدين . وقد نحقق ظنه فحسم 
وجوده شكوكها وترددها وأصبحت عشيقته للمرة 
ااثانية ولكنها أبت أن تتزوجه .ولم تقبل إلا بعد سبع 


. وعرفت الحسناء البولندية , 


وما من امرأة أخترى ` 


سفن . والغالب أن ترددها الطويل فى الزواج لاختلاف 
مكانها الاجتّاعية النبيلة عن مكانته » فلا حرج أن 
تتخذه عشيقاً وإنما الحرج فى أن تحمل اسمه ! وكان 
هذا رأى أسرتها أيضاً ولا سما أن ابتہا فسن الزواج : 
وظل بلزاك طيلة السنوات السبع يغترف هن ثروتما بلا 
حياء . ونتج عن هذه العلاقة طفل ولد ميت فى ساة 
5 ولم تز وجه إلا فىسنة 186٠‏ فى ضيبا بأوكرانيا 
وثقل عليه الشتاء الروسى القارص قبل اازواج فرض 
7 ازولچ وهو مريض 00 مع د بارس حيث 
. وعاوده 
ارش فيل م وات ف امل در من أغسطس 
سنة 186٠‏ فحزنت عليه إيفلن زوجته حزثاً عظها لم 
مخفف من لواعجه بعض الى ء إلا اتخاذها رساماً فاشلا 
شديد القبح يلقب للمامته بالقملة الخدر اء ... امحذته 
عشيقاً ! 


؟ ‏ الاب جوريو 

تمتاز قصة د الأب جوريو» بأنها من أكثر ما كتبه 
الروائى العظم بلزاك تمثيلا لمزاياه الفنية الكبرى . وأول 
هذه المزايا حيوية الشخصيات الأساسية الى يعتر كل 
مها نمطا بشرياً تتمثل فيه عاطفة معينة بسيطة. فطرية 
عاتية عتواً خخارقاً المألوف . فلم يكن بازاك موفقاً كل 
التوفيق إذا عرض أحياناً لأوصف شخصيات معقدة 
التكوين . وهذا هو الفارق الأكر بيه وبين رواف 
عظم من طراز آخر مثل فيدور دستويفسكى . ويضاف 
إلى ذللك ث أنقصة د الأب جوريو اتتمز بالتشويق المتصل 
من بدايتها إلى نہایتہا عیث تستولى على القارئ استيلاء 
شديداً بي اله عن اليب الات قد يوجد ف ينين 
قصصه الأخرى حين يدع شخصيات روايته وأحداما 
جانباً كيدل إلينا بآرائه وتحليلاته الخاصة فى تاف أمور 
الحياة وفلسفانها مما يعنينا أو لا يعنينا ولكنه ليس ٠ن‏ 


سياق القصة ولا من تكويما الأساسی فى شىء : وکانه 


۹ - 


الصحيح فى مقال أو دراسة مستقلة . أما فى قصةه الأب 
جوريو؛ فلا وجود لشنىء ء من هذه الشوائب المقحمة > 
فهو يترك شخصياته تنفرد بمجال القول والعمل معيرة 
عن نفسها بألفاظها وأفعاها ف موضوعية كبيرة . 
والنسيج الفنى لعناصر القصة وشخصياتها متداخل السدى 
والادمة . أما السدى فهو ذلك الحب الأبوى المسرف 
من جانب الشيخ جوريو نحو ابنتيه العاقتين .وأما اللحمة 
فهى مطامع الى راستينياك وطموحه الدنیوی وخحطواته 
الأولى الى شق مها طريقه الصاعد التساق وسط زحام 
اممتمع الباريسى الفاسد إلى درجة التعؤن 

وما مجدر بالذكر أن بلزاك أول روای اتخذ نزلا 
مثابة بؤرة أساسية للرواية . فقصة « الأب جوريو» هى 


قصة الأشخاص الذين أقاموا فى فترة معينة بنزل تملكه 


سيدة عجوز تكجر حجراته المفروشة لأبناء الطبقة 
الوسطى الصغيرة . وقد حذا روائيون كثيرون حذو 
باراك فى هذا الج بعد ذلك . لاله نبج حصب بيسر 
للمؤلف. . أن جمع ف إطار واحد شخصيات شديدة 
التباين . ورم كأرة القلدين ظلت قصة ٠‏ الأب جوريوه 
أنجم قصة عولج قبا هذا المي » بغر استثناء اميل 
زولا الذى حاکی' بازاك ی قصته « الأب جوريو » 
عندما ألف قصة و البيت المنقسم» 

ويبدأ بلزاك 1 فى شائر روایاته - 
ببطء واضح ‏ فطريقته الوصفية المذققة تحمله على إيراد 
وصف تفصيى لمسرح الأحداث فى القصة .. ويبدو أنه 
كان مجد لذة خاصة فى ذلك فيغمر القارئ هده 
التفاصيل والمعلومات بصورة جاوز كل حد مول 
لرغبة قرائه . والحق أن بلزاك فى تدفقه الطوفاق فى 
الوصف كالبر الشاب الذى محتاج إلى نمذيب ونحكم 
عن طريق السدود واللسور والحزانات . فبازاك ظل 
إلى أن مات جهل فن الإدلاء عا هو ضرورى فحسب 
والإحجام عا لا حاجة به إلى ذكره . فنذ البداية يصر 
هذا الخالق على أن برك علامح الشخضيات الى 


. أنشأه أول مرة فى الأب جوريو » 


ابتدعها ومز رجهم وميولم وأنساءيم وعاداتهم وآرائهم 
ومواضع قوم E‏ عور E‏ د - یشرع 


فى رواية قصته . ومبذا نید الشخصيات مئذ البداية 


مرسومة مع جوها وماضا بألوان قوية ة أولية ضار دة 
تلف كثيراً عن ألوان الحياة الواقعية الألوفة لأنها أشد 
و ودقة ة وتمايزاً فى الحدود ٠‏ ومع هذا فشخصياته 
تنبض بالحياة و:ننفس ونجرك عل الإعان بوجودها . 

وهذا راجع إلى عمق .إعان الؤلف نا سخصيا . فيا 


يذكر عنه أنه آمن بوجود طالب الطب بيانشون الذى 


؛ وأعاد إظهاره طبياً 
بارعا مخاصاً لمهنته فى قصص أخرى . فلا حضر بازاك 
لوت جعل يقول لن حوله : 

ارسلوا فى طلب بيانشون ففى استطاعته وحده 
أن ينقنق ! 


والآن وقد فرغنا من اللنصائص الفنية الأساسية 
للقصة ننتقل إلى خلاصها . 

كان فى نزل مدام فوكيه سبعة نزلاء . ففى الطابق 
الأول جناحان هما خير ما فى النزل + تحتل مدام فوكيه 
أصغرهها » وتحتل أكرهها مدام کوتر وهى أرملة 
موظف سابق فى جيش الجمهورية 07 ومعها فتاة 
صغيرة اسمها فيكتورين تايفير . وفى الطابق الثاقى . 


'يسكن رجل شيخ اسمه بواريه ی نحو الأربعن 


يزعم أنه تاجر متقاعد اسمه فوتران . والطابق الثالث 
به ريع حجرات تحتل إحداها عانس عجوز اسمها 
الآنسة ميشونون وى الأخرئ صاحب مصنع سابق 
للشعرية هو الأب جوريو . وف الحجرة الثالثة يةم طالب 
الطب بيانشون . وف الرابعة طالب ف الحقوق اسمه 
يوجين دى راستيئياك . وف الطابق الرابع نحت السقف 
النحدر حجرتان للخادم كريستوف وللطاهية العجوز 
سيلفيا . 


PV 


ر أن تعتعر . هذه الحموعة صورة مصغرة 
لجناصر مجتمع بأميره . وكان الأب جوريو مقا بالزل 
منڏ ست سنن مئبٍ تقاعد عن العمل اوق 
ثياب أز نيقة متحلباً بساعة ذهبية ها مبلسلة غليظة من 
الذهب تتدلى منها .الأختام > وصندوق سعوط ذهى 
هرصع . فكانت مدام فوكيه نتغى بأناقته وغندرته 
وتعجب بالتحف والطرف الكينة الى يزين مها حجرة 
جلوسه ومها أدوات فضية مزخرفة تذكارية وموروثة . 


وقال عن بعضبا إنها أول هدايا زوجته الراحلة إليه وأنه 


يفضل أن حفر الأرض بأظافره طلباً للقمةعلى أن بتخلى 
عن هذه التذكارات . 

وبعد سنة من الإقامة بدأ الأب جوريو يتنازل عن 
شىء من يلخه فى الإنفاق وماء يده على الطعام 
والنوافل . وى ختام الدنة الثائية اتتقل من الطابق الأول 
إلالطابق الاانى واستغى عن إشعال اانار فى مدؤآته طول 
الشتاء مع أن اسمه ظهر فى الدليل السنوى تحت باب 
ستدات الدولة الاستمارية مما يكفل له دخلا ستوياً لا 
يقل عن عشرة آلاف فرنك ما دعى مدام فوكيه إلى 
أمبامه :بالإنفاق عن شهوات حخفية تلہم إيراده الضحم 5 
وبأ الأزلاء يتلصنصون ويتتجسسون إلى أن رأوا سيدتن 


شايتين فى متبى الأناقة تزورانه خلسة » كل مهما على 


حدة . وتولت الطباخة سيلفيا تعقب إحداما عند 
خروجها فوجلت عرية فارهة تجظرها فى شارع ای 


ولا بووجه الرجل هذه الحقائق الدامغة اعرف و ف دماثة ٠.‏ 


مستسلمة أن السيدتدن أبنتاه . وإن ۾ يبح لأحد بأمهما لا 
تعثر فان بأبوته ولا تير انه بالزيارة إلا لاستئزاف الال 
مئه زشعلسة من زوجهما . ا 

وهكذا مرت السنوات والشيخ جوريو يقتطع 


تدرا هن نفقاته الشخصية حى انّبى به المطاف إل 


الطابق الثالث وغدت ثيابه بعد الأناقة والبذخ أسهالا 


كالخحة . واختفت جوهراته وصندوق سعوطه ونحل. 


جسمه وغطت الفضون محياه الذى كان فى أول أمره 


' من دعوته إلى حفلاما . 


مستديراً يفيض حمرة وحيوية . فلم يعد فيه شىء من 
صورته الأولى . بل إن مشي نفسها غدت مترنحية 
وطريقته فى الكلام متعارة 0 

وكان الشاب يوجين دى راستينياك ا 
لايكفيه أن يتخرج فى كليةالحقوق ابا نيه 
الأكر فى شق. طريق له. بن صفوف الطبقة الراقية ر 
ان . وقد أدرك ما لنساء من تفوذ هائل فى الجتمع " 
اران فحصل عل خطاب توعية من قزبية له جوز ف 
اريف تقدمه إلى إحدى ملكات امجتمع الباريسى کي * 

تشمله برعايتها . وكانت هذه السيدة تعانى فى ذلك الجن 
من هجر نبيل برتغالى كان عشيقها منذ أمد طويل 
فوجدت فى يوجن الشاب مسلاة بض الوقت وأ كرت 
١‏ وهناك تعرف بالدوقة لانجيه 
الى. روت له قصة الأب جوريو الى كانت حافية 
عليه . فعرف أن زميله ی التزلٍ كان أكير يمه 
الشعرية وقد أثرى من استغلال القحط والحاءة ف 
باریس أيام الثورات والحروب فكان يبيع السلعة بعشرة 
أضعاف مها . وخصص قرابة المليون فرنك مهراً لكل 
من ابنتیه أناستازيا ودلفين . وكان كل همه فى الدنيا رفع: 
ابنتيه إلى طبقة النيلاء ع له البائنة الضخمة . وبالفعل 
تروجت الكرى من الكونت دی .رستو 2» وتزوجت 
الصغرى - دلفين اه من بارون ألمانى ثرى من كبار 
رجال المال هو:البارون نوسنجن . وكان أبوهما يزورهما 
من حين لاخر بدعوة منهها عإن عهد امراطورية نابلين 
ولكن بعودة الملكية اشتد تزمت الطبقة الراقية. وصار 
من غير المرغوب فيه ظهوره فی بيت صبريه وصارت 
ابنتاه تخجلان منه فرذى بالتوارى 4 ن حياتهما . 
وكانت الابنتان .سيان فى جحود ا والتنكر. لله 
ورغبهما فى موته للخلاص من اوه باعتباره رجلا 
سوقياً من العامة . . وفها عدا هذا كانتا شديدق العداء فيا 
بذهم عن تحاسد وغيرة . فالكيرى زوجة الكونت مسبو 
تحضر حفلات البلاط لأن أسرة زوجها من أعرق الأسر 


— A 


الفرنسية 7 أما لفن الصغرى فزوجها أغى إلا أنه ألمانى 


الأصن وزوجته لا تدعى فلات البلاط. ولا لبيوت: 


الأنراء.» فهنى. أقل: من أختها الكبرى بمراحلٍ 
فى المكانة الاجباعية . ولذا فهى مستعدة أن تلعق جميع 
الوحول. الى تغطى الشؤارع الموصلة إلى: صالون من 
ا الى لا تدعی إلا كأختها . 
“' وللابنة الكرى انستازيا عشيق 


ا مقامر ام الأفاق كثر المبارزات' 5 وقد يلغت 


دونه فى القار مائی آلف فنك هدد انستازيا مبجرها. 


إن لم تدفعها عنه . فاضت أباها أن يبيع معظم ثروته 


لبافية له فى ذلك السبيل ٠‏ وباع أيضاً آخر ما تبقى له 


م تذكارات زوجته الفضية فى هذا السبيل . 


أما دفن الصغرى فكان ها أيضاً عشيق تی هو الكونت 
دی ی مارسای إلذى E‏ بنقوذه فى الوصول إلى 

بعض الصالونات الراقية الى لم تشفع لها ثروة زوجها 
الطائلة فى دخوفا . وكان يتقاضاهامبالغ باهظة فى حن 
كان زوجها شحيحاً > قصار على الشيخ جوريو أن 
يزودها بن,حين وآخر ما يرضى عشيقها . | 
وأحذ راستينياك يلقى شباكه على دلفين وممنهبا 
بغشیان القصور والصالونات الى صار يتردد علا بحكم 
صلته باللبوقة وبحق اسمه العريق :رغم فقره 
الشيخ .جوريو. من وصيفة ابنته بتلك العلاقة الجديدة فلم 


يضق ما بل أنفق آنحر عشرة آلاف فرنك من ثروته فى. 


تأئیٹ :مسكن: 'وثدر فاخر الشابين العاشقين على. شريطة 
أن حاب له بشفل إحدى المنجرات کی مل عينيه من 
طلعة إبنته كل يوم حين. تأ للاجتاع بيوجن . 

أما الابنة الكنري فوقعت فى. ضائقة أخرى حن 
م علب أحضور حفلة راقصة “كرى .وأصر زوجها على 
ظهورها فى: جوامر .الأسرة الموروثة الى كانت قد 


رهدها إرضاء لعشيقها . .واضطر الشيخ رغم «مرضه أن. 


يبارح" اله راش وببيع ملاعقه وشوكه الفضية 4 ويرمن 


e 


. وعرف. 


a E 8‏ 
وق الؤقت ,نفسه انتطاع. يوجن ' dh‏ معدل" 
لصاحبته“ دلفين على بطاقة دغوة إن تلك الحفلة فاا 
قدم إلها نجماً من نجوم السيء فى طبق م نالفضة. فها هئ 
أخيراً تظهر إلى جانب :أنه فى حفلة واحدة . وذهبيت” 
الأخمان: لك هناك تتباريان فى" التألق إلى الصباج رغم 
علمهما قبيل موعد بدء. الحفلة بأن والنهما_ عل شفا 
ال موت فى حجرته الحقيرة بنزل مداع فوكيه ...ولازم: 
راستيئياك الشييخ ف ساعته الأحبرة ولم يذهب :إلى اللفلة 
وعندما أرضل إلى الابنتن يدعوضا لوداع أبهما اوع: 

الأخير رفضتا مغادرة الحفلة وردتا: الرسول-تعائياً . 


1 وأخذ الرجل سبذى تباسم ابنتيه “وينادجما قن تحبب يتفطر 


له القلت: إل :“أن لفظ ا وفاضت روحة وهو يلقى 
تبعة عقوق ابنتيه على زوجبما معلنا أن حرمانه مسن 
رؤينهما 2 ع نفسه ب , 


-- ابلتية ام ينفقات الجنازة. اسم سوم فا يوجن طالف: 


الحّوق وبيانشون طالب الطب الذى مرضه. .وسور 0 
محنان وحبپ خی الهاية . 3 


م نصوص مختارة __, 
- إن البزل المعروف ‏ باسم ودار فوكيه» يقبل: 
الثزلاء من الرجال والنساء شبانً وشيباً.على ؛ السوام من. 
غر أن تتعرض هذه المرؤسسة الحترمة لقال المبوء ٠‏ ولكن, 
من الحق أيفا أن نقول إنه ما من شخصية شابة شوهدت. ' 
هناك فی مدى لائ سنة. . وإنه لا بد کی یقم شاب فى 
ذلك: التزل. أن يكون. امرتب الذى تخصصه له أسرته 
شديد. اأزال ٠‏ ومع هذا ففى سنة 1819.-.وهى الغيرة 
الى. تبدأ فها هذه للأساة:- كانت .تيم بد ل فتاة. 


فشرة . 


۳۲۹ - 


والئزل النىيشغلههذا النزل الر جوازي تملكه دام 
فوكيه »وهو قائم فى نباية شارع نيف سانت جييفييف» 
فى الموضع الذي تنخفض فيه الأرض ف انجاه شارع 
آرباليت بانحدار مفاجئ وعر محيث صار من النادر أن 
تصعده أو تبطه سنايك اليل . وهذا الظرف الخاص 
ما يوافق السكينة الى تسود الشوارع الضيقة بين قبة 
فال دى جراس وقبة البانتيون . ...فشمة يستولى الهم على 
عابر السبيل مهما كان خلى البال » وصوت مرور عربة 
يبدو حدثاً » والبيوت كثيبة وجدرانها تذكر الناظر 
بأبوان السجون وا الذي تضل قدماه الطريق 
إلى هناك لن يري سوى عدداً من التزل البورجوازية أو 
اللاجئ تسودها الفاقة والبآنة والشريخوخة الى تدب إلى 
اموت » والشباب المرح .الذى يضطر إلى الكدح 
اضطراراً . فا من جى أشد من هذا الحى فظاعة أو أشد 
منه خفاء e‏ 

- وواجهة ازل قطل على حديقة صغرة . . عل 
طول هلم الواجهة مر مفروش بالحصياء عرضه مقدار 
قامة يفصل .بين اليناء والحديقة الصخيرة .. والوصول 
إلى للمر عن طريق بوابة جانبية تعلوها لافنة مكتوب 
علا « دار فوكيه » ونحت هذا السطر « نزل بورجوازى» 
للجنسين » . 

والطابق الأرضى من هذا لمكن امعد لاستغلاله 
نزلا بوزجوازياً يتكون من حجرة أولى يصل إلبها 
الضوء:من الشارع عن طريق نافذتين » والدخول إلى 
. هذه الحجرة من باب الشرفة ويفضى هذا الصالون: إلى 
م يفصلها عن الطبخ بتر السام ذى الدرج 
الحشئ ... وما من شىء أدعى لانقباف النفس من 
منظر هذا ااصالون المؤثث عقاعد ذات ذراعن وغر 
ذات 'ذزاعين مبطنة بقاش ' به خطوط عريضة: أحدها 
لامع والآخر غير .لامع على التوالى. . وف الوسط منضدة 
مستديرة ذات قرص من الرخام . . 


55 والآنسة ميشونو العجوز تظلل عیذہا الحهدنين 
بقطعة من التفتاه الحضر اء قذرة «سيءجة نسلاث دن ع الابيد 
كاف لترويع ملائكة الرحمة وإبعاد عبرا . أما شاا 
ذو الأهداب التباعدة المتساقطة فكأنما يسثر نحته هركلا 
عظمياً »فشد ما كانم جسدها بارز العظامحاد الزوايا . 
فترئ أى حدض أكل الأعطاف الأنثوية لهذه المرأة ؟ 
فلا بد آنا كانت يوماً ما ملرحة حسنة التكوين . أهى 
الرذيلة ؟ أهو الحزن ؟ أهو الطمع ؟ أم تراها أسرفت فى 
الحب ؟ وهل كانت تاجرة بضاعما الثياب المستعملة 
أم قصارى أمرها أنها كانت غانية ؟ أهى تكفر عن 
انتضارات شباما الطائش الذى استنفدته فى الملذات 
بشيخوخة يفزع منها من بمرون بها ؟ إن نظرتها الحالية 
من کل معی تورث الرودة ونا المتقاصة تنذر 
وتتوعد » وصوتها يقع على الأذن حاداً كأنما هو صوت 
جندب يرسل صيحاته وهو قابع بن حشائش الأدغال 
عند اقتراب الشتاء . 

صعد يوجن الدرج الصغير نخائر الروح ل 


فتح باب من الزجاج ورأى الخدم بسحم الجادة 
د كأئهم حمر غت يلك المطمرين . وکال الحةلالذىحضره 


قد أقم فى قاعات الاستقبال الكيرى بالطابق الأرضى 
من قصر الفیکونت دی بوسيون ولم يكن الوقت قد 
انسع له فيا بين توجيه الدعوة وال حفل الراقص كى يزور 
قريبته ( الفيكونتس ) ولذا م یکن قد سبق له دخول 
الحجرات الخاصة ما ف القصر . فهو إذن سبرى الآن 
للمرة الأولى أعاجيب وأفانئن هذه الأناقة الشخصية الى 
تفضح دخيلة المرأة الراقية وروحها وأخلاقها . 
والفيكونتس لا تستقبل أحداً قبل منتصدف الخامسة . 
فلو جاء قبل ذلك مخمس دقائق .لما استقبلته . أما يوجن 
الذى لم يكن يعرف شيئاً من الراسم التباينة للحياة 
الباريسية فألفى نفسه مسوقاً إلى ارتقاء سلم ضحم مزين 
بأزهار كثيرة 2 أييض اللون ع اله سياج مذهب 
ونفروش: باط أحمز ... وانين به السلم إلى جناح 


س 0 


الفیکونتس دی بوسيون الى كان مجهل تاريخ حيانها 
. الشفوى › ذلك التاريخ الذى یعتر فى عداد تلك 
الأقاضيص المتغيرة الى تروى كل ليلة من أذن إلى أذن 
فی صالونات باریس . 

- والفيكونتس تربطها «نذ ثلاث سنن صلة 
بال رکز داجودا بنتو من أشهر نبلاء الرتغال وأثرا ثراهم . 
وهى صلة من .تلك الصلات « البريئة » الى تسحر 
الطرفين فلا يطيقان معهما طرفاً ثاليآ 


العلاقة طوعاً أو كرهاً . وصار الئاس الذين ترددوا عن 
الفيكوننس فى الأيام الأولى لهذه الصداقة فى الساعة 
الثانية بعد الظهر. يجدون المركيز هناك على الدوام ٠.‏ ولا 
كانت الفيكونتس عاجزة عن إغلاق بامها صراحة فى 
وجوههم لا فى ذلك من حرج شديد » فهى تستقبلهم 
ببرود: مسرف ولا تحول نظرها عن كلها الکہر ¢ 
وبذلك فهم الناس أن وجودهم يضايقها . وما أن شاع 
ذلك عا حى أدرك الجميع أن الفيكونتس لا تحب أن 
تزار فا بدن .الثانية والرابعة » فإذا ہا فى هذه الفترة :: 
بالوحدة التامة . وكانت تختلف إلى المسرح ودار الأوبرا 
فى صحبة الفيكونت زوجها وصحبة المركيز معا › بيد 
أن زوجها مما هو رجل كيس كان يرك زوجته داعا 

مع المركيز ا 
56 الخاصة . 

- لى 0 ا الفيكونتس وألفى نفسه 
كالمسحور عندما دخل مقصورة أمامية بالمسرح فألفى 
جميع المناظر المقربة تصوب إليه هو والفيكونتس الى 
كانت فى أبى زيئة ٠‏ وفيا كانت الفیکونتس نحدثه 
E‏ اي 
إلى وجود اايارونة دی نوسنجن على قيد ثلاثة مةاصر 
إلى امن أما أختها الكونتس ذكانت إلى اليسار مع 
ضاحبا المسيو دی تراي . وبعد أن نظر يوجن صوب 
البارونة ( دلفن صغرى ابنى جوريو) قال : 


. وقد ضرب 1 
الفيكونت دی بوسیوك الل للناس كافة ی احرام هذه . 


بت إن لفائنة . 
حاجباها أبيضان . 
.ب أجل . ولكن ما أجمل خصرها وأرشقها . 
ا ويداها كبيرتان , ٠‏ 
- يالعينها الجميلتدن ! 
- ووجهها مستطیل .. 
- ولكن الاستطالة فيه مستحية . 
انظز إلا كيف تتناول منظارها المقرب ثم 
كيف ترکه من يدها ! إن سلالة جوریو ترز 9 


تاماً من حركاتها . 


وأدمش يوجن أن يسمع الفیکونتس تقول ذلك 
الكلام لأمها كانت فى هذه الفترة من الزمن تدير منظارها 
فى أرجاء القاعة من تحهما ولا يبدو عليها أنها تنظر 
صوب البارونة دى نوسنجن إطلاقاً › ' ومع ذلك لم تفا 
لفتة واحدة من لفتاتما أو سكناتها . 

- قال الأب جوريو لطالب الحقوق الشاب : 

- أمهما راقتك أكثر : الكونتس دی رستو أو 
البارونة دى نوسنجن ؟ 
- إنى أفضل السيدة دلفين لأا حبك را ما 

تحبك أختها . 

وما أن سمع الرجل الطيب هذه العبارة الى قاها 
الشاب محرارة حى أخرج ذراعه من تحت أغطية 
الفراش وشد على يد يوجين » ثم قال الشيخ بتأثر شديد 

- شكراً . شكراً . فاذا قالت لك إذن عنى ؟ 

فأعاد الطالب الشاب أقوال البارونة عن أبها بعد 
أن حسها وجملها » فجعل الشيخ يصنى وكأنه برهف 
السمع لكلام الله . 

ذهب الحادم كريستوف رسولا إلى السيدين 
يدعوهما إلى فراش احتضار والدهما واستأنف الشيخ 
حديثه المتقطع إلى يوجن : 

ستحضران . إفى أعرفهما . هذه الطيبة «دلفین» 


ا 


ی أمى سأسبيه ها موی ا و رئ ليغا .لا ارد 
يا صاجى EET‏ 
سیعذبی السأم هناك حيث أنا منطاق الآن.. فا 
للأب أن يكون بغير أطفال ..ولكنى ولله الحمد دربت 
نفسى على الاستعداد لذلك الجخم منذ زواجهما . أما 
فردوسی فكان یا كنا معاً:فى: شارع . جوسين وإن 
أسعدئى الحظ فذهبت إلى الجنة سيكون فى مقدذورى أن 


أعود إلى الأرض بروجى لأطوف جرا . لقد سمعت ` 
الناس يرددون شيئاً من هذا القبيل . أترى. ما يقولون . 


حقاً ؟ لكأى : أراهما فى هذه اللحظة كما كانتا فى شارع 
جوسيين : جبطان فى الصباح فتقولان لى « صباح: الحر 
يا بابا» فأضعهما فوق ركبى وأداعهما ألف مداعبة » 
وها تداعبانی برقة أيضاً . وکنا تفطر كل صباح مدآ 
ونتءشئ معا . كنت باختصار أباً يستمتع بابئتيه . وها 
هناك لم تكونا تعرفان عن الدنيا شيا ولا تحملان هما . 

كانتا تحبائى . يا إغى ! لماذا لم تبقيا صغيرتين على 
الدوام ؟ كم آم ! رأمى يوّلى . با زفق 1 لو آن 
ہما كانتا الآن فى يدى للا أحسنت بالام أبته . 


أنعتقد أنهما ستحضران ؟ كريستوف غى. :! كان ينبغئ' 
أن أذهب آنا إلهما أن ذا انگود سكل بر 2 

وعاد كريستوف خائب المسعى 2 ف 0 
جالساً فی فراشه وتال : : 

كنت آمل ما لن تأتيا نموت ار 
کی يعرف حقيقة حقيقة :الأنناء ol.‏ يا صديقى ! لا تتزوخ 
ولا تنجب أطفاله ! ستمنحهم الحياة فيمنجوك الوت !. 
ستدخلهم الدنيا فيطردوك ما . كلا .:إنهما ان نحضرا 1 ' 
كنت أعرف هذا.مئذ عشر سنن . وكنت أحدث يه 
نفسى أحياناً » ولک لم أجرؤ عل تضديقه . 

.:. وانخدرت تمعتان كببرتان من عليه . 

آه لوكنت: غیاً : 7ه لو .احتضفلت. بلروق: إ " 
آه لولم أمنحهما كل ما ملكت يدي ! إذن:لكانتاالآن 
مجوارئ: تلعقان خدى بقبلامهما ! ولظلات مقما ف داز 
خاصة ذات حجرات جميلة وخدم وحثم . ولكانت 
مدفآق .تتأجج دائاً بنرانها » ولكانتا الآن دامعى ٠‏ 
العينن . تشقان وتنشجان ومعهما زوجاا وأطفالها . 
ك3 ويس أعدالاد E EN‏ مح 
حی اابنات والبنين 1 


PY — 





ملسا سارل ا سريف رالبوىك رالحليل 
روا ع الک الى أن فاا الزنسا ته 














ذرانشة للتاريخ لأرنولد توينبى 
بقلم الأستاذ فزاد محمد شبل 
تركذ القلب والدم ف التبا لإبء قاش 
بقلم الدکتور بول غليونجى 
موباى دك لملفیل 
بقلم الذكتور نظمى لوقا 
بقلم الدكترر أحمد حمدى محمود 
كشف الظنؤن فى أسامى الكتب والشنون 
تاليف حاخى خليفة 
بقلم الأستاذ إبراهيم الإبيارى 


ررا سے للستق ابچ لارفلد ونی ` 


اسار لوار ىرل 


الرزير المفرض بوزأرة المارجية 


١‏ - عرض عام 

ولد آرنولد جوزيف توينى عدينة لندن فى ١4‏ 
أبريل سئة 1844 . وينتسب إلى عائلة اشر أفرادها 
بالإسهام فى ميادين الثقافة الرفيعة » فكان عمه « آرنولد 
توينبى » من كبار المصلحين الاجماعيين فى عصره . 

تلقى آرنولد جوزيف توينى تعلیمه فی ويلتشسر 
بكلية باليول بأكسفورد . وقد عل عدة سنوات مدرساً 
مجامعة أكسفورد . م اشتغل خلال الحربين العاميتين 
الأولى والثانية ا الحارجية الريطانية » واختر 
عضواً بالوفد البريطانى عور الصلح فى باریس عاى 
114 و . 

وقد شغل توينى منصب أسناذ مادق الغة اليزنطية 
واليونانية الحديثئة والآداب اليونانية القديمة والتاريخ 
اليونالى القدم بمجامعة لندن خخلال سنوات )1414 = 
4۲4( .م أمضى ثلائين سنة ( من عام 6 حى 
تقاعده عام 1968 ) أستاذاً باحثاً للتاريخ الدولى ومديراً 
للدراسات فى المعهد الملكى للدراسات الدولية فى لندن . 

ولقد كتب توينى طائفة من المؤلفات فى طايعها : 

. ) 15174 ( الفكرة اليونانية التارحية‎ - ١ 


۲ عة الحضارة (1558) . 

العام والغرب ( 1467 ) . 

. )1465( اقتراب مورخ من الدين‎ - ٤ 

ه من الشرق.إلى الغرب - رحلة حول العام 

. (140۸) 

- تاريخ الحضارة الحلينية ( ١1189‏ ) . 

على أن أهم مؤلفاته جميعاً موسوعته العظيمة 
« دراسة للتاريخ » الى تقع فى عشرة أجزاء صدرت 
خلال الفيرة ( ۱۹۳٤‏ 1484) . وقد اختصرها 
امسر سومرفيل إلى جزعين ترجا إلى اللغة العربية فى 
أربعة أجزاء . ثم أضاف توينى جزءاً حادى مال 
كتابه ويتضمن خرائط تتصل ببحثه » وجزءاً ثافى عشر 
يتضمن تصحيح طائفة من الوقائع الى رم زاء 
كتابه العشرة والرد على منتقديه . 

وقد طاف توینی غلم أجزاء العالم باحثاً وزائراً 
ومئقباً الأمر الذى جل لدراساته وزناً حاصاً وقيمة 
عملية لا تتوافر لعفم المؤرخين الذين ألفوا كتهم 
بالاسنئاد فقط على المعلومات الى يتيحها هم اطلاعهم 
على أعال المؤلفين الآخرين » بالإضافة إلى عمله وق 
طويلا بوزارة الخارجية الر يطانية مما أكسبه اطلاعاً علباً 


وي 





على مجريات الأمور الدولية. وزار توینی ا مرتن : 


الأولى ۴ دسمار سنة 1١411‏ والثانية و ف أبزيل ميئة 
4 ء وألقی خلال زيارتيه طائفة من الحاضرات 


الأمتعة . 


ومدار نظرية توينى التلرمجية .أن الدراسة التارمخية 


الحقة » ليست هى :دراسة أمة بعينها أو عصر بذايه. 3 


بل إن البحث للتار عى يجب أن ينصب على والختمعات: 


إذ لا توجد أمة ى العام تتأئى دراسة تاريخها معزل عن . 


تواريخ بقية ة الم . وقد قسم المؤلف الحتمعات للوفاء 


بأغراض دراسته » إلى واحد وعشرين مجتمعاً » انرس , 


معظمها » ولم يتبق مها سوى خسة م#تمعات هى : 
المسيحية الغربية ‏ السيحية الأرئوذكسية ‏ الإسلاى - 
المندى - الشرق الأقصى . تضاف إلا لفات 
لحت مات التحجرة غير العينة الشخصية » مثل الهود . 


وتستند دراسة توينى اع :إجراء 2 بحث. مقارن 
للحضارات » وتسيطر عليه فكرة .رئيسية تنبلور فى 
أسثلة ثلاثة : ب حل 8 : 
.الأول : كيف ولاذا تنبعث الحضإرات ؟ 
الثانى .. :: كيف ولماذا تتقدم هذه الحضارات ؟ 
اثالث : کیت ولاذا تذبان: الحضارات'؟ 
ونصدف تویٹی عن فكرة أن صمات خاضة فى 
الجنس هى الى تقود إلى تفوق أمة بعيها . ونجده يسخر 
من القائلين. بتفوق الجنش الأبيضن من الناحية الحضنازية 
بالأحرئ العنصر النوردى بالذات الى تى إليه آم 
ود أوروبا الشمالية؛عل سائر الأجنامن . فهئده أن الأجناس 
جميعها عدا القليل متا .قد ساهنت فى .انبعاث 
الحضارات إلى الونجود ؛ واشركت'ى فى تقذام الإشرية 
فة ملف مناحتى العر زفان .٠‏ كذلك لا :يمن بأن تؤافر 
غوامل معيئةةفى البيئة الجغراقية » هئ العامل: الأشاسى 
ف انبعاث الحضارة . وتخلص من آزائه بشأن ظهور 
' الحضازات:» إلى انز ننيجة استجانة لتحد صادر » 


1 


“العالمية 3 والعقائد الدينية الغالية 


إما عن البيغة المادية » وإما عن الوسط البشرى » أو عن 
كلهما ؛ فى ظل زعامة أقليات مبدعة. وتابار الحضارات 
وقما تعجز امحتمعات عن إبراز استجابة إبداعية تقوم ا 
أقليتها المبدعة . ويتطور الحال -بذه الأقلية ‏ بعد 
إصابتها بالعقم والقصور - إلى التحول إلى مجرد أقلية 
منيطرة ..وترد أغلبية الحتمع على تحكم أقليته ٠‏ يعدوطا 
(أى أغلبية الحتمع ) عن بدّل الولاء هذه الأقلية رالى 
كانت مبدعة وتقود الحتمع صوب الارتقاء وأصبحت 


: مسيطرة ) وتبتعاد أغلبية امجتمع عن السر وراء أقليته 


وعاکاما ف أعمالما ولو تضعضع العلاقة بن أقلية 
المع وأغلبيته » امبيار وحدة اتم الاجياعية . 


فاذا تحلل تمع ٤‏ القسم إلى کور ثلالة : 
أقلية مسبطزة - برؤليتاريا داخلية - برولتاريا 


ر ١‏ 
٠”‏ لكل كم وظيفتهة 5 TT‏ 
٠‏ فالأقليات المسيطرّة هى الى أنجبت“الفلسفات تاق 


أممت إنشاء الدو ل العالمية (الامئر اطؤوّريات ) ٠.‏ 
ونشأت' غن المرؤليتاريات الداحلية'؛ ؛:الأديان العلا 


8 رنت لل التطور لی عقائد د ادينية المي لبة مل 0 
والس < 8 


٠‏ وتولدت عن الزولآريات الخارجية + ضور 

البطولة الى هی ملاسم عصنابات الحرب أن لتر برين 
وتتولى الدول العالية والأديان العالية وعصور 

اطولة ؛ ربظ الحضازات بعفيها إلى البعضن الآثخر . 


وينتقل توينئ من ن هذا ل وفقا اجه العا م الذى 
رسمه ف 'مقدمة مجلده الأول" رأة عة النول 


» وغصاور البطولة' 3 
والاتضال بعن- الحضارات فى أحدوذ ذ لز مان واللكان . 
عتم محوثه كلها بالتحدث عن طالغ التضارة الغربية . 
: ومثل تويتى صورة جديدة لأسلوب معاطة 
التاربخ وفةا لأسمن المذهب الوضعن.. أي الأسس الى 


f 





تخلق من التازيخ:دراسة لها كيان خاص مشتق من مناج 
البحث ف إلعلوم الطبيعية . ونقوم هذه الأسس بدورها 
على ميدأ توافر علاقات خارجية بن الظواهر . إذ جد 
. عام الطبيعة.نفسه تجاه حقائق ينعزل بعضها غن البعض 
٠‏ الآخر . وتسم هذه الحقائق بالوضوح ؛ وضوحاً يتأق 
ظ معه عدها وجسباتها . فإن لم يتمكن المؤرخ من عدها 
وتقييمها » يعمد - كا فعل تزيتى ب إلى تقسم الظواهن 
| الى يلاقها في محثه » تقسيا بمكنه من تقييمها .م ينتقل 
من هذا إلى نحديد العلاقات الى تر تربط بن هذه الحقائق 
الى. استخلصها من دراسة الظواهر . وتعود جموعة 
الحقائق الى يرتبط بعضما بالبعض الآخر ؛ فتؤلف 
بدا تة واجدة ترتبط پغرها من الحموعات أو 
الحقائق الأخرى الى تنتمى إلى نفس هذه الظواهر 
بروابظ خارجية . فإذا عمد رجل العم إلى تطبيق هذه 
1 الأساليب فى محوثه ‏ لاقتضى ذلك منه + الفصل:الدقيق 
الواضح: بن .حخقيقة وأخر ۽ فلا جاوز واحدة منها 
ناته إل الأخرى 

وتأسينا على" هذا الرأي ؟ يتولى توينى تقسم 
موضوع الدر اسة التار“ ية إلى عدد من الأقسام المنعزلة 
ضما عن اإعض. الآنخر + قابل للفهم والتحديد يطلق 
على كل مہا اسم «مجتمع ٠‏ ء ويسم امحتمع بكونه 
وحدة كاملة اة . وينظر توينى إلى حياة امجتمع 
:على أنها خياة طبيعية » على أنها شىء يقوم على أسس 
بيولوجية فة : فهو يرى فى التاريخ مشاهد » أى شىء 
-.يتألف من:عدة احقائق يشاهدها المؤرخ ويسجلها » أو 
عله طواهر مرت مروراً عابراً أمام ناظريه . 
۰ ويرئ توینی ى أللأحذاث التار ية جانبين : ماذى 
وروحاق . وهنا يفيرق عن غيره من المؤرخحين الذين 
إما يقتصرون على سرد الأحداث التار ية دون استقصاء 
دوافعها: ؛ وما يفسرونها تفسيراً ماديا مشلا يفعل فلاسفة 
الماركسية الذين. ابتكرو | فلسفة المادية التارمخية . ومداز 


ا البلاد الى . اعتنقت 
. الشيحية ‏ بلاد قان و ور بصلة رز بلح 


: الحياة البدائية وه :. المصرية ‏ السومرية ‏ 


اأصينية 


هذه الفلسغة ؟ تفسير اف التار عية » وصير الأجال 


.من حروب ومجاعات ¢ وقيام دول وفئائها © ونشوء 


عروش : وسقوطها .. . تفشيراً :مستنداً إلى العؤامسل 


الاقتصادية الحردة . فكان أن جرهم هذه النظزة فى 


تفسير التاريخ ٠ ٠‏ إلى امتخلاص مبدأ. الصراع الطبقى 


الى :يعتير ونه نير الاورة الاجماعية . 


وعلى أسامن ¿ التاحيتين المادية .والروحائية بعرض 


0 توينى ليدايات الحضارات و واعبيارها‎ ٠: 


فى الزمان:والمكان . . الخ . 
es‏ ات ؟ ٠‏ 


يصدف توينى غن الفكرة القائلة أن مصر هى 
أصل جميع الحضارات 3 کا لا يقبل الفكرة “القائلة 
بوجود حضارة واخدة هى الحضارة الغربية > ومن بين 
الحتمعات الحضارية الواحد والعشرين ؟ عمة خمسة عشر 


تتصل بصلة البنوة بحضارات سابقة . من ذللك : اتصال 


حضارة المسيحية اله بية أى حضارة البلاد ألو 
ر ) 


: اعتئقت اللون الغررى من المسبحية' الكاثوليكية 


والر وتستانتية ) و الخدم الوه 9 


الهليى ( أى اليونانى ) ؛ الذى ينتسب بدوره إلى :اممتمع 


' المينووى ( مركزه كريت ) . 


وإذا تتبعنا الحتمع الإسلاى إلى أصوله : نجد أنه 


. خصيلة اندماج مجتمعين: كانا متميزين فى الأصل ا 
:الإيراق والعريئ . . وباقتفاء اثر :هذين العتمين 2 يد 


وزاءتا جتمعاً مندرساً يدعى اختمع السورى + للع 
تفرع بدوره عن :الحتمع ا 1 

لكن ستة مجتمغات فقط قد انبعت مباشرة: من 
الينووية - 
الايائية د الانديائية . ١‏ 


~o 


ولا عكن أن يعزى قيام الحضارات. إلى صفات 
معيثة فى جاس من الأجنامن .'إذ.لا بمكن أن يرتبطه 
التثفوق الروحى والذهنى بلؤن البشرة . وتتداعى بالمثل ؛ 
النظرية القائلة بأن توافر ميزات خاضة فى بيئة » يكقل 
انبعاث: الحضارة فا . فهل تعتر - مثلا ‏ البيثة 
الخاضة الى أتاحها النيل صر ميزة إنجابية » إلتبا وده 
يعزى قيام الحضارة المصرية :5 هنا تصمد النظرية 
للاختبار:ى منطقة مجاوزة تتوافر فا الشروط المطلوية 
تلك هى المنطقة الدنيا من وادى الدجلة والفرات .٠إذ‏ 
نجد ظروفاً طبيعية ماثلة ومجتمعاً ماثلا هو احتمع 
السومرى . لكن النظرنة تنهاز فى: واد أصغر وإن كان 
مشاباً هو وادى الآردن. الذى لم يكن يوماً من الأيام 
مركزا لأية حضارة . ولعلها تنهار كذلك فى وادى 
السند » كا تنهار تماما فى وادى نهر نيو جراندى ووادى 
"مهبر كلورادو . 

وبالأجرى ؛ لا عكن اعتبار البيئة هى العامسل 
الإيجانى الذى جلب الحضارات إلى الوجود . وإن .كان 
بلا ريب عاملا عظيا'له خخطره فى التشكيل الثقافى ..إذ 
ما يزال هناك عامل لا عکن تحدیده هو على ما يظهر 
کا يقرر توينى رت ايه ر ر 
عوامل انبعاث الحضارات أهمية وأشدها ارتبا 
بالقضاء والتدن , 


AR‏ ا 
الى أودعها الجنس البشرى جكته > كا يلجي إلى 
الأديان . فاستخلص فكرة مدارها أن الإنسان قد حقق 
الحضارة » لا نتيجة لمواهب بيولوجية عليا ر أى التفوق 
العنضرى ) أو ثمرة بيئة جغرافية ..ولكته حققها 
استجابة لتحدى مواقف ذى صعوبة .خاصة » اسار 
الإنسان لبذل جهد ما ء لم يبذله من قبل . 

فكان السبب الأفراسى. ( الصحراء الكبرى. ء 


والصحراء العربية ) قبل فجز الحضارة أرض رعى' 


. الحضارة المايانية فى 


عامرة بالياه . وطالع الجفاف الطويل الأمد والتتالى 
هذه ارام جاه سكالا بد امتجاباله پاراق 
ا ¢ یکرو 
تمط الخياة البدوية . 
ونقل آحرون مواطهم' صوب الجنوب إلى لمناطق 
الاستوائية ¢ متتبعين أثر المراعى المرتدة ٠.‏ ومن 3 
احتفظوا بطريقة حيانهم البدائية الى لا يزاون بعشو مہا 


حی الآن . 


وآخرون ولجوا مستنقعات وغابات دلتا النيل . 
فجابوا بذلك التحدى الذى تمثله . وعملوا على تجفيفها ؛ 
فكان أن أقاموا الحضارة الصرية . ا 

واشت الحضارة السومرية بنفس الطريقة و: ومن 
نفس الأسباب فى دلتا الدجلة والفرات 
أمريكا الجنوبية من تحدى غابة 
استوائية » وانيعثت الحضارة الأتديانية من تحدى هضبة 
كثيبة . وانبعثت الحضارة الينووية من تحدى البحر ) 
وكان مؤسسوها لاجئين من شواطىئ أفريقيا الى أصييت 
بالجفاف ؛ فامتطوا البحر واستقروا فى كريت وغيرها 
من جزائر حر إيجه » وم يأتوا فى فى بدء عهدهم ؛ من لر 
الأقرب فى آسيا وأوروبا . 

وصفوة القول ؛ يكن تفسير قيام الحضارات.عند 
توينى > فى الفيض القائل بأن الأحوال ااصعبة - أكثر 

من السبلة ‏ هى الى تولد هذه الأعمال ايدة . ويقرب 
توینی هذا الغرض إلى حيز الوقائم بفضل التفسيرات 
الى محصل عدبا من المواقع الى سيق أن ازدهرت 
الحضارة فى ربوعها > لکنا أخفقت بعد ذلك . ثم كان 
أن انكفأت الأرض إلى حالما الأصلية : 

» إن ما كان وقتاً ما مشبداً للحضارة المايانية‎ ١ 
. هو فى الوقت الحاضر » غابة استوائية‎ 


. وانبعثات 


اث" سم . 


- ازدهرت الحضارة السندية فى سيلان فى 

التصف غير المطز من..الزيرة » .لكيه أصبح الآن 
قاحلا تماماً . 

وتقوم أطلال بصرى وتدمر فى واحات صغيرةٍ 
فى الصحراء العربية , ١‏ 

وتدل القاثيل القائمة فى جزيرة ايستر -. وهى. من 
أقمى الأماكن بعداً فى النحيط المادى ‏ عا لأا كانت 
مركزاً الحضارة بولونزية . 


ونجد أن الأرض :بكر ب ترز استجابات أشد 


حيوية » من الأرض الى سبق اقتحامها بالفعل » وشغلها 


مقيمون متحضرون فيسروا المعيشة فما . كا أن اهز عة 1 


لساحقة الفجائية كفيلة باستثارة الجانب المهزوم لترتيب 
نظام داره والاستعداد لتحقيق استجابة منتضرة . 
وتبدى الأمثلة الخدلفة أن الشعوب الى تشغل مواقع 
حدود وتتعرض لعدوان متصل ؛ تبدى استطالة أشد 
إشراقاً من جر انما أصحاب المواقع انحمية . وما برحت 
طوائف وشعوب تعانى طوال قرون » صنوفاً مختلفة من 
انم أنرلبا ہا .طوائف وشعوب كانت ها السيادة 
علہا . وتستجيب - بصفة عامة - الشعوب والطوائف 
الى أصابنها النقم > لتحدى الحرمان من المشاركة فى 
فرص ومزايا معينة » بإبراز طاقة اسكثنائية » وإظهار 
أهلية غر عادية فى الاتجاهات المفتوحة أمامها . 


BBS‏ ات ؟ 
ا 
فحسب » لكا تستثير تحدياً إضافياً يقابل باستجابة 
ناجحة , 0007 

فكيف يتأنى قياس مثل هذا الارتقاء ؟ 
| هل يقاس وفقاً لسيطرة متزايدة على بيئة امجتمع 
المارجية ؟ 


YY 


يجيب الأستاذ توینی عن هذين السرالن بأن عة 
نوعين من.السيطرة المزايدة : 

الأول : منيطرة على البيئة البشرية الى تتنخذ عادة 
شكل غزؤ الشعوب انحاورة . 

الثاى : سيطرة على البيئة المادية : .تتكشف عن 
نحسيئات فى الأسلوب التكنولوجى المادى . 

بيد أن التوسع السياسى والحرنى أو تحسين الأسلوب 
الفى ؛ لا يصير قاعدة مناسبة تكفل قياس الارتقاء 
الحقيقى للمجتمع , فإن التوسع الحرى هو عادة - 
مظهر نزعة حربية ؛ تعتير بدورها قرينة على تدهور 
ا متمع > لا ارتقائه ١‏ 

ولا تبدى التحسينات التكنولوجية = سواء أكانت 
زراعية أو صناعية ‏ سوى ارتباطاً قليلا ‏ أو لا شىء 
ألبتة - بينها وبين الارتقاء الصحيح ..وحقاً ؛ ققد 

تقى تماماً الأسلوب الفنى وقنا يكون التحضر الفعلى 

ف مرحلة اطاط . والعكس بالعكس . 

أما قوام الارتقاء الحقيقى ۹ فعملية يطلق علما 
توينبى كلمة ‏ التائى » . ويعئى بها التغلب على الحواجز 
المادية . وتعمل عملية التساى » على إطلاق طاقات ' 
امحتمع من عقاها » لتستجيب للتحديات الى تبدو بعد 
ذلك داخل النفس » أكثر مہا حارجھا . أى ہا 
روحانية الطابع أعظلم ما ماديته . 

راك )ناخ علاقة ن لقره قال مي 

لارتقاء الى اننبى المؤلف إلى تقرير أن النسای أساسها ؟ 

ئمة رأيان شائعان : 

الأول : عل من اع ۽ جرد حشد من ذوات 
هى الأفراد : 

الثانى : يعتر الممتمع کاتا یا » وما الأفراد إلا 
أجزاء منه لا يدركون إلا أعضاء أو خلايا فى الحتمع 
الذى ينتسبون إليه . 

وهذا مالا يرضى عنه توينى . فإن اجتمع عنده » 
نظام للعلاقات بن الأفراد ؛ ولا يتأ للكاثنات البشرية 


م ۲١‏ المجلد الثالث من 5-1١‏ مكتبة الأسرة 


أن حفق وجودها. الحقيقى إلا بتفاعلها مع رفاقها:. وهنا 
يكون الشتمع ميدان عمل عد من الكائناث البشرية . 
عن أن الأفراذ هم « مصدر الفعل ٠‏ . ذلك لآن جميع ٠‏ 
أسياب الارتقاء تنبعث عن عن أفر اد مبدعين أو أفليات 
صغيزة"من الأفراد .ویکوٹ عملهم من جزءين . 
الأول : تحقيق إطامهم "أو كشفهم - مهما يكن 
نن مزه 00 
٠‏ الثانى : : هداية اتمم الذى ينتمون إليه ' 3 إلى سبيل 
الحياة الجديدة هذا . ` 
ويتأق - من الناحة النظر ر ية # حدو ث هذه المداية 
بطريق أو م 
3 إما بتعريض الجميع للتجربة الواقعية الى حولت 
الأفراد مل مبدعين .. 


١‏ وإما تقليد الناس لمظاهر الهداية الخارجية . وبعيارة 


أخرى ؛ الهداية بفضبل انحاكاة , 

. ويعتدر الطريق الأخير - من الناحية العملية ‏ 
هو و يجال الاختبار الوحيد .الفتوح الم الأفراد » 
ما خلا أفلية بسيطة من ادنس 'البشرى ..وأن الحاكاة 
هی و طريق مختصر » ؛ لكنه طريق فى وسع عامة الناس 
جميعاً سلوكه نى إثر زعمائهم » ليخملوا إلى مرتبة 
الارتقاء . 


-: وظاهر أن لوقت وف ا ميق يتضمن 


عابرا بن ارا ايع ا مره لتر ه 
إذ سترز بعض الأجز اءاستجابة ناجحة فى كل مرحلة . 
وسيئجح بعضبا فى. تتبع خطاها بفضل المحاكاة › 
وسيفشل بعضما فى تجقيق الإصالة أو امحاكاة على السواء 
ومن ثم تناو . وسيككون ثمةتمايز بن مصائر امحتمعات 

فؤاضح أن المجتمعات الختلفة ميات عختلفة . إذ يتفوق 
بعضبا فى الفن والبعض فى الاستنارة الدينية > والاخر 
فى الابتكارات الصناعية . بيد أن غايات الحضارات 
تائ ل فى جوهرها .. ٠ ٠‏ ۱ 


ت وكيف ولماذا تنهار الحضارات ؟ 

e‏ توں ينی طبيعة الامبار المضارئ فى ثلاث 
قاط : 

الأولى : إحفاق الطاقة الإبداعية فى الأقلية المبدعة . 


وتتحول هذه الأقلية ‏ بعد إخفاقها ‏ إلى أقلية 
مسيطرة . 

الثانية : رد الأغلبية على حكر الأقلية بسحا ولاءها 
والعدول عن محاكاما . 


الثالئة اك وحدة اجتمع الاجماعية . 

وتصر بعض المذاهب الفكرنة على نسبة انميارات 
الحضارات إلى عوامل خخارجة عن نطاق البشر : 

» نادى کشرون پان سبب اطاط الحضارة‎ ١ 
انخلال الكون ذاته بسبب قدمه . وهذا ما لا يوافق عليه‎ 
تويئى مستنداً على آر اء الكتاب احدثن الذين يبعدون‎ 
انحلال الكون » إلى مستقبل قصى لا يسبل‎ ٠: عصر‎ 
تصوره . وهذا بعنى انتفاء تأثره - كلية  على‎ 
. حضارات »› سواء فی الحاضر أو فى الماضى‎ 

۲ ينقض توینی فكرة سبنجلر وغيره القائلة 
بأن المختمعات هى كائنات لها صفات التحول الطبيعى 

من الشباب والنضوج إلى الاضمحلال مثلها فى ذلك مثل 
الخلوقات الحية . ذلك لأن انحتمع ليس كائناً من 
هذا النوع'. 

۳ نادى آخرون بوجود شىء حتمى من شأنه 
تعو يق : سير الوراثة » الأمر الذى يوئر على الحضارة 
وعلى الطبيعة البشرية» وأنه بعد انقضاء فر ة من التحضر 
لا يتيسر إنعاش الجنس إلا بفضل سكب «دم جديد 
همجى : . وهذه فكرة يلحضها تويتى بقوة » إذ يري 
أن لا فضل دنس على آخر فى انبعاث الحضارة . 

؛ ‏ وليس اضمحلال الأسلوب الفى والتقلص 
الجغرافى - بفعل الغزو العسكرى الخارجى - مقاييس 
الامبيارات وعواملها . 


FA — 


ه + الدول والآديان العالمية 


يقرر توينى أن ثئمة ثلاثة أمئلة بارزة للدول العاية 

الأول : تبعت الدول ا بعد امار الحضارة ء 
لا قبلها . وتتولى الدولة العالية نحقيق الوحدة النياسية 
لكيان الجضارة 6 . ولا يعتر قيامها بشتراً 
مدوم الحال واستقرار أوضاع الجسم الاجماعى ٠‏ ¢ 
0 سيأق فيا بعد من أسبابٍ . 

الثانى : تنبعث الدولة العالمية عن الأقلية المسيطرة . 
والأقلية' المسيطرة هى الأقلية الحاكة بغد أن فقدت 


طاقہا الإبداعية 'فخسرت ولاء الجاهير : الحكومة 


وإعجاما . 
اثالث : يعتير انبعاث الدولة العالية عاولة لم 


52 تطالعنا صورة للدول 
العالمية تبدو للوهلة الأولى مهمة . فيا هى ظواهر تحلل 
اجماعى » إذا ما فى نفس الوقت محاولات لكبح جاح 
هذا التحلل ومثاوأته . 

والدول العالية يفرضها بنامها ويتقبلها رعاياها دواء 


0 عصر الاضطرابات . وهى ‏ وفقاً . 


لتعبير الشيكلوجى ‏ نظام يرنو إلى تحقيق الوفاق 
الاجاعی والحافظة عليه ٠‏ وی دواء ناجح لداء يتمثل 
فى بيت انقسم على نفسه انقساماً :محصد الجانبين على 
السواء .. والانقسام توعان : 
نوع أفقى : نحدث بن الطبقات الى تصارع 


بعضها بعفا . وهذا هو الصراع الطبقى أساس نظريات 
/ 


كارل - ومريديه . 
نوع رائ : يتخذ سبيله بن الدول المتحاربة . 
ونی نار عصر الاضطرابات و ال الحضارات » 
تنبشتق الأديان العليا . 


أويعيب توينى على « جيبون » الورخ الكبر إلقاءه 
مسئولية اهيار الحضارة الرومانية على المسيحية » 


واعتبار الأديان سرطانات .تلهم الأنسجة الحية 
٠ 5‏ ن .توبنى يؤمن 0 تشوبه .شائبة 


e 
الحاضر » نوع من العقيدة الدينية الغالية » وعن طريق‎ 
الديانة تولدت الحضارة  أصلا  عن حضارة أقدم‎ 
» فالخضارتان المسيحيتان الغربية والشرقية‎ ١ 
. تولدتا عن الحضارة الملينية عن طريق العقيدة المسيحية‎ 
وحضارة الشرق الأقصى » تولدت عن‎ 1 
. . الحضارة الصينية ؛ عن طريق بوذية الهايانا‎ 
ن واللدضارة المندية تولدت عن الحضازة السندرة‎ 
. . د ال مندوكية‎ 

4 والحضارتان الإبرائية والعربية تولدتا عن 
الحضارة السورية ؛ عن ظريق الإسلام . ثم توحدت 
الحضارتان فى حضارة واحدة أطلق علبا:تويئيى | اسم 
و الحضارة الإسلامية ٠‏ . 


ومخلص توینې من دراساته لدور ا 


...مرح تاریخ الحضارات ¢ > أن تار د بخ الدين يقوم عل 


الوحدة والارتقاء » عكس. م يشاهد ى تواریخ 
الحضارات من تعدد وتكرار . ويتبدى هذا التعارض 
بالنسبة للبعد الزمى » "كنا يتبدى بالنسبة للبعد الكاق :. 
فإن الأديان الأربعة العليا الحالية ( الإسلام - المهايانا 
البوذية - الهندوكية - المسيحية ( يرتبط بعضها ببعض 
ارتباطاً وثيقاً أشد كثراً مما يربط الحضارات المعاصرة 
بعضبا بالبعض الآخخر . ونجد هذا التعاطف أشد وضيحاً 
بين المنيحية والبوذية المهايائية » إذ تشيرك الديانتان 
بوجود إله مخلص يضحى بنفسه فداء للبشى . أما عن 
الإسلام والمندوكية فإنهما يعكسان كذلك نظرة عميقة 
لطبيعة الإله » جعلت للعقيدتين معبى مزا ورسالة باتت 
علماً علهما . إن الإسلام - کا يقول تويئى ‏ قد أعاد 


۹ 


توكيد و-حدانية الله » ق مقابل الضعم. البادى فى تمسك 
المسيحية هذه الحقيقة الجوهرية . 
ومخلص توينبى من هذا إلى 7 تقرير أن الأديان العليا 
الأربعة » مجرد ألوان أربعة لهج واحد . ونجده حمل 
التنصب الدينى ء وفكرة انعزال كل دين عن الآخبر » 
ويتساءل عن سبب تقبل المسيحية الفكرة الهودية عن 
الإله الغيور - وهى فكرة قادت المسيحيين إلى التعصب 
7 - عوضا عن فكرة المسيحية الأصلية « الله 
اوهو ارا أن :هذه الردة قد كبدت المسيحية 
0 روحية جسيمة . ويعى هذا أن المسيحية الجديدة 
قد واءمت بين فكرتين متناقضتين : 


الأول : فكرة البطش وعدم التسامح » وهى صفة. 


إله البود ١‏ ياهوى ٠‏ ومن سماته الغضب والقسوة والغيرة . 
الثانية : فكرة الحبة والتسامح الى تقوم عليها دعام 
المسيحية الأصلية . | 

فكان أن ضعف الوازع الديى وخبا ضياء الدين 
فى نفوس المسيحيين » فأقبلوا على عبادة نظم شاذة مثل 
النازية والفاشية وما إلهها » وانصرفوا إلى ماديات 
الحياة وتكالبوا على متعها تكالاً أعى . 

- تلان الحضارات 

تلاق الحضارات وتتصادم » وهذا أميته الکری 
فى التاريخ البشرى . وليس أدل على أهمية الدور الذى 
أداه التلاق بين عقلف الحضارات فى عملية تكوين 
الأديان العليا ». من استعراض ما قامت به منطقتان 
صخر تان نسي هما : ّْ 1 
أولا حوض نبرى سيحون وجيحون : إذ كان 
مسقط را س البوذية الهايانية على الصورة الى اننشرت 
ا فى عام اشرق الأقصى . 

أ ثانياً. سوريا الأصلية : ففها تبلورت المسيحية فى 
الشكل الذى انتشرت به فى العلم . كما انبعثت الهودية 


فى سوريا الحنوبية . وإذا أعتير الحجاز امتداداً لسورياً 
صوب. المنوب - لأمكن إدحال الإسلام فى 56 
العقائد الدينية الى ظهرت فى تلك البقعة . 

. ففى بسوريا ؛ تتلاى الطرق الآنية من حوض النيل 
ومن إلبحر الأبيض المتوسط ومن الأناضول ٠‏ ومن 
حوض دجلة والفرات ومن السهوب العربية . 

كذلك .تتلا فى آسيا الوسطى الطرق الآنية من 
حوض دجلة والفرات عن طريق الحضبة الإيرانية » 
وتلك الآتية من المند عير الممرات الواقعة فوق جبال 
هندكوش . ومن الشرق الأقصى عن طريق حوض 
عبر تار م . وكذلك الطرق الآتية من السبوب الأوراسية 

المتاخة الى أحذت مكان و منطقة عر متوسط أخرى » 
وورئت خاصية التوصيل هى الأخرى ؛ وشبد على 
وجودها فيا مضى بقاياها المائلة ى حر قزوين وى معز 
آرال وق نحيرة بالكاش . 

فالدور الذى رسمه القدر ‏ والحالة هذه هين 
المركزين القويين لحركة التجارة »وقد أداه كل مهما 
من واقع الأمر ‏ المرة بعد الأحرى - وذلك فى غضون 
اللدمسة الآلاف أو الستة الآلاف سنة منذ انبعاث 

الحضارات الأول . 

٠‏ فقد ظلت سوريا فترات متعاقبة ؛ مسرحاً 
للمصادمات بن الحضارتىن : الورية والمصرية ؛ 
وبين الحضارات : المصرية واليثية والينووية ( الكريقية ) 
وبين الحضارات : السورية والبابلية والمصرية وافلينية 
( اليونانية ) ؛ وبين الحضارات المورية والمسيحية 
الأرثوذكسية والمسيحية الغربية . وى باية المطاف ؛ 
شهدت المنطقة الاتصالات. بن الحضارات 
والإيرانية والغربية . ١‏ 


: العربية 


وكذلك كان حوض سيحون اون مسر حا 


للمصادمات خلال فترات متعاقبة بين الحضارتين : 
السورية والسندية ؛ وبين الحضارات : السورية والسندية 


١ 

والفليلية والصيلية ؛ وبن : الحضارة السورية » 
وحضارات الشرق الأقصى . 

وترتب على ثلاق الحضارات كما يقرر توینی - 
أن كلا من هاتين النطقتين الحاملتين للإشعاع الديى » 
قد دحلت فى نطاق الدول العالمية الى انتظمت فى عدد 
من الحضارات الحتلفة . وهذا القازج الفعال ‏ الذى 
لا نظر له بن الحضارات فى هاتن المنطقتين ؛ يفسر 
التركيز الغير العادى ‏ داخل حدودههما ل كواطن 
انبعت الأديان العليا . ٠‏ 


ولقد عرض توینی فى كتابه لطائفة من مظاهر 


التلاق بين الحضارات الختلفة . وأخص بالذكر تلاق 
الحضارة الغربية مع كل من : روسيا ‏ البلقان ‏ اند 
العالم الإسلائى ‏ الهود ‏ الشرق الأقصى . 

وعنده أنه مهما يكن من أمر النكبات الى حلت 


بالعالم الإسلاى فى خلال القرن التاسع عشر » فإنه , 


ما حل النصف الثالى من القرن العشرين حى كانت 
دار الإسلام سليمة الجوهر » فلم ينتقص مها سوى 
بضع مقاطعات من أطرافها . وأمكن هذا الجوهر انتزاع 
نفسه من طوفان الامبريالية الريطانية والفرنسيسة 
والهولندية . وللعالم الإسلائى ‏ فى الوقت الحاضر ‏ 
أهميته القصوى كصدر للسلع الأساسية » وفى طليعتها 
النفط وكعر للمواصلات ار ئيسية . الأمر الذى مجعله 
عة الصرا الدولى ببن الكتلتتن المتنابذتين : 


ویعتر توينى المودية. ظاهرة اجماعية شاذة 
محسبانها فضلة متحجرة من حضارة بادت وانقرضت 


فى كل مظاهرها . ولا فقدت الوودية صفها كدولة » : 


استثار هذا التحدى المبوة ليبدعوا لأنفسهم .طرازاً من 
الكيان الطائفى » استعاضوا داحل نطاقه عن فقدان 
دولهم وبلادم ؛ بالاحتفاظ بذاتيہم فى صورة 
وان ف أغلبية أجنيية وى 
ظل حكم أجنى . وحافظ الوود على ذاتبتهم بفضل 
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التخصص فى جالات جديدة من العمل تقوم حاصة على 
تنمية مهارة خاصة فى شئون التجارة SE‏ 
الحضرية . ويرى توينى أنه مهما يكن من أمر التسامح 
الذى ما برح الناس فى الدول الغربية يبذلونه الود 
القيمين بين ظهرانهم ؛ فإن الفرد البيحى ما برح 
يجابه تضامناً وثيقاً - ماسونية ‏ يربط الهود بعضهم 

بش كا يراج طعا يونا إل للطال: رید مي 


المزايا الى يسبغها الختمع موحد فى الغرب ‏ رسميآ ‏ ) 
على جميع أفراده > اى ذلك الوود . لكن المبود 


ليسوا على استعداد ‏ من جانهم لنح غبر هم أية مزايا : 
فكان أن أصبح الغربيون: يضعون الهود فى منعزل 
نفسانى » ومحد البودى نفسه ‏ عملياً ‏ منبوذاً مختلف 
الأساليب » وإن كان الحتمع المنيحى الغربى - من 
الوجهة الرسمية ‏ يةرر المساواة ببن مواطنيه . 


۷ - طوالع الحضارة الغربية 
أسفر ت أمحاث توينى عن اميارات الحضارات 
وانعلالها ؛ على أن السبب فى كل حالة » نوع من 
الإحفاق فى تقرير ا مصير . ومداره تفريط امختمع فى 
حق نفسه بصدوفه عن توجيه إرادته صوب عمل نافع . 
ويتمثل هذا التفريط فى ترديه فى التعلق بنوع من الوثنية 
أقامه نفسه لنفسه . 
0 توينى هذا الرأى على احتمع الغربى : 
قد سلك مسلك الإنسان الضال العاكف على 
0 . إلا أن من بين هذه الأوثان » وثا 
سادت عبادته الأو ٿان الأخر ی بعد الحربين العالميتين 
الأولى والثانية : هذا هو ون الدولة الإقليمية . »" 
ويعتدر توينى ظاهرة تقديس الدولة الإقليمية إلى 
حد العبادة » عثابة نذير رهيب للغرب ؛ من احيتن : ٠‏ 
الأولى : أن هذا التعلق الوثنى بالدولة الإقليمية » 


. هو ااعقيدة الدينية الحقيقية للغالبية العظمى لسكان العام 


الصطبغ بالصبغة الغربية . 


٤ 
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الثانية : أن هذه العقيدة الباطلة » هى السبب فى 
انقضاء أجل ما لا يقل عن الأربع عشرة حضارة - 
وقد يكون عدا ست عشرة ‏ من الحضارات 
الإحدى والعشرين : 

ا ا يقتل فما الخ 
أخاه » ويشتد فبا استعال العنف ‏ وهى نتيجة التعلق 
بفكرة الدولة الإقليمية ‏ هى إلى أبعد حد » 7 
عوامل الفناء شيوعاً . 


ویری توينى أن أزمة احتمع الغربى. » روحائية : 


وليست مادية . إذ رنماً عن بلوغ هذا امختمع الذروة 
فى تقدمه المادي » إلا أنه محس « مجوع روحاق ». 
وإذا كانت النفوس الغربية قد استبد مبا قلق الفراغ. 
الروحى فألزمها بفتح الباب لشياطن مثل النازية والفاشية 
وما إلها ؛ فإلى مى تحتمل العيش بدون عقيدة ديئية ؟ 
ش هنا يقول ثوينى د إن التائبين ف بيداء ا جتمع 
الغرنى » قد انحرفوا عن طريق الرب الواحد الحق الذى 
آمن به أجداد . أولئك الذين علمهم التجربة الواقعية 
بأن الدول الإقليمية - مثل الكنائس الطائفية - أوثان 
تجلب عبادتها الحرب » لا السلام . وهذا ما مجعل 


التاميين يندفعون صوب التعلق دف بديل هو د النظم 


السياسية الشاذة » . 

ومن رأى توينى أنه يستحيل توفير حياة اجماعية 
للإنسان » دون كفالة قسط من الحرية الشخصية ومن 
العدالة الاجماعية معاً . وتعتر الحرية الشخصية شرطاً 
ضروريا لانجاز البشر العمل ؛ أيا ما يكون نوعه » 
وخيراً كان أم شراً . على حين تعتير العدالة الاجماعية 
قاعدة التعامل الاجماعى البشرى السامية . وإذ تدفع 
الحرية الشبخصية الطليقة أضعف الناس إلى أسوأ منزلة » 
لن يتأى تطبيق العدالة الاجماعية على علاتها » بدون 
كبت الحرية الى بدونما تنتفى طاقة الإبداع من الطبيعة 
البشرية . 

ومن ثم تتأرجح جميع النظم الاجماعية ‏ وفتاً 


| 

لتوينى - فى موضع بين هذين الطرفين النظرين . 

ويطالعنا من قبيل المثال : عنصرا الحرية الشخصية » 

والعدالة الاجماعية . ونجدهما مزجن بنسب عتلفة 

فى دستورى الولايات المتحدة والاتحاد ال.وفيييتى 

السارين فى الوقت الحخاضر . ولقد اصطلح فى أنحاء 

العالم الغرى على تسمية هذا الزيج - أيا ما تكون نسبته 
بالدمقراطية . 

وال ی ؟ أصبح استخ دام اصطلاح 

و الدمقزاطية 6 جرد شعار من الدخان لإخفاء الصراع 


٠‏ الحقيقى بن مبدأى الحرية والمساواة . وكان أن كشف 


أن . فيق بن هذين المبدأين المتنابذين يكن أساساً فى 

ميدأ يتوسطهما هو د الإخاء » . وإذا كان حلاص 
الإنسان اجياعيا يعتمد على مقدار من التوفيق يفيض له 
فى إبراز هذا البدا الساى إلى عالم الحقيقة والواقع » 
سيتيين للإنسان أن حذق السياسيين وتفة جم 2ل محملاه 
بعيداً ؛ نما برح ميدأ الإخاء با عن متناول البشر 
يسبب التعصب الديى والقوی 

ويرى توینی أن الإنسان u‏ بالحضارة الغربية 
قد استجلب عل نفسه الكوارث پتکر یسه جهوه لزيادة 
زخائه المادى وحده . فإن قيض له أن ينشد الجلاص ؛ 
يمح بيه ا وي 
غالبية الجنس البشرى ؛ تلك الى لم توفق فى الحال 
المادى » توفيق الإنسان الغرنى . 

ونخلص توينى إلى تقرير ضرورة ينم العام على 
أساس دولى ينتفى منه التعصب القوى .ويم ذلك بإقامة 
حكومة عالية توجه شثون العالم لمنفعة جميع أجناسه دون 
یاز . فإن أبت دول العام ذلك حك حر صها على سادا 
الإقليمية 3 يصبح الفناء والدمار نصیہا جميعها . 

و ال جنع مشاكل العالم يكن فى تطبيق 
نظام افراكى صل يه كل فرد عل تیه الال 
من إنتاج ا جتمع ف ظل نظام عالمى الطابع وأن يتجه 
الناس جميعاً إلى خالقهم يلتمسون الداية والرشاد . 


¬ 


م - مقتطفات من كتاب دراسة للتارييخ 


صراع القلب والعقل : 
٠‏ ليس مبعث هذا الصراع القائم بين القلب والعقل 
لسن الحظط - مجهولا ؛ فقد تبدى فى شكل تأر 
العم الغرنى الحديث على الآديان العلياء وداهمها فى ا 
من سيرها حين كانت لا تزال تحمل قدر من التقاليد 
اقدعة | عد لا قيمة من أية وجهة » حنى ولو م تكن 
النظرة العلمية قد ظهرت إلى الوجود . 

وعسانا تذكير أنفسنا بأن كلا من الأديان 
الأربعة العليا الحالية قد واجه لوناً قدعا من النظر العقلى 
خلال وعهد سابق 6 من تاريخه » وأنه قد ؤفق إلى 
مضالحته . وما القواعد الدينية المقررة فى كل عقيدة 
عليا » إلا حصيلة توفيق ثم بيا وبين فلسفة دنيوية 
جاءبها العقيدة الدينية وقت نشوئها » وألفت نفسها 
عاجزة عن نبذها أو إنكارها . ذلك لأن هذه المدرسة 
الفكرية كانت تسيطر على الحو الفكرى الذى كانت 
تعيش فيه أقلية مثقفة فى امحتمع ؛ ذلك الحتمع الذى 
أعتمرة ته العقيدةالدينية وقتذاك ميدان تبشيرها . فا اللاهوت 
السيحى والإسلاى إلا عرضاً المسيحية والإسلام 
بأسلوب الفلسفة اللينية ( اليونانية ) ا 
المندى عرض للعقيدة الدينية الهندوكية بأسلوب الفلسفة 
السندية . بيا كانت بوذية المهايانا إحدى مدارس 


الفلسفة السندية الى حولت نفسها إلى دين دون أن تزول . 


صفتها فى نفس الوقت كفلسفة . 

بيد أن هذا لم يكن أول فصول القصة : 

فإن المدارس الفلسفية كانت تكون نظام فكرياً 
راسا فى الوقت الذى. عرفا فيه الأديان العليا إبان 
نشوثها ؛ فكانت بذاك قوة فكرية دينامية . وفى هذه 
المرحلة الباكرة من الحياةوالعو والازدهار ‏ وهى مرحلة 
نمكن مقارنتها بمرحلة نمو العلم الغربى الحديث ‏ جات 


ش 9 مزاولة الطقوس 


المدارس الفلسفية الحليأية والسندية : العقائد الوثاية الى 
ورثها الحضارتان اللينية والسندية عن الإنسان الأول . 
ويبدو للوهلة الأول کا لو أن هذين الحادئين 
السابقين قد عادا إلى الظهور : 
فإذا كانت اليشرية قد أمكلبا الصمود لاصطدامين 
فى الماضى بين الدين والعقل » أفلا يتيسر التنبو مخروجها 
سليمة من الاصطدام الال ؟ ٠‏ 

فدار الإجابة ؛ عدم نشوء مشكلة الصراع ب .بين 
العقل والدين .فى الاصطدامين السابقين “> پیا ليت 
هذه المشكلة فى الاصطدام الأخير حلا كان من قوة 
الأثر :نی أهداف عصره وبيثته 2 نحيث عاش ليغدو لب 
المشكلة الى تواجه عام القرن ,العشرين الذى طبعه 
الغرب يطابعه : 

م تنأ مشكلة التوفيق بين القلب والعفل تدا 
حدث الاصطدام بين فلسفة بازغة ووثنية موروثة ؛ 
ذلك لانعدام العلة الى تدفع الفر ين يقن إلى ا 
فإن العمل لا الإعان . هو لباب الدين البدائى". 
0 تتوقف المشاركة فى الدين على قبول العقيدة » کا 

قف على المشاركة فى ممارسة الطقوس الدينية . 
الدينية فى :الدين البدائى غاية فى 
ذانها . ولا يعرض المزاولن لتلك الطقوس أن يتطلغوا 
إلى ما وراءها » يحثاً عن الحفيقة الى تحملها تلك الطقوس 
بن طيامها . وبكلمة أوضح ب لا عمل هذه الطقوس 
فى الدين البدائی أى معنى سوى الإبمان بالأثر العمل 
الذى محدثه أداؤها على الوجه الصحيح . 


وعلى هذا ؛ فإن قام فلاسفة فى ظل هذا الوضع 
الديى البدائى وأخذو اعلى عاتقهم وضع الخطوط العامة 
الى محدد البيئة البشرية على هبى قواعد تقوم على 
العقل » تدمغ مرا بأنه وحق » وآخر بأنه د زائف » ؛ 
إن حدث هذا »› فان يقع ول ب الكل رامن 3 
طالما بقى الفيلسوف تاا نأ بواجباته الديئية المتوارثة : 


~N — 


وليس ثمة فى فلسفته ما تمنعه عن القيام مها » »> نظراً لأن 
هذه الطقرس الموروثة خالية من أى شى ء يتعارض مع 
أية فلسفة . 

وهكذا ؛ واجهت الفلسفة والدين البدائى أحدها 
الآخر » دون أن يتصادما . لكن انبعث وضع جديد » 
حالما ظهرت الأديان العليا إلى الوجؤد . وحقاً إن 
الأديان العليا قد ساقت أمامها ‏ وحملت معها- مجموعة 
ضخمة من الطةوس الموروثة الى كانت شائءة فى 
الحتمعات الى شبدت النشأة الأولى لهذه العقائد الجديدة 
إلا أن هذا الزبد لم يكن جوهرها بالطبع ..والطابع 
الجديد الممز ذه الأديان العليا ؛ أنها طالبت أتباعها 
بالولاء ها » على أساس تلقى أنبيائها الوحى بأنفسهم 


من لدن الله الكرم » وعرض الأنبياء ما يوحى [لهم ٠‏ 


على أنه تعبير عن حقائق . 
وأيا ما تکون الحال ؛ أصبحت « الحقيقة ‏ الا 

ذهياً تختلف فيه الآراء . فهناك سلطانان مستقلان 
أحدهما عن الآخخر : 

ويطالب السلطانان كلاهما بالقوامة على ميدان 
نشاط الفكر بأسره . وبالتالى ؛ استحال على العقل » 
و والوحى » أن:يعيشا بسلام جنباً إلى جنب » على غرار 
ما حدث قبلئذ من تکافل ودی متبادل بن العقل 
والطقوس الدينية . ١‏ 

وظاهر أنه قد أصبح للحقيقة أسلوبان فكريان 
يدعى كل لنفسه الحق المطلق والمشروعية الجارفة » 
ولكن جافى. أحدهما الآثمر . ولا نجد إزاء هذا الموفقف 
الألم » إلا بديلان فحسب : 

الأول : أن يتمكن أسلوبا الحقيقة ‏ اللذان يقومان 
جنا إلى جنب - من التوفيق فما بينهما : 
| الثانى : أوأن يصارع أحدهما الآخر حى يصرعه » 
فيم له إخراج خحصمه من الميدان . 

وقد أمكن الفريقان المواءمة بينهما سلميا عندما 
تلاقت الفلسفتان السندية واليونانية مع الديانات المسيحية 


والإسلامية والبوذية والمندوكية . وى هذه المواءمة ؛ 
ارتضت الفلسفة ‏ ضمناً - إرجاء توجيه النقد العقل 
لما يتلقاه الأنبياء من وحى » وذلك مقابل الماح لافلسفة 
بأن تعيد تشكيل رسالات الأنبياء فى أسلوب جديد هو 


أسلوب ( السوفسطائين 0 ٠.‏ 


ولسنا نشك فى إخلاص الفريقن كلما فى تقبل 
هذا الحل الوسط . ولكننا نرى أنه ليس حلا حقيقياً 


, لمشكلة العلاقة بن الحقيقة القائمة على الفهم » والحقيقة 
القائمة على الوحى . وهذا الذى سمى بالتوفيق بین نوعى 


الحقيقة الماثل فى أسلوب عق جديد دعى ب د اللاهوت0 
يعدو أن يكون كلامآ . وأثبتت اأص يغ الى تنادى ہا 
العتقدات » أنها لن تستطيع اا ٠‏ لاا 0 
امعنى المهم للحقيقة » على تموضه الذى ألفته عليه . ۰ 
وأصبح مقدراً الصراع أن ينشب مرة أخرى 
عاجلا أو آجلا » نتيجة للحل الوسط الذى وصفناه . 


فإن فرض وصيغت حقيقة الوحى فى أسلوب الحقائق 


العلمية » فإن رجال العم لن بطيقوا حبس حبس أنفسهم عن 
توجيه التقد لياع ملحب يسيغ على نفسه صغة الحقيقة 
العلمية . ومن ناحية أخرى. ؛ فإن المسيحية إذا 
ما استطاعت وما أن تصوغ مذها بأسلوب النظر 
العقلى » فإنها لن تتحرج عن المطالبة بالهيمنة على ميادين 
المعرفة الى هى انحال الشرعى للعقل . 


وفى ضوء ما ذكرنا :. نرى أن انتصار العلم على 


الدين انتصارا ساحقاً » كارثة على العقل والدين جميعاً. 


فإن كلا من الدين والعقل » ملكة جوهرية من ملكات 
الطبيعة البشرية . والحق ؛ أن السيطرة على الطبيعة غر 
اشرية اتى منحها الم للإنساية » هى أفل شان 
أهمية - إلى أقصى الحدود - من ع أمية علاقاته بنفسه 
وبأخوانه البشر وصلته بالله . على أن ما حققه الإنسان 
من مآثر فكرية وتكنولوجية » ها أهميئها لشخصه » 
لا فى حد ذانها ؛ وإنما بقدر ما ساقته إلى مجامبة القضايا 
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المعزوية »> ومصارعما . ويغير ذلك ع لعله عضی فى 
طريقه معرضا عنها . وعلى هذا ؛ فقد أثار لملم الحديث 
قضايا معنوية بالغة الأهمية» ولكن العلم الحديث لم يشاراء 
ف إمجاد حلول ذا ؛ وما كان:ى وسعه أن يثعله . 
والواقع أن أهم الأسئلة الى ينبغى على الإنسان أن يجيب 
عنها » ليس للعلم فما قول . 
هنا يتضح لنا ما هو المالوب من الدين : 

إن عليه أن ينزل للعلم عن كل فرع من فروع 
العرفة العقلية ومنها تلك الى اصطلحت التقاليد على 
أا داخلة ف اختصاصه » واستطاع العلم أن يضمها إلى 
حوزته . .ذلك لن السلطان التقليدى الذى تمتع به الدين 
على ميادين المعرفة » كان عرضاً تاريخياً . وقد ربح 
الدين كلا على عن سلطانه القدم على ميادين المعرفة ؛ 
فإن معا لها لم تكن صلا جزءاً من واجباته » ومدارها 
توجيه الإنسان صوب غايته الحقيقية وهى عبادة الله 
ودخوله ملكوته تعالى . ومهذا كسب الدين ‏ دون 
شك يننازله لملم عن ميادين فكرية مثل الفلك وعلم ” 
احياة ( الببولوجية ) وغيرهما من ميادين المعرفة الى 
سردناها فيا سبق . بل إن نزول الدين للعلم عن ميدان 
وعم النفس » » قد يكون مفيداً للدين بقدر ما هو 
موم له . لن اللاهوت المسيحى قد تخلص بذلك من 
طائفة من تلك الغيبيات الى تمثل الآهة فى طباع البشر + 
وقد ثبت فى الماضى أنها كانت أمنع حاجز قام بن 
النفس الإنسانية وخالقها .0 

فإذا استطاع العلم أن يفعل ذلك ؛ لأثبت ‏ حقاً ‏ 
أنه بدلا من أن يتزع النفس البشرية من الله » قد دفع 
بها خطوة إلى الأمام تقرما من بلوغ غاينها الأبدية 
البعيده. ٠ ٠‏ 

واو أمكن:للدين والعلم ‏ كلاثها - أن يتلاقيا فى 
االات الى خصت كلا ممهما ؛ يحيث يكون التواضع 
حيث يلبغى » والثقة بالنفس حيث تجب ؛ لو تم هذا » 


أرما وجد العلم والدين أنفسهما فى النهاية » وقد إِلتقيا عند 
صيغة تمهد لإعادة التوفيق بينهما . إلا أن الشعور العليب 
وحده لا يغنى عن السعى ؛ فإذا أراد كل من الدين 
والعلم تحقيق عودة التوفيق بينهما » فإن علمما البحث 
فى سبيل هذه الغاية عن جهد مشترك . 

وقد عرف العلم والدين ذلك فى الاضى عندما 
تصادمت المسيحية بالفلسفة الهلينية واصطدمت العقيدة 
الهندوكية بالفلسفة السندية . لكن الفر يقين المتصادمين 
وفقاً إلى حل سلمى أوقف الصر اع بيهما . مداره.إضفاء 
تعبير لاهونى على الطقوس الدينية » واستخدام التعبيرات 
الفلسفية فى سرد الأساطير . بيد أن التوفيق بين الفلسفة 
والدين » قام على تشخيص فاسد للعلاقة بين الحقيقة 
الروحية والحقيقة العقلية ؟ وجاء ذلك من افتراض 
خاطئ بإمكان صياغة الحقيقة الروحية فى عبارات فلسفية 
وهذا ما يدفعنا فى عام القرن العشرين الغرى الطابع » 
إلى بذل النصح للقلب والعقل بالحذر من التردى فى مثل 
هذه التجربة الى لن يككتب ها النجاح فى اللهاية . 

وحم ؛ إن افترضنا اطراح اللاهوت الموروث 
للأديان العليا الحالية » وأن بحل محلها لاهوت مستحدث 
يعار عنه بمصطلحات | الغرن الحديث 4 كان 
نجاح هذا العمل الجرئ إلا مجرد تكرار لطا سابق + 
وتفسير ذلك أن اللاهوت المصاغ صياغة علمية (بفرض 
تصور حدوثه ) سيثبت قصوره وفناءه » على طول 
الدى.. مثله مثل ضروب اللاهوت الى صيغت من قبل 
صياغة فلسفية فأصبحت وقت كتابة هذه السطور تتدلى 
كأحجار الرحى حول أعناق البوذين ولمتدوكين 
والمسيحيين والمسلمين . إن الصيغة العلمية قاصرة” 4 ' 
لأن لغة الفكر أضعف من أن تنقل فراسة النفس . وهذه 
الصيغة العلمية فانية ؛ لن إحدى مزايا البحث العقى 
أنه دام التحول » وأنه يطرح جانباً النتائج الى سبق أن 
توصل إلا . 
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دن ؛ مالذى ينبغى أن يفعله القلب والعقل للتوفيق 
بنهما » مسترشدين بإخفاقهما فى الاضى فى الوصول 
إلى صيغة جمع بيهما فى صورة لاهرت ؟ 

إن العقل الغرنى ما زال حى كتابة هذه السطور 
مأخموذاً بالانتصارات المتوالية الى حمقمها العلوم 


. الطبيعية والى توجت حديثاً بالانتصار الرائع » ألا وهو . 


تركيب الذرة . 


ولكن ؛ إن صح القول بأن ميلا واحداً يقطعه 


الإنسان فى طريق سيطرته على الطبيعة غير البشرية » 
لا يعدل فى أهميته للإنسان » بوصة واحدة محرزها 
طرق تعزيز طاقته على التعامل مع ذاته ومع رفاقه ومع 
لله . إذا صح هذا ؛ لانضح أن أعظم مآثر الإنسان فى 
القرن العشرين ليلاد المسيح وأممر أغماله . إذا قيست 


بالماضى مداره فتح أزض جديدة ف میدان النفوذ ١‏ 


إلى حقيقة الطبيعة ألبشرية . 
ولقد كان ولوج الفكر الغرنى - فجأة ‏ ميدان 
النفس ؛ أحد النتائج الفرعية للحربين العاميتين 
الماضيتين اللتين استخدم فما أسلحة قمينة بإحداث 


نتائج مدمرة. هزت النفس البشرية . وقد أمكن الفكر: 


الغرنى بفضل التجربة الإكلينيكية الى لم تسبق من قبل ؛ 
استبانة أعماق .النفس والإحاطة مخفايا الشعور الباطن . 
فكان أن أحرز فكرة جديدة عن نفسه »© باعتباره 
حارساً ميمن على هذه اللجة النفسية الى لا يسر 
غورها . 

ويمكن نشبيه الشعور الباطن بطفل أو ہمجى ٤‏ 
بل یوان وحشى . إلا أنه كذلك وق نفس 


الوقث - أشد من الشعور فطنة وأكثر أمانة وأقل منه ٠‏ 


٠‏ تعرضاً للخطأ . إن الشعور الباطن عمل من أعمال الاق 
الثابتة الكاملة » أقامها جل شأنه لتكون ١‏ مراكز 
انتظار ۾ . أما الشخصية البشرية الشعورية » فإنها - 
أبداً ‏ غير مكتملة العو . إذ تقترب دواماً إلى كائن 
أعلى منها ما لا يقاس . فهو الكائن الأعلى » خالق 


هاتين الأداتن امختلفتين ‏ وإن كانتا متلازمتين - 
للععرتين لافس البشرية : الشعور واللاشعور . وإن 
كان قد أتبح للعقل الغرى الحديث » أن يكشف 
اللاشعور ( الشعور الباطن ) ليرى فيه فقط ‏ مادة 
جديدة لعبادة الوثنية ؛ فإنه يكون بذلك قد أقام بينه 
وبين الله حاجرا جدبداً 2 عوضاً عن اغتنامه فر صة 
عله دض ناقرب . وإنها دون شك لفرصة 
جديدة للعلم والدين » أجدر جما أن ينيز اها معا لتحقيق 

مزيد من اقرب من ال . ويتأق ذلك بأن يتوفرا ما 
على تفهم لوق الله المتغاير ‏ أى النفس تی أعماق 
لامور » وى سلوكها الشعورى ؛ على السواء . فإن 
تأ ذلك ؛ فأى كسب يناله العلم والدين جزاء وفاقاً 
لهذا الجهد المشترك ؟ 

حقآ ؛ إن الجزاء سيكون رائه . فإن اللاشعور 
لا العقل ‏ هو أداة الإنسان ووسيلته إلى حياته 
الروحية . إنها ينبوع الشعر والموسيقى والفنون امرئية » 
وهى السبيل الذى تسلكه النفس إلى الاتحاد مع الله . 

إن الهدف الأول هذه الرحلة الفائئة الى ترتادها 
النفس - أن تتغلغل بعيداً فى نبضات القلب . فإن 
للقلب عللا خاصة به » لا يدركها العقل . ش 

والهدف الثائى للنفس البشرية من هذه الرحلة ‏ أن 
تكشف عن طبيعة الاختلاف بن الحقيقة المطابقة للفغل 
والحقيقة الى يدركها الحس » وتتعرف علا البدمبة . 
ومبعث الحلاف » إبمان كل من الحقيقتينٍ ب وحدها س 
بأنها تملك الحقيقة الأزلية . 

والمدف الثالث : عاولة العثور على القاعدة 
الأساسية للحقيقة الأزلية . تلك القاعدة الى. ينبغى أن 

تقوم علها : الحقيقة العقلية » والحقيقة الجانسية . 

والهدف الأخير للنفس البشرية فى هذه الرحلة 
الروحية - أنها بوصوها إلى الصخرة القابعة فى أعماق : 
عام النفس » يتأ لما أن تبلغ مزيداً من الإلهام الكامل 
بالله القيوم .- 
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وللأسث الشديد ؛ يتجاهل علاء اللاهوت _ 
مخلوص نية ‏ التحذير القائل « إن الله لن يرضيه أن 
منح شعبه الخلاص عن طريق ادل ۲ . وهذا ما تردده 
الأناجيل بةوذا « كابدوا أمبا الأطفالالصغار ولا تمنعوهم 
إن صدوكم عن القدوم إلى » لأن هذا طريق ملكو 
السهاء . . . ولن تدخلوا ملكوت المماء حى تؤمنوا 
وتصبحوا كا لو كثم أطفالا صغاراً» . 

والحق ؛ أن اللاشهور - من وجهة نظر العقل _ 
محلوق يشبه الطفل من ناحيتين : 1 


: الأولى : من ناحية أنه فى بساطة تفكره يتمشى‎ i 


مع الله » ويستجيب إليه تعالى . وهذا أمر يعجز العقل 


الثانية : من ناحية انتفاء روح المنطق مئه » وهذا 
ما ينبذه العقل . 

وعلى العكس من ذلك ؛ يرى العقل » اللاشعور 
متعاللً لا قلب له ؛ اشترى معجزة السيطرة على الطبيعة 
بشمن قوامه خيانة النفس . إن اللاشعور قد جعل رياه 


للإله تتضاءل وتفى فى وضح العبار العاسى . 


على أن العقل - بالطبع ‏ ليس عدوا لله » مثا 
أن الشعور الباطن (أى اللاشعور ) ليس فى الحقيقة 


. حارج نطاق الطبيءة . إن العقل واللاشعور ‏ كلاها_ 
من عمل الله » ولكل مهما ميدانه وعمله المقسوم له . 


ولا يقتضفى الأمر أن يشبر أحدها بالاحر ؛ إن صدفا 
عن العدوان ۾ : 
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حل القلب والتم فى أكبران سارن 
رد 


تعد رسالة و حركة القلب والدم فى الحيوان » لوليام 
هارفى نقطة تحول خطيرة فى تطوير الفكر الطبى » وهذه 
الرسالة جديرة بارجمة مستفيضة» غير أن طوها لا يلاثم 

م هذه السلسلة . لذلك فقد اخعتصرنا منها بعض الأجزاء 
وأبقينا على أجزاء أخرى » محاولن التبسيط فى الرجمة 
تنكباً بالقارئ عن الترغل فى أصلها العسير » فهو يقسم 
بالتركيز » والتعقيد فى الكتابة وفى تشابك الحجج » 


وضعرية انتتلاص السبل ليد : 


ولد ولم هارق سنة 1١90/8‏ وكان أكر أبناء 
توماس هارف من أعيان فولكستون بولاية كنت . 
بدأ دراسته فى مد سة کنر برى الابتدائية Grammar‏ 
1 وى سنة 159 انتقل إلى كلية كايوس 
بكر دج ( القسم الداخلى ) . وكان الدكتو كايوس ‏ 
مؤسس المدرسة ومديرها ‏ هو الذى أدخل فى انجلئرا 
الدراسة العملية للتشريح ودراسة اللغة اليونانية . وقد 
استطاع بنفوذه أن يظفر لمدرسته بترخيص يسمح لها 
كل عام بتشريح جتن من أجساد من نفذت فام 
أحكام الإعدام , 


ونحن نجهل هل سمح لهارى عشاهدة حملية 
التشريح والاشتراك فما » ومهما يكن فقد فاز من تلك 
المدرسة بدرجة بكالوريوس فى الآداب .4 .8 سنة 
۷ . ويرجح أن الملدرسة ثقفته تثقيفاً عاماً وجعلته 
واسع الإمام باللغتين البونانية واللاتينية ومبادئ الجدل 
الفلسفى والفيزيتا > 

ثم غادر ولم هارفى كبردج واتجه إلى يادوا 
بإيطاليا لدراسة الطب ء ولا شك أن شهرة مدرسها 
الطبية ‏ الى لمع فما فيزاليوس العظم ومن بعده 
فابرسيوس - هى الى جذبته إلى تلك المدينة . ولا شك 
أيضا فى أن عبقرية فابرسيوس كانت من حوافز هار 
على الاههام بالتشريح الذى أصبح فيه بإرشاده خبيراً . 
وقد أزجى هازفى فى مؤلفه عن حركات القلب الثناء 
والتعظم إلى أستاذه فابرسيوس . 

وفيا كان دارئى یدرس الطب فى بادوا » کان 
فابرسيوس يستكل معلومانه عن صامات الأوردة الى 
كان سیافیوس - أستاذ فزالیوس ئی باريس - قد 
وصفها منذ زمن . إلا أن فابرسيوس كشف عہا من 
جديد سمنة ٤‏ . وقد أشار هارن بلباقة إلى أن 
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فبرسيوس ل يفهم وثيفة الصمامات على فیا إذ ن 
أن الفرض مها هو منع الإفراط فى تمدد الأوعية كلا 
جرى الدم من الأوردة الكبيرة إلى الأوردة الصغيرة » 


وأن الشرايين فى غى عن تلك الصامات لأن الدم فها. 


فى حالة مد وجزر دائبين » هذا با فطن هارف إلى أن 
وظيفة الصرامات هى الحيلولة دون ارتداد الدم الوريدبى 
وأنها على ذلك عامل هام فى دورة الدم . 

وقد نال هارق سنة ۱۹۰۲ بعد أن أقا م خحس 
سئوات فى بادوا 
له مزاولة فنون الطب وتعليمها فى كل بلد وف كل 
مركز من مراكز العلم . ويبدو أن الدكتور الجديد نال 
إعجاب أسائذته فقد جاء فى شہادته : « . . . لقد أجاب 
فى أثناء امنحانه إجابة ندل على البراعة وقوة الذاكرة 
والعلم إلى حد جاوز کدرا الآمال الكببرة الى كان 
الممتحنون قد وضعوها فيه » . 

وعند عودة هارف إل انجلترا فى تلك السنة نفسها 
نال . بالإضافة إلى شادته السابقة الذكر ‏ درجة 


الدكتوراه فى الطب من جامعة ردج . وبعد سلتين" 


أى فى سنة ١4‏ )2 استقر فى لندن وتزوج من كربمة 
لانسلوت براون طبيب اللكة الز ابيث والملك جيمس 
الأول » ولم ينجب مها أطفالا . وانتخب زميلا بكلية 
الأطباء سنة ٠٠٠١‏ وطبيباً لمستشغى القديس بارتولوميو 
سلة ١5١4‏ وى سئة 1518 عبن محاضراً و لومليا » 
lecturer‏ umleianا‏ نحت رعاية كلية الأطباء 
الملكية » وتلك الوظيفة المشرفة للغاية » ظل يشغلها حى 
سنة 1585 حيما استقال منها . 

وق عام/11 1١5‏ عن طبيباً عر ضا extraordinary‏ 
للملك جيمس الأول . فلا تو جيمس عينه نجله شارل 
الأول طبيباً اعتيادياً لأسرة الملك . وإضافة إلى هذه 
المهمة كان هارن طببباً لطائفة من أسر النبلاء » ومن 
فشاهر مرضاه فرئسيس باکون الذى لم معز إعجاب 
هارق . 


- شيادة و دكورء ل قب بز ۰ 


وقد رافق دوق لينوكس.: .فى رحلاته من سلة 
4 إل سنة 1777 "كنا رافق الملك شارل الأول إلى 
اسكتلنده سنة 1588 , 

ونستطيع أن نعد سنة 157 سنة الآمة فى. حياة 
هارف العلمية إذ ظهرت فى خلاها فى مديئة فر انكفورت 
أم ماين رسالته باللائينية عن الدورة وعنوانها : 


xcrcitatio anatomica de motu cordis et san- 
guinis iu animalibus 


أى : « دراسة تشرغية تحليلية لحركة القلب والدم 
فى ايوا . , 

وقد زيم الإيظاليون أن سرزالبيئو و«أولهب6© 
١675١‏ - 107 ) أستاذ الطب فى بيزا سبق هار 
فى الكشف عن الدورة الدموية ما بن سئة ١91/١‏ وسنة 
۴ ( أى قبل هارن الذى لم يعلن عن هذا الكشف 
إلا فى سنة 1515 ) . والحقيقة أن سيزالبينو كان قد 
وصف الدورة الصغيرة أى الرئوية » غير أنه لم يصل إلى 
معرفة جلية للدورة الكبرى في الجسم بأجمعه » ومن 
الحتمل أن يكون هارف قد وقف على شىء من نظريات 
سز البينو عندما كان طالباً فى بادوأ »ون كان قد أكد 
فى الفصل الأول من مؤلفه أنه حاول الكشف عن 


. حركات القلب ووظائفه » بالملاحظة المباشرة لا بالاعماد 


على كتانات سواه ( ورتما يكون لنا أن نشك فى ذلك 
كنا سارى فيا بعد ) وأنه قد عد » لبلوغ تلك الغاية » 
إلى تشربح الحيوانات وإلى تجارب على الأوعية الدموية 
فى عدد من الحووانات الحية الى ترى قلوما بالععن 
انحر دة » وذلك بالإضافة إلى حيوانات أصغر استعان 
فى ملاحظة قلومبا بعدسة مكبرة » وأنه عزز برهانه 
بتشريح الجنث البشرية . ولقد كان هارق مششرساً 
بارعا : 

ويلاحظ أن هار قد شغلته مسألة الدورة وقنا 
طويلا قبل نشر مؤلفه » إذ أنه يبدو فى الجزء الثانى 
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من مذكر انه الى محتفظ مها الآن المتحف الريطانی - 
أنه عرف الدوزة منذ سنة 1515 عندما كانت سنه 
۷ سنة » أى قبل نشر مؤلفه الذي نحن بصدذه بائنى 
عشرة سنة . ولا غرو أن شبرة هارى تدهورت إلى 
حد ما بعد نشر مؤلفه » ذلك أن الكشرين من أدعياء 
التفكبر قد.هاجموه . غر أن القدر شاء أن يعوضه خراً 
فى حياته عن تلك المجات » فقد اعرف الجميع بعد 
ذلك بصحة كشوفه . 

وقد اهم هارفى أيضاً بالتشريح المرضى ؤهذا منذ 
يدء دراسته ممدينة بادوا إلى حين ؤفانه » وقد نشر 
( كيل ) تقارير عن ٠۳‏ صفة تشرعية مرضية أجر اها 
هارى بنئفسه» منها تشريح أجداد أنعته ووالده والكثيرين 

من أصدقائه » الأمر الذى يشير إلى أنه لم توجد فى هذا 
د فى انجلرا أى معارضة لإجراء الصفات 
النشرغية . : 

وتدل تقاريره على استعاله طريقة صحيحة دقيقة 
فى التشريح وعلى محاولته ربط شكل الأحشاء بالخحالة 
المرضية » وهذا ما يستدل عليه أيضاً من خطابه إلى 
ريولان ( انظر فيا بعد) . غير أن أمراض الميامات 
فاتته وأن تفسير اله اصطبغت دائماً.بالنظريات القدعة 
المستندة إلى الحرارة والرطوبة والأخلاط وهىالنظريات 
الوروثة من جالينوس أو من أرسطو ؛ وأن بعض 
نظرياته الفسيولوجية ”كانت خاطئة مثل قوله :إن 
الرئة هى الى توسع الصدر محركة ذائية » جرياً على 
ما كان يعتقد فى ذلك العهد . 
- ومن الحوادث الى تذكر فى هذا المقام » ونحن 
نعرض لطريقة تفكير هارفى » ما حدث فى قضية 
شاحرات لانكاشر سنة 1554 : فقد طلب إليه أن 
يتفحص أجسام سبع ساحرات من أفلّن من الإعدام 
وأدى تقريره إلى ثيرئة أربع مهن . ويبدو لنا مسلك 
هازفى فى تلك القفية مسلكا طبيعياً » غير أنه م 


٠‏ حوله » نحق 


فى الواقع عن سغة صدر وواقعية فى التفكر » وكانت 
هاتان الصفتان نادرتان فى. ذلك الزمان الذى كان فيه 
السر توماس براون 1١5١8(‏ - 15417) - المشهور 
بغدم تعصبه الديى ‏ كد إمانه بالسخر . 

وقد ترتب على صداقة هارفى للعرش أن حامت 
» فى أوائل الحرب الأهلية سئة 154١‏ » 
شہات ولائه للملكية » فدحل عليه فوج من الثوار 
سرقوا أمتعته وبعثروا مذكرأته فى التشريح وى تطور 
الحشرات وفى التشريح المقارن ٠2 00١77.‏ 

وفى سئة 184 انتخب مديراً لكلية مرتون فى 
اكسفورد ولكنه ‏ بسيب الحرب .الأهلية الى شنا 


كرومويل ضد اللكية - لم محتفظ مبذا التصب أكثر 


من سنة واحدة » ٤‏ انسحب تدريجياً من الحياة العامة . 
وما زاد فى اعتكافه إصابته بالنقرس . 

وانشغل ف أثناء ذلك الاعتكاف بتحضر رسالته 
عن توا الد المروانات de generatione‏ الى نشر تاق 


¢ سئة 1561 والى عر فما عن فكرة خاطلة فى التلقيح‎ ٠ 


فحواها أن تلقيح البويضة حدث غير جسيانى شينه 
بتمغئط الحديد » غير أن هذا املف قد طاح .بالنظرية 
القبعة القائلة بانبعاث الحياة من التعفن . وقد أهدى 


هارئى ‏ دون أن يذكر اسمه ‏ كلية الأطباء الملكية 


بلندن هدية تميئة تتكون. من مكتبة زاخرة بالمؤلفات 
ومتحف لغرائب الأشياء ومجموعة من الآلات الجراحية» 
غير أن امم المهدى ما لبث أن عرف قبل الانهاء من 
بناء الكلية» فأمرت باقامة تمثال تذكارئ له . ولم تكتف 
بذا التكرم فقد اختارته رئيساً ا سئة 1١84‏ . فاعتذر 
لكبر سنه ولإصابته بالتقرس وتوالت عليه نوبات هذا 
المرض حى قضى نحبه سنة ٠٠١۷‏ على إثر ثزیف فى 
الخ ودفن مقيرة أسرته فى هامستد بولاية إسكس . 
وقد كان ذا خلق قوم جدير ما نال من منزلة 


رفيعة . وكان مرح الطباع صادق القول نظيف السيرة 


ا 0 س 


عف اليد میدفعه دافع دنیء ولم ين لأحداً بأذى ول يتملكه 
زهو أو غزور 5 أما الذين .عادوه ل و هاجموه فقد 
جاديهم بأدب وعف عن قوارص الكلم الى قذفوه سما 

بل بلغت به دماثة ا يس 
حججهم . وكان حدیثه سہلا منظماً متعاً : 
E‏ 
الحديث والقدم والعلوم السياسية . وكان يستمتع بقراءة 
الشعراء القداى » لا سيا فر جيل » بل كانت تستيد به 


النشوة من قصائد فر جيل حى ليطرح الكتاب من يديه 


ويطلق صيحات الإعجاب ما قرأ وينتفض من شدة 
الإنفعال . وكان عبآ لأسرته محنو علهم ويعيش معهم 

فى وئام ر السنوات العشرين الأخيرة من عمره 
تاركاً إدارة شئونه المادية إلى أخيه (إلياب ) . وكان 
إخوته من التجار الناجحين . أما عةيدته الدينية فكانت 
قوية وعملية .لم يدع فرصة فى كتاباته عن التوالد إلا عبر 
. فما عن إمانه بقدرة الله الشاملة وبتأثيرها المباشر على 
00 شثون الكون . وآمن كا آمن الفلاسفة القداى 
بوجود ذهن محرك أعلى مبيمن على الوجود . 


أما عن هیئته فقد وصفه « أوبرى 6 باه کان قصير ˆ 


القامة مستدير الوجه تضرب بشرته إلى لون الزيتون » 
ذا عيندن صغيرتين سوداوين تشعان حيوية » وشعر 
أسود فاحم اشتعل شیا قبل أن تدركه المنية بعشرين 
عاماً . وكان سريع الانفعال » حمل فى ميعة الشباب 
خنجراً متشه لأتفه الأسباب . فلا تقدمت به السنون 
واشتد وطأ الآلام عليه أصبح سريع الضجر تنتابه 
نوبات من الضيق » ويروى أن أحدا لم يستطع منعه من 
ا ا 
القارص حيئا أصابته أزمة شديدة من أزمات النقرس 
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الطب فى أوروبا قبل النوضة 

كان الطب فى القرن الرابع عثير الميلادى ما يزال 
كا تركه جالينوس ف القرن الثانى » لم یکتسب سوى 
ملاحظات علاء العرب من أمثال ابن سينا وابن رشد 
والمحوسى والرازئ . وكانت سلطة جالينوس محوطه 
بسياجها فتحول دون دخول أى ضوء خارجى إلى هذا 
الحرم . وكان يعزز هذا السياج سلطان الكنيسة الى 
تبذك تبنت نظريات جالينوس موافقتها تعالمها الخاصة بالتوحيد 
واو 3 أى عام لاحق بمس تللك النظريات 
بتعديل . كا أن علاء العرب مع ما أضافوه من 
الملاحظات الأكلينيكية الباهرة ومن التحسينات فى 
العلاج الجراحى - لم غاولوا نقد تعالم العملاقين 
0 
كتابامهما لعدم السماح م بإجراء أية عملية تشرغية 
وبذلك أصبحت الأوصاف الموروثة عن خالوسن 
وأبقراط أشبه بالعقائد الدينية عند جمهرة أطباء العرب 
باسائناء نفر معدود منهم كابن النفيس © حاولو! 
- فى جرأة بالغة ‏ ولكن فى تحفظ شديد أيضاً. أن 
يتكروا بعض مضمون ذلك الثراث . 

وقد اتسمت تلك الحقبة الطويلة الممتدة بان 
جالينوس والقرن الرابع عشر بركود التفكير العلمى 
وبالکریاء السفسطى وبالمساك محرفية المؤلفات القديمة 
وجمود الانجاه المدرسى . إلا أن صحوة المضة أحذت 
تدب فى تفكير هم منذ الزن الثالث عشر بفضل عوامل 
غدة ية وتمومية + 

فمن الأولى : : 

.. دخول علاء العرب صقلية وإنشاء الجامعات 
فها وفى جنوب إيطاليا ثم فى بادوا وبولونيا . 

. . وجود جاعات من الممرجمين فى طليطلة بأسبانيا 

وى صقلية . 


۳۵ 


. المؤلفات العربية الى أتاحت لعلاء أوروبا 
الاطلاع على تراجم لانصوص القدءة مضافاً إلا 
م بره علا اشرق العر ومصر وصقلية والأندلس 

. . طرد علاء بزنطة من الأستانة 00 
أوروبا حاملن مؤلفات وعخطوطات تميئة هرع أثر 
أورويا = ونخاصة أثرباء يابا - إلى اقتنائها . 

. بث هؤلاء روحاً علمية جديدة متحررة من 
ا كانت قد فرضت نفسها 

على التعلم قزوناً طويلة فى الغرب . 
ومن الثانية : 

. . اختراع فن الطباعة الذى فتح ا الماضى 
بن أيدى طلاب ١‏ 

. . الكشوف الین والأسفار الى عرفت أوروبا 


بالعالم ووسعت أنقها الجغرائى وقوضت خرافات ' 


الماضى وأطلعت علاء أوروبا على علوم الأم الأحرى 9 

م تحقق هذه الصحوة بين يوم وليلة وإنما كانت 
ان زلاقاً بطيئاً على مدى قران تباينت مواقيها فى #تلف 
الأقطار الأوروبية » ٠‏ كانت إيطايا الجواد امحل فى هذا 
المضمار إذ بدأت تنفض النعاس عن جفونما حول نة 
۰ ميلادية فسبقت سواها بنحو قرن ونصف : 

وكانت الظاهرة الآولى لتلك الهضة الثابتة الر جوع 

إل أمهات المصنفات' القدعة وإلى المصادر الموثوق ا 0 
ولكن الرجوع ف هذه المرة كانت تستحثه روح 
القحيص مجردة من اليبة الكامحة لحوافز التبديل . ولم يعد 
النقد حبيس الدائرة الشكلية بل اعتمد على المقارنة 
بالتجرية على الطبيعة وعلى اللاحظة الياشرة . ومن هنا 
بدأ العلاء يتساءلون : « هل كانت أوصاف جالينوس 
وأرسطو توافق الطبيعة ؟ 6 . 

ولعل ما يبرز هذه الظاهرة الثورية الجديدة تاريخ 
مؤلف فز اليوس ف التشرد يح De humani corporis‏ 
bia اibri septem‏ الذى قلب العلو 07 التقليدية 


رأساً على عقب . فقد كلف هذا العام بإعداد طبعة 
جديدة لمؤلفات جالينوس فى التشريح لنشرها ى 
البندقية . فلاحظ ‏ فى أثناء قيامه مبذا العمل .. أن 
وصف الإنسان الذى نقل عن جالينوس » استمده هذا 
العالم من دراسة الحيوان فأيقن أن هناك فراغاً ينبغى أن 
يسده بتأليف كتاب فى التشريح البشرى يعتمد على 
إعادة النظر فى الواقع ایی لا على ما تال جاليوس 2 
وهكذا فعل » وأصبح مؤلفه ركنا من أركان البضة 
الطبية . 

يكن اللا بد من ريع لد سم اشر" 
وكان التشريح مسموحاً به ولكن فى أضيق الحدود : 
فقد كانت السلطات فى ألانيا مثلا تأذن بتشريح جثة 
واحدة سئوياً ! أما فى جامعة لريدا بأسبانيا فقد كان 
الترخيص مجلة واحدة كل ثلاث سنوات » پیا کان 
طلاب التشريح فى محبوحة فى باريس وانجلترا إذ كانت 
د الحصة ٠‏ السنوية هناك أربع جثث: . وما كان يقيد 
دراساتهم أن أطباء ذلك العهد لم يكونوا يعرفون وسائل 
حفظ المشث فكان لرام علهم إنهاء الصفة التشربحية 
فى وقت قصر جداً وإعادة اأصفة التشرمحية عدة مرات 
التحقق ما يرون . ولذا طالما عمدوا إلى سرقة الجئث 
وشراء أجساد المشنوقين 7 

وأجريت أول عملية تشريح فى باريس سنة ٠١١۸‏ 
أو ١444‏ وبى أول مدرج للتشريح فى بادوا سنة 
۰ » ومولبلييه سئة 1681١‏ » وپازل سئة ۱۵۸۸ » 
وباريس سنة 1708 » وبولونيا سنة ۱۹۳۷ . ويبدو أن 
سبب ذلك التقييد الضنين كان الدوف عن استغلال 
التشريح كأداة للسحر أو لقتل النفى . 

وما أسهم فى تقدم التشريح اهام الفنانين الذين 
هجروا القواعد التقايدية فى كيفية رسم الجسم البشرى 
وسلكوا المسلك الواقعى الذى يأ بصورة مطابةة 
الطبيعة وأخذوا يوضحون عضلات الجسم وأطرافه 


ويعنون عناية حاصة برسم الوجه » حريصين فى ذلك 
على تصوير ما تراه العين » وقد أدى ى مهم هذا المسلك 
الجديد إلى استضحاب ˆ الأطباء » وكان مهم ليوناردو 
داى فنشى الذى مارس التشريح وألف فيه » وقد زسم 
دافلنثى أكثر من ألف وخسياثة لو<ة تشربحية نحفظ 
الآن بقصر وندسور بانجلترا » واشترك أشهر الرسامين 
زان تع ايحت ار فلوو اريم 
والجال والدقة 

واشبرت ف التشريح مدرسة بادوا إلى حد أن 


كبراه مشرحى هذا الجيل مارسوا فنہم فہا »' نذكر 


بن هولاء فيزاليوس وفالوبوس وفابريشى دی أكوا 
بندنت » وتلك هى المدرسة الى تتلمذ فبا هارق . 
وفى مسهل القرن السادس عشر كانت معرفة 
التشربح الوصفى الجسم البشرى قد اكتملت وبذلك 
تيأ التقدم أنمخطو خحطوته التالية ألا وهى دراسة وظائف 
لأعضاء م على الهج الواقعى الجديد المتجرد ما كان 
يشوب المج السابق من تخيلات وفروض تغشاها ظلال 


من النظريات الفلسفية والعقائد الدينية واللحرافسات ' 


الموروثة أو امبتدعة : وجاءت براهين التشريح المادية 
فجرفت أصحاب التقليد الأعمى : 
وقد انقسم الفكر الطبى فى تلك الحقبة إلى : 5 
مناهج هى : 
- منهج الرجعين الستميتن فى الذوه عن 
النظريات التليدة 3 
- منهج المتحررين من « الأقداس » الموروئة 
ش البانئن نظرياتهم الجديدة على أسس اتاد 
العقلية الجردة . 
٠‏ - منهج العتمدين على اللاحظة والتجزية و 
والحاضعين حك التجربة وسلطام) الأعلى 3 
البانين طب جديداً على تلك الأسس الراسخة . 
فى هذا الجو الذى يعيرك فيه التجديد والرجعية 
والجدل نشا ولم هار 1 


الرسالة 


تتألف رسالة هار من مقدمة طويلة ومن سبعة 

أما المقدمة فسنتناولها بشىء من التفصيل لدلالها 
على حالة هارق الفكرية عندما شرع ف دراسته وعلى 
طريقته فى النقد والتحليل . يبدأ هارفى بسرد أقوال من 
سبقه من العلاء وعةائد العامة وما جرى عليه التقليد 
ليثبت منها ما يطابق الحقيقة وليصحح الخطأ » وهذا 
عن طريق المقارنة بنتائج التشريح والتجارب المتكررة 
واللملاحظات المضبو طة . إذ أن المشر. حين و الأطباء 
والفلاسفة كانوا مجمعين فى تبعيتهم لرأى جالينوس وهو 
أن جركة النبض والغاية منه لا تختلفان عنما فيا مخص 
التنفس » اللهم فى أن الأول يتناول الروح الحيواق 
والثانى يتناول ااروح الحيوى » .ومن هنا أكدوا کا 
أكد ذلك أيضاً هير ونيموس فاب يسيوس دیا کوایندتی 

d “Hieronymus Fabricius de Aquapendente” 
الكتاب الذى نشره عن التنفس قبيل ظهور الؤلف‎ 
الذى نحن يصدده أنه ما أن نبض القلب كك‎ 
لا يكفيان لهوية القلب ولتبريده فإن الرئتين _شكلنا‎ 
للإحاطة بالقلب : فيبدو من تلك الأقوال أن كل‎ 
ما ذكر عن الإنقباض والانبساط إنما قيل بالإشارة إلى‎ 
الرثتين . ولكن ما أن تكوين القلب وحركاته نختلف‎ 
عن تكوين الرئة وحركانها . وبما أن حركة الشرايين‎ 
نختلف عن حركة الصدر فإن هاری رجح أن هذه‎ 
' . , الحركات أغراضاً وأفعالا عنتلفة‎ 

م فى إل سياقة الرهان على أن الأزعية لا نمو 
إلا دما“ »> مستنداً إلى تجارب جالينوس وإلى تجاربه 
الخاصة ويفسر وجود الروح فى الدم بأن فصلهما محال. 
كنا أن الفصل بين الماء وحرارته ال . 

م. بمضى فى اعثراضاته فينكر أنه بمكن الاستاتاج 
أن النبض والتنفض غرضهما واحد وهذا من أن 


م74 المجلد الثالث من +١‏ مكتبّة الأسرة 


الظاهرتدن تسرعان وتقويان سوبا نحت تأثير العوامل 
امتتلفة ‏ وهذا ما قاله جالينوس - إذ أنه مكن ملاحظة 
تباین ہیما فى حالات يذكرها . کا ہاجم الفكرة 
القائلة بأن وظيفة البطين الأمن هى ري 
البطين الأيسر هى صناعة الروح الحيوئ والحياة ‏ بانياً 
حجته على نشابه البطينين من حيث تجهيزهما بالألياف 
وما يشبه الشدادات وبالصامات . . الخ » ومن حيث 
وجود دم أسود متجلط فى الأذيدن عندما تشرح الجثة 
ومن حيث تشابه عملهما وحرکامما ونبضهما » 


التركيب » تارة بالدم وطوراً بالروح » ولماذا يتساوى 
الشريان الرئوى بالوريد الرئوى .فى احج إن لم تكن 
وظيفة كل منهما مهاثلة » ويعيد سوال ريالدو كولبو 
Realdo Colombo‏ : دو 0 تسر ئ فى الشريان الرئوى 
تلك الكمية الفسخمة من الدم الى تساوى مجموع ما گر 
فى الوريدين. الحرقفيين ؟ ‏ وممضى فى أسثلته: « إذا كان 
البطين الأيسر يستمد خاماته ( دم وهواء ) لصنع الروح 
من الرئة ومن جيوب القلب العى »› وإذا كان يرسل 
الدم الشحون بالروح إلى الأورطا ثميسحب من الأورطا 
عينها الأمخرة الدخانية ليدفعها إلى الرئة عن طريق الوريد 
الرئوى » وإذا كان الروح يستمد من الرئة ليوصل إلى 
الأورطا فكيف يفصل بين الروح والأمخرة وكين 
يستورد كل منهما ويصدر عن الطريق نفسه دونحدوث 
أى اختلاط بينهما؟ ٠‏ . ثم يأل أيضاً : « إذاكانت 
الصيامة الترال تسمح عرور الأمخرة إل الرئة فكيف 
'تقف فى سبيل الهواء ؟ 6 . 
وينبى قائلا : ويا إلهى ! كيف تعوق الصيامة 
ارال أرتداد المواءءولا تعوق ارتداد الدم ؟. كيف 
يسندون وظيفة واحدة إلى الشربان الرئوى ذى الغلاف 


الشريانى ( أى القوى ) بنا يولون الأوردة الرئوية المرئة 
والرخوة ثلاث أو أربع وظائف ؟ إنهم إذ يقولون إن 
الأمخرة تسرى فى الوريد الرئوى من القلب إلى الرثة 
وإن الهواء يسرى فيه من الرئة إلى القلب » أقول إن 


الطييعة م تعتد تخصيص مجرى واحدا حركات عكسية ؛ 


وإذا كانت الأغرة تتسلل إلى الوريد كا تال إلى 
الشعب فلم لا تنطلق من وريد الرئوى إذا قح ؟ 1. 

وآحر هجوم يشنه هار على الأقدمين فى هذه 
المقدمة ووجهه إلى عقيدة اعتنقها العام قروناً وأحذها عن 
جالينوس وإن کان ثار علہا ابن النفيس قبله بأربعة 
قرون » وهى الإعان بوجود مسام بين البطينين . 

وممكن تقسم حججه إلى ست نقط . 

أولا : : يکد عدم وجود أية مسام فى الحاجز بل أن 
ال ا Ka o‏ 
العظام والأوتار . ش 

انا يفرضر ينلا وجوه هل للام فيال كين 
ينفذ شىء من بطين إل الخ إد اننا ينقبضان 
وينيسطان معا . 0 

الا : يسأل ماذا لا يقال إن الأمن هو الذى يستمد 
الروح من الأيسر بدلا من العكس ؛ 

رابعاً : يستعجب مرور الدم من مسام لا ترى بيما 
خحصصت للهواء مجار واسعة . 

خامساً : ما فائدة الشراين الأكيلية الى تغذى 
الحاجز إذا كان الدم مر فيه . ا 

سادساً : إذا كانت الطبيعة اضطرت فى الجئن ‏ 
وأنسجته رخحوة - إلى تمرير الدم من المين إلى اليسار 


)200 أخملا هارن لى الملاحثلة السابقة وأصاب فى هذه الملاحفاة 


إذ أن الدم - عند وجود فتحة شلقية ى الاجز - عر من الأيسر 


إل الأيمن ان م يرتفع الضغط فى الشريان الرئوى . 


عن طريق الفتخة البيضاوية فكي سيل عام فى البالغين 
مريره دون مجهود 1 الخاجز الذى يزداد صلابة مع 
السن ٠‏ 

: ومختم هارق دفعه ا » مما يشوب أقوال 
الأقلمين من قصور وتضارب وتموض» ضزورةٍ إعادة 
النظر فى القضية بأجمعها . 


سرد هارثى فى الفصل الأول بعد مقدمته الدؤاقع 
الى حفزته إلى الكتابة.وهى حبرته الى شيها غیرۃ 
أرسطو إزاء مد وجزر بر يوريبوس » والتقص فى 
مؤلف هيرونموس دی أكوا بندنت الذى عرض لكل 
أجزاء الجسم عدا القلب . ثم تناول فى الفصول الأربعة 
التالية مشاهداته فى حركة القلب ( فصل ١‏ ) > وحركة 
الشرايين ("1) ؛ وحركة القلب والأذينين (؛) › وعمل 
القاب ووظائفه ( ه ) ء کا تشاهد و فى الحيوانات الحية › 
ذاكرً أنه أجرى هذه المشاهدات على ذوات النبض 
البطئ كالضفادع والثعاين والأساك والقواقعم و ای 


جلمبو والنحار » وفى الحيوانات الثابتة الحرارة قبيل ” 


وفاما عندما تبطوأ حركة قلوماء . ولاحظ أن القلب 
- فى وقت ضرية النبض -.يرتفع ويضرب الصدر 
وينقبض ويتصلب كعضلات العضد عند الحركة 
ويشحب لونه ويندفغ منه الدم بشدة إذا وخر . وهذا 
على نقيض اارأى الألوف بأن النبض محدث عند امتلاء 
القلب وأن جركة القلب الجوهرية هى الانبساط وكذلك 
على نقيض قول فيز اليوس إن ألياف القلب موضوعة 
على شكل حزام متوازية من الصفصاف 3 می تنقبيض 
تقترب قمبها من قاعدها فتنبعج جوانها كالأقواس 
ويسم تجويفها ويدخل فيه الدم . 


أما الشرايين فإنه لاحظ أن امتلاءها يقارن انقباض . 


القلب وأنما فى هذا الحين نى حالة انبساط وأن هذا 
صحيح أيضاً فى حالة الشريان الرئوى والبطدن الأكن 


كنا أن النبض يقف عند توقف البطين ويضعف إذا 
ضعف انقباضه وأن الدم يندفع بقوة من الشرايين إذا 


. وخزت وقت انقباض القلب وانبساط الششراين . 


فاستنتج من هذه المشاهدات أن انقباض القلب يعاصر 
انبساط الشراين وأن الشرايين تمتلىء كالقرب بدافع 
1 لبي 3 من القلب و 71 لا تتمده من 1 
د 5 تنتفخ ار" 


“مها ا فيه . وهنا ذكر حالة مريض بورم شرياق 


فى الرقبة كان نبضه فى الناحية المصابة أضعف منه فى 
من الدم تحول إلى الورم . 
أا عن الأذنن فبدأ يقول إن بوهان (سقطسدط) 
وريولان (مدامن8) وها من أوسع الناس علماً 
وأكر المشرحن مهارة قد وصفا 5 حركات للقلب 
تمتاز فى المكانوالزمان : إثنتين للأذينين وإثنتن للبطينين : 
وهو مع احترامه للها يقول إنها ا لكان ولكنبها 
إثنتين فى الزمان لأن الأذينين متواقتان والبطينين متواقتان 
وإن حركة الأذينين تسبق ركة البطينين وإنه قبيل اليذاة 
يتوقف اأبطيئان بيا يستمر الأذينان فى الحركة » فإذا 
وضع أصبع على البطدن يكن حس انقباض الأذينين 
وإذا استؤصلت قمة قمة البطين اندفع مها بعض الدم كا 
انقبض الأذينان » الأمر الذى يدل على دخول الدم 
إلى البطن مدفوعاً بانقباض الأذينن ليس ا بانبساط 
البطن . ثم أضاف ملاحظات مهمة منها أن قطعا من 
القلب تستمر فى الإنقباض بعد فصلها مدة من الزمن 
وشبه هذا بعضلات بعض الأسهاك کا أشار إلى بعض 
الملاحظات الأخري عنظهور حرآكة القلب فى الأجنة . 
ثم عرض نظرية دورة الدم مفصلة فى ثلاثة فصول 
( السادس والسنايع والثامن ) وهنا لمس سبب حيرة هن 
سبقّه » وهو العلاقة الوثيقة قة بن القلب واارئتين وتشعب 
الشريان الرئوى والوريد الرئوئ فى الرئة وضياعهما 


الناحية الأخر ی لأن جر د 


„۴00 


فہا > وهو أمر حير العلاء فى تفهم الوسيلة الى يوزع 
ما اليطين الأعن الدم والى يستمده ما البطين الأيسر » 
فدفعهم إلى فرض وجود مسام بن البطينين . وهذه 
القضية فرد لها الفصل السادس حك ينا علاحظات 
فى التشريح المقارن قائلا إن الدم ق الحيوانات ذوات 
البطن الأوحد -. كالأساك ‏ بمر من الأوردة إلى 
الشراين عن طريق هذا البطان المشترك » وعا أن عدد 
هذا الوح من البوان - من ماك وزواحف - يفوق 
بکثر عدد الحيوانات الأخرى فيجب قبول مبدأ عام » 
هو وجود طريق مفتوح لنقل الدم من الأوردة إلى 
الشرايين عن طريق تجاويف القلب :على أنه قانون عام . 
ويتدرج من الرهان المستمد من النشوء القبلى إلى 
النشوء إلذاق ويقول إن علاقة الأوعية المرتبطة بالقلب 
تختلف فى أجنة الحبوانات ذوات الرئة عنما فى البالغين : 
)١(‏ لأن الوريد الأجوف متصل بالوريد الرئوى 
مباشرة عن طريق الفتحة البيضاوية وهذه الفتحة مكونة 
على شكل صياءة تمنع ارتداد الدم وهى تزول تماماً عند 
البالغن .)( لأنه يوجد فى الأجنة قناة شريانية 
تصل ببن الشريان الرئوى والأورطا » ومع أن هذه 
القناة غير مزودة بالصيامات فإن صامات الشريان 
الرثوی ملع أى ارتداد . ولا عکن الةول بأن هاتدن 
الوصلتين جعلتا لتغذية الرئة إذ أنهما تزولان عند 
البالغن » ولا بأنهما ضروريتان لأن قلب الأجنة 
لا ببض وهذا غير صحيح . والطبيعة إذن تستعمل 
البطينئن كبطن واحد فى الأجنة قبل أن تبدأ رثتاها فى 
العمل » أى .عندما تشابه الحيوانات الدردة من 
رئة » فتنةى الدم من الوريد الأجوف إلى الأورطا 
عن طريق مفتوح كأن الحاجز بن البطينين 
لا وجود له . فإذا كانت طرق الانتقال ظاهرة ذا 


الوضصوح فى لال قرة من حياتها لا تعمل فيا 
الرثتان فلم لا يستذتج من هذا أن العملية نفسما تم فى 
البالغن - عندما تغلق الطرق الفتوحة - عر الرئة ؟ 
وما هو الداعى إلى إغلاق هذه الممرات دون أن تفتح 
ممرات أخرى ؟ وعد هارق بالإجابة على هذا السؤال 
فى رسالة أخحرى » لأن له فى هذا الصدد ملاحظات 
عديدة : 

وفى الفصل السابع يقول : إن ليس هناك ما منع 


| تسلل الدم من البطين الأمن إلى الأوردة الرئوية عن ١‏ 
طريق الرئة وشبه هذا عرور العرق فى الجلد وأدرار 


ابول من الكلى بعد شرب كية من الماء مع أن نسيج 
اكب زلاكل التنى غر نيما النوال اکت كاير من 
نسيج الرذ ئة » بالإضافة إلى أن نيه نبض البطين الأعن يدفم 
الدم بقوة فى الرثة فيوسع أوعيتها ومسابهاً وأن حركة 
الرئة فى أثناء التنفس تفتح وتغلق المسام والأوعية كا 
محدث فى الأسفنج : 
وإذا کان وجود الدم فى الوريد الرئوى والبطدن 


الذى لا بد وقد آنى إل ما من الأوردة لا يقنع المعارضين ْ 


وإذا كان هؤلاء لا يقبلون إلا سلطة حجج السابقين فإن 
جالينوس ذاته وافق على نظرية مرور الدم من الشريان 
الرئوى إلى الوريد الرئوى ومن هذا الوعاء الأخير إلى 
البطدن الأيسر والشرايين » غير أنه قال إن هذا ينتج 
عن ضربات القلب وحركة الرئة الى لا تنقطع » 


وأضاف هارق أن وجود الصيامات م »رور الدم ۰ 


فى اتجاه ثابت وأن الطبيعة عندما رأت أن بمر الدم فى 
الرئة اضطرت إلى إضافة بطين آلحر هو الأمن لدفع 


الدم غير اارئة وبذلك مکن الول بأن البطين | 
الأمن.جعل حت للرئة » وجعل لقرير الدم فما وليس | 


لتغليتها . 


5 — 





ون الفصل الثامنيقول: إنه استنتج بالتأملى حجم 
الأوعية؛ ومن كية الدم الى تنقل فہاء ومن قصر الوقت 
الذى يستغرقه النقل» ومن استحالة ورود كل الدم من 
الأطعمة دون أن تفرغ الأوردة أو تنفجر الشرايين 
الهم إلا إذا وجد الدم سبيلا يسلكه ليعود من الشرايين 
إلى الأوردة » استنتج من كل هذا وجود حركة دورية 
الدم ؛ تحقق مہا فيا بعد بالبرهان » كما تحقق من أن 


البطين الأيسز يدفع الدم فى الشرايين فيوزعه على . 
أجزاء الجسم "كما يوزعه البطين الأعن فى الرئة » ثم مر ٠‏ 


الدم فى الأوردة والوريد الأجوف ويعود إلى البطان 
الأيسر » وبذه الطريقة تغذى الأنسجة بدم دانىء 
لطيف كامل مشبع بالغذاء . وبالعكس فإن هذا الدم 
فى الأنسجة يصبح بارداً متجاطاً نافذ اللفعول فيعود إلى 
القلب ليستعيد الكمال . 

وفى الفصل التاسع يتناول هارئى المسألة بالحساب » 
واستعال الحساب عند العرض للمسائل الحيوية هى بدعة 
أيتدعها » فيقدم ثلاثة براهين وهى : 

أولا : أن الدم. ينقل دون انقطاع من الوريد 
الأجوف إل الشراين بكية لا بممكن أن تتوفر من 
الأطعمة + 1 

ثانياً : أن الدم يدفع فى مجرى مستمر ومتساو غر 
منقطع فى كل عضو من أعضاء الجسم بككية تفوق بكثر 
حاجتها الغذائية » كنا أنها تفوق ما توفره كية السوائل 
بأجمعها . 

ثالث : أن الأوردة تعيد هذا الدم بالطريقة نفسها . 

ثم يفرض هارف أن سعة تجويف القلب عند امتلائه 


مله مع كل نبضة » فإن القلب بعد نصف ساعة يكون 
قد ضرب أكثر من ألف ضربة وأحياناً أربعة لاف » 


وتكون ذا ية الدم الطرودة نحو ألف مرة نصف 
أوقية أى كية تفوق ما حويه الجسم بأجمعه . ثم يفرض 
جدلا أن هذا لا حدث إلا مرة واحدة يومياً فإنه ما زال 
واضحاً أن كية الدم الى تمر فى القلب تفوق كل 
ما يدخل الجسم من طعام أو كل ما تحويه الأوردة 
وهذا. يفسر إمكان تفريغ جسم الحيوانات ما نحويه 
من دم فى وقت قصير بفتح شريان » كا يفسر الظاهرة 
الى دعت الأقدمن إلى الاعتقاد بأن الشراين لا نحوى 
إلا روحاً فى أثناء الحياةءإذ أن الشرايين فارغة بعد 
الوت بينا الأوردة متلئة » هذا أن الدم لا مكنه المرور 
من الأوردة إلى الشرايين بعد أن تنقطع حركة الرئة». 
ولكن عا أن القلب يتمر فى النبض بعد وقوف الرئة 
فإن البطن الأبسر يستمر فى تفريغ الدم فى الشرابين 
دون أن يصل إليه شی عومنه وهذا هو السبب أيضاً فى 
توقف الأنزفة فى حالة الإغماء عندما تضعف حركة 
القلب »وفيا مجده القصابون من صعوبة فى جمع الدم إذا 
نم يسرعوا فى فتح رقبة الثور بعد ضربه على رأسه قبل 
أن يتوقف قلبه : 

,أما الفصل العاشر فإن هارى يصف فيه تجربة ربط 
الوريد الأجوف ف الثعبانء وهى العملية الى يتبعها فراغ 
الجزء الموجود بين موضع الربط وبين القلب»وزوال اللون 
الأحمر من القلب» وانكماش حجمه لقلة الدم الموجود 
فيه » وكل هذا يعود إلى أصله إذا ما فك الرباط . 
أما إذا ربط الشريان فإن الجزء الموجود بن القلب 
وموضع الربط متلىء حى يكاد ينفجر ويزيد لونه 
احمراراً » وفى هذا دليل على أن أسباب الوت على 
نوعين : الوفاةبالتقص والوفاة بالاختناق أو الامتلاء . . 

وفى الفصل الحادى عشر يربط الذراع رباطاً ء لى 
درجتن من الشدة : أول رباط يوقف النبض وهوالذى 
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مخرى لحصى الحيوانات واستدصال الآورام وهو عنم 
الغذاء والحرارة من المرور فيضمر الجزء المربوط 
ووت ثم ينفصل نتيجة لذلك » وثانى رباط يسمح 


مجس النبض وهو الذى بحرى فى أثناء عملية الفصد .. 


وإذا أجزيت العملية الأولى على ذراع رجل فإن 
الشريان يتوقف عن النبض تحت الرباط » أما فوقه 
فإنه يزداد شدة كأن الشريان اول التغلب على غائق 
الرباط » أما إذا أرخى الرباط جزئيا فإن اليد والذراع 
نتورمان وتبدو الأوردة ممتلئة ومعقدة » وإذا وضع 
أصبع على طرف اارباط فى الوقت الذى يرخى فيه فإن 
الدم يمس وهو بمر تحت الأصيع » "كما أن الشخص 
المربوط الذراع محس بالدم وهو يندفع فى الشرايين 
وفى اليد »> كذلك فإن امتلاء الشريان يلاحظ فوق 
الرباط فى حالة الرباط الأولى وتحت الرباط فى 
. الحالة الثانة » وهذا يدل على أن الدم يدخل 
الأطراف عن طريق الشراين وأنه يعود عن طريق 
الأوردة . أما أن الدم فى الخالة التائية يدخل 
الذراع من فوق عن طريق الأوردة فهذا غير صحيح 
إذ أنه يستحيل إعادة الدم من نحت الرباط إلى فوقه 
بالضغط » وعلى هذا فإذا أرخى الرباط فى أثناء عملية 
' الفصد فإن سيل البم يتوقف لأن طريق عودته أعيد 
فتحه . وكل هذا يدل على مرور الدم من الشزايين 
إلى الأوردة وليس من الأوردة إلى الشرايين » وهذا 
لا يتأن إلا بوجود وصلات بن الشرايين والأوردة . 
وليس سيب الانتفاخ هو الحرارة أو إحداث الفراغ ف 
العضو إذ أن الحرارة أو الفراغ قد تجتذبان الدم ولكن 
الامتلاء يقف عند الحد الطبيعئ . 

وف الفصل الثالث عشر يفسز اتجاه مرور الدم من 
الأطراف إلى القلب فى الأوردة على أنه نتيجة لوجود 


_ صامات فى الأوردة » وهذه الصامات الى وصفها 


أو ل. من وصفها أ كوابندنى. Aquapendente‏ أو 
حسب قول ريولان ‏ سلفيوس (5ن191:ز5) » مرتبة 
بحيث لا تسمح بعودة الدم إلى الأطراف » وقد احتار 
الكاشف عنما فى معرفة وظيفتها . أما القول بأنها مجعولة 
نع الدم من النزول إلى أسفل فأنه قول لا يكفى إذ أن 
أطرافها فى أوردة الرقبة متجهة إلى أسفل محيث تمنع 
ارتفاع الدم » أى أن الأوردة ليست كلها متجهة إلى 
أعلى ولكلها متجهة دائماً نحو القلب » ويضيف هار 
أنه ل للشراين صيامات إلا عندجذورها وأن للكلاب 
والشران صامات فى مواقع لا تؤثر فا جاذبية الأرض» 


فيذهب إلى أن الغرض الوحيد مها هو منع مرور الدم 


من الأوردة الكبيرة إلى الصغيرة ومن مركز الجسم إلى 
الأطراف . ويضيف أنه تمكن فى أثناء تجاربه من تمرير 
مرود من الطرف إلى اللتذع ولم مکنه العكس + 

ْم يصف تجربته المشهورة وفحواها أنه إذا ربط 
ذراعاً فوق الكوع فأن بعض العقد تظهر على يحرى 
الأوردة » وهذه العقد توافق الميامات » فاذا حلب 
الوريد نحت الرباط من فوق إحدى الصيامات وطرف 
الأصبع ما يزال ضاغطاً فى أسفل محل الحلب ؛ فإن 
الوريد لا متلىء من فوق حى وإن كان متمدداً فوق 
الصامة . وإذا حلب الآن الوريد باليد الأخرى من فوقه 
الصام الممتلىء يالدم فى اتجاه من أعلى إلى أسفل » فإن 
الجزء الممتلىء ينتفخ دون أن عتلىء الجزء الفارغ › 
وبالإضافة فإذا ربطت ذراع وضغط على وريد بأصبع 
ثم حلب الوريد باليد الأخرى من موضع هذا الأصبع 
إلى فوق الصيامة الموجودة فوقه فإن هذا الجزء يابث 
فارغاً ولا مكن للدم العودة إليه كنا رؤى سابقاً » ولكن 


إذا رفع الأصبع الأول فإن الجزء الفارخ متلىء مباشرة ٠‏ 
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وفى الفصل الرايع عشر سرد نظريته فى الدورة 
الدموية طبقاً لما أسلفنا ذكره . 
ولم يفت هارفى ح وهو كا رأينا قد تشبع بالئزعة 
النجر ببية أن ياعم نظريته بالحججاالألوفة فى ذاك 
الزمن » وقد ساق تلك الحجج فى الأبواب الثلاثة الى 
تم مها رسالته ليدرهن مها على أن الدورة ضرورية . 

أولا : القلب منبع الحرارة والحيوية » فيجب أن 
يعود الدم إليه بعد تعريده فى الأطراف ليستعيد حرارته » 
وهنا أخطأ هارن وإن كان اتبع النظريات السائدة إذ أن 
الخرارة تتولد فى الأنسجة و مخاصة فى العضلات والأحشاء 
الداخلية . ّْ 

ثانيً : أن القلب هو المخرن المركزى الوحيد الذى 
يوزع الدم على كل عضو بالنسبة الواجبة وهى نسبة 
حددها حجر الشريان الذى يغذى العضو . 

ثالث : أن توزيع الدم وحركته حتاجان إلى رك 
هو القلب . 

وى الفصل السادس عشر يستنتج الدورة لملاءمها 
لبعض اللاحظات : كالى تتعلق بالجروح المسمومة 
وعض الثعابين: والحيوانات المصروعة ؛ والعدوى 
بالزهرى . . الخ » حيث يصاب الجسم بأ كله ينا يبدو 
محل العدوى سلما » الأمر الذى يدل على سير العدوى 
عن طريق الدم إلى القلب الذى ينشرها فى الجمم . أو 
كالى تعلق بتأثر العقاقر على الجسم عند استعالها من 
الخارج بسيب امتصاصها فى الأوردة كما تمتص الأطعمة 
من الأمعاء . 

وتناول هنا أول مرة الدورة البابية قائلا إن الم 
يصل إلى الأمعاء عن طريق شرايين المساريق ثم يعود 
مع الكيلوس عن طريق الأوردة المساريقية إلى الوريد 
الباى فالكبد » وأن الدم فى هذه الأوردة ‏ على نقيض 


ما يظنه الكشرون - يشبه الدم الوريدى تماماً وهذا لقلة 
الكيلوس بالنسبة للدم اللمزوج به ( كنقطة ماء فى برميل 
من النبيذ ) وأنه لا مکن تصور وجؤد حركتينمضادتن 
فى الأوردة البابية » وهى مرور الدم من الكبد إلى 
الأمعاء » ومرور الكيلوس من الأمعاء إلى الكبد . أما 
الكبد فقد وضعته الطبيغة فى مجرى هذا الخليط من الدم” 
والكيلوس ليتحول الخليط فيه ولئلا يصل ناق ص النضوج 
إلى القلب . ولذا فزن الجنين لا محتاج إلى كبد بل عر دم 
الأمعاء فيه مباشرة إلى الوريد السرى عن طريق وصلة 


خاصة ء وبعد الوريد السرى يصل إلى القلب عمتلماً 


بالدم الواصل من احلاص . ثم يضيف فقرة فى الطحال 
قائلا :. إن الدم اقل بالر از الواصل من الأوردة 
الباسوربة الاتية من الأمعاء الغليظة إلى الطحال » 
وكذلك إلدم احمل مواد أخف من المعدة عن طريق 
الأوردة الأكايلية الخلفية والمعدية : يصلان إلى الطحال 
حي عتزجان بكية كبيرة من الدم الدا ثم يدخخلان 
باب الكبد بعد أن نالا قسطاً وفيراً من التجهيز . 
u >‏ الباب السابع عشر ودو الأخر فهو باب فى 
التشريح المقارن .- يبدأ فيه فيقول إن الحيو انات البدائية 
كالديدان ليس ا قلب لرود طبعها وصغر حجمها 
وتساوما فى القوام » لأنها لا تحتاج إلى حرك بل إنها 
تمتص ونطرد بحركة من جسمها يأ كله 5 كأن الجسم 
يستعمل على نحو قلب . 

أما فى غير هذه الحيوانات فإن القلب يزيد فبا 
حجماً وتعقيداً » ويزيد عدد مجويفاته كلا زاد حجم 
الحيوان وكية دمه » حى أن أكلها حتاج إلى بطين ثان 
وإلى رئتين . وكلا وجدت رئتان وجد بطين امن 0 
وهذالا يوجد إن لم يوجد أيضاً بطن أيسر > م وما 
إلى أن البطين الأيسر أسمك وأضخم وأقوي من الأعن 
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وأن الشدادات والعصائب اللحمية فيه أسمك فى 
البالغين وفى الذكور و ذوى الأجسام القوية العضلات 
منها فى غرم وهذا لآن مجهوده فى توزيع الدم الجسم 
كله أكر من مجهود البطين الأعن . 

وعد هذا تأمل فى مامات إلى لا تسمح بعرور 
الدم إلا فى اتجاه واحد .مف الأذين ومخاصة فى الأذين 
الأعن الذى مهاه احرك الأول للقلب > (وهو فى هذا 
أصابٍ إذ أن مركز حركة القلب موجود فى. البطين 
الأمن ) . وق هذا نا انلز من تأملاته أظهر معرفة 
مستفيضة بعدد د من الحيوانات ¢ م قال إن حجم 


الأذين بالنسبة إلى البطين أكر فى الجن منه فى البالغن ش 


كا أن الأذين ينغا قبل البطن لگن الجن الصغر 
لا تاج إلى بطن وأن الطبيعة لا تخلق عضواً إلا إذا 
كانت خصصت له وظيفة . 

واتبى موکد مع أرسطو أن القلب ملك الجسم 
فإنه يتكون فيه قبل غيره » وبملك أقوى سلطة » وهو 
الأصل والمنبع لكل قوة . 
إلى أى حدكانت نظرية هارفى وليدة فكره ؟ 

لقد أسلفنا أن نظرية جالينوس ظلت مسيطرة على 
الفكر الطى حى الهضة الغربية فى القرن السابع عشر 
وأومأنا إلى أنه لم يعارضها أحد عدا عالم عرنى مارس 
الطب ودرسه فى القاهرة فى القرن الثانى عشر الميلادى» 
هو ابن النفيس المسمى أيضاً بالقريشى » وهو الذى 
جزم بأن الدم يسرى من البطين الأعن إلى التجويف 
الأيسر عن طريق الرثة » ووصلت به الجرأة إلى نقض 
الفاضل جالينوس والشيخ الرئيس ابن سينا . فلقد ذهب 
إلى أن التشريح يكذب وجود أية منافل ببن'البطين » 
وق هذا ما قد يدل على إجرائه صفات 000 
فكان لهذا العام الفضل فى وصف الدورة الصغيرة أو 


الرئوية أول مرة وإن ل تد إلى تعمم الصورة ووصف 
الدورة الكبيرة + 

ولقد زعم أن تعالم ابن التفيس ظلت منمية إلى 
ما قبل ثلاثين نة من اليوم وذلك عندما قدر لها البعث 
ا ا ن 
الذي كشف فى برلين عن طوط «شرح تشريح 
القانون ‏ لابن النفيس » وهذا هو المؤلف الذى جاء فيه 
هذا الكشف الخطير . غير أن هناك ما يدل على أن 
تعالم ابن النفيس لم تنس فى البلاد العربية ولم تغفل فى 
البلاد الغربية . 

أما عن الأولى فإن أبا الفرج بن القف ( ٠۲۴۳‏ - 
5 ) فى ثانی مقالة من الفصل الثانى عشر من كتاب 
و العمدة فى صناءة الجراحة ‏ قال : ١‏ أما وضع الثمرابين 
والأوردة فى البدن ففيه حكمة بالغة ولطف من الصانع 


٠‏ تعالى ذكره » أما مجاورة أحدهما بالآخر فى أكثر 


المواضع فلاحتياج أحدهما إلى الآخر وذلك لربط 
أحدهما بالآحر » ولتستفيد الأوردة من الشرابين حرارة 
طائغة لما قها > وحياة تسرى فبا وفيا داخلها » 
والشراین م لطيف الدم ومخاريته > وذلك فى المسام 
الفضية من أخدها إلى الآخر الحفية عن الحس » . 
وهذا التعبر غامض » أيقصد ابن القف ببذا المرور من 
الأوردة إلى الشرايين أم كله ؟ ولل ميق افو 

هو الحوف من التعرض للتعالم التقليدية » وهى الى 
ذهب إلا بنفسه فى مواضع أخرى من کتاباته حيث 
قال إن الأوردة هى الى تحمل الدم إلى جميع أجزاء 
الجسم . : 

وإذا أردنا تقدير درجة الابتكار فى هذا النص 
فيجب أن نأخذ فى الإعتبار أن تفسير ابن القف مبنى 
علن جرد تفكره النطقى دون أن يسيقه بالتجربة أو أن 


۳ 





يسنده إلى ملاحظات تشرمحية » وهو الأمر الذى ترك 
تحقيقه لللييجى Malpighi‏ فيا بعد : 

أما فى أوروبا فقد ظهرت فى القرن السابع عشر 
ثلاثة مؤلفات لثلاثة عللاء وصفوا ‏ الواحد تلوالآتخر _ 
دورة الدم فى الرثة بألفاظ تكاد تكون منقولة نقلا عن 
ابن النفيس ٠‏ وهؤلاء العلاه هم ميل مرفتوس 
( 10۳ ) 56276605 أعنج141 وريالدو كولومبو 
Realdo Colombo ( 100A)‏ وس زالبینو (۱٥۹4)‏ 
نما الذی كان أول' ف استعمل لففلة 


الدو رة 58أغةأنهت:ك فى وصف حركة الدم . فهل 1 


عرف هؤلاء كتابات ابن النفيس ؟ 

هناك ما يدل على أن الغرب لم مجهل ابن النفيس وإن 
تجاهله . فقد نشر طبيب إيطالى ‏ اسمه الباجو 410260 
عاش فى الشرق .الإسلاى مدة من الزمن ‏ ترجمة 
لاتينية لفقرات كثيرة من «شرح تشريح القانون » 
لابن النفيس الذى مهاه 2415 دعطق » فى البندقية سئة 
۷ 2 أى قبل أسبق الموؤلفات الى ذكرناها بست 
سنوات وقبل آخرها بالثى عشرة سنة . 2 ' 

ولا مجال للشك فى أن هارفى اطلع على يعض 
امؤلفات الإيطالية . فإن جاز أن كتاب مرفتوس 
لم يصل اليه (إذ أن أغلب نسخه حرقت معه عند 
إعدامه بالحرق فى جنيف ) فإن كولومبو الذى كتب 
فى وظيفة الصيامات كان أستاذاً فى جامعة بادوا حيث 
تتلمذ هارى » وسزالبينو الذى أجرى تجارب ربط 
أو ردة تمائل تحارب هارنی و كد من جديد الدور الذی 
تلعبه الصامات واستعمل أول مرة لفظة الدورة » تقول 
إن سيزالبينو هذا كان تلميذ كولومبو . 

ويمكن القول بأن فكرة الدورة فى هذا الوقت 
كانت نحوم فى أفق العلاء . فلقد ذكرت فى موؤلفات 


جوان دی فالفر دى aw. Juan de Valverde‏ 100 
وكارلو رویی اەسR‏ مامت سةة ٩۹۸‏ 
وأوستا کيو روديو Rud‏ sأEustaeh‏ سنة 15٠١‏ ئى 
بادوا حى أن جاسبار أز يلى se1‏ لتدوده كتب 
سنة ۱۹۲۷ أى قبل ظهور مؤلف هارق بسنة واحدة 
لا يبدو منافياً للعقل أن نتصور أن الدم الواصل إلى 
الرئة عن طريق الوريد الشريانى مختلط فما بالحواء ثم يعود 
إلى البطين عن طريق الشريان الوريدى ؛ . 

ولذا فإن الكشف عن الدورة البموية لم يكن مرة 
فكر واحد - وهذا أمر معظم الكشوف » وإنما ظهر 
نتيجة دمع ودمج معلومات كثيرة مبعيرة » بعضها 
جديد وبعضها قديم » بعد أن أضيف إلها تجارب 
بسيطة معقولة وبراهين منطقية مسلسلة مبنية على التجربة 
والحساب » وقد نم عن ذلك بناء متكامل راسخ يشمل 
الدورثين الصغيرة والكبيرة ويصف وظيفة من م 
وظائف الجسم وصفاً مبائياً . 

ولنا أن نستغرب هنا التناقض بن سكوت هار 
عن هؤلاء الذين سبقوه » وبين ما عهد فيه من الأزاهة 
والصدق » ويلوح أن الآداب العلمية السائدة فى أيامنا 
هذه لم تكن لتتبع فى الأزمئة السابقة . 

وقد ظهر حرا مثال آنحر لأهمال هارفى ذكر 


' مصادره . فقد وضع سنة ٠١١١‏ مؤلفا .فى « توالد 


الحيوانات ¢ generatione”‏ ۵“ وكان قد سبقه إلى 
بعض ما جاء به ماركوس ماركى فون كروتلائد › 
العالم البوهيمى الذى اشهر بلقب أبقراط براج » فى 
كتاب نشره سنة 1650 ءحيث سرد نظرية فى النوالد 
ثشابه فى كثبر من تفاصيلها نظرية هار . لم يذكر 
هارف هذا العام مع أن ماركوس أكد سنة 15517 فى 
Philosophia vetius restituta alga‏ أن هارق 


ا 


اطلع على مؤلفه وأنه نسم الكتاب من يده فى" براج 
و أثناء حديث ودى 0 . . 

وفما عدا ذلك فقد التزم هار بعدة مبادئ فى 
محوثه وم يكتف بمجرد الإعان مها . وأهم ميات هذه 


المباذئ : 
١‏ تناول آراء أسلافه بالنقد الدقيق والتفافى ف 
الكشف عن تضارہا وعدم تماسكها ٠.‏ 


؟-الصير والدقة فى. اللاحظة والأناة حى أنه 
فرض على نفسه تكرار الملاحظة على الحيوانات امختلفة 
مدة عشرين سنة قبل الشروع فه نشرها . 
| "م ابتكار نجارب بسيطة على الحيوان وعلى 

الإنسان . 
٤‏ - استخدام الحساب ف علو م الأحياء والوصول 
إلى الكيف من الكم . 
الكائنات ومتايعتها حى أكبرها » ونری هذا فى استنتاجه 
وجود ممر من نصف القلب الأعن إلى النصف الأيسر 
من وجود بطين أوحد عند الحبوانات الى لا تملك رئة . 

٠‏ - بناء نظريته على التتائج التجريبية بناء يتدرج 
منطقيا لا صدع فيه . 

ولقد خطا هارى خطوات جريئة » إذ ربط بين 
وظيفتى القلب والرئة لا على مط سابقيه » وإنما قرر أن 
الدم مر من الرئتين طوال ما تعملان » وأن المرور 
يتوقف إذا ما توقفتا » وأن هذا هو السبب فى وجود 
المنفذ البيضاوى فى الأجنة » مر منه الدم بدلا من 
الشريان الرئوى » وف إغلاق هذا المنفذ بعد أن يبدأ 
المولود فى التنفس . 

وأنكر حدوث النبض ننيجة لحركة ذاتية فى الشريان 
أو لامتداده إلى الشراين عن طريق جدرالها » أو لآن 


حركة الانبساط هى الحركة الجوهرية فى القلب » وقال 
إن النيض ما زاد على كونه نتيجة دفع الدم ف الشراين» 
وكل قول من هذه الأقوال مبتكر جديد . 
- وأخمراً فإن ضمه القاب والأوردة والشرايين نحت 

لواء وظيفة واحدة نيدت عنه فيا بعد فكرة أصبحت 
الآن أساسية فى تفكر نا الطى . » ألا وهى فكرة الجهاز 
الفسرولوجى - مز عن فكرة العضو . 

وقد نتج عن نشر هذا الولف خلاف بين معاضديه 
وأعدائه من علاء وفلاسفة وكتاب تردد صداه أكر 
من نصف قرن . فقد أذ بنظرياته فى إنلمرا هاعور 
(Highmore‏ ولوور (Lower)‏ < وق الداغر ك 
أقرها یاز ستيئسن (م5666256 5) » وق هولاندا 
سيلفيوس (وستسار45؛ ء وق ألمانيا كوترنج (عظتعدم) 
ولكن موافقة هؤلاء العلاء الممتازين لم تمنع التقليديين 
من شن حملة تكم مبنية على الإنتقاد التافه والحجج 
الحاطئة . 

وأول من هاجمه فى إنجلرا برمروز (عوهعم11) 
سنة ٠٦۳١‏ الذى اهمه بالاقتباس والنقل » وف إيطاليا 
قال جيوفانى دلاتو رى (Giovanni della Torre)‏ عن 
نظريته إمها فضيحة رجل نحاول هدم عقائد تتصف 
بالكال ونظريات تدعو إلى الإعجاب . وقال عبها باتان 
(«ن٤۴)‏ فى فرنسا إنها خاطئة وضارة ومنافية العقل . 
ا الطريف أن الأدباء انحازوا له فى المعركة فسخر 
بوالو (نادءانه8) ومو لیر (Molière)‏ من أعدائه 
أعا مخرية وعلق باسكال (لهءدهط) قائلا : د إننا إذا 
ما اعتدنا الاستعانة بالر اهن الخاطئة عجزنا عن قبول 
اراهن الصائبة عند الكشف عنها » . 

ولنضرب مثالا للنضال العتيف الذى هز الدوائر 


العلمية ف ذاك الوقت ما حدث ف باریس فان ريولان ۰ 
مدامئع » الذى ذاع صيته فى عهد لويس الثالث 


عشر وتقلد ماصب عميد أطباء باریس وطبيب الملكة 


کا 


الوالدة الأول » 5 يلقى على تلاميذه نظريات 
أبقراط وجالینوس » غير مكرث بنظريات “مهارق 
أو من سبقه فہا أمثال سرفتوس أو كولوميو أو 
سزالبينو » ولكن لويس الرابع عشر تبى النظرية 


الجديدة بتأثثر داكين ماسو فأمر ديوئيس قتدوام 


جراح املك" الأول بتدريس الحقائق التشرمحية الجديدة ٠‏ 


بالاستعانة بالنشربح ؛ على رغم مقاومة شديدة من ادعوا 
احتكار تعلم التشريح . وأصدر الملك أمرآ عن طريق 
الرلان سل سنة ۳ بإجراء العمليات التشرعية 
والجراغية فى الحديقة الملكية 81ر20 مامد[ بأبوآب 
مفتوحة وبدون طلب أي أجر لمشاهدتها » كا 
أمر بتفضيل من يةومون بذه الدروس عند توزيع 
الجنث . وقد نشر سنة ١749‏ ديوئيس وامها5 
مؤلفاً أمماه : « تشريح الإنسان طبقاً للدورة الدموية ۽( 
'وهذه التبمية تدل على مدى النفوذ الذى .اكاسيته 
النظرية الجديدة » ولكن ريولان ۸ نشر بدوره 
كتاباً صغيراً باللاتينية يرد فيه على هارفى . وقد أجابه 
هارن بطريقته اللبقة المؤدبة فى ملف صغر نقتبس 
مله بعض النبذ : ! ١‏ 

... لقد ظهر منذ بضعة شهور كتاب فى التشريح 
وعلم الأمراض وضعه ريولان الذائع الصيت » وسلمه 
إلى بيده وإفى أوجه إليه عبارات شكرى لهذا التفضل» 
إنى أهنئه حقاً لاتمام عمل يستحق أعلى المديح . فإن وضع 
مركز كل مرض تحت الأعين لعبء ثقيل لا تقدر عليه 
إلا عبقرية إلهية . فإن من يأخذ على عاتقه جعل أمراض 
تكاد تفلت من الرهان العقلى منظورة العن ليكلف 
نفسه برسالة فى غاية الصعوبة » ولكن هذا الحهود بليق 


بار المشرحين ر أى يولان) ٠...‏ . 





: أنظر الولف الاق النى ثرجم إلى عدة لغات مها الصينية‎ (1) 
Pierre Dionis, L'Anatomie de Homme 
1a circulation du sang et les dernières décou- 
vertes démontrée au Jardin Royal, Paris, 1705. 


امه ولكن الأمر ف كتابه الذى يبدو أنه 
مخصى يتعلق بالاقتباسات اللياصة بالدورة الدموية » 


:إذ أنه يتحت على عدم امال رأى هذا الرجل العظم » 


وتفخم أفكاره أكثر من أفكار أى شخص آخر › 
ووزن انتقاداته بتأمل ٠.٠‏ ن ريولان يقبل فى الفصل 
الثامن من الكتاب الثالث من مولفه نظرية دورة الدم 
فى الحيوانات. كنا وصفناها . ولكن موافقته ليست 


| كاملة أو صربحة ٠‏ فهو يقول فى الفصل 7١‏ من 


الكناب الثانى إن دم الوريد الباى لا يدور مثل دم الوريد 
الأجوف ٠‏ وفى الفصل الثاءن من الكتاب الثالث إن 
الأوعية الى يدور فا الدم هى الأورطا والوريد 
الأجوف » ثم ينكر حدوث الدورة فى شعب هذه 
الأوعية . وإلى هذا فإنه يقول : « عا أن سلطة جالينوس 
واللسرة اليومية تؤكدان. وجوه وصلات بن الشراين 
والأوردة > فإنحم ترون كيف أن الدورة تم دون 
اضطراب فى الأخلاط أو اختلاط فما ودون هدم‌للطب 
التقليدى 0 . ! 

« ومبذه الكلات الأخيرة يكشف هذا العالم الخطير 
عن الدافع الذى حفزه إلى قبول نظرية الدورة فى جزء 
منها وإلى إنكارها فى الباق . ويفسر تفانيه لتوكيد رأيه 
امتأرجح المضارب » وهذا الدافم دو رغبته فى عدم 
هدم الطب التةليدى ؛ وليس البحث عن الحق ( الذى 
لا من أن يغيب عنه) » ولكنه مخشى التحاءل على 
التعلم التقليدى ونقض تعليمه الشخصى الذى 'سبق أن 
دونه فى مؤلفه عن الأنتروبولوجيا (علم الإنسان) » إلا 
أن نظرية الدورة الدموية لا نمدم الطب القدم بل هى 

غير أن الحق ما لبث أن انتصر : وقد عززت 
نظريات هارفى الكشوف اللاحقة . ففد كشف بيكى 
et‏ قبل وفاة هار بست سنوات عن دورة 
السائل اللمفاوى من الأمعاء إلى الكيس اللمفاوى » فأتم 
هدم نظرية جالينوس القائاة بأن الكبد يضتع الدم من 


“۳ 


الكيلوس ر السائل اللمفاوى المعدى الوارد إليه ) » ثم 
جاءت موافقة علاء العام بأجمعه ( عدا جامعة باريس 
الى أصرت على تعنہا )»وق سئة1351 شاهد مارسلوس 
مالبيجى Marcellus Malpighi‏ الدم وهو مر من فروع 
الشراين إلى فروع الأوردة » وى سنة ١154‏ كنتب 
ناز ستنسن أن القلب نسيج عضلى ولیس نسيجاً خاصاً 


فريداً فى نوعه » وأنه لذلك لا مكنه استنباط أخلاط . 


أو أرواح أو توليد الحرارة أو الحياة » وبذلك كال 
آخر ضربة لذلك البناء التخلخل القدم , 

إلا أن الأمر لم يانه هنا.» شأنه فى هذا شأن كل 
شیء بشری . فقد استمز النقاش من جهة بعض مدعى 
العام الذين لم ينقطعوا:فى“إعلائهم خطأ هازثى وعدم 
صواب نظريته » مقيمين دعواه على براهين وضية 
مت إلى الحرافة ولي س ها أى صلة بالغلم أو بالاختبار . 
نسوق من هذا على سبيل الثال - ما قاله کر فى: 
مؤلفه و ملاحفلات على نظرية هارث فى دورة الدم 0۲ 
قال : دى رأ أن هارق أخطأ فيا استنتجه من 
George Kerr, Observations on the (1)‏ 


Harveian doctrine of the circulation of the 
blood, London, 1816, : 


الاختباردت الى قام ہا . . إى مقتنع بأن نظريته 
لا مكن السك ہا بأى شكل من الأشكال . : إفى 
أومن بأن نظريته فى الدورة ليس ها أساس » إذ أن 
الوقائع - تبعاً لقوانين البرهان المعروفة - لا نتفق مع 
ما يفرضه . 

م ما قاله تبتون"' الذى ابتدع فى القرن التاسع 
عشر نظرية سردها فى مولفه «مبدأ الخلق الكهرباق 


٠‏ المغتيطى » إذ قال : «إنى أعتقد أنى أستطيع إقامة 


الرهان على أن القلب لا يدير الدم ٠»‏ بانياً برهانى على 
قواعد عقلية وطبيعية » . 

إلا أن هؤلاء أفراد قليلون يعدون من 
الشواذ الذين ينفرون من الحقائق ويبتدعون فى كل 
جيل خرافة من الحرافات يتقبلها الجهال وبزأ مما 
العارفون . ولكن الدورة الدموية كا وضعها هار 
سوف تدوم الأساس الراسخ الذى بنيت عليه علوم وظائف 
الأعضاء والطب . 





‘Tipton, A.W., The Hlectro-magne- 000) 
tic principle of Creation. A new theory on the 
circulation of the blood on the electro- 
magnetic principle, Chicago, 1892, 
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_ متم 
الشترنكمىلوقا . 


الأستاذ بكلية المعلمين ˆ 


١‏ س حياة ملفيل وأعماله الآدبية 


ولد وهرمان ملفيل ۲ فى سنة 1۸1٩۹‏ ء وكان والده 
« ألان ملفيل » وأمه « ماريا جرائز فورت » من خيار 
لتاس ذوى الاعتبار فى نظر الكافة لما لأبيه من ثقافة 
طيبة نماها بأسفاره الواسعة » ولا لوالدته من إناقة وطيٍ 
نشأة وتدين . وقد قضيا السنوات الحمس الأولى من 
زواجهما فى « ألبانى » ثم استقرا فى مدينة نيويورك 
حيث ازدهرت أعال « آلان » فى استعراد المنسوجات 
الفرنسية . وفى مديئة نيويورك ولد كاتبنا هرمان » 
وترتيبه الثالث من بن مانية من البنين والبنات . وى 
سنة 147 اضطربت أحوال ألان ملفيل فعاد بالأسرة 
الكبيرة العدد إلى « ألبانى » كرة أخرى »> حيث وافته 
منيته بعد ذلك بسنتين صريع القهر والإفلاس » ويقال 
أيضاً إنه مات ممل القوى العقلية . وغدت أسرته بعد 
موته فى فقر مدقع لا تملك شروى نقير . 

ودل هرمان مدرسة مجانية فى ألبانى أشبه بالملجاً 
وتخرج فا سنة 1414 - وسنه خمس عشرة سنة ا 
فألحق بعمل كتالى فى بنك » وتركه فى سئة ۱۸۳١‏ 
يعمل فى متاجر أخيه الأكر للفراء . وأكنه بعد سنة 


ترك العمل عند أخيه والتحق عزرعة خاله فى بتسفيلد» 


يعض الوقت ٠‏ ثم سم ذلك العمل الزراعئ فاشتغل 


بالتدريس فى مدرسة ا مدة فصل دراسى واحد . 


حى إذ صارت سنه سبع عشرة سئة ركب من البحر : 


ويعلل هرمان ملفيل اتجاهه إلى حياة البحر ‏ بالفشل 
الؤسف اذى حاق عتباين اللخطط الى رسمتها استقبل 


حياق > وضرورة الإقدام على عمل أنفع به نفسى 


وأصلح شأني » فضلا عن استعداد فطرى لدى للتجوال 
ذلك كله تآمرت عوامله فى دخیلی فدفعت فى إلى ركوب 
من البحر نوتباً» . ۰ 

وقد تجمعت دلائل كثيرة على أن. أمه الصارمة 
لم تتردد فى إظهار استيائها من فشله فى كل عمل حاوله » 
ما جعل الابتعاد بنفسه عا فى حمى الأمواج مطلباً 
مرموقاً . وكان أول عمل له فى البحر ١‏ صياً) كرتب 
قدره ثلائة دولارات فى الشبر على سفينة مبحرة ٠ن‏ 
نيويورك إلى ليفر بول . وقد استغل هرمان ملفيل هذه 
التجربة - فى عبور انحيط الأطلنطى والإقامة مغتربآ 
فقيراً شبه مشرد فى لیفربول ‏ فى كتابه ورد ببرن» 
بعد ذلك بائتى عشرة سنة . ١‏ 


~8 


. وليست لدينا معلومات محددة عن الثلاث السنوات 
التالية لمذه الرحلة البحرية الأولى إلى ليفربول وما إلى 
نيويورك ثانية » وإن كنا نعم أنه قام بالتادريس فی 
أماكن شى بضواحى نيويورك الفقيرة » وأن أجره 
كان ستة دولارات فى كل ثلاثة أشبر بالإضافة إلى 
المسكن والطعام » وأنه كتب فى تلك المدة عدة مقالات 
لصحف إقليمية . وقد اكتشف دارسو أدبه بعضها بعد 
سنوات طويلة من وفاته فإذا ا لا أهمية لها وليس فى 


مضمونها ما يستشر الذهن بيد أنها تنم على أنه اطلع على . 
كتب شی اطلاعاً مفكك الأواصر › فهو حشر تمرات. 


اطلاعه بغر داع من السياق محض استعراض معلوماته . 


ويبدو أن حياة -الأرض أضجرته فعاد حنينه إلى 


حياة البحر » متغاضياً عن قسوة تحربته الأولى وما عاناه 
فما من عذاب وعناء » فاستقل فى سنة 1841١‏ سفينة 
لضيد القيطس من مياه للحيط المادى . وكان كل 


رجالا - ما عدا واحداً ‏ من الأجلاف الجحفاة ' الظباع . 


غير التعلمين . وبعد سئة وريع من جوب الحيط وراء 


الحيتان ألقت السفينة مراسها فى إحدى جزر المركيز .. 


وكانت الألفة الشديدة قد ربطت بن هرمان ملفيل 
والبحار الؤحيد الرقيق التعلم - واسمه توبى - فهربا 
معا من فظاظة البحارة وضراوة الربان ؛ حاملين القليل 

من البسكويت الجاف فى جيوب»م. موغلان ف الجزيرة . 
وبعد أيام من المْخاطر الشديدة والمغامرات العنبفة وصلا 
إلى الوادى إلذى تقطنه قببلة من البدائيين تدعى دتيى 0 
فأحسن أفرادها وفاد.هما ٠‏ ولقى هرمان ملفيل - على 
حد روايته شخصيا بعد ذلك فى قصة المشبورة د تی ۲ - 
هوی فى نفس غادة تدعى ‏ فياواى » جعل يسبح معها 
ويلهو ويجدف فى الزوارق البدائية . وم ينغص عليه هذة 
السعادة سوى ما الله من الحوف على حياته » لأن 


هذه القبيلة كانت مشهورة بأمها من آكلة وم البشر » 
وأنهم حسنون وفادة البيض حى إذا اطمأنوا ٠ن‏ 
خوف وسمنوا أكاوهم فجأة ! 

ومن حسن حظه أن ربان سفينذ أخرى لصيد الحوت 
قدم بسغينته إلى الجزيرة وترانى إلى سبمعه أن بين يدى 


. الأهالى أسيرا من البحارة الييض - وكان الفى الاخمر قد 


فر ولم يعر له على أثر - فأرسل الربان فديةمامن الطباق 


-. “راجيا الإفراج عن هرمان » لأن معظ حارته الأصلين 
. كانوا قد هجروا سفينته وهو محاجة إلى أيد عاملة » 
': وبعد محاولات ومناوشات على الساحل قتل فا هرمان 


أخد أفراد القبيلة تمكن من الفرار . وهكذا صار نحاراً 
مرة أخرى على ظهر السفيئة « جوليا» . وكانت الحياة 
على ظهرها أشق وأدهى من الحياة على ظهر السفينة 
السابقة ة ما دعا البحارة إلى المرد الصريح الجاعى عند 
وصول إلى مرف فى جزيرة تابعة لفسا فكباوا باأغلال 
خسة أيام فى سفيئة حربية فرنسية ثم ألقى مهم بعد ذلك 
فى من الميناء » وأعرت « جوليا » :ببحارة جد ثم أطاق 

سراج السجناء . ورحل ملفيل مع رجل آخر منهم ‏ 
وهو طبيب سابق ‏ إلى جزيرة قريبة اسمها د امو» ؛ 
حيث التحق بالعمل فى مزرعة للبطاطس فى حرارة 
استوائية حرقة بغضت الزراعة إلى نفس هرمان فوق 
بغضه الأصلى لها . ول یردد ل هجر عله مع صاحبه 
الطبيب ونجولا فى أنحاء الجزيرة يستجديان القوت من 
الأهالى . . وأخبر؟ ترك زميله واتخرط فى سلا البحارة 
مرة أخرى, حينا وجد سفينة لصيد الحيئان اسمها 
د لفيائن ه محاجة إلى رجال . 

وفى هذه الرحلة وصل ملفيل إلى جزيرة هاولولو 
حيث وجد عملا كتابياً فى القاعدة الأمربكية . بيد أن 
حباة الأرض الصلبة لم تلبث أن أمأمته فتطوع نوت 


۳ 


عادياً فى مدمرة أمريكية كانت راسية هناك » وبعد 
عام عادت المدمرة إلى الوطن وسرح من الخذمة . 

وكانت سنه عند تسرمحه من البحرية الأمريكية 
خسا وعشرين ستة » وذلك فى عام 15 . ووجد 
أمه وأخواته قد استقر مهن المقام فى ضاحية من ضواحى 
«ألياق » › أما أخوه الأكر فنفض يده من تجارة الفراء 
وصار ماما وسياسياً ٠‏ آنا 'أخوه الآخر فصار عامياً 
أيضاً وله مكتب فى مدينة نيويورك . أما أحوه الأصغر 
توم اللبى سيغدو مارا فيا بعد مثل هرمان فكان لم زل 
فى سن المراهقة . وألقى هرمان نفسه عط الأنظار 
وموضع الاهمام الناجم من الةضول الشديد باعتباره 
«الرجل الذى عاش 9 من الزمن بين أكلة الحوم 
البشر !) فصار يسرد قصته ومغامراته على اع 
امات من الاصتين . وألح عليه الناس فى كتاية سحل 
جمع هذه الأحداث الفريدة فى باما » > فأقبل على هذا 
العمل من فوره . 

.٠‏ وكانت قصته «١‏ تيى ٠‏ الكرة الأولى هذه الحقبة 
من كتابائه الأدبية ات أخوه الأكر - الذى أوفد 
فى مهمة دبلوماسية إلى لندن ‏ ف العثور على ناشر اه 
ف انجلترا » ثم لم يلبث الكتاب أن طبع ونشر فى أمريكا 
أيضاً . وظفر هنا وهناك بثناء طيب ونشجيع عظم من 
النقاد والمعلقين وجمهرة اأقراء » فأقبل على كتابة تتمة 
هذه الغامرات فى جنوب الحيط المادى فجاءت الذرة 
التالية بعنوان « أومو» . وقد صدرت فى سئة 1641 » 
وهى السئة الى تروج فا هرمان ملفل من « الزابث ۾ 
الابنة اليحيدة لكبر القضاة «شوء الذى كانت تربط أسرته 
بآل ملفيل أواصر المعرفة التينة منذ عهد بعيد » ثم رحل 
العروسان على الأثر للإقامة مدينة نيويورك فى بيت 
أخيه الثانى آلان فى الشارع الرابع . وكانت فى ذلك 


ابيت أيضا ثلاث أخوات هن أوجستا وفاق ومين 
ملفيل بعيداً عن أمهن البى- لت می ا قرف الباق 
وهئاك أحلد هرمان إلى الاستقرار والكنابة » ولم يركب 
مان البحر إلا بعد ذلك بستتين ‏ فى عام 1844 
عقب ولادة ابنه البكر ملكوله ببضعة. شهور » ولكنه 
لم يركبه هذه المرة محاراً ولا صياد قياطس » بل مسافراً 
عاديا » بقصد مقابلة ناشريه الإنجللز والاتفاق على 
إضدار كتابه « السترة البيضاء » الذى وصف فيه تجربته 
على ظهز المدمرة الأمريكية و الولايات المتحدة » . 
ومن لندن رحل هرمان ملفيل إلىباريس وبروكسل 
وأصعد فى تمر الراين . ولقى حفاوة ودعى إلى الإقامة 


بقصور بعض بار القوم من المعجبين يمغامر انه 2 ولكن 


الحنن إلى الوطن دفع به هو وزوجه إلى العودة . وشجعه 
حموه بإقراض مقام امن لشراء ضيءة استقر فما مع ۰ 
زوجه وابنه' وبعض أخواته . وهناك كتب ومونى 
ديك 64 أو القيطس الأبيض » . وتقول زوجه فى 
مذكراتها الخاصة إنه كان شديد الاضطراب فى مدة 
كتابها » وكان بحد فى ذلك عناء شديداً » حى أنه 
و کان مجلس إلى مكتبه طول اللبار فلا يسعفه خاطره 
بكلمة واحدة مخطها فى تلاك القصة إلى أن غين الساعة 
الرابعة أو الخامسة بعد الظهر » ثم يركب إلى القرية بعد 
حلول الظلام . وقد ينبض.من فراشه ويغادر البيت للسر 
على قدميه قبل الإفطان »ور عا امك فى قطع الأخشاب 
للحريق طلباً للرياضة والنسلية » حى لقد استولى علينا 
جميعاً القلق على صحته من هذا التوتر الشديد 0 
لصحته فى ربيع سنة 18817 »6 ٠:‏ 

قد اختار هرمان للضيعة اميا ذا صلة عغامر ته بين 
قبائل الباائيين » سماها « رأس النهم » . وعند حلوله نها 
وجد الأديب الكبر ١‏ هاوثورن» مقا فى تلاك المنطقة 


۳۷ 


فاستولى عليه الشغف بالرجل العم بصورة رومانسية 
أشبه بشغف الراهقات أبطامن من النجوم . ولعل 
الكاتب الشيخ ضاق ذا ب 
شدید الانطو اء على ذاته . 
والحق أن الرسائل الى كتبا « هرمان ملفيل 6 إلى 
«هارثورن» تفيض حاسة. عاطفية وخشوعاً . فهو يقول له 
عبارات كثيرة من طراز : «وإنى لأشعر يا سيدى 
الأستاذ أنى سأغادر هذا العام وأنا منطو على الغىء 
الكشر من الراحة والرضى » لأنه كتب لى أن ألقاك ! » 
أو « أن معرفى بك تقنعئى لود النفس أكثر ما تقنعى 
بذلك أسفار الكتاب المقدس ! » وكشراً ما کان يركب 
فى المساء إلى واليبت الأحمرة مقر وهاو و ن» فى «لینوکس» 
ليتحدث إليه ‏ والشبخ يسمعه فى شىء 
يبدو - عن الءناية الإلية وعن كل ما يتجاوز إدراك 
البشر الحسى من الأمور . وقد وصفته مسز هاوثورن 
فى خطاب إلى والاتها فى تلك المدة بأنه رجل «شديد 
التواضع شديد الرقة والحنان» وأن له عيئين صغيرتين 
جنا يدهشها أنه يستطيع رغم صغرهما المفرط أن يرى 
ہما کل شىء ب دقة فلا تفوته صغيرة أو كبيرة 
ما جوله ! وأنه حين يتحدث ينطلق فى الكلام بكل 
حاسة » ويستغرقه موضوعه وبجرفه » فإذا به يعبر عن 
أفكاره بكل قوته اللسانية وبإشارات من يده . 
وبرحيل آل هاوثورن عن «لينوكس» انقطعت هذه 
الصداقة الى لم تكن متساوية القوة والحروية لبى 
الطرفين . وقد أهدى هرمان ملفيل قصته و مونى ديات » 
إلى هاوثورن تذكاراً لهذه المودة وهذا الإعجاب . 
ومن المفارقات أن هاوثورن على ما يلوح لم يرقه 
« مون . ديك » بعد تلاوته » ولم يرق كذلك النقاد 
والعلقين والقراء ؛ بل إتهم لم يتورعوا عن استقبال 


بعض الشىء » وهو المتحفظ . 


من الضيق فيا 


الكتاب بالزراية والتحقير والتجريح . وزادت الحالة 
سوءاً بعد صدور كتابه التالى وعنوانه بيار ۵ . 

وكانت أرباحه بن الكتابة عموماً هزيلة > وعلى 
كاهله أعباء زوجه وولد وبنتين وثلاث أخوات : 
وزراعة ضيعته اللخاصة لم تكن بالعمل الذى عيل إليه + 
فا أشد عداءه للفلاحة منذ صباه › وللعمل اليدوى بعامة 
فغير عجيب ألا تفىء عليه الزراعة غلة يعتد مما . ويبدو 
أن جاه كبر القضاة كان مخف لنجدته مالا بانتظام » 
ثم أشار عليه بالغاس ين للرزق ؛: وبذل بالفعل 
عاولات شى للحصول له على وظيفة قنصل فى مكان 
ما » إلا أن هذه الحاولات جميعها ذهبت أدراج 
الرياح » فلم يجد بدأ من المفى فى الكتابة إلى أن اعتلت 
صحته وانطلق فى رحلة إلى استنبول وبلاد اليونان 
وفلسطان وإيطاليا انتجاعاً للصحة » عاد ما ليلقى عدداً 
من أنماضرات فى جولة بالأقالم درت عليه شیا من 
الال + 

وق هذه الفرة تولى شقيقه شقيقه الأصغر «توم6 أمر سفينة 
تجارية تعمل بن الولايات المتحدة والصين واسمها 
«الشباب » » فاستقلها هرمان فى آخر رحلة محرية له 


حی سان فرئسسكو سنة ۱۸٠١‏ وهناك أى أن يتم الرحلة 


إلى الشرق الأقصى لسبب غير معلوم وعاد إلى بيته : 
وى هذه المدة مات حموه » وعاش هرمان بعد ذلك 
سئوات فى فاقة شديدة إلى أن قرر فى سنة 1837 أن 
ْ السہم » غاشترى لأسرته بي فى 
نيويورك من أخيه الموسر «آلان» فى مقابل تنازله عن 
الضيعة له نظير جزء من امن » ورهن البيت وفاء 
بالباق . وى هذا لبيت الكائن فى الشارع السادس 


يغادر مزرعة « رأس 


. والعشرين عاش هرمان ملفيل ما تبقى هن مره . 


ولم يكن ما يصل إلىيده فى أحسن سنن من حقوق 


“TA — 


نشر كتبه جاوز المائة. دولار > فلم جد بدأ من قبول 
جمل متواضع فى الحكومة سئة 1815 فصار « مفتش 
جارك بنرويورك » وتحسنت بذاك أحوال الأسرة 
الادية . ولكن أحواها العنوية لم تكن على ما يرام فى 
السنة ااالية أطلق «ملكولم ابنه الأكبر اارصاص على نفسه 
فى حجرته » ولا يدرى أحد هل وقع ذلك الحادث عفراً 
أو عن عمد . أما ابنه الثانى «ستانويك » قفر من البيت 
ولم يسمع أحد خيراً عنه بعد ذلك . 
٠‏ وظل هرمان فى 
عشرين سنة إلى أن ورثت زوجته مالا من شقيق ها 
فاعيزل هرمان العمل . وى سنة ۱۸۷۸ نشر قصيدة فى 
عشرين ألف بیت بعنوان « كلاريل » . وقبيل وفاته 
كتب قصته المسماة « بيلى بده » ثم مات مننياً فى سنة 
1 عن اثنتن وسبعين سنة . 

هذا الشاعر والقاص » أى منزلة لأدبه فى أمته ؟ 
وما حصائصه الأدبية ؟ 

أما شعره ‏ وهو غير قليل س فيراه النقاد أشبه فى 
ممصائصه ما ساد رواياته اثانوية من اضطراب فى الشكل 
حی كأنما لا شكل لها إطلاقاً .ولكبا أشعار لا تخلو من 
:مواطن قوة وحاسة وحيوية دافقة . 

وأما نره فى روايانه فيضعه فى مرتبة رفيعة بفضل 
عله الفذ « مونى ديك » » ذلك العمل الذى يعر قمة 
قصصه خا - وكلها تدور حول غرائب الط 
الفادى الجنوى وجزره البدائية والمغامرات اللحارقة الى 
قام ما الأمزيكيون الشماليون فى رحلات صيد القيطس . 

وأم هذه الروايات - بعد موی ديك - قصته 


«تيى 0 » وتعتير من أحسن وأنجح قصص الغامرات 


۳۹ - 


منصيه المتواضع بالجارك مدى. 


وأرقاها » فوادئ ه تيى » الوحشى قد غدا تحت لمنات 
قلمه أرض الأحلام والأشواق الى تختلج فما الروح 
مننشية بما حيينا فيه من الظلال والألوان والعبير والسارح 
والرواف والميائل الى تلهو بينم الفائئات من حسان تلك 
القبيلة الفطرية فى رشاقة ومرح وصخب وانطلاق . 
ومع انتشاء ملفيل يذه الناعع المسكرة نجده مبتفظاً على . 
الدوام بوعيه وحصافته وابتسامته وروحه الأمريكية 
الوثابة . 

أما قصته' « ماردى 6. ففبا الكثر مما يسمية التقاد ٠‏ 
«روح رابليه» » وهم يعنون بذاك ما فى. لغته من 


. صخب مائج وضحكا ت مجاجلة. وفلسفاث متلاطمة . 


ومهما يكن من شىء فهو فى 9 ماردى» قد حول يسوق 
الحديث عن مغامرة محرية فى جزيرة بدائية أجمل وأحفل 


1 بالحياة الفطرية من جزيرة تیی نفسها » ولكنه فى حديثه 


هذا قد تحول عن الأسلوب الواضح المستقم الذى تتميز 
به أعماله السابقة ‏ ولا سيا « تى ٠‏ - إلى الأسلوب 
الفخم الضخم ذى الزخارف والماويل » على النحو 
المعهود فى «كارلايل: + مما يدل على أن اهوامه انتقل من 
عالم الواقع إلى عالم الغوامض العويصة والزمزيات . 
ولكننا ينبغى ألا ننسى أن إيغال «هرمان ملفيل» فى 


- هذا اليه الذى يراى على حدود الغيب والغموض مع 


الاتصال بالواقع والارتداد إليه بين الح والخين قد 
أمر للأدب قصة من أعضم نص الأمريكى كله فى 

جميع العهود » ألا وهى قصة « موى ديك » الى عزج 
ا لزنن وزيا م رق ع 
الواقعية فى قوة انا تكاد 
تشاركها فيه قصة أخرى . 


‘Cg © © 


م ۲١‏ المجلد الثالث من 1-1 مكتية الأسرة 


۲ - قصة مولى ديك 

وقد تضاربت: الآراء فى قصة «موى ديك» » لامن 
حيث قيمتها الأدبية الى لم تعد محل نزاع » بل من حيث 
مضموبها . ففريق من الثقاد والدارسين والأدباء بنظرون 


إلا نظرة واقعية فيعتيرونها قصة مغامرات بحرية , 


ومطاردة جبارة لحوت جبار » ويعزون قوما الفنية إلى 
ذلك امريج الفذ من دراية وخيرة بصيد القيطس ومن 
اطلاع واسع على كل ما كتب فى ذلك الموضوع . وهو 


:مزيج استطاعت مخيلة هرمان ملفيل أن نحسن إبداعه من . 


مخرونات تجربته الواقعية أيام شبابه » مع البراعة فى 
إضفاء مفهوم شاعرى وأخلاق على كفاح عنيف جرت 
العادة على ألا يكون له هدف وراء الربح المادى الغليظ 
وهكذا جاءت قصة و مونى ديك مغامرة دافقة الحيوية 
بكل تفاصيلها الدقيقة ورمزيها الحفيفة وصورها المثرة 
ل يتمثل فما البحر فى جميع أحراله ونقلبته » 
وشخصياتها الغريبة الحقيقية النابضة » وتأملاتها الفكرية 
وفكاهاتها » وألوانها الحية الدافئة . وبسبب من قوة 
عناصر هذا المزيج وغرابته ودسامته لتد د موی ديك » 
صدى لدى الجمهور العريض فى وقت صدورها» وصد 
علا النقاد مجفين » بيد أن أصالنها أجيرت الجميع بعد 
سئوات طويلة على الاعثر اف با معلماً بارناً من معام 
الأدب فى أمريكا * بل وف العام أجمع . 

وبغر هذا الرأى فى مضمون القصة يقول أديب 
ناقد عارف بدقائق الفن الأ وأسراره مثل د . ه 
لورنس . ففى اعتباره أن« موى ديك :كتاب عظم . . 
عظم جداً . بل عق ا كحب فى أدب ليحار عل 
الاق » قالقصة تبعت اتقشية فى التفبى وملا جوانا 
بالرهبة . وهى قصة صيد حر جبار . صيد ماذا ؟صيد 


موی ديك» قبطس العنراالأيض 


` » الفائل العجوز‎ ١ 
الوزين » الوحشى » الذى يسبح وحده دواماً » فإذا‎ 
هاج غضيه فا أفظعه وأدوله ! وما أكثر ما هوج بلا‎ 
جدوى وظل ظافراً طليقاً بلونه الأبيض كالثلج . وما من‎ 
شك فى أنه بصفانه ولونه رمز . ولكن رمز أى شىء‎ 
هو ؟ لكر تحدث أقوام بأنه رمز الشر . أو رمز القدر.‎ 
ولكنى أحسب «هرمان ملفیل» نفسه لا يدرى علىالتحةيق‎ 
رمز أى شىء هذا القيطس . وهذا موضع الال فى ذلك‎ 
الكتاب العظم . . وقد جح ملفيل فى إضفاء صبغة مطاردة‎ 
محرية حقيقية على القصةكلها » فى سفينة حقيقية ملاحين‎ 


جقيقين وف محر حقيقى > وحافظ على توتر اأطاردة 


بلا ثغرة » رغم تلك الفصول الطوالعن طبائع القياطس 


وتشرعها ووظائف أعضائها ٠‏ . | 
إن طرف الرمز فى القصة هما الحوت ٠‏ مولى دياك 0 


والربان الأعرج «آهاب » . الحوت المائل ثل كل 


ما هو غاثم معاد لإرادة الإنسان » وآهاب عثل إرادة 
البشر بكل ما فا من عزعة تتحدى الموت نفسه فى 
سبيل البطولة بكل ما فبا من كبرياء . والكبرياء على 
وجه الخصوص هى الصفة البشرية الى يصورها ملفيل 
فا أشبه آهاب فى كير يائه المفرطة بشخصية وستافروجينة 
بطل دستويفسكى الشبور © مع عم كل ہما أن 


. المزعة والسحق هما الباية الحتومة لذلك الصراع العنيد‎ ٠ 


وملفيل فى عبقريته الإلحة يصور «هونى دياث0 رهز 
الشر جميلا أخاذآ ذا جاذبية وإغراء لايقاوم»حيث تملأ 
النفس رهبته والإعجاب بقونه الساحقة رغم كل شىء ! 
وهكذا تتكشف القصة فى هذا التصور ذات بعدين 
أو مستويين : مستوى الخقيقة ومستوى الحاز اخفوف 
بالرموز والألغاز . . شْ 


Wo 


وخلاصة قصة مونى ديك الى يروما . بلسانه حار 
شاب اسمه ‏ اسماعيل » أنه لقى فى المرفاً أثناء ممثه عن 
سفينة لصيد القيطس يلتحق مها لقى «كويلج القادممن 
جزيرة بدائية فى انحيط المادى ومن قبيلة يقال إنها من 
أكلة لوم البشر ٠‏ وتحابا بإخلاص ١‏ تم التحقا ٠ا‏ 
بالسفينة د بيكود » وتعاقد معهما أحد أصحابا وهو 
الربان د بياج » بعد أن اختير مهارتهما » ويها أنهما 
سيعملان نحت 9 ة الر بان الشهير د آهاب» الذى فقد 


م سوى اقتفاء 1 والالتقام منه . 


mm 
. على الر فى مكان غير معلوم إلى أن ثم إعداد السفينة‎ 


للإحار . وهذا الإعداد يستغرق وتنا طويلا وعناية 
فائقة » ذلك أن الرحلة الواحدة قد تستغرق ثلاث سنن 
قد لا تسئح فما فرصة لنعويض النقص مع أن كل 
الأدوات: المستخدمة فى السفر والصيد عرضة للتلف أو 
الضياع أو التحطيم . ولذا ما كان أكر الأعداد 
الاحتياطية من كل شىء : من. الحبال والرماح والزوارق 
وکل شیء على الإطلاق ۽ اللهم إلا بدن لا سبيل إلى 
امز ود باحتياطى لما » » ألا وهما السفيئة نفسها والربان ؟ 
وى الليلة الأخيرة صعد الربان آهاب إلى مان 
السفيئة :. ولكن انقضت سبعة أيام كاملة من رحاتنا 
قبل أن يظهر لنا نحن رجاله على السطح 5 
والرجال و ف مراكب صيد الحوت هم أشداء 


الزنوج السود كالفحم » وفهم الخلاسيون من البيض.- 


وافئود الحمر » وفهم البيض الحخلص ؛ ولكتهم جميغا 
صلاب العود شداد العزائم » فهم من عتاز بالبسالة 
والإقدام الروحى » وهم من :یری مواجهة الحطر 


ذه الأوقية من الذهب . حوت أبيض ! : 


أمراً طبيعياً لا يستشر فيه حمية لأنه عنده من بدائة. 
الأمور ! 0 1 
ولا بدا الربان آهاب فاذا به وكأنما قد أتزل من 
محرقة الإعدام فى آحر لحظة بعد أن استصفت النار 
أعضاء جسده دون أن تأق علا |وأحد جانى وجهه 
بظهر فيه خط أزرق أدكن لا يدرى أحد ا ندية 
جرح قدم أم هو خلقة فطرية . وإحدى ساقيه من عاج 


: أييض يزيد منظرها. من رهبته العامة ووجومه . وكلا 


وقف فى مكانه المألوف .وضع تلك الساق العاجية فى 
ثقب أعد لما على الأرض » فإذا سار جيئة وذهاباً سمع 
ها إيقاع رتيب رهيب وهو صامت لا ينطق بكلمة 
وءل منته صورة عذاب المصلويين ! 

وذات يوم أمر نائيه مجع سائر .العاملين فى 
السفينة » فلا التأم شملهم ظهر لناوثبت عسمار فى الصارى 
الكبير عملة ذهبية أسبانية ضخمة وقال بصوت 0 
اما رجل منک دلی على حوت أبيض الرأس مقطب 
الجبين أعوج الفك فى جانبه الأعن ثلاثتثقوب ظفر منى 
. 0 
أبصاركم فى البحث عنه أا الرجال ! . . فهذا الحوت 
١‏ مون ديك » هو الذى الهم ساق . وللبحث عنه 
انطلقت. هذه السفينة وزودت بالعتاد والرجال ؛ وان 
تعود من طوافها مجانى الأرض إلا بعد أن يقذف د مون 
ديك 6 من نافورة .رأسه دما أسود : وينقلب على ره 
مسدل الزعانف ! 

وساد الوجوم رجال السفيئة الأشداء » وظهر 
علهم الأسى واللحوف كأنما: كلفوا التصدى لإبليس, 
وراحوا - على ضراوتهم - يتعوذون » فلهذا الحوت 
ايض شبرة و بن ا ف ا 


۷ 


بالزوارق والسفن الى نصدت له » حى بات الجميع 
يعتقدون أن الشيطان حل فى هذا القيطس الذى لا يغلب 


ونسجت حوله الأساطر حى لقد روى عنه أنه شوهد ' 


فى أماكن متباعدة شى فى وقت واحد ! واظب الجميع 
ف أفانين ذكائه وهو ينزل التكال عن يوقعهم سوء 
طالعهم فى طريقه . وکان ی 
الرى بان آهاب الذى قضے ساقه > ومنذ ذلك اليوم وآهاب 
نون استولت عليه فكرة واحدة ة ثابتة : أن ينتقم من 
«مونى ديك0 وبصرعه ولوكلفه ذاك حياته كلها . بيد أن 


السفينة مجعولة لصيد الحيتان بقصد التجارة والكسب » : 


ولهذا الغرض أنفق علها أصحاما » ولذا ما كان لما أن 
تتجاهل الحيتان الأخرى العادية وهى فى طريةها لابحث 
عن ومونى ديك 6 . 

وسرعان ما وصلت السفينة إلى مناطق الحيتان 
وبدأت تظهر أسراب .مها جردت لا اازوارق برجالها » 
ونشب بن الفريقن صراع كثر التفاصيل فيه دقة 


وتشويق وإثارة للمشاعر والخاوف » | أكثر المواقف . 


الى يضرب فبا قبطس زورقاً فيقلبه برجاله » أو يغوص 
وینافع من أغوار الماء تحت زورق فيحطمه بن فكيه 
كانه مصنوع من القش ! 5 

وعندما ظفروا حوت مها ضخځم شدوه ل جم 
السفينة الكبيرة ة فجذب عدداً لا محصی من أمهاك الةرش 
الى - فا اللاحون مذحة هائلة . ثم كان علهم أن 
يقطعوا | رأسه .. لأن أنمن ما فى الحوت وهؤ 
عزون فى رأسه . وبعد ذلك انصرفوا إلى استخراج 
الدهن الذى یط یکله كله واختزنوه فى غرفة بالسفيئة 
معدة لذلك . 1 

وف هذه الناسبة ساق ملفيل وصف تفصيلى 
لمماييس جم ا جوت وأوضاع أعضائه ووظائفها ى 


عداد هؤلاء ذات يوم 


٠ الريت‎ ¡ 


إسباب شديدءثم تابع سياق البحث عن «موى ديك» : 

وكلا التقينا بعد ذلك بسفيئة أخرى هن سفن صيد 
الحيتان صار كل ما یی آهاب بسؤائم عنه أخبار موی 
ديك » فإذا بنا نسمع أن ذيله الجبار صرع رئيس البحارة 
فى إحدى سفن الصيد » أما السفن الفرنسية والألمانية فلم 
تكن لدا أخبار عنه . أما السفينة الإنجليزية الول 
اندرنى ۲ فكان ربانما ذا ذراع من العاج مثل ساق 
آهاب» لأنه تصدى وما ما ولوق ديك» ففقد ذراعه » 
إلا أنه قنع عا أصابه ولم اول بعدها التحرش بالقبطس 


الفحل ! 


والتقينا بالسفيئة « راشيل » وكانت قد التقت فى 
اليوم السايق بالحوت الأبيض ورصدته بواسطة زورق 
به ابن ر بامبا الشاب © و لكن اوت اختفى باازورق 
ولم نظهر لها بعدها خافية . أما السفينة « ديلايت ؛ 
فكانت نحمل على ظهرها زورقاً خطماً 2 وأعان رباما 


٠‏ أنه فقد خسة رجال أشداء فى صراعه مع « موی ديك» فی 


ايوم السابق 3 وأن الحربة إلى تصرعه لم تصنع بعد › 


فإذا. آهاب يثور ويلوح محربته معلناً فى جؤار عال أنه , 


سيصرع* هذه الحربة > يطعنه ہا ثلاثاً و ف. الموضع 
الدائىيء سلف زعنفته حيث أشد أجزاء جسمه 
حساسية . 

وبعد قليل بدأ الصراع اارهیب الحاسم حيما تراءی 
«موى ديك0 كجبل من الثلج يقذف من تاه نافورة 
ماء على مسافة ميل أو اکر . وكأنما أصاب آهاب مس 
من الباسة والإقدام . وتدافع الرجال إلى الزوارق » 
والحوت يتقدم فى اسېتار نحوهم غائصاً فى الاء + ثم 
وائباً فاغر 2 نحت هذا الرورق أو ذاك فيحطمه 
ويلقى برجاله ى الم متعلقين ٠‏ جوانب الزوارق الطافة 

إلى أن تلقى لم الحبال عن ن السففيئة . ولم يكف اموق 


ب ۳۷۲ 


هه 


ديك » عن هذا العبث المنمر إلا حيها صلمته السفيئة 
بقيدومها فاختفى ليظهر فى ايوم التالى متوثياً فى هدوء 
ونافراً الماء و فى استهانة ساخخرة ! وانيرى له الرجال فى 
الروارق متدافعين لقتاله » فإذا به يستدير إلهم وقد عقد 
العزم على تحطم كل لوح من ألواح زوارقهم » وهو 
يراوغ حبائم وحراہم ليضرب بعضهم ببعض بذيله 
القرى ثم يغوص ولم ببق من نسقهم إلا الفوضى 
والحطام + 

أما الزورق الذى به الربان آهاب نفسه فلوح يه ی 
المواء عالباً فجعل يتقلب عدة مرات ثم هوى إلى البحر 
مقلوباً ؛ وراح آهاب ورجاله يكافحون ليخرجوا من 
نحته » ثم مضى «مونى ديك » حال سبيله ! 


وبعد ظهر اليوم الثالث شوهدت نإفوزة الاه ' 


الندفعة من رأس الحوت الأبيض مرة أخرى » 
وتكررت المهزلة من مراوغاته وتحطيمه لازوارق فى 
جرأة وجروت . ولكن فى هذه الرة كان مرآه أشد 
ترويعاً » على ظهره كانت حراب مغروسة وقد شد 
عباط التشابكة حجان البحار المندى «فيفى اللّهه محملقاً 
بعينيه إلى خحطتن فى وجه آهاب ٠»‏ وكان صفيه وصديقه 
الذى اختفى فى الاشتباك السابق . 

وعادت الزوارق كلها إلى السفيئة قانعة مما أصاما 
بعد أول صدمة فى ذلك الهار » وم يثبت داوف ديك 
إلا زورق واحد كان فيه آهاب نفسه! وأقبل فى جنون 

على القيطس العملاق إلى أن تمكن من دفن حربته فى 
جنبه » وعندئذ ثارت ثائرة ثرة «مونى ديك» وتجاهل الزورق 
وهجم على السفيئة ذانها وقد عزم على الانتقام الاحق . 
ولكن آهاب يقلت الفرصة وطعن دمولی ديك» بحرية 
أخرىئ: » ولكن اخبل تعقد فى المواء بفعل دوران 
الرورق الضطرب فى فى اليم ؛ فالتفشت عَمَّدهٌ مله حول 


عنق آهاب » وسرعان ما انتزعته هذه الأنشوطة ٠ن‏ 
بن رجاله فى الزورق مشدوداً إلى جسدءوى ديك وهو 
ماج السفينة ف عناد ولدد . وإن هی إلادقائق حى كانت 
e‏ »> وغاصت إلى قاع الميط فجرفت 
معها الزورق الأخير . 

: ولم تكتب النجاة من هذه الإلياذة البحرية إلا لانوق 
اسماعیل ؛ الذى عاش لروی للأجيال قصة 0وی 


ديك » الذى لا يقهر : 


۳ س مقتطفات من « موی ديك » 


© ادعى یا م اسماعيل » فهذا هو اسمى » وقد 
حدث منڏ بضع سنن ولا علك منذ كر سنة 
بالضيط . أن کان الال نزراً فى كيسى » أو لعله 
م يكن فيه مال أصلا »وليس نمة أمر يعنينى على 
الشاطئ » ففكرت فى ركوب البحر قليلا كى أجوب 
بشراع أنحاء الجانب المالى من الانيا . وتلاف طريقى 
الحاصة فى طرد الانقباض السويداوى وتنظم دورق 
الدموية . . وهى أيضاً البديل عندى من استخدام الغدارة . 
والرصاص : فلان كان دكاتو : الرومانى قد تخر الإلقاء 
بنفسه على سن سيفه » فأنا أوثر ركوب السفيئة فى 
هدوء . وليس فى هذا ما يدعو للدهشة فلو علم 
الناس مزايا هذه الطريقة لأقبلوا علما واشاركونى فى 
قارات متفاوتة من حيانهم مشاعرى نحو بلة الحيط . 

© ... وحيمًا أقول إن من عادق الالتجاء إلى 
حياة البحر عندما تغم الدنيا فى ناظرى » أو حينا يزداد 
إحساسی برئى زيادة مفرطة » ليس مرادي بذاك 
القول أن نظن ہی الالتجاء إلى حياة البحر راكباً بن 
المسافرين ٠‏ إذ لا بد للمسافر من كنس نقود» وكيس 
التقود إن هو إلا خر قة ٠ا‏ م يكن بداخله ثبىء! أضشف 


— الام 


إلى هذا أن المسافرين يتعرضون لدوار البحر » وعيلون 
للشحناء » وينتامم الأرق » ولا يستمتعون حياتهم 
كثيراً على وجه العموم . كلا ! أنا لا أرب البحر 
مسافراً ألبتة»ولا بصفة ربان أو طاه أو ما إلى ذلك » 
فإنى أوثر أن أدع جاه هذه الرتب ويجدها وأمتها أن 
رتهم ذلك . فأنا أمقت جميع المهام المشرفة المحترمة 
أب كان نوعها . وحسى نفسى أرعاها وأسوس أمرها 


فلا حاجة نى لرعاية الأشرعة والصوارى._والزوارق , 


وأنواع السفائن جميعاً . وأما منصب الطاهى فهو لا 
“تلز من مجد أيضاً » لأن الطاهى يعتر على السفينةمن 


قبيل الضباط »ثم إفى لا أطيق طهو الدواجن وشها » . 


وإن كان ليس فى الناس كلهم من يتحدث عن الدواجن 
المشوية باحترام أكثر منى > مى رأيتها أماى مملحة 
متبلة ناضجة طيبة النكهة والرانحة مطلية بالزبد ... 
فالرأى عندى أن أركب البحر نوتياً من سواد البحارة » 
على ما فى حياة البحارة من مشقة وعناءق مبدأ الأمر » 
لكثرة الأوامر والمهام الى تجعل المرء يشب فى كل وقت 
من مكانه كأنه الدرادة النطاطة فى أوان حصاد الدريس 

م كنت شديد اللهفة على استجلاء مياه » ولكنه 
ظل مشيحاً عى مشغولا بفتح فوهة الزكيبة » وما أن 
فرغ من ذلك حى استدار نحوى»وإذن ‏ يا إلى  !‏ 
يا له من منظر ! ويا له من وجه ! إن لونه أصفر قاتم 
ضارب إلى الحمرة » وهنا وهناك مربعات ضاربة إلى 
السواد . أجل إن الأمر على ما توقعت » فهو شريك 
مروع 'لقرائى » وكان بلا شك. مشتبکاً فى شجار 
وأصابته رضوض وجروح فظيعة'» وها هو قادم من 
تحت يد الجراح . وف هذه اللحظةحدث أن أدار وجهه 
صوب ضوء الشمعة فتأكد عندى أن هذه المربعات 
ليست من الشمع اللاصق إطلاقاً » وإنما هى لطخ' من 


نوع ما.. وحيرنى الأمر فى اليداية فلم أدر ماذا أرى 
فى شأنه » واكن سرعان!ماومض فى ذهی خاطر هدانى 
إل الحقيقة » فقد تذكرت قصة رجل أبيض - وكان 
من صيادى الحيتان أيضاً ‏ وقع بين أيدي أكلة لوم 


البشر فوشموه » ورجح عندى أن صائد الحتان الذى 


أراه أمام ناظرى الآن لا بد أن يكون فى بعض رحلات 
مغامراته القاصية قدمنى بشىء من هذا القبيل . وقلت 
لنفسى ما قيمة هذا على كل حال !إن هذا إلا مظهر 
خارجى » وقد يكون المرء إنساناً شريفاً أيا كان لون 
بشرته !| : ۰ 
© وصاح «ستب » : من ذا يظن ذلك يا فلاسك ؟ 
لو كانت لى ساق واحدة لما رأيتى ألبتة فى زورق صيد 
الهم إلا بقصد استخدام ساق الصناعية فى سداد ثقب | 
مہا ! أوه ! يا لآهاب من رجل رائع ! ١‏ 
وأجابه فلاسك : لست أرى فى داك مدعاة لكل 
هذا العجب . فلو كانت ساقه مقطوعة ابتداء من الفخذ ٠‏ 
لكان الأمر مختلفاً » ولصار عاجزآ عن العمل » أما وله 
ركبة سليمة » والركبة الأخرى بقى له الجانب الأكر . 
منبا أيضا كا تعلم . . . 0 
فقال ستب : هذا أمر لا علم لى به عن يقن 
يا صاحبی » لأنى لم أره قط جائياً على ركبنيه 1 . 

6 صاح ستب باائوق عامل حداف الريب 
منه : « بلل الحبل ! بلل الحبل ! ٠‏ فزع الرجل قبعته 
عن رأسه وملأها بماء البحر وبلل بها الحبل الذى كان 
يدور بسرعة حول البكرة وطرفه فى الحربة الغائرة 
فى الحوت .. وجعل اأزورق يشق الاء الرغى الزبد . 
بسرعة كأنه سمك القرش حن ينشر زعانفه جميعاً . . | 

م ومن خلال النظار القرب بدت السفيئة ا 
وزوارقها ورجالها ومعداتها » ولم يعد شاك فى أا سفئة | 


۳۷€ ¬ 





لصيد الحيتان . ولا كانت بعيدة عنا جدأ » وسائرة فى 
اتجاه ااريح مملوءة الأشرعة بأقصى سرعة › لم يكن نة 
شك فى ألما متوجهة إلى مجال جديد من مجالات الصيد » 
ولا أمل لسفينتنا ه بيكود ‏ فى اللحاق مها » فصدر الأمر 
باستخدام الإشارات للاتصال ا وتلقى إجاباتها . وف 
هذا القام ينبغى أن نذكر أن سفن الأسطول الأمريكى 
لصيد الحيئان شأنها شأن الأسطول البحرى الحرنى لكل 
ما إشارة خاصة ها » وسائر الإشارات المميزة مجموعة 


فى كتاب وقرين كل إشارة حاصة امم السفينة . ولدى . 


كل ربان نسخة من هذا الكتاب . وهكذا يتسنى لقواد 
حملات الصيد أن يعرف بعضهم بعضاً وهم وسط المحيط 
على بعد شاسع وى یسر شديد . 


© وقد جرت العادة أن تحمل كل سفيدة أصيد 


الحيتان عند إقلاعها عدداً عظما من اارسائل الموجهة إلى 
عديد من سفن صيد الحوت الى سبقنها إلى انحرط . 
وطبيعى أن فرص تسلم هذه الخطابات إلى الأشخاص 
المرسلة إلهم تنوقف أولا وأخيراً على مصادفات الالتقاء 
العارض فى انحيطات الأربعة » وهكذا يكتب لمعظ هذ 
. الرسائل ألا تصل مطلقاً إلى أصحاما . وكثير ما يصل 
فعلا إلى أصحابه من هذه الحطابات يكون عند تلاوته 
قد سلخ من العمر سنن أو ثلاث أو أكثر من ذلك . 
۾ إن عملية تقطبع أوصال الحوت والعناية بكل 
جزء مها بالطريقة المناسبة له خحاصة محتاج إلى حركة 
دائمة إلى الأمام تارة وإلى الخلف تارة م بين 
صفوف النوتية والعاملين فى السفيئة بوجه عام . فبينا 
تاج الأمر إلى أيد تعمل هنا 0 
تعمل هناك » فلا حل للمكث فى موضع واحد » إذ لا 
بد من إنجاز كل شیء فى كل مكان وفى آن واحد . 
وكذلك الحال بالنسبة لمن يروم وصف هذه العمليات . 


ولا بد لنا الآن من الرجوع القهقرى بعض الشىء . وقد 
أشرت آنفاً إلى أن , خطاف الشح » بحب أن يغرس 
فى الفتحة الأصلية الى أحدما النوتية ا فوق ظهر 
الحوت . ولكن كيف يتسى لأداة ثقيلة الوزن صعبة 
التوجيه مثل « خطاف الشح » أن تستقر داخل فتحة 
كتلك الفتحة ؟ إن الذى قام بتثبيسها هذه المرة صديقى 
الحمم « كويكج » الذي كان عليه بوصفه هداف 


. الحربة ‏ أن ينزل بنفسه فوق ظهر الوحش المائل للقيام 


مبذه المهمة بالذات . وما أكثر الأحوال الى حم فبا 


٠‏ الظروف على هداف الحربة أن يظل قابا فوق ظهر 


القيطس إلى أن تصل عمليات سلخ جلد الحوث 
واستخلاص شحمه وزيته إلى ختامها الأخير . وينبغي 
ألا يغرب عن بالتا أن الحوت طيلة هذه المدة يظل 
مغموراً معظمه فى ماء الحيط وهو مشدود إلى السفينة » 
فيا عدا الأجزاء الى مجرى علا العمل مباشرة . وبذلك 
يكون على هداف الحربة المسكين أن يقوم على مستوى 
أقل من سطح السفينة بعشرة أقدام » نصفه فى الماء 
ونصفه فى المواء » متقلباً غائصاً وظافياً المرة بعد المرة » 


والوحش الضخ لا يكف عن التأرجح من نحته كآلات 


التعذيب . 

۾ شعراء كثيرون غيرى تغنوا بمحاسن عن 
الجؤذر » وريش الطائر السماوى الذى لا حط على 
الأرض أبداً . أما أنا فأقل منهم طموحا » وحسى أن 
أنغنى بذيل » هو ذيل الحوت ! . . فالمساحة الى يغطبا 
ذيل القيطس البالغ لا تقل عن خسن قدماً مربعة . وهو 


ينشعب منذ بدايته إلى خصلتن عريضتين متينتين 


مسطحتين يقل سمكهما تدرا حى يصل إلى أقل من 


بوصة عند الطرفن المتباعدين كأنهما جناحا طائر . 
م كثراً ما نشاهد جاعات صغيرة تضم كل مہا 


اهلا - 


ما بين عشرين وخمسين حوتاً . ويطلق على هذه الاعات 
الصغيرة اسم المدارس 6 ٠‏ وهى غالبا على نوعين . 
فثمة ة و مدارس » جميع أذ رادها من الإناث » و«مدارس» 
أخرى لا تضم بين صفوفها سوى الذكور من الشبان 
الأشداء . ومدارس الإناث يقوم على حراستها فارس 

من الذكور غاية فى الجسامة والضخامة » ولكنه ليس 
مسئا . وعند ظهور أدنى نذير للخطر يظهر هذا الحارس 
شبافته وفروسيته بالارتداد إلى الموئخرة من القطيع كى 
«أيغطى » فرار السيدات . والحقيقة أن هذا السيد المهيذنب 
مثله مثل أمير عیانی مرفه » فهو يسبح متنقلا فى أرجاء 
العم الائی محوطاً من كل جانب يسائر ما تتمثل فيه 
مناعم حياة الحرم وبذخخها وتدليلها . والفارق الوحيد 
بن هذا الأمير العيانى وخليلاته مذهل ففی حين يكون 
هذا الفحل دائماً من أضخ الحيتان جثة وأهولها منظراً 
وغنفواناً تكون الإناث دائاً ‏ حى حيا يبلغن غاية 
ادى من الغو - أضأل منه بكثير جداً » فلا يصان إلى 
ثلث حجمه » فهن من الرهافة الحقيقية نسبياً غیث 
لا يزيد محيط خصر الأنثى من على ست ياردات 
(خسة أمتار ونصف مثر تقريباً) . . 

وإذا خطر لحوت شاب أن يقرب من إحدي 
الإناث المحظيات أكر مما ينبغى » عندئذ يدري له 


و الباشا »» سيد الحرم فى غضب شديد ويطرده بقسوة ` 


بالغة . وأنه و لآحر الزمن » حقاً أن يتجاسر فى قليل 
الحياء مثله على اقتحام حرمة الآمر المستقرة السعيدة . 
وهكذا نجد الإناث هنا فى الماء ‏ كزميلاتمن على الر - 
يتسببن نى نشوب الكثير من العارك بن الذكور 


. وما أكثر ما تصل 
العارك فى هذه الظروف إل إراقة الدماء أو إزهاق 
الأرواح . وأهم سلاح فى هذه المعارك هو الفك الأسفل 
الطويل » وقد محدث أن يتشابك الفكان عن طريق 
الأسنان الحادة القوبة » ويشتد التجاذب والاحتراب . 


٠‏ وليس من النادر أن يعثر الصياذون على حيتان كلهم 


ذكور بالغون على أجسادهم آثار غائرة من هذه المعارك 
أو أسنانهم محطمة أو زعانفهم مزقة أو أفواههم معوجة 

u 5‏ البنون والبنات الذين ينجهم و الباشا » انوت 
من حرعه فلا يعنيه شأنهم > وعليهم .أن تموا بأمر 
أنفسهم " . وذ فإنه بك العلید منهم فى كل مكان 
ينتقل إليه فى تجواله المستمر مع حرعه . . وعرور القت 


بأ الأوان الذى بط فيه حرارة الشباب بارا 


السنين وتزداد رغبة «الباشا » المتخم بالملذات فى التأمل 
والراحة والاستقرار > فإذا ميل شديد لديه إلى الفضيلة 
والعفة محل محل ميله الشديد السابق إلى العذارى وغر 
العذارئ من الإناث الفاتنات الشابات . وتبدأ بذاك 
مرحلة اللحمود الجنسى والتوبة والإنابة » فيسرح حر عه 
تسرحاً جميلا »> يتركهن طواعية أو يتركنه معرضات 

عنه إلى ذى فتوة وعنفوان من شباب الذكور » وينصرف 
هو إلى حياة الوحدة والتأمل والعبوس » متجولا ببطء 
وهدوء بن ختطوط العرض وخطوط الطول » تاليا 
صلوات الندم والتكفير » راجياً حسن الحتام » ومردداً 
على اماع من يلقاهم من الحيتان الفتيان تحذيرات الشيوخ 
المألوفة من عواقب رعونة الشباب ووخامة الاندفاع فى 
الحب والہالك على مناعمه ولذاته ! 


اا 





مال عن الإنيا 


الک را صر ےکور 


المتحمسون لكاسارر يرونه ماثللا فى مظهره 
وقدراته جوت . والغاثل مع جوته هو أعظم شرف محظى 
به إنسان فى نظر الألمان . على أن الألمان لا مجمعون على 
ش مثل هذا الرأى . ولعل أكثرهم لم ير فى فلسفته شی 
جديدا » إذ بدت فى نظرهم لا تدل على أكثر من محاولة 
لتنظم النتائج الى اهتدى إلا العلاء فى شی نواحى 
العرفة فى إطار مقبول » لا يضيف شيئاً إلى ما هو 
معروف > 

عكف على القراءة وحدها » وظن فى النهاية أن باستطاعته 
الإستغناء عن البحث فى وقائع العرفة ذاتها ما دام قد 
عرف نظريات الثقات الآخرين . وقد يصح إرجاع 
عدم تقدير الألمان لکاسہرر كا ينبغى ٠‏ إلى إنشغاهم فى 
الفرة الى نشر فا مذهيه بفلسفة هايدجر الوجودية 
الى ناسبت مشاعرهم بعد تعرضهم لقسوة الحرب العامية 


الأول وأهوالها .. هذا بدت فلسفة كاسرر جرد تكرار | 


للأفكار الى استمر الفلاسفة الكانطيون الحدثون 
يرددونها زهاء النصف قرن . 

من هذا يتضح أن كاسيرر لم يعرف عالیاً کا ينبغى 
خلال إقامته الأولى فى ألانيا . إذلم تنشر ترجمة مولفاته 


امختلفة إلا بعد أن أقام فى أمريكا فى السنوات الأخيرة 
من حياته . ولا جدال فى أن الأمريكيين قد أعجبوا 
بفلسفته » واهتموا بها . فقد صادفوا فما ملامح إنسانية 
جديدة ومحاولة جادة للخلاص من الحرة الى تورطت 
فها بعض الفلسفات الى اتبعت نظرة العلم ابجزثية إلى 
المشكلات ؛ ونسيت وحدة الإنسان الذى تنيع منه كل 
مظاهر المعرفة والحضارة الحتلفة . وكان كاسيرر موفة 
إلى أبعد حد عندما جعل عنوان أول كتاب يكتبه باللغة 
الإنجليزية فى أمريكا هو « مقال عن الإنسان » . 
حباته وفلسفته 

ولد إرنست كاسيرر فى برسلاو فی 58 یولیو 
٤‏ . ووالده تاجر -بودى ثرى » وإرنست هو 
أصغر أولاده . وق دراسته الأرل ف الجيمنازيوم ¢ 
كان تلميذاً عادیاً لا ,صح اعتباره من المتفوقين . وقد 
يرجع هذا إلى عدم تفرغه للدراسة وشدة اهيّامه 
بالألعاب الرياضية وحرصه على حضور الحفلات 
الموسيقية وروايات الأوبرا . 

والتحق مجامعة برلين > وهو فى الثامنة عشرة من 
عمره لدراسة القانون محقيقا لرغبة والده . وضع 


- ا 


كاسرر فى بادئ الأمر ‏ إلا أنه اتجه بعد ذلك إلى دراسة 
الفلسفة الأمانية والأدب . وأثناء دراسته ال جامعية حرص 
كذلك على الاسماع إلى كل عاضرات الفن والتاريخ » 
غير أنه لم يرض عن أغلب المحاضرات الى استمع إلمها 
بسبب انتقارها إلى العمق . وأغلب الظن أن مبارحته 
برلن وانتقاله بعد ذلك إلى جامعى ليزج وهابدلدرج 
كان بسبب سنطه على ضحالة معرفة أساتذتها » » لأنه عاد 
الما بعد أن سمع باختيار أساتذة آحرين فبا من أمثال 
الفيلسوف الألمانى العروف زعل Simmel‏ « وکوهین 
وغير هما 5 

وأقامت أكادعية برلن مسابقة فلسفية كبرى 
طلبت فہا من النسابقن الكتابة عن لايبنتز . واشترك 
كاسرر فى هذه المسابقة . ويقال إنه استطاع تأليف 
كتاب ب ضحم عن لايبنتز فى أقل من سنن . . إلا أن 
الشرفين على السابقة رأوا عدم منح الجائزة الأول 
لأحد » ومن ثم منح كاسيرر الماثرة الثانية . . وتقدم بعد 
ذلك برسالة للدكتوراه مأخوذة عن الجزء الأول من 
كتابه عن لايبنئز ‏ وهو خاص بنظرية المعرفة عند 
ديكارت - إلى كلية مازبورج الى ناقشت رسالته 
ومئحته أعلى درجامبا Summa cum laude‏ 2 كا أن 
هيئة المناقشة أبدت إعجاها بسعة اطلاعه ومعرفته . 


وبعد حصوله على الدكتوراه » وفى فيينا » أثناء' . 


زفاف إحدى قريباته » قابل ابنة عمه الى لم يكن قد 
رآها قبل ذلك سوى مرة واحدة » عندما كانت طفلة 
٠‏ فى التاسعة من عمرها : وافتين مها وتزوجها بعد ذلك 
بسئة واحدة . وكان الزواج موفقاً » إذ تمكنت الزوجة 
على الدوام من خلق الو لللاثم لكاسيرر ؛ نی خلال 
السنوات العاصفة فى حياتهما : وعاشا بعد الزواج فى ميونخ 
أكثر من سئة » وهناك ولد ابنها هاينس الذى أصبح 
فلسوفاً كذلك . 

وانتقل كاسرر بعد ذلك إلى برلن حيث كان 


يعيش أكثر أقاربه وأقارب زوجته » وحيث توجد 
الكتبات العامة » الى هى أ من كل ذلك : 

وبمجرد استقراره فی برلن » » عكف على دراسة 
اکر مشكلة صادفته عند تأليف كتاب لاييز وهی 
كيف نمت الإبستمولوجيا فى فلسفة العلم فى العصر 
الحديث , وظهر أول جزء منمؤلفه الكبير الذى تناولهذه 
المشكلة واسمه « مشكلة المعرفة © Erkenntnisproblem‏ 
سئة 1405 » ثم ظهر الجزء الثانى بعد ذلك سئة 1404. 

واستطاع برغم مشاغله ااكثيرة أن يشرف على طبعة 
جديدة لموؤلفات كانط » وكتب لا مقدمة كبيرة عن 
e‏ . وبا عنى بوجه خاص بكتاب و نقد 

لوت 
بن لف فى أن وفلس التارقرة 

لسرا ولط E‏ 
المعرفة » إلا أن الحرب العظمى الأولى غيرت مشروعاته 


فقد جند © واشتغل فى رقابة الصحف . وهكذا أمكنه 1 


بفضل قراءة صحف العسكرين التحاربن أن يتأهل 
الحرب ملياً من جملة نواح » وأن يكون نظرة صحيحة 
عنها . فكره كل دوافع الحرب الاستعارية والتوسعية » 
وكتب متأثراً بتجاربه خلال الحرب وتأملاته فا » 
کتاب د الحرية والشكل » Freiheit und Form‏ « 
الذي خصصه للكلام عن لسنج وشيلر وكائط وجونه 
باعتبارهم م أنصار الحرية فى الفكر الألمانى . 

وأثناء الحرب كذلك » وأثناء شعوره بالأزمة 
الروحية الكترى الى اجتازتما أوربا ؛ آمن بصحة نظرية 
« جورج سوريل » الى نشرها ی بداية القرن العشرين 
وقال فا إن القوة الدافعة فى تاربخ ليست العقل أو 
النطق » بل هى الأساطر السائدة فى انحتمع » وإن 
الناس لا يتبعون الحقائق الموضوعية بل يتبعون خيالات 
أكثرها قد تولدت من البغض والحقد والكراهية . 
وتأكد إعان كاسيرر بصحة هذه الفكر ة عندما از دادت 
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الأمور تعقداً بعد الحرب » وازداد الإعجاب ببطولات 
الحكومات الفاشية . 1 

ولم يكن غريباً بعد ذلك » وبعد أن أدرك كاسرر 
أممية الأساطير أن مجعلها موضوعاً بلزء كبر من تابه 
فلسفة الأشكال الرمزية . وفكرة هذا الكتاب قد جاءته 
كا ذكر لنا أثناء تأهبه لركوب إحدى السيارات العامة 
سنة 14119 . فقد أدرك أن العقل وحده غير قادر على 
فهم الواقع . إذ ينبغى أن يتحقق ذلك بوساطة الروح 
كلها » بكل قدراتها وحوافزها » لأن الصلة بن روح 


الإنسان والواقع آلا تظهر فى التفكر. المنطقى وده ' 


بل نظهر كذلك فى الحيال والشءور والإرادة : 

وأنشئت أثناء الحرب العلمية الأولى جامعتان 
جديدتان فى ألمانيا . إحداهما فى هامبورج » والأخرى 
فی فرانکفورت . وعرضت الجامعتان عجرد إنشائهما 
منصب الأستاذية على كاسيرر . وفضل هامبورج لوجود 
مكتبة فاربورج بها بنفائسها الى تساعده على إتمام مولفه 
د فلسفة الأشكال الرمزية ۾ + 1 

واستطاع نشر أجزاء هذا الكتاب الثلاثة فى الفح 
ما ن ۱۹۲۳ - ۱۹۲۹ . ولم حل انشغالة فى هذا المؤلت 
الضحم من كال كتايه عن مشكلة المعرفة » ومن كتابة 

: كتاب آخر عن نظرية أينشتين » علاوة على قيامه بنشر 

جملة مقالات فلسفية وأدبية . 

. وق سنئة ۰ اختر مید لجامعة «هامبورج » 
وساعده تنوع معرفته وقدرته على التحدث فى أى 
فلم يكن نشاطه مقصوراً على الناحية العلمية » إذ كان 
قادرا على فهم كل مشكلات الإدارة ملماً بكل قواعد 
الألعاب الرياضية . ولا يبخل باسداء النصح لأى طالب 
من طلبته .. وأمضى فى هامبورج أربعة غشر عاماً خصبة 
كتب خلالها عدة مؤلفات ومقالات فى تاربخ الفلسفة » 
كان من بيا دراسة شائقة لعصر الاصلاح الديى › 
وأخرى عن ظهور الأفلاطونية فى إنجلترا . 


وفجأة تبرت الأحوال فى ألانيا بعد تولى هتار 
زمام الحكم . قآثر كاسيررالسلامة ٤‏ وهاجر على الفور. 
وعرضت عليه ثلاث وظائف خارج ألمانيا . الأولى فى 
أكسفورد فى إنجلرا . والثائية. فى جامعة أوسالا » 
والثالنة فى الولايات المتخدة فى «المدرسة الحديثة 
للأحاث الاجماعية » فى نيويورك . وقبل فى الهاية عرض 
جامعة جيتبورج فى السويد . واشترط عدم الحصول على 
أستاذية ذات كرسى ٠‏ وأن تكون أستاذيته بصفته 


الع لشخصية » فقبل طلبه . وظل هناك ست سنوات نشر 


+ » فما كتابه « الحتمية واللاحتمية فى الطبيعة الحديثة‎ 
Determinismus und . Indeterminismus in der 
modernen Physik 


وم فى هذه الأثناء باللغة السويدية » قراءة وكتاية + 
واهم بالفن السويدي » وكتب عن فلسفة السويد كتاباً 
Hãgerström ol‏ « كا كتب كتاباً آخر عن 
ديكارت وصلته بالملكة كريسايئا ٤‏ وحاول ف هذا. 
الكتاب الربط بين تأثرها بديكارت رتنازها عن العرش : 

واشتدت بعد ذلك وطأة الحرب فى أوربا © فاثر 
المجرة إلى الولايات المتحدة . وسافر فى آتخر باحرة 
سمح الألمان بسفرها إلى أمريكا . وكان متفائلا » إذ ظن 
أنه أن بمكث فى الولايات التحدة أكثر من سنتن + 
ولكن اشتراك أمريكا فى الحرب العالمية الثائية حال دون 
عودته إلى السوبد فتعاقد بعد ذلك مع جامعی كولومبيا 
ونيويورك . وواصل كاسرر نشاطه هناك فيدأ يكتب 
باللغة الإنجليزية . وكان أول مؤلفاته هو كتاب د مقال 
عن الإنسان » Essay on Man‏ ۸ موضوع 
هذا للقال . ثم أعقبه بعد ذلك بكتاب آحر هو « أسطورة 
الدو له 6 rhe Myth of the State‏ الذى. کت باللغة 
الإنجلزية كذلك وتضمن فلسفته فى السياسة . وكان فى 
يته نشر بعض مخطوطاته الى تأجل نشرها بسبب مبارحته 
السويد ؛ مثلالجزء الرايع من كتابه عن مشكلة المعرفة» 
إلا أنه توفى فجأة فى ۱۳ أبريل منئة ه44١1‏ . 
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وفى ذلك اليوم إستيقظ مبكراً » وتوجه إلى جامعة 
كولومبيا . وأثناء سره فى الطريق استوقفه أحد تلاميذه 
فسقط بن يديه » وهو جيب عن أحد أسئلته الفلسفية . 
وهكذا بككون قد مات فى أفضل صورة يتمناها فيلسوف . 

ويقول دكار ى جور ونسكى Gawronski‏ الذىكاث 

من أصدقاء كاسيرر القربين » واغتمدنا كثيراً على 
ل أن كاسعرر قد اشہر بتواضعه الم . 
إذ م يدع يوماً بأنه أول من اكتشف فكرة أو قدمها » 
بل كان على العكس دائب الاستشہاد بأقوال مفكرين ‏ 
أكرم اقل منه قدراً ومكانة ٠‏ وكان يعتقد على الدوام 
بأن بلوغ الحقيقة أمْر شاق لا يستطيع إنسان عفرده 
الإضطلاع به . وفذا لم يرفض لأول وهلة أى رأى مهما 
بدا سعفه » ولم يدع إنشاء فلسفة جديدة . وقد تز 
ا رأينا ‏ بقدرته الفائقة على النضال » إذ استطاع 
أله خان جد اکر ی نة . ولم مخلد إلى اأراحة 
إطلاقا » بل واظب على العمل إلى ساعة «تأخرة من 
الليل » حى بعد أن تجاوز السبعين من عمره . 


بقى بعد ذلك » وقبل تلخيص كتاب : مقال عن 
الإنسان » أن نذكر شيثاً عن فلسفته. » فلعل هذا يساعد 
التمهيد للكتاب . 

عندما كان کاسرر يتلقى الع فى أواخر القرن 
الاضی كان المذهب الكانطى الجديد سائد أفى أمانيا كرد 
فعل للحركة الوضعية الألمائية الى أعقبت تدهسور 
الميجلية » واعتمدت على تقدم العلم وازدهاره . ول 
تقنع المدرسة الكانطية الجديدة (أو مدرسة ماربورج 
كنا تدعى ) باحياء مذهب کانط بغر تحوير ؛ بل 
أرادت أن توفق بين مذهبه وبن كل ما حدث :من 
تقدم فى العلوم الرياضية والطبيعية والبيولوجية . وهذا 
واضح فى مؤلفات أقطاما : لوتسه وناتورب ٠‏ ودلتاى 
وكوهين › الذى تتلمذ كاسرر عليه . 


: بل رأی وجوب دراسة < 


فهذه المدرسة ترتكن إلى ما ذكره كانط عن 
قيام العقل الإنسان عاق معر فتنا بالأشياء > وبعدم 
قدرتنا بلوغ النظام " الثرانسندتالى للمعرفة إلا بعسد 
تحليل أشكال الفكر الإنسانى ومجه . وقد اقتصر 
كانط يما هو معروف على تطبرق مثاليته النقدية 
على مخالات العلوم. الطبيعية والأخلاق والإستاطيقا » 
ولكن الكانطين المحدثين ب ومن بیہم كاسيرر - 
حاولوا تطبيق مذهب كانط على يجاللات التاريخ 
وعلى الأشكال الأولى الخيال الإنسانى المتمثلة فى الاغة 
والسحر والأساطير : 

وقبل كاسيرر الفكرة الكانطية الى لا مها حث 
الوجود ى ذاته » بل يعنها فقط وسائل معرفة ة الأشياء 0 
فعند كاسيرر » ليس للفلشفة كنا هو الخال عند کائط 

أرة غاية أونتولوجية '. وغاية فلسفته هى التوسع فى 
فهم الملكات الى أساها كانط بالملكات المنظحة 
ativeاuچەا‏ 2 الى بدت فى نظر كاسيرر بناءة مثل 
اللكات المعرفية . وهذا وجه خلاف أسامى بينه وبين 
كانط . وكائط اتباعاً لنظرته قد اقتصر على دراسة 
التصور ومقولات الفهم » أما كسرر اف يثراك ٤‏ 
الأفعال التأليفية الأخحرى 
المائلة التصور » والى ر أحوال التعبير » 
والإدراك وااتصور » والى يت.خض عا عوام 
الأساطبر والفن والعلم . فليس هناك على حد قوله : 
وصلة واحدة بن الإنسات والعالم الخارجى »> بل هناك 
عدة نظرات عتلفة لإدراك الظاهرة . فلا يصح القول 
بعلم مدركات أرحد » لان كل علم ا مختلف 
باختلاف نوع القوضع واتجاهه . ولهذا لا ترى فلسفة 
الأشكال الرمزية (وهو الاسم الذنى احتاره كاسيرر 
عنواناً لمذهبه ) إلى تقرير نظرة قطعية واحدة عن جوهر 
الأشياء وماهيتها » بل رى إلى إدراك الأنواع امختلفة 
الى تتموضع فبا الأشياء والى تتضمن الفن والغة . 
واللدين والعلم ١‏ 


NA! م‎ 


وباستثناء الحلاف النى ذكرناه يوجد إتفاق 
أبابي بین نظرته ونظرة كانط . فکلا٣!‏ یعی بالأسس 
الى تعتمد علہا التجربة 3 ویعی بالأحكام ام 
بالتجربة 2 قبل تقرير أى شىء عن حقيقة الأشياء. .وف 
رأى كاسيرر » أن كانط كان موفقاً فى هذا الاتجاه . 
إذ أبفضله اهتدى إل مفتاح كل المعرفة القائمة على 
تصورات » أى إل الأحكام التركيبية الأولى. وإذا كان 
قد وقف عند تطبيقها على الرياضة والطبيعة ‏ أو معنى 
أصح قد رقف عند حالهما فى القرن الثامن عشر-- فان 
هذا لا يعبى أن كائط كان يرفض 
فكرته . وتحقيقاً لذلك رأى كاسرر اصطلاح « الأشكال 
الرمزية » أكثر مناسبة من د الأحكام الركيبية الأو 6 . 
ومكن تعريفه وفقاً لما جاء فى كتبه الختلفة على الوجه 


الآى : الأشكال الر مزية هى الأشكال الختلفة .الى ٠‏ 


يتجهم فہا الانبعاث الذانى للو عى . وهذا الانبعاث 
يتحقق فى صورتن أساسيتين . الصورة الأولى ف قيام 
العم الحديث واعيادة على فروض فكررة ذات e‏ 
ميثافزيقية' ‏ وكباب كاسدرر مشكلة المعرفة بأجزائه 
الأريعة خاص هذه المسألة . والصورة الثانية تبدو 
منعكسة فى أشكال حضارية مختلفة مثل الأساطير واللغة 
والدين : وحول هذه المسائل يدور موضوع الؤلف 
الثانى الكبير لكاسبرر وهو « فلسفة الأشكال الرمزية » : 
وكتاب « فقال عن الإنسان » صورة ختصرة منقحة له . 
بتضح من هذا أن فلسفة كاسيرر لا تعى بالوجود 
البحث أو بالوعى البحت . بل تعى بتفاعل الوعى مع 
الوجوذ : فلن يتحقق أى فهم بالرجوع إلى وجود 
مطلق '» أو بالرجوع إلى الوعى فى ذاته » لآن الوجود 
الطلق مزج بأشكال روحية مختلفة . وكل شكل رمزى 
- ولا يعى مبذا تصورات المعرفة وحدها بل أشكال 
الأساطار واللغة. والفن يدل کا قال جوته على کشت 
لا هو باطنى فى أشكال خارجية . فهذه الأشكال تخفى 
الروح وتظهرها معاً . وعلينا ألا نتأمل هذه الأشكال 


أى توسع فى تطبيق 1 


سابياً » بل علا أن نضع أقسنا فيا » » محركتها الدائمة . 
فاعهاداً عن هذه الطر ب يقة وحدها سندر ل هذه الحقائق 
لا فى صورة «تأملات ت ثابتة » » بل .طاقة روحية دائمة 
التشكل والتغير . ١‏ 

1 قد يفهم: من هذا العرض الوجيز الفلسفة كاسيرر 
أنها اعتمدت على مذهب کانط وحده . ولكئنا قد 
ننىئ' إلى الحقيقة إذا نسنينا تأثر ه مجهابذة المفكرين الألمان 
الذين سبقوه من أمثال هردر وهيجل. فالأشكال الرمزية 
هى الافراضات السابقة للمعرفة الفلسفية » أو فنومواوجا 
الروح بتعبير هيجل الى ترى إلى إدراك أشكال إلروح 

من الباطن ولیس من الخارج > کا حدث فى الج 

العلمى. . وف الطريقة التارئخية الى اتبعها كاسيرر لا بد 
أن نلمح أثر'هيجل كذلك . فن الأقوال الميجاية أن 
الحقيقة فى شموها » لا عكن أن تظهر دفعة واحدة › بل 
يقوم الفكر بالكشف عنها شيا فشيثاً . وعلى هذا فان 
وحدة المعرفة لا تتكشف إلا فى تقدم الفكر من راا 
الأول البدائية إلى أن يصل إلى المعرفة البحتة » اعتّاداً 
على الديالكتيك الباطنى لحركة الفكر . 


الڪتاب 


وفقا لا ذکره كاسرر فى للقدة ء فان الكبابْ قد 
صدر نحقيقاً لرغبة أصدقائه من الإنجلدز والأمريكيين . 
فقد ألحوا عليه وطالبوه إضرورة ترجمة ة كتابه ۾ فلسفة 


٠‏ الأشكال الرمزية »اء ولكنه رأي أن ضخامة هذا 


الكتاب ب وقدم عهده حولان دون نحقيق مطلمهم . إذ کان 
قد مضى على نشره أكثر من خس وعشرين سنة تذرت 
خلالها نظرته إلى عدة مشكلات فى الكتاب . وذا فضل 
إصدار خلاصة جديدة له تمال نظرته الجديدة إلى 
الأشكال الرمزية » مع زيادة فى التوسع فى مسألتى الفن 





)0:0( ترم هذا الكتاب ب بعد وفاة كاسيرر إلى الانجليزية 3 
و صدرت جز اوه الثلاثة فى السنوات م#دهرء ۱۹۰۰ ۰ ٠١۹۵۷‏ . 
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والتاريخ اللدن ذكرتا بطريةة عابرة فى الكتاب الأصلى . 
ول ينس كاسيرر أن يعم كتابه بعدة أثة مأخوذة عن 

الكتب الأمريكية والإنجليزية المعروفة حى يشعر 
أصدقاءه الإنجليز والأمريكين بأنهم لا يقرأون مادة 
غريبة عنم . وهو إجراء يدل على الد > زيادة على 
تضمنه الاعتر اف. بفضل. الأمريكيين وكرم ضيافهم .. 

ومع کل هذا فنبخى ألا يظن أن كاسبرر قد حاد فى 
هذا الكتاب عن جوهر نظرته الثالية الأصلية » أو أنه 
قد أصبح براجانيا مثل أئمة فلاسفة أمريكا ‏ وهو رأى 
قد يصادفنا فى بعض القالات الى كتبت عنه . فأغلب 
الظن أن الرجوع إلى الكتب الإنجيزية والأمريكية ٣‏ 
يؤر كثيرأ فى نظرية كاسيرر . ول يقصد به أكثر من 


نيل بل الأمريكين لنظرات فلمفية عتفة عن ٠‏ 


طايعهم .د 

وعنوان مقال عن الإنسان الذى. اختاره كاسيرر 
هذا الكتاب قد يدل من ناحية أخخري على تغر هام فى 
نظرة كاسيرر . فهو ل يتجه كا فعل فى الكتاب الأصلى 
إلى الكلام عن الأشكال الرمزية فى ذاتها » بل عمد إلى 
إنتقاء وقائع منها ». يساعده تفسيرها على إلقاء ضوء على 
الإنسان » تمشياً مع عنوان الكتاب . ثم عرف بعد ذلك 
الإنسان إعتاداً على وسيلتين . الوسيلة الأولى : هى 
إظهار نمز الإنسان على سأئر الكائنات » ولمذا 
اقش أكثر النظريات البيولوجية والأثروبولوجية . 


والسيكلوجية والاجراعية » الى اعترفت بوجود - 
اختلاف فى الدرجة فقط بن الإنسان والكائنات: 


الأخرى » ولم تعترف باختلاف النوع . ثم انج بعد ذلك 
إلى فهم الإنسان من 
الختلفة ؛ وهو فى هذا يتبع أفلاطون الذى رأى وجوب 
عم الاقتصار على دراسة الإنسان فى حياته الفردية » إذ 

ينبغى أن تستكمل هذه الدراسة كعرفة ة الإنسان من خلال 
ان السياسية والاجياعية . 


أفعاله المامثلة فى مظاهر الحضارة. ' 


الإنسان حيوان صانع لارموز 

الإنسان ى نظر كاسيرر لا يواجه الواقع مباشرة . 
فهو لا يستطيع أن يراه وجها لوجه . ولمذا يصح القول 
بأنه لا حيا فى عالم طبيعى : بل میا فى عالم رموز . فهو 
لا يتأثر بالأشياء مباشرة » كما هو الحال عند الكائنات 
الأخرى > کا أنه لا بور فہا مباشرة > لان الأشياء 
لا تظهر لروحه إلا متخفية فى أشكالها الرمزية الى هى 
من صنع روحه كذلك . فلدئ الإنسان 0 
الكائنات ‏ جهاز صانع للرموز (إن.صحت مثل هذه 
النسمية ) » وساعدت هذه المزة على اتساع الواقع 
الإنساى وظهور أبعاد جديدة فيه . فالأشكال الرمزية 
انختلفة كاللغة والأسطورة والفن والدين قد زادت الواقع 
الإنسانى اتساعاً » بل أصبحت م الو اقع ذاته فى نظر 
الفكرين . وأصبح التقدم الإتسانى يقاس عدى تقدمنا 
ی هذه احالات . 

ولا يقتصر أمر تأثير الأشكال الرمزية على الجانب 
النظرى من حياتنا فصب »› إذ لا حيا الإنسان حياته 
العملية فى الوقائع ذاما ء» أو ف محاجائه الطبيعية المباشرة 
أو مخاوفه » بل عيا فی وسط e‏ 
وعاوف وأوهام وأحلام ..فكنا قال إبكتيتوس : 
ما يزعج الإنسان ويبعث الاضطراب إلى قلبه 0 
الأشياء ذانها » بل أفكاره ومعتقداته اللحاصة مبذه 
الأشياء. ٠٠‏ ْ 

فالتعر یف الكلاسيكى للإنسان بأنه حيوان عاقل فى 
حاجة إلى تعديل فى نظر كاسيرر 0 لأن قدرة الإنسان 
على صنع اللحرافات أو الأساطير ب برغم ما يبدو فيا من 
مظهر غير عقلى تميزه كذلك عن الحيوانات . 
فالأسطورة ليست أفكاراً مهوشة .غير منطقية » بل ها 
شكل منطقى خاص ا . واللغة كذلك » وهى من 
الأشكال الرمزية ليست مجموعة من التصورات العقلية 
فحسب » لأنها تعر عن ن مشاعرنا وأمواتا ء بال بالإضافة 
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إلى تعبيرها عن أفكارنا ومعتقداتنا . هذا الببب مخلص 
كاسيرر إلى ضرورة تعديل تعريف الإنسان بحيث 
يصبح : د الإنسان حيوان صانع للرموز ه بدلا من القرل 
يأنه حیوان عاقل . فلا يضح إنكار أن أ ما يتميز به 
الإنسان على سائر الكائنات هى قدرته على التفكر 
الرمزى والسلوك الرمزى » کا أن كل تقدم ف 
0 ة يععى التقدم فى هذا السبرل . 

على افتقار الكائنات الأخرى إلى :هذه 
القدرة و حاجة إلى بعض البينات . ولمذا يلجأ 


كاسرر إلى إختيار أمثلة مختلفة الدلالة على ٠‏ 
عدم توافر أى (جهاز صائم لارموز) لدى . 


الووانات » وأن تعاملها مع البيئة تلقافى ومباشر . 
ویثبت كاسيرر نظريته عقارنة الإنسان بسائر الكائنات 
فى مجالات اہر والخيال وى تصور المكان والزمان 
وف القدرة على تجريد المعانى والأفكار . 

فن ناحية التعبير أمكن لعلاء سركلوجية الحيوان 
الحصول على أنواع عيلفة من التعبعرات الحوانية عن 
الغضب والذعر واليأس والحزن والرجاء والرغبة . إلا 
أن كل هذه التعبدرات قد افتقرت إلى خاصية إنسانية 
هامة وهى احتوا وها على الدلالة الموضوعية . فافصاحات 
الحيوانات لا تزيد عن كوا إشارات دالة على 
الانفعالات المباشرة + تتكرر 
واحدة » بعكس القدرة الرمزية الى تتوافر للإنسان 
والى تتميز بمروتها وديناميتها » والی جل ئی القدرة 
على وصف الثنىء الواحد بعدة أساء مختلفة . ويؤكد 
كاسبرر رأيه. بالقول بأن القدرة الرمزية الإنسانية فى 
أوطى مراتها تتميز مجمودها "كا يظهر فى حالة الطفل 
وابداق . فالطفل حار عندما يدرك أن الثبىء ليس له 
اسم واحد ٤‏ إلا أنه يدرك بعد ذلك إمكان استخدام 
رموز مختلفة للتعبير'عن رغبة أو فكرة واحدة + وكذلك 
: البدال.» فإنه يعجز عن تصور إمكان أداء شعائره الديلية 


كا 


على الدوام بصورة آلية . 
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بطريقة غير اليه هاا بعر عل ادام بطريقة واخدة 
لا تتغير فما أية كلمة أو إعاءة . 

والإشارات الى تصدر عن الحيوانات لا عكن أن 
تكون مترابطة » أما الإنسان فبامكانه بفضل قدرته 
الرمزية أن يصنع فكراً مترابطاً . وفى هذا الكلام رفض 
لقول الحسيين بأن المدركات الحسية عبارة عن مركبات 
فسيفسائية من الحسوسات . فق د أثبتت نظريسة 
والجشطلت 0 أن أى مدرك حسى مهما كان بسيطاً 
يتضمن روابط رمزية وبناءة . والإنسان قادر كذاك 
على فصل هذه الروابط عن الأشياء ذائها ء أو رؤا 
فى صورة مجردة » كا أنه قادر على انتقاء نقط معيثة من 
أية فكرة » وعلى التركيز علبها وتأملها . 

ويتميز الحيال الإنسانى إلى جانب هذا بناحية هامة 
وهی قدرته على التحليق بعيداً عنالواقع ااباشر اتسس . 
فعنده لا فارق بين الواقعى والممكن ٠‏ فكل شىء يفكر 
فيه موجود . وهذه القدرة على التفكير فى الممكن هى 
أساس العلم . وهو رأى مخالف بعض الآراء السائدة الى 
کت بفزورة. عاد الفكر العلمى على الوقائع 
وحدها » ونسيت أن آم الأفكار الى غيرت وجه العام 
كانت جرد فروض أو «حقائق. رمزية علمية» : 
ويستشبد كاسيرر فى هذا الشأن بالعلوم الرياضية الى 
اضطرت فى سبيل توسيع نطاقها إلى اكتشاف أعداد 
جديدة ليس نة ما يناظرها فى الواقع » . ولهذا أسميت 
بالأعداد اللامعقولة . وعندما أدرك الرياضيون جر أن 
اللمكن هو أساس العلم حلقوا بعيداً عن المنلسة الإقليدية 
التقليدية فظهرت نظريات غير إقليدية الوباتشفسكى 
وبولاى ورمان . 

ويلاحظ كاسرر أن قدرة اسان عل عد ات 
بالضرورى أو الواقعى قد ساعدته. على التقد م فى عا 
الأخلاق كذلك . فيفضل تحليق الحيال فى عام 5 
استطاع اللحيال الإنسانى اختراع « اليوتوبيات » الختلفة . 
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وإذا كان المفكرون قد أسموا جمهورية أفلاطون يوما 
من الأيام باليوتوبيا » فلا شك أن هذه النسمية لم .عل 
مناسية بأى حال الآن » لأننا لم نعد ننظر إلها وكأنها 
محرد شىء ممكن » فقد تجاوزنا أفكارها الى بدت 
غريبة أيام اليونانيينٍ ألو تدل هذه الحقيقة الى يتمز 
مها الإنسان على أن جوته كان محقاً فى قوله : أن تحيا 
فى العلم الثالى بى أن تنظر إلى الستحیل وكأنه ممكن ؛ . 
وهذا القول الأثور ينطبق على الصلحن كلهم . 
فالتفكير فى المكن ؛ أو التفكير اارمزي بلغة كاسيرر 
هو الذى يساعد الإنسان على التغلب على قصوزه 
الطبيعى » وعنحه قدرة جديذة تساعده على إعادة تشكيل 
العام . 

ا جل أن الحيوان لا يعرف مثل هذا النو 
من الحيال' . فخياله عمى لا يتجه إلى غير التوافق مع 
البيئة المباشرة والقدرة على التعلم . والقدرة الحيوانية ف 
هذا الشأن ربما فاقت قدرة الإنسان . فاذا وصف الحبوان 
بالذكاء لذن > فلن يكون هذا معى مائل للذكاء 
:الإنسانی الرمزى الذى يستعيض بالأشياء رموزاً » کا 
يبتكر رموزاً أخري للأشياء غير الحسية » ولولا ذلك 
لأصبحت حياة الإنسان ملتصقة محاجاته البيولوجية 
والعملية » ولظل العام الثالى موصداً فى وجهه ولما ظهرت 
فلسفة أو عار أو فن . 

وينتقل کاسرر بعد ذلك إلى الكلام عن احتلاف 
الإنسان عن باو ق الکائنات فى النظر إلى المكان والزمان . 
ويبدأ بالمكان » فيذكر أن الإنسان يتميز_بقدرته على 
تصور لكان فى صورة مجردة . أما الحيوانات فتفتقر 
إلى ذلك . فحركنما فى الكان لا تعتمد على أية قدرة 
تصورية للمكان فق ذاته؛ بل مى حركة جسانية فحسب : 
وكلا ارتقت الحيوانات أمكنها الشعور؛ بصورة أخرى 
للمكان أمهاها كاسيرر ١‏ بالمكان المدرك» . ویعی به 
صورته الركبة من تجارب حسية متتلفة: : بصرية ولمسية 
وسمعية وحركية . ٠‏ ' 


١‏ وهو وجود اختلاف فی تصوره بسن 


. وقدرة الإنسان على إدراك المكان جردا قد ساعدته 
على شق طريقه إلى المعرفة : بل هى مفتاح حضارته 
كلها . .وكانت مشكلة المكان الحرد من آم مشكلات 
الفلسفة . إذ نشيت حوها خلافات بين المثاليين والادين.. 
فقد حدث خلط بين المكان الحرد - وهو غر .موجود 

من الناحية المادية. » بل هو ننيجة لقدرة ة الإنسان على 
اکر الرمزى - والمكان الطبيعى المحسوس . فالتقط 
الهندسية الختلفة لا وجود لما من الناحية الطبيعية أو الناحية 
السيكلوجية وما يعنينا عند ترکز تفكمرنا علها ليس حقيقة 
وجودهاء بل حقيقة القضايا والأحكام الملرتبة علا . 
والبدائى لا يعرف المكان الحردء لأن المكان عنده هو الال 
الذى تدور فيه أفعاله'. فهو مكان«شخصى» يركز حول 
حاجاته النفعية والعملية : بعكس الكان الحرد الذى لا 
یمد على لم أو ري ويتيز بكلته . وماعدت ذكرة 
المكاد انحرد على إنشاء خرائط جغرافية أو رسوم تخطيطية 
يعجز البدائى بغر جدال عن إدراك مغزاها أو قيمها : 

وأول من استطاع التعمم وإدراك المكان فى صورة 
مجردة هم البابليون . ولهذا قيل إن بابل مهد الحضارة . 
ففها ظهر لأول مرة علم الفلك الذى ساعد على إشعار 
الإنسان بالصلة بين حياته وأحوال الكون » وبوجود 
رابطة تربط مستقبله يفصول السنة وحركة النجوم . 

فاذا انتقلنا للكلام عن الزمان لاحظنا نفس الشىء » 
الحيوانات ااراقية 
والحيوانات الدانية . ولعل القدرة على التذكر هى أهم 
ما تتميز به الحيوانات الراقية . على أن نوع التذكر 
الموجود عند الإنسان يتصف محخصائص محتلفة عن تذكر 
باق الحيوانات الراقية » لأن التذكر فى حالته لا يعبى 
محرد استعادة حادثة » أو مجرد استعادة صورة باحتة 
لتأثدرات سابقة » بل هو يعى إعادة حل الماضى . فهو 
عملية بناءة خلاقة . ويشرد کاسرر بفضل برجسون ی 
هذا اأصدد » لنقده نظريات التذ كر ر الآلى 8 عل 
فكرة التداعى وغيرها . وإعادة خلى الماضى أو بنائه ' 
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عملية رمزية كذلك ٠‏ لأنه يتضمن ونل الأبحداث 
التنائرة الى نتذكرها إلى شكل رهزى جديد. ٠‏ أعظم 
مثل له هو الأشعار.والاعترافات . 8 

- ويتميز الإنسان كذلك بقدرته على التحليق فى بعد 
حر غر معروف عند سائر الكائنات » وهو المنتقبل» 
أى قدركنا على أن تأمل وأن نتطلع ٠‏ وألا نقف عند 
الشروری : بل نفكر فى المكن . وهذه أعظم خخطوة 
- كنا ذكرنا - فى سبيل خلق العلم والحضارة . . 

.. وبعد أن انى كاسيرر من تعريف الإنسان بعد 
مقارنته بسائر الكائنات ٠‏ وانبى إلى تقرير أن آم 
ما يتديز به هو القدرة على صبنع عا رمزى بمثل تفاعل 
روحه مع الواقم > حاول بعد ذلك معرفة الإنسان 
بالرجوع إلى الأشكال الرمزية ألختلفة الى بدا فما هذا 
العام فى نظر الإنسان . ونشعر من طريقة عرضه هذه 
الأشكال الرمزية أنه قد بدأ بالأساطر باعتبارها تمثل 
الإننان فى أول عهده بالحضارة » وأن العلم فى اعتقاده 
هو ذروة الحضارة الإنسانية . 


الأساطير والسحر والدين 
ويناقش كاسيرر آم ما ذكرته المدارس الختلفة 
.فى تحديد معى الأسطورة . فبعضها قد رآها قريبة من 
الفن › مع ملاحظة الاختلاف الذى ذكره كانط وهو 
أننا عندما نتأمل تملا فنا لا نبالى بوجود الشیء أو عدم 
وجوده ٠»‏ پا يضيع تأثير الأسطورة فى حالة عدم 
الإمان حقيقة أحداما . . 
وقورنت الأسطورة والأفكار السحرية المتصلة 
ما فى بعض النظريات بالعلم . وقيل إن الأسطورة 
. والسحر يرميان إلى نفس غاية العلم »> برغم ما يبدو فبا 
: من وهم وابتعاد عن الحقيقة . ولكن كاسيرر يلاحظ 
اختلافاً هاما بن مفهوم كل من الأسطورة والعلم : 
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فنحن عندما نفسر الطبيعة علمياً أو تجريباً » نعتقد فى 
ونجود روابط ثابتة بن جوانها امختافة تقبع قاعدة عامة . 
أما الطبيعة بمعناها الأسطورى » فتبدو عالاً دراميآً 
يتألف من قوى وأفعال متصارعة . والأشياء لا تبدو 
ف هذه الحالة ساكنة أو ميتة » بل تبدو حبة فى حركة 
دائية مستمرة .. كنا أنما تخضع لمشاعرنا الختلفة :..من 
حب وبغض وأمل وخوف . وهذه الصورة جمة 
الاختلاف عن الصورة الثلى للعلم » لأن أول مظهر للعلم 
هو قمع كل .هذه المؤثرات الشخصية الذاتية . فالشكل 
الرمزى للأسطورة لا يتألف من رموز مجردة ٠‏ كا هو 
الخال فى العلم » .بل يتألف من صور مشخصة مباشرة » 
كثيرة الشبه بااصور الى تظهر فى تعبيرات البداقى 
والطفل عن المشاعر والعواطف . 1 

والأسطورة ليست خالية من النطق ٠‏ كا ذهب 
بعض علاء الاجماع : كا أا لا تمثل مرحلة سابقة 
لعلم » وهو رأى قد اعتمد على التوهم .بان التفکر 
الأسطورى مقصور على البدائين . والحقيقة أن 
التحضرين كذلك يؤمنون أحياناً بالأساطير . ولا 
يلجأون إلى الأساطر والمعجزات إلا عندما تتعثر المعرفة 
بوساطة العلم » وعندما يسلمون بقصور قدراتهم العقلية . 

فالأسطورة إذن لم تصدر عن نفس دوافع العلم أو 


٠‏ الفن » كما أنها ليست مفككة أو خالية من المنطق أو 


الى . فهى لا تتبع نفس منطق العلم »بل تتبع منطقاً 
آخر مستمداً من الإمان بوحدة الوجود وبرحدة الشعور . 
فن يؤْمن بالأساطير وبالسحر ٠‏ لا يتصور حدوداً بن 
الأشياء ماثلة لحدود العلم » ولا يعترف بوجود اختلاف 
أو عنصر سيبدو فى نظره فابلا للتحول إلى شىء آدر 
أو عنصر آخر . فاذا كنا فى العلل نلجأ إلى تجزثة الأشياء 
اتباعاً لنظرة عملية ونظرية » فإنئا فى الأساطر والسحر 
نعكس هله النظرة » ونرى بيا وحدة تعاطفية لا تربط 
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بن الأحياء فقط » بل تربط بيهم وبين الأموات . 
ومن هنا جاءت عبادة الأسلاف وعبادة أرواح الوق 
وأشباحهم . 
وينتقل كاسيرر بعد أن عرف الأسطورة بأنما 
شكل رمزي مثل الإعان بوحدة الحياة والمشاعر » إلى 
الكلام عن الدين > الذى اعتقد فى بعض الأحيان أنه 
ماثل التفكير الأسلوري والسحرى . والحقيقة أن الدين 
قد امتزج بالأساطر : فى بعض الأحيان » إلا أن هذا لا 
2 على أن الدين والأسطورة شىء واحد كنا رأى 
بعض المفكرين »> وعلى الأخص من يمن منهم بأن 
الائئن قد البعثا من شعور الإنسان بتبعيته وعجزه » 
أمثال شلا يرماخر وفريزر . فالقول بأن الدين - 
السحر أو أى تفكير أسطورى - قد نيع من تبعيتنا 
وعجزنا لا عثل الحقيقة تلبلا دقيقاً. . فلعل الاعتقاد ف 


السحر من دلائل ثقة الإنسان بنفسه ‏ كما أن كل حر 
يعتمد على فكرة .إمكان التأثر و فى الطبيعة . فكما ذهب 


مالينوفسكى نحن لا نقدم على السحر إلا فى حالة الإقدام . 


على أعمال خطرة لأن السحر يساعد على تركيز كل 
الجهود . 

ويرفض كاسيرر كذلك الرأى الذى ذهب إلى 
القول بأن الدين عثل مرحلة أرق من التفكير السحرى 
والأسطورى . فن يرون السحر ماثلا 
الاثنين يبحثان عن علة الأشياء ‏ قد يتصورون أننا نلجأ 
إلى الدين عندما نخفق - باتباع السحر ‏ فى إدراك علة 
الأشياء » > فنتخيل وجود قوى فية تتحکم ف الأشياء 
لا تكثر فبا أفعالنا السحرية . 4 

ولكن الدين فى رأى كاسيرر يذبع من غاية محتلفة 
عن غاية السحر . فاذا كان السحر قد نبع من الشعور 
بوحدة الحياة ‏ وهو اعتقاد لا يستطيع الدين القضاء 
عليه - فان الدين ؟ معثاه الحق قد اتبعث من شعور آخر» 
هو الشعور بالفردية وبالمسئولية الأخلاقية » لأن م 


للعلم = باعتبار أ 


ما جاء فى الأديان » وعلى الأخص فى صورما الخالصة 
الى لا نشوا شوائب سحرية أو أسطورية » هو نقرير 
حرية ة الإنسان ومسئوأيئه عن مصيره . إذ بيده الاختيار 

بن الخير والشر » ومن ثم جاءت مسئوليته عن اختیاره . 
رامت الرابطة بين الناس نتيجة للدين رابطة أحرارت 
وم تعد تعتمد على الشاعر البدائية لروايط السحر 
التعاطفية . ولم يعد الإنسان كاتا سلبياً منفعلا + بل 
أصبح مسثولا عن أفعاله وتصرفاته : 

والشعور الديى ليس وتفاً على الشعوب امتحضرة 


١‏ ا ل بلي رن فك ارم م 


مهما كان بدائيا نرى فكرة و التحريم ۵ taboo‏ 
الى تعد نواة لآية عقيدة ديئية باعتبارها تتضمن :و 
السلوك الإنسانى تجاه مسائل الخير والشر ؛ ف 
عندها كذلك ما يدل على الإعان بالسحر » أى الإعان 
بوحدة المشاعر ووحدة الحياة . ومن المستطاع قيام 
هذين الجانين سوياً بغر تعارض . 
اللغة 

واللغة هى الشكل الرمزى التالى الذى تكلم عنه 
كاسيرر بعد أن انبى من كلامه عن الأسطورة . 
ويرجع هذا إلى وجود قرابة بن الوضوعن : نفى 
الراحل الأولى من الحضارة الإنسانية توثقت الصلة بن 


: الأسطورة واللغة إل سحل تعذر فصل ااوإحدة عن 


الأخرى . إذ كانت اللغة فى أول عهدها مجازية تكاد 
تبدو كأنها أسطورة هى الأخرى . 

على أن مثل هذه للغة برغم عدم وجود مجردات 
فا وبرغم شدة خحضوعها' التفكر الأسطورى قد 
نيزت ميزة هامة وهى موضوعيما . فقد سبقها بغر 
شك أشكال أخرى من الإفصاحات الى لا يصح 
تسميتها باللغة الحلوها من الموضوعية » عكن مقارنبا 
بصبيحات الطفل عند الضيق والأم والجوع وا٠‏ 
أو صیحاته الى ينادي مما أمه أو مربيته . وظن اابداقى 
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أن هذه الصيحات صدى لدى سائر كائئات الطبيعة » 
وبذا ظهرت كلات السحر الى استعملها الإنسان فى 
التأثر على الطبيعة والى اعتمدت ‏ كا رأينا - على 
إعانه بوجود وحدة فى الحياة والطبيعة . 

` وممكن أن تعزى إلى هذه الصلة القدمة بين 
الأساطر واللغة النظريات الى ظيرت 4 اليونان على 
الأخص وجعلت الأساء منتزعة من طبيعة الأشياء والى 
زأت الصلة ببن الكلمة أو الرمز وبين الثىء ذاته صلة 


طون ولست اة أو تقليدية . مثل هذه النظريات ٤‏ 


لا تفسر فى الحقيقة غير كلات السحر الى سرعان 
ما تزعزعت ثقة الإنسان مها عندما أحس 1 الأشياء 
الطبيعية لم تعد تتأثر بكلاته » وأنه كان واهماً عندما تخيل 
ذلك . ومنذ ذلك العهد بدأت نظرة جديدة الصلة بن 
اللغة والواقع . فلم تعد للكلات دلالات خفية ولم يعد لها 
50 . فهى لا تغير طبيعة الأشياء أو ترغ 
الآفة على اتباع أمر. معين . وبذا تضاءلت أخية الكلمة 

من ناحيتها الطبيعية وأفسحت الطريق أمام اشيا من 
الناحية المنطقية . 

ومن الواجب أن نلاحظ أن كلمة منطقی (Logical)‏ 
مأخوذة عن كلمة 1.0805 اليونانية . وعلى هذا تغرت 
. نظرة اليونانيين إلى أصل الكلات وأصبحت الفكر بعد 
أن كانت الطبيعة . ألم يقل هر اقليطس :لا تستمع لى › 
بل استمع إلى الكلمة واعترفٌ أن أصل الأشياء واحد . 

وهكذا انتقل الفكر. اليونانى من الفلسفة القائمة على 
«الطبيعة الى عرفت أيام الطبيعيين إلى الفلسفة القائمة على 
اللغة والى. ما زالت قائمة حى الآن . 

وازدادت أهية اللغة بعد اكتشاف صلبا بالفكر 
والنطق ٠‏ کا أنها انجهت انجاهاً جديداً بعد أن أرجعها 
- المفسطائيون إلى الإنسان تبعاً لقول بروتاجوراس : 
9 الإنسان مقياس كل شىء ‏ . وازداد الإعیاد علبا فى 
أثبنا فى القرن الحامس فى غايات علية . إذ أصبحت ام 


سلاح فى الصراع السياسى . وظهر لهذا السيب 
البلاغة . ولم تعد مهمة اللغة هى وصف الأشياء أو نقل 
الأفكار والمعاق فحسب ٠»‏ بل إثارة الشاعر » وحث 
الناس على اتباع رأى معبن كذلك . 

فى هذا العرض السريع ٠‏ ناقش كاسيرر نظريات 
المدارس امختلفة الى منت فى أصل الکلات من التراحى 
البيولوجية .والطبيعية والميتافزيقية والمراجانية . إلا أن 
الوقف قد تذر بعد ذلك ف القرن التاسع عشر عندما 
ظهرت نظرة جديدة تبن أن اللغة لن تكتشف اعباداً 

على التحليل أو البحث عن أصل كل كلمة عفردها م 


٠‏ إذ ينبغى أن يتجه البحث إلى العبارات الى تجمع بن 
الكلات الختلفة . وهذه النزعة قد تأثرت باتجاه مماثل فى 


أحاث الطبيعة . فيعد أن كانت الطبيعة. الكلاسيكية 
تبجث عن قوانيها وقواعدها, بالرجوع إلى الذرات أو 
آي نقط, مادية » ظهرت نظريات جديدة لا تقر 
الاعتقاد فى وجود الكترون منعزل > أو فى إمكان تحليل 
أى جال كهرمغتاطيبى . و شىء مال ف 
البرولوجيا أيضاً . 
وظهر اتجاه آخر يرى إلى ضرورة الفرقة عند 
بحث هذا الموضوع بن اللغة عتجرصد! 1.2 والحديث 
٠. Ja Taole‏ فاللخة تعتمد على قو اعد ء أما الحديث 
فأمر شخصى عارضءولكل فرد طريقته فى الحديث . 
وترتب على مثل هذا الرأى إزدياد الاهيام بالنحو 
الصوتيات والسيمية رم المعاى ) » ونشطت 
الدراسات اللغوية المقارنة بعد معرفة عدة لغات لم تكن 
معروفة من قبل 2 ولكن كل هذه الدراسات ل تد 
فى آنحر الطاف إلى أساس صوق أو سيمى واحد للغة 4 
إذ اتضح أن لكل لختشكلا مستقلا عن اللغات الأخرى . 


وعلى سبيل المثال برغم اشتقاق عدة لفات من اللغة 
اللازيئية » إلا أن هناك امتلافاً بن هذه اللغات الحتلفة 


فى تصورها لركيب الجمل بحيث يتعذر تحديد مفهوم 
واحد لامعل أو الفاعل أو الصفة فى كل هذه اللغات » ٠‏ 


١ — AV — 


کا يتعذر. :الاختداء إل نحو عام grammaire générale‏ 
مدوموتةء et‏ كا رأئ بعض التفائلن : 

٠‏ وبعد أن استعزض: کر “مشكلة البحث فى 
أصل اللغة وناقش آم النتائج الى تؤصلت إلا امدارذن 
الخدلفة » رأى: أن النظرة الطبيعية كانت سيب أكثر 
الأخطاء الى ظهرت فى الماضی عند تفسير أصل اللقة": 
إذ أن أكثر :اذاهب برغم رفض 8 الجوهر هذه 
لقكرة = ما زالت تعتقد أن مهمة الغ هى نقل أو 
عماكاة الأشناء الطبيعية أو النظاءالقام بينها . وهذا افتعلت 
وحدة فى اللغة مماثلة لوجدة الطبيعة . على :أن حكنا عن 


اللغة سيتغير حا إذا نسينا للغقمهمة خلاقة وبناءة ' بدلا 


من مهما القائمة على الحاكاة . وى هذه 'الخالة سلتيجه 
ذزاستنا إن دراسة عملية تكون اللغة ذانها بدلا: من تحليل 
أجرائها . فإن. تمنو العقل والروح: مرتبط .بمو اللغة "كما 
تدا دراشاتنا لسيكلوجية الأطفال . فالطفل لا :يعتمد 

عند تعلمه الكلام على جرد تلقينه جموعة كبيرة من 
المفردات . ولو حدث هذا لكان التعلم 1 ليا . .إذ أثبت 
علاء سيكلوجية الأطفال أننهم الطفل المستمر فى البحث 
عن الكلات لا يؤيد ذلك . فالطفل: يرى عندتسمية 
الأشياء إل حدید تصوزها فى ذهته وللى التوافق e‏ 
العم الوضوعى . ومن هنا يستطيع تثبيت أقدامه فى 
العام » لأن الكلات تمائل عكاز الأحمى . 

ویعزز کاسبرر مثاله عثال آلحر هو تعلم اللغات 


الأجنبية وبشبه بالرحلة فى بلد غريب . وكا لا يوجدٍ 


تماثل بين بلدين فلا تمائل كذلك بين لغتين . فكلات 
كل لغة مستمدة من تجارب فردية مختافة > اختار فبا 
الناس أسهاء الأشياء محرية تاءة . فعلى سيل الفال 
الكلمتان الدالتان على القمر ف اللغتين اللاتينية واليونانية 
- برغم دلائهما على نفس الثىء - فإنيما لا لان عل 

نفس الغاية أو نفس التصور . فالكلمة اليونانية تدل على 
دور القمر فى . قياس الزن » والكلمة اللاتبنية تبي 
البريق :أو الصفاء.. 


لواح اج 


“ومين 0 ننه من الکلام عن اله اللاة ٠‏ 


اط EES‏ 
الجزنى كا يظهر من كثرة الكلات.الدالة على « الجمل ؛ 
۳ اللغة العربية»ءلى سبيل المثال . ويتجه التقدم فى اللغة 
إلي تصفية: الكلات الشخصة المرا ادفة وإحلال كلات 
كلية مجردة بدلا مها . وهذا الإجراء يتحقق ببطء ف 
للغات الإنسانية » إلا أن كل تقدم فى هذا السبيل 
يؤدى إلى تقدم إدراكنا للم وإلى زيادة تنظم مدركاتنا 

له . 


الق 


٠‏ والفصل الفصص بعد ذلك للكلام عن الفن قد يعد 


من أفضل أجزاء الكتاب وأوفاها . فن خلال عرقه 
للقضايا' الأساسية فى الفن مثل : تحديد معى الجميل 
ودور الماكاة فى الفن > ودور الخيال » وغاية الفن 
وهل هى :اللذة أم تنفيس المشاعر: وأثناء مناقشته مذاهب 
الإستاطيقا الختلفة من كلاسيكية ورومانتكية وواقعية 
وسيكلوجية فى .استقصاء رائع وعرض مركز مستوف ٠‏ 
قدم نا نظريته فى الفن وذكر أن لفن مثل كل الأشكال 
الرمزية ليس جرد صورة مستنسخة من واقع معطى . 

فهو أحد الوسائل الى تساعد فى الحضول على نظرة 


موضوعية لأشكال الحياة الإنسانية أى أزه ليس محاكاة 


للواقع N ٠.‏ 
ا 
جاءت نتيجة لتصنيف مدركاتنا الحسية نحت مقولات 
عامة جعات لها معنى موضوعيا وهو تصليف يرى إلى 

التجريد والتبسيط . أما العمل الفنى بج هاما ر 
لأن الفن مثل الواقع فى صورة مركزة . والعلم يببحث 

عن أية خاصية جوهرية للشىء تفسر جميع مامه 
الرضية.ء ولكن الان لا يلجأ لل مل هذا السبيل » 
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لأنه لا يقصد البحث فى خصائص الأشياء وعللها » بل 
هو يرى إلى تقدم حدوس لأشكال الأشياء . وهذه 
الحدوس ليست جرد صور مكررة للأشياء » لأن الفنان 
دف إلى اكتشاف أشكال الطبيعة كما حاو ل العام 
اكتشاف الوقائع والقوانن الطبيعية . ولقد تنبه إلى غاية 


الفن الكشر من الفتانن . فليوناردو دافنشى عندما حدم ' 


غاية التصوير والدحت ذكر أن الفنانين هم الذين يعلمون 
الناس كيف يرون الأشكال الحقة للأشياء » لأن معرفة 
الأشكال اللخالصة ليست فطرية . فد نرى الشىء جملة 


مرات بغير انتباه إلى شكله . والفن هو الذى يتولى هذه ' 


امهمة » لأننا نحيا فى عالم أشكال خالصة . 
- والفن يعوضنا عا نفقده فى العم » لأن أشكال 
الأشياء تبدو فى تصورات العلم وكأنها صيغ مبسطة . 
فثلا قانون نيوتن للجاذبية سيدف إلى تفسير بناء العام 
المادى » والإحاطة مجوانبه كلها . ولكئنا عندما ننظر 
بدن الفن إلى الأشياء الى بسطها لنا العم بتضح لنا أن 
القاعدة العلمية المبسطة المعممة وم كبير . إذ تفوق 
جوانب الأشياء الحصر » وتختلف من -لحظة لأخرى . 
لهذا قد يرسم فنانان موضوعاً واحداً » ولكن العملين 
الفنيين اللذين يترتبان على ذلك مختلفان مام الاختلاف 
عن مدركاننا الحسية لما » لآن التجزبة الاستاطيقية 
حافلة بإمكانية لالهائية . والفنان قادر اعمادا على خياله 
على إظهار أشكال الأشياء ونجسيمها فى صورتما الحقة 

محيث نستطيع أن نراها وأن نتعرف إلا . 
وكا يطلعنا الصورون والنحاتون على أشكال الأشياء 
المارجية يطلعنا الشعراء الدراميون على أشكال حياتنا 
الباطنبة . فالدراما تكشف عن أعاق وأبعاد جديدة فى 
الحياة . ونحن جميعاً نشعر بقوى الحياة ومحركاتها فى 
- صورة: مبمة خامضة إلا أا نظهر لنا بفضل الفن 
الدراى فى صورة جلية » فيزداد شعورنا مها عنقا . . فهى 


تظهر لا ترددها بن البجة والأسى. وبين الأمل 
والاوف وبين النشوة. وايأس . ومبذا تتأثر عواطفنا 
وتتخذ شكلا إستاطيقياً ۽ أى تتحول إلى حالة فعالة 
وحرة . وبذا نشعر مثل الفنان مبتدع الدرامابأننا أصبحنا 
قادرين على الهيمئة على مشاعر نا وتوجببها وفق إرادتنا . 
وق هذا 08 تفسير جدید لى التطهير catharasis.‏ 
الذى ذكره أرسطو . 

ويفرق کاسرر بن می المال فى الطبيعة ومعناه 

فى الفن . فالجال كما قال هيوم من قبل : ليس من . 
خصائص الأشياء بل هو من صنع العقل الذى يتأملها . 
والفنان لا يرى الأشياء أو يتقبلها بطريقة سلبية . إن له 
عيدن بناءتن قادرتين على اكتشاف أشكال الأشياء 
الى أن تفصح عن نفسها إلا فى حالة مثل هذه الروئية . 
وهذا اعمقد كروتشه أننا إذا وصفنا مشبداً طبيعياً با جال 
كان كلامنا جرد بلاغة » لأن الطبيعة خرساء ولن تنطق 
إلا إذا فك الفنان عقدة لسانها . 

ويؤكد كاسيرر هذا الكلام بقوله إن الجالالطبيعي 
فى أى مشہد ليس ممائلا لاله الإستاطيقى كنا نصادفه فى 


. لوحات أساطن القن . ولعلنا نشعر بذاك عندما نتتزه 


وسط الحقول ونحس بسحرها وتنوع مشاهدها وألوانها 
وبشذی عطرها . إلا أن بعضنا قد بمر أحياناً فى تجرية 
مختلفة . إذ يرى هذا امشمد يدلا من ذلك بعين الفنان » 
فيتراءى له فی صورة أخعرى ل 
انتفل من عالم الأشياء الحية إلى عالم الأشكال الحية . 
یری فى الأشياء إلا قوامها وتوافق ألوانها أو 0 2 
وما فبا من توزيع للظل والضوء . 
الداريخ 

وانتقل كاسيرر بعد ذاك إلى الكلام عن التاريخ . 
وقيمته ممائلة فى نظره لقيمة الشعر فى تعريفنا بأنفسنا . 
وكاسرر يتبع الفكرة المثالية الألمانية الى تغرق بن 


الوقائع الطبيعية والوقائع التارمحية . فالوقائم الطريعية 


= ۳۸۹ ¬ 


تكنشف بوساطة المشاهدة والتجربة . وكل ظاهرة لا 
بمكن وصفها أو قياسها والتعبير عنما بلغة رياضية لا يصح 
اعتبارها طبيعية » ومن ثم تتعذر معرفها بنفس الطريقة 
امتبعة فى معرفة الوقائع الطبيعية » لأنها غر موجودة فى 
التجربة ولا بمكن مشاهدما . ووقائع التاريخ لن تجيبنا 
إجابة مباشرة عن أسئلتنا كما هو ال حال فى الطبيعة » كا 
أن الوثائق التارمخية لا تطلعنا على الفور على.أية أحداث 
أو وقائع . وكل ما نستطيع الحصول عليه بعد التثقيب 
فى هذه الوثائق هو مجرد رموز لا دلالة . ومن هنا 
أصبيحت مهمة المؤرخ هی تفسير هذه الرموز وإعادة 
تکور بن الوقائع التارء ية مثالياً . 

هذا .الكلام لا يعى انعدام الصلة بين منهج م البحث 
ف التاريخ ومبجه فى الطبيعة . فالؤرخ فى أول مراحل 
عحثه ينشابه مع العام الطبيعى فى طرق استدلاله واستقرائه 
ونی محثه عن العلل . فهو يتبع نفس القوانين العامة لافكر 
كأى عام طبيعى أو بیولوجی . 

ويناقش کاسرر أوجه الاختلاف بين التاريخ والعلم 
كا ذكرتها بعض النظريات, | الآلمانية ويرى أنه لا يصح 
إرجاع الاحتلاف بن موضوع التاريخ وموضو ع العم 
إلى أثماء الوقائع انار مخية للماضى . فالعلم كذلك يبحث 


0 . والأمثلة الدالة على ذلك موجودة ' 
الفلك والجيولوجيا وغرهما . كنا أن الاختلاف ٠‏ 


00 التاريخ وقضايا لملم ليس اختلافاً بن قضايا 
فردية وأخرى كلية » أى أن التاريخ يبحث عن الوقائع 
مده رالزية .ا زر المي إل الك إل ترايت 
E‏ فى التاريخ أو العلم على حد 
سواء يتضمن العنصرين NE:‏ 
كلى على الدوام . 

أما الاختلاف الحقيقى بن التاريخ والطبيعة الذى 
أقره كاسرر » فيمكن ملاحظته إذا قارنا بن علمين 


يبحثان فى الاضى هما الجيولوجيا والتاريخ . فالبيولوجيا 1 


تكتفى باعادة تكوين الوقائع من الناحية التجريبية . 
أما التاربخ تأنه لا يقعب عند جمع الوقائع وإعادة 
تكويها » لأن وثائقه ليست جرد علفات ميتة من 
الاضی » كما هو الخال فى الجيولوجيا » بل هى رسائل 
حية من الماضى . والمؤرخ مطالب أن مجعلنا نفهمها + 

فهو مطالب باعادة تكوين الوقائع ف أشكال رمزية » 
إذ أن التاريخ هو مماولة التأليف بين كل التناثرات الى 
بقت لنا من الاضى » وتنظيمها محيث تتخل شكلا جديداً : 

على أن غاية المؤرخ ليست جرد ترتيب الوقائع التارعمية 
بل فهم الحياة الإنسانية 2 فتحن فى التاريخ نعتير كل 
الأثار الى تركها الإنسان رموزاً مستمدة من حياته : 


وهذا نی الأليف ينبا حی تظهر فى حالتها الأصلية + 


بغر ذاك لن نستطيع فهم الياة الى تمثلها أو الشعور 
ا 

والعرفة التارنحية إجابة مستمدة من وقائع المافى 

عن أسثلة قد أملها مشكلاتنا ف الحاضر وحاجاتنا 
ا والاجماعية فيه . ومن م تدعو الحاجة إلى 
إعادة تفسر هذه الوقائع باستمرار : فعلينا أن نداوم 
على مراجدة أحكامنا التارئخية E‏ 
صور #تلفة فى نظر الإفلاطونية الجديدة والمسيحية 
والذهب العقلى وعند كائط + 

وف المعرقة التارعمية » لا يكتفى باعادة إنشاء الواقعة . 
ذللها » ودراسة الأفعال الى تحققت فى الاضى . إذ علينا 
فهم من قاموا هذه الأفعال ذانها ٠‏ فالمؤرخ يعمل على 
استحضار شخصيات التار بخ نحيث ېدو حة ابه 
مشاعرها وعواطفها وآمالها وأمانها . ولتحقيق ذلك 
يوم بانتقاء الأحداث ذات الدلالة الى تكشثف أعماق 
الشخصية التار ية : 

ويضرب كاسزر مثلا لتوضيح 2 9 
دزاسة ث شيشرون أن نكتفى بالاطلاع على خطبه أو 
کتاباته الفلسفية > إذ علينا قراءة رسائله إلى إبنته توليا 
وأصدقائه الحميمين > كما أن علينا تحليل أسلوبه الأ 
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وهكذا ينضح أن المؤرخ يتصف بقدرته الفنبة إلى 
جاب خاصيته العلمية . فلعل فهم الإنسان ند كاسيرر 
يعتمد على الفن والتاربخ وما يما من أثر متبادل » 
أكثر. من اعّاده على أى عل آخر . فهو یری أن تجارب 
النفس أو الإحصاءات امختلفة الى تلجأ إلبا أحياناً 
بعض العلوم الى أسمت نفسها بالإنسانية لن تدلنا فى 

الاب إلا عن الإنسان العادى عهدءه؟ة الذى نصادف 
صوراً متكررة منه فى حياتنا اليومية . ولكننا فى التاريخ 
والفن نصادف شب أتمق من ذلك بكثير وراء بعض 


الظاهر الى :تشابه مع مظهر إنسان الحباة اليومية . إننا . 


نري ملاح ا الحقية ى وقد يلات ل تور مكيرة 
والروالین : 


العم 
وخصص كاسيرر آخر فصول الكتاب للعلم . ودر 
فصل مقتضب بالقياس إلى باق افصول . وقد يرجع 
هذا.إلى إفاضة كاسيرر فى الكلام عن العم فى كتب 
أخرى مثل الجزء الثالث من كتايه افلسفة الأذكال 
الرمزية 6 وكتابه ص أظرية النسسبية لأينشستن 
Zur Einstein 'schen Relativitats theorie‏ )1 14۲( 
وكتابه عن الحتمية واللاحتمية فى الطبيعة الحديئة 
Determinismus und Indeterminismus in der‏ 
modernen Physik.‏ 


والعلم هو آخر خطوة فى تقدم العقل الإنساق + 
وقد يعد أء فلم ما بمثل آتحر مرحلة من مراحل 0 
الإنسانية » إذ لم يظهر' إلا فى أيام اليونانيين . 
ينث اوت حول الحا الى نحققها الم 5 0 

بعض القواعد العلمية » إلا أن الجميع يسلمون بأميته 
ریا الإنسان . 

هو عام الأشكال الرمزية الحددة الدالة على 

ب فد E‏ 


التأمل والتجربة والعرفة . هذه الصورة ارات ادل 57 
الى دعت اليونانين إلى اشتقاق كلمة إستمولوجيا 
معبى المعرفة من كلمة episteme‏ الدالة على الثبات 
والرسوخ . 

والصورة الأول العم شديدة التعقيد مختلطة بالأساطير 
كنا هو الحال فى التنجم الذى سبق الفلك وفى الحيمياء 
أو الكيمياء القدعة . ولم يتقدم العلم إلا بعد ظهور معيار 
جديد للحقيةة عندما أدرك الإنسان أنه لن مبتدى إلى 
هذه الحقيقة إذا اكتفى بتجاربه المباشرة أو وقائعه الى 
يستطيع مشاهدتها » أو إذا صنف الأشياء تصنيفاً مطابقاً 
لتصئيفات اللغة + 

وبدأ التقدم العلمى الحق عجرد اهتداء الإنسان إلى 

جديدة فى تصليف مادة العم »> ويعك اختتراع 
مصطلحات جديدة ألتعبير عن تصورات العلم . 
وكانت أعة خطوة ساعدت على تحقيق ذلك هى 
استتخدام الأعداد فى تصنيف مادة العلى » واكتشاف 
لغة تعتمد على الأعداد . وكان الربط بين طبقة الصوت 
وطول الوتر الرنان بوساطة فيثاغورس من آم | الحطوات 
الى حققها الإنسان فى سبيل تقدم العلم . إذ فتحت 
الطريق أمام عالم رمزى جديد » هو عام الأعداد الى 
تعير عن الأشياء وعن صلاتها بعضها ببعض . وعضى 
ار من أدركت قيمة الأعداد فى العرفة , الإنسانية 
الموضوعية . إذ اتضح أن رمزية الأعداد ذات طابع 
منطقى مختلف عن رمزية اللغة العادية . فالأعداد تتميز 

بسهولة ترتيما وتصليفها بعكس رموز اللغة الى يتعذر 

تصايفها . فطوراً تتداحل معانہا ؛ وطوراً آحر تبدو 
منفصلة إلى حد مجعل الربط بينها أمراً شاقاً م 

وكانت أ فلم خطوة فى سيبل تقدم العم هى اعتبار ١‏ 
لغته الرمزية لذة منفصلة عن الأشياء الشخصة .. وهكذا 
استطاع اللحيال الإنسانى أن يتصور رموزاً جديدة مثل 
الكسور والجذور والأعداد اللامتناهية. استفاد الإنسان 


۳۹۱ 


مها فائدة طائلة فى توضيح صلات الأشياء بعضما ببعض 
وى اكتشاف قوانن ترايطها . 
وأوضح مظهر لتقدم الإنسان فى استخدام اللغة 
الرمزية المستقلة عن الواقع نلاحظه فى الطبيعة » خخاصة 
إذا قارنا بين تصوراتنا وتصور اليونانيين لما » ققد 
خضع دوق ريطس عند تصوره لعاله الذرى لعام 
تجريتنا الحسية . فكانت صورة الذرة عنده ماثلة 
0 . وبدا اختلاف الذرات فى نظره من 
حية شكلها وحجمها وتنظم أجز انبا » أى أن الصلات 
ا . واختفى كل هذا فى نظرتنا 


للحديثة إلى الذرة » ١‏ عالطا كك انه الاق إل 


أصبح بكم لغة ¢ وحلت رمزية الأعداد 
عل دمزية ة اللغة 00 3 : 


. فى 0 اعتمد ا الجيمياء e‏ 


0 اعتّاداً تاماً على المشاهدة » وجمعت مادة 


ضخمة » بدونها ما كان التقدم العلمى ليتحقق . إلا أن 


الشكل الذى نظمت فيه هذه المادة العلمية لم يكن مناسباً 
على الإطلاق . فلم يكن عالم الحيمياء قدماً قادراً على 
وصف مشاهداته 5 باستخدام لغة شببة بالأساطير 
مليئة بللصطلحات الغامضة البعيدة عن الدقة . فكان 
كلامه نوعاً من الحا ولم يكن كلاماً علميا معى الكلمة . 
وتغيرت النظرة تغيراً واضحاً فى القرن السابع عثير ثم 
فى نباية القرن الثامن عشر عندما بدأت الكيمياء ته 
بفضل لافوازيه لغة الم ما ساعد على تحقيق أهم خخطوة 
فى تاربخ الكيمياء وهى ترئيب العناصر ترتيباً عددياً . 
والأمر بالمثل فى تاريخ البيولوجي! . ففى البا ايةكان 
يعتمد على التصنيف مثل باق العلوم الطبيعية باشتخدام 
كلات مأخوذة من لغتنا العادية إلا أنه بعد ذلك قد 
اضعار إلى استخدام لغة رمزية أخرى » تساعد علن تنظم 


المشاعدات فى نسق عم مياسك يسبل تفسير البيانات 


تفر | علميا أ صححاً . 


من هذا يتضيح أن لغة الأعداد هى أوفق لغة كلية 
عرفها البشر 3 , 

فإذا انتعّلنا بعد ذلك إلى الرياضة أو لغة الأعداد 
البحتة » لاحتنا أن آم خطوة فى تارمخها الحديث هى 
اعتيار رموزها دالة لاعن الصلات بن الأشياء وليس على 
الأشياء ذاتها . ففى البداية كانت لغة الرياضة مثل سائر 
اللغات الأخرى 10 بو من الأساطير والسحر » فقد 
نظر القدای إلى بعض الأعداد نظرة عبادة وتقديس . 
وبعد ذلك اعتير أفلاطون الأعداد مركز العالم العةلى» أى 
اءتر ها فاخا لكل حقيقة وفكر . ووصف أفلاطون 
امل المثالى فى أواخر حياته اعماداً على أعداد مته . 
وبادت الرياضة فى نظره ممثلة للعالم الذى زنط عام ` 
الحس بعالم ما فوق الس . وتغرت النظرة بعدذلك إلى 
الأعداد » ولم تعد رموزا للأشياء » بل للروابط الى 
تربط هذه الأشياء . وعالم الرموز الرياضية ليس 
مستخلصاً من أحاث التجربة بل هو سابق لكل تجربة . 
هذا اعتمد اينشتين فى نظرية النسبية على هندسة رعان 
الی لم تبد فى نظر صاحها أكثر من احمال منطقى . 

وكان لتضور استقلال الغة الر مزية عن الآشياء : 
نتائج بعيدة الأثر على الفكر الإنساى . فقد أطلقت 
العنان للفكر والحيال محيث أصبح حرا فى إدراك كل 
إمكانياته » كا كان سبباً فى تغير النظرة لليتافزيقية إلى 
صلات الأشياء الطبيعية . فلم تعد ثراها خاضعة .لأية 
حتمية . واضطرار العالم إلى الرجوع للوقائع لم يعد يعى 
خضوعه الكامل ا كا كان الحال فى الماضى . فالعا , 
ليس جرد جامع وقائع مثلا نظرٍ إليه فيا مضى . إنه 
يقو :1 بعدل بئاء لاق عثل قمة قدراته الإنسانية وفاعليته 
الى نمز ه عن سائر الكائنات . ففى اللغة والدين والفن 
والعلم يصنع الإنسان عالمه » أو عالمه الرمزى الذى مكنه 
من فهم تجربته الإنسانية وتفسيرها والإفصاح عا 
وتنظيمها والتأليف بن متنائرانما وتحويلها إلى شىء 
كلى عالى . 


۹ 





نموذج من الكتاب : م 


فى الفن | 
5 العم يزودنا بنظام للأفكار » والأخلاق 
تنظم أفعالنا . والفن مجعلنا ندرك نظام المرئيات والملموسات 
والموعات . ول تدرك النظريات الاستاطيقية هذه 
الاختلافات الأساسية أو تتحقق مها ملباً إلا بعد لأى . 


على أننا إذا قمنا عجرد تحليل لتجريئنا المباشرة العمل . 


الفنى بدلا من أن نبحث عن نظرية ميتافريقية فى الجيال» 
لن مخف إطلاقاً فى الاهتداء إلى ذلك . والفن مكن أن 
يعرف بأنه لغة رمزية . إلا أن هذا التعريف يساعدنا 
فط على إدراك الجنس الذى ينتمى إليه الفن » دون 
تعر يفنا الاختلاف بينه وبين سائر الأنواع . ويبدو أن 
الاهيام بالجنس قد ساد فى الاستاطيقا الحديئة إلى حد 
حجب الاتان ف النوع ؛ والقضاء عليه : فكر ونّشه 
إصر لا على وجرد أوجقرابة بين «للذة والفن فحسب > 
بل یری وجود تمائل تام بينهما ٠‏ ووفقاً لنظرته © تعد 
التفرقة بن الفعلين ( اللغة والفن ) أمراً تعسفياً . فان من 
يدرس مسائل اللفة - تبعاً لما يقوله كروتشه ‏ سيدرس 
مشكلات الإستاطيقا 2 والعكس بالعكس . ومع هذا 
فيوجد اختلاف لا بمكن الخطأ فى اكتشافه بن رموز 
لفن واللصطلحات اللغوية فى الحديث العادى أو الكتابة . 
فليس هناك أى اتفاق بين اللغة والفن من حيث الطابع 
أو الغاية . فهما لا يتبعاننفس السنبل > كنا أنهما لا 
مبدفان إلى نفس الغاية .فحقاً كلاهما لا مجاكى الأشياء 
أو الأفعال » إنما هما متمثلات . إلا أن العمثلات الى 
تعتمد على الأشكال الحسية تختلف نمام الاختلاف عن 
التمثلات الى تعتمد على تصورات أو على ألفاظ . 
فليس هناك تمائل على الإطلاق بين وصف مشبد 
بوساطة مصور أو شاعر » ووصف الجغراى أو 
الجبولوجى له . فثمة اختلاف بن عمل العالم وعمل الفنان 
من حيث الدافع وطريقة الوصف . .وقد يصور الجغراق 


مشهداً طببعياً مستخدماً أأواناً خصبة واضحة : إلا أن 
ما يرغب تسجيله ليس رؤياه للمشبد + بل تصوره 
التجرربى . ولكى محقق هذه الغاية » فإنه بقارن شكله 
بالأشكال : الأأخرى . فعليه أن مبتدى اعاداً على 
المشاهدة والاستقراء إلى ملاعه از ة . والجوولاوجى 
يذهب أبعد من ذلك خطوة فى وصفه الذى يرتكن إلى 
التجربة . فهو لا يقنع بتسجيل الوقائع الطبيعية › 
لأنه يرغب فى اأكشف عن أصل هذه الوقائم . 
فهو يفرق بين الطبقات الى تتكون ما الأرض 
ملاحظاً اختلاف الأزمنة الى ترجع إلها كل طبقة 
منهاء ثم يرجع بعد ذلك إلى الةواعد العلّية العامة الى 
كانت سپا فى ظهور الأرض عثل هذا المظهر . 
وعند الفنان لا وجود لكل هذه الصلات التجريبية » 
وكل هذه المقارنات بالوقائع الأخرى ء وكل هذا 
البحث عن الصلات العلية . ومن المستطاع تقسم 
تصوراتنا التجريبية العادية على وجه التقريب إلىفئتن . 
وهى قسمة أرجع الى غايتنا العملية أو النظرية . والفثة 
الأولى تعى بفائدة الثىء والإجابة عن السؤال الخاص 
عا يقوم به أى شىء . والفئة الثانية تعى بعلل الأشياء 
وبالإجابة عن السؤال من أين ولاذا ؟ إلا أننا نر 
عجرد دخولنا عالم الفن على نسيان كل هذه الأسئلة . 
إذ نكتشف فجأة وراء طبيعة الأشياء وخصائصها » 
أشكالها . وهذه الأشكال ليست مکونات ثابتة . فهى 
تدل على نظام متغغر متحرك يكشف لنا آفاقاً جديدة فى 
الطبيعة . وكثيراً ما وصفها (يقصد الأشكال) حى 
كبار عاق الفن » وكأنها مجرد شىء ثالى أو زخرف . 
للحياة أو حلية . على أن هذا يعى الإقلال من هيما 
الحقة ودورها الحقيقى فى الحضارة الإنسانية . ولو 
كانت مجرد صورة منقولة من الحياة لأصبحت قيمها 
مشكوك فما . فنحن لن نستطيع إدراك قيمة الفن الحقة 


ومهمته إلا إذا نصورنا له اتجاهاً خاصاً » وإذا أدركنا 


— لاقل 


أنه يعد توجباً جديداً لأفكارنا وخيالنا ومشاعرنا . 
فالفنون التشكيلية تساعد على رويتنا العام الحسى فى 
000000 .وهل كن نيع أن عرف شي 


الصورين ار الال کن ف حيائنا 
الشخصية . فالإمكانيات اللانبائية الى ليس لدينا إلا 
صورة غامضة مهمة عنها لا تظهر جلية إلا اعهاداً على 
. الشاعر أو الرواق أو مؤلف الدراما . مثل هذا الفن 
لا يصح اعتباره جرد محاكاة أو صورة هس تاسخة . إغا 
دو مظهر حق اتنا الباطنية . 


:. وق العلم نحن نحاول تتبع الظاهرة حى اا . فان حول التفسير القئم على 
نصل إلى عللها الأول وإلى الةواعد والأسس العامة .2 التصور فى العلم دون إمكان تفسير الأشياء حلسياً . 
وف الفن نستغرق ف مظهرها الأباشر ¢ ونستمئع مهذا بوساطة الفن . 
O CSO‏ 


المظهر إلى أقصى مدى » بل ما فيه من جوانب خخصيية. 
وتنوع . ففى فن لا نعبى باطراد القوانين » بل بتعدد 
أشكال الحدوس وتنوعها . وقد يوصف الفن بأنه 
معرفة . إلا أن الفن معرفة ذات نوع خاص متميز * 
وربما أقررنا كذلك ملاحظة شافتسيرى : وبأن كل 
ا مهال حقيقة ٠‏ . إلا أن الحقيقة فى الفن ليست وصفاً 
نظريا للأشياء أو نفسيرا لها . إنها بالأحرى رؤا تعاطفية 
للأشياء . وهناك تباين بين هاتين النظرتين إلى الحقيقة › 
غر أنهما لا تتعارضان أو تتناقضان . فبالنظر إلى أن الفن 
واا ختصان بناحيتان ختلفتن فن م » ان عحدث 


4 


کٹ الظنون فى ا 5 ونوك ع اليف ما خليفه 


اساد ر رارک 


/ 


كان العصر العبامى الثالث ( ۳۳٢‏ هب ٤٤۷‏ م) 
العصر الذهبى للعلوم. الإسلامية . وفيه كان فيض من 
التواليف » وفى ظل هذا الفيض نشأت نظرتان : 

١‏ نظرة إلى ااملوم نحصى فروعها وتعرف محدود 
كل فرع 

۲ - نظرة تالية كانت امتداداً للنظرة الأولى » 
تناولت التعريف بالكتب ومؤلفها : 

وكان صاحب النظرة الأولى (المدرسة الأولى ) 
الفا الى محمد بن طرخان ( ۳۳۹ م) »؛ وله فى ذلك 
كتاب و إحصاء العلوم » + ش 

وكان صاحب النظرة الثانية ( المدرسة الثانية ) ابن 
الندم محمد بن عاق ( حوالى 4٠١‏ ه ٤)‏ وکان کتابه 
الذى ألفه فى ذلك و الفهرست06©, 


وهاتان النظرتان اللتان أملتهما البضة التأليفية فى. 


)١(‏ انظر مقالى عن كتاب د الفهرست ى لأبن الندم فى هذه 
ائجلة . ( المجلد اثالث - المدد الثالك ب 1۹۳ ب ١١‏ ) 





الرابع ( ۸٤٤۷‏ - 565ه) والعصر المغولى (565 ه ‏ 


۴۳ ه) والعصر العیانی ( ۹۲۳ ۵ 1717 م) . 


ولقد منيت الدولة العربية مع هذه العصور الثلاثة 
بأزمات » بدأت بدخول السلاجقة بغداد سنة ٤٤۷‏ هء 
ثم محملة الصليبين اا نى شغلت الدولة العربية نحواً من 
قرن ( 497ه ‏ ۸۵۸۲ ) .م بالغزو المغولى سنة 565 ده 
الذى أن على كثير من مظاهر الحضارة والعمران » ثم 
الفتح العيانى سنة 918 ه » بتعسفه وجوره . 

غير أنه عا على الر غم من هذه الزات المتلاحقة فقد 
ظلت الحياة الأليفية متصلة تتشكل فى ظل هذا كله > 
وكان أكثر شیء النفت الناس إليه حفظ ما بن أيدمهم 
من مؤلفات > محفزهم إلى ذلك ما رأوه من عبث الغزاة 
والفاتحان بتلك المؤلفات إحراقاً و[غراقا . ش 

وکا -- العصر العباسى الثالث » حن مرت 
المؤلفات أسواقه إلى وصف العلوم كا فعل الفاراى 1 
وتعريف بالکتب واللؤلفين » > کا فعل ابن الندم 1 
انجذبت هذه العصور الثلاثة المتتالية : العصر العباسى 
الرابع والعصر الغولى والعصر العمافى » حين ثمر الحوف 
النفوس على هذه العلوم وهذه المؤلفات » إلى أن.تصل 
ما بدأ به الفارالى وابن الندم . 


۳۹ - 


فنجد من المدرمة الأولى فى العصر العبامى الرابع : 

الوادى ف ثى ( 495 ھ) يضع كتابيه : ` 

. جامع الفنون . ومئه جزء بمكتبة بر لن‎ ١ 

۲ - ينابيع يع العلوم فى الفئون السبعة : التفسير 
والحديث والفقه والأدب والطب والمنلسة رالشات : 
ومنه نسختان إحداهما بمكتبة ليدن والأخرى بالمكتبة 
الأهلية بباريس  .‏ 

ومن بعد الوادى اف د القرويبى جال الدين 
(لالاه ه) يضع كتابه : 

۳ مفيد العلوم . 

م اين خر البلوى ( ۵۹ ه) يضع کتابه : 

4 أنموذب اج العلوم . ويشمل أربعة وعشرين علماً.. 
ومنه نسخة بمكتبة فينا . : 

م الرازي فخر الدين عمد بن عمر (55ه) 
ا 

ه حدائق الأنوار نى حقائق الأسرار . وقد 
أورد فيه ستين علماً . 

هذا عن مدرسة اأفارالى ونظرته إلى إحصاء العلرم » 
أما عن مدرسة ابن الندم ونظرته إلى إحصاء الكتب + 
فانا نجد من آثار هذه المدرسة فى هذا العصر العياسى 
و 

الفهرست لابن خر (8894ه) . 
روى فيه ابن خر عن شيوخه الكتب 0 
ضروب العلم وأنواع العارف 0 

من ذلك ١4٠٠‏ كتاب 5 

ونستطيع. أن : يك يي 
سرس رقو عل ا کی کر م لد مع 
ترجمته » من ذلك : 

۷ تاريخ الجكاء للتفطى ( 514 ۵) . 

۸ إنباه الرواه . له أيضاً . 
ش' ٩‏ معجم الأدباء لياقوت 515 ه ) . 


أما عن العصر الغولى فنستطيع أن نحصى له من 
الفن الأول : 

٠‏ موضوعات العلوم وتعاريفها » للييضاوئ 
عبدالله بن تمر ( 588 ه) . 

١‏ -أقالم التعالم > للخو محمد بن أحمد 
(#وكم). 

١‏ الأزهار الطيبة النشرءلابن الاج العبدرى 
ااه ). 

۱۳ - بیان زغل الم الطاب :الذهى (۵۷6۸) . 

- إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد » للأكفانى 
مس الدين (1/49ه) . وهو مطبوع . 

۰. )۸ ۸۰۸ ( مقدمة ابن خلدون‎ ٥ 


١ 
مقناليد العلوم فى الحدود والرسوم؛ للج رجا‎ - 5 


| على بن محمد ( 815 ه) . وهو يشتمل على التعريف 


بواحد وعشرين علا . ومته نسخة با محف الريطافى . 
١7‏ تقسم العلوم › > للج رجا أيضاً . ومنه نسخة 


بالمكتب المندي بلندن . 
۸ - خلاصة القواعد ورعاية المقاصد » لابن 
جاعة ((819/ه). 
9 ... لسان العرب فى علوم الأدب: لأنى إامقى 
)۸1۸ھ( . 


0 أنموذج العلوم ¢ لفارى عمد بن حمزة 
۸۳٤ (‏ ه) ؛ حصر فيه ماثة علم . 

١‏ موضوعات العلوم ؛ لعبد الرحمن البسطائى 
)۸9۸ھ( “¢ وقد ذكر فيه نحواً من ماثة عام ٠‏ . 

المطالب الإلهية فى موضوعات العلوم ؛ 
للمولى لطث الله ( ۹۰۰ ه) . ومنه نسختان إحداهما 
فى فينا والأخرى فى المتحف اللريطاق . 

۳ مصابيح الفهوم ومفاتیح العلوم ۽ لابن 
أى قصية ( القرن التاسع المجرى) ٠‏ 


س لاا 





4 آنموذج العلوم : لادوانى جلال الدين محمد 
ابن أسعد (/401 ه) . ومنه نسخة برلن وثانية بدار 
الكتب الصرية . ۰ 

0 تعريف ١‏ » للدوائی أيضاً . 

5 النقاية ( [تمام الدراية )» للسيوطى جلال الدين 
(١51ه).‏ تناول فيه أربعة عشر علما . ٠‏ 

أما عن كتب الفن الثانى فى هذا العصر المغولى » 
فنستطيع أن تعد مها : 

7 عيون الأنباء » لابن أنى أصيبعة ( 554 ه) 

8 - وفيات الأعيان لابن خلکان ( 581 ه) . 

وهذا لما ذكرت لك قبل من أن أصحاب كتب 
الطبقات وار اج كانوا محصرون للمترجم له كتبه . 

وحين يطل العصر العمانى نجد هاتن ن النظرتين اللتين 
عاشتا شبه مشرقيدن » وعاشتا شبه منفصلتين » بشارك 

فهما الرومل والأناضولى » وتمضيان على . انفصالما 
ف القليل » وتندمجان فى الكثر › فنجد : 

. اللؤلو النظم » لزكريا بن محمد 415 ه)‎ - ٩۹ 

ال مجمع ملتقط الزهور › للقادرى الحسسبى 
( 40 هم ) » وهو فى وصف العلوم الحختلفة . 

١‏ أنموذج الفنون » لمرزاخان الشرازى 
(4۹4٩ (‏ . 
اا-الرد على أتموذج العلوم البلالية > لغياث 
الدين بن منصور ااشيرازى (45 ه) . 

أتموذج العلوم الإسلامية واللفوية : لعيسى 
الصفرى ( 487 ه) . 

4" - مدينة العلل » للعجمى محمد بن أحمد حافظ 
الدين ( ٩۷‏ ه) › وكان يعيش فى الآستانة . 

هما مفتاح السعادة ومصباح السيادة » لطاش 
كيرى زادة (458 ه) . وهو من أهلْ بروسة . 

1 الدرر المنثورة فى بيان زين العلوم المشهورة» 
لاشعرانی ( 9078 ه) . 


۷٠‏ عشرة آمحاث عن غشرة علوم » لعاد الدين 
الدمشقى 4845 ه) . 

8 - روضة الفهوم فى نظ نقاية العاوم : : لأحمد 
الساباطى ( 94١‏ ه) . 


09 أنموذج الفنونء للمولى محمد على (1917ه) . 

٠‏ - تذكرة أولى الألباب » » للأنطاكى داود 
ابن عمر 1٠١8(‏ ه). وقد عرض فى المقدمة لعلوم 
الطب . 

١‏ - معادن الجواهر ونزهة الخواطر ف علوم 
الأوائل والأواخر » للعامل ( ٠١1‏ ه) . 

۲ - عيون المسائل > لعبد القادر بن محمد 
(AF)‏ 

۴۳ - الفوائد الحافائية » لأحنمد خانية » الا زاده 
٠١۳۹ (‏ ه) . ألفه باسم السلطان أحمد خان العاف : 


وجعل عدد العلوم فيه بعدد جمل امم أحمد » أى 


or 

ونجد بعد هؤلاء رجلنا الذى سنحدثك عنه ر حاجى 
خليفه ٩‏ (58١1ه)‏ يضع كتابه : 

4 - كشف الظنون + وسيأق الكلام عنه 

و تد هذا الجهد فنجد فيه : 

٥‏ - ترتيب ألعلوم » لساجقق زاده ( 1184 ه) 

الإفهام فى الإلام » وهو 
العلوم » للأعلمى ( 1١66‏ ه) . 

كشاف اصطلاح الفنون : للهانرئ محمد بن 
علاء (48ه1اه) . 

48 - رسالة فى حد 

مصطفى (58١11ه)‏ . 

8 _الرسالة السنية فى العلوم الستة » للأودانى 
ب اللوؤلو النظوم ف معرفة حدود العلوم 3 
لمنتصر بن حسام الاين امغر ( 1١7‏ ه) ., 


على بج ترتيب 


٠ ٤ 5‏ 
و تسده 0-3 للاردای 


۷ 


وهذا الجهدان لم ینمیا مع انتهاء العصر العمانى بل 
مضيا فيا بعد هذا يتضامان شيثاً ویفتر قان شيا على نحو 
ما كانا عليه فى العصر العمانى » ومن آثار هذا العصر 
التالى للعصر العانى : 

١ه‏ كشف الحجب والأستار عن آساء الكتب 
والأسفار » للكنتورى إعجاز حسين ( 17١1‏ ه) . 

؟ه ‏ الكواكب الدرية فى نظم الضوابط العلمية . 
لعبد المادى نجا الأيارى (ه٠"1‏ ه) . 

لاه أيجد العلوم ؛ لصلديق حسن بخان ( ۷١۱۳ه)‏ 

64 مقدمات العلوم » امود بن شمر الجركمى 
رولالم). 

ده المبادئ النصرية لمشاهير العلوم الأزهرية » 
لنصر الحوحى ( النصف الأول من القرن الرايع عشر 
المجرى ) : 

5 مبادى العلوم؛ لمصطفى الحكم ( 141 ه) 

َم ثم أصبحث فهارس المكتبات. العامة تسد الجالئب 
الإحصائى وتمس الجائب الاستقرائى ‏ وأعى الحديث 
عن تقسم العلوم - مسا خفيفاً » وذلك بتوزيعها الكتب 
على الفنون اختلفة > 

ولن ننسى أن نشير هنا إلى : 

لاه کناب بروكلمن » الجامع لا فى المكتبات 
على وجه التقريب . 

غير أن نة كتب عنيت بالمطبوع وحده من المكتبة 
العربية » وكادت تمس ال جانب الاستقرانى إلى الجانب 
الإحصاى » منها ما تم على أبدي المستشرقين » مثل : 

م - المكتبة الشرقية» للعلامة الألما زنكر .:وفما 
حصر للكتب الى طبعت إلى سنة ٠185م‏ . 70 

وه وصف الكتب الشرقية » للعلامة الألمانى 
مور » وهو يشتمل على الكتب الى طبعت إلى سنة 
4م . : 


"١‏ ساكتفاء القنوع ا هو مطبوع » لادوارد 


. فنديك » وهذا الكتاب يكاد مجمع بن الاستقراء 


والإحصاءء وقد انى فيه مؤلفه إلى سنة ۱۸۹۷ م . 

وما ما تم على أيدى المشارقه مثل : 

١‏ معج المطبوعات العربية » ليوسف إلياس 
سركيس . وقد جمع فيه الكتب المطبوعة إلى سنة 
۹4م . 

ولكن ثمة جهد بدأ فى ظل وزارة الثقافة عى 
بإحياء هذا الجانب الاستقرالى إلى الجانب الإحصاق 
إحياء جديداً » وهو : 

7 السجل الثقافى الذى أخذ يسجل ما لكل 
عام من تواليف مطبوعة موزعة على علومها. » مع 
مقدمات دارسة لكل عام : 

وهنا الجهد قد زود المكتبة العربية لا شك مرجع 
هام 3 وحين بدأت به مصر مدت بدها لل البلاد 
العربية کی يسجل كل بلد ما عنده على هذا النحو فى 
حل .ستوى دصاق استقراق » کی يستوى من هذه 
الجهود كلها للأمة العربية تحل عا إحصائی جامع 


' يكون سلا للأمة العربية جمعاء يسجل ءلومها وفنوما 


وآداہا 8 
حاجى خليفة 
ولقد تحدث حاجى خليفة عن نفسه حديثين يكل 
أحدهه! الآخر »ساق الحديث الأول فى آنحر القسم الأول 
من كتابه وسل الوصول إلى طبقات الفحول » » وقد 
تناول فيه حياته منذ ولد إلى ما بعد سئة ۱۰۳۰ * بقليل : 
وساق الحديث الثانى الذى هو تتمة للحديث الأول 
فى خاتمة آلحر كتاب ألفه » وهو «ميزان الحق فى 
اختيار الأحق » . وكان فراغه منه فى سئة 1١51‏ ه › 
وهى السنة الى توف فبا“. 


(۱( وقد نقل د هر » الأمان هذا الحديث وترجمه إل الإلاية 


فى موسوعته ( ص .)1١8- 1١‏ 


¬ A - 





وبعد هذين الحديشن جد لمحاجى خليفة كلمن 
جاءتا فى كتابه « كشف الظنون » » أولاهما عند كلامه 
. على « تاريخ ال مجنا ۲٠ء‏ وثانيهما عند كلامه على 
کتابه د تقوم التواريخ 9©. 

وما بعد هذا فلا نجد نمة ما يعول عليه ورن 
عاصزوا وحاجى خليفة » أو ټوا به » فا ترجم له 
انجی ٩‏ (١1١11ه)‏ فى كتابه ١‏ حلاصة الأثر فى 
لبان شرن الجادى حشر » "كام يرج له بوشن 
. الكتوى » (الآرن الثالث عشر ) فى كتابه ‏ الفوائد 
البية فى تراجم الحنفية » » وإن كان قد ساق عنه كلمة 
قصيرة فى تعليقائه على كتابه « الفوائد المبية ؛ . 

والذين وضعوا ذيولا للكشف حين ذكروا كتباً 
لحاجى خليفة لم يذكرها هو فى كتابه ه كشف الظنون » 
م يذكروا شيئاً عن ٠‏ حاجى خليفة 4 . 

غر أنه ثمة كناب ذكره « شرف الدين يالتقايا ٠‏ 
اللى كان مدرساً مجامعة استنبول » وهو الذى عى 
بتصحبح كتاب و الكشف  »‏ وهو كتاب ١‏ معيار 
الدرل ومسبار الملل :79©) وى هذا الكتاب خحديث 
عن حاجى خليفة . والجديد فى هذا الكتاب ‏ كما نقل 
وشرف الدين  »‏ أن حاجى خليفة توق فجأة عن 
خسين سنة » وهذا سيلقى ضوعاً عن السنة الى مات فما 
حاجى خليفة > كا ساری بعد . 

وفى ظل هذا كله أو بعضه كانت كلات الذين 
تكلموا عن حاجى خليفة من التأخرين » مثل : 

١ادوارد‏ فنديلك » فی كتابه : ای 


ّْ ا 
العربية : 


(۲) الرجع السابق (؟ : ١8؟)‏ . 
(؟) منه نخة بمكبة استارول . 


۳ يوسف إلياس سركيس » فى كتابه : معجم 
الطزوعات ا 

. كرلونينو» فى كنابه : عام الفلك»‎ - ٤ 

وينضاف إلى هذا ما جاء فى دائرة العارف 
الإسلامية » وبروكلمن . ش 

وحن تحدث حاجى خليفة عن نفسه فى حديثيه 
ذكر أنه فعل هذا اقتداء من سبقوه بالحديث عن 
أنفسهم مثل : السيوطى » والشعرائى » وطاشكيرى 


زاده فى كتابه « الشقائق النعانية » » والإمام عيد الغافر 


الفارسى فى كتابه «السياق » » وياقوت الحموى فى 
كتابه « معج الأدباء ۲ » وابن الحطيب ی كتابه « تاريخ 
غرناطة ٠‏ » والنقى الفاسی فى كتابه ه تاريخ مكة: » 


وابن حجر فى كتابه و قضاة مصر 1 . 


ا ل ا 
نفسه فأخذ رر هذا محديث من سبقوه عن أ اقم 
وما نظن من سبةوه وجدوا هذا الارج ۽ بل أتوه واجباً 
يؤدونه عن أنفسهم كا أدوه عن اأناس » ما دام حديهم 
لا يعرض غير ما كان » وإنا لنراه واجب كل حى 
بدخل إلى الياة دخولا مرموقاً » إذ فيه توفير اعناء 

كثير على المؤرخين . 

ورجا عرف انهو اله 
القسطنطيى المولد والمنكأ » الحنفى المذهب » الإشراق 
الشرب » الشهبر بين علاء:البلد بكاتب جلى » وبين 
أهل الديوان محاجى خليفة . 

ويذكر ١‏ نلینو » أن سبب تلقيبه محاجى خليفة كان 
على إثر توليته منصب « باش محاسيه ده إيكنجى 
حايفة ٩‏ » أى وكيل ثان فى مكتب عوم الحسابات 
العسكرية » سنة ٠٠٠١۸‏ «(1). 


ويقول جرجى زيدان : ولقب خليفة منذ كان 
معاوناً أو وكيلا فى مصلمحة المونة ف الاستانة 2 
والعاون عندهم يسمى خايفة . 


(1) مل لفك رس 1 06) . 


~۹۹ 


ويقول : وسمى حاجى بعد أن حج فيا بین سٹی 
DITÎ‏ 
ويقول سركيس : ولقب خليفة منذ كان معاوناً 


أو وكيلا فى إدارة المالية ٠.‏ 
ويقول : قفى فر يضة الحج وبي ل نت 


كترد لخا بوط كر لذن ترج له : 
المشبور باسم حاجى خليفة » أو الاج نت 

وها أنت ذا ترى أن هؤلاء جميعاً قب عرضوا 
.| لشق دون شق » فقد نشروا سبب تلقيبه محاجى خليفة 


ول يفسروا سيب تلقيبه بكاتب. جلى 2 وهو اللقب 


الذى ٠أشمر‏ به للترجم له بين العلاء . ' 

والمعروف أن جلى ف الركية تى : الفاضل » 
أو الكامل » أو السابق » ولفضل حاجى خليفة أو كاله 
أو سبقه لقب العلاء «حاجى خليفة»» فأطلقوا عليه لقب 
کاتب جلى جلى > وهم يعنون : الكاتب الفاضل » أو 
الكامل ٠‏ أو السابق . 

ونعود إلى حديث حاجى خليفه عن نفسه فنجده 
يذكر نقلا عن أمه أن ولادته كانت فى يوم من أيام 
ذى القعدة من سنة 1١11‏ ه. 

غير أيا نجد و نلینو ۾ فى كتابه 0 الفلك » وقد 
صرح أنه فيه ينقل عا جاء فى « تقوم التواريخ 0 
و وميزان الحق » » يآول : وهذا ملخص أحوال 
حياته » ثم يعقب بقوله : ولد حاجى خليفة نحو 
سئة ۰۱۰٠ھ‏ . ولا ندرى على أى شىء اعتمد ه نلينو؟ . 

م عضی حاجى خليفة فى حديئه فيحدثنا عن والده 

ونشأته هو ئی ظله فيقول : وكان والدى عبدالله دخل 

الحرم الساطانى وخحرج بالوظيفة المعتادة ملحقاً إلى الزمرة 
السلحدارية . 


. (Tt : ۴ ( تاريخ آداب اللغة العربية‎ )١( 
. )۷۴١ : (؟ ) معجم المطبوعات المر بية والمعربة (ص‎ 


وتفيدنا هذه أن أبا حاجى خليغة كان من الجنود 
المرتزقة » لاء ندرى من أبن جاء » غير أنا نستطيع أن 
نقول : إنه كان من موا اليد سئة 99/8 ه » وأنه حن 
رزق ابنه مصطفى كان عمره نتحوأ من ن أثنين وأر بعين 
ا ا ل اا ل 


| أيام ذي القعدة من سنة ٠٠٠١١‏ ه . 


وما من شك فى أن عبدالله والد مصطفى التحق 
بالجندية ميكراً » وهو قريب من العشرين » وأنه أمففى 
فى الحروب أءواماً » وأنه بی بأم مصطفى قريباً من 
الأربعن » حين استقرت له الحياة شيثاً فى الاستانة » 
وكانت له تلك الوظيفة الى ذكرها ابنه . 

غير أن تلك الوظيفة كانت معها تبعات وأسفار؛ 
فابنه يقول : وصار يذهب - يعى أباه ت إلى :السفر 
وئ قاع تلك الوظيفة » ثم للا خوج الساكر إلى 
قتال « أبازه باشا و سنة ١١"‏ ه سافرت مع آی ‏ 
وكانت سن الابن إذ ذاك نحو من ستة عشر عام 
وشاهدت الحرب ف تلك السنة بناحية قيصرية . م 
سافرت سقرة بغداد مع والدى وقاسيت الشدائد فى 
امحاصرة مدة تسعة أشهر من ادرب والقتال وانقطاع 
الأمال باستيلاء القحط والغلاء وغلية الأعداء . 

ورجع الجيش المزم وفيه عبدالله والد مصطفى 
وإلى جواره ابنه . ودل الابن مع الأب اللوصل حيث 
فل الابن أياه ى يوم من أيام ذى القعدة من سئنة 
“A10‏ كنا حدثتك . 

وفى مقابر الجامع الكبير بالموصل دفن الابن أباه 
وخرج عن الوصل إلى نصيبين فى ظل عمه الذى لم يسمه 
لنا حاجى خخليفة . وقريباً من نصيبين فقد حاجى خليفه 
عه » فأظله بظله قريب له وحمله معه إلى ديار بكر » 
فأقام هناك > 

5 ديار بكر هيأ لحاجى خليفة رجل من أصدقاء 
والده - يقال له : محمد خليفة ‏ أن يكون تلميذاً 


0110-0-7 


فى القلم العروف عقابلة IT‏ 
خليفة عندها تقرب من العشرين أو تزيد علا قليلا 

ولكن الابن م يغادر الآستانة مع أيه نة م ام 
إلى قتال أبازه باشا إلا بعد أعوام ستة عشر قضى 
أكثر ها فى البء »؛ فهو يقول : وكان ألى رجلا صاللاً 
ملازماً حالس العلاء والشايخ عصلياً عابداً . ولا بلغت 
من إلى خس أو ست عين لى معلما ایی القرآن 
والتجويد » وهو الإمام عيسى خليفة القرعى . قرأت 
منه القرآن العظم والمقدمة الجزرية فى التجويد وشروط 
الصلاة . م أسمعت ما قرأته منه حفظاً فى دار القراء 
مسح باشا وللمولى زكريا على إبراهم أفندي ونفس 
زاده » واكتفيت بعرض النصف الأول . ثم ابتدأت 
قراءة التصريف والعوامل على الإمام إلياس خواجه » 
لت الحط من اللخطاط المعروف ببوكرى أحمد 

ثم يقول : ولا بلغت سى TT‏ 
أعطاى أن من وظيفته كل يوم عشرة درام وألمقى 


بزمرته وجعلى تلميذاً فى اله المعروف كي 


من أفلام الديوان + 

وڏا نعرف عمل الابن حين خرج مع أبيه ال 
قتال أبازه باشاء وأنه كان كاتباً وم يكن جندياً ماربا 
وكانت تلك الوظيفة الى ضمها أبوه إليه أول ما تولى » 
وكانت الثانية تلك الى هيأها له صديق أبيه محمد خليفة 
فى ديار بكر : 1 

وخلال إقامة حاجى خليفة بديار 25 خرج مع 
الجيش الان لحاصرة مدينة أرزن الروم' سنة 
د . وبعد نحو من عامين من هذا الحصار » أى 
فى سنة ۳۸ eS‏ الاستانة وانخرط 


)0( :0 أريقة وولكال O‏ ص 
تراصو - فرع ألفرات الفرنى - وهى المعروفة الآن بامم ارضروم » 
وكات تعرف عند العرب فيما قبل القرن الثامن باسم فاليقلا > ياسم 
الكورة الى كانت هى قاعدتها , 


ETE 


ف سلك كتاب الإنشاء > 
جلى . 

٠‏ وزادت رغبة حاجى خليفة فى | حين استمع 
إلى الشيخ قاضى زاده محمد بن مصطفى الباليكسرى 
فى جامع السلطان محمد الفاتح باستنبول يأقى دروسه » 
وكان عالاً متمكناً » فشمر حاجى حابفة للتحصيل وأحذ 
محتلف إلى حلقات قاض زاده حى سنة 4م ۰ھ 
١‏ م اشتعلت نار الحرب بن الأثراك والفرس 
فخرج حاجى خليفة مع الجيش العمانى إلى بغداد وشمذان 
وبقى هناك نحو من ءامن عاد بعدها فى سنة 41١‏ ١م‏ 
إلى الآستانة حيث انصل. بشيخه قاضى زاده وأخذ يقرأ 
عليه تفسير البيضاوي » وشرح الشريف الجرجانى على 
المواقف العضدية > وإحياء علوم الدين للغزالى » 
والدرر فى شرح الغرر فى الفقه ملاخسرو » ولطريقة 
الحمدية محمد الركوى . ولقد كان قاضى زاده تلميذاً 
لفضل الله ؛ وهو ابن محمد الرکوی صاحب هذه 
الطريقة 

وبقى حاجى خليفة عل هذا اتحضيل إلى ب 
7 م إذا هو ينی الخروج مع الجيش 
العمانى بقيادة الصدر الأعظ محمد باشا 0 حلب . 
وخلال إقامته محلب الى لم تتجاوز العام e‏ 
بهذا الحج يلفب حاجى . ومن حلب خرج مع جيش 
السلطان مراد الرايع سنة ٠١44‏ ه إلى معركة أريوان() 

وهنا أحس حاجى خليفة كيف تصرفه مهام 
الجيش عن العلم فاستقال من الخدمة فى اميش وعاد 
إلى الاستانة سنة ٠٤٥‏ ٠ه‏ وأخذ فى ملازمة مشبورى 
العلاء » فسمع التفسير من أعرج مصطفى أفندي » 
وعلوم الحديث من عبدالله الكردي أفندى » والمنطق 
والنحو من ولى الدين أفندى » كا سمع علوماً أخرى 
من أساتذة آخرين . 


وغدا حمل لقب کاتب 





)١(‏ مدينة فى أرمينة الشمالية انشرفية » و الآن فى 
رمينية الروسية . 


م ۷ المجلد الثالث من 51١‏ مكتبة الأسرة 


وبقى على حاله تلك من التحصيل عشر سنين » 
وكان عمره إذ ذاك وا من ثمانية وثلاثين عاماً » 
فأحس اليل إلى التزود من علوم أخرى مثل الحساب 
والهندسة والهيئة والجغرافية والطب . وم عض غير قليل 

حى أصبح أستاذاً يحل عنه وكان ذلك سنة ٠٠0۸‏ : 

وحن ذاع صيته ولاه رئيس الجيش اعمان 
منصب باش محاسبة ده ۲ يكنجى خليفه ‏ وكان ذلك 
سین أمدى إل كاب تقؤم التوذريخ » - ای وکل 
ان فى مكتب عموم الحسابات الغسكرية » كا مر بك 
على أن يكون له من هذا الب ای ا وغل 
ألا يعمل فيه إلا ومن من كل أسبوع » وهو يريد 
بذلك أن يكفل له رزقا ون بمكن له من ن صلته نحياته 
العلمية + 

ولقد حبب إلى حاجى اه وهو ی حلب ل 
يدون أسهاء الكتب الى يقع علها عند الوراقين » والى 
كان بحدها فى خزانات الكتب العامة واللحاصة . وكان 
معنيًا فى الأكثر. بکتب التاريخ والطبقات والوفيات 7 
ون ن استقر به المطاف فى الأستانة وصل ما كان يدأ 
به هناك فى حلب وإذا هو بجد في مكتبات الأستانة 
اثذئء الكثير + 

وكتب له أن يرث أموالا عن بعض قرابته سئة 
۷ هء فأنفق جلها فى شراء كتب ضمها إلى 
ما كان قد اقتناه من قبل فى تطوافه + 

' وهذه الحال المملوءة كداً فى التحصيل وسر الليالى 
إلى مطلع الفجر خلقت من صاحبنا عالاً فاضلا ومؤلفاً 
مكثر؟ نی فروع عختلفة أمذها عليه ثقافته وپیته ورحلاته 
ووظيفته 5 0 


تآليفه 


ففى سئة ١ه‏ لموضع كاي 
١‏ الفذلكة : وقد عرف به فى كتابه کف 


الظنون مع كلامه على تاريخ الجنالى : : والغريب أن أن 


حاجى خليفة لم يفرد هذا الكتاب محديث يث شأنه مع كتب 
غيره » کا م يتحدث عن كتب له أخرى فى كنايه 
والكشث » هذا إذا استثنينا بعض كتب له مثل : 
تقوم التواريخ » و جهان ناء و دتحفة الأخبار» + 3 

ونقرأ لحاجى خليفة عن هذا الكتاب « الفذلكة : 
وهو يعرف بتاريخ الجنالى > يقول : وهو - يعبى 
الجنالى - الولى مصطفى بن اليد حسين الروى التوفى 
منفصلا عن قضاء خلب سنة ڌ وتسعان وتسعاثة + 
وهو تاريخ كبير على مقدمة واثنين وثمانين باب كل 
باب فى دولة جمع فيه:ملوك العالم و واستوعب فأجاد : 
وم أر كتاباً جامعاً لدول اللوك مثله » فلخضته فى 
تار ی المسمى: بالفذلكة وزدت عليه إلى ماثة وسين 
و 

ثم يذكره مرة أخرئف وهو يتكلم عن کتابه 

« تقوم التواريخ » فيقول : فصار - يعى تقوم 
التواربخ ‏ كالفهرس لكتب التواريخ ولفذلكى 
خحاصة 200 

وقد طبع هذا الكتاب - - أعنى الفذلكة - فى 
الأستانة سنة ۱۲۹۸ ه : 

وئی سنة ٠۰٥۵‏ ه وضع كتابه : 

؟جهان نا . 
تركى فى الجغرافية » لجامع هذه الحروف - يى 

نفسه - وهو كتاب مرتب على قسمين : الأول فى 
البحار وصورها وجزائرها » والثاى. ف الر وبلاده 
وأنهاره وجباله ومسالك مالکه على ترتیب الحروف : 
وفيه أحوال ما ظهر بعد القرنالتاسع من الأقايم الجديدة. 
وقد طبع هذا الكتاب بالاستانة سنة 11 ^ .م ترجم 
إلى اللاتينية وطبعت هذه الترجمة سنة ١181م‏ »© 
ومعها حلاصة بالفرئسية ٠‏ 

. للبعة أوربه‎ ) ٠١١ : كشف الظثون (؟‎ )١( 

(؟) المرجع السابق (۲ : 855) . 


ويقول عنه حاجى شيليفة : 





fi 


ومن بعد هذا ألف كتابه : 
فى الشرح إلى نصفه ولكنه لم يتمه + 

وى سنة ٠١4‏ ه ألف كتابه : 

٤‏ - تقوم التواريخ : وعنه يقول حاجى خليفة 
فى كتابه كشف الظنون : تركى لامع هذا الكتاب 
- يعى نفسه ‏ مصطقى بن عبدالله القسطنطينى مولدا 
ومنشأ » الشهير محاجى خليفة . وهو يشتمل على نتيجة 


فى الطيثة » وقد مضى 


كتب التواريخ : سودته ف شهرين من شهور سنة تمان 


وخسن وألف . ذكرت فيه التواريخ المستعملة 2 
الوقائع » مجدولا ۽ 

وجعلته نسختين : نسخة فى ثلاثة كراريس كل 
SSG E‏ 
صحيفة مها عشر سنن : فصار كالفهرس لكتب 
التواريخ ولفذلكى : م إفى تصرفت فى أسلويه مرتين : 
مرة ة مجعل الصحيفة خس سنن » وأخرى بطرح كلفة 
الجدول واستكتابه فى الأسطر الساذجة » 1 ريع 


نسخ والادة واحدة > 
وهذا الكتاب أرسله 5 شيخ الإسلام عبد الرحم 
أفندى إلى الوزير الأعظ قوجه محمد باشا » ا 


رجلنا لقب خليفة » كما أشرت إلى ذلك من قبل + 
وفها بن سنی ۱ * و ٠١51‏ ه بيض حاجى 
خليفة الحلد الأول من كتابه سام الوصول إلى طبقات 
الفحول » . وى آخر هذا انحلد كتب حاجى خليفة 
الشق الأول من حياته . وهو الشق الذى انى فيه إلى 
ما بعد سئة ٠٣١‏ ٠ه‏ بقلیل » کا ذكرت قبل + 
ومن هنا يظهر أن هذا القسم من هذا الكتاب 
كانت له مسودة > وأن هذه المسودة كانت <والى 
عام 1١16‏ هه 
وهذا الكتاب لم بذكره حاجى خليفة فى كتابه 
« الكشف » وقد جاء ذكره فى « إيضاح المكنون» » 


وهو ذيل على كشف الظنون » فى عبارة #تصرة لم تزد 
على ذكر اسم الكتاب ونسبته إلى مولفه م 

وقد ذكر حاجى خليفة فى مقدمة كتايه ة 
الوصول » أن الكتب المؤلفة فى الراجم والطبقات 
e‏ والاحر فيه إنجاز واخحتضار. فأراد 

جمع كتاباً وسطاً يثبت فيه المهم » فألف هذا 

72 وجمع فيه أساطان الأوائل والأو آخر مع 
ميمات الأمماء والأنداب E‏ 8 
وجعله على مقدمة وقسمين وخائمة ٠‏ وجعل المقدمة 
ف أمور عامة » رت التاريخ 0 وفائدته 
وما ورد فى فضله » ونحقيق معى العلل والكنية 
واللقب : وجعل القسم الأول فى أعلام الأشخاص 
والآباء > والثاق فى الأنسسات > والألقاب » 
ورتبه على حروف المجاء , والكتاب مطبوع :, 

وف سنة. ۱۰۹۳ ه بيض كتابه : 1 

ه تحفة الأخبار فى الحكر والأمثال والأشمار + 
ويشمل نخبة من الحكم والأمثال والتصائح » من منظوم 
ومنثور » مرتبة على حروف الهجاء + 

ومن هذا الكتاب مخطوطة بدار الكتب لمصرية : 
وقد ذكره المؤلف فى كتابه «الكشف » وقال : 
وشرعت فى تببيضها سنة 1 ۰ + على حين ذكر 

فى الشق الثانى من ترجمته لنفسه أنه بيضه فى سنة 
۴۳ هھ . فلعل السنة الأولى كانت سنة ' الشروع 
والثانية كانت سنة العام © 

وفيا بن سى 5 هوه" 
الرجم بالسين والجم . على 
فتاوى ومسائل غريبة .وها اكاب ل يذكره الولف 
فى كتابه الكشف م 1 

:وی سنة 1١5‏ ه وضع كتابه : 

۷- نحفة الكبار فى أسفار البحار . وهذا الكثاب 
عن الأسطول اللركى » وذو بالتركية » وقد طبع فى 
الاستانة سئة 1١141‏ ه . ولم يذكر فى الكشف . 1 


سر 


س لاق هه 


وبعد هذا وضع كتابيه : 

۸- الإهام المقدس من الفيض الأقدس : 

1 دستور العمل لإصلاح الحلل > وهو أشبه 
برسالة فى نظ الدولة . | . 

. وهذان الكتابان لم يذكرا فى الكشف‎ ٠ 

ونی سئة 1١519‏ ه - وهى السنة الى توق فبا 
حاجى خليفة على الأصح ‏ وضع آخر مولفاته وهو : 

٠‏ - ميزان الحق فى اختيار الأحق . وهو كتاب 
فى الرد على من طعن فى أستاذه قاضى زاده أفندى . 
ولم يرد لهذا الكتاب ذكر فى كشف الظنون . ومنه 
نسخة فى فينا . وفى آخر هذا الكتاب أتم حاجى خليفة 
ترجمة حياته » ها قلت للك . 


ويبقى بعد هذا کتابه ه كشف الظنون » ولكى : 


قبل أن آحذ فى الحديث عنه أحب أن أنهى الكلام عن 
حياة حاجى خليفة بالكلام عن العام الذى توق فيه . 

فلقد عرفت أنه من مواليد سئة ۱۷١٠ھ‏ › كنا جاء 
على لسائه . وقد مر بك أن صاحب « معيار الدول وسبار 
الملل » ذكر أنه مات فجأة عن خسن سنة . وإذا 
ما نظرنا إلى ما ورد على لسان حاجى تخليفة عن ميلاده 
وإلى ما ورد على لسان صاحب ١‏ العيار » عن مره » 
نجد أن وفاة حاجى خخليفة كانت سنة /51 1١‏ ه . 

وقد ذكر السيد غلام على أزاد الببكراى ( أواخر 
القرن الثافى عشر المجزى ) فى كتابه وسبحة المرجان 
فى آثار هندستان ۾ کتاب كشف الظنون وقال : إن 
صاحب كشف الظنون هو القاضى الحاج المعروف 
بكانب جلى الآستابولى المت سنة سبع وستين وألف . 

وينقل هذه العبارة'عنه أبو الحسنات محمد بن 
عبد الى فى تعليقاته على كتابه « الفوائد البية 276 
٠‏ ويزيد هذه تزكية ما جاء على لسان محمد شرف الدين 
بالتقايا مصحح ٠‏ كشف الظنون ه حين يقول : وكتب 


. 1 : الفرائه‎ )١( 


١( الكشف‎ )١( 


سئة ۱۰۹۷ ھ آخر مؤلفاته > ودى السنة الى توثى 
فب6(0, 

ويقول جارالله ولى الدين أفندى » تلميذ تلميذ 
الصنئف : اعلم أن هذا الكتاب المسمى بكشف الظنون 
عن أساى الكتب والفنون » لأستاذ أستاذئ حاجى 
خليفة اثر بكاتب جلى الاستبولى » بيضه بعد 
ما سوده إلى آلحر الكتاب » إلى كلمة : دروس » من 
حرف الدال المهملة » انتقل إلى رحمة الله سنة ۱٠١۷‏ ه 
وبقى الكتاب من كلمة : دروس » فى مسودته بلا 
تبيين . 

ونجد « فنديك » فى كتابه « اكتفاء القنوع ٠٠‏ 
و و مركيس » فى كتابه و معج المطبوعات العربية 
والعرية 96؟6,أخذان ذا الرأى . على حين مخالفنا عليه 
« لین ه فى کتابه د عام اللاك فقول : إلى أن نقله 
الله إلى دار كرامته فى أواخر ذى الحجة سنة 1١54‏ هم 

ثم وجرجى زيدان » فى كتابه د تاريخ آداب الاغة 
العر بية حن يقول : توق سنة ٠١54‏ ه . 

هذه هى تتمة الحديث عن حاجى خليفة الى 
أردت أن ا 5 التار يخ لحياته لأدخل بلك فى 
الحديث عن كتابه : 


. ؛-كشف الظنون فى أساىىالكتب والفنون 
ونحن إذا تتبعنا مؤلفات حاجى خليفة الى مرت 

بنا نجد مها جانباً قد ضمه كتابه د كشف الظنون ‏ › 

کا نجد مها جانباً آخر لم يضمه . ونجد هذا الجانب 

الذى ضمه الكشف يتبى تأليفاً إلى ستة 51١1ه‏ ؛ 

فلقد ضع الكشف من تا ليف حاجى خايفة : 

. طبعة استنبول‎ ) ١8: 

(۲( ص : ۷ . 

(؟) ص :+ ۷۳۲ . 


. ۷١: ص‎ )٤( 
Tt: (°) 


EDS 


. ه‎ ٠٠١١ -الفذلكة » وكان تأليفه سنة‎ ١ 

۲ - جهان نما » وكان تأليفه سنة م8١1‏ ه . 

¥ - تقوم التواريخ » وكان تأليفه سنة ٠٠١۸‏ ة . 

٤‏ - تحفة الأخبار » وكان تأليفه سئة ٠١‏ له 

هذه ہی الکتب الى جاءت فى الكشف » وآآخرها 
ارخا كا ترى هو تحفة الأخبار » الذى كان تأليفه 
سئة ۱١١‏ هھ ر 

وما بعد هذه من كتب أخرى لم يرد لها ذ کر ق 
الكش ٠‏ وأول هذه الكتب الى م يرد ها ذكر 
« سام الوصول ۾ » الذى كان تأليفه سنة ٠٠١۲‏ د . 
ولقد ذكره صاحب إيضاح المكنؤن . 
: وهذا التقسم الذى آذ كرته لك من كتب للمؤلف » 
بعضها. مذكور فى الكشف وسائرها غير مذ کور يثير 
شيثاً حول الفراغ من تأليف كشف الظنون » وأنه كان 
بین سنی ۱۰١۱‏ هھ - وهى السنة الى شرع فما فى 
تبييض كتابه « تحفة الأخبار  »‏ وين سنة ٠٠۲‏ هع 
وهى السنة الى بيض فبا الحلد الأول من كتابه «سلم 
الوصول» ٠.‏ | 

غير أن كتاب « الكشف ٠‏ الذى أنه الؤلف فيا 
بين هذين العامين ۱هو ٦۲‏ ١٠ل‏ يكن ابن 
عامه » بل کان ابن أعوام كثرة سبقت أول كتات 
وضعه » وهو الفذلكة » الذى ألفه سنة 1٠١61‏ ه .. 

ال ع يذكر فى ترجمته - الى مرت 

أنه بدأ بتدوين أساء الكتب أيام إقامته محلب فى 
س ئ ٠ه‏ ؛ وكان هذا التدوين هو التهيد الأول 
لكتابه كشف الظنون » أو كان البدء فى تأليفه . 

ويقول د بالتقايا » عن هذا ' الكتاب 5 أمنى 
الكشف - ووضع أساى الكتب والفنون الى رآها مدة 
عشرين صنة . 

ومجئ على لسان حاجى خليفة فى مقدمته ذا 
الكتاب « الكشف ۾ : فكتبت ما رأيت خلال تنيع 


الؤلفاث وتصفح كتب التواريخ والطبةات 3 ولا َم 


تسويده فى.عنفوان الشباب بتیسر الفياض الوداب » 
أسقطته عن حيز الاعتداد» وأسبلت عليه رداء الإبعادة 
غنر أنى كلا وجدت شيئاً ألحقته . إلى أن جاء أجله 
المقدر فى تبييضه ء وكان أمر الله قدراً مقدوراً 
فشرعءت فيه يسبب من الأسباب ٠‏ وكان ذلك فى 
الكتاب مسطوراً . 

وهذا كله على : 1 

١‏ - أن الكتاب بدأ فيه حاجى شليفة مبكراً منذ 
اتصل بالحياة العلمية » ومنذ كانت رحلته إلى حلب : 0 


أو قبل ذلك بقليل . 

"ل وأنه أخذ يضم إليه مع الأيام والأعوام ٠‏ كلا 
وجد شيئاً ضمه . 

۳ - وأن هذا الجهد بتى أعواماً طويلة تقرب من 
العشرين . ٠‏ 

غ وان هذا التبييض كان بن عای ١5١1ه‏ 
و ۳ھ ١‏ 


غر أنه ثمة شىء ينقض علينا أن الكتاب بيضه 
مؤلفه فيا بين سنى ۱٩۱۰ھ‏ و ۸۱۰۹۲ . فكلام 
ولى الدين تلميذ تلميذه يشعر أن تيييض المذلف لمودته 
کان متأخراً 0 وأنه بلغ فى التبييض إلى ٠‏ دروس » 
م وافته منيته .. 

'وعبارة اللؤألف ای وردت على لسانه فى مقدمته 
لا تجلو شيئاً ؛ وهی وإن كانت صرعة فى أن تسويده 
كان فى الشباب .. فهى غير صرعة فى أن هذا 
التبييض كان بأخرة » وإلا فكيف قات حاجى خليفة 
أن يضم إلى مبيضته کتباً له مكانها قبل « دروس ٠‏ مثل 
كتابه و نحفة الكبار » . 
ْ ويبقى بعد هذا شىء : وهو : ل يضم حاجى 
خليفة .كتبه الى ألفها بعد إلى مسودته أو مريضته : 
وكلتاهما بقَيْت بين يديه ؟ ش 

لا ندري هل كان ذلك تف من الرجل فى ذكر 
كتبه لهذا الحرج الذى أشرت إليه فى الحديث عنه ؟ 


ش -108ب 


لم کان ذلك لكر حل الكتب كلها فى ترجده ای 
كتبها بيده ؟ أم أن هذا لم يكن لواحدة من الاثثتين 
وما كان عن. سقطه. أصاب المسودة كما أصاب 

ويأكد لا هذه e‏ صاحث 
« الفوائد البية » فى تعليقاته حيث يقول : « لكننسخ 
كشف الظنون مختلفة فيا بينها متخالفة و2©. 

' ثم مأ ذكره ولى الدين تلميذ قلميذ الرؤلف على 
ظهر مسوذة الكشف"“: « وبقى الكتاب من كلمة 
٠‏ دروس » فى مسودته بلا تيييض ثم اجتمع ستة رجال 
فييضوه ؛ لكن لم بيضوه قاينبغى » والسودة هى هذا 
امحلد خط المؤلف » . 


0 ذقنا حاجى خليفةيعرفك بكليه فهو 


يقول فى مقدمته : 

فلا كان كشف دقائق العلوم وتبيين جقائقها من 
أجل المواهب » وأعز المطالب » قيض الله سبحاله 
وتعالى. فى كل عصر علاء قاموا بأعياء ذلك الأمر 
العظم . . . غير أن أسماء تدويناتهم لم تدون بعد على 
فصل وباب : اول برد فا خير کناب ؛ ولا شك أن 
تكحيل العيون بغبار أخبار 1 ثار مم على وجه الاستقصاء 
لعمرى إنه أجدى من تفاريق الصا » إذ العلوم التب 
كثرة » والأجماز عزيزة قصيرة : والوقوف على 
تفاصيلها غير متيسر بل متعذر , ونما الطلوب ضبط 
معاقدها » والعثور على مقاصدها . وقد ألهمى الله تعالى 
جميع أشنانا. | 

إلى أن يقول : ورتبته على الحروف المعجمة حذراً 

من التكرار » وراعيت فى حروف الأسماء إلى الثالث 
والرابع ترتيباً . فكل ما له امم ذكرته فى محله مع 


مصنفه وتار ځه ومتعلقاته ووصفه تفصيلا وتبويباً : 





)200 الفوائد الهية ( 17 ب تمليقات ) . 
(+) الكثت (تصدير : ۷) . 


ورا أشزت إلى ما يروى عن الفحول من الرد 
والقبول . وأوردت أيضاً اء الشروح والهوائى 
لدفع اأشبة ورفع. . الغواشى ٠‏ مع ارت بأنه. شرح 
كتاب فلانى وأنه سبق أو ا بناء على 
أن المن أصل والفرع أولى أن یذ كر عقب أصله . 
وما لا اسم له ذكرته باعتبار الإإضافة إلى إلى الفن أو لل 
تصنيفه ق باب الثاء والدال والراء والكاف برعاية 
الثرتيب فى حروف المضاف إليه » كتاريخ ابن الأثير » 
وتفسار ابن جرير »© وديوان التلى ». ورسالة. بن 
زيدون ٠»‏ وكتاب سيرويه . 

وأوردت القصائد فى الفاتك ء وشرو د 
الحسى فى الشئن . 
وما ذكرته من كتب الفروع قله عذهب 
تق عل لقن ٠‏ وما لیس بعر قيدته بأ ترق 
أو فارسى أو مرج ؛ ليزول به الإسهام . وأشزت ل 
ما رأيته من الكتب بذدكر شى» ء من أوله للإعلام ٠‏ وهر 
أعون على تبيين المحهولات ٠‏ ودفع الشية . 

وقد كنت عيذت بذاك كثيرأ من ن الكتب الشنبة . 
وأما أسهاء العلوم فذ کر ہا باعتبار المضاف إليه ,› فم 
الفقه مثلا نى الفاء وما يليه ٠‏ کا نيث عليه مع مرد 
أسماء كتبه على الترتيب المعلوم ٠‏ وتلخيص مافى كتب 
موضوعات ٠‏ كفتاح السعادة. أو رسالة لولي لطفى 
الشبيد ٠‏ والغرائز اللحاقانية ٠‏ وكتاب شيخ الإسلام 
الحفيد . وربما ألحقت علا علوماً وفوائد من أمثال 
تلك الكتب بالعزوإلها » وأوردت فى مباحث الفضلاء 
وتحريرامهم بذكر مالا وما علها . 
.- وسميته بعد أن أتممته بعؤن الله وتوفيقه و كشف 
الظنون عن أساى الكتب والفنون » ورتبته على مقدمة 
وأبواب وخائمة » . 

'ومقدمة ة الكتاب تنقظم أحدوال العلوم ٤‏ وت أبواب 


وفضول : 


ا( ~~ 





أ الباب الأول : ى تعريف العلم وتقسيمه ». وفيه 
فصول :. 
(5) الفصل الأول » فى ماهيته . 


(ب) الفصل الثانى > فيا يتصل عاهية للم من 


الاختلاف والأقوال , ' . 
(ج). الباب الات 0 ف ف العم المدون روفو 
ومياديه ومسائله وغايته . 
ومعه بيانات ثلاثة 
كل للقي 
البيان الثانى فى البادى . 
البيان الثالث ذ فى مسائل العلوم . 
ل فى غاية العلوم . 
٠‏ (د) الفصل الرايع » ف شيم العو قات 
معتر ة وبيان أقسامها إجالا . 
(ه ) الفصل الحامسن > ف مراب الم وشرة 
وما يلحق به » وفيه إعلامان : 
ا . الإعلام الأول فى شرفه وفضله . 

7 الإعلام الثانى . فى كون العلم ألذ الأشياء 
وأنفعها » وفيه تعلمان : نل 
. الأول » فى لذته . 
والثانى » فى نفعه . 

+ - الإعلام الثالث ٠‏ فى دفع ما يتوهم من الضرر 
قا وسيب كونه ملموماً . 
٤‏ - الإعلام الرايع » ف مراتب العلوم فى التعلم . 


ب - الباب الثانى ء فى منشأ العلوم والكتب ٠»‏ وفيه 
فصول : ' : 
(أ) الفصل .الأول فى سبها ٠‏ وفيه إفهامات : 
٠‏ الإفهام الأول » فى أن م طبيعى للبشر 
0 
۲ . الإفهام الثانى: » للا ودين لوازم 
الفإدن. 


٣‏ الإفهام الثالث » ف لوال عاط من ن العلم 
ااب : ۰ 
(ب) الفصل ابن ٠‏ ی منشأ إنر ال الكتب 
و اختلاف الناس وانقسامهم ؛ > وفيه إفصاحات : ٠‏ 
ا الأول » فى حكة إنرال الكتب . 
.- الإفصاح الان » فى أقسام الناس سب 
0 والديانات : 
٣‏ الإفصاح الثالث ف ام الناس تحسب 
العلوم . 
1 وق بیان هله الم تلوغات + 
١‏ -التلويح الأول ٠‏ فى أهل لهند . . 
0 فى الفرس . 
التلوبح الثالث ء فى الكلدانيين . 
:1 ا الرايع فى أهل اليونإن . 
اويح قاس + ف ردم . 
5 التلويح السادس . فى أهل مسر . 
٠‏ التلويح السابع 3 ق العير انين . - 
| 8 التلويج الثامن.ء فى ارت . 
ج _الفصل الثالث ع فى أهل الإسلام م علوم 0 
والإشارات : ! 

. الإشارة الأولى » فى صدر الإسلام‎ - ١ 
. الإشارةالثانية » فى الاحتياج إلى الندوين‎ 
الإشارة الثالنة » فى أول من صنف فى‎ 

(ج) الباب الثالث ٠‏ فى الؤلفين وإلؤلفات . 

وفيه ترشيحات . 
١‏ الترشيح الأول ٠‏ فى أقسام E‏ 
المدونات . 

؟. الترشيح الثانى » فى .الشرح وبيان الحاجة إليه 

- الترشيح الثالث ء فى أقسام المصنفين وأحواهم . 


د الباب الرابع » فى فوائد منثورة من أبواب العلم:» 

وفيه مناظر وفتوحات . 0 

. . المنظر الأول » فى العلوم الإسلامية‎ ١ 

؟ ‏ المنظر الثانى » فى أن حملة العلم فى الإسلام 
أكرم العجم . 2 

٣‏ - المنظر الثالث » فى أن العم من جملة الضنائع 
لكنه أشرفها . 

٤‏ - المنظر الرابع » فى أن الرحلة فى الطلب مفيدة 
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وفيه فنوحات (وقد عد ما تسعة » وهی أشبه 


بالتوجبات ) . . 


العلمية. 2 . 
المنظر السابع » فى شرائطه خصيل العلم 
وأسبابه » وفيه فتوحات ( وعد مها اثتى عشر ) . 

8 المنظر الثامن » فى شروط الإفادة ونشر العلم 
وفيه فتوحات ( عد ما ثلاثة ) ' 

المنظر التاسع ء فيا ينبغى أن يكون عليه أهل 
العلم ٭ 
٠‏ المنظر العاشر + فى التعلم ؛ وفيه فتوحات 
( عد مها ستة ) . 


ه ‏ الباب الحامس » فى لواحق المقدمة من الفوائد » 


وفيه مطالب : 
١‏ مطلب لزوم العلوم العربية . 
١‏ مطلب علوم اللسان العرى ٠.‏ 
۳ مطلب الآديبات : 
۽ - مطلب إنه لا تتفتق الإجادة فى فى النظم والنثر 


إلا للأفل . 
٥‏ مطلب تعيين العم الذى هو فرض عن على 
كل مكلف . ْ 


5 امنظر-السادس » فى أن الحفظ غير اللكة. 


؟ - مطلب أمماء العلوم . ْ 

۷ ممبطلب عدم تعيين الموضوع فى بعض العلوم . 

وبعد هذا خخائمة قصيرة فى الكلام على الغرض من 
وضع هذا الكتاب » ونحن نوقها بعامها : 

. واعلم أن الغرض من وضع هذا الكتاب أن الإنسان 
لا كان محتاجاً إلى تككيل نفسه البشرية : والتكيل 
لا يتم إلا بالعلم حقائق الأشياء ٠‏ بالعلم بكتاب الله وسنة 
رسوله » وجب عليه تعلم تلك العلوم وما هو كالسيلة 
إلها » ولزمه أولا العام بأنواع العلوم ليتبين ما هذا 
الغرض ثم العلم بأصناف الكتب فى نفسہا ومر تیا ليكون 
على بصيرة من أمره » ويقايس بين العلوم والكتب فيعلم 
أفضلها وأوثقها » ويعلم حال العام مها » وحال من يدعى 
علماً من العلوم 3 ويكشف دعواه بأنه هل خر خراً 
تفصيلياً عن موضوع ذلك العلم وغايته ومرتبته فيحسن 
الظن به فيا ادعاه ۽ ويعلم حال المصئفات أيضاً ومراتها 
وجلالة قدرها والتفاوت فيا بينها وکر ہا . وفيه إرشاد 


إلى تحصيلها وتعريف له عا يعتمده مها » ويره 


ما حاف من الاغترار به » ويعلم حال الموؤافاين 
ووفياهم وأعصارهم ولو إجالا . 

فلا يقصر بالعالى فى الجلالة عن درجته + ولا يرفع 
غيره عن مرتبته . ويستفاد منه تشويق النفوس الزكية 
إلى الكالات الإنسانية » ونحريكها إلى حسن الاقتداء » 
والاقتفاء بامرار النظر إلى آثار الأولن والاخرين 
والفكر فى أخبارهم . ش 

ولا مخفى أن الطباع جبلت على مشاهدة الآثار » 
وتلقى الأخيار » سما الجديدة ما » فلا تمل حينئذ عبن 
من نظر وأذن من خر . 1 

وبعد هذا عضى حاجى خليفة فى عرض الكتب 
مرتبة على حروف المجاء » على نحو ما أشار فى مقدمته 
الى سقنّها لك . وإذاهو يبلغ ا ۱ كتابأءوإذا هر 
يقول بعد هذا فى ختام كتابه : « قد انہی القول بنا فها 


لاخ 4 - 


قررناه » وانتجزنا الغرض الذى انتحيناه » واستوق 
الشرطٍ الذى شرطناه » مما أرجو أن يكون فيه فى كل 
نوع من العلوم للطالب متنع .وف كل باب منهج 
الى بخيته ومع E RS‏ 
تستغرب وتستببدع » وأوردت من النوادر مالم يرد لحا 
قبل فی أكر التصانيف شرح . 

وهاك بعض صفحات من الكتاب : 


باب الم 
١‏ - جابر نامه : تركئ مو موو 5-6 
الشير بلامعى المرسوى » المتوق سنة ۹۳۸ مان وثلاثين 
وتسمائة . 

۲ -جالب السرور وسالب الغرور» فى افاضرات: 
ی الدين مممد القراباغى التو سنة ٤١‏ النتدن 
وأربعين وتسعائة . مختصر على ثلاث وعشرين مقالة . 
ذكر فيه أن تاليف بعض آلوالی » يعنى الروض لابن 
الخطيب قاسم ؛ كثير الشوازدء وأراد أن يرتبه ارتيب 
اللائق ٠‏ و غم إليه نبذاً من اللطائن الأدبية من التفاستر 


وشروح المفتاح وما رآه £ ظهر الكتب من الأشعار. 


والهزل ٠‏ وما أخذه من أفواه الرجال . ولذلك اشبر 
بروضة القراباغى . ألفه وهو مدرس عدرسة أزنيق . 
e‏ لطائت 0 
وتزتیه على تر تيب الأصل » ب 

۴۳ - جام وجم : فارسی . “ملظو للشيخ أوحدى 
الأصفهانى التو سئة ۷۳۸ ثمان وثلاثن وسبعائة 
وهو نظر الحديقة مشتمل على لطائف شعرية ومعارف 
صوفية . ووزنه على مزاحفات البحر الحفيف ٠‏ فرغ 
منه نة ۷۳۳ ثلاث وثلاثين وسبعائة ..أوله : 

قل هوالا لامرئ قد قال 

من له الحمد دائماً متسوال 


٤‏ جام کیی بما : مختصر فارسى : فى خلاصة 
الحكة e‏ مير حسان اليبدى . 
محمد بن 7 الین 76 3 التو ر سئة ۸4۲ھ 
اثثتن وأربعن وتماغائة . وهو ثلاث يحلدات Ea‏ 
الحمد لله الذى أبدى عمداً صلی الله عليه وسلم أزكى 
العالمين . . .الخ . 

ل“ کک va‏ الحلال وار 
عرنی . اتون سنة 718 تمان وثلاين وسهاثة . . وهو 
على أبواب » كلها ف الأحاديث المستدة . 


وآى الفرقان ٠‏ الشيخ العام أى ON‏ 


ابن أ بكر بن فرح الأنصارى التزرجى القرطى 


۰ المالكى 3 المتوق سنة م ثمان وستين وسمائة ( 1/1 


ل للست وسيّاثة ) . وهو كتاب كبير مور 
فسن القرطى فى مجلدات . أوله : الحمد لله المبتدى 
محمد نفسه قبل أن حمده حامد . .الخ . 

۸- ومحختصره لسراج ان۶ ر بن على بن القن 
الشافعى» المتوى سنة 4١٠6م‏ - - أريع وتمائماثة . وقد التبس 
الأصل على الولی آی الحر بر صاحب بوضوعات العلوم 
فنسبه إلى محمد بن عر بن يوسف الأنصارى » المتوق 
سنة ا"اك- - إحدى وثلاثين وسمائة . ا 

س جامع الأدعية من الحضرة النبوية : لعبدالجميل بن 
محمود الصاى . وهو كتاب فارسى على مقدمة وسبعة 
عشر باباً وخاتمة . المقدمة فى فضل الدعاء وآدابه وأوقاته 


ومكان الإجابة والامم الأعضم . والحامة فى فضائل: 
امرآن وأوقات القراءة والصلاة على الى صلى الله عليه 


تعالى وسام : 
٠-جامع‏ الآدوية والأغذية الفردة : وهو 
الشور عفردات ابن البيطار . بأفى فى الم . 


£۹۹ س 


. ٠:. اس جامع الأذكار.ء لابن النذر‎ ٠ 

:1 جامع الأسرار وتراكيب الأنوار» فى الأكسير » 
لميايد الدين “حسين بن على الأصفهانى » المعزوف 
بالطغرائى الوزير” > ' المتوى سنة 16ه. خس عشرة 
وحنياثة . وهو مختصر . أوله : الحمد لله ذى.الآلاء 
3 . الخ .رد فيه على متكري الصنعة وأثنها . 

11 جام الأسرار فى التفسير : للشييخ عبدانحسن بن 
بایان الكوراى » المددس بروضة الرسول- صل للك 
تعن عليه وسلم فى هذا القن . أوله : الحمد لله الى 
كان وم يكن معه شی من الأكوان.. . الخ : ذكر فيه 
أنه صنفه تفسيراً.جامحاً الظهر والبطن » إجابة لسؤال 


بعضن إجوانه . فكتب إلى سورة الإعراف وأهداه إلى 


السلطان مراد الرابع . | 
4 جامع الأسرار فى شرح انار .يأ فى للم . 
٠‏ 6 الجامع الأصنغر فى الفروع + للشيخ الإمام 
الزاهد محمد بن الوليد السمرقتدئى اللتنفى . 0 
15 نجامم الأصول لأحاديثالرسول» لأ السعادات 
مبارك بن محمد المعروف بابن الأثير اللجزرى الشافعى ٠‏ 
ألنوق سنة ٠٦‏ ست وسائة . أوله : المد لله اللى 
أوضح لمعالم الإسلام سبيلا ...الخ . ذکر أن مبى 
هذا الكتاب على ثلاثة أركان : الأول فى البارى : 
الثانى فى المقاصد > الثالث فى اللحواتم . وأورد فى 
٠‏ الأول مقدمة وأربعة فضول . وذكز فى “القدمة أن 
علوم الششريعة تنقسم إلى فرض ونفل » والفرض إلى 
فرض عبن وفرض كفاية . وأن من أصول فروض 
الكفابات عل: أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام 


وأحكام وقواعد واصطلاحات ذكرها العلاء عاج 
طالها إلى معر فنها » كالعلم بالرجال وأسامهم وأنسابهم 
وأعمارم ووقت وفاتهم . والعلم يصفات الرواة 
وشر ائطوم الى جوز معها قبول روايهم .» والعام 


عستند الرواة وكيفية أخذهم الحديث»وتقسم طرقه » 
والعلم بلفظ الرواة وإيرادهم ما سمعوهء وذكر مراتبه» 
والعلم تجواز نقل الحديث بالمعى ورواية بعضه والزيادة. 
قيه والإضافة إليه ما. ليس مه والعلم بالمسندك -وشر ائطه 
والعالى منه والنازل > والعلم بالمرسل وانقنسامه إلى 
لمتقطع والموقوف وامعضل » والعلم بالجرح والتعديل » ' 
وبيان طبقات احر وحن والعلم بأقسام. الصبحيج والكذب 
والغريب والحسن : والعلم بأحبار التوائر والاتحاد والناسخ 
والمنسوخ وغر ذاك .فن أتقنها أنى دار هذا العلم من 
. ' وذكر فى الفصل الأو ل انتشار علم الحديث.ومبداً 
جمعه و تأليفه 1 1 
.وف ١‏ الفصل النان اتلاف ‏ أغراض ااناس ٠‏ 
و مقاضدهم' فى تصئيف 'الحديث . 

٠‏ وى 'الفضل اثالث اقتداء' التأخرين بالسابقن 
وسيب اختصار كتبم وتأليقها . . 1 
' وف الفصل اارابع خلاصة الغرض من جمع هذا 
الكتاب . قال : لما وقفت على الكتب ورأيت كتاب 
ززين هو أكرها وأههاً حيث حوى الكتب الستة الى 
ھی أم كتب المنديث وأشبرها فأحبيت أن أشتغل ذا 
الكتاب الجامم > فلا تتيعته وجدته قل أودع أحاديث 
فى أبواب غير تلك الأبواب أولى ا . وكرر فيه 
أحاديث كثرة أ وترك أكثر ما > فجمعت بين أ 
كتابه وبين مالم يذكره من الأأصول الستة . ورأيت 
فى كتابه أحاديث لم أجدها فى الأصول : لاختلافت 
النسخ والطرق » وأنه قد اعتمد فى ترتيب کتابه على 
أبواب' البخارى > فناجتی نفسى أن أهذب” كتابه 
وأرتب أبوابه وأضيف إليه ما أشقطه من الأصول 
وأتبعه شرح ما فى الأحاديث من الغزيب والإعراب 
والمعى أ» فشرعت فحذفت:الأسانيد وم أثبت إلا اسم 
الصحان اذى روى الحديث إن. كان خر أعأو اسم | 


اکم 


. من يرويه عن الصحاقى إن كان أثراً ٤‏ .وأفردت بايا 
فى: آخر الكتاب يتضمن أنيا + . اذ كورين ى ج 
الكتاب على الحروف . ١‏ 

وأما متون الحديث ف a E‏ 
راء ر دمن اول اي رای عة فلم آذكره 
إلا نادراً : وذكر.رزين فى كتابه فقه مالك . ورجحت 
اختيار الأبواب على المسانيد » وتبعت الأبواب على 
لمعاف فکل. خدیث انفرد لمع أثبته فى بابه » فان 
اشتمل على أكثر ما.أوردته فى آثخر الکتاب فى کتاب 
سميته : كتاب اللواحق . 

ساد ع ا ا لاا 
جميع هذا . الكتاب وفصلته إلى أبواب وفصول 
لاختلاف معى الأحاديث . ولا کر .عدد الكتب 
جعلمها مرةبة على الحروف ؛ فأودعت كتاب. الإممان 
وكتاب الإيلاء ف الآلب 2 عمدت إل آخر كل 
حرف فذكرت فيه فصلا يستدل به على مواضع 
الأبواب من الكتاب ٠‏ ورأيت أن أثيت أمياء رواة 
كل حديث أو أثر على هامش الكتاب حذاء أول 
الحديثٍ » ورقمت على اسم كل راو علامة من أخرج 
ذلك الحديث من أصحاب الكتب الستةٍ . وأما الغريب 
فذكرته ى آخخر کل حرف على تر نيب الكتب وذكرت 
الكلات الى ى المتون لاجة إلى الشرح بصور ہا على 
هامش الكتاب ؛ وشرحها حذاءها. ٠‏ انى ملخصاً ... 

وهذا الكتاب العظم مختصرات مها  :‏ 

سعيتضر أنى جعفر محمد المروزى الاترابادى . 
وهو على النسق الذى وضع الكتاب عليه .. أنه ی ذى 
القعدة سنة 587 اثنتدن وتمانين وسياثة . وهو ابن 
تسع ' وستان سنة . 

ب وخخصر فرت لين هيا بن بارحم بن 
البارزى الحموى الشافعى ا 
وسبعاثة . جرده عا زاده على الأصول من شرح 


الغريب والإعراب والتكرار. . وسماه تجريد الأصول.» 
أوله : الحمد لله رب العالمين . . . الخ ذكر.فيه أن 


التقدمن لا اشتغلوا بتصحيح اديت 3 وهو الم . 


يات تألينهم على أ كل الأوضاع فجاء الجلف الصالج 


فأظهروا للك الفضيلة إما بايداع. رت أو بزيادة 
بذيب ء متهم الشيخ ابن الأثر . نظر ی كتاب رزين 
واخختار له وضعاً أجاد فيه . 3 ااا 
الئاس داعا ال 2 فجرده ا 

العلا الدمشة ق اوی 20 کا 
وستين وسبعاثة » واشهر بنبذيب الأصول  .‏ . 

: د - وعختصر الشيخ عبدالرحمن بن على اشر بابن 


ش الديبع الشيياى نمی 3 التو سنة خسن وتتعالة 


(444 - أريع وآربعن وتسعائة ) تقريباً . وهو حن 
امختصرات . مياه : تيسار الوصول إلى جافع الأصول . 
أوله : الحندالله الذي يسر الوصول . . . الخ . 
5 ' ه- والشيخ مجدالدين أى طاهر عنمد بن يعقوب؛ 
افر وزاباري المتوق سنة ۸١۷‏ سبع عشرة وتخا ئمائة 
زوائد غليه سياه : تسيل طريق الوضول إلى الأحاديث 
الزائدة على جامع 00 : ألفه الناصز بن الأشرات 
صاحب امن . 0 

و- وف غرينة كناب خب الدين لحد بن عدا 
الطرى التو سئة أربع وتسعين وسمائة . 

3 - وعتضر الشيخ أحمد بن رزق الله الأنصارى 
الحنفى . 200 

وأنت ترى من هذا العرض أن الؤلف قد استقصى 
ما وسعه الاستقصاء › غير أن مهمة كتلك الى اضطلع 
بها حاجى خليفة وحده لا يسل,صاحيها من بعض الزلل؛ 
فقد نجد فى الکتاب أخطاء فى تواريخ الوفيات » کا قد 
تجد فيه نسبة كتاب إلى غير صاحبه . غير أن هذا 


س E‏ م 


القليل من سو أوخطأ لا يطعن فى قيمة الكتاب ولا عط 
من قدره . 

5 وبعد نحو من مائة عام من وفاة حاجى خليفة عى 
دعريه جى باشا إبراهم بن علىة ( ۱۱۹۰ ه) باستدراك 
ما فات حاجى خليفة من وفيات » "كما ضم إلى الكتاب 
-جملة من الزيادات . ۰ 

وفيا بن.سنی ۱۲٣۱‏ هو ۱۲۷۵ ه عى الستشرق 
فلوجل بنشر الكتاب باللاتينية إلى جانب اللغة العربية » 
اواعتمد فى نشره على تصويبات عربه جى باشا . 

. وقبل. أن تتم. صدور طبعة فلوجل الى طبعها فى 

ليزج صدرت طبعة مصرية سئة 111/7 ۸ . 


وفى سنة 199١‏ ه صدرت طبعة القسطنطينية ٠»‏ 


صورة من الطبعة المصرية فى الأكثر .. 

٠‏ وتمتاز طبعة فلوجلل بأن معها جلد هو لنخلد السابع 
الذى يضم فهرساً بالأفزنجية لأساء للؤلفين "كما يضم 
قوائم المكتبات الى كانت موجودة فى عصره بدمشق 
والقاهرة وحلب والأستانة ورودس' . 

وبآخر الجزء السادس من طبعة فلوجل ذيل يسمى 
« اثازنو ۲ تاليف أحمد طاهر الشبير بحنيف' زاده . 
وهذا الذيل يضم مؤلفات عربية وفارسية وتركية ليست 
فى كشف الظنون . وبعد هذا فهرس للكتب الى فى 
المغرب ثم فهرس مؤلفات جلال الدين السيوطى ٠‏ . 

وكان.أول من ذيل على كشف الظنون : 

» محمد عزق أفندى » المعروف .بوشنه زاده‎ ١ 
. ه . ولا يزال ذيله مسودة‎ ٠٠۹۲ المتوق سنة‎ 


ثم ذيله من بعده : 
؟ عربه جيلر شيخى إبراهم أفندي ۰ المتوف 
سنة ۱۱۸٩۹‏ ۸ھ . 
۳ أحمد طاهر » المشهور نجنيف زاده » المتوق 
سنة ۵۱۲۱۷ . ؤبه نحو من 0000 کتاب » وأسمه 
اثارنو » وهو الذى ضمه فلوجل فى الحلد السادس > 
عارف حكت ء شيخ الإسلام » المنوق سنة 
٥‏ ه . وقد انہی فى تذبيله إلى حرف الجم . 
ه ‏ إسماعيل باشا البغدادى > المنوق سنة ۱۳۳۹ ه 
وذيله اسمه : إيضاح المكنون نى الذيل على كشف 
الظنون . وفيه نحو من ۱۹۰۰۰ كناب . والكتاب 
مطبوع فى مجلدين . | 
- ولإسياعيل باشا البغدادى كتاب : هداية العارفين 
جمع فيه أمماء المؤلفين . وهو مطبوع فى مجلدين . ٠‏ 
٦‏ - إمماعيل صائب سنجر د وله ذيل على الكشف 

9 © © 0 

هذا هو كتاب و كشف الظنون » وهذه ذيوله ۰ 
وهی تفينك محاججنا إلى تعرف ترائنا . کا تنبك بنفع 
هذا اللون من التأليف والحاجة إليه . وحبذا لو التفتنا 
إلى هذا الماضى فجمعنا ما له كله من هذه المراجع 
الختلفة مع تحرير ونحقيق ٠‏ م وصلنا الجهد ومضينا على 
الطريق »حى نحفظ الأمة العربية تراما على مر الأجيال 
فلا يشقى الخلف ما شقى به السلف : 

وإن خر ما عقق لا هذا هو ذلك السجل الثقاق 


8. 


الموحد الذنى اشر ت إليه . 
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ممثل الإنسانية ل 011 
بقلم الأستاذ على أدهم 
دیوان دکمة 7007 
بقلم الدكتور على درويش 


العو الإلثان لجمال الي الأففال ومتمد عبان 
بقلم الدكتور عثمان أمين 


قوانین التقلید ‏ لجبریل تاد 
بقلم الدكتور السيد محمد بدوى 


تاريخ المادية ‏ جه 
بقلم الدكتور فؤاد زكريا 





مسشاء الإ اسح الف والرو مسن 


متم 
ايتاذ عل ىاش 


رالف والدو إمرسن فى طليعة كبار الكتاب 
الأمريكيين الذين وصلوا إلى ذروة. الكانة الأدبية 
. وظفروا بالشهرة العالمية فى القرن التاسم عشر > ولا 
تزال .كتبه.مرجعاً من مراجع الأدب اللباب » والحكة 
الصادقة » والآراء السديدة » والنظرات النافذة © مع 
علو الأداء وطرافة الأسلوب 3 وم يضمن إمرسن 
آراءم ونظر اته نسم فلسفيا مّاسك المنطق حم البناء » 
وإنغا صہا فى فصول أدبية شائقة 3 وكتب تغلب علا 
الروح الشعرية والنزعة التأملية » وليس هو عيقا فى 
تفكيره ' فحسب وانما هو كذللك واسع الأفاق شديد 
العف على مذاهب الفكر الحتلفة » التقدير 
لأفلاطون > وعنده “أن الفلسفة م ن وأن 
أفلاطون هو الفلسفة > وأن العقل بتجريداته أعظم من 
المادة » وأن وحدة العقل آعم من تعدد الحواس » 
ولم يكن إمرسن من هولاء الكتاب الذين خفيت 
غبقر ينهم حيناً منالزمن على معاصر هم حى جاء أحد النقاد 
الموهويين ودل على مكانته وكشف سر عبقريتة » فقد 
:قدرة: معاصروه منذ مسجل حياته الأدبية » وهو يعد 
ق العصر “الخاضر من أساتذة الحكة و أعلام الأدب 
الذين- أثروا الثقافة الأمريكية ورقعوا مستواها . 


. وقد ولد إمرسن فى 75 مايو سنة ۱۸٠١۳‏ عديئة 
بوستن » وأسرته إنجليزية الأصل » ومن الأسر القدعة 
انخترمة المكانة » وكان أبوه وليام إمرسن من ان 
الدين البارزين فى المدينة » وكان أجداده واعظن 
ورجال دين » وقد ترملت والدته بعد ميلاده بسنوات 
قلائل » واحتملت أعياء تصريت شؤون الأسرة وعناء 
الأزمات الاقتصادية الى اسّبدفت ها الأسرة ما اضطرها 
إلى ازام أقمى حدود تدبير الأنفاق والحافظة على 
كيان الأسرة ¢ وكانت تعينها وتشد من عزمها السيدة 
مارى إمرسن عته التى کان محہا ويجلها » وكان من 
مشجعيه العاطفين عليه عزرا ربل قسيس كونكورد » 
وکانت مظاهر" الفةر اليادية ف مليسه وملابس إخوته 
تدعو لدائهم فى المدرسة إلى النظر إلهم من حالق » 
ولكن مهم مارى حولت نقمة الفقر إلى نعمة تعين على 

-حسن التنشئة الأخلاقية وإنماء القدرة على النهاد ومغالية 
لظ وف القاسية » والاستعلاء على ضرورات الحياة » 
وقد التحق فى الوقت المناسب مجامعة هارقارد » ولم يكن 
مستواها حينذاك المستوى الرفيع الذى بلغته هذه المامعة 


بعد ذلك العهد » قال عا أحد رءجال الربية والتعلم 


من الإنجلز الذين زاروا اأولايات المتحدة فى هذه 


س 


الفرة 5ر الطلبة مها الفرنسية ويدرسون التاريخ 
واللغة 9 وأشياء أحرى أكثر ما يتلقاه الطلبة فى 
إنجلئرا » ولكن بطريقة يعتورها النقصان» : 

وبعد أن آم أمرسن تعليمه الجامعى أخذ يعد نفسه 
الاندماج فى سلك رجال الدين » وألقى مواعظ فيا 
ببن سنة 1815 وسنة ۱۸۲۷ فى أمكنة مختلفة » وتم 
انتظامه فى سلك رجال الدين بعد ستتين' »> وعهد إليه 
فى الإشراف على كنيسة الموحدين فى بوستن » وبالرغم 

من أن الطقوس فى كنائس طائفة الموحدين تعد معتدلة 
بالقياس إلى كنائس الطوائف المسيحية الأخرى فاا 
مرعان ما أخذت تثقل على إمرسن » ووجد أنه لا 
يستطيع أن يقبل رأى الكنيسة فى بعض الإجراءات 
المتبعة فى الطقوس الدينية الى ترى الكنيسة ضرورة 
التزامها والعمل عوجها ورأى أن فرط عناية الكنيسة 
مظاهر العبادة الشكلية ضارف لانفوس عن الاتجاه إلى 
لب الدين وإدراك جوهره الأصيل » وأن الحياة الدينية 
الحقة هئ الحياة الصالحة > ومع شدة حرص امع 
الدبى على بقائه وثقته به وتقديره لصفاء نفسه ونزاهة 
خلقه وتقدعه حر الأمالة للواعظ الصالح ورجل الدين 
احق إلا أنه استكثر عليه الامعان فى هذا الاتجاه » 
ووجد إمرسن نفسه مضطراً إلى تقدم استقالته » وقبلت 
الاستقالة فى سئة ۱۸۳۲ » واستمر بعد ذلك يلقى 
مواعظ من الحن إلى الان لبعض الطوائف الديئية 
خلال ست سنوات » وساورته بعض الشكوك فى 
جانب من اتجاهاته الدينية فى الوعظ » فی له إخلاصه 
متابعة الوعظ » وصارح أصدقاءه بأن مجال نشاطه 
سيكون إلقاء الحاضرات لأن ذلك لا يفرض عليه آراء 
معينة ولا يقيده بقيود خاصة » وكانت طريقة إلقاء 
امحاضرات حينذاك كشفاً جديداً فى الثقافة الأمرد يكية 2 
وقد أخذ علا فى بعض الأحاين تأثرها بطريقة الوعظ 
الى كانت سائدة قبل ظهؤرها والاهتداء إلبا » وقد 
استطاع إمرسن بملكاته الأدبية وعبقريته الفكرية أن 


يرتفع بامحاضرات إلى مستوى رفيع لا يزال إلى الوم 
مثلا يضرب وقدوة تيع 

وف مطلع السئة الى ترك فما خدمة الكنيسة ببوسان 
توفيت زوجته الشابة 2 وقد احتمل هذه الصدمة صايراً 
متجلداً » ولکنہا نالت من صحته وأثرت فى بنيته » 
ففى ربيع سنة 1۸۳۳ اعتزم السفر إلى أوروبا » وكان 


يرى أن الإنسان من الحين إل الحين فى حاجة إلى لون ' 


من ألوان التغير حى لا تأسن موارده ولا تصداً 
ملكاته » وأن السفر بوصفه علاجاً للنفس دواء ينتق 
الأدواء » على أنه كان فى سغره معنياً بزيارة كبار 
اأكناب الأوريين الذين قرأ لم وتأثر مم أكر من 
عنايته عشاهدة التاحف والآثار وسال الحضارة وشاهد 
الطبيعةً الضخمة الرائعة » ومن مأثور أقواله فى هذا 
الصدد د لقد عكفت على قراءة مؤلفات هؤلاء الكتاب 
اي وأنا فى ہیی فكيف لا أسعى إلى 

ثهم والتعرف عم وتقدم الشكر م ومبادلهم 


انر و جاذبومع ا الأحاديث ٠‏ 3 بعد نفسه 


تر وشاعر الطبيعة وردزورث ؛ وعنى 0 کاتب 
آخر كان یکره بعانى سئوات أثار اههامه واسترعت نظره 
الفصول الى كتبا فى الأدب والنقد ببعض الحلات 
الإنجليزية الذائعة » وهذا الكاتب هو توماس كارلايل 
وأسعده الحظ فظفر بلقاء الثلاثة » وقد نحدث عن سغره 
وزيارته لبلاد الإنجليز ووصفه اام وأخلاقهم رأحرائم 
الاجراعية والأدبية فى كتاب مياه « سمات إنجليزية ۾ قال 
فى أوله « فى سنة ۱۸۳۳ عند عودق من رحلة قصيرة إلى 
صقلية وإيطاليا وفرنسا عرت من بولون: وهبطتث لندن 
عند سلالم الرج 


:. وکت مثل أكثر شبان ذلاك العصر ا 


مديئاً ارجا إدنيره ومجلة إدذره 0 ْ 


وهلام وسکوت وبليفير ودی کونسی » وأوحى إلى 
اطلاعى الخدود اللياطاف بالرغية ف روية وجوه ل 


أو أر بعة من الكتاب وهم كولردج وور دزورٹ | 
4 


ولاندور ودی کونسی وآحر الكناب الذين أسبموا 
فى الحلات الموقوفة على التقد وأقوام وهو كارلايل » 
وأخالنى لو كنت محثت الأسباب الى حملتى .على 
زيارة أوروبا حي كنت مريضاً وأشر على بالسفر 
لوجدت أن جاذبية هؤلاء الأشخاص کان لها المكان 
الأول» ولو كان جیی لا يزال حياً فر عا كنت قصدت 
إلى زيارة ألانيا كذلك » وشلاف هرلاء الذين ذكرتهم 
(وكان سکوت حينذاك قد توف ) لم يكن بين الأنحياء 
فى إنجلئرا من أعبى بر وأيته اللهم إلا دوق ولنجتون 
الذى رأيته بعد ذلك فى دير وستمئسير فى جنازة 
ولرفورس ) 3 وقد وصف لنا فى 'هذما الكتاب زيارته 
لكولردج وما دار بينهما من أحاديث ؛ وزيارته لتوماس 
كارلايل وزيارته لوردزورث » وحيها زار وردزورث 
كان ضمن الأسئلة الى وجهها إمرسون إليه قوله 
«هل قرأت الفصول الانتقادية والترجات الى كتا 
كارلايل ؟ 4 فأجابه وردزورث إجابة عجيبة تريئا أن 
المعاصرين قد يتجاوزون الصواب ف تقدير بعفضهم 
لبعض »© فقد أجاب وردزورث على نؤالر إ[مرسن 
قائلا إفى أخاله فى بعض الأحيان مجنوناً» ثم حمل 
حملة شعواء على رواية وليام ايسر الى تعد من بدائم 
الشاعر الألمانى الكبر جيبى » وقال إنه لم يستطع إتمام 
قراءة. الجزء الأولمنها وإنه بلغ به الضيق بالكزاب 
والنفور منه إلى حد أن ألقى به على أرضية حجرة 
مطالعته » ولا استعاذ إمرسن من ذلك وذكر له بعض 
مزايا الکتاب وعده وردزورث بأنه سيعيد قراءته مرة 
أخرى > وقال له عن كارلايل « إن أسلويه غامض 
وإنه لا ملو من ذكاء وعمق ولكنه يتحدى مشاعر كل 
إنسان » » وأسمعه وردزورث بعد ذلك بعض الأشعار 
الى نظمها أخمراً » وهذا الكتاب فى مجموعه يعد إلى 
. الآن من شمر الكتب الى ألفت فى وصف حياة إحدى 
الأم من جوانها الحتلفة » ولا يزال إلى اليوم مررجعاً 
هاما فى تعرف طبائع الإنجليز وأحوالم الثقافية على 


- 5168ه 


الأقل فى خلال القرن التاسع عشر » وقد.قرأت بعد 
كتاب إمرسن ما كتبه عن الإنجليز بعض المؤرخين 
والكتاب الاجتماعيين مثل الكاتب اريخ + . ل . ريلييه 
وكوهين بورتهام والقس. إنج فلم أجد فى کتہم على 
حداثها ما يغنى عن قراءة کتاب إمرسن » والانطباعات 
الى سملها فى هذا الكتاب انطباعات شاعر فيلسوف 
ومؤرخ فنان وناقد موهوب » وقد ٹرکت زيارته ٠‏ 
لكارلايل أثراً قوب فى نفسه » وقد أشار إلى ذلك فى 
قوله « ی أثناء عودتی إلى بلادى تد کرت وأنا فى البحر 
مسروراً حالة الفيلسوف الذى يعيش فى عزلة راقثى 
يبحث عن رؤى موفورة النصيب من القداسة إلى أقصى 
حد فى ذلك المنتأى الصازم المبارك ؛ : 


وقد خلف هو كذلك فى نفس کارلایل أبقى 
الؤثرات وأقواها » وتأكدت أواصر الصداقة بينهما » 


وتبادلا الرسائل حى فرق بِيمْما الموت » وتعد هذه 
الصداقة الطويلة المدى من الصداقات النادرة :فى التاربخ 


. الأ ؛ وبعد زيارته لكارلايل بأسبوع واحد كتب 


من رسالة إلى أحد أصدقائه « لقد وجدته من أكثر 
الناس بساطة وصراحة ¢ وتم التعارف بيننا فور تلاقينا 4 


١‏ وطوينا معا أميالا مصعدين فى التلال. » ومحدثنا فى شى 


الموضوعات الهامة الى تعنينا » ومتعة لقاء رجل هى فى 
أنه يتحدث فى صراحة وأنه يشعر بأنه غنى بنفسه » 
وأنه يسمو على العيب والنقصان وذلك بالإعراض عن 
ادعاء علم ما لا يعلم > ولا يدعى كارلايل أنه قد 


- حل المشكلات العظيمة وراض جاحها » ونما يصرح 


بأنه يرقب الحلول الى تقدم لتلاك المشكلات وهى تتابع 
ف العالم . . ومقياس التفوق عنده عكس القياس الذى 
ألفه الناس ٠‏ فسكوت وماكنتوش وجفرى وجيبرن 
- وحبى بى بیکون نفسه ‏ ليسوا من ن أبطاله » بل هو لا 
يعجب سقّراط فخر العام رانء » وإنما الأبطال عنده 
هم برئز وصامويل جونسون ومير ابو وكل من استجاب 
لوحی غريزته وم يكثر من الحساب ولیس ف یی أن 


اند انفانك من ١ ١‏ مكتبة الأسرة 


أعرض موجزاً لأفكاره 8 أعيد أحاديثه ف هلله 
الرسالة » . 

وبعد أن مر على هذا اللقاء سنتان كتب كارلايل 
إلى إمرسن ضمن رسالة « سنظل طويلا نذكر يوم 
ل 

لنائية الموحشة » ولقد غادرتنا » ولكنك م ركنا کا 
وجدتنا» » وق نوفير سنة ۱۸۳۸ كتبت السيدة جن 
ولش - زوجة كارلايل في حاشية كتاب من 
زوجها لإمرسن تقول « إذا لم يكن هناك شىء يذ كرنا 
بك فائنا لن نشسى ذلك الزائر الذى نزل علينا وكأنه 
هبط من الساء » وكان اليوم الذى قضاه عندنا يوماً 
ساحراً جعلى أذرف الدمع لأنه ُ يكن سوى يوم 
واحد) > ْ 

وبعد مراور ثلاث عشرة سنة ق على هذه الزيارة 
كتب کارلایل إلى إمرسن يول 1 يا صدبقى أى 
حقيقة عجيبة خيالية عالمنا هذا الضخم المائل وحياتنا ! 
أنذكر كراجيبتك والأمسية المادئة الى قضيناها ما ؟ 
إن اللسوج لتطفر من عينى إذا كان هذا من عاد ! 
ولكن هذا غير مجد؛ # : 

وكانت حياة إمرسن الحارجية خالية من الحوادث 
المامة » كانت حياة بسيطة هادئة بريئة من الازوات 
والتقلبات خالية من العواصف والأعاصير والأزمات الى 
ترك فى النفس ندوباً وعقداً » ففى سنة 1874 استقر 
به امقام فى مدينة كونكورد القدعة موطن أجداده » 
وقد وصفها لنا أحد زوارها فى سئة 1861 فقال و إا 
بلدة خالية من الزحرف أقرب إلى أن تكون قرية, 
صغيرة » وأكثر بيوتها من الحشب الأبيض الطلاء ٠‏ 
وأستارها من الطراز البندق » واللون الأخضر هو اللون 
السائد فى داخل النازل » وا كئيستان مشيدتان 
بالحشب الأبيض » وقد غرس بالبلدة بعض أشجارة] 
الدردار من النوع الأبدل الفروع والأغصان وبعض * 


اليه الک 


أشجار الجميز » ولكن: أغلب أشجار الغابة من شجر 
الصنوبر الأبيض والأصفر » ويتدفق جدول صغر 
خلال الأرض الى آم علا الأزل التواضع الذى كان 
يسكنه [مرسن ٩‏ < 

ووصف زائر آنحر من زوار إمرسن منزله فقال 
« يوحى المنظر الحارجى للمكان المدوء القدم وراحة 
العهد الخخالى وحسن , الضيافة » وى داحل الممزل تبدو 
لوائح القدم بصورة أوضح ¢ فالصور القدعمة تطل 
عليك من الحيطان » وأثاث المتزل يذكرك بالأجيال 
السالفة » وللى مينك وأنت سائر إلى مكتبة إمرسن ترى 
حجرة واسعة مربعةٍ بسيطة الأثاث » ولكن ما ہا من 
أشعة الشمس والصور يت علمها سيجة ¢ والرفوف 
العادية الموازية للحيطان ملأ بالكتب »ع وينقصها 
الكتب الأنيقة الغلاف والغالية التجليد » ويبدو على كل 
مجلد فى الكتبة أنه قد مضى على استعاله زمن طويل » 


. وحجرة مطالعة السيد إمرسن حجرة هادئة فى الطابق 


العلوى من المتزل » > 
ولم يعفه القدر من ضرباته الألمة المألوفة » فزوجته 


. الأولى ماتت بعل زواجه ہا پثلاث سنوات كانت‎ ١ 


سنوات سعيدة » وفقد ابنأ له صغراً كان قرة عينه 
ومسلاة نفسه » ولكنه رزق غره من البنين » وكانت 
علاقاته العائلية على ' خر ما تكون العلاقات » وقد 
أعجبته صورة حياة كارلايل ورأئ فہا الئل" الأعلى 
» ولكنه احتار لنفسه أسلوب حياة سعد 
وأحكم قل يعر قعالم لانن اول تين ان 
طلب العزلة » وكان متم بأحوال بلدته » ويعين يعن اهلها 
بالآراء السديدة والتصائح اقيمة فيا عرض من الشؤون. 
العملية وغر العملية » e‏ يقصد إليه العقلاء وغير 


العقلاء والشبان والشيب يلتمسون عنده انمج ˆ 3 


ويستنيرون بآرائه ووصاياه > ومبتدون محكمته » وكان 
لا يرفض مقابلة أحد »› وخاطب زواره على قدر 


~٤ 


عقوم > وكان الكاتب الروائی الأمريكى' المعروف 
هو ثورن جاره حیناً من الزمن فوصفه يقوله د کان من 


ار أن تلقاه فى مماشى الغابة » وى بعض الأحيان - 


فى الطريق الذى تقوم عل جانبيه الأشجار تشع من 
محضره الأشعة العقلية الصافية كأنه قد اكتسى حلة 
: زهراء متألقة وهو هادئ النفس سمح الطباع لا ادعاء 
فيه ولا خيلاء » يلقى كل إنسان بالبشر والإیناس مهلل 
الوجه كأنك تعطيه أكثر مما تأحذ منه ۾ 7 


وكان من أشهر جيرانه وأبرزهم الفكر الزاهد 


ثورو الذى عاش سنوات فى كوخ بناه لنفسه على 


شاطئ غدير والدن » وأو لم يكتب هذا الرجل تجربته 
الى عاشبا فی أسلوب شائق جذاب لعده الناس ملتاث 
العقل » وقد قدر إمرسن طرافة حياة هذا الرجل 
وساعد على إذاعة أدبه « وهو الذى عاش لا ينتمى إلى 
: حرفة ولإ يتخذ مهنة وعاش وحيداً لا يذهب إل 
0 ويرفض أن يدفع الضريبة للدولة ولا يأكل 

ولا يشرب النبيذ ولا يعرف الطباق » وليس 
: نزوات يقاومها ولا إغراءات حاول السيطرة .علہا 
ولا شبوات ولا أهواء ورفض كل ما وجه إليه من 
' دعرات » .وآثر صحة المنود الطيبين على معاشرة 
الثقفن ثقافة عالية وصرح: بأنه يؤثر الذهاب إلى 
أوريجون على الذهاب إلى لندن» .: 

وكان إمرسن يرى أن الدنيا تنسع للطرز الختلفة 
. فن الناس » وأن لهذا الرجل الشاذ 2 فى ضروب 
البشر الختلفة المشارب والمات النفسية » وعند إمرسن 
أن اعتزال الناس خخطة غير عملية » وأن الارتماء فى 
أخضان المتمع كذلك مضيع للفرد » وكان محرك 
سفيلته. براعة بين هاتين الصخرتين 2 
وكان إمرسن واعظاً يؤثر فى سامعيه تأثير؟ بليغاً 
٠‏ بدوئه الوقور ونبذه أساليب الخطابة المصطنعة » 
والإشارات التكلفة وتحريه البماطة والاتجاه المباشر إلى 


ما يقصده مع خلو حديثه خلواً تاماً من الجزم القاطع 
والبالغة فى التأكيد الواثق » قال عنه لويل  ١‏ 
شعراء الؤلايات المتحدة وأدبائها ونقادها البارزين - 
« لقد سمعت بعض الخطباء العظاء. والحدشن المقتدرين 
الداره ولكن لم يئر أحد منهم فى نفسى تأثيره » لقد 
كان فى صوته ما يبلغ من نفوستا مبلغاً لا نستطيع له 
دفعاً ولا نريد مقاومته » ولو محثت عن البلاغة فى 
كتبه فرعا تخا ولا عار عليا » ولكن ف خلال ذلك 
تشعر: ہا أشعلت أفكارك جميعها» وكان هذا هو 


التأير الذى تتركه خطبه ومحاضراته أيبًا ذهب . 


وف سنة 1878 ألقى. محاضرة فى مدرسة اللاهموت 
فى هارفارد أثارت.ضجة شديدة وجدلا عليفاً » ولكنه 


ش ظل متفظاً -بدوء نفسه واتزان طباعه وكتب إلى أحد 


أصدقائه يقول له : « ليس هناك طالب علم أقل منى 
رغبة فى الجدل أو أضعف مى قدرة عليه » إلى 
لا أستطيع أن أقدم حساياً عن نفسى إذا تحدانی أحد ¿ 
وأجد متعة فى أن أقول ما أفكر فيه ولكن إذا سألتى 
كيف أجترئ على ذلك أو لماذا ذلك كذلك فانی أعجز 
عن الجواب » > 

اوقى السئة السابقة لذلك ألقى مماضرة عن ٠‏ الأدبب 
الأمريكى » أعجب ہا كارلايل > وكتب إليه ناصحا 
له بان لا محفل بالدح ولا يبالى الذم والتقد.» ولم يكن 
إمرسن فى الواقع محتاجاً إلى هذه النصيحة © فقد كان 
مذهيه فى الحياة أن يقول ما يعتقد سواء رضى . عنه 
الناس أو.لم يرضوا عنه . 

وظهرت فى سنة 184٠‏ مجلة ديال (المزولة) وقد 
عمل على إمجادها أعضاء نادى أنصار الفلسفة التعالية 

- الثراننتدتالية - وهم جاعة من الشبان المقبلين على 
دراسة الفلسفة النظرية فى بوستن » وكانوا يعقدون 
اجماعات خمس مرات فى السنة مال أحد الأعضاء 


لبحث بعض السائل الى يغلب علا الطابع اللدينى من 


~۷ 


وجهة نظر أكثر ميلا إلى الخرية مما كان سائداً فى تلك 
الأيام » وقد تكون هذا النادى سنة 18 وحيما ظهرت 
الحلة فى سنة 184٠‏ كان يصدر ما فى السنة أربعة 
أعداد وقد والى إمرسن الكتابة فبا منذ ظهورها 
وأشرف على تحريرها فى السنوات الأخيرة من حياتها 
وقد جعل لهذه الحلة قيمة قيمة اشتر اكه فى تحريرها ». ولكن 
إذا استثنينا الفصول الى كان يكتها إمرسن وبعض 
الفصول الأخرى اقليلة الى ظهرت بها فان معظم 
ما كان ينشر ا م يكن رفيع المستوى ولا كبير القيمة ٠‏ 
وى سئة 1١841‏ ظهرت الحموعة الأول من 
فصول إمرسن » وبعد ذلك بثلاث سنوات ظهرت 
احموعة الثانية من فصوله » وف سنة ٠۱۸4١۷‏ جمم 
الأشعار الى نظمها. فى ديوان » وزار إتجلترا للمرة 
الثانية فى السنة نفسها وألقى محاضراته عن الرجال 
الممثلين » وجمعها رقنا الطيع ا ۰ ويقال إن 
كتبه لم تلق الرواج المنتظن فى بادئ الأمر » ولكن 
الفصول الى ظهرت فى سنة 185١‏ بعنوان 9 فن النياة » 
ا 
نشبت الحرب الداخلية » وكان إمرسن من 
eT‏ ف توسيع نطاق العبودية وكان ميل إلى 
إلغائها إلغاء ثاما » ولكنه مع ذلك لم ينضم غم عملا إلى 
الماملين على الإلغاء » ولكنه كان و یی يردد أن 
تجاه الذائم هو تأبيد القوم الصالحن » وم تحل مبالغات 
المتعصين بينه وببن إدراك ما فى قضيتهم من عدالة 
وما فى بواعهم من سمو ونبالة قصد », وقد سمت 
الحرب الداخلية بالأخلاق القومية » وساعد ذلك على 
قبول رسالة إمرسن الروحية » ومثله الأخلاقية » ومن 
انتباء الحرب الداخلية إلى حين وفاته فى سنة ۱۸۸۲ كان 
أمرسن ملحوظ المكانة مسموع الكلمة. معتر ف من 
الجميع يفضله وعظم تأثره » وقد ظل إلى اللهاية يواصل 
القراءة والاطلاع والفذكير »> ويرسل الأحاديث 1 


١ = A 


ويلفى الحاضرات حتى نباية .حياته » وكانت أيامه 
الأخيرة صافية الجو خالية من السحب مثل أيامه 


الباكرة » وأصاب ذاكرته القوية ضعف الشبخوخة » 


فكان ينسى بعض الحوادث القريبة العهد » ولكن 
ذكريات أصدقائه وأيامه الحوالى ظلت فى نفسه 
واضحة قوية يتحدث علها فى حاسة ويصفها فى وضوح 
وجقة » وقد ظل عفوفا برعاية أسرته الخلصة وعنايما 


البالغة وحب جررانه وعطفهم وتقديرهم حى توف | 


يوم ۲۷ إبريل سئة 1881 : 


وأكر مؤلفات إمرسن أعدت: لتلقى خطباً أو ا 


محاضرات ولكل خطيب أد عادر 3 اصن 
اجتذاب جمهوره 
الخال طريقة الحطيب أو التحدث الذى سترعى 
الماع ويلفت الأنظار عن طريقة الكاتب الذى عاو 
التأثير فى قرائه » وأسلوب إمرسن وإن كان ينقصه 
الماسك المنطقى ol e‏ الحطاى » 0 عليه | 
طایع شخصيته وسات ت بره ء وأدبه يدل على سعةا 
اطلاعه » وتنوع ثقافته › وقد كان أديباً غزير المعرفة! 
دام الاطلاع والدراسة كما كان حكيا نافد البصيرة » 
قوی الحدس » وتاز شعره بقوة الفكرة أكثر مما ماز 
E‏ ¢ وشعره من ثمرات التأمل أكثر مما هو 

نتيجة للاحساس والشعور + 

وكاب عن والرجال الممثلين ٠‏ يعد من خر 
كتبه » وقد ألقاه محاضرات فى سنة 1848 و یدمه 
للطبع إلا ف سنة 186٠‏ © وقد نحدث فى الحاضرة 
الأولى عن «فوائد الرجال العظاء» واختار ف 
ارات التالية ستة من المشاهر عدم مال الإلسالية 3 

مہم الفيلسوف والمتصوف والمتشكك ورجل الأعمال 
اه والكاتب » وقد تمثلت هذه الاتجاهات و 
أفلاطون وسوید نرج ومونتن وشيكسبر ونابليود 
وجیی > وقد تناول إمرسن حياة هؤلاء الرجال 








الممثلان السئة كاشفاً نواحى عظمہم وامتيازهم › 
مشيدا بقدرتهم الفائةة الى جعلدهم محق ممثلين للإنسانية 
فى الحالات الحتلفة » ولم يفته مع ذلك الإشارة إلى بعض 
نواحى ضعفهم » فهم ممثلون للإنسانية وليسوا آهة 
ولا أنبياء معصومين » وجانب كبر من عظمتهم 
مستمد من الإنسانية الى أجاذوا تمثيلها » وأفصحوا فى 
التعببر عا فى نفسها . ويقول إمرسن فى المحاضرة الأول 
عن فوائد الرجال العظاء « من الطبيعى أن تومن بعظاء 
الرجال » فاذا ظهر لنا أن رفقاء طفولتنا هم الأبطال 


وأحوالم الفاخرة فليس فى ذلك ما يشر عجبنا ٠ ٠‏ 


والأساطير جميعها تبدأ بأنصاف الآلمة فى أحوال 
سامية مراتية شعرية ء أى أن عبقريتهم سائدة غلابة » 
و الأساطير الم تدور حول جوتاما يروى أن أوائل 
البشر أكلوا الأرض ووجدوها لذيذة الطعم حلوة 
المذاق » ويبدو أن الطبيعة قد وجدت من أجل البارعن 
ؤقوام العالم صدق الرجال الصالحين وهم الذين يجعلون 
الأرض صالحة للسكن ٠‏ والذين يعيشون معهم مجدون 
الجباة سارة ومثمرة » والحياة لا تحلو ولا تحتمل إلا 
باعاننا عثل هذه المباعة » ونحن فى الواقع أو فى الخيال 
والفكر نعمل على أن نعيش مع من هم أسمى منا ؛ 
ونسمى أبناءنا وأرضنا بأممائهم > وتدخل أمازهم 
فى صياغة الأفعال فى لغتنا » وأعمائم وصور فى 
منازلنا » وفى كل مناسبة من الناسبات نذكر نادرة من 
نوادرم' > والبحث عن العظم .حلم شيابنا » وأم 
مشاغل كهولتنا » ونحن نسافر إلى البلاد الأجنبية 
لنشاهد أعماله » ولنحظى بالنظر إليه إذا استطعنا ذلك. . 
ومعرفتنا أن فى المديئة رجلا اشترع السكة الحديدية 
ترفع من قيمة جميع المواطندن مما ۰ ودیانتنا هى 
حب هؤلاء الأنصار وإكبار شأنهم 0( 

ولكن العظمة فى رأى إمرسن ليست شيا قائماً ذاته 
منفصلا عن الإنسانية » ويلزم أن يكون العظم متصلا 
بنا ونتلقى منه حياتنا ما يعدها بالبيان والتفسير » ويقول 


إمرسن فى تأبيد ذلك « والعظاء قريبون منا ونعرفهم 
حا نقع أعيننا علہم » وهم لا عبيون ظننا» » 
ويستششهد إمرسن بةول نابليون ولا تحارب على الدوام 
عدواً واحداً ولا علمته. كل ما تعرفه عن فن الحرب » 
وكذاك نحن إذا أكثرنا من الحدديث مع أى إنسان راجح 


. العقل قوى التفكير اكتسبنا منه معرفة طريقته فى النظر 


إلى الأشياء واستطعنا أن نستبق معرفة وجهة نظره فى 
أى أمر من الأمو ر العار ضِةٌ 7 1 

. ويشير إمرسن إلى موقف العظاء فى #تلف العصور 
فقول « ربطت الإنسائية مصيرها فى جميع العصور 
بأشخاص قلائل كانوا جديرين بأن يكونوا قادة أو 
صانعى قوانين وشرائع » وذاك محكم الفكرة الى 
عثلونها أو اتساع مدى تلقن » فهم يعلموننا صفات 
الطبيعة الأولى » ويطلعوننا على تكوين الأشياء . : 
وما يعرفونه يعرفونه من أجلنا » ومع كل عقل جديد 
يتجلى سر جديد من أسرار الطبيعة ولا تطوى صفحات 
الكتاب المقدس إلا بعد مواد آنخر الرجال العظاء وما فى 
الإنسانية من تقديس تار هؤلاء لأسمى الأماكن » 
ونستشبد على ذلك القاثيل والصور والنصب التذكارية 


الى تذكرنا بعبقريتهم فى كل مديئة وكل قرية وكل 


مزل وكل سفينة ٩‏ . 

ولا يقتصر إعجاب إمرسن بالعظاء على طبقة معينة 
م أو العظاء فى جانب من جوانب الخحياة دون 
الجوانب الأخرى وإنما يعجب بالعظاء فى كل احية 
من نواحى الياة وفى كل جنس من أجناس البشرية © 


. وهو يول « إن أعجب بالعظاء من جميع الطبقات » 


مبؤلاء الذين يدافعون عن حقائق الواقع » وهولاء 
الذين مثلون الأفكار » وأحب مهم الصلب 'الحشن 
والان الدمث + سوط العذاب وسيف النقمة والحبيب 
المدأل > أحب قيصر الأول وشارل الخامس ملك 
أسبانيا وشارل الثانى عشر ملك السويد وبونابرت فى 


-415- 


فرلسا » وألى. على كل رجل من الكفاة الذين 


ينبضون بأعباء وظائفهم سواء كانوا من قادة الفرق. 


أو الوزراء أو أعضاء احالس النيابية » ومع العظاء 
تصبح أفكارنا وأنماط سلوكنا عظيمة ال 
رجل.عاقل حكم بين جاعة من الناس ليصب<وا جميعاً 
عقلاء حكماء ء فان العدوى حينذاك سريعة » والرجال 
العظاء «قطرة » تزيل من عيوننا غواشى الأنانية » 
نكن من أن ارا ان ا ر والعظلاء 
بإخلاصهم للأفكار العامة ينقذون حياتنا من: الأخطاء 
الحلية » ومجنبوننا تلك الرتابة الى نتلقاها من المعاصرين 
لنا > فهم الاستئناءات والحوارج على. القاعدة الى 
تريدها » ٠.‏ : 
على أن فرط تقديرنا العظم لا مخلو من خطر » 
فقد تزلزل جاذبيته كياننا ونخرجنا من مستقرنا » 
ولكن الذه يقينا من هذا الخطر هو إعجاينا بأبطال 
وعظاء آخرين عثلون صفات جديدة وفضائل أخرى 
تحد من إعجابئا عزايا غرم من الأبطال والعظاء » 
ومن ادر أن نقتبس من كل لون من ألوان العظمة » 
وأن نتخير من صفات البطولة » فإعجابنا عزايا رجل 
من طراز جورج واشنطن بلطف ويطامن فرط إعجابنا 
بعظم من طراز فولتر » والوازنة بن العظم ونقيضه 
فى لون عظمته تخعل أحكامنا متزنة . 
ويوجه إمرسن نظرنا إلى مسألة جديرة بالملاحظة 
وقد سبقه ئی الإشارة إلها مكياقل فى كتاب الأمير » 
وهى أن أبطال الساعة عظمتهم نسبية » وسر نجاحهم 


صفة فهم كان العصر فى حاجة ماسة إلبها » وبعض . 


الساسة الذين نجحوا فى عصر من عصور التاريخ لتوفر 
صفة فهم لازمة للعصر لم يكن من الميسور نجاحهم فى 
م E‏ 
AS‏ كاحي ف لج ليور د 

إخفاقهم و ی عصور أخرى 4 ويول إمرسن a‏ 


لذلك « إن الأيام الأخرى تستلزم صفات أخرى» » 
ويمكن أن نستخلص من ذلك أن جانباً من نجاح الرجل 
العظم متوقف على أحوال عصره › ويدعم إمرسن هذا 
الرأى بقوله « سل الرجل العظم هل هناك ما هو أعظم 
منه > إن رفقته عظاء وليسوا أقل منه عظمة بل هم 
أكثر عظمة منه لأن الحتمع لا يستطيع أن يرى ذاك» 
والطبيعة لا ترسل رجلا عظما إلى هذا الكوكب دون 
أن تفضى مهذا المسر إلى روح أخرى » ومکن أن تین 
من ذلك الفرق بن فكرة العظمة والبطولة عند إمرسن 


` وفكرة العظمة والبطولة عند كارلايل ¢ فتاريخ العام 


الحقيقى فى رأ ىكارلايل هو سير أبطال التاريخ وعظائه » 
ولا يقر إمرسن هذه الفكرة » اه 
على فكرة كارلايل الى بسطها فى محاضراته امشهورة 
عن الأبطال وعبادة البطولة هو أن يتناول الموضوع من 
زاوية أخرى فى محاضراته » ويوضح أن العظاء 
والأبطال ممثلون للإنسانية » وأن الثم والجباعات ئ 
حال لظهور العظم > وتمده بأسباب النجاح والتوفيق » 
ولكل عظم شيعته من الحوارين الذين يستجيبون 
لدعوته » ويعينونه على تبليغ رسالته » ويرون فيه خير 
معر ما فی نفوسهم »> وأقدر ثائب يسر حون إليه فى 
اليبة عنم ء فحاضرات إمرسن عن د الرجال الممدلين؛ 
ف الواقم من قبيل النقد الصامت البناء محاضرات 
صديقه العظم وضريبه فى الفحولة والعبقرية توماس 
كارلايل » وهى وجهة نظر تختلف بطبيعة الحال عن 
وجهة نظر نقاد التاريخ الماركسيين الذين ينتقصون من 
قيمة العامل الشخصى والتزعة البطولية فى الحركة 
ار ية » لآن الدو افع الاقتصادية والعوامل المادية ها 

فى رأ a.‏ 
وانقلاباته 0 

ويقول إمرسن فى دعم ونجهة نظره ١‏ إن عيقرية 


الإنسانية هى او الحقيقى المكتوبة سير ته 0ن ` 


حولباتنا » وعلينا أن نستخلص الكثر وغل لار ات فى 


]ةمه 





حل التاريخ .: وعبقرية الإنسائية هى وجهة النظر 
الصحيحة فى التاريخ » والصفات تبقى والرجال الذين 
أظهروا هذه الصفات وتفاوتت أنصبهم مها يلهبون » 
ولكن الصفات نفسها تبقى مرتسمة على جبين آلحر :2 
وسنمسك عن طلب الكال فى الرجال » ويكفينا أن 
نقئع بصفهم الاجماعية واأنابية » وقد وجد الرجال 
العظاء ليكونوا مدرجة لظهور رجال آعم مہم » عل 
الإنسان أن يكبح جاح الفوضى ٠»‏ وأن يبذر فی کل 
جانب خلال حيائه بذور العلم والغئاء حى يصبح الجو 
والغلال والحيوان والإنسان أرق حاشية وأكثر اعتدالا » 
وحتى نتضاعف جرائم الحب واللر والنقع ٠‏ . 

: وينتقل إمرسن فى الحاضرة الثانية إلى الحديث عن 
أفلاطون الفيلسوف اليونانى الذى يعجب به اعجاباً 
شديداً » ويضعه فى الرعيل الأول بين مفكرى العام 
العظاء وخر نواب الإنسانية » وهو يراه مفكراً لا 
انظر له فى كثرة جوانبه وتنوع ملکاته ومواهبه » سن 
أفلاطون قد انبق كل ما يدور حوله التفكر الفلسفى » 
وعظاء الفكرين مدينون جميعهم لأفلاطون »> ويضرب 
إمرسن لذلك مثلا رابليه وإراساس وبرونو ولوك 
وروسو والفيرى وكواردج وغيرهم > وأفلاطون هو 
مفخرة الإنسانية وشیا فى الوقت نفسه » شیا لآنه 
لا السكسون ولا الرومان قد استطاعوا أن يضيفرا جديدا 
إلى ما تركه أفلاطون » ولم يكن له زوجة ولا ولد 
وكل مفكرى العام امتحضر عقبه وذريته » وقد تأثروا 
بتفكاره وطبعوا بطابع عقله » والفلسفة المسيحية على 
اختلاف طوائفها والفلسفة على تعدد مذاهها قد أفادتا 
منه » وقد تجاوزت إنسانيته الحدود والأسداد حى 
أصبح أستاذاً للجميع + 

ولكن إمرسن مع ذلكِ يظل علصا لفكرته عن 

نيابة العظاء » فأفلاطون مثل سائر العظاء قد استوعب' 
معارف عصره » وتغذی بادابه وفئونه وعلومه » ومن 


ثم رماه معاصروه بالسرقة واتهموه بالانتحال » ولكن 


الحرع الحدد يعرف كيف ستعير » و ا تمع يسره أن 
ينسى العال الذين ساعدوا على إقامة هذا الصرح 
وتحثفظ له بعرفان الجميل كاملا » ويقول إمرسن 
«حيا متدح أفلاطون يبدو أننا نمتدح ما نقله .من 
صولون وسوفرون وفيلولاوس » وليكن ذلك كذلك » 
فكل كتاب من الكتب مکون من شواهد واقتباسات » 
والمحاجر » وكل إنسان إنما هو اقتباس من أجداده 
السالفين جميعهم > وقد استوعب أفلاطون ما فى 
عصره مز من المعرفة ا -. فيلولاوس 2 وئيميه 


. وبارمنیدز وغر » ثم أستاذه سقراط » 0 


لا يزال قادراً عل استيعاب مادة أخرى وم يكن 
لاك مثيل فى عصره ولا مذ عصره - قافر إلى 
إيطاليا لكى يكتسب ما عند بيثاجوراس » وارتحل إلى 
مصر وربما ذهب إل نواح أقصى فى الشرق لكى ٠‏ 
يستورد العنصر الآخر الذى كان يتقص أوروبا إلى العقل 
الأورف » وهذا الاتساع هله لان يقف موقن الممثل 
الفلسفة» ٤‏ 

ومحدثنا إمرسن عن حياة أفلاطون فيقول ٠‏ ولد 
أفلاطون سنة ٠٠١‏ قبل اليلاد قريباً من الوقت الذى 
مات فيه بركليز » وكان فى عصره ومدینته من أسرة 
بيلة » ويقال إنه كان فى نشأته ميالا إلى الحرب » 
ولكن حي لقى سةراط وهو فى العشرين من مره 
اقتئع بسهولة برك هله الحطة وظل مدة عشر سنوات 
تلميذاً لسقراط حی وفاته » وذهب بعد ذلك إلى 
ميجارا » وقبل دعوة ديون ودیوانز اس إلى بلاط 
صقلية » وذهب إلى هناك ثلاث مرات . . ثم سافر 
إلى إيطاليا وإلى مصر حيث مكث زمتا طويلا والبعض 
يقول إنه قضى ثلاثة أعوام وآنجرون يقولون أنه قفى' 
ثلاثة ة عشر عاماً » أويروى أنه ذهب .أبعد من ذلاث فزار 
بابل ولكن هذا غر موکد ٤‏ ثم عاد إا لى أثينا. وألقى 


اء 


دروساً فى الأكادعية على الذين اجتذبهم إليه شېرته » 
ومات وهو يكتب فى الواحدة بعد العانن من عمره 0 : : 


ويدهش إمرسن من فرط حدائة تفكبر أفلاطون » 
وکل سات التفکر الأورى تلوح ف كتاياته 3 فکیف 
ضار أفلاطون أوزوبا والفلسفة والأدب ف الأغلب ؟ 
هذه مى المشكلة ! 

ويعلل إمرسن ذاك ٿ بأن أفلاطون كان رجلا سلما 
مكيناً خلصا حر الفكر مجمع بن احترام الثل الأعل 
أو قوانين العقل ونظام الطبيعة 03 ومزية أفلاطون هی أنه 
جمع بن براعة أوروبا وتفوق آسيا » ووفق ببن 

ها وَرَاء الطبيعة واافلسفة الطبيعية عند أوروبا وديانة 
آسيا ؛ ويستشبد فى وصف جال أسلوب أفلاطون 
بالقول الأثور عن القدماء و لو .هبط الإله جوبيتير 
2 فانه لن 8 إلا ا e‏ 
سل الجائب ان ى ا ¢ وبدأ الحديث” وه 
بقوله 3 الرجال على وآثرم ی نفسى من بن 
الرجال الأعلياء ليسوا من الطبقة الى يسما وجال 
الاقتصاد انين 2 الي ى آید م ٹیء ؛ وم 
م يزرعوا الغلال ل ولم يصنعوا الندز وم يقوموا بعمل 
مستعمرة وم مخترعوا نولا » وق تقدير بناة المدن 
والذاهين إلى الأسواق من بى الإنسان وحهم أن هناك 
طبقة أسمى وهى الشعراء الذين يغذون الفكر والحيال 
بالأفكار والصور الى ترتفع بالإنسان فوق عام الغلال 
وامال وتعزمهم ما فى حياتهم اليومية من نقص وقصور 
وما فى العمل والتجارة من.خسة وضعة 6 . 

: ويتحدث عن نشأة سويدنزرج وأنه كان طالب 
ا 0 
والعشرين هن عمره عن مثمناً ی إدارة الناجم » 
اختاره ۵| شارل الثانى ا ا 
وق سلة ۱۷۱٩.‏ غادر بلاده مدة أريع سنوات زارفها 


جامعات إيجلترا وهولنده وفرنسا وألانيا » وفى سنة 
۱ قام بسياحة ى أوروبا لكى تر الماج وأعمال 
سبك المعادن » وشغل بعد ذلك بتأليف الكتب العلمية 
وطبعها » وأقبل كذلك على دراسة اللاهوت» وق سنة 
۴ وقد بلغ الرابعة بعد الحمسين من عمره بدأت 
تتجلى نزعته الصوفية وترك اهياماته العلميية 
والصناعية والمندسية ووقف حياته على المؤلفات الدينية 
الى كان يقوم بطبعها على نفقته أو نفقة بعض الأمراء» 
وترك وظيفته » ولكنه ظل يتقاضى مرتبه طوال حياته» 
وتوشت العلاقات بينه وين شارل الثالى عشر الذى كان 
يستشره كثراً ويقدره ©» وقد أكسيئه قدرته العلمية 
وبراعته العملية ومعرفته الدينية ومواهبه الصوفية الى 
تحلت بعد ذلك مكانة سامية » وجعلت اللكات 
والأشراف والأعيان ورجال الدين يقبلون عليه » ولم 
يتزوج قط طوال حياته ‏ وعرف بالتواضع الم ور 
الحاشية وحسن الخلق » وكان يعيش على انلز والان 
والحضروات ى مزل نحف به حديقة کبارة 2 وقد 
زار إجلثرا مرات عدة ومات ى لندن يوم ۲۹ مارس 
سنة ١1/7‏ ى الخامسة بعد العانئن من عمره © 

ويقول إمرسن «إنه ليس ى وسع إنسان فرد أن 
يقس |م زايا مؤلفاته فى ممتلف الموضوعات الى تناوها » 
وكتبه عن المناجم والمعادن هما مئزلة مرعية عند العارفين 
هذه الذؤون » وهو على ما يبدو قد سبق إلى معرفته 
الكثير من أسرار العلم الى كشفها القرن التاسع عشر 
سواء ى الفلك أو الكيمياء والنظرية الذرية أو فى التشريح 
والمغنطيسية ۾ + 

ونجرى إمرسن على طريقته ى اظهار أن العظاء 
مثلون لعصرهم فيقول إن سويدنيرج ظهر فى جو حافل 
بالأفكار العظيمة » وقد مهد له السبول أمثال هارفى 
كاشف الدورة الدموية وجرت الذى أظهر جاذبية 
الأرض وديكارت ونیوتن وغيرم كا كان بين 


٤ 


معاصريه أمثال ليبنئز وكريستيان ولف وليك وجروتياس 
ويقول إمرسن « إنه من ايسور أن ترى فى هذه المقول 
مناشى” دراسات سویدنر ترج و إبماءات حل المشكلات 
الى تناوها» + 

ويعرض إمرسن ف الحاضرة الرابعة لمونتين ممثل 
الشكوكية فى رأبه 2 ونحدثنا إمرسن فى هذه ا حاضرة 
عن نشأة تقديره لمونتين فهروى « أنه وجد فى مكتبة أبيه 


مجلداً واحداً به مجموعة من فصول مونتن ترجمها إلى . 


الإنجليزية كوتون » وظل الكتاب مهملا مطرساً زا 
طويلا إلى حن خروجه من الكلية : » ولا قرأه استحضر 
امحلدات الباقية» فقد أعجب بفصوله واستمتع بقراءته » 
ورف بعد ذلك أن تر جمة فلوريا 0 مونتن 


كانت من الكتب الى اقتناها شكسبير وأن مونتن کان 


الكاتب الوحيد العظم الذى قرأ فصوله الشاعرٌ رون 
ورضى عنه وأعجب به 

وبکر إمرسن أن مونتين حينا مات والده فى سئة 
الام1ط وكان حينذاك فى الثامنة بعد الثلاثين من عمره 
أعرض عن ممارسة القانون فى بوردو واستقر به المقام 
فى ضميعته » وبالرغم من أنه كان من طلاب المتعة وكان 
فى بعض .الأوقات من رجال البلاط فقد غلب عليه 
حبه للدراسة والمطالعة وآثر حياة الريف الحرة وعى : 
بضيعته وعرف فى النلحية بالاستقامة وحسن الإدراك » 
وكان موضع ثقة جير انه فكانوا يأتمنونه على مجوهر انهم 
وأوراقهم الحاصة » ويذكر إمرسن رأى جيبون فى 1 
الرجلين اللذين عرفا محرية الفكر فى ذلك العهد الذى 
انسم بشدة التعصب فى المببائل الدينية كانا هنرى الرابع 
ومونتن + 

ويري إمرسن أن مونتين « هو أوفر الكتاب حظاً 

من الصراحة والأمانة » والفصول الى کتہا تتضمن 
كل ما خطر بباله وهجس بنفسه دون تکلف » ورمما 
كان هناك من هو أعمق منه نظرآً ولكن يستطيع الإنسآن 


أن يقول - كنا يرى إمرسن - أنه فى غزارة الأفكار 
منقطع النظير »> وهو لا عمل قارئه ولا خدعه وإنما يقول 
ما يعتقده عخلصاً وعنده من العبقرية ما مجعله تحمل قارئه 
على أن يعى ما ميم به ويؤثره » وتنمكس ضورة هذا 
الإخلاص فى جمله وأحاديثه > وفصوله أحاديث 
استحالت كتاباً » وهى نابضة بالحياة تدمها إذا اقنطعت . 
مها كلمة» . 

وعند [مرسن أن مونتن كان يعرف الدنيا والككتب 
ويعرف نفسه كذلك ويتذوق كل لحظة من سليظات 
محياته ومحب الألم لأنه : جعله يشعر بنفسه » وقد مات 
عرض الهابع اللوزتين فى الستين من عمره سنة 14۲ 
ميلادية ٠.‏ 

وينتقل إمرسن من الحديث عن المتشكك مونتن 
إلى الشاعر العظم وليام شيكسبير نائب الشعراء فى متحفه 
وممثلهم فى ندوته » وقد اسبل حديئه عن شيكسبر 
بقوله « تاز عظاء الرجال بامحال والامتداد أكثر ما 
عتازون بالطرافة ١‏ وإذا كنا نطلب الط رافة الى تتكون 
من نسج الغشاء من الأمعاء مثل العذكبوت وف إيجادٍ 
الصلصال وعمل الآجر وبناء البيت فليس بن العقلاة 
من رزق الطرافة » والطرافة ذات القيمة ليست متوقفة 
على وجود وجه شبه بن العظاء وبن .غير من 
الناس > . وأعضم العباقرة هو أكثر المدينين من الناس » 
والشاعر ليس رجلا خالى الذهن يقول ما مخطر على باله 
ولأنه يقول كل شىء فهو يقول فى مباية الآمر شيا 
جيداً ؛ ولا هو قلب متجاوب مع عصره وبلاده» 
ولیس هناك شىء هوالى ولا خيالى ف إنتاجه. ٠‏ .وعبقرية 
حياننا تغار من الأفراد ولا تريد أن يكون أى فرد 
عظيا إلا خلال العام > وليس للعبقرية اختيار » > 

وشيكسبير فى رأى إمرسن مدين لهات شی وقد 
استطاع الاستفادة من كل ما وقع نحت بصره + 

وقد اخئص إمرسون نابليون بونابرت بامحاضرة 
السادسة من مناضرانه عن الرجال الممثلان » باعتباره 


احير 5 


ملا للرجال الدنيوين »> ولأنه كان فيه « فضائلهم 
وعيو بم » وكان فيه قبل كل شىء روحهم وأغراضهم + 
وعنده أن نابليون كان ١‏ يوقف قواه العةلية والروحية 
على وسائل النجاح المادي 1 وهو ف رأيه « ليس بطلا 
بالعی الساى للكلمة ¢ ورجل الشارع يرى فيه الصفات 
والقوى الى يراها فى غيره من الرجال الذين يرام ف 
٠‏ الشارع .. وقد اسبل الحديث عنه بقوله « بن 
الأشخاص الأعلياء فى القرن التاسع عشر فإن نابليون 


أبعدهم شهرة وأقوام > ويعزي نجاحه لإخلاصه فى 
التعير عن نغمة تفكير جاعات الرجال العاملين 


والتفن ومعتقداتهم وأهدافهم ‏ وإذا كان تابون 
هو فرنسا وإذا كان نابليون هو أوروبا فذلك لأن القوم 
الذين كان حركهم ويسيطر علہم كان کل فرد مم 
ابليون الصغير » ونلمح فى هذا الرأى فكرة إمرسن 
الأصلية وهي أن سر نجاح نابليون أنه وجد صدي 
. لنوازعه واتجاهاته فى نفوس معاصريه » ولذلك عده 
د نائباً عنهم ٩‏ : 

ويقول إمرسن د كان نابليون معبود الناس العاديين 
لأنه كان فيه بصورة فائقة صفات الئاس العاديين 
وقاراتهم ۲ وبمضى فى وصفه قائلا د كان نابليون رجلا 
يعرف فى كل لحظة وفى کل طارئ ماذا يعمل » وعم 
الاس يعيڈون من اليد إلى الف بلا خطة مرسومة » وان 
أقوا ال نابليون إن الحوادث العارضة جب ألا تسيطر 
على سياستنا » وإنما السياسة هى الى تسيطر على الحوادث 
و( يكن نابليون ميالا إلى سفك الدماء ولا قاس فظاً 
غليظ القلب » ولكن اويل لمن كان يقف فى طريقه» 
وهو لا یری سوى هدفه » وأما العقبة فيجب أن ترول» 
ول يكن هجومه من وحى الشجاعة وإنما كان نليجة 
المساب والتقدير » . 

ويشتد إمرسن فى نقده لنابليون فيقول عنه « کان 
بونابرت جردا من العواطف الكريمة بشكل غير عادى 
وبالرضم من للكانة السامية الى بلغها لم يكن فيه مزية 


الصدق ولا الأمانة » وقد كان جور على قواده ٠‏ 


ويعزو أعمالم الباهرة إلى نفسه » وكان كنوباً مسرفا ی 


الكذب » وقد جلس فى شيخوخته بالجزيرة المنعزلة 
سانت هيلانة - لزيف الوقائع والتواريخ » وهن 


أقواله « لا بد أن أمبر الناس وأروعهم » وكان غرضه . 


الأعظم إثارة الضجة حول نفسه > ومن أقواله فى ذاك » 
«الشمرة العظيمة هى الضجة المدوية » وكلا كانت 
الضجة أعظم صخا كان صوما أبعا وأسر » وقد 


ترول القوانين والنظم والآثار » ولكن الضجة تبقى 


وبرن صداها فى العصور التالية » وعنده أن الرغبة 
والرهبة هما اللتان تحركان الناس » وأن الصداقة ليست 
سوى اسم » وقد صرح بأنه لا حب أحداً حى إخوته » 
وكان لا يعرف الأردد فكان يسرق ويفترى ويقتل 
ويغرق ويدس الس حسما تمى عليه مصلحته ؛ ولم يكن 
كرم النفس نبيل الأخلاق » وإنما كان شديد الأثرة » 
وكان خائناً غادراً ميالا إلى الاغتياب واللتوض فى القبل 
والقال ه > ش 

ومن أقوال نابليون عن نفسه الى رواها إمرسن 


إنه كان يسمى نفسه « ابن القدر » ومن أقواله «إنهم ' 


يتهمونى. بارتكاب الجراتم الكبيرة ولكن الرجال من 
طرازى لا يرتكبون جرائم » ولم يكن هناك شیء أسبل 
من ارتفاع شأنى وسمو منزلی » ومن العبث أن ينسب 
ذلك إلى الدسسيسة أو الجربمة » وإنما مرجعه إلى خحصائص 
العصر وإلى شہرتى فى إجادة الحرب ضد أعداء بلادى؛ 
ولقد كنت دائماً أتمه مع آراء الاعات وسر الحوادث 
فاذا تصنع لى الجرائم ؟ . ومن عجيب أقواله قوله 
فى الحديث عن ابنه «إن ابى. لا يستطيع أن بحل لى » 
وأنا نفسى لا أستطيع أن أستبدل مكانى » إفى لوق 
الظروف » 27 

ويعلل إمرسن نجاح نابليون بالصلة القوية بن نفسه 
وبين جاعات الناس فى عصره ويقول « كانت قوة 
نابليون الحقيقية قائمة على اعتقاد الماعات أنه عثلها 
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فى عبقزيته وأهدافه : وأنه لا بمثلها حينا طب ودها 
ويعمل على مرضابها فحسب بل كذلك سینا يسيطر 
وحم وحی حيًا يعرضها للهلاك باجبارها على 
الالتحاق بالجيش . 
وم إمرسن كتابه بمحاضرته عن « جيتى » أو 
«الكائب؛ بوصف جيتى ممثلا للكتاب » ويقول 
إمرسن فى هذا الفصل «إن الإنسان محب أن ينقل 
ما فى نفسه» والذى يود أن يقوله يظل حملا ثقيلا على 
قلبه حى يعر عنه ويفضى به > ولكن علاوة على 
متعة الحديث فإن بعض الناس قد ولدوا وعندهم قوة 


انی وهى القدرة على الخلق الثانى ر أى الكتابة ) » 
وينقل إمرسن تأييداً لذلك قول جيى عن نفسه و لقد 
وهبى الله القدرة على أن أصور ما أعانيه » . 

ويقول إمرسن ١‏ لقد وصفت نابليون باعتباره مللا 
لحياة الفرن التاسع عشر العادية اللحارجية وأهدافه الى 
كان يتحراها » وشاعر هذا القرن ونصفه الآخر جيتى 
وهو رجل ألن هذا القرن » واستنشق هواءه » 
واستمتع بثمراته » ولم يكن من الميسور وجوده فى زمن 
مبكر » وقد ظهر فى وقت كانت الثقافة قد اتسع مداها 
وقللت من حدة السمات الفردية » وممضى فى حديثهعن 
جبى قائلا « والعجيب من أمره أنه عاش فى مدبنة 
صغيرة وف ظل دولة ضليلة مهزومة » وفى زمن لم 
تلعب فيه ألانيا دوراً رئيسياً فى الأحوال العامية محيث 
محرك الكبرباء فى نفوس أبنائها » ومع ذلك لا أثر 
للاقليمية فى إمحاءات خياله وبنات شعره . . ولقد ولد 
وله عبقرية حرة مسيطرة ٠‏ . 

ويتحدث عن الجزء الثانى من رواية فاوست الى 
نظمها جيى قائلا «هيلينا أو الجزء الثانى من فاوست 
هى فلسفة الأدب مفرغة فى القالب الشعري » وهى عمل 
إنسان وجد نفسه متمكيا من التاريخ والأساطر 
والفلسفات والعلوم والآداب“القومية فى الصورة الى 


يسر ما المعلومات الانسيكلوبيدية الى أمكن جمعها فى 
العصر الحديث عن طريق الاختلاط الأتمى بن سكان 
الكرة الأرضية وعلم الفلك وطبقات الأرض والكيمياء » 
ويشير إلى رواية وليام مايستر بقوله « وليام مايستر 
رواية بكل ما تحمل الكلمة من معنى »وهى أول رواية 
من نوعها » وقد وصفها المعجبون ما بأنها الوصف, 
الوحيد للمجتمع الحديث ‏ كأن الروايات الأخرى » 
مثلا روايات ولرسکوت » كانت تتناول الأزباء 
والأحوال » أما هذه الرواية قأنها تناولت 
الحياة ١‏ وكل من رزق حسن الفهم قرأ هذه الرواية 
ف سرور ودهشة » وقد فضلها بعضهم على رواية 
ملت باعتبارها عملا عبقرياً » ولا أظن كتاباً من 
الكنب الى ظهرت فى هذا القرن ممكن أن يةوم ها أو 
يوازن ہا فى عذوبتها المستحبه وجدتما وإثارتها الفكر › 
وهى حافلة بالأفكار الجدية » والنظرات النافذة إلى 
الحياة. والعادات والأخلاق .: وهى خالية من 


البلاغة المتكلفة والإملال البغيض :: والذين عبون 


القراءة السبلة وينتظرون النسلية الى مجدونها فى الروايات 


سيخيب فېا ظهم » + 

واللعروف أن رواية وليام مايستر لم نجد فى بادئ 
الأمر إقبالا على قراءمها وتقدير مزاياها من قراء الأدب 
الإتجليزي » ويقول إمرسن فى تعليل ذلا « بطل رواية 
جبى فيه الكثير من نواحى الضعف والنقائص » 
وخالط جاعة .من أهل السوء » وقد ضاق جمهور 
لفراء الإنجليز بذاك واجتوي الرواية » ولكنبا مع ذاك 
حافلة بالحكمة ومعرفة الدنيا » وتصويرها الشخصيات 
صادق حك وبلمسات قليلة »ولیس فہا كلمة أكثر 
ما يلزم » وما يزال الكتاب جدیداً م يستتفدما به . 
ولا يرال يننظر ملايين القراء ليفيدوا منه و . 

وبروى لنا إمرسن أن الشاعر الألمانى الصوى 
التزعة نوفاليس لم يعجبه الكتاب بعد القراءة الأولى » 


~0 


ولكنه بعد أن أعاد قراءته ووقف على مضاميئه ظل 
کتابه الأثر إلى مبايتحياته > 

ويرئ إمرسنون أن جيى ونابليون کانا عثلان ثورة 
عصرهما على التقاليد البالية » وأنْهما كانا واقعيين 
ثائرين على الأوضاع البتلالة » وكل مما يستمد من 
نبعه الخاص ويعتمد على نفسه » وقد عملا على إقناع 
أهل عصرهما أن الدنيا لم تبلغ بعد مرحلة الهرم وأن 
فرصة التجديد والانطلاق لا تزال موجودة » وأن كل 
عصر يستطيع أن يكتب إلياذته. الى يصف فبا عتاطراته 
وروائع أعماله دون أن يكتفى بالإشادة بأجاد القدماء 
والمضوع لأحكامهم وها بعدان من هذه :الناحة فى 
طليعة إنددين ٠‏ ` 7 


ولا نزاع فى أن إمرسن قد استعان فى تقديره 
لأبطاله النواب بوجهة نظر كارلايل الى بسطها فى 
كتابه عن الأبطال وعبادة البطولة »> وذلك برغم 
عخالفته لكارلايل » والإنسان فى كدر من الأحيان يفيك 
من عغالفيه فى الرأي أكثر مما يفيد من الذين يوافقونه 
على آرائه وینزلون على أحكامه » وقد تناول كل مهما 
الموضوع من الناحية الملائمة لشخصيته ومزاجه الخاص 
ولون قافته » ونی اعتقادى أن الكتابين » كتاب 
الأبطال وعبادة البطولة الذى كتبه كارلايل وكتاب 
« الرجال الممثلان » اللی كتبه إمرسن يكمل كل 
مما الآحر ويلقيان الكشر من الضوء على التاربخ 
وفلسفته 0 


ست 


دوا سام“ بول ثشسيملإن 


مم 
الرکزرعای ررر 


مدر س الأدب الفر لى يجامعة عين هس 


لعل بول قير بن Paul Verlaine‏ من قاج 
البشرية الى لا ميم. . الأدب فحسب ¢ والشعر گی 
3 - لأنه ترك فيه صوتا خالدً لا يكف عن انع 

1 بطريقة لم تعهدها الآذان من قبل وإنما لا جدال فى 
أنه يقدم من نفسه مادة خصبة لدراسة نفسية عميقة » 
ورعا أيضاً مادة أخصب لتحليل نفسى يبدأ من علامةر 
استفهام ميرة » ويلمى بعسلامة تعجب تعر عن 
ر > مارا ف سرداب طويل ولكن السر فيه 
لا يمل ؛ مظلم ولكن الأضواء الشاحبة أو الباهرة الى 
تلط على جوالبه وخباياه تشيع فى .نفس الباحث متعة 
لا جدال فها : : ولكن حذار ! فليس ما ينبغى أن 
يثبر من هذه الدراسات هو ثيرلين الرجل » وإأما 
رين العبقرى ؛ أو إن جاز التعبير ‏ « لعدسة 
الشذوذ والعبقرية » ! . .. وحن نقصد الشذوذ ععتاه 
العام »> فسوف نرى فى حياة فرلن نوعاً من الشذوذ 
معناه الخاص أيضاً ! ؛ وإن كنا ستحرص على ألا 
تذكره إلا تلميحاً بالرغم من أنه يكون حدثاً جوهرياً 

من أحداث حياته .. ذلك لأننا لسنا من أنصار و أدب 
ات ! :. أى أننا لن نصنع من هذا الحدث 
وجبة غذائية نقدمها إلى فضول أنصار الہش فى الغرائز 


الشاذة . إذن فالعلاقة المنحرفة الى ربطت فى أحد 


أطوارحياة رين بيئه وبين الشاعر رامبى (100ةطصط81) 
يستطيع من يريد الإطلاع علها أن يفتش عا فى غير 
هذا المكان : 

ولد قرلن فى عام 1844 عدينة مز ¢ (Metz)‏ » 
وأق إلى باريس وهو فى السابعة من ا > حين 
استقال والده من وظيفته فى اليش : وأتم دراسته 
الثانوية 9 بليسيه بوناہرت » فالتحق مدرسة الحقوق :. 
وظهرت مواهبه الشعرية وهو ى نس كر ؛ إذ من 
المغروف اله بعث بباكورة محاولاته وهو فى الرابعة 
عشرة من عمره إلى فيكتور هوجو . . ولم يكد يبلغ 


.التاسعة عشرة ة حى کان قد الت ی عشاهير شعراء المدرسة 


«الر ناسية » أمثال « بانقيل 4 (Banville)‏ و 9كوبيه ٩‏ 
(Coppée)‏ „ . وق عام 1854 (عمره عشرون عاماً ) 
عن نساحاً فى دار عمودية القسم التاسع بباريس ©» 9 
فى دار المدينة (1/1116 06 )6t61‏ .. إلا أن مواهبه 


“الأدبية كانت تزهده فى عمله الرسمى ؛ فكانت مواظبته 


عليه أقل من مواظيته على حضور الاجماعات الى يعقدها 
البرناسيون » الذين أفسحوا له .انال فى صحيفتهم 
«الر ناس المعاص 6 (Parnasse contemporain)‏ „ 


۷ ¬ 


وف عام ٩‏ تزوج من « ماتيلد موتيه © 
(2530]6 deاMatki)‏ الى کان قد عرفها قبل ذلك 
يثلاثة ثة أعوام . . وحين حدا إعجاب «رامبو؛ به كشاغر 
( ۱۸۷۱ ) إلى أن يكتب إليه » رد عليه من فوره فى 
رسالة شهيرة يقول فبا : « تعالى أينها النفس العالية 
العريزة 0 إنى أتمناك .. إفف أنتظرك» : . وبالتةاء 
٠‏ الشاعرين يبدأ الطور العابث تى حياة ثيرلين » الى 
تنقلب رأساً على عقب.. إنه يضحى من أجله بزوجته ؛ 
ثم يتصالح معها ؛ ثم يرحل مع « رامبو » إلى باجيكاء 
م إلى انجلرا ! (۱۸۷۲) ... ولكن ينشب بينه وبين 
صديقه نزاع عنيغا : إنه لم يستطع أن يأسى زوجته › 
وهو يغادر لندن ورامبو فجأة إلى بروكسل ( 4 يوليو 
۳ . ومن العاصمة الياجيكية يبعث إلى «مانيلد» 
راب ددا اا کا ل به » ويكتب فى نفس 
الوقت إلى أمه مؤكداً ها أنه لن يمحجم عن الانتحار 
إن أبت زوجته العودة إليه .. وهنا يسرع ر'مبو فيلحق 
به فى بروكسل ( ٠١‏ يوليو ) » ومحتدم الحلاف بیہما 
من جديد » فيخرج ثبرلين عن طوقه ويطلق على 
صاحبه رصاصتين تصيبانه مجراح طفيفة .. وتقبض 
السلطات البلجيكية على الجا ثم تحكم عليه بالسجن 
عامين :: وتدرك ٠‏ ماتيلد » أن الحياة لم تعد ممكنة مع 


زوجها الشاذ الذى يكفر عن أحدث جرم له فى سجوا , 


بلجيكاء فتلتمس من عکة باریس الحم 0 2 
وتظفر یما تريد ؛ وهنا يدب فى نفس فيرلين يأس 
تتمخض عنه عردة إلى الإعان .. ثم يغادر ا 
(1817)» ونحاول عبثاً أن يسترضى زوجته وأن ينال منها 
الصفح .. ثم يلحق برامبو فى ألانيا (امهوااداة) » 
ويخفق فى حضه هو الآنحر على الإمان » فرحل إلى 
انجلئرا حيث يعمل مدزساً فى (Stiekney)‏ 0 وبعد 


. الوقت 


ذلكبعامين يتعلق بتلميذ له من (26]81) بلدعی«لوسیان 
لينينوا {Lucien Létinois)‏ ¢ ْم يتعاون معه على 
الإشراف فى ١‏ كولوم ۾ (005:تدهاناه0) على مزرعة 
یہی حاها إلى التدهور .. ونی عام ۱۸۸۲ يشتغل 
بالتدر يس فى (Boulogne-sur-Seine)‏ على مقربة من 
باریس ؛ ثم يشترى مزرعة فى ؛ کولوم ۲ ( 1887 - 
884 ا). :. وليس من شك فى أن القطبعة بينه وبين 
زوجته كان لها دحل كبير فى القضاء على فاعلية الرغبة 
الصادقة فى الصلاح » الى كانت تحدوه فى ذلك 
.. إنه الآن يتكب من جديد على الشراب » 
وينغمس فى موجة من الفسق .. ومحدث ذات يوم أن 
محاول وهو تمل قتل أمه 2 فيُقضى عليه بالسجن عدة 
أشبر :. وى عام 1844 يينتخب أمبراً لاشعراء خلفاً 
ل و لوكونت دى ليل « (Le Conte de Lisle)‏ 
فتكتب صحيفة «القلم » Plume)‏ هنة) تعليقاً على ` 
هذا الاختيار نقول فيه: « .. إنه تكر بم لإنتاج حققه» 
لا حديد لدور يستطيع أن يقؤم به فى ميدان الشعر 
المعاصر . . ذلك لأنه ‏ كا شاهدنا - قد انفصل ' 
انفصالا واضحاً عن هؤلاء الذين كانوا دمون جميع 
الحواجز .. ٠‏ . . ويدنو « قيرلين » من ايته » وين 
من وهدة البؤس » فتمنحه.وزارة التعايم إعانة” قدرها 
ئة من الفرنكات :. وى ۸ يناير 1895 نحن 

ينه » فيشترك فى تشبيع جنازته كبار الكتاب والشعزاء؛ 
ويلقى وكويه e‏ ©0<<6©) و ١‏ هملارميه ٠‏ 
(04نقالة8) و ومورياء (6دغحملة) كلات تأبين؛ 
3 يلقى « موريس باريدس8:6ن1381 Maurice‏ كلمة 
على قبره باسم الشباب : 

تلك ھی أمم أحداث حياة بول قيرلين . ليست ها 
مع ذلك قيمة تذكر بالنسبة لإنتاجه ‏ باستثناء ارتباطه 


برامبو ‏ إذا ھی لم تُستعرض فى ضوء أبرز ملامح 
شخصيته وأوضح مظاهر سلوكه . ولعل من م هله 
الاح ضعت ارادته الذى يشر الاشفاق » وافتقاره 
إلى نظام خلقى بشكل يدعو إلى الرئاء . وهذانالمنصران 
ها اللذان جعلا منه ضحية ولعبة فى أيدى الاحداث 
والناس ... إذا كان قد عرف حياة البئس والصعلكة 
فى الطرقات والمقاهى » وإذا کان قد أجر على دخول 
السجن بن الجن والحين » 
تلك الأوامر المشددةالى تحظر عليهحظرآناماً الاتصال بابئه 
التلميذ « بليسيه كوندورسيه» (1ع:0500© عمعلإنة) .. 
فلأنه “كان مشتنا بن انتفاضات الامان ونزغات الجسد » 
فانتهى به الأمر إلى أن يعيش عيدا لغرائر يرق ها .. 
على أن كل هذا الذى عاناه هو الذى أدى إلى خلق 
مقومات الشعر الثرليى .. فرلین كانت له نفس نادرة 
أناحت له أن بعيش فى حلم إلى فی حن کان جسمه 
يان من شى أنواع البؤس .. ومن هذا التناقض 7 
ذلك الشعر امحنسح الذى ينقلنا إلى عالم غريب ينسينا 
الراقع الرير'ء فنسعد ونحن نقرؤه أو نسمعه ‏ إنشادا 
أو غناء” ‏ بنسيان آلامنا وهمومنا . 

:سنتحدث بعد حين عن فن قيرلين : ولكزلا بأس 

من أن نشر الآن إلى أهم انتاجه' : 

س أشعار ز زحلية &« (Poèmes saturniens)‏ 
٩7 ¬‏ . 

(Fêtes galantes) ¢ تفيض بالحب‎ 9 85 
: 1454 - 

وهذان الديوانان من وحى نصفه برناسی ونصفه 
بوديرى » وقد كتب الأخر إيان خطبته على 
١‏ ماتيلد موتيه » . 


وإذاكان انحرافه قد جرعليه ٠‏ 


(La Bonne Chanson) «¢ و الأغنية الجحيذة‎ 
. AV — 

» وجدانيات لاتعزف الكلات‎ ١ 
۰ رو قد‎ ¢ \AVf — (Romances sans paroles) 
نشره ععاونة أحد أصدقائه » وهوالذى لفت الأنظار‎ 
إليه . كان قيرلين فى السجن » فكتب « اميل زولا»‎ 
يقول : : إن ششرلين- وهو الآن‎ (Emile Zola) 
.. غالب فى بلجيكا  بدأ بدايته متألقة ب وأشعار حليةه‎ 
إنه إحدئ ضحايا بو دلر» » بل يقال إنه اندقم فی تقليد‎ 
E 0 :. أستاذه إلى حار أفسد عليه حياته‎ 

شل ¢ (Sagesse)‏ ب لحا . 

ب «١‏ أشعار لعينة « (Poèmes maudit)‏ 
٠ 1884‏ وهى بالإضافة إلى « فن الشعر » 
(Art Potique)‏ تسل منه حامل علم المدرسة 
الرمزية . 

: AAA — (AMOUF) لاحب ع‎ — 

- » على الترازى « —(Parallèlement)‏ 1۸۸4 

ˆ A4 — (Dédicae:) واهداءات)‎ 

و سعادة » (تناعطهه8) و و أغانی من أجلها » 
(Chansons pour. Elle)‏ — [كمز 7 

ومرثيات ¢ (وعاع )816‏ 1444 > 

يقول « چول لومائر ¢ (©81)5تدعنة 5عآنا3) عن 
هذا الانتاج الشعرى : « إنه ترجمة اة تفسية فى 
كثير من الأحيان » ولابمكن إلا أن يكون صادراً عا 
به اثاله ؛ وهو وهم" بر شكل الأشياء فيجعلها 
شبة محلم مفكك » وامتعاض نفس :تلاق كالطفل 
أنينا . فى موجة الحوف من العميات . .م هو م عن 
ضعف صوق » وسكينة تشيعها الفكرة الكاثوليكيةعن 


6 


العام » وتقبل_ هذه الفكرة بسذاجة مطلقة » . . ون 


3 -454- 


وإن كنا نری أن هذا الحكم الاجا سمعنا فعلا كثير| 
من النغات الى تنطلق من أشعار « قيرلين ٠‏ > شاعر 
الحب.والألم والموسيقى » إلا أننا نفضل «لمه الكلات 
المعدوداتالى يقترحهاز اندريددينار» (تقصاط 6ماصه) 
٠‏ عتما على جموعة انتاج قيرلين : سمو الطبيعة البشرية 
وعبودیما» (Grandeur et servitude humaines)‏ „ 
نحن نعتير هذه العبارة على اقتضاءها جامعة مانعة ؛ الما 
لو تأملناها كفيلة بأن تمعلنا نحكم على الشاعر 
حك 0 : شطر یشید يجحوانب 0 2 
وشطر مترفق يشفق على جوانب ضعفه البشرى ..: 

هى الحقيقة » ولكن أحب الناش e‏ 
وهذا أيضاً مظهر من مظاهر الضعف البشرى .. من 
المؤكد أن قيرلين قد عانى منه ‏ أ کر ماعاى ‏ 

اللفاء » أو حار أن يُغرق صداه فى جوفه ما كان 
يصره فيه من كؤوس النبيذ والأبسانت . . أما وسانت 
بيه (Sainte-Beuve)‏ قلم :يكن تملا »> وهو يستطيع 
أن يقول لنافى ئة رثاء للبشرية : ١‏ إن. الئاس عادة 
لامحبون الحقيقة ؛ والأدباء أقل حباً بها من غيرهم 5 
ابم على العكس - مولعون بالمجاء .. هم يشعرون 
بأخصى درجات المشقة فى نقبل الحقيقة » وهى هذه 
امحموهة غير المرتبة من المزايا والعيوب » من الفضائل 
والرذائل :والق :تشكثل الشخصية الانسائية ..: إنهم 
يروت فيمن بحکون. عليه ملاكا صرفاً اريم من 

جنيع الوجوه ' 6 


الرمزية ا ليست 0 2000 من اقيق ؛ 
فلقد كانت اتجاهاً أكر ما مذهياً محدداً . 
تطاق عادة على الفئرة الى أعقبت اضمحلال 0 7 
الطبيعية » والى جاءت كرد. فعل لأربعة عوامل أو 


4 


. لاني من القرن التاسع عشر 


خسة على الأقل : لقد كان جيل الشباب الذى ظهر 
حوالى عام ۱۸۸۰ ضجراً من فن فيكتور هوجو 
الذى كان يعتمد على الألفاظ الفخمة الطنانة » والذى 
أصابه الهرم 3 ضجراً من نر الطبيعيين الذين كانوا 
يقدمون فى قصصبم لوحات عنيفة تعتهد على وسائل 
مفرطة فى الواقعية قعية: محيث يمكن تسميمها « بالفوتوغرافية ٩‏ . : 
ضجراً من الأفكار الصازمة الى نمز شعر البرنانين 
أمثال و لوكنت دئليل » وه بانشیل » وه سولى برودوم » 
.. ضجراً من ن آثار التقدم 
العلمى الذى ار فى جميع انحالات عا أتى به من يقن 
جاف لم يدع أى فرصة للخيال والغنائية .: ضجراً 
من العقلية الوضعية الى سيطرت على كل النصف 
:دة وإذا مبذا الجيل 
ہپ مطالباً بشعر أكثر.سيولة » فيه خيال وموسيقى » 
وأقدر على إثارة الانفعال .ج ترك هؤلاء الشاب 
العلم والواقعية لاصحابما » ومثوا عن الانتفاضات 
الرهيفة للذات » وعن الفموض بوصفه الوطن اأوحيد 
الشعر .. وتحثوا عن زعماء لم أو على الأقل عن مبشرين 
بانجاههم » فوجدوا ضالهم المنشودة فى ١‏ بودلير ٠‏ 
الذى يسر أعماق نفسه المضطربة » ويكشف عن 
نجاوبات ال أنواع الأحاسيس :: وق ومالارميه ۲ 
(Mallarmé)‏ و « كران ¢ ... أما بودلير فكان قد 
توق فی عام ۷ + وأما ومالارميه ه و «قرلن 6 
فصحيح اهما كانا ينتميان إلى المدرسة البارناسية » 
ولكنهما الآن يديران إلما ظهرببما .:: الزعامة إذن 
مفتؤحة مم هذين الشاعرين الكبيرين .:: أما الأول 
فكانوا يصغون إليه فى تلك الحلقات الأدبية الى 
بعقدها يوم الثلاثاء من كل أسبوع فى بيته بشارع روما 
بباريس ؛ وأما الآتحر فكان تأثره نهم أعمق بارع 


(Sully Prudhomme) 


f س‎ 


من أنه لم يكن يعمد اجماعات » لأن فه فى شغل مع 
الكؤوس» ولأن أذنه منبمكة فى الاستاع إلى ا 
الصادرة من أعماقه : من هنا كان شرلين أحق 
بالزعامة ؛ ومن هنا يعر س كا قلنا - حامل عل 
الرمزين .. وإذا توخينا الدقة قلنا إن فنه بلور 
ما أصبح الرمزية فيا بعد ؛ ذلك لأن الرمزية حين 
تفتحت كان « یرلن » قد أنتتج معظ اعمال ٠.‏ 

تصلى الرمزيون لرأى ثيكتور هوجو عن الشاعر 
الخق ( الذى ذكره فى مقدمة ديوانه د أشعة وظلال » 
١ : )Rayons et Ombre)‏ إن المؤلف يعتقد أن کل 
شاعر حق ‏ بصرف النظر عن الأفكار الى تأتيه من 
الحقيقة الخالدة - يضم بين جنباته مجموعة أفكار 
عصره ) .. 
معظم أجزائها 3 لا أن ىء شعرهم جرد أصداء ؛ ع 
ذلك لأن الطبيعة > بل والأفكار لانم عا لها من 
طابع موضوعئ وعام » وإنما ما تلحدث من صدى 
فى أعماق الفرد ... ورأوا أن مجال الشعر إن هر إلا 
ثلك المنطقة الى تستعصى على التحليل > وحيث يتاح 
للأحاسيس أن تنضج » وللأفكار أن تجد موسيقاها ؛ 
فقرروا أن رسالته تعتمد لا على الإفهام وإنما على 
التلميح ... وهكذا ظهرت فكرة الرمز بوصفها أقوى 
أداة للتلميح : هذا الرمز قد يكون مقارنة طويلة أو 
قصيرةٍ » ولكن محيث بجىء التشبيه دافعاً إلى التخمين 
- بمحاولة الاستشفاف ‏ لا أن يعبر عنه تعبيراً 
صرنا ؛ الأمر الذى عتم على خيال القارىء بذل جهد 
يعود عليه باللذة ! 

وعاب الرمزيون على اللغة والأوزان التقليدية 
افتقارها إلى المرونة الى يتطلهيا اتعبير بالدقة عن 
الانطباعات المعقدة » ورأوا ‏ حلا لهذه المشكلة ‏ 
ضرورة ابتكاركلات جديدة » وإحياء كات قدعة » 
واستعارة ألفاظه من جميع اللغات الأخرى » والاهنام 


: وأرادوا أن يعروا عن انفعالات ذاتية فى 


E 


الكبير #وسيقية الببت » . وبالتالى جرس الألفاظ : 


1 وهكذا يصبح الوزن سيدأ ¢ ومحق الشاعر أن تخر 


مايروقه من الأوزان » ويصبح بيت ااشعر طليقاً من 


كل قيد + 


واعترفوا يأن هذه المهمة عسيرة ؛ ولكهم رأوا 
أنه لاال بيهم للوضوح الذى معزت به الكلاسيكية ! 
بل ان بعض الرمزيين أعلنوا أن الغموض من شأنه أن 
يكون مظهراً من مظاهر حياء الشاعر ‏ وأنه - على 
كل حال الضريبة الى لابد منبا القن الحديث » 
وعلامة من علامات سموه . 

وتولى و جان هوريا 6 (2402688 2وع3) صياغة 
بيان المدرسة الجديدة الذى نشره فن الثامن عشر من 
سبتمير عام 1 فی صحيفة د فيجارو 4: (118320) . 
ولوحظ أن كثراً من الآراء الجديدة مستمد من + فن 
الشعر » لشرلان ... 
(2602865 هنآ) .- أحد ألسئة حال اللدرسة الجديدة 
مقالا تمتدح فيه الشاعر » وحاول 0 موريا » فى صحيفة 
و الرمزية » (6هنادطمزة ما) أن جنده فى هذه 
المدرسة » ولكن « فير لين » کان يدرك أن الرمزين 
ذهبوا إلى أبعد ما كان يتوقع فى تحررهم من من القيود » 
ويشعر بصدمة من جراء الأساليب البلوانبة فى مجان 
الوزن واللغة - الى عمد إلبسا أمغال ۵ موريا » 
و « ریه جيل (الط6 (René‏ والى كانت تتعارض 
مع ما بمتاز به «فنه من اتزان ووضوح واعتدال لايبيح 
ذلك الغلو المغرط الذى يستتر وراء -الدعوة إلى شعر 
متحرر من قيود هى فى واقع الأمر المقومات الأصيلة 
للشعر بالعى الصحيح . . کان كت 
« فن الشعر» فى عام 1۸۷٤‏ » ولكنه لم ينشره فی 
۾ باري مودرن» (ع56ع2100  )Pariİs‏ الا فى عام 
۲ . وببدوأنه أحس أن أنصار الاتجاه الجديد 
محرصون على اسستغلال ماکان قد فادى به فى ٠‏ فن 


ونشرت صحيقة « الانتكاسى » 


م 74 المجلد الثالث من 5-1١‏ مكتبة الأسرة 


الشعر » هذا استغلالا مخرجه عن الإطار الذى رسمه 
فيه » فهب يدافم عن القافبة فى مقال يضع الأمور فى 
نصاما ويجنبه هوتبعة التحرر الہلوانی الذى بدأ يتفشى 
بين هولاء الغعمراء الذين أطلقوا على 'أنفسهم 
و الانتكاسين و (قاه260206) ؛ يقول فى هذا المقال: 
و لتلاحظوا قبلكل شىء أن القصيدة العنية ( فن 
الشعر) مقفاة بطريقة جيدة .. إن فخرى بأننى كنت 
أكثر البرناسيين تواضعا - هؤلاء البرناسيين الذين 
يثار ايوم حولم جدل طويل إن فقخرى هذا أكر 

من أن محضى ف وقت من الأوقات على إكاز قزورة 
القافية بالنسبة لاشعر اتفرنسى .. انى لا أحرص إلاعلى 
الاععز از ببوداير الذى آثر دائماً القافية النادرة على 
القافية الغتية » . ثم ذهب إلى أبعد من ذلك حين نظر 
بذعر إلى التطور المطرد فى الانجاه الجديد فى الشعر الخر 
فلم يتورع عن أن ينيذ تلك الآراء الى كان قد تعلها 
فى « فن الشعر » : يقول فى إحدى قصائده : 
. ليشغل طموح الشعر الحر 
ه عقولا شابة مولعة بانخاطر ! 
٠‏ اما جمية وهم مثير 
٠‏ ولا علاث الانسان إلاأن يبكسم لانحرافام 

وظل القلق يساوره على مصر الشعر » فكتب فى 
د الانتكاسى » مقالا يعرف فيه بأحطائه ت الى تتجاوز ر 
جدود القوا ل عن القافيسة » ويندد بالمغالاة الى 
توشك أن .نجر على الشعر الفرنسى عواقب وخيمة : 
يقول : « و ضعوا تى شعركم قافية ضعيفة » أعمدوا 
إلى الجئاس » ولكن لا تغفلوا الفافية والجناس .. إن 
الشعر الفرنسى لا يصبح شعرا بدونهما ».. ويقول فى 
مكان أخخر وى ى يكون هناك شعر فلا بد من ورك .. 
بوجد فى الوقت الحاضر من ينظمون شعرا ٠‏ له أف 
رجل » ! .. ليس هذا شعرا » وإما هو ثر .. وهو 
فى بعض الأحيان ليس سوى كلام يستحيل فهمه ... 6 


ْم يطلق هذه الصيحة الى ينب 3 با هؤلاء الذين 
يتشدقون بالتتلمذ عليه : و لقد کان لی تلام : ولكى 
اعتير هم تلاميك ل ۾ ... ماذا كانت نتيجة تلك 
المناقشات الأدبية ؟ ‏ متذ ذلك الوقت والنقد لم يعد 
يمل شأن « قير لين 0 . 
ممه 

حن ظهر ديوان دحكة ۾ فى عام ۱۸۸۱ كان 

د فرلن » قد ظل منياً :أو شبه منسبى خلال عشيرة 


. أعوام أو يزيد .. كم تمشم من متاعب من أجل اثر 


على ناشر له › قبل أن يوفق فى ف إقناع الكاثوليكى 
« بالمیه » (6<اه©) ينشره ! .. طليع منه تحمسمائة 
نسخة ل تصادف قبولا لدى القراء ؛ وبلغ من تثبط 
عزعة. الناشر أنه لم عاول و تصريفها » وإنما تركها 
حبيسة « الرفوف » . واضطر «قيرلين » إلى أن يصيغ 
بنفسه تعليقاً على ديوانه الجديد » وأن يسعى من أجل 
نشره ی بعض الصحف . . . ولم قضع كل جهوده 
سدى : جاء فى هذا التعليق ما يلى : « إن الكاتب 


:بول قيرلين » العروف ف الأوساط الأدبية 


دال اخروت نجاحاً كبيراً لدی هواة 0 
الحقيقى يقدم هذه المرة نوعا جديداً كل الجدة .. 
عاد باخلاص وصراحة إلى مشاعر الإعان 0 
وهو يستخدم اليوم مواهيه الحيوية فى معالحجة 
موضوعات كائوليكية .. لا شىء تافه فى هذه الأشعار 
الى يثير فما أدق مشاكل النفس والضمير . . إن 
بعض صيحات السخط تنطلق بان الحين والحين سس 
قلبه الكاثوليكى وهو ينظر إلى ما سنتکېده فق هذه 
الأزمئة التعسة . . وإن ما للديوان من شكل بارع 
لبحفظ له طابعه الأدنى اأرفيع الذى يكفل له نجاحاً 
کہراً ... ٠‏ كان هذا التأكيد الىء ء بالثقة صادقاً ) 
ومع ذلك لم يأت بثمرة سريعة تذكر ؛ ذلك لأن 
ماضى الشاعر المنحرف كان لا يزال يبعد بيئه وبين 


س 


الجمهور ... حى المقدمة الى صدر مها الديون لم توفق 
فى استدرار العطف عليه : يعرف بأنه كان قد هام 
فى فساد العصر » وأنه أخذ نصيبه من الآثام والعار فلا 
يقنع أحداً 0 يعلن أن إعاناً راسخاً صار يشيع ف 
نفسه فلا يصدقه إنسان ... ولكن ألم نقل إن صرحاته 
اليائسة ظلت حبيسة المكتبة ؟ .. انستمع الآن إليه » 
فنحن أقدر من مواطنيه على فهمه فهماً موضوعياً : 
ه.. إن ماشعر به من أحزان يستحقها كان مثابة 
إنذار له ؛ ولقد تفضل الله عليه بفهم هذا الإنذاز .. 
إنه سجد أمام المذبخ الذى كان قد تجاهاه زمناً طويلا.. 
إنه يعبد الله الكرم > ويبمل إلى الله القوى العزيز ... 
وهو الإبن الحاضع الكنيسة : أقل الناس استحقاقاً 
وإن كان مليئاً بالرغبة الصادقة ... إن شعوره 
بالضشعف » وذكرى سقطاته قد قاداه إلى إعداد هذا 
الكتاب الذى هو أل دليل عام على الإبمان بعد صمت 
أ يطويل . . لقد نشر المؤلف فى صباه ‏ أى منذ 
عر سين أو التى عشرة سنة - أشعاراً تم عن شك 
وطيش تعس ؛ وهز بجرؤ على الأمل فى «لا تصدم: 
الأشعار الى يقدمها اليوم أية أذن كاثوليكية ؛ فسوف 
يكون ذلك تحقيقا للا يتوق إليه من مجد » ولأعز 
ما محدوه من آمال ۾ 

والغزيب أن أصدقاء الشاعر أنفسهم ساور م الك 
فى عمق هذا الإيمان » وحسبوا أن الديوان «حككة» ليس 
إلا صدى لفورة نفسية طارئة رارت الإشامات : 
وكان من بين مروجما صديق له يندعى « لوييليئييه ؛ 
)epeletierا)‏ » فرد عليه « قرلين » » فى لاريشى 
باريز يان La Revuc Parisienne)‏ ) أ كتوبر 
سنة ۱۸۹۳ ) يقول : «١‏ .. إنى ساخحط ‏ فى وداعة 
كاتوليكية مع فاك e‏ دیوانی و حکة » 
ضرب من المزاح > لاسا أنه يعرف أين ومى كتبت 
بالعرات والآلام هذا الكتاب الذى حاولت أن أضع 


اهام 


فيه كل نفسى » . . . لا يبغى مع ذلك أن نعم » 


فها هو صوت رجل من رجال الدين يدل على أن 


٠‏ صاحبه يشعر مما فى الديوان من إمان خالص ؛ نستطيع 


إذن أن نصدقه : إنه صوت الأب « ياشو » 
(ناعطعوط) » ولقد سجله فى كتابه د من دانی إل 
قفرلن » Panc û Verlaine)‏ ) » يقول : کل 
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شىء فيه ( الديوان ) صادر عن وحى كاثوليكى 


صرف » . 

ولا يتأخر الإنصاف عن الظهور فى الأفق : بأنى 
فى العام التالى حدث ودی إلى لفت الأنظار إلى قيمة 
إنتاج الشاعر العبقرى » قيمة و حكمة » وما سبقه من 
دواوين : يتعاون. د قيرلان 6 مع مجلة ذات الجسساه 
برناسی می و باری مودرن » M01٥۲ ٥(‏ عتيه) » 
وينشر فما « فن الشعر » .: وإذا ممجلات الشباب 
- وكانت فى البداية مناهضة له - تتقبل هذه الأشعار 
. من هذه المحلات « لانوثيل ريف › 
Nouvelle Rive)‏ 12) و والوشلانوار › 
Chat Noir)‏ eا)‏ ... وحن نقرأ فى هذه الأخيرة 
ما يلى (فراير ۱۸۸۳ ): «إنه يبحث عن الجديد .. 
إن لا أدرى أى فن هذا الذى جمع ى غموض بن 
الشعر والتصوير والموسيقى . . . إنه شىء شبيه 
بكونسرتو بالألوان » وبلوحة مكونة من أنغام » . 

إن الإنصاف ينادى الإنصاف ! .. نحن الآن فى 
عام 848 : ( چول لوماتر ¢ (Jules I.emaî(1'e)‏ 
5 وهو أحد أعلام النقد ‏ - رج فى تردد شديد من . 
صمته الطويل ازاء الشعراء الرمزيين .. عمن مجدر به 
أن يتكلم ؟ - عن ذلك الذى يمعتير زعم الحركة و» 
عن « بول قيرلين » ... لنستمع إليه وهو حكم على 
ديوان «حكمة » فى مقساله الطويل الذى نشر فى 
« لاریقی بلو ۾ (La Revue bleue)‏ ( ل اير ) : 
إنه كتاب من أغرب الكتب . وهو رعا كان ديوان 


س ات 


a‏ الكاثوليكى الوحيد الذى أعرفه ( وأقول 
یکی ولیس فحسب المسيحى أو الدینی ).. ها هی 
الي حقيقة بالندم والنتوى والدعاء ... إنها 
باختصار أ كثر أنواع التقوى سذاجة وأشدها إذعانا .. 
نحن أبعد مانكون عن الكاثوليكية الأدبية » عن التدين 
الرومانسى الغامض .. هل تظنون أن قديسا ما نجه الى الله 
هذه هى الرة الوحيدة الى عير فا الشعر الفرنسى 
تعبيرا ظاهراً عن حب الله » . 
أن النقد الأحن يعثير ديوان وحكه ) 
أروع جزء فى انتاج «شرلین؛ » ولكن فى رأينا أن الكلام 
عن فن هذا الشاعر جىئ مبتورا إذا انصب على هذا 
الديوان وحده» ذلك لأنه طور من أطوار حياته الفنية ؛ 
: هذا لاود بع “ران أوج نضجه > إلاأن الأطوار 
لسابقة شبدت محاولاته الأولى » والانجاهات الى أثرت 
فيه » وانتفاضات عبقريته الى أرادت أن تفصح عن 
نفسها بالآراء والتطبيقات ... نحن إذن مضطرون إلى 
افساح الخال لحديثنا عنفن ٠‏ فرلن ٩‏ حيث ينسحب على 
كل ماخر ج من قلمه .. ذلك لأن هذا الشاعر حين 
إنجه إلى الله الى حمن ‏ بقلب مفع بالامان وبنفس 
خاضعة تائبة ؛ لم يتخلصمن آلامه » وم تتبلد عواطفه 
الأخرى » ول يسقط من يده قوس قيثارته .. شاعر 
١ 0‏ حكة » ) هو نفسه شاعر الحب والألم 
وا موسيقى 
50 ر لین انتاجه كانت المدرسة الرناسية فى ' 
أوج تألقها > فلم يسلم من تأثيرها > وإنما سار على 
العكس - فى ركبا . وهو لا ينكر هذا بل يعرف به 
صراحة فى تلك القصيدة الى ذيل مها أشعاره « الزحليةة 
(Poèmes saturniens)‏ ؛ يضاف إلى ذلك أنه نر 
أولى أشعارء فى ( البر ناس المعاصره (Le Parnasse‏ 


e‏ رس )م 


contemporain)‏ ... وقبل أن نستشبد بعدة أبيات م 
القصيدة الى نشير إلا يتحتم علينا أن. نذ كر أن المدرسة 
الر ناسية جاءت وليدة رد فعل الرومانسية : هم مايقال 
عن اتباعها امهم على عكس الرومانسيين ( باستثناء 
ثيكتور هوجو وتيوفيل جوتبيه ) محرصون على كال 
الشكل فى أدق تفاصيل فم ¢ وام مبتمون بالطبيعة 
لذائها » لاحرد تأثيرها فہم( على عكس الرومانسيين 
أيضاً الذين كانوا يتجمعون مفلا ليشهدوا غروب 
الشمس ! ) » وامهم يعبرون عن عواطفهم الخاصة ولكن 
فى حياء » محيث يأبون أن يقدموا من قلومبم غذاء 
للجمهور ! .. ولنستمع الآن إلى «قيرلين» : 

٠‏ ما يهم علا عن ناا ارا 


ه الذين ننقش الکلات كالكووس 

3 وننظم يفتو رشعراً فيه انفعال » 

ه نحن الذين لايشاهدنا أحد فى المساء ججاعات 

 انيلع متجاوبة على شواطئ البحيرات ومغشيا‎ ٠ 


هله لوه ه وهام وهالخه قاع واو واه موث ؤم 


ا 5 هو الاصرار 4 هوالارادة . 


٠‏ ما أتعس الناس! إن الفن ليس فى تشئيت النفس 
٠‏ أتمثال فينوس ميلومن الرخام أم من مادة أخرى؟ 
أى لا ہم أن نعرف هل تمثال فينوس مصنوع من 


0 الرخام أرغيره من الواد ؛ لآن شكله يشر إعجابناء. 


كينا كانت الادة الى قد منها ... ولقد تأثر قير لين 
من غير شك ببودلير › وحدذابه نحمسه لأستاذه 
إلى أن بنشر عنه فى مجلة « فن » (4:4) دراسات 
تفيض بالإعجاب ( ٣۱و٣۲‏ نوفير ‏ ب ۲۳ ديسمير 
سنة 1856 ) » الأمر اللى أكد اصاحب « أزهار 
الشر» أنه صار صاحب مدرسة لها أنصار: فلقد 
كتب إلى أمه يقول (ه مارس 1855) ؛ د إن لدی 
هؤلاء الشبان نبوغاً» ولكن ما أكثر مظاهر جنوتهم !.: 

بالآلوان المغالاة » وبالولع الشباب 1 ؛لقد فاجأت منذ 


6 


عدة سنوات هنا وهناك أنواعا من التقليد واتنجاهات 
تفزعى . . . ولست أعرف شيا أضر من المقلدين . 
إنى لا أحب شيا أ كر من أن أظل وحيدا .. ولكن 
لیس هذا بالأمر المتاح »> إذ يبدو أن مدرسة بودلير 
قد ونجدت» . :. ولیس « بودلر وحده هوالذى أحس 
بتأئره فى « شر لن ۲ فلقد كانهذا التأثير من الوضوح 
عيث لم يفت كثيراً من ن النقاد أن يشيروا إليه : مهم 
الأعداء أمثال « دورقيل « (Barbey d'Aurevilly)‏ 
الذى يتحدث عنه بسخرية لاتعلدی 3 فيقول : 
8 بودلری ميزمت .. توافق غريب له شكل 
جنائرى :: خلو من مواهب بودلر .. لديه. هنا وهناك 
بعض ومضات هوجو وموسيه .. هاهو قيرلين ؛ 
ولاشىء أكثر من ذلك ! ٠‏ .. ومهم .الأصدقاء 
التحفظون أمثال و سانت بيف » 6تاناء8عاصندة) 
الذى يعطف على الشاعرين وان كان يف حائرا أمام 
انناجہما » إذ أن الشيخوخة تجعل من العسر عليه أن 
يسيغ مايأق به الشباب من جديد جسور : كتب إلى 
فرلن يقول حين تلقى منه نسخة من ديوائه ‏ أشعار 
زحلية و: :0. .. إن الناقد والشاعر فى يتضار بان يشأنك.. 
وإن أكر .الآذان تأقلا مع الشعر لتحار ؛ فلكل شىء 
حد.. عليك ألا تيدأ بالاقتداء ببودلير » هذا 
انب السكن ‏ بن لالت ذلك إلى أبعد 
مله ٠...‏ )0 7 

شيئان على الأقل يعتمد علہما تجديد «قرلن » 
فى الشعر » هما الموسيقى اة والتحرر من قيود 
البلاغة الرومانسية : يقول فى «فن الشعر : : «عليك 
بالمزيد من الموسبقى » ودائاً 4 كا يقول : وامسك 
بالبلاغة وال عنقهاة .. ومن هذين العنصرين تتفرع 
تقريباً جميع عناصر التجديد الأحرى ٠‏ تلك العناصر 
الى تتعاق بشعر مختلف فنه ‏ بالطبع = عن فن الشعر 
العربى » والى يكون من الإلغاز والتحذلق أن نكم 


عا فى هذا المقام ؛ حسبنا أن نقول مع « چول لومائرة 
Lemare)‏ 5هان3) إن لشرلن أشعساراً تتغلغل 
حلاوما فى النفس » ونوثر بأشياء ثلاثة جتمعة ا 
النهات » وصفاء العاطفة »> وشبه الغموذ 
الألفاظ .. ويضيف هذا الناقد قوله : « رعا 9 
القول إنه الشاعر الوحيد الذى لم يعبر إلاعن عواطف 
وانفعالات ترجمها لنفسه وحده ... هذا A‏ 
يساءل دا إذا كان سيقهمه د ¢ ول د ادا 
أن يرهن على أى شی » .... من هنا نبع شعره من 
نفسه فى یسر » ولم يسبب له خلقه أدنى عنساء .. 
ومن هنا عبر بكل ما استطاع من دقة عن الحالات 
الغابرة الى كانت تطرأ على حساسيته . إن لديه 
د تلقائية عاطفية تلو من أى عنضر عقلى » .. > هيبط 
إلى أعماق کت کن هن كر من رركت 
ولكن أيضاً عن بعض الجوانب الطيبة © واعيرافاته 
الساذجة بآثامه تثر الإشفاق » الأمر الذى يشفع له › 
لا امام القانون الوقن > فلقد حكم عليه بالسجن 
مرتين باسم هذا القانون ؛ ولكن لدى الضمير 
الانساق الذى إن لم ٤‏ عنحه القع كله فعلى الأقل 
.. لقد استطاع شرن ف قت من الأوقات - 
وبالرغم من وهن عزعته . ل أن يلم شعث شعث نفسه فعاد 
إلى الإمان » ولكن بقلق من ' مخشى التكسةء 
ls‏ يتوق فى وجل إل الخ ران .. ٠‏ ثم داح 
ضحية غزائزه من جديد بعد أن ترك دیوانه وحكة » 
الذى رعا يواسيه الآن بعض الشئ' فى قيره ! . 

« قرلين » شاعر الألم .. ليس هو الوحيد الذى 
تألم فى حياته ؛ فالحياة لن تكف عن إصابة الإنسان 


نصفه !. 


بالكدمات ما بقى ف الوجود ... ولكئنا نكاد تومن 
بأن هناك أناساً تلحق مهم اللعنة وهم فى مهادهم ۰ 
وكأنهم ولدوا لألموا 1 حياتهم الى بصارعونما 


رع ل يذعئوا لمعا المتلاحقة 


ده"ة - 


إذعاً ظاهرياً محجب عن الأنظار ثورات 00 


تضنى الد وتختصر العمر .. وه ثيرلين » أحد هؤلاء » 
ولقد رزق موهبة التعبير عن الآلام » تلك الى محسبا 
ومحسها مثله كثيرون > وإن كانوا لا يستطيعون أو 
لا حسنون مثله الإفصاح عا . . وفصيلة ضار 
الابديين » تجمعهم رابطة الألم » وإن اختلفت أنواعه : 
و الفرید دى موسيه » وه ىرلىن» مثلا. ينتميان إلى هذه 
الفصيلة » ولكن الأول كان يعانى بصورة متصاة 
من مشاكله العاطفية ؛ أما الآحر فكان ين من اسوأ 
O‏ الو ا ب 
.. وهو صادق فيا محكيه عن ذلك ف شعره ؛ 

ا الذى يجمعل البائسين أمثاله يشاطرونه بؤسه » 
ويدفع «السعداء » إلى أن « يقيسوا مدى البؤس الذى 
نجوا منه » لسن حظهم .. فأشعار « فيرلين وها القدرة 
على الاسيّالة بفضل طابعها الإنسانى الأصيل ؛ يقول 
فى قصيدة عنوانها د المتهررون ؛ : 
5 ما دام مصيرنا كلا لا يتجزأ 
٠‏ والأمل قد ذوى » والز عة محققة 
5 وأضخم الجهود عقما » 
ه وما دامت هذه الأمور محتومة » حى بالنسسبة 

لبغضائنا » 
٠‏ .فا علينا إلا أن نستسل لموت مغمور لا ضجة فيه؛ 
5 مثا مجدر من يهزمون فى المعارك الكبرى 

وهو شاعر الحب » الذى قال : ( إن فى جنون 
الحب ؛ وإن قلى لشديد الضعف والجنون » :. 
الحب الذى تسرى فيه نفحة دينية » : 
٠‏ فى يساطة » كما يصب عطر على مب » 
٠.‏ وكا يبذل جندى دمه من أجل الوطن » 
٠‏ بودى لو استطعت أن أضع قلى وروحى 
٠.‏ فى شيد إلى القديسة العذراء مرم 


والحب الذى نسي نزغات الجسد ويرثو إلى 
التوازن فى الحياة بين الماذة والروح : 
5 كنت أسير فى طرق خداعة 
8 متردداً والألم علا جوا » 
ه فجاءت يداك العزيزتان نراس لى . 
٠‏ فى شحوب شديد بالآفق البعيد » 
٠‏ كان يلمع أمل ضعيف ف الشروق 
٠‏ ثم كانت نظرتك الصباح . 
ولكن ١‏ قيرلين و قبل كل شىء ‏ شاعر 
اموسيقى .. الموسيقى أبرز سات فنه وأكرها 00 
وهو لا يكف عن الناداة ما فى الشعر : 0 
بالموسيقى قبل كل شیء ١  »‏ عليك 5 من 


ا موسيتقى ¢ ودائاً » .. ألفاظه تتحرر من جميع القيود» 1 


وتنطلق بأجنحة إلى الأثر حيث تتحلل وتستحيل إلى 
ننم صرف .. وهذا السحر ليس وليد تقليد » وإنما 
هو من وحى طبيعته ااشفافة ونفسه المرهفة .. وعكن 
القول إن أشعاره تسجيل” لأصوات كان الشاعر 


يستجيب الما فى غبر مقاومة ؛ من هنا كانت كا ٠‏ 


قلنا ‏ تنيع سبالة” فى يسر . ولعل الأبيات التالية ترز 

أحد مقومات فنه وإحدى مواهبه الفريدة أكثر من 

كونها توجماً إلى الشعراء يمكن أن يسنيروا عا 

إنتاجهم »> ذلك لأن العبقرية لا تلقن .. قول فى 

« فن الشعر » : 

ه عليك بالمزيد من الموسيقى » ودائماً ! 

ه يكن شعرك شيا طائراً 

ه نحس به وهو ينطلق من نفس 

5 وك E E‏ 
يقول د چول لوماتر » : « إن لدى هذا الطفل 

موسيقى فى نفسه ؛ وهو يسمع فى بعض الأحيان 

أصواناً لم يسمعها أحد من قبله » 


لى هديه ی 


i 


57 سترى عد حين ٠‏ 
أن . هذه الأسوات :1 یسح مثلها أحد هن بعلبة” 


كذلك ! .. هذه الأصوات الحفية الى ينقلهأ عوسيقى 
إفية موحية تتسلل إلى النفوس لعس نياط القلوب !.. 
إا تبر كابتنا أكثر مما استطاعت أن برها غنائية 


كبار الرومانسين أمشال فيكتور هوجو ولامرتن 


.. أشعار « فيرلين » غذاء 
روحى : تشنف الآذان » وینبغی, أن تخمض ليا 


العيون » لنسمع كالموسيقى فى جو نفسى لا تفسده 


(Hugo-Lamartine) 


ثم إن هذه الأشعار سجل خالد للانفعالات 
الإنسائية .. فيه يغى الشاعر للناس ويعير لم عما 
يتجارب مم تفوسهم ؛ وهنا مظهر العمق »> ومظهر 
الإعجاز ... قرؤوها فشملوا ؛ وفتن کشر من الشعراء 
ما فيا من سجر فحاولوا القن على العام الى صا 
. صاحہا فى «فن الشعر » » ولكنهم أخفقوا ؛ ألم نقل 
إن العبقرية لا تلقن ؟ .. إن 5 


فحسبء وإتما هوكائنات حية تستمد من الشاعر الحياة. ٠.‏ 


ولو أن شعراء غير « فيرلين ‏ وفقوا فى حل لغر ' 


00 0 لاعتر فا مذهب جالى جديد له أتباع 

.. ولكن عبقرية « يرلين » جعلت منه ‏ كما 
0 : صوتاً لا ينقطع » وغناء 
حزبتاً يتجه توأ إلى القلوب فيداويبا ه بالې كانت هی 
الداء » ! :.. فين كيار مؤلفى الموسيقى أمثشنال 
« دوبوسى 6 (لاإدلاناعء82) و (١‏ جابريل فوريه » 
)Gabrie1 Farê)‏ ما فى هذه الأشعار من سحر 
فترجموا الكثر مها إلى أنغام خالدة » بل ولا يزال 
د برلن » يشل بعض للوميقين العاصرين . 


م يسم « ثيرلين » من ألسنة من كان بينه پيم 


عداء مذهى أمثال ١‏ 0 مورا ¢ (85اناة38) الذى كتب ٠‏ 


بعد وفائه بشبر فى صحيفة « القلم (La Plume) ٠‏ 
( فرایر 1845 ) يمول : « بول شرلن يرك اما 


کہرا ؛ ولكنى لا أعرف إذا كان يكرك إنتاجا : 
يجب أن نحتفظ من فيرين بيضعة أشعار متفرقة رائعة.. 
لقد كان الرومانسيون يطالبون محرية الفن فارس هو 
هذه الحرية » وماس وحشى مجنون .. لقد أضاع 
اللغة» وأفسد الأسلوب: وأحال الفكر إلى عدم ..!٠..‏ 
عداء مذھی کا قلنا ! ؛ وهو أعجز من أن ينال من 
مجد « شرن » . .. ما هى القيمة الحةيقية لإنتاج هذا 
الشاعر العبقرى ؟ وما مدى تأثيره فى العراث الإنسانى؟- 
لعل أجدى وسيلة لمعرفة الإجابة عن هذين السؤالين 
هی أن ننصت إلى بعض الجادين من كبار الثقاد : ' 


(Andıé Dinar) « أندرية ديئار‎ « 


د فيكتور هوجو › لامرتين»الفريد دی ٠وسيه‏ › 
الفريد دى فيى يقدمون عدة مظاهر للروماسية : 
فخامة ومسرحية عند هوجو .. صوفية ووعياً عند 
لامرتن .. رقة وأا وغرابة عند موسيه .. صرامة 
وفلسفة ومرارة عند يى .. ولكن من" من هولاء 
المغنين الأربعة عير على هذه النغات المأدنجمة ( نهات . 
فيرلين ) ؟ من" مهم أطلق هذه الصيحات الى تنطق 
بالحب والضيق ذه الوسائل البسيطة الى تميز فرلين؟ م4 
د .. من البدہی مشلا أن ه هترى دی رينييه 0 
)Henri de Régnier)‏ يدين لقر لين ا کر مما يدين 
به و لالارمييه » (8181125126) بالرغم من أنه كان 
أكثر مواظبة على حضور اجاعات شازع زوما منه 
على التردد على المقاهى الى يغشاها زین ... إن پیہما 


. كل صلة الأبوة الى تمكن إقامها بين العبقرية وبين 


التبوغ الكبر ٠‏ م ينص 0 دى ريئييه » سوى 
ذلك الألم الذى ذاقه فيرلين . . علينا ألا 
نذبى كيف أن « یران » هو الذي عل حملة لزي 
بأن وجه اهام الشعر اء الشبان إلى شخصية «مالارميهة 
ف و أشعاره اللعيزة » ... حين ظهر ها الديوان الصغير 
فى عام 1884 تطلع جيل بأسره إل التجءيد فى 


۷= 


الشعر : .. لقد کان « قيرلين ۾ وه مالارميه ٩‏ ضوءين ی 
اليل » ضوءی فجر بازغ قادا رمزيى المستقبل » 
ولام إلى حد ما على الطريق القوم ٠‏ . 
شار ل موريس (Charles Morice)‏ 
إن انتاجه و سيميل باطراد [لىالوضوعية »وسيرك 
صدى أعمق أن أطلقته النفس الانسائية فى العصر 


الحديث ة. 


(Coppée) «¢ کوبیه4‎ 


و ما أسعد الشاعر الذى محتفظ ‏ مثل صديقنا السكن- 
شه الصينة ٠‏ ويشئرة اة ...إن اسه ميقت 
دائماً ذكرى شعر جديد على الاطلاق › شعر انخذ فى 
الآداب الفرذ نسية “أهمية” تعدل الاكتشاف.. نعم لقد 
خلق « ثرلن » شعراً ميزه هو وحله © شعرا رصدر 
عن وخی ساذج دقيق معا .. وهو فى هذا الشعر الذى 
لايبارى يعر لنا عن جميع طاقاته 2 و جميع آثامه » 
وکل وازعه » وکل مظاهر رقته » وکل أحلامه . 
لقد أظهر لنا نفسه المضطربة بالغة السذاجة مع ذلك ... 
إن مثل هذه الأشعار وجدت لتبقى 4 

د موريس ا ¢ Maurice Barrès‏ 

دإن آم ماکان فيه قدرته عل الاحساس » 
واتار بآلامه فى الآخرين » وجسارثه السافرة ©» 
وهذه الظاهر من الجال الرقيقالحزن ممأ ... كل هذا 
لايزال حيا ... وان هذا الذى لم يعد شیا فى هذا 
النابوت لبحيا فى 'نفوسنا جميعاً نحن الحاضرين هنا 0 


د اا طول فرانس « (Anatole France)‏ 
( بالرغم من قسوته القسئعة ) : 


«لاينبغى أن نحكم على هذا الشاعر کا نمكم على 
إنسان عاقل ... إن لديه أفكاراً لاغلك مثلها > أنه 


«شرلن» تفقد بالرجمة أ 


اکر ما يكثر ؛ وأقل منا بكثير فى نف سالوقت... 
شاغر لا جود قرن كامل بواحد مثله .. 00 
أيجنون هو؟ - الى أعتقد ذلك . .. ولكن حذار ! فان 
هذا الحنون المسكين قد خلق فنا جديدا ؛ و هناك أمل 
فى أن يقال عنه ذات يوم مايقال اليوم عن « فرانسوا 
فيون »6 (7711102 قأموصةء1) الذى حب تشببه به » 
أى : د لقد کان أحسن شعراء عصره » 1 
« توران تاياد (Laurent Tailhade) ٠‏ 


٠‏ بول فيرلين أ کر شعراء القرن التاسع عشر بدون 

استثناء يكور هوجو » . 
من ديوان (حكة ) 

تتطلب الحطة الى رسمها سلسلة د تراث الانسانية » 
أن ييل كل حت فہا باستشهادات من الولف الذى 
تنصب غلبه الدراسة ؛ ونحن ‏ كعادتنا ‏ لن نشد 
هنا عن هذه الخطة » وإن كنا نشعر بأن أشعار ' 

برل مقومانها » وهو تلك 
الموسيقية الفريدة الى لم يعرف الشعر الفرنسى مثلها 
قبل هذا الشاعر الفذ .. علينا ‏ مع ذلك أن نقنع 
بالقدر التالى : 

يا إلى لقد +رحتى بالمب ؛ 

ولا يزال جرحى يتفض ؛ 

يا إلى لقد جرحتى بالحب 

' يا إلى أصابتى خشيتك ع '" 

واللذعة لا تزال ترن ؟ 2 

يا إلى اصابتى: خشيتك 

. يالى لقد عرفت أن كل شى“ حقير » 

واستقرت ر عظمتك فى تفسى ٤‏ 

يا إلى لقد عرفت أن كل شی حقير 

اسألك أن تخر ق روحى فى نبيذك الغزير » 
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— SA¬ 


وان تقم حياق يبز مائدتك ؛ 
اسألك ي أن تغرق روحى ف نبيذك الغزير 


ها هو دى الذى لم أرقله , 
ها هو لحمى الذى لا يستحق الألم ؛ 
ها هو دى الذى لم أرقه 


ها هو جبرى الذى لم يستطع إلا أن حمر » 
أنه لكرمى قدميك المعبودتين ؛ 

ها هو جبيى الذى لم يستطع إلا أن حمر 
ها هما یدای اللتان لم تعملا » 


اما للجمر والبخور النادر ؛ 
ها هما یدای التان لم تعملا 


ها هو قلى الذى شفق. سدى » 
انه لمرجف من آلام العذاب ؟؛ 
ها هو قلبى الذى خفق سدى 


ها هما قدماى اللتان كانت لما جولات عابثة » 


اهما للإسراع حن يرتفع صوت رحمتك ؛ 
ها هما قدماى اللنان كانت ها جولات عابثة 


ها هو صوق الكاذب الكريه » 


انه لوم الذى يفرضه العقاب ؛ 

ها هو صوق الكاذب الكريه 

ها هما عيناى مشعلا الضلال » 

اهما لتنطفا بعيرات الدعاء 0 

ها هما عيئاى مشعلا الضلال 

واحسرتاه ! أنت يارب القربان والعفو » 
ما هو پر جحودى . 

واحسرتاه ! أنت يارب القربان والعفو 
يا إله المول والقداسة » 

واحسر تاه 1 هاهى دوة جرى السوداء ؟ 
يا إله المول والقداسة . 

انت يا إله السلام والفرح والسعادة » 
هاهى كل عبراق » وکل مظاهر جھلی ؛ 
انت يا إله السلام والفرح والسعادة . 
انك نحيط بكل هذا » بكل هذا ؛ 
وتعلم انی اکر الئاس مسكاة 031 

انلك نحيط بكل هذا » بكل هذا . 


ولكى اعطيك ‏ ياإلمى - كل ماعندى . 


العروة ال با 


ل الريك الْأفذاق كيده 


محم 
الکو رعا ںامس 


أستاذ ورئيس قمم الفلسفة بجاممة القاهرة 


إت تقدم عن الآفناى وڅد عبده 

(أ) الأفغاق ورسالته : 

هذه صورة مشرقة اللمئحات » زاهية القسيات › 
يسطع مہا نور وتيئق مها نار . إننا ها هنا أمام 
عبقرى من عبافرة العصر الحديث » أصبحت شخصيته 
فى نظر الشعوب الشرقية رمز حا للكفاح المتواصل 
من أجل التحرر السيابى » وأضحى اسمه علماً خفاقاً 
للإصلاح المستدر النازع إلى صون كرامة الإنسان » 
الساعى إلى إيقاظ الشعور. محق المواطن ؛ فى البلاد 
امغلوبة على أمرها » أو الواقعة نحت نير الاستعار 
الغرنى أواخر القرن الافى : . 

ومع أن هذا الرجل قد انتسب بمولده ومسقط 
رأسه إلى أفغانستان » فقد كان بروحه ومنازع فكره 


شرقياً مسلماً » بعيداً عن أن يطيق حدود الوطنية الضيقة 


وطنية الأرض والجنس ؛ وكان فى حياته سانحاً جواباً > 
طوف فى آفاق الشرق والغرب » فزار بلاد العرب » 
وأقام فى مصر وتركيا » وقضی فترة من شبابه بالأفغان 
وإيران ولهند والعراق » وزار كثيراً من عراصم أوروبا ؛ 
وقبل أيضاً إنه زار أمريكا . ولا شك أن سياحاته الكثيرة 


واطلاعاته الواسعة قد زودته معرفة عميقة بالرجال 
والشعوب ؛ وهيأت له إحاطة تامة بمختلف التيارات 
الفكرية فى زمانه . ولم يستقر الرجل فى وطن خاص » 
وكأنما أراد أن يكون مواطتاً للشرق الإسلاى » إن 
م ينيسر له أن يكون مواطناً للعالم كله » على غرار 
الحم «الرواق : القدم . ولا عجب فقد كان ذلك 
الشرق - فيا علمنا مما كتب بقلمه ومن تراجم صيرته - 
هو شغله الشاغل فى حياته كلها » تف باسمه ی حله 
وترحاله » وكأن لسان حاله قول شاعرنا العرى 
العاصر : ش 35 

طبع ألقى عن الغرب الثاما 

فاستفق يا شرق واحذر أن تناما 

وكذلك كانت حياة جال الدين الأفغانى جهاداً 
بالقلم واللسان لإثبات أن الدين الإسلاى ليس صياً 
جامدة ولا جثة ميتة » ولكنه خليق » إذا نحن خلصناه 
من شوائب الحزعبلات الدخيلة على عقائده الأصيلة » 
أن يصبح قوة حية فعالة فى العام » وأن يلتقى فى وثام 
جوانی مع عمق حاجاتنا العصرية 2 وأن يستجيب على 
الدوام لجميع مطالب التقدم العلمى وا حضارة الغربية . 
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وإذا نظرنا إلى هذا الدين من الناحيتئن الاجهاعية 
والسياسية وجدنا عقيدته فى صميمها عقيدة سمحة 
حرة دعقراطية » تمنح الأفراد والشعوب ححق المشاركة 
فى تدبير أمور الدول وفى الرقابة على حكامها . 

وقد كان جال الدين من أوائل المسلمين إدراك 
لمدى اللحطر الداهم الذي يتعرض له استقلال الدول 
الشرقية من مطامع الاستعار الغرلى ونزواته : رأى فى 
الغرب تقدماً عقلياً ومادياً . 2 ورا روح تعصب على 
الشرق وعدواناً على بلاده » فسعى سعياً حثيثاً إلى + جح 


شتات أهل الشرق وتوحيد كلمتهم ¢ وإيقاظ مهم 


الذود عن كيالهم ؛ والخلاص من:اللحطر ادق مبم . 


لذلك حاول ا يقوم بتعبئة الشعوب الشرقية تعيئة ` 


روحية شاملة ؛ فسعى إلى إقناع كل ملك أو أمر شرق 
أ سل على ترق شبه + وميه پاک اللستورى 
ووقفه على. :أسرار التقدم الغربى 5550 
الانحاد مع الأم الشرقية الآخر ى » لتلتقى جهود الجميع 
عند الغرض الشتّرك وهو التحرز السيانى . وكان 
يعتقد أن من اللازم المبادرة بتنفيذ هذا الر نامج تنفيذاً 
منسقاً سريعاً عن طريق الاتفاق بين الحكومات المسثولة 

مى أدركت مدى ما يعرضها له تفرقها من أخطار . من 
أجل ذلك حاول مرات أن يستميل إل آرائه سلطان 
تركيا » وشاه إيران و مصر . ول تكن 
مساعيه لدى أو لك الحكام قد باءت بالإخفاق فقد 
لقيت آراؤه - وإنلم تفهم دابا على وجهها الصحيح ‏ 
كل ترحيب لدى الصفوة من المثقفين ¢ الذين تطلعوا 


إليه ليقود حركات التحرير والقومية .وما نحسب كتا 


الغرب كانوا مبالغين حين نسبوا إلى جال الدين ذلك 
الدور التارعى الحطر » فقالوا إنه « أبو القومية » فى 
أقطار الإسلام . ولكنا نلاحظ مع ذلك أن الفرق كبر 


بين « الجامعة الإسلامية ه مفهومة على طر يقةجال الدين 
وببن الحركات القومية الى دخلت إلى تلك البلاد » 
مفهومة على طريقة الغربيين 1 : فالطابع الغالب على 
الحركات القومية والأحزاب السياسية المنبثقة منها هو 
انفصالما عن الإسلام قليلا أو كثراً ؛ ومعظمهما 
يصدر عن الاعتقاد أن الزمن الذى كان فى مقدور الدين 
أن يسيطر فيه على الياة العامة قد انقضى » وأنه 


لا سبيل إلى إصلاح الحتمع العصرى إلا باتباع المبادئ 


القومية والمدنية المقتبسة من أوروبا . وأغلب المنتمن 
إلى هذه الحركات ميلون إلى الظن أو الاعتقاد بأن كل 
ما يقع فى الغرب جدير بالإعجاب » وأن أساليب 
لبا لأورویة مرأة من كل عيب وفوق كل تقد 
لكن جال الدين » عا أو من روح اقدة وثقافة 
عيقة » لم يكن ليجارى الاس فى ذلك الإعجاب 
الساذج الرخيص الذى لا يفا يردده المتفر نجون 
السطحيون > وهو إعجاب مرده إلى عقدة.من عقد 
التقص أو إلى قلة العرفة محضارة بلادهم . وهو يقول ' 
فى ذلك : د يتخذ الغربيون فى الشرق أساليب عجيبة 
للقضاء على الروح القوي وقتل التربية الوطنية » وتقويض 
الثقافة الشرقية : فتراهم يزينؤن للشرقيين أن ينكروا 
على قومهم كل مأثرة وكل فضيلة » ويلقون فى روم 
أنه ليس فى تار هم مجد يذكر » ويوصمونهم بأن 
قصارى الحد للشرق النابه أن ينفر من مماع لغته » وأن 


. يتباهى بأنه لا محسن التعبير مها » وأن ما تعلمه من الرطانة 


الغربية هو غاية ما يستطاع بلوغه من الثقافة الإنسانية". 
ألا ليت الشرقيين يدركون أنه لا جامعة لقوم لا لسان 

> ولا لسان لقوم لا تاريخ م » ولا تاريخ قوم 
إذا لم يتم منهم أساطن محمون ذخائر بلادم ويون 
مآثر رجام ۲ 
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وظل جال الدين الأففانى على إخلاصه لروح 
الإسلام »> واقتناعه پأنه دين عخاطب العقل فى كل 
إنسان » ومبدي طلاب المداية ف كل زمان ومكان : 
:إن الذين الإسلای يكاد يكون متفرداً بن الأديان 
بت#ريع المعتقدين بلا دليل ؛ وتوبيخ. خ. المتبعين للظنون » 
وتبكيت الخابطين فى عشواء العاية . . هذا الدين يطالب 
المنديذئن بان يأخحذوا باللرهان فى أصول ديهم » وكلا 
حاطب حاطب العقل » وکلا حاكم حاكم إلى العقل : 
تنطق نصوصه بأن السعادة من نتائج العقل والبصيرة » 
وأن الشقاء والضلالة من لواحق. الغفلة وإهمال. العقل 
وانطفاء نور البصيرة 0( الرد على الدهريين ) . 

ولقد غلب الاتجاه الروحى على فكر جال اللدين > 
وما من شلك فى أن روحيته هى الى ساقته إلى تقويض 
المادية فى تلف صورها والتزوع إل د الاشترأكية 
الإسلامية » القائمة على مبادئ الأخخلاق والدين . ولذلك 
رأيئاه يدعو إلمها توثيقا لما بن المسلمن من وشائج عقلية 
ووجدانية » تستطيع وحدها أن تكفل تماسلك الجماعة 


واطراد ازدهارها . وهو يقول فى ذلك ما معناه : إن ٠:‏ 


الاشتراكية السليمة هى اشتراكية الإسلام» لأنقانوتها 
الحبة والصفاء » ودستورها العقل والحرية » وغايتها 
العدالة الاجّاعية : وهل هنالك شك فى اشتراكية 
الإسلام » وقد دعا القرآن إلا » ووردت الأحاديث 
بالحث علا » وسار المسلمون على نها » فى عهد 
البى وأكر خلفائه ؟ وقد شرع الإسلام الركاة درءاً 
اشع الأثاثيين » ودفءا لحقد الفقراء على أرباب الراء » 
وتمكيناً للمحبة والتعاطف بين الناس . أما ي 
الغربية فليس فما نفحة من روح » ولا وازع من 
أخلاق » ولا ذرة من دين › ونما مذ ا 
وقوامها الانتقام » ومدارها المادة . وکل اشتر اكية 
تخالف فى روحها اشتراكية. الإسلام لا تكون عواقما 
إلا مجررة کرې تسيل فما الدماء » وتتعطل عندها 
المبادئ وتستباح مبا الضرائر : 


(ب) محمد عبده حمل الرسالة" : 

ما من قطر من أقطار الشرق أثر فيه جال الدين 
الأفغانى مثل تأثره فى مصر : فهو من أول العاملين ' 
على تطور الروح الوط فى بلادنا » وقد استطاع مخطبه 
الملآببة أن يبث ف النفوس نزوعاً إلى الحرية ورغبة فى 
العدالة . حطب مرة قبل حلع الحديو إسماعيل فقال : 
و أنت أا الفلاح المسكن تشق قلب الأرض» لنستنيت 
ما تسد به الرمق ويقوم بأود العيال . فلاذا لا تشق قلب 
ظالمك ؟ لماذا لاتشق قلب‌الذين يأ كلون ثمرة أتعابك؟ » .. 
به ابرا کان الرجل طب وینکم ؛ وکان لکلا 
أثر عميق فى إبقاظ الناس وتنبيه الحكومن إلى حقوقهم 
قبل الحاكين » فاتجه الناس إلى نقد تصرفات أصحاب 
السلطان » وأحذت تتضاءل عقيدة سيادة الحاکم وحقه 
الطلق فى التصرف فى شنو ن الرعية + 

قد م هذا الزعم | لثائر إلى مصر للمرة الأولى سئة 
144 ؟ وكانت شارت قد سبق إلا ولاس عمد 
عبده بمقدم ذلك النابغة الكببر » ذهب لزيارته فى 
صحبة الشيخ و حسن الطويل » أستاذ المتطق فى الأزهر 
حينئك . وتحدث السيد جال الدين إلى زائريه أحاديث 
طلية فى تفسر القرآن وى التصوف الإسلاى » فكانت 
شخصيته تخلب ألباب سامعيه + 

ولا عاد جال الدين من استنبول إلى القاهرة سئة 
4/١‏ » بادر محمد عبده إلى لقائه + وتتلمذ عليه » ` 
وأصبح يلازمه كظله . ونشط الأفغانى لبث تعالمه الحرة 
الى لم يكن للناس عهد ببا ؛ »> والى م 
الظلمة الخالكة أشبه بير يق يأخل بالأبصار : 
الشاب المصرى عند السيد الأفغاق روحاً جديدة غر 
مألوفة لدى شيوخ الأزهر : وجد عنده مذهاً فلسفياً 
واحداً » ونظرة إلى الحياة عميقة » وصورة عن الكون 


١(‏ ) انظر مقالنا عن 9 رسالة النرحيد محمد عبده ه ( فى تراث 


الإنسانية » لدا ۲ عدد )٠١‏ . 
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منظمة : ومن المحقق أن جال الدين كان يفيض قوة 
ذاتية وسمراً فطرياً » فاستطاع أن ينفخ من روحه 
فى تلاميذه ‏ يما قال جرجى زیدان ‏ « ففتحوا 
آعم > وإذا هم فى ظلمة » وقد جاءهم النور » 
فاقتبسرا منه » فضلا عن العلم والفلسفة » روحانية 
أرتهم حالم كا هى » إذ تمزقت عن عقولم حجب 
الأوهام » فنشطوا للعمل فى الكتابة . : . 6 . وكان 
ا ا 
أن يفن مها » وأن ينساق إلى الطريق الى رسمها له : 
وقضی محمد عبده فى صحبة جال الدين شهوراً محبا 
حياة الفكر والروح » وهو مبّبج متحمس نشوان » 
متعطش إلى ارتشاف المعرفة من ينابيعها الصافية » 
متشوق إلى شهود العهد اليمون الذى تتخقق فيه مثل 
الحق واللدر والجال . ولم یردد فی إعلان حاسته 
لأستاذه وإعجابه به فى باكورة مصنفاته » إذ نجده 
يتحدث عنه فى بداية « رسالة الواردات ٠‏ (سنة 
4 ) + فيصفه بصفى «الحكم الكامل والحق 
. القئم ٠‏ .على أن جال الدين سرعان ما توسم فى تلميذه 
ما يبشر بالنبوغ والامتياز » فصرح أمام جمع من 
مودعيه يوم رحيله عن مصر للمرة الأخيرة سنة 1١418‏ 
. يكلمته المشهورة : « لقد تركت لكم الشبخ محمد عبده 
٠‏ وكفى. به به لمصر عالاً» . ا 

وشرع محمد عبده » منذ سنة 181/5 » فى كتابة 
المقالات الأخلاقية والاجماعية » داعياً فما إلى بحرية 
الفكر ولل الإصلاح المترن الجرئ معاً 000 
شبادة العالمية من الأزهر فى السنة اثالية » أصبح من 
حقه أن يقوم بالتعلم » » فأخيذ يلقى فى الأزهر دروساً 
فى التوحيد والمنطق والأخلاق » تميزت بطرافة اليج 
. ووضوح العرض . وق أواخر سنة ۱۸۷۸ عن مدرساً 


للفاربخ بمدرسة دار العلوم ؛ ومضى الأستاذ الشاب 
يؤدى » فى مبجة و<اسة » المهمة الى خلق ها .الى 
كان يرى فبا وسيلة لإصلاح الفاسد وتوم المعوج : 
ولكن سرعان ما حالت السياسة بينه وبين التعللم : فقد 
أمر الخديو توفيق بعز له من دار العاوم خوفا مما يبثه من 
آراء فى الحرية السياسية والعداأة الاجماعية » جاءت 
امتداداً حياً لرسالة أستاذه جال الدين » وقد كان من 
الغضوب علهم والمبعدين : 

وولاه رياض باشا رياسة نخرير ١‏ الوقائم ا 
سنة 188٠‏ ء فسخر الجريدة الرسمية لنشر آرائه 
الإصلاحية » ولتوجبه النقد لأعمال الحكومة » فكان 
فى محرير «الوقائع ٠‏ معلماً ومصلحا فى آن واحد . 
كانت غايته رفع مستوى الأمة وتقوم أحلاقها » 


والنهوض ہا مضة اجماعية حقيقية » من غير عنف 


ولا طفرة » وكان يعتقد أن ذلك يم للأمة إذا سلك مما 
قادما سبيل التثقيف والربية ونشر التعلم » لا سبيل ۰ 


/ تقليد الغرب من غير فهم ولا إدراك عميق ؛ » أو القساف 


بظواهر المدنية المادية مع الغفلة عن صمم المدية 
الصحيحة . وكم من مرة نبه الشيخ إلى ضرر الإفراط فى 
« تقليد الأوربين ومجاراتهم فى عاداتهم الى نظا تفوق 
عاداتنا البسيطة ۾ »> ا حمل على ذلك الوهم الذى 
استولى على نفوس بعض الأغنياء عندنا » فجعلهم 
يظئون أن المدنية عبارة عن تحصيل ضروب اللذات 
واستكمال وسائل .الآرف » مبيناً لم أن ذلك بعيد عن 
روح القدن الحقيقى » الذى هو حب العمل » وبذل 
الجهد » و «الإحساس بوجوه اللذائد والآلام » 
والتنشيط فى طلب وجوه الكسب التنوعة » وطلب 
الأمنة على تلك الوجوه » ومراعاة الحقوق والواجبات 
الطبيعية والشرعية » . 
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. واستطاع الشبخ الصلح أن يستعين بالجريدة 
الرسمية لبث مبادئ الوطنية فى تفوس الغرين اميا 
اناس أن فى الوطن من موجبات الحب ثلاثة أمور : 
والأول أنه السكن الذى فيه الغذاء والوقاء والأهل 
والولد , والثانى أنه مکان الحقوق والواجبات الى ھی 
مدار الحياة السياسية 0 أنه موضع النسبة الى 
يعلو ہا الإنسان وبعز أو يسفل ويذل» . وحث 
المصرين - حكومة وشعيا ‏ على أن يتعاونوا على 
ادر »> وعلى أن يتوخخوا المنفعة العامة فى أعماهم . ووجه 
النقد إلى عيوب بيوتنا ومجالسنا ومجتمعاتنا » فذم 
الإسراف والتبذير » وبين مساوئ تعدد الزوجات » 


وحمل على الرشوة ولمحسوبية » والإهمال والتكاسل . ٠‏ 


وكانت جهود الشيخ ومعاونيه فى الصحافة 
العربية باعفاً لنبضة أدبية واجّاعية فى أساليب الكتابة 
والنحرير . وسار الشيخ فى نحرير « الوقائع المصرية ٠‏ 
تلك السيرة الإصلاحية » فكان عجيباً حينئذ أن ترى 
او عمامة أزهرية 3 يشرف. من غرفة نخرير 
الجريدة الرسمية على الأمة » فيقوم من | أخلاقها › 
ويصلح ما فسد من عادانها ¢ ويعلم جرائدها حسن 
التحرير » ويربما على الصدق فى القول والإخلاص 
0 

.وقامت ثورة عرانى » ولم يكن محمد عبده فى أول 
الأمر مشايعاً لما » لاءتقاده ألما تعر عن مطالب 
عسكربة محتة . ولكته حين رأى تطور الأحداث سارع 
إلى شد أزر العرابين > حى صار أحد الرءوس المدبرة 
لشئون الحكومة الوطنية . ولا 'أخمدت نيران الثورة 
باحتلال الإنجليز صر > حوكم العرابيون » وصدر 
الحكم على محمد عبده بالنفى ثلاث سنين ؛ فرحل إلى 
سورياسئة “1841 . ولم تطل إقامته بها » ؛ إذ دعاه أستاذه 
جال الدين إلى اللحاق به فى باريس » فلى الدعوة » 
وهبط أرض فرنسا لأول مرة في مسجل سئة 1886 + 


الوثقى » . وقد وت 


وکان أول عمل للشيخ محمد عبده فى باریس هو 
أنه اشتغل مع السيد جال الدين يتأليف « جمعية العروة 
ضع الشيخ صيغة ذلك العهد الجميل 
الذى اك . وهذا نصه : 

د أقسم بالله العام بالكلى والجزثى ‏ والجلى واللنفى » 
القام على کل نفس عا كسبت 3 الآخذ لكل جارحة 
ما أجيرحت » لأحكن يكتاب الله فی اعا وأخلاق 
بلا تأويل ولا تضليل . . ولأجيين داعيه فها دعا إليه » 
ولا أتقاعد عن تلبيته ف أمر ولا ي > ولأدعون 
لنصرته » ولأقومن .با ما دمت سيا » لا أفضل عل 
الفوز ہا مالا “ولا ولداً . ش 

أقسم اله مالك روحى ومالى » القابض على 
ناصیی ¢ الصرف لإسحساسى ووجدانی » الناصر لمن 
نصره » اللحاذل لمن خخذله. » لأبذان ما فى وسعى لإحياء 
الأخخوة الإسلامية » ولأنزلها منزلة الأبوة والبنوة 
الصحيحتين » ولأعرفنها كذللك لكل من ارتبط برابطة 
العروة الوثفى » وانتظم فى عقد من عقودها » للأراعينها 
فى غيرهم من المسلمين » إلا أن يصدر عن أحد ما يضر 
بشوكة الإسلام » فانی أبذل جهدى فى إبطال عمله 
المضر بالدين » وآحذ على نفسى فى أثره مثل ما آخخذ 
فى المدافعة عن شخصى » . 

ثم شرع هو وأستاذه يعدان العدة لإنشاء جريدة 
لتكون لسان حال الجمعية » و ١‏ للدفاع عن حقوق 
اأشرقين عموماً والمسلمن خصوصا © وتلييه بعض 
الغافلين مهم لما فيه حرم » . 

؟ - العروة الوق 

(1) بشائر الدعوة إلى الاورة التحررية : ش 

من كان يظن أن جريدة أسبوعية صغيرة » تطبع 
وتصدر باللغة العربرة فى قلب العاصمة الفرئسية » وتحرر ٠‏ 
فى جرة ضيقة:على سطح مزل من النازل القائمة على 
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مقربة من ميدان ١‏ المادلين ٠‏ بباريس»وترسل سرا إلى 
الأقطار الشرقية > خشية أن ترمقها العيون وكأنها 
إحدى المحرمات أو المهربات ! من كان يصدق أن 
هذه الجريدة » ذات الموارد المادية احدودة » تستطيع 
تمقالامها الثورية الملببة » ونداءاتها ل المشتعلة » 
أن تقلق بال الحكومة الريطاية ؛ حی ہی أنها سععت لمنع 


دخوفا إلى المند ومصر وسوريا والسودان » وحملت 1 


مجلس النظار المصرى - برياسة نوبار ياشا الأرمنى - 
على إصدار قرار ممصادرة أعداد .الجريدة » وفرض 

غرامة مالية على كل من تسول له نفسه أن يقرأها؟ 
هذه الجزيدة هى «العروة الوثقى ٠‏ . وليس 
بعجیب أن يكون هذا شأنها فى نظر الإنجليز ؛ ونم 


يعرفون أن مديرها اليد جال الدين الأقغافى » ورئيس ' 


۰ تحريرها الشيخ محمد عبده . وليس بعجيب كذلك أن 
يكون للعروة الوثقى ذلك الأثر العميق فى نفوس 
قرائها » وقد كانت أول جريدة عربية تصدر فى 
أوروبا عقب الاحتلال البريطانى لمصر . 

- وعلى الرغم من أن أجل الجريدة كان قصيراً 
بسبب ما اتخذته الحكومة الريطانية من تدابر شديدة 
لعرقلة أعماها » فقد استطاعت أن ترك آثار؟ بعيدة 
فى أبناه الشرق عموماً » وى أبناء العروبة خصوصاً : 
٠‏ حببت إلهم طلب الحرية » وشت فهم روح الوظنية » 
وأحيت عندهم الشعور بالكرامة الإنسانية » وزكت 
فى نفوسهم أخلاق الرجال . 

و «العروة الوثقى » الى لم يظهر مها إلا مانية 
عشر عدداً » قد جمعت فى كتاب هو اليوم حل حافل 
لتاريخ الثورة التحريرية الى قادها هذان الزعهان 
الشرقيان ٠‏ وبقيت صفحات الكتاب منذ أواخر القرنڻ 
.التاسع عشر حتى يومنا هذا مصدراً يشع بروحہما 
الکہرین ». حی أنه ما من مفكر اجتاعى أو دی 


e‏ المظم 


منه » حى تشجع رجل يائس واقتحم 


أو سياسى فى هذا الشرق إلا وهذا الكتاب من بعض 
مصادره . ٠‏ 

ا ي 
الزمان » واستشفاف سير التاريخ . والسيد الأفغاق 
والإمام محمد عبده قد استطاجا أن خلفا لأبناء هذا الجيل ' 
صفحات نقرواها » فيخيل إلينا آنا كتبت فى أيامنا هذه 
مع أنه قد مضى على كتايتها أكثر من ممانين سنة . 
(ب) أهداف العروة الوثقى : 

صحت عزعة الأفغانى ومحمد عبده على إصدار 
: العروة الوثقى » فى أوروبا سئة ۱۸۸4 . و رسالة 


ا عبده فی ١‏ من 


أبريل من تلك السئة إلى صديقه الشاعر الإنجليزى 


٠‏ « ولفرد بلنت » مؤلف كتاب د التاريخ السرى لاحتلال 
. الإنجليز لمصر » ء نرى الشبخ المصري يلخص أهداف 


«العروة الوثقى » فى أمرين : 
١‏ صون استقلال الشعوب الشرقية من عدوان 


الدول الغربية . 


۲ - وإقلاق بال الحكومة الإنجليزية » بحى تر جع 

عن أعمالها اشر ة للحواطر العرب والمسلمين . 
رالزق أذ من تأبل فحت هله اجرب رجا 
تغان فى أساليب التأليب على الاستمار الغربى » ونير 
الأرقيين من الوقوع فى حيائله » حی ی ألما تلجأ أحياناً 
إلى رواية بعض الأساطر تقريباً للفكرة » وعندئذ 
يتضح مقصدها من الرواية . مثال ذلك أسطورة 
؛ الذي اشهر عنه أنه يصرع كل من 
أوى إليهء فكان ذلك نذيراً بالحطر لكل من يقتزب 
بابه متحدياً 


اموت . ولا توسطه لم يمد شیتآ ما ترهم الناس » اغا 
سمع أصوائاً مزعجة » كلها وعيد ومديد وتخويف 


.وتجويل . ولكن الرجل لم يأبه لذلك ومضى فى طريقه 
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إلى آخر الميكل رابط الجأش » فاذا اللعبة تتكشف : 
ينحل الطلسم » وينشق الجدار » ويتفتح الكاز » 
وحمل الرجل منه ما شاء بغر حساب . ويلم 
حقيقة حجبتها عن الناس د حرب الأعصاب » وهى 
أن هلاك من هلك قبله من دخلوا الميكل » إنما كان 
بالفزع من تلك الأصوات التوعدة والأخطار المتوهمة ! 

وتعقب « العروة » على تلك الأسطورة فتقول : 
د وبريطانيا العظمى هيكل عظم بأوى إليه المغرورون 
إذا أوحشت حشت نفوسهم ظلات السياسة » فتدركهم المنية 
عز عجات الأوهام . وكر هلك بين جدران « اليكل 
ألريطائى » من لا مريرة لم ولا ثبات دأشهم ! وأخحشى 
أن يسوق اليأس إلى ذلك الميكل رجلا قوى المريرة », 
مزدرياً الحياة الذليلة » فا تكون إلا هنبة حى يصعد 
فيا صوت اليأس فينقض الجدار » وينحل هذا الطلسم 
الأعظ + . 

وم تق العروة عند حد التحذير من السياسة 
الاستعارية الغربية » بل دأبت على التنديد بالزعماء 
والحكام فى الشرق الذين غفلوا عن مراتى هذه السيادة 
فكانوا أعرانها فى فى بلادهم »> قالت : و فكأن التجارب 
لا تعلم الشرقيين » وكأن انحن لا تربهم ء مع أن القع 
وعبر التاريخ تدلنا على :أن المستعمرين ؛ فى ماضهم 
وَجَافين » نما يملكون ااہلاد بأيدى سكائها : یری 
الأمر » | و الزعم الشرق ٠‏ النازلة فى أرض جاره » 
فيظن أن النازلة خاصة بغره © فيلهو عنها .. مثل 
الشر قبين فى ذلك مثل الأغنام » تساق إلى الذبح واحدا 
بعد واحد حى تی » وسائر القطيع فى خفلة عا 
بجزى » .. 

كذلك حملت العروة على ذالك الفريق من الشرقيين 
الذين ونون أوطانم وممختارون موالاة الأجنى » 
وون أن يكونوا أعوقاً له غل لمعلا بلادهم 2 
قائعين من ذلك كله بألقاب و الإمارة » وأمياء 
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د السلطنة » » ومظاهر الفخفخة | دبل قد قد يظلبون 
المعونة من الأجنى على أبناء أمنهم استبقاء” لذلك الشبح 
البالى والنعم الزائل » . 


٣‏ نصوض من العروة الوئق 
علو لی فى هذا للقام أن أقرر أنى منذ ربع قرن 
من الزمان »> قد درجت على معاودة النظر ».من حن 
إلى حن > فى صفحات العروة الوثقى » وكأنى أسمع 
حن أقرؤها صوت ازعيمين الكببرين » فيذهب فى 
الفكر مذاهب شی › وآغيل تارة أنهما هان 


. اللحطاب إلى أبناء الشرق النقسمن على أنفسهم ٤‏ 
وتارة أخرى إل الذين ارتضوا أن يكونوا لاء 


للاستعار الغربى البغيض 5 ولنستمع الآن إلى مقتطفات 
ما كتبته و العروة الوثقى ٠‏ نحدث قراءها عن الوحدة 
والسيادة » والدفاع عن الوطن » والحيانة » والاستعار» 
والرجوع إلى الدين » والقضاء والقدر » والجدن ¢ 
والشرف » والآمة وسلطة الحاکم المستبد ؛ ون 
نقدمها تماذج حية رائعة من الأدب السيا سى الر صن 
الذى يعالج شئوننا الاجماعية العامة بروح إنسانى عميق : 
كل الوحدة والسيادة : 

د أمران حطر ان تستلز مهما ضرورات الحياة » 


وتحث علبهما مبادئ الربية »© وترشد إلهما تعالم 
الدين ¢ وها المزوع إلى الوحدة والسعى إلى السيادة ه 


وبقدر ما يرسخ هذان الأمران فى الآمة تكون عزيزة 


الجانب موفورة الكرامة مستعدة للبقاء . 
و الوحدة تواصل وتقارب محدثه شعور كل فرد 


من أفراد الأمة منافعها ومضارها . وهذا الشعور هو , 


E A 
فيجعل جزءاً من وقته البحث فها يرجع إلا بالشرف‎ 


والرفعة وما يدفع عا طوارق الشر والغيلة . ولايكون ` 


همه .بالنظر فى صالح أمته أقل من همه بالنظر فى أحواله 
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الخاصة : ثم لا يكون فكره فى ذلك فكراً عقيماً » 
قصاراه أن يدور على الالسنة 2 وجري مع الخيال » 
بل يكون استرصاراً واعياً تنبعه عز عة قوية يصدر علها 
عمل بناء يثابر على استككقاله بقدر ما فى طاقته . 

ووأما السعى لإعلاء كلمة الحق وتثبيت سيادة 
الآمة فلا جد آبة من آيات الكتاب العرلى ابن إلا وهى 


داعية إليه جاهرة ممطالبة الأمنن بالجد فيه » حاظرة . 


: أن يتوانوا فى أداء ا‎ le 
بالوحدة والسيادة منيمث عن الوعى الإنسانى الى بعل‎ 
حسون أن شأن الأمة فى المكان الأول من‎ ١ المواطنين‎ 


الاعتبار » وأن الشئون الخاصة فى المازلة الثانية منه » . 


ومجعلهم لا يقفون فا محسون عند جلب المصالح 
الموقوئة ودرء المفاسد الحاضرة ١‏ > بل عدون أبصارهم 
إلى مستقبل الأمة فى أوسع آفاقه » ويعملون على صيانة 
حياتها كأعر ما تكون ودائع السلف الصالحين عند 
' الحلف الأبرار . 

« وإذا تصفحنا تاريخ الشعوب فى وجودها وفنائها 
وجدنا هذه سنة الله فى الجاعات البشرية : حظها من 
الوجود على مقدار حظها من الوحدة ومبلغها من العظمة 
على حسب مکنا من ن السياذة . وما انحط 9 0 
وا وا عن مكاي إلا عد فوم عا | 
وقناعہم ما تسى لم » ووقوفهم ا" 
ينظرون 'طارقهم بالسوء . وما أهلك الله قبيلا إلا بعد 
ما رزئوا بالافتراق وابتلوا بالشقاق » فأور مم ذلا 
طويلا وعذاباً وبيلا يسلمهم إن عاجلا أو آجلا إلى فناء 
توم . 1 

إن هذين الأمرين » الوحدة والسيادة » ركان 
شديدان من أركان الإسلام . وقد بلغت مكانة الوحدة 
فى الشريعة الإسلامية أسمى درجة فى الرعاية الدينية » 
حى جعل إجاع الأمة واتفاقها على أمر من الأمور 
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كاشفاً عن حكم الله » وعد الحروج عليه مروقاً من 
الدين > ) 

و إن الميل الوحدة والتطلع للسيادة وصدق الرغبة 
فى حفظ حوزة العروبة ‏ كل هذه صفات كامنة فى 
قوسم . ولكن دها ما ألهاكم عا يوحى به الدين 
فى قلوبكم » وأذهلكم أزماناً عن مماع صوت الحق 
يناديكم بن جوانحكم > فس وتم وما غویم 2 وزلام 
دما لام » ولكتكم حرم ونم . فلكم ثل جواب 
امحاهيل من الأرض فى الليالى الظلمة ا 
عونا وهو معه لا مېتدی لبه ۲ ! 


(ب) إيقاظ الوعى لمقاومة الاستعار 7" : 

د قدخفيت مذاهب الطمعين أزمان نم ظلورت ۽ 
وأو غل الأقوياء من الأم فى سير هم بالضعفاء حى 
أذهلوم عن أنفسهم > وبلغوا er‏ من الضم 4 
لا تحتمله النفوس البشرية . وذهب قوم إلى ما يسوله 
الوم » > فظنوا أن القوة الآلية وإن قل ماما يدوم لها 
السلطان عا لى الكثرة العددية وإن اتفقت آحادها ۽ بل 
زعموا أنه عکن مكن استهلاك المع الغفير فى النزر اليسير ؛ 
وهو زعم يأباه القياس »2 بل يبطله الر هان : فإن 
تقلبات الحوادث فى الأزمان البعيدة و رالقر ر يبة ناطقة 
بأنه إن ساغ أن عشيرة قليلة العدد فنيت فى سواد أمة 
عظيمة ونسيت تلك العشيرة اسمها ونسبتها » »لم جز فی 
زمن من الأزمان احاء أمة تماثلها فى العدد » وإن 
بلغت القوة أقصى ما عثله الحيال . 

١‏ إن النفوس البشرية » وإن بلغت من فساد الطبع 
والعادة ما بلغت ؛ إذا كثر عديدها تحت جامعة معروفة 
لا حتمل الضم إلا إلى حد يدخل نحت الطاقة . فاذا 
جاوز الاستطاعة عادت النفوس إلى قواها » والعست 


خلاصبها م ؛ ولن تعدم عند الطلب رشاهاً . . 


. نشر هذا فى و العروة ى بعد احتلال الانجليز لمصر‎ )١( 


م ۳١‏ المجلد الثالث من ١ء٠‏ مكتبة الأسرة 


و إن مجاوزة الحد فى الاعتداء تنسى الم ما بينها 
من الاختلاف فى الجنسية والمشرب » فترى الاتحاد 
لدفع ما يعمها ٠‏ من الحطر ألزم من التحزب للجس 
والمذهب . 

د أبعد هذا يأخذنا العجب إذا أحسسنا حركة فكرية 
فى أغلب أنحاء الشرق فى هذه الأيام ؟ كل يطلب 
خلاصاً ٤‏ وينتحل لذلك من الوسائل والأسباب ما يصل 
إليه فكره . وإن العقلاء فى أصقاعه يتفكرون فى جعل 
القوى المتفرقة قوة واحدة » ويمكن ور 
الكل . + 

i‏ الاجحاف بالشرقين غايته » وأدرك 
المتغلب منهم نكايته 2 خصوصاً فى المسلمين مهم . 


وم تبق طبقة من الطبقات إلا وقد مسها الضر من إفراط 


الطامعين فى أطراعهم » خصوصاً من جراء هذه الحوادث 
الى بذرت بذورها فى الأراضى المصرية من نحو خمس 
سنوات بأيدى ذوى المطامع فما . . 1 

و الحالة السيئة الى أصبحت فا الديار المصرية 
م يسبل احيّاها على تفوس المسلمين عمومآ . إن مصر 
تعتير عندهم من الأراضى المقدسة › وما فى قلوهم 
مئزلة لا محتلها سواها » نظرً موقعها من امالك الإسلامية 
ولأنها باب الحرمين الشريفين : فإن كان هذا الباب 
أميناً “كانت خواطر المسلمين مطمئنة على تلك البقاع » 
وإلا اضطربت أفكارهم . 

ون ميدي "عت لان لت فل 
وسرى الألم فى أرواح المسلمين سريان الاعتقاة فى 
مداركهم ٤‏ وم من تذ کار الاضى ومراقبة الحاضر 
يتنفسون الصعداء » ولا تأمن أن يصير التنفس زثيراً » 
بل نفيراً عاماً : . 


(ج2 خائن الوطن . : : عميل الأعداء 9 


بعد أن نددت « العروة » بالكثيرين من الشرقين 
الذين مخونون أوطانهم ¢ ومختارون مولاة الأجنى' 6 


ويرضون أن يكونوا أعواناً له على امتلاك بلادم ؛ 
قانعين من ذلك بألقاب وأمهاء ومظاهر زائلة » قالت : 

لتا بالحائن من يبيع بلاده بالنقد؛ ويسلمها 
للعدو بثمن مخس - وکل ین تباع به البلاد فهو تخس - 
بل خائن الوطن من بكون سبباً فى خخطوة مخطوها العدو 
فى أرض الوطن » بل من يدع قلا لعدو تستقر على 
تراب الوطن وهو قادر على زلزلها : ذلك هو الحائن 
فى أى لباس ظهر » وعلی أى وجه انقلب . . 

و القادر على فكر يبديه » وتدبر بأتيه » لتعطيل 
حركات الأعداء ثم يقصر فيه » فهو الخائن . . ولا عار 
على أمة قليلة العدد » ضعيفة القوة » إذا تغلبت علما 
أمة أشد منها قوة وأكثر سواداً وقهرتمها بقوة املاح ؟ 


أو أحد رجالا أو طائفة منهم » لمكين أيدى العدو من 
نواصهم » إما غفلة عن شوم 2 ع 
وقی » فيكونون باحشن عن حتفهم بظلفهم . . 


(د) الدفاع عن الوطن واجب طبيعى : 

د المدافعة عن الوطن أمر طببعى وفرض معيشى » 
يكاتف فى دعوة الطبيعة إليه اليل إلى الطعام والشراب : 
فليس بدح القانمون به ولا يثنى علهم فى أدائه » . وقالت 
فى هذا ١‏ المعى أيضاً : و إن لأبناء الأمة العر بية يقيئاً ما جاء 
فی ديهم . ولك نأليس على صاحب الإبمان بدين أن يقوم 
عا فرض الله عليه فى ذلك الدين ؟ لا ريبة فى أن المؤمن 
يسره أن يعلمه الله صادقاً لا كاذباً . وأى صدق تظهره 
الفتنة و عتاز به الصادق من الكاذب إلا الصدق فى 
العمل ؟ هل يود العرنى أن يعمر ألف سنة فى الذل 
والهوان » وهو يعلم أن ازدراءه للحياة الذليلة هو دليل 
الإمان الراسخ ؟ أنرضى ونحن المؤمنين » وقد كانت 
نا الكلمة العليا » أن تضرب علينا الذلة والمسكنة » وأن 
يستبد فى ديارنا وأموالنا من لا يذهب مذهبنا ولا محترم. 
شريعتنا » ولا يعثرف لنا محق» ولا يراعى ذمة ولا عهداً 
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بل کر همه أن يسوق علينا جيوش الفناء حى على منا 
أوطاننا ويستخلف فها بعدنا أبناء وطنه . . 

و إن ا مولن يحب الحياة يقضوبها من خورف 
الذل فى ذل » ويعيشون من خوف الفقر فى فقر » 
ويتجرعون مرارة اموت فى كل لحظة نحوفاً من الموت : 
لا الإمان بالله يسوقهم إلى مرضاة الله » ولا الحمية 
الوطنية تدفعهم إلى ما به فخار ببى الإنسان . . 

« كل هذه الرزايا اعت اس لك رفنت 
من أقدارنا ما كان قاذفنا ببلائها ورامينا بسسهامها » 
إلا افر اقنا وتدابرنا » والتقاطع الذى مانا الله عنه فى 
قوله : « ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد 
ما جاءتهم البينات و . 

RAS O o 
مزق » وهل كان يلمع سيف العدوان فى وجوهنا ؛‎ 
وهل كنا نصلى نيران الأعداء لو أننا أدينا حقوقاً‎ 
تطالبنا ما تلك الكلمة الى تطمن قلوبنا بذكرها وهى‎ 
كلمة الله المليا ؟ . . أترضون العبودية للأجانب بعد‎ 
سيلاتكم ؟ وماذا تبغون من الحياة إن كانت فى ذل‎ 
وإهانة وفقر وفاقة » وشقاء دام بين عدو غاشم ؟‎ 
» أطمئتون وأثم بين أجنى حاكم » وبغيض شامت‎ 
إرميكم بضعف العقول ونقص الاستعداد » و‎ 
» علیکم بأن مالا عليكم أن تصيروا أمة فى عداد الثم ؟‎ 

د هل يسوغ لنا أن نرى أعلامنا منكسة ؟ وأملاكنا 
ممزقة » ثم لا نبدى حركة » ولا نجتمع على كلمة » 
وندعى مع هذا أننا موؤمنون بالله ؟ 

دلا والله » إن امخلصين في إماتمم » الواثقين يوعد 
SS‏ ذلك الرعد اثارت ف 
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بال أموالم وبيع أرواحهم . إن البصر بنور الله يعلم 

أنه لا سبيل لنصر الله إلا بالوحدة والوفاق وتعاون 
الخلصين من المؤمنن » . 


زه أسوة للشرقيين : الحزم والعزم : 
« إن أبناء الم الغربية إذا عمدوا إلى قصد لا يفتر ون 
فى طلبه » وعلو الهمة فهم بجعل لدم كل صعب 
سبلا » وکل بعيد قريباً : يقتحمون الخاطر لاكتساب 
الشرف » وقد بلغوا من محبة الحد حداً لا يرونه غذاء 
لأرواحهم فقط بل عدوه من مادة العاء لأبدانهم . هذا 
ترى الرجل مہم جوب فياق 27 
سيبيريا > ومخالط قبائل وشعوباً لا يعرف لم لغة » 
ولا يألف لم عادة ولا أحلاقاً » ويتكيد مشاق الجر 
ITS ES‏ 
ل ال أوصافهم › وهو 
فى كل وقت بن أنياب المنية مهم 0 م علص 
ابتار ملا وبال . كل هذا عه طلا شرف 
يكسبه لذائة ٠‏ أو ابتغاء يجد محصله لأمته . 
« ومن هولاء » بل من أحزمهم وأصلهم صديقنا 
الام البطل الشهير المستر « أوكلى » أحد نواب البرمان 
الأيرلتدى .. ومنهم رجال من عظاء الف رنساوين 
الأحرار e‏ > وتوسلوا ممثل وسائله 
ورجاانا أن يكون فى هولاء أسوة للشرقيين : فلا 
تقعدهم الأو هام الباطلة » ولا تشم 'الأحلام الكاذبة . 
ولقد كان للم فى أسلافهم أسوة حسنة » ولكن من 
الأسف نمتاج فى تذكير الا وان 
ذكر أحوال ET‏ غير هم : ولله الأمر من 
قبل ومن بعد » . 


(و) « القضاء والقدر» لا يعنى اجر » أو اليه 
الاختيار : 
مضت سنة الله فى خلقه بأنللعقائد القلبية سلطاناً عل 
الأعمال البدنية » فا يكون فى الأعمال من صلاح أو 
فساد » فإنما مرجعه فساد العقيدة وصلاحها . . ورب 
عقيدة واحدة تأخذ بأطراف الأفكار فيتبعها عقائد 
ومدركات أخرى 3 ثم تظهر على البدن بأعمال تلام 
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أثرها فى النفس ؛ ورب أصل من أصول الحسر: وقاعدة 
من قواعد الكال إذا عرضت على الأنفس فى تعلم 
أو تبلغ » شرع بقع فبا الاشتباه على السامع » فتتس 
عليه ما ليس من قبيلها أو تصادف عنده بعض الصفات 
الرديئة أو الاعتقادات الباطلة » فيعلق ما عند الاعتقاد 
شيء مما تصادفه ؛ ونی كلا الحالن يتغيز وجهها 
ومختلف أثرها » وريا تتبعها عقائد فاسدة مبنية على 
لطا فى الفهم » أو على خبث الاستعداد » فتنشأ علا 
أعمال غير صالحة ؛ وذلك على غبر علم من امعتقد 
كيف اعتقد » ولا كيف يصرفه اعتقاده ؛ والمغرور 
بالظواهر يظن أن تلك الأعمال نما نشأت من الاعتقاد 
بذاك الأصل وتلك القاعدة ؛ ومن مثل هذا الانخراف 
فى الفهم وقع التحريف والتبديل فى بعض أصول 
الأديان غالباً ؛ وكثيراً ما كان هذا الانخراف وما يتبعه 
من البدع منعأ لفساد الطباع وقبائح الأعمال » حى 
أفضى عن ابتلاهم الله به إلى الملاك » وبئس المصير . 
وهذا ما حمل بعض من لا رة لم على الطعن فى دين 
من الأديان أو عقيدة من العقائد الحقة » استناداً إلى 
أعمال بعض السذج المنتسبين إلى الدين أو العقيدة . 

من ذلك عقيدة القضاء والقدر الى تعد من أصول 
العقائد فى الديانة الإسلامية الحقة : كار فيا لفظ الغفلين 
من الإفرنج وظنوا مها الظنون » وزعموا أنها ما تمكنت 
من نفوس قوم إلا وسلبتهم الهمة والقوة وحكلت فهم 
الضعف والضعة » ورموا امسلمين بصفات »2 ونسبوا 
الهم أطواراً » ثم حصروا علا فى الاعتقاد بالقدر » 
فقالوا : إن المسلمين فى فقر وفاقة وتأخر فى القوة 
الحربية والسياسية عن سائر الأثم ؛ وقد فشا فم فساد 
الأخلاق » فكثر الكذب والنفاق والحيانة والتحاقد 
والتباغض »© وتفرق” كلمتهم » وجهلوا أحوالم 
الحاضرة والمستقبلة » وغفلوا عا يضرهم وما يتفعهم. ؛ 
وكنعوا حياة يأكلون فبا فہا ويشربون وينامون م 


لا ينافسون غيرهي فى فضيلة . ولكن مى أمكن لأحدهم 
أن يضر أخاه لا يقصر فى الحاق الضرر به » فجعلوا 
بأسهم بينهم والأم من ورائهم تبتلعهم لقمة بعد أخرى » 
رضوا يكل عارض »© واسنتعدوا لقبول كل 
حادث » وركنوا إلى السكون فى كسور بيومم ۰ 

يسرحون فى مرعاهم > ثم يعودون إلى مأواهم : الأمراء 
فيم يقطعون أزمنهم فى اللهو واللعب وبعاطاة الشهوات » 
وعلهم فروض وواجبات تستغرق فى أذائها أعمارهم 
ولا يدون منها شيئاً . يصرفون مالم فا باطهون به 
زمائهم إسرافاً وتبذيراً » نفقائهم واسعة » ولكن 
لا يدخل فى حساءها شىء يعود على ملم بالمتقعة » 


يتخاذلون ويتنافرون » وينوطون المصالح العمومية 


بمصالحهم الخصوصية . فرب تنافر بين أميرين يضيع 
أمة كاملة » كل مهما مخذل صاحبه ويستعدى عليه 
جاره » فيجد الأجنى فبما قوة فانية وضعفاً قائلا » 
فينال من بلادهما ما لا يكلفه عدداً ولا عدة . شملهم 
الحوف وعمهم الجن والحور » يفزعون من الممس » 
ويألون من اللمس . قعدوا عن الحركة إلى ما يلحقون 
به الأم فى العزة والشوكة » وخألفوا فى ذلك أوامر 
ديهم . . وإذا أصاب قوماً من إخوانهم مصيبة أو عدت 
علهم عادية لا يسعون فى نخفيف مصامم ولا ينبعثون 
لمناص رهم »> ولا توجد فهم جمعيات ملية كبرة 
لا جهرية ولا سرية › يكون من مقاصدهها إحياء 
الغرة » وتنبيه الحمية » ومساعدة الضعفاء » وحفظ 
الحق من بغى الأقوياء وتسلط الغرباء . 

هكذا نسبوا إلى المسلمين هذه الصفات وتلك 
الأطوار » وزعموا أن لا منشأ لها إلا اعتقادهم بالقضاء 
والقدر » وتحويل جميع مهماهم على القدرة الإللية ) 
وحكوا بأن المسلمين لو داوموا على هذه العقيدة فلن 
تقوم لم قئمة » ولن ينالوا عزآ ولن يعيدوا جد » 
ولا يأخذون مق ولا يدفعوت تعدياً » ولا يبضون 
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بتقوية سلطان أو تأيبد ملك » ولا يزال مهم الضعف 
( والعياذ بالله) يفنى بعضهم بعضا بالنازعات اللحاصة 
وما يسلم من أيدى بعضهم محصده الأجانب . 

واعتقد أولئك الافرنج أنه لا فرق ببن الاعتقاد 
بالقضاء والقدر وبين الاعتقاد عذهب ار رڌ ت القائلين 
بأن الإنسان مجبور عض فى جميع 0 أن 
المسلمين بعقيدة القضاء يرون أنفسهم كالريشة 
فى الهواء » تقلا الرياح كينا تميل . ومى رسخ فى 


نفوس قوم أنه لا اختيار هم فى قول ولا عمل ولا حركة 


ولا سكون وإنما ‏ 
فلا ريب تتعطل قواهم ويفقدون تمرة ما وههم الله من 
المدارك والقوى ومحى من خواطرهم داعية السعى 
والكسب » وأجدر مهم بعد ذلك أن يتحولوا من عام 
الو جود إلى عام العدم , 

هكذا ظنت طائفة من الإفرنج 2 وذهب مذهها 
کشرون من ضعفاء العقول فى المشرق وليك فى 
أن أقول : كذب الظان وأخطأه الوم وبطل الزاعم . 
لا يوجد فى هذا الؤقت»من سنى وشیعی وزیدی 
وإسماعيل ووهاى وخحارجی »یری مذهب الجر الحض 
ويعتقد سلب الاختيار عن نفسه بالمرة » بل كل من 
هذه الطوائف المسلمة يعتقدون بأن هم جز ءا اختياريا 
ف أعمائم » ويسمى بالكسب » وهو مناط الثواب 
و ا ¢ وأنهم محاسبون ما وهمم أللّه 
من هذا الجرء الاختيارى ار بامتثال جميع 
الأوامر الإلية والنواهى الربانية الداعية إلى كل خر » 
امادية إلى كل فلاح . وأن هذا إلنوع من الاختيار هو 
مورد التكليف الشرعى » وبه تم الحكلة والعدل . 

الاعتقاد بالقضاء يؤيده الدليل القاطع » بل ترشد 
إليه الفطرة . وسل على من له فكر أن يلتفت إلى أن 


كل حادث له سبب يقاربه فی الزمان » وأنه لا یری 


جميع جميع ذلك بقوة جابرة وقدرة قاسرة 


من سلسلة الأسباب إلا ما هو حاضر لديه » ولا بعلم 
ماضہا إلا مبدع نظامها » وأن لكل مہا مدخلا ظاهراً 
فا بدن بتقدير العزيز العلم . وإرادة الإنسان إنما هى 
حلقة من حلقات تلك السلسلة » وليست الإرادة إلا 
أثراً من آثار الإدراك » والإدراك انفعال النفس 
ما يعرض على الحواسوشعورها عا أودع فى الفطرة. 
من الحاجات . 

الاعتقاد بالقضاء والقدر إذا نجرد عن شناعة الجر 
يتبعه صفة الجرأة والإقدام وخلق الشجاعة والبسالة » 
ويبعث على اقتحام المهالك الى توجف لما قلوب الأسود 
وتنشق مها مرائر القور » هذا الاعتقاد يطبع الأنفس 
على الثبات واحمّال المككاره ومةارعة الأهو ال » وتحلمها 
على الجود والسخاء » ويدعوها إلى الخروج من كل 
ما بعز علا » » بل مملها على بذل الأرواح والتخلى عن 
نضرة الحياة : كل هذا فى سبيل الحق الى قد دعاها 
للاعتقاد ذه العقيدة . 


الذى يعتقد بأن الأجل محدود 1 ٤ e‏ 


والأشياء بيد الله يصرفها کا يشاء » كيف ير 


اموت فى الدفاع عن حقه وإعلاء كلمة أمته 0 
والقيام ما فرض الله عليه من ذلك ؟ وكيف محشى 
الفقر مما ينفق من ماله فى تعزيز الحق وتشييد النحد » 
على حسب الأوامر الإلمية وأصول الاجمّاعات البشرية ؟ 

ورجاؤنا فى الراسخن من علاء العضر أن يسعوا 
جهدم لتخليص هذه العقيدة الشريفة من بعض ما طرأ 
علا من لواحق البدع وأن يذكروا العامة بسن السلف 
الصالح وما كانوا يعملون » وينشروا بينهم ما ألبنته 
تدا رضى الله عنم كالشيخ الغزالى وأمثاله من أن 
التوكل والركون إلى القضاء إنما طلبه الشرع منا فى 
العمل لا فى البطالة والكسل . وما أمرنا الله أن ممل 
فروضنا وننيذ ما أوجب علينا محجة التوكل عليه . فتلك 
حجة المارقين الحائدين عن الصراط المستقم » . 


f 


(ز) الجن مصدر الرذائل الاجياعية : 

« ماذا يقعد بالنفوس عن العمل ؟ وماذا ينحدر 
مها فى مزالق الزلل ؟ إذا ردت المسببات إلى أسباما » 
as‏ وریا وعدن ا 

أم العلل : الجن 

/ هو الذى. 1 هى 7 الماللث فهدم بناءها » 
هو الذى قطع روابط الم فحل نظامها . هو الذى 
أوهن عزاتم الملوك فانقلبت عروشهم . .. هو الذى يسبل 
على النفوس احهال الذلة > وون ١>‏ خبل نير 
العبودية الثقيل . 

ماذا حمل الحائئين على الحيانة فى الحروب 
الوطنية ؟ أليس هو الجن ؟ ماذا يبسط أيدى الأدنياء 
لدنيئة الارنشاء ؟ أليس هو الجدن ؟ رعا تتوهم بعد 
امثال فتأمل » فإن الحوف من الفقر يرجع بالحقيقة إلى 
الحوف من الموت » وهو علة الجبن . سبل عليك أن 
تعتير هذا فى الكذب والنفاق وا أنواع الأمراض 
المفسدة لمعيشة الإنسان . الجن عار على كل ذى فطرة 
إنسانية خصوصاً 0 يؤمنون بالله ورسله واليوم 
الآخر . . 

ينبغى أن يكون أبناء الملة الإسلامية عقتضى أصول 
دينهم أبعد الناس عن هذه الصفة الرديثة ‏ البين ‏ 
فانها أشد الموانع عن أداء ما يرضى الله . .. يعلم قراء 
القرآن أن الله قد جعل حب الموت علامة الإبمان » 
وامتحن الله به قلوب المعاندين . . الإقدام ف سیل 
الجق » وبذل الأموال والأرواح فى إعلاء كلمته 


أول سمة ينسم بها الومنون : لم يكتف الكتاب الإلى 


بأن ثقام الصلاة » وتؤتي الزكاة » وتكف الأيدى » 
وعد ذلك مما يشترك فيه المومنون والكافرون والمنافقون » 
بل جعل الدليل الفرد هو بذل الروح فى إعلاء كلمة 

الحق والعدل الإلمى » بل عده الركن الوجيد الذى 


لا يعند بغيره عند فقده . 


e‏ ل 
من هذا الدين مثل الشجاعة » ويصور الإقدام » وأن 
عماده الإخلاص لله والتخلى عن جميع ما سواه 

لاستحصال رضاه . 

الموؤمن من لا ينتظر بنفسه إلا إحدى الحسنيين » 

إما أن يعيش سيدا عزن بزا » وإما أن موت مقرب سعيداً 
وتصعد روحه إلى أعلى عليين . . من يتوهم أنه جمع بين 
الجن وبين الإ مان ما جاء به محمد - صلم -.فقد غش 
نفسه وغرر بعقله » ولعب به هوسه وهو ليس من 

الإعان فى شىء» . 


(ح) الشرف وحقيقته : 

ه كلمة متف ا أقوام مختلفة من الناس » إلا أن 
أكثرهم عن حقيقة معناها غافلون : فثة ترى الشزف 
فى تشييد القصور ٠‏ والتعالى فى البنيان » وزخرفة 
الحوائط والجدران » ووفرة الخدم والحشم 2 واقتناء 
الحياد وركوب العربات . 

وفئة أخرى تتوهم أن الشرف فى لبس الفاخر من 
الثياب » والتزين بألوان الألبسة وأنواعها » والتحى 
على الجواهر العينة » مرصعة بالأحجار الكرعة » 
کالا ماس" 5 والزمرد ونحوها . 

وفئة ت ۰ ف الألقاب والرتب »© 
كالبيك والباشا ¢ أو فى الوسامات المعروفة بالنياشين 0 
وعلو أممائها : كالأول من الصنف الفلانى » والثائى 

من الدرجة اافلانية . 

حى أنك تري الرجل يلب مال أخيه ويب 
ثروة تار وذويه أو بنى ملته ومواطنيه ليشيد عا 
يصيب من السحت قصراً . . ويقم حراسا من المإليك » 
وخفراء من الغلان » ويظن بذلكأنه نال مجداً أبدياً . . 
وتجد الآخر يذهب فى الكسب أشنع ما يذهب الأول » 
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ليكنسى برفيع الثياب © ويتزين بأجمل الحلى :2 
ويعر عن حاله هذا بلفظ الشرف > ويتوهم أنه 
وصل الحقيقة من معناه . ومهم ثالث يسهر ليله 
ويقطع نباره بالفكر فى وسيلة ينال مها لقب من تلك 
الألقاب » أو حصل ا وساماً أو يستفيد وشاحاً ؛ 
وسواء عنده الوسائل يطلها أباً كان نوعها » وإن 
أفضت إلى خراب بلاده أو إذلال أمته أو تمزيق ملته : 
وعنده أنه رق الذروة من معنى الشرف ! 

نحن نرى هذه الأوهام قائمة مقام الحقائق فى أذهان 
كثر من الئاس » ولكن لا نظا طمست عبن الحق 
فهم حى توا عن إدراك خطهم وانحرافهم عن 
الصواب فى وهمهم : ماذا جد من نفسه المباهى بقصوره 
وولدانه وحوره ؟ ألا حس من نفسه أنه وإن حاز مها 
أعلى ما يتصوره العقل » فذاته الى هى أعز لديه من 
٠‏ جميع ما كسب ل تستفد شيئ من الكثال » وأن جميع 
ما حصله فهو أجنى عنه » وليس له نسبة إليه إلا نسبة 
العناء فى تصيله ؟ . . ماذا يشعر به المفاثدر عليه ولياسه 
إذا تجرد منه وخلا بنفسه » إن لم يكن لذاته حلية من 
الفضيلة وزيئة من الكمال » ألا يكون هو وعراة الفقراء 
سواء ؟ ألا جد من سره عند المفاخرة أنه مجول مع 
الغانيات وربات الحدور فى ميدان واحد ؟ ماذا يتصور 
الزاهى برتبته » المعجب بوسامه » إن لم يكن قبل وسمته 
أو الصعود لرتبته على حال نجل أو كال يبجل ؟ أليس 
يشعر أنه لو سلب اأوسام أو نزع عنه الوشاح » يعود 
إلى منزلته من الاحتقار ؟ فإن نال الكرامة عند بعض 
السذج واللقب معلق عليه » أليس ذلك تعظيما للقب 
لا للملقب به ؟ ألا تكون هذه الكرامة عارضاً سريع 
الزوال بل رسا ظاهراً لا مس بواطن القلوب ؟ . . 

إذا ذكر الإسكندر الأكير هل مخطر بالبال إن 
کان له قصر أو لا ؟ أى أبله يطلب سيرة نابليون الأول 
في آثار قصر كان يسكنه أو فى خرق ثياب كان 


يلبسها ؟ وهل بلغ عفاء العالم ما بلغوا من مقامات 
الشرف بعد ما شيدوا وزيئوا وترفهواوتنعمواء أم كان 
جميع ما ينالون من ذلك بعد أن يسودوا ويفتحوا 
ويغلبوا ويأخذوا بالنواصى ؟ 

خدع قوم بالأحلام وغرتهم الأوهام 4 ذفرطوا 
فى شون بلادهم » وباعوا مجدها الشامخ بتللك الأمماء 
الى لا مسمى لما » وزعموا وإن لم تطاوعهم ضائرم 
بم رقوا من مكانة الشرف وإن كان خاصاً مهم بعد 
ما علموا أن الرتب والئياشين جاوزت حدها ؛ ونما 
غير أهلها . فلو أنهم أصغوا لما تحاسم به سرائرهم. ؛ 
ورمقوا بأبصارم ما حيط مهم » لعلموا أنهم فى أخس 
المنازل وأبعد المزاجر » وأدركوا خطأم فى معنى 
الشرف وجورم عن جادة الصواب فى طلبه . 

لو أحسوا ما رزئت به أوطانهم » وما لصق من 


٠‏ الذل والعار بذرارمجم » لطرحوا الوشاحات ونبذوا 


الوسامات » وليسوا أثواب الحداد » ونفروا خفافاً 
وثقالاة لطلب الشرف الحقيقى . 

الشرف اء للشخص . . ومشرق ذلك اليهاء عمل 
يأئيه صاحبه » يكون له أثر حسن فى أمته أو بی ملته » 
أو ی النوع الإنسانى عامة » كإنقاذ من تبلكة » أو 
كشف لجهالة » أو تبيه لطلب حق سلب © أو تذكير 
بمجد سبق » أو إمهاض من عثرة » أو إيقاظ من غفلة » 
أو إرشاد لر يعم » أو تحذير من شر ينم » أو تيب 
أخلاق » أو تثقيف عقول » أو جمع كلمة وتجديد 
رابطة » أو إعادة قوة وانتشال من ضعف ٠‏ أو إيةاد 
حمية : من انی عملا من الأعال له أثر عن هذه الآثار 
فهو الشريف وإن كان يسكن الخصاص والأكواخ › 
ويلبس الدلوق والأمهال » ويقتات بنبات الر . . 


ويضرب فی كل واد ویردد بن الرى والوهاد . . له 


من روحه قصور شاهقة وغرفات شائقة وجال باهر 
ونور زاهر . . إليه يصعد الكلم الطيب ٠‏ والعفل 


١ - to — 


الصالح يرفعه إلى أعلى عليين ؛ حياة طيبة فى القارب » 
وعزة مشرقة فى جبة الرمان . . 

هكذا تمنح العناية الب هله الكرامة لضا 
العمل الشريف . م دام حا ؛ فاذا غابت شمسه عن أفق 
هذا العام لم تحجب أشعة اشعة ضسائه اى ای فاضت منه على 
نجوم هاديات وبدور منرات . نعم إنه يموت ويتوارى 
خلف حجاب العدم يجسمه » ولكنه قائم فى الأفئدة » 
شاهد على الألسنة »> حی يرزق عند ربه . ونعمت 
الخحياة حياته » ولمثل هذا فليعمل العاملون » . 

(ط) الأمة وسلطة الحاكم المستبد : 

د إن الأمة !لى ليس ها فى شئونها حل ولا عقد › 
ولا تستشار فى مصاحها » ولا أثر لإرادتها فى منافعها 
العمومية » وإئما هى خحاضعة لام واحد » إرادته 
قانون » ومشيئته نظام » ما يشاء ويفعل ما يريد » 
فتك أمة لا تثبت على حال واحد » ولا ينضبها ها 
سير »> فتعتورها السعادة والشقاء » ويتداولها | 
والجهل » ويتبادل علما الى والفقر . . وكل ما يعرض 
علا من هذه الأحوال » رها وشرها » فهو تابع 
لحال الحاكي » فان كان حا ھا عالاً حازما » أصيل 
الرأى » على الهمة > رفيع المقصد › قوم الطبع ع 
ساس الأمة بسياسة العدل ؛ ورفم فما منار العلم 3 
ومهد ها طريق اليسار والثروة » وفتح لها أبواباً للتفئن 
فى الصنائع والحذق فى جميع لوازم الحياة » وبعثٌ 
فى أفراد الحكومين روح الشرف والنخوة ؛ وحملهم 
على التحل بالمزايا الشريفة من الشبامة والشجاعة » 
وأباء لضم » والأئفة من الذل . . وتقدم بهم إلى كل 
وجه من وجوه الخير . 

وإن كان حا کاً جاهلا سىء الطبع › تافل الممة » 
ر شرهاً e‏ انا + ضعيف الرأي » خسيس 
النفس » معوج الطبيعة - أسقط الأمة بتصرفه إلى 
پار اترا ۽ ورب عل الؤاظرها شارات 


الجهل » وجلب علا غائلة الفاقة والفقر » وحاد 


فى سلطته عن جادة العدل » وفتح أبواباً للعدوان » 
فيتغلب القوى على حقوق الضعيف » ومختل النظام 
وتفسد الأخلاق » ويغلب اليأس ؛ فتمتد إلمها أنظار 
الطامعين » وتضرب الدول الفاتحة عخالہا فى أحشاء 
الأمة . 


عند ذلك إن كان 5 
وبقيت فا بقية منها لاحت احا جع أهل 
الرأى وأرباب الهمة من أفرادهاء وتعاونوا على اجتثاث 
هذه الشجرة اللبيثة وامتتصال جذورها قبل أن تنشر 
الرياح بذورها وأجزاءها السامة الماټلة بن جميع الآمة» 
فتيمها وبنقطع الأمل من العلاج » وبادروا إلى قطع 
هذا العضو قبل أن يسرى فساده إلى جميع البدن فيمزقه 
وغرسؤالم شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السياء » 
وجددوا لخ بنية صحيحة »© سالة من الآفات : 
د استبدلوا الحبيث بالطيب » . وإن انحطت الآمة عن 
هذه الدرجة » وتركت شئونها بيد الحاكم الأبله الغائم 
يصرفها كيف يشاء » فأنذرها عضض العبودية » وعناء 
الذلة » ووصمة العار ين الام > جزامت على ما فرطوا 
فى أمورم » وما ربك بظلام اید . 
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(ى ) الإصلاح الجوانى : الرجوع إلى الدين : 
داسل' فكرك إلى نثأة الأمة الى حملت بعد 
النباهة » وضعفت بعد القوة » واسترقت بء السيادة. » 
وضيمت بعد الئعة » وتبن أسباب لموضها الأول » 
حى تين مارب الخلل وجرائم العلل 9 فقد يكون 
ما جمع کل ما ريض هي آحادها . . وصعد ما إلى 
مكانة تشرف ما على رءوم الأم » وتوسيم وهى 
فى مقامها بدقيق حكنها » إنما هو دين قوم الأصول 
محكم القواعد شامل لأنواغ الحكم » باعث على الألفة : 
داع إلى احبة » مزك للنفوس » مطهر للقلوب من 
أدزان الحسائس . منور للعقل باشراق الحق من مطالع 


س 5604 — 


قضاياه » كافل لكل ما حتاج إليه الإنان من مبانى 
الاجماعات اأبثمرية » وحافظ وجودها » وينادى 
ععتقديه إلى جميع فروع المدنية . ْ 

فان كانت هذه شرعتها » فا تراه من عارض 
خللها وهبوطها عن مكانتها نما يكون من اطراح تلك 
الأصول ؛ وحدوث بلع ليست مها فى”شىء 2 أقامها 
العتقدون مقام تلك الأصول الثابئة » وأعرضوا عا 
يرشد إليه الدين وعما أنى لأجله » حى لم ببق منه إلا 
أسهاء تذكر وعبارات تقرأ » فتكون هذه الحادثات 
حجاياً ن الأمة وبن الحق الذى تشعر بندائه أحياناً 
بن جوانحها . 7 

فعلاجها الناجع إنما يكون برجوعها إلى قواعد 
دينها » والأحذ بأحكامه على ما كان فى بدايته » وإرشاد 
العامة بمواعظه الوائية بتطهر القلوب وتبذيب الأخلاق 
وايقاد نيران الغيرة 2 وجمع الكلمة ٠‏ وبيع الأرواح 
لشرف الأمة . ولأن جرثومة الدين متأصلة فى النفوس 
بالوراثة من أحقاب طويلة » والقلوب مطمئنة إليه 
وف زواياها نور خفى من محبته ٠‏ فلا محتاج القائم 
باحياء الأمة إلا إلى نفخة واحدة يسرى نفها فى جميع 
الأرواح لأقرب وقت . فاذا تاموا لشثونهم ووضعوا 
أفدامهم على طريق نجاحهم وجعلوا أصول ديهم 
الحقة نصب أعيهم » فلا يعجزهم بعد أن ببلغوا بسيرهم 
متہی الكمال الإنسانى . 

ومن طلب إصلاح أمة شأنها ما ذكرنا بوسيلة 
سوى هذه فقد ركب مها شططاً » وجعل الهاية بداية » 
وانعكست الثربية » وخالف فا نظام الوجود + 
فينعكس عليه القصد » ولا يزيد الأمة إلا نمسا ولا 
يكسها إلا تعساً , 

إن الأصو ل الديفية المتقة المعرأة عن محدثات البدع 
تنشیء للام قوة الاتحاد وائتلاف الشمل » وتفضيل 


الشرف على لذة الحياة » وتبعنها على اقتناء الفضائل ع 
وتوسيع دائرة المعارف » وتنہى ما إلى أقصى غاية 
فى المانية . إن عجبت من قولى هذا ؛ فان عجى من 
عجبك أشد : هل نسيت تاريخ الأمة العربية وما كانت 
عليه قبل بعثة الدين من الممجية والشتات ٠‏ وإتيان 
الدنايا والمنكرات ؟ حى إذا جاءها الدين فوحدها 
وقواها » وهذما ونور عقوا وقوم أخلاقها وسدد 
أحكامها © فسادت على العام > وساست من تولته 
بسياسة العدل والإنصاف > وبعد أن كانت عقول 
أبنائها فى غفلة عن لوازم المدنية ومقتضيانها » نپا 
شريعها وآيات دينها إلى طلب الفنون المتنوعة والتبحر 
فها » ونقلوا إلى ديارهم طب بقراط وجالينوس » 


وهندسة إقليدس » وهيئة بطليموس » وحكة أفلاطون 
1 وأرسطو ؛ وما كانوا قبل الدين فى شىء من هذا ؛ 


وكل أمة سادت تحت هذا اللواء إنما كانت قرا 
ومدنيما فى السك يأصول دیا . 
٤‏ خلاصة الدعوة وآثارها 

وخلاصة الثورة التحريرية الكمرى الى حملت 
«العروة الوثقى ٠‏ لواءها فى ربوع الشرق الإسلاى » 
هى الدعوة إلى وحدة شرقية عامة تكفل لأثم الشرق 
حریما وسيادما » وإيقاظ الوعى القوى فى كل أمة » 
حى نجتمع کلمہا » ويكون أمرها بيدها » ويكون 
حكامها نخداماً لما : فن أحسن خدمة أمته بالنصيحة 
والإخلاص كافأته » ومن خانها أو أساء إلا عاقبته » 
ومن فتن حب الذات أو حب المنفعة أقصته وأنكرته . 

والحق أن هذا الوعى القوى الذى تدعو : العروة 
الوثقىء إليه منبعث من الوعى الإنسانى الأخلاق › 
الذى يناصر حرية الإرادة 2 ومحمل على الجر وسلب 
الاختيار » ويبعث النفوس على الشجاعة والاقدام 
واحيال المكاره واقتحام الأهوال » وبذل كل عزيز 
فى سبيل الفكرة والمبدأ والعقيدة ؛ وهذا الوعى الإنسانى 


¬ 400 س 


الأحلاتى هو الذى محمل المصلح على توجيه, التقد 
اللاذع إلى عيوب امحتمع فى عصره » وإلى الدعوة إلى 
تحرير الفكر من قيد التقليد إطلاقاً » لأن و المقلدين من 
كل أمة > المتتحلين أطوار غير ها يكولون فبا منافذ 
وكوى لتطرق الأعداء إلها . . بل يكونون بما أفعمت 
أفئدتهم من تعظم الدين قلدوهم واحتقار من لم يكن على 
مالم شما على أبناء أمْهم » يذلونهم ومتقرون 
أمرهم ء ويسنبينون مجميع أعمالم وإن جلت . وإن بقى 
فى بعض رجال الأمة بقية مت الشم أو نزوع إلى معالى 
١‏ انصبوا عليه » وأرتموا من أنفه » حى يمحى 


أثر الشهامة ونحمد حرارة الغرة ؛ ويصير أولئك: 


القلدون طلائع لجيوش الغالبين » . 


ولم تكن الجامعة الى كانت تنشدها و العروة 6 
فى أواخر القر ن الماضى هى د الجامعة الإسلامية » كما 
توه بعض الكتاب الذربيين © إنما هى « الجامعة 
الشرقية » » وهى فى نظرنا جامعة المستقبل » ونحسب 
أننا سائرون أليوم فى طريقها سيراً حثيثاً » والفضل فى 
ذلك ليقظة أهل الوعى من أحرارنا الثائرين . 

وعندنا أن أثر ١‏ العروة الوثقى » واضح فى الحركة 
الفكر ية النجديدية الى آذنت بأن تؤق ثمارها دانيات ف 
ملف الأرجاء » على نحو ما يشاهد فى هذه الأيام من 
قيادة بلادنا العربية لحركة التحرر أمام الشعوب الأفريقية 
والأسيوية . وإن النصر فى هذا المحال - باذن الله - 


لقريب مبين . 


توانین القتلید برل ارد 


أستاذ علم الاجتاح يجامعة الإسكندر ية 


ظهر فى أواخر القرن الماضى ئى فرنسا عالان 
اجماعيان انمه كل منهما وجهة مضادة للآحر فى دراسة 
الظواهر .الاجياعية > ودراسة الحياة العقلية للإنسان 
داخل نطاق ا ختمع . هذان العالمان ها جریل تارد 
وإميل دورکم . وقد ذاعت شهرمبما ف الأوساط 
العلمية 0 : وتايع الئاس بشوق کبر, المساجلات والليدل 
الذى كان ينشب بينهما فى شرح بعض السائل أو 
تیلها > والتف حول كل منہما أنصار كل فريق 

فس تارد كل الذواهر الاجماءية بالرجوع إلى 
الفرد وإلى الحالات السيكولوجية أو اتفال الذى ينعا 
بن عقلين أو أكر . وفسر دوركم هذه الظواهر عن 
طريق اعتمم والتصورات الجمعية أو ما السحمية أحيانا 
وبالضمر الجمعى ١‏ . 
۰ طريقان مختلفان قد خيل إلينا لأول وهلة ألا سييل 
لتلاقهما . وكلتا النظرتين لا تخلو » ن طرافة ولا سما 
حين نعم أن كلا من الاين قد استخدم ف الفاع عن 
وجهة نظره خر ما عنده من وسائل التفكر وقوة 
الحجة . كا أن الاختلاف بن تارد ودوركم لا يقتصر 
فقط على النظريات والأسس الوضعية الحياة الاجئاعية 


الى نادى ما كل ممما ؛ بل إن هذا الاخعلاف يظهر 
واضحاً جلي ى التكوين العقلى وى أطوار حياة كل 
ما 
حاة تاره 

ولد جان جريل تارد ببلدة و سارلات 522186٠‏ 
عقاطعة و الدوردى ¢ La Dordogne‏ . وكانت . أسرة ته 
من الأسر العريقة فى هذه المقاطءة » واشمر مها أحد 
أسلافه الذى كان حمل نفس الاسم وكان من رجال 
الدين وموعاً بأحاث الفلك + وكان يفخر بأنه قابل 
ه جاليليو » الذى أهداه منظاراً يرقب به الكواكب . 
ركانت أسرة تارد من ناحية الأب تتميز ممراكزها فى 
احالس النيابية » أما من احية f:‏ فكانت تتميز 
برجال القانون . 

وعکننا أن نمز فى حياة تارد ثلاث مراحل 
اس : طفولة وعبات مليئان بالدرس والكابة 
والظروف التعسة ؛ م رجولة يتفتح فها المستقبل الزاهر 
عن طريق العمل التواصل والمثابرة 0 5 شيخوخة 
قضاها الفيلسوف فى باریس بعيداً عن مسقط راه 
حيث نعم بالشهرة وأنتج معظم مؤلفاته المشمورة . 


fo — 


مرحلة الطفولة والشباب 


فقد تارد والده وهو فى سن السابعة ولم يكن له 
إحوة فعاش وحيداً مع والدته الى ترملت وهی فى سن 
الثامنة والعشرين . ودفعها إمانها المتطرف إلى الانعزال 
عن العام وكرست كل حا وكل أهّامها لابنها الوحيد . 
وقد تركت تربيئها الحكيمة المستثدرة أثراً واضحاً فى 
عقل وحيدها ورسمت له طريق حياته » وهو م يفترق 


عنها مرة واحدة وظل جانها إلى أن حانت وفاتها . . 


عام 4۱ . 

وتلقى تارد دروسه الأولى فى كلية أنشأها 
الجزوبت يبلدته «سارلات» . وسرعان ما ضاق 
إحساسه المرهف وطبيعته الشاعرية ينظامها الصارم 
وخاصة بعد أن أقدمت والدته - ممشورة بعض أفراد 
العائلة وعلى غير رغبتها - على إحاقه بالقسم الداخلى : 
فقضى فيه ثلاث سنوات خرج ما بنقمة شديدة على 
هذا النظام 7" . وحاول مرة المروب بالقفز من فوق 
سور الكلية حى يستطيع أن جد متنفساً لعواطفه المكبوئة 
ولخياله المنطلق . ورا عن ذلك فقد كان دات أول 
فرقته » وكان حصل على جوائز التفوق فى آخر كل 
عام دراسى . ولكن تفتح عقله وخياله المبكر جعلاه 
يترم بأى نوع من الوصاية أو الرقابة » وظلت سمة 
الجموح الغريزى هذه » والشعور القوى بقيمة الحرية 
فى الفكر والاستقلال فى الرأى ملازمة له طول حياته : 

وما أن غادر تارد الكلية » فى سن السابعة عشرة » 
حى تفجرت ينابيع الشعر من قرحته . وانحصر إنتاج 
شبايه تقريباً فى هذه القصائد والدواوين الى ظل يكتمها 
حى سن اللخامسة والعشرين . ثم أخيذ إنتاجة الشعرى 
بعد ذلك يتجه نحو القلة والندرة . وقد بقيت هذه 
0 () ظهرثآثار هاه الثقمة فى فقرة کنا فيما بعد ی مؤلقه 
ودراسات عقابية واجماعية » tudes pénales et Sociales‏ 
حيث رصف النظام الداشل بأنه د لمان.الآر ياء والمقل الذى لنمو فيه 
جميع الشرور والانخرافات ة . 0 


الأشعار الكثيرة عبأة فى أدراج مكتبه ولم يبعنها من 
رقادها إلا فى آحر حياته حن فكر فى اختيار بعضما 
للنشر . وهذه الأشعار تم عن خصوبة غنائية وعن 
سمولة فى التعبر دون أن تكون ا أصالة وعمق القصائد 
القليلة الى كتا بن الفينة والأخرى فى منتصف حياته 
ونی شيخوختة . ونكاد نحس فى أشعار الشباب هذه 
بأثر ولامارتين » الذى كان عتفظ له تارد باعجاب 
خاص من بين شعراء العصر . 

م اضطرته الظروف إلى إهال هذه الموهبة 
الطبيعية وتوجيه نشاطه العةلى نحو الدراسات الفلسفية + 
وسین كان نعاوده الحنن إلى الشعر كان يضفى عليه 
مسحة من التشارام الفلسفى الذى أيعده عن صدق 
العاطفة والإفصاح عن مكنونات الذات . وأقبل تارد 
فترة من الزمن على قراءة كتب الفلسفة وعم النفس ؛ 
واهم بدراسة الرياضيات » وكان يطمح فى أن يقوم 
بدورة كاملة حول جميع المعارف الإنسانية ورسم لهذا ٠‏ 
الشروع منبجاً تفصيلياً . 0 

وما كاد يبدأ فى أول مراحل هذا المشروع حى 
انتابه ذلك المرض الذى أعجزه عن العمل » ونعى به 
نوعاً من أمراض العين يسبب آلاماً شديدة وممدذ 
حاسة الإبصار . وقد ترك هذا المرض أثراً بالغاً فى 
حياته إذ أنه اضطره إلى التحول عن الطريق الفكرى 
والعلمى الذى رسمه لنفسه . فاعتقد فى محنته أنه قد 
كتب عليه أن ينصرف عن كل طموح وأن بكتفى 
بدراسة القانون ليضمن لنفسه ‏ حسب رأى والدته ‏ 
مركزا ثابتاً فى وظائف النيابة والقضاء . 

غر أن هذه الحنة أفادته من ناحية أخرى فى 
مستقبلة الفلسفى » إذ أنها اضطرته للعزلة والانطواء 
على النفس فى هذه السن المبكرة الى كان عقله فبا 
يفيض بعصارة الحيوية . ويسرت له هذه العزلة وهذا 
الانطواء طريق تحليل النفس ومعرفة خباياها » وهر 
جودر كل تفکار فلسفى ٠‏ واهم تارد فی هله الفرة 


OA‏ ه 


بتدوين خواطره فى مذكرات يومية أودعها كل 
ما تحمل نفسه من مرارة ولم » كما عير فها » فى القت 
نفسه » عن ثقته الى لا تتزعزع فى ساطان الفكر . 
وظهر .فى هذه المذكرات ميله الواضح نحو. التعمق 
ف دراسة المسائل النفسية بما يْكد أنه كان عام نفس 
بالسليقة قبل أن يكون فيلسوفا . 

.وما لبث تارد أن ضاق ذرعاً باضطراره لاجترار 
أفكاره وتأملاته » وكان أحثى ما مخشاه أن تنطفىء 
يوماً ما شعاة عقله المتوهجة ونهمه للمعرفة والاطلاع . 
وكان يبذل جهداً فى عراك مع نفسه ومع إرادته کی 
برها على أن تقنع فى اسسلام بمحصول ضئيل من 
الأفكار الى كان محصل عليه من قراءاته الى كانت 
تناع الفترات بينها يوماً عن يوم . وقد حصل على 
هذه الأفكار من قراءته ليجل وکورنو » وها 
الفيلسوفان اللذان تأثر مما » واستمد مهما فى تلك 
الفئرة العصيبة مادة تفكره ومنهجه . وظل طول حياته 
يعرف لکورنو بالذات بالفضل فى إذكاء تفكره 
وإرواء ظمثه للمعرفة . ول هذا الفضل فى مقدمة 
كتابه الذى نيم بعرضه وتحليله فى هذا البحث ونعی 
به قوانين التقليد » إذ يقول : « فى هذه الفترة المشثومة 
من شبالى أدين لكورنو عا قدمه لى من أفكار باعدت 
ببى وبين الوت من الجوع العقلى » . 

وكان اقتراب الربيع يزيد من الحساسية الى كان 
يشكر ما » ويضاعف ألم عيليه فيحتجب بصره 
بغشاوة رمادية جعلته يرى الطبيعة كنا لو كانت تيكس 
حزن قلبه . وقد ولدت هذه الحالة فى ذهنه نوعاً من 
الرابط العاطفى » بحيث ظل اقراب الربيع يشر فى 
نفسه » لوقت طويل » مشاعر الحزن . وعكست بعض 
قصائده هذه الشاعر حين وصف الربيع بأن جاله يعد 
بسعادة زائفة . وبي هو يعانى من هذه الآلام المتزايدة 
جاءته الصدمة الكرى حين صرح له أحد أطباء العيون 
بأنه خشی أن ينبى به الأمر إلى فقد بصره . 


٠‏ ولكن هذه الصدمة بدلا من أن تلقى به فى أحضان 
اليأس ؛ شحذت مته ودفعت روحه الشابة نحو مثالية 1 
جديدة » وكثيراً ما يقوى اليأس النفوس العميقة"". ' 
وحن وجد تارد نفسه فى عزلة معنوية وحسية جرد 
قلبه من كل الروابط الحارجية وارتفع بروحه يبحث 
عن العزاء فى الشعر الذى أصبح فى هذه الفترة يعر عن 
المعانى الصافية العميقة » ويتجه نحو معاناة البحث عن 
الحقيقة . وقد وصف هو نفسه هذا الشعر ,أنه يعر عن 
« الظمأ الشديد لإعان عميق » . وإذا كان الشعر زهرة 
العقل فان الفلسفة ثمرته . . 
- وواصل تارد دراساته للحصول على ليسانس 
الحقوق » وأمضى امتحان السنتن الأوليين فى تولوز 
ثم ذهب للاستعداد للسنة الهاثية إلى باريس فى صحبة 
والدته حيث حصل على الليسانس فى عام 1858 . 
حياته فى سلك القضاء والإدارة فى سارلاث . 


وأخذت حالة تارد تتحسن واختفى مرض عينيه 
تماما فى حوالى سن الخامسة والعشرين 2 وم يعاود 
الظهرر إلا قبل وفاته بسنة واحدة . ولا كان تيار 


الفلسفة قد جرفه » فقد رأى أن يقبل قيود الوظيفة إذ 


كانت تيح له من الفراغ ما يسمح له بإشباع نمه 
إلى الدراسات الفلسفية . وعين فى عام 1814 قاضياً 
ف بلدته وسارلات » » ومارس هذه الوظيفة مدة 
أربع سنوات . وأتاحت له حياة الريف المادئة أن 
يستجمع أفكاره وينظمها داخل إطار مبجى عم وإن ' 
كان لم ينشرها على الناس إلا بعد ذلك بمدة طويلة . ف 

يظهر كتاب د قوانن التقليد » إلا فى عام عام 185١‏ 

حين كان تارد قد بلغ سن السابعة والأربعين . ولكن 
الحطوط الأساسية لهذا الكتاب كانت مرسومة قبل 


(1( نذ كر بهسذه المناسية حالة د سول ,ر ودوم » Sully‏ 


0me‏ الذى کان يشكو هو الآخر من مرض مشابه لحرض 
تارد » واضطر لتك دراساته الملمية » والتجأ إلى الشمر والتصوف 
وأصبح من أشعر: شعراء المدرسة الرمزية . 


~٤0۹4 


ذلك بثلاثين عاماً حسب ما تشہد به مذكرات الولف 
وخخواطره الى كان يسجلها أولا بأول . إذ كان أثناء 
نزهاته الطويلة فوق الثلال الحيطة بسارلات: غالا 
ما يتوقفل عن الشير ليدون فكرة سنحت له » وعسك 
ها فى وميضها الاطف قبل أن تختفى . وقد لاحظ 
فى هذه الفرة أن الأفكار الغزيرة والحصبة كانت 
تتزاحم فى ذهنه أثناء التجوال . وظل مدة طويلة يتذكر 
المكان الذى تبلور فيه فى عقله مبدأ : التكرار الكونى » 
répétition universelle‏ دآ قى صورته الكاملة 
المتناسقة » وى مظاهره الثلاثة المتشابكة » وهو البدأ 
الذى يسيطر على حركة الكون واستمراره فى. شى 
الحالات . ويتمثل فى ١‏ الموجات 6 فى مجال الطبيعة » 
و ١‏ التولد » فى مال الحيأة» و ٠‏ التقليد » فى جال مجتمع . 
وف عام ”141/1 عبن تارد وكيلا للنائب العام فى 
« روفك » Ruffec‏ » ولكن ابتعاده عن مسقط 
رأسه سارلات لم يدم أكثر من سلتدن ؛ ورجم للہا 
ف عام ٠‏ كقاض للتحقيق ولم يغادرها بعد ذلك 
إلا فى عام 1844 حين رحل إلى باریس ليعش فا 
بعد بلوغه سن التي 
وتعتر فارة الأعوام ارين هذه رهلا14 ب 
4 ) أخصب فثرة فى حياة تارد من حيث التأليف 
فى ميدان العلوم الاجئاعية . فقد أخف يقل اههامه 
بالدراسات ار الخالصة » ويتجه نحو الدراسات 
ج . فجمع المادة اللازمة لمؤلفاته » وعكف على 
تنسيقها وفقاً للمبادئ الأساسية الى اقتنع 5 . ولکنه 
ْ يداف نهل بد رس ل باریس حيث انيج 
فى حياتها العلمية الصاخبة: واستطاع أن محصل على 
الشهرة فى السئوات الأخضرة من حياته . )00 
وكانت ححياة تارد فى سلك القضاء حياة فريدة : 
فقد كان حريصاً كل الحرص على استقلاله الفكرى » 
زاهداً فى الثرقية » ولا يشعر بأى ميل إلى الاشتراك 


فى المناقشات السياسية أو المهنية الى ر فنپا زملاوه؛ . 


ولا فى حفلات العشاء الدورية الى كانوا يقيموها 
والى كانت فى أظره تمثل الضجر بعينه . واكتفى بأن 
تایع أفكاره فى هدوء دون أن م بالشبرة الى , جاءته 
نسعى بئفسها . وهذه العزلة الفكرية الى عاش فہا 
TR‏ الى تفسر بعض المزات » 
ركذلك بعض العيوب الى تتصف ا مؤلفاته . فهذه 
المؤلفات ته تتميز من ناحية بالطابع الشخصى فيا تعرضه 
من آراء وكذلك فى طريقة ا لعرض ذاما » ولکہا من 
ناحية أخرى يعوزها لبج كم . 
ومن الغريب أن هذا الحرص ٠‏ بل هذا الارتياح 
إلى العزلة الفكرية » لم محجب ما كان يتمتع به تارد 
من مزاج واضح نحو حياة الحتمع والمناسبات المرحة > 
وكان يشعر عتعة كبيرة فى مجالس السيدات ويجد فما 
فر صة لإذكاء رغبته فى حب الاسنطلاع . وكان ی 
هذه احالس يبدو فى حفة الشباب ولا يكف عن 
التعليقاث المرحة مما جعل رواد الصالونات الأدبية 
يستعرنون به فى تأليف الهزليات والأشعار للمناسبات 
'الاجماعية الحختلفة . وقد ترك لنا » فى هذا الممال » -حوالى 
خس عشرة هزلية ومسرحية من نوع « الفودفيل» » 
وكلها تتصف بالبجة وتشيع فما التوريات اللطيفة » 
وأنوا وانواع اع النكات اللاذعة 3 , 
وم يذب تارد فى شواغله المهنية غر التحقيسق 
الجنائى . وكانت المنطقة الى يعمل فہا ذات هضاب 
وغابات ملتفة ويعيش فہا قوم غلاظ يجنحون إل 
الجرء عة لأتفه الأسباب 00 تارد علاحظة هؤلاء 
امحرمين ودراسة أحوالم ؛ وأدى به ذلك إلى قراءة 
مو لفات علاء المدرسة الإيطالية الجنائية والتعليق علہا.. 
وكانت هذه المدرسة » فى ذلك الوقت » قد أثارت 
حوها. كثبراً من الضجة حن أخذت على عائقها ديد 


(1) شرت يض هله المسرحات الصثيرة , مجلة كانت 


تصدر ممدينة ليون وهى ؛ امش (05ا128260]6بآ) » والبطرلة 
(Audience) dikl, « (Le Championnat)‏ ; 
رالكفك (Le Kiosque)‏ « ولدبا (ydie)‏ . 
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برخ عل الجر ممة . وهذه الدراسات الجنائية هى الى 
a‏ فثرة وجزة إلى طريق الشبرة بالرء 

من أنها كانت » إلى حد ما » خارج الداز ثرة الى ركز 
فبا اهرامه . واتصل عن طريق الكتابة ٠‏ بلمبروزو » 
و « جاروفالو» و «فرئ» ٠‏ ثم نشر عدة بحوث 
ومقالات عن المدرسة الإيطالية فى امحلة الفلسفية الى 
یداه ١‏ تيوفيل ريبو 0 . وق عام 2 جمع هذه 
البحوث وإلقالات ونشرها فى أول كتاب له بعنوان : 
0 عم الجر £ المقارن « La Criminalité Comparée‏ 
و ع لد بالك رد وري لام 
الإيطالية مع الاهيام » فى الوقت نفسه » بوضع أسس 
موقت جديد عرف فيا بعد عقف الدرسة اهر نة + 


وهذا الرقف وضع ف الكان الأول : 


ا وجا الطريق يقوده إل الآراء العامة الى 0 


ف ذهنه عن الدور لهام الذى يلعبه م التقليد » وف 


الواقع كان هذا الكتاب فى أكثر فصوله يفتح منافذ 
على جالات م الاجماع والأخلاق , 

واستمر تارد يشغل نفسه ذه الدراسات النائية 
حی عام ۱۸٩۰‏ الذى نشر فيه آخر مؤلف له حول 
هذا الو ضوع وهو ١‏ الفلسفة العقابية ٥اط‏ رازام هآ 
ەم 4 . وبالر غ من الشور ة السريعة الى حصل 
علہا فى سئوات قليلة من اشتغاله ذه الدراسات » 
ومن ذيوع اسمه خارج فرنسا وعلى الأخص فى إيطاليا 
وروسيا » فانه آثر العودة إلى هوايته الحقيقية » وإلى 
أعماله ااي لم ينصرف عا أبدا » ونعی مها 
أعاثه لوضع أ سس غلم 
۱۸4۰ ظهر أول مؤلف له فی عم الاجماع وهو 
« قرانين التقليد » الذى حقق له الحد إذ اعتير بعد 
سنوات قليلة م ن ظهوره من الكتب الكلاسركية . 


وقد قدمنا أن الآراء والأفكار الأساسية نى هذا اكناب ْ 


كانت تختمر فى ذهن تارد منذ زمن طويل » وکان 


الاجراع .وف ذلك العام نفسه 2 


مجرى مها قلمه فى مذكراته القديمة : بل إن فكرة 
د التكرار الكونى » الى أوجت بذا الكتاب تعتر من 
الأفكار الى اهتدى إلبيا فى صباه , ويمكن القول إن 
كل مولفاته الفلسفية كانت خطوطها الأساسية مرسومة 
قبل نشرها بسنوات عديدة » وذلك فها عدا كتاب 
«القو انين الاجماعية "Lois Sociales‏ ا » الذى 
وضع منيجه فيا بعد ليجعل منه أداة الربط بن 
آرائه فى نسق موحد . 

وی عام ۱۸۹۱ توفيت والدة تارد » وفى رة 
الحزن العميق الذى انتابه فكر فى مغادرة سارلات » 
وسنحت له الفرصة حين دعاه وزير العدل إلى باريس 


بعد أن سمع عن كفاءته ومواهيه 4 وعهد إليه بوضع 


تقرير عن تنظم الإحصاءات الجنائية » ثم عينه عد ذلك 
فى عام ۱۸4٤‏ 0 للإحصاءات الحنائية بوزارة العدل 
وهكذا استقر تارد فى آخر حیاته مع أسرته فى باریس 8 


جياته فى باریس (14:04-1454) 

أمضى تارد السنوات العشر الأخمرة من حياته فى 
باریس . وكان الرأى العام مشغولا. فى هذه الفئرة بما 
ساد من تیار جارف نحو اقراف الجر بمة ؛ واهتمت' 
الصحف ععالجة هذا الموضوع والبحث عن درافعه 
وأسبابه » فعزاه يعضوم إلى ضعف وسائل الر بية فى ا 
الابتدائية . ونزل تارد إلى الميدان مدافعاً عن منا 
التعلم الى ألم ى علمها وزر انشار الجرعة زورا أ وجتانا . 

غر ر أنه ماليث أن سم حياة المكائب و الإدارة 2 
وتاقت نفسه إلى التدريس الذى يتيح له فرصة نشر 
آرائه . وقدمت له مدرسة العلوم السياسية هذه الفرصة 

حن اقرحت عليه أن يدرس فما كل عامين منهجاً 
مناسياً فى عل السياسة » ها قا بالتدريس فى الكلية 
الحرة للعلوم الاجماعية أى نات ف عام كلما : 
ا بالطلبة أموراً"م يكن من قبل 
ينتبه إلها وها الاههام يتنظم حاضراته وتنسيقها › 


سا 0 


وكانت هذه الحاضرات تزدحم بالأفكار العميقة دون 


ترتيب . وما لبث تارد أن توج جهوده العلمية بالخصول 
على كرس الأستاذية فى « الكوليج دى فرانس» . 
وكان يطمع ف تحويل كرسى الفلسفة الحديثة إلى 
كرس لعل الاجماع » ولكن مجلس الكلية لم بوافق على 
هذا التحويل ؛ ومع ذلك فإن هذا الحلس نفسه قدم 
ام تارد كرشح أول لكرنى الفاسفة الحديثة الذى 
رى الاحتفاظ به » وأكد الوزير هذا الترشيح بتعيينه 
رسيا فى هذا امنصب : وتلقى تارد هذا النبأ بابتهاج 
عظم واستقال من عمله بوزارة العدل ليتفرغ العمل 
الذى كان يعتره حى ذلك الوقت جانا وهامشياً: » 
ولو فى الظاهر » بالنسبة لعمله الأصلى مع أنه كان فى 
الحقيقة موضع اهتامه الرئيسى » وسيل تحقيق الرسالة 
الى كرس لا حياته . ش 

ومنح تارد ف عام لحا وسام و الليجيون 
دور ٩‏ > وى عام٠6٠14‏ التخبته أكادعية العلوم 
الأخلاقية والسياسية عضواً ا فى شعبة الفلسفة ؛ 
فحقق بذاك كل آماله بعد قطع أشواط طويلة فى مسالك 
ودروب متعددة"استغرقت كل حياته تقريباً . ولكننا 
| إذا نظرنا إلى الفترة الى مرت بدن ظهور أول مؤلفاته 
وبين النجاح الباهر الذى أحر زه - وهى فيرة لا تتجاوز 
عذة سنوات ‏ أمكن القول إنه وضل إلى الحد مبكراً . 

ولم براع تارد القصد فا أخل به نفسه من أعمال 
عقلية » ولم يتف إلى العنابة بنفسه وبصحته وهو فى 
نشوة انتصاره العلمى وانشغاله بالبحث والتدريس 
والاشتراك فى الجمعيات العلمية والمؤتمرات الى كانت 
تطلب وتلح فى الطلب حى يسيم فى أعماها . ولكن 
بالرغم من الإنباك الذى هد جسمه ع فانه کان يبدو 
فى حاضراته وأحاديثه فى أحسن حالات النشاط » وكان 
نكس بأحاسيس الشباب ويتحمس لكل ما يتحمس له . 


وتوالت مؤلفات تارد الاجاعبة فى باريس فظهر ' 


ف عام 5 د المنطق الاجماعى » » وى عام ۱4۹۸ 


« القوانئن الاجماعية » و ودراسات فى علم النفس 
الاجماعى » الى لحص فہا نظريته ف عم الاجماع + 
وفى عام 9 «الرأى العام والجاهر » دهاصلم0'/ة , 
et 1a Foule‏ . وكانت عاضراته ى عام ۰ قل 
موضو ع و سيكو لوجية ما بن العقول » أ0 01ر۴5 
inter-mentale‏ » وقد أعاد فا صياغة آرائه 
الاجناعية بعد أن زادها توضيحا وتبسيطاً . وأعاد 
إلقاءها فى عام ۲ _ ۱۹۰۳ بعد أن أعطاها تسمية 
مختصرة ©10816مطعئزو«1012 وكان يزمع فى السئة 
التالية تكريس محاضراته لموضوع ١‏ الحادثة » 
[a Conversation‏ وهو موضوع كان قد مسه مسا 
خفيفا فى كتاب «الرأى العام والجاهير » » وكان 
يعتار ه من الموضوعات الامة الجديرة بالبحث على 
أساس أنها جزء هام من عل النفس الاجماعى . وأخذ 
يعد لمذه الحاضرات بقراءات عن آداب اللياقة 
والمصطلحات الشائعة فى الأوساط الاجماعية فى العصور 
السالفة » غير أن استنفاد قواه وضعف صحته أديا إلى 
عودة الآلام البصرية الى كان يشكو مہا فى شبابه : 
فاضطر إلى الإقلال من العمل والقراءة » واكنست 
حياته بطابع من الكتابة والحرن؛إذ عادت به الذكريات 
إلى السنوات الى عاشها أسير هذه الآلام والعزلة : 
وأحس باحساس خفى أن هذا امرض هو نباية الطاف 

وفى ۱۲ مارو 1904 توق جيريل تارد عن واحد 
وستين عاماً > إذ وافاه الأجل الحتوم أثناء النوم 
وضعدت روحه إلى بارا وكأنها قد انز لقت من جسمه 
على استحياء دون أن تشر انتباه أحد . وحمل جهانه 
الفلاحون الذين أحهم وعاش بيهم منذ طفولته » 
وشيعوه إلى مقره الأخير فى بلدته الى تضم رفات أجداده . 


شخصية تارد وطريقته فى التأليف 


إن أول انطباع يرتسم فى ذهن القارئ لمؤلفات 
تارد هو التلقائية والسهولة فى التعبير . وقد أجمع كل 


ل 


من تبح في سماع حاضراته وأحاديثه عإ على أنه کان ينقد 


إلى ر سامعيه ويتزل بأعةد الال 0 مستوى” 


فهمهم دون جهد أو عناء . وما ساعد على ذلك أن 
أفكاره كان يغلا دائماً ويدعمها خیال خصب يبحث 
دائماً وراء التجديد والابتكار . وكان هذا الخيال جح 
به أحياناً فينسيه النسق الأصلى لأفكاره ويغرج به فى 
منحنيات أو محلق به فى آفاق ممتلفة » ولكنه کان يستطيع 
دائما أن يعود إلى هدفه الأصلى بعد أن عر بطرق غريبة 
غير مطروقة . 

ولم يكن من عادة تارد أن يعيد النظر فيا كتبه 
أو حاول تعديله أو تنميقه » فهو غالبا ما كان يستخدم 
اللاحظات السريعة الى أوحها إليه قراءاته كنا هی ؛ 
إذ كان يتوقف أثناء القراءةة ويدون ملاحظته أو فكرته 
مثلا ترد على حاطره » وتكون هذه عادة الصيغة الہائية 
وكان بشير فى هامش الكتاب الذي يروه إلى الفقرات 
الى أوحت إليه ببعض الأفكار باشارات رقيقة وغر 
ملحوظة . وف الحقيقة لم تكن هذه القراءات سوى 
تكأة يسستندإلها فى شطحات خیاله. فلم يكن يلجأ إلى 
القراءة محا عن لذة المعرفة بقدر ما كان يأمل فى 
الوصول إلى كشف جديد . والكتاب اليد كان ى 
نظره الكتاب الذى يدعوه إلى التأمل ويفتح أمامه باب 
التنفكر على مصراعيه. وغالباً ما كانت هذه المللاحظات 
الى ها بسرعة » ولا يدخل عاہا أى تعديل ھی 
النص الذى يظهر حذافيره كفصل من كتاب » إذ 
1 تتجمع هذه اللاحظات بعضها إلى جانب بعض وتبدو 
فى انسجامهاوتتابعها كما لو كانت وليدة صنعة و تأنق , 

ومن الطبيعى أن ينفر هذا المراج التلقاق وهذه 
النزعة الفردية المطبوعة بطابع الفن من كل تبعية مهما 
كان مصدرها . فکا حرص تارد فى حياته اللخاصة 
على الاستقلال وعاش بعيداً عن التلون بأى لون سيابى 
فكذلك فى حيانه العقلية نسج وحده خيوط مذهبه › 
وظل إلى حد كبير بعيداً عن التأثر بالمذاهب الكيرى 


~۳ 


والآراء الى كانت سائدة فى عصره . ولذلك لم ترق له 
آراء أوجست كونت أو سبنسر إذ كان یری فما نزعة 
دوجاتية متعالية وميلا إلى التعميات التعسفية . وكان 
يفضل علبما ٠‏ كورنو» ويشيد عرونته فى التفكر 
وبعده عن روح القذهب وشعوره العميق بالطبيعة 
المركبة للمسائل الاجماعية . أما داروين فكان يقدر فيه 
نزاهته العلمية ومثايرته وتواضعه ويقول عنه إنه 
لا يبارى فى دقة ملاحظته ولكنه ضعيف فى البناء 
النظرى . وكان يضيق باأہج ن عند «تين 0 
م«نة » وبذلك التسلسل احكم فى الأفكار الذى 
لا يدع أى جال للتأمل . وعلى العكس من ذلك كان 
يعجب بالصور الفكرية الى كان يثيرها كل من 
« رہنان ۲ ۴٥1٥۹3۸‏ و وسانت بيف ) Saint Beuve‏ 
كا كان لا يفتر عن التعبر عن إعجابه: بكل هن 
8 شمر مين Summer Maine ٩‏ > و دتركقيله 
Tocqueville‏ »> و« فوستیل دی کر لانج ¢ Fustel‏ 
de Coulanges‏ „ 

ومضدر الأصالة عند تارد هو نفتح ٠‏ ذدئه وقابليته 
للاطلاع الدائم واتساعه لكل ما يصادفه من أنواع 
المعارف والعلوم . وكان يقول فى ذلك إن الموت هو 
ناء الرغبة ف حب الاطلاع . ولذلك كانت قراءاته 
فى عددها وى تنوعها تبعث على الدهشة . وقد کون 
مكتبته الضخمة رويداً رويداً لا عن حب لاقتناء الكتب . 
بل من الكتب الى قرأها فعلا » وكانت تقسع للكتب 
الكلاسيكية الى كان يقرؤها فى نصوصا الأصلية » 
كا تتسع لمولفات الروائيين امحدشن > وهذا طبعاً عدا ٠‏ 
الكثير من كتب الفلسفة والتاريخ وعم الجر بمة وتقارير 
الرحالة ومذكراتمهم > كما كانت حوی سو غات 
فى لعلو الطبعية والكيمياء وكذلك ف الرياغميات العليا. 

هذا الاطلاع ذو الطابع الكونى فى المعرفة نستطيع 
أن نلمسه فى الأمثلة وااشواهد الى يستشبد مها ويعتمد 
علها فى تدعم فكرته . إذ تجد هذه الأمثلة مستمدة من 


م 1“ المجلد الثالث من ١-١‏ مكتبة الأسرة 


نلريات الطبيعة أو البيو وجا و جانا شواهد مستمدة 

من التاريخ ثم من عام من النظريات الفنية » 
أو من القانون أو من تاريخ الأديان . 

ورما كان تصويرنا لشخصية تارد ناقصاً إذا 
م نضف إلى ذكائه وسعة اطلاعه وأصالته فى التفكير 7 
هذا الإحساس أأرقيق واللباقة فى الحديث الى كانت 
نجذب إليه موس من يلا الأول درة . و تكن هذه 
ااروح الاجماعية لديه 78 يصطنعه للمناسبات الأدية 
أو حتمع الصالونات > بل كانت مظهراً طبعياً لما طبع 
عليه من ميل نحو إسداء الحدمات لمواطنيه . وكان 
هؤلاء المواطنون يدرون له هذه الحدمات ومرعوث 
لةائه ونحيته عندما يعود إلى بلدته لقضاء إجازة الصيف . 

ونظراً لتشبعه بالثالية الى اكتسها من قراءة 
الغلاسغة الكلاسيكيين »> فد كان يؤمن بالانتصار 
الها العقل على القوة ؛ وللمحبة عل مر . وإذا 
كانت نظريته الاجماعية تقوم على اسن أو مبادئ 
ثلالة مى : التقليد » 2 ا ؛ فانه کان 
'يرى: فى البدأ الثانى أى مبدأ التعارض مرد وسيلة 
للوصول إل البدأ الثالث أو طريقاً بمهد لزوغ 
الاختراعات الى کان يعتر ها العامل الأسامى ف التقدم . 


اللغة » ثم 


مذهبه الفلسق . 

نقدر عادة أهمية أى مذهب فلسفى راء الأفكار 
الى تتمخض عنه » وبالسهولة الى يمكن مها تلخيصه 
والإلام بعناصره الأساسية . وثراء الأفكار هو أول 
ما يستوقف نظرنا وذلك لآن الفكرة كن التعبير عا 


بالكلمة ؛ ويمكن تخليلها إلى عناصر جزئبة تدخل فى 


نطاق معارفنا السابقة . 

وهذه الصفة تبدو واضنخة فى مرذلفات ټارد : 
فهنى تمرنا بتنوع التفاصيل وجدها » وتعالج كل 
ما نهم به من مسائل فى الاجماع 3 وعلم النفس » 
والقانون › والسياسة » والفلسفة الأخلاقية . فقد 


اشغل تارد هذه المسائل جميعاً واستطاع عروثته 
العقلية ومبحه للمعرفة أن ينتقل من ع مسألة إلى أخمرى ون 
علم إلى آخر . وساعده على ذلك استخدام طر يقة تداعى 
المعانى والاعياد على التشبہات المستخاعة من مجالات 
العلوم الختافة وهى الطريقة الى يتميز مها «مرجه فى 
البحث كا قدمنا . 

ولكن من خلال تحليلاته الدقيقة وأفكاره المتنوعة 
فى شى االات تبدو من ناحية أخرى فكرة رئيسية 
أو ميدأ عام يعر فى وضوح عن المذهب افاي الذى 
اقتنع به ودافع عنه . هذا اذهب يتلخص فى أن وراء 
كل حقيقة عناصر بمكن تشبہها » من بعض التواحى » 
بالذرات أو ( الموناد ) عند « لبينتز » » ولكها تختلف 
عا فى قدرتها على التحول بفعل التأثيرات المتبادلة 
بها . ومع تنوع هذه العناصر واختلافها إلا أنه 
بتفاعلها تستطيع أن تكون وحدة منسجمة أو جتمعاً 
يتميز كل فرد فيه بشخصيته . 

ويسيطر ءل فلسفة تارد كلها نظرة خاصة وفريدة. 
لفكرة ‏ العلية » أو « السيبية » . فالعلية فى أحسن .ورها 
فى نظره » هى تلك الى تبدو فى عبط المحتمعات 
الإنسانية حيث برع أحد الأفر اد ويقلده الأفر اد 
الآخترون . وهذه العلية لا. عکن ردها إلى أى عوذج 

من تماذج العلية الى وصفها علاء الطبيعة والميتافز يقيون. 
فالتقليد لا يعبر فى الواقع عن أى دافع آل أو حى عن 
أى جاذبية معنوية » بل إنه نوع من النشاط له طبيعته 
الذائية ينتقل من ذهن إلى ذهن . أو إذا شئّنا فانه نوع 

من العدوي السيكواوجية الى تنتشر.فى تجاه محدد ؛ 
أو هو“ عة ذهاب وعودة بين الفائر تزع إلى وضعها 
جميعاً فى مستوي واحد » مالم تحدث اختراعات جديدة : 
تفرق مرة أخرى بين المستويات . 

هذه النظرة النفسية ‏ الاجهاعية من حيث أصوفا » 
أدت بتارد إلى تكوين علم المجتمعات يرتكز على 
دراسة التنفس الإنسانية » وعلم للنفس الإنسانية بربط 


TE 


مصير الفرد بالحياة الاجياعية . ولذا فقد أعطانا 
علم اجئاع » ذا طايع سيكواوجى عو « عم نفس » 
قابلا للازدهار فى شكل اجماعى » فحمّق بذلك عاية 
الركيب بين دراسة الإنسان الفردى ودراسة الإنسان 
الاجراعى : 
إن ما استرعى انتباه تارد فى مشهد الكون هو 
د الرتابة ۾ 516مامدمم 12 والسرعة الماتظمة الى 
تمرك الأشياء والكائنات : تموجات الماء فى حركته » 
وموجات الصوت والضوء » وحركة الحياة فى التوالد » 
والناس الذين يقلدون بعضهم بعضاً » كل هذه الظواهر 
تدل على توالى التكرار فى غير ما سأم . أين إذن حرية 
العلم ؟ إن كل مؤلفات تارد مليئة هذه النظرة الفلسفية 


الى تكاد تكون نوع من الكابة «ععامة › والى . 
أوحت إليه فى متاسبات عديدة بقصائد .شعرية ذات 
طابع تشاوى واضح . أ 


على أنه فى مناسبات أخرى كان يسبى مشہد 


الرتابة » ويوجه انتباهه نمو الأشكال والألوان الى 
تور الأنظار من حوله > وجو الأفراد والعقول الى 
تتفجر ما الأفكار الخصبة » ونحو الفوضى الغريبة 
وأنواع الابتكار الى تبدو فى الأشياء وفى مظاهر الحياة 
فيخيل إليه أن ليس هناك إلا الال والمرح وأن كل 
ما فى العام جديد ومتنوع وأن الحرية ھی طابع كل شیء : 

إذن فهناك تشابه واختلاف ؛ تكرار وتنوع ؛ 
جيرية وحرية ؛ قانون وضلفة » تشاؤم وتفاؤل . 
ضروب من التضاد العنيف تعكسها النظرة فى الكون : 
فا السبيل إلى حل هذه المتناقضات ؟ 

هذا السؤال العويص هو الذى محرك فلسفة تارد : 
فيتصور العام حينئذ على أنه مكون من رقا من 
الوحدات المنسجمة الى تتصارع وتتلاحم و وينشأ عن 
صدامها بطريقة لا نعرف سرها » وحدات جديدة 
فنسجمة لا تكاد تظهر حى تختفى جدما فى < 
العادة والتكرار . فكل تنوع لا يلبث أن ف 


تشابه رتيب » ثم تتقابل الوحدات المتشاءبة ليخرج مما 
تنوعات جديدة » ثم تتكرر هذه التنوعات مرة أخرى 
وهكذا... 

هنا يظهر انجاه تارد الفلسفى الذى مزه عن 
د کورنو 0 0010500512 وهو هو الفيلسوف الذى 
استمد منه فكرته الميتافئزيقية عن المتناقضات الصارحة > 


١‏ فأصل العام وغايته فى آن واحد » وما يعطى للأشياء 


وجودها والغاية من وجودها > وللأحياء حياءها والغاية 
من حياتها هو ظهور عنصر فريد ممكن أن نطلق عليه 
اسم « الجوهر » أو « الفكرة » . وهذه الفكرة هى 
الاختلاف بعينه وهى الصدفة بعيها . وإذن فقد 
انتصرت الحرية وانتصر التفاال . 
| وهناك من يفسرون فكرة تارد عن التكرار 
والتنوع بأنها ترمز إلى العلم والفن . فالعلم قد حرج عن 
الفن وإليه يعود . ولا شك أن هؤلاء يتذ كرون ما وقع 
لتارد فی شبابه من تردد بين طريق الفلسفة وطريق 
الأدب . لقد وجد التضاد إذن فى حياته نفسها > ولكن 
yT‏ 
أيضاً استطاع أن جد حلا لهذا التضاد وذلك حن 
اشتغل بالفلسفة من أجل الفن :. 

لقد انهمه بعض معاصريه ومہم دوركم بالزعة 
الأدبية . ولكن هذا الامهام كان فيه كثير من الغلو 
والتجاهل لما جاء و فى مولفاته من أفكار عبيقة وأصيلة + 
ومع ذلك فنحن نعجب اليوم ببعض شطحات ١‏ ليوثاردو 
دافاشى » الفنية الى أكدها العلل الحديث وأصول 
الصنعة ولم تكن فى حيما إلا نوعا من الأدب . وربما 
كان هذا الإحساس الفى هو الذى باءد بين تارد وبين 
الوقوع فى شرك الآراء التعسفية والدوجاتية الى علو 

أحياناً أن يغرق فا . ومن المراكد أن هذا 
الإحساس هو الذى أوحى إليه هذا العديد من النظرات , 
اميتكرة الى تشد مها مؤلفاته المتنوعة . إنه حكى لنا 
فكرته أكثر ما يشرحها » وحکہا لنا كا ترد على 


س 558 سه 


خاطره . وبدلا من أن ينتظر حى « تنضج» فيعير عنما 
تعبيراً منطقياً › جلها د تفقس ۲ تحت قلمه » أى أنه 
خط على الورق ميلاد أفكاره . 

هذه الصفات هى الى أضفت على مؤلفات ارد 
ذلك السحر الذى محبب قراءتها إلى النفوس ؛ ولكها 
كانت أحياناً سبباً فى ضعف حججه وبراهينه النطقية 
وقد استغل دوركم 
هجوماً لا هوادة فيه حى انتصرت مدرسته «الاجماعية» 
على الاتجاه السيكولوجى الذى دافع عنه تارد . لقد كان 
مج دوركم د تعليمياً 0 والناس محبون. أن يتعلموا 
مدفوعين .بارادة آمرة » وكان مهج تارد و لاتا 
يشر الأفكار فى تکویہا وترددها وشكوكها وهذا 
ش ما يدفع الناس إلى الحذر وعدم الثقة . ومع ذلك فكم 
من تأكيدات صارمة فی وراءها الشلكفى أصوها 
ومصادرها . ومن حسن الحظ أن دناك أناساً يضيقون 
أشد الضيق مبذه الدوجاتية » ويولون ةمهم بالغريزة 
لن يصارحونهم بالشك . 

وعل كل حال فلا ينبغى أن نستتتج من هذا 
التحلبل أن مؤلفات تارد كانت تعوزها الخطة المحكة » 
بل كل ما فى الأمر أن هذه اللخطة لم تكن تتحدد سافاً 
فى نظام دقيق » بل كانت عثابة إطار يصنع لاستقبال 
اللوحة المرسومة . 
مؤلفاته الاجماعية 

پعتر کناب قوانين التقليد 0 آراء الثقاد وعلياء 
الاجماع أعضم مؤلفات تارد وأكرها شهرة . إذ 
بظهوره أصبحت كلمة «تقليده imitation‏ 
لا تنطق بدون أن تشر فى الأذهان اسم تارد . وأضية 
هذا الكتاب تكن فيا توصل إله ارد من مبدأ جديد 
لتفسر الظواهر الاجتاعية . أو ععنی آخحر فإن أصالته 
لا ترجع إلى الآراء الى أوردها تارد عن ظاهرة التقليد 
بقدر ما ترجع إلى المبدأ الاجئاعى الذى أقام عليه تلك 


نقط الضعف هذه وهاجمه ما ١‏ 


د والاقتصاد السياسى 


الآراء . وسوف تظهر هذه الأصالة عند تحليلنا وعرضنا 
- بعد قليل ‏ للأفكار الرئيسية فى هذا الكتاب . 
أما كتاب «المنطق الاجياعى 1 فهو لا ميم 
بالشرح والتوضيح وإيراد الأمثلة كا حدث فى قوانين 
التقليد بل محاول أن يستنبط الاتائج الى تترتب على 
آراء سبق له أن شرحها . وموضوع الكتاب هو محاولة 
معرفة ال طوات المنطقية الى يتبعها الفرد حن یردد 
بن أفكار أو رغبات تتصارع التأثير فى عقيدته أو 
لتحويل إرادته » وكيف يقرر اختيار أحدها أو جد 
الحل السعيد للتوفيق بينها . ثم يأتقلى من هذا المستوى 
الفردى ليناقش المؤثرات الاجماعية الى تؤثر فى 
الأخخيار أو فى محاولة التوفيق . ومختم تارد هذا الكتاب 
ببعض التطبيقات فى الات اللغة والدين والعواطف 
. ويكفى لبيان اههام 
تارد مبذه التطبيقات أن الأخير منها قد استخدم أساماً 
لكتاب جديد وهو « علم النفس الاقتصادى ٠‏ . والمنطق 
الاجماعى إذا أضيف إلى قواننن التقليد فانه يعطينا 
صورة كاملة لبج تارد وأفكاره الأساسية . والواقع 
أن الكتابين ؛ بالرغم م من اختلافهما فى الشكل ‏ على 
نهو ما قدمنا - يعتير ان متكاملين ويدعم كل مهما 
الآراء الى وردت فى الآخرء 5 
وقد بدا لنا حى الآن أن انخيط الاجماعى يعرض 
أمامنا ظادرتين كبيرتين : الأولى ظاهرة هذه الذرات 
امتناثرة من أنواع التقليد الى تنتشر من حول مركز 
معن كما تأتشر العوجات على صفحة الماء عند إلقاء 
حجر ؛ ؛ والثانية ظاهرة النسق المفسجم الذى يعم لمختمع 
بالرغم من الاضطراب المؤقت الذى محدثه الاختراع 
إذ تعود صفحة الماء إلى هدوا بعد أن تفنى العوجات 
الصغيرة فى موجة كبيرة لا نكاد نشعر مها لضعفها 
واتساع مداها . لقد مضى تارد متأثراً مبذه النظرة 5 
محاولا أن يوسع نطاقها فتشتمل عوالم أخرى غير العام 
الاجماعى 2 وأسفرت هذه المحاولة عن كتابه 


سل = 
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د التعارض الكوز فى WOpposition Universelle‏ . 
فهذا الكتاب عبارة عن أملات ميتافزيةية عكن 
اعتبارها نوعاً من الانحراف أو الاستطراد عن مجه 
الأصلى . إذ محاول المؤلف أن محلل أولا ذكرة 
التعارض ويقابلها بفكرة ٠‏ القائل ۾ عصرم » 
ثم يقوم بتصليف عجيب لأنواع التضاد والتعارض 
فى عوالم الطبيعة والحياة والنفس وامتمع . على أن 
الفكرة الى تسيطر على الكتاب » ونخاصة على الجزء 
الاجاعن منه » هى أن التعإرض أو الصراع أيا كان 
شكله ليس ضروريا لإحداث الانسجام النبانى للكون » 
بل إنه يؤدى إليه فى غالب الأحيان . وممكن القول إن 
هذا الكتاب لم يعرف الذبوع إلا بن جمهور ضثيل من 
دارمى الفلسفة . 

وعلى العكس من ذلك فان كتابه دالقوانن 
الاجماعية ) 8013168 1018 1e8‏ قد عرف طريقه إلى 
جمهور العامة من الناس . وهو مع صغر حجمه 
وعرضه المبسط ذو أامية خاصة بالنسبة لفكرة تارد » 
بل إنه يعتر مفتاح طريقته الفلسفية يأسرها . فقد 
طلب المعهد الحر العلوم الاجماعية من تارد أن يركز 
العناصر الجوهرية فى مذهبه فى ثلاث محاضرات . 
| فكانت نتيجة هذا التركيز » مع العرض الواضح الذى 
يتفق مع مستوى جمهور انحاضرات » ذلك الكتاب 
الذى لحص فيه أفكاره الأمامية الى وردت فى كتبه 
الثلاثة السابقة » وحاول فيه أن يذ يضع المج الاجماعى 
ف کان بين مناه العلوم الأ . وقد وضحت فی 
هذا الكتاب ذكرة تارد عن «سيكولوجية ما بن 
العقول » الى تشرح الصلات بن عقلان أو اک 
ره الاجاعى حين ننظر إليه على أنه 
دمقلد» و «شكاك» و «مترع ۲ . وهذه العمليات 
الثلاث توصلنا إلى القوانين الحاصة بالعلم الاجماعى 


5 . وهى التقليد » والتعارض » والتكيف . 


وممكن القول إن تارد هو منثى' هذا العلم الجديد 


« سيكو لوجية ما بين العقول "٩‏ . وقد كتب عنه 
محوثا كثيرة فى اللات العلمية وكر س له سلسلة من 
امحاضرات فى الكوليج دی فرانس . فبعد أن انہی من 
كشف العام الاجياعى ومحركاته الأساسية والقو اذن 
الى تتحكر فى تطوره » أراد أن يتغلغل فى دراسة 
نفسية الأفراد . فاكتشف ثلاث مراحل من الدراسات 
النفسية : «سيكولوجية الظواهر العقاة الخارجية » 
Psychologie extra-mentale‏ وهى الى تدرس 
علاقات الإنسان مع العالم الخارجى ؛ و : سيكولوجية 
الظواهر العقليةالداخلية» psychologie intra-mentale‏ 
وهی الى تدرس علاقات الإنسان مع نفسه » أى 
8 والتوافق الداخلى لالاته النفسية الحتلفة ؛ 
وأخراً ١‏ سيكو أوجية ما بن العقول »6 
inter-mentale‏ وهى الى تدر س علاقات الإنسان مع 
أقرانه 3 أى مع هذه الكائنات الل تس وزغت ل ٤‏ 
وا معتقدات ورغبات مثل ما له . وفى هذا حال 
الآخير عر تارد على نواة الظاهرة الاجماعية دل 
الأصل العميق لما أطلقنا عليه اسم علم الاجماع . و 
اتبع تارد فى هذه الدراسة مبجين ( المج رض 
لدراسة تكوين العلاقات الاجماعية الأولية 6 والبج 
المنطقى لدراسة هذه العلاقات الختلفة فى ذانما » 
والوسائل الى يم مها توافقها وهى اللغة والمحادثة والمناقشة , 
وقد نما هذا الاتجاه النفسى الاجماعى شيئاً 
فشيئا » ودعمته المناقشات الى دارت بن تارد ومعاصر يه 
حول الصفة العلمية لمذهبه . وجمع تارد آراءه وردوده 
على معارضيه فی کتابه « دراسات فى عم النفس 
الاجماعى ١‏ ¢ وهاجم فيه آراء « فورمس » Worms‏ 
ومذهبه العضوي فى تفسير الحياة الاجماعية ؛ وآراء 
و دی جريف 6 De Greef‏ عن التطور الاجماعى . 


psych. 


)010( أطلق ٽارد عل هذا الم أحياناً ام Interpsychologie:‏ 


وأحيانا أخر ى lia, . psychologie intermentale‏ الاسم 
الأخير أكثر مطابقة لتر جمة العربية . 
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ولكن الخصومة الكرى كانت بينه وبين دوركم وهی 
ترجع فى حقيقما إلى اختلاف مزاج كل من العالين 
وطريقته فى التفكير . إذ كان دوركم محتمى وراء المنطق 
الصارم والاستاتاجات العقلية الدقيقة وينم تارد بالتزعة 
الأدبية . أما تارد فكان يترك العنان للحدس والليال 
٠‏ ويصف دور کم بالتزعة المدرسسية Scolastique‏ 
وتركز النزاع بيما حول هذا السؤال : هل هناك 
ما مكن أن نسميه مجتمعاً فى ذاته ؟ م ليس هناك إلا 
أفرآد يعيشون فى مجتمع ؟ ْ 

دافع دوركم عن فكرة الحتمع من حيث أنه حقيقة 
ها ذاتيما الخاصة بكل ما أونى من قوة منطقية وبراهين 
علمية » وتوصل مل مقهرم د الضمير الجمعى » 
La conscience collective‏ الى أصبح فا بعد 
هدفاً لمجات علاء الجاع فى العصر الحديث . وعكن 
القول إن دوركم قد صاغ طريقته المنسيواوجية فى 
بطء.وحذر » وكان لا يرك أى نقطة دون أن يدعنها 
بالوثائق أو البراهين والحجج القوية . أما تارد فقد كان 
يعو زه الصير والذأب ورعا كان هذا هو سر الجرأة 
والأصالة فى أفكاره!" . وتقوم نظريته فى علم الاجتاع 
على أساس سيكولوجى » أى أن الفرد وتحليل نفسية 
الفرد هى أساس كل أمحائه . فتراو يقول إن الفرد هو 
الحقيقة الوحيدة » وإذا ما تجاهلنا الفرد فاننا لا نستطيع 
أن نفسر كل ما هو اجماعى .. نحن لا نستطيع أن نفهم 
أو نشرح أى ظاهرة اجباعية إذا أغفلنا وجهة النظر 
السيكولوجية أى تحليل العمليات العقلية الفردية . 


قوانين التقلد " 
إن الحتمع لا يستطيع أن بعيش ولا أن مخطو 


12010011011011 استطاع شارل بلرئدل فى كعابه‎ ) ١( 
أن يسشخرج من تحليل آراء تاره‎ ù la psych. Collective 
. ودوركم الركائز الى اععمد عليها فى التقريب والوفيق بين المذهبين‎ 
قرأ الترجمة المربية بعنوان « مقسة فى عل النفس الاجتاعى ي‎ 
, آلد كتورين مود قاسم وار اهم سلامه‎ 

(۲ ) اعتمدنا فى عرض الفصول الرئيسية ذا الكتاب عإ, اللابعة 
السابمة من الأصارالفر ثسم, بعنوان: ,1'12221]3]1013 Les lois de‏ 
Paris, Alcan 1921 (7e edition)‏ 





خطوة إلى الأمام » ولا أن يطور نفسه بغر أن يعتمد 
على يشبوع «الروتن ) الذى لا ينضب. > وعللى 
و اللسناسسية ) مدای انمآ و والخروفية » 
La moutonnerie‏ الى 
الأجيال المتعاقبة 07 , 

هذه العبارة تبان بوضوح أن التقليد » فى نظز 
تارد ؛ هو الظاهرة الاجماعية الأساسية . وهو يعرف 
امجتمع تبعاً لذلك بأنه « مجموعة من الناس تربط بينهم 
روابط إما لام يقلدون بعضهم بعضاً > وإما لن بينهم 
نوعاً من النشابه والصفات العامة وهى فى مجموعيا 
عبارة عن صور متكررة لفوذج واحد» . 

ويقول تارد « إننا إذ! حلانا عقول الأفراد وجدنا 
أنها تتكون من مجدوعة من الأفكار والآراء الى تصدر 
عن التقليد والتكرار : ويندر أن تكون أفعال الناس 
مبتكرة كا أنه من المستحيل تقريباً أن نجد ابتكاراً 
لا يعتمد فى يعض نواحيه على القدم 0 . 

فالتقليد هو العامل الأساسى فى نثأة الظواهر 
الاجماعية وفى تكوين انجتمعات . ولكن تارد يفسح 
فى كتابه مكاناً هاما لظاهرة الاختراع الى تتعاون مع 
ظاهرة التقليد على خلق الحياة الاججاعية واطراد سيرها 
فالاختراع يقدم للمجتمع نماذج: من الأفكار والأفّْمال 
الجديدة . وهذه بادورها لا تكون ها قيمة اجماعية إلا 
إذا انتشرت وعمت بين الناس عن طريق التقليد + أى 
أن الاختراع هو الذى يضمن للمجتمع التجديد 
والتقدم » أما التةليد فهو الذى يضمن للحياة الاجرّاعية 
الاستمرار والركز . 

ويسأل تارد فى مقدمة کتابه هل تخضع الحيساة 
الاجماعية لقوانئن ؟ وبجيب على هذا السؤال بقوله : 


تتزايد بلا توقف بتأثر 





» يشير تارد بهذين التعبير ين إلى شبرة النسائيس بالتقليد‎ ) ١( 
1e8 100106088 وإل الأسطورة المشبر رة بامم و شراف بانورج پ‎ 
وتتلخص فى أن أسد أرعاة الماعر و بانورج ۾‎ » de © 
كان يعبر خرافه الہر . قتراءى لأحد الاراف أن يلتى بنفسه فى‎ 
, الماه فتبعته الحراف الأخرى دون ردد‎ 


= 





« إن الحياة الاجماعية شأنها فى ذلك 'شأن عام الطبيعة 
وعالم الحياة . وإذا كنا لم نوفق فى استخلاص قوانين 
الحياة الاجّاعية حى الآن » فذلك لأا لم نبحث عنما 
إلا فى حيط الصدفة » وفى خض الأحداث التاريخية . 
ومشبد الكون يعرض لنا حالتن متعارضتن : الحالة 
الأولى هى الصدفة الى توْدي إلى خلق بعض الظواهر 
وبعض ااتغرات الى ترز يدون قانون » وكان من 
المكن ألا توجد ؛ وهى مثابة النبع الذي يستمد منه 
العام مصادق نجديد قواه وله اناك كى بال ال 
أو و انتشار هذه الحلوقات الجديدة وفق أغاط محددة . 
وامختمع ذاته يمكن تصوره على هذا النحو : 
أنواع من الاختراءات نظهر خا وهناه.يشكل غير 
» وتنتشر فى يط يزداد عا لى الدوام اتساعاً 
بفضل وسيلة التكرار العظيمة وهى « التقليد »'. 
1 راع لا ل ا 
المجتمع فأين نجدها إن لم يكن ذلك فيا يتكرر ؟ 
« فالموجات ٠‏ فى الطبيعة » ا ا ا 
و «التقلده فى علم الاجماع » هذه وحدها هى 
موضوعات العلم ١ 1 ٩‏ 
ولنقف هنا حظة لنحدد فى شىء من الدقة معنى 
هاتىن الكلمتئ المامتن اللتن يستخدمهما تارد فى 
كتآبه ‏ وها كلمة «تقليد ».وكلمة « اختراع ». 
إن تارد يتتخدم هاتين الكلمدن ف فى مععى أوسع 
بكر من معناشا فى الاستخدام الدارج > وقد فضل 
الالتجاء إلبما بدلا من الاضطرار إلى نحت مصطلحات 
جديدة قد تبدو للبعض غريبة وملتوية . فنحن لا نقول 
عادة إن إنساناً يلد فكرة ولكن نقول إنه يقلد إنساناً 
جر ف کرک ار مدا أو حى فى فكرته . فالتقليد 
فى اللغة. الدارجة على الظاهرة الى تبدو لدي إنسان 
حاول أن ينقل عن آآخر . غير أن تارد يستخدم هذا 
لتعبير فى معى مجرد وعام , فالتقليد عنده ظاهرة 
سيكولوجية عن طريقها تتكرر الأفكار وتنتشر فى 
حيط الاجماعى 


ر 


وبالال بالنسبة لكلمة « اختراع » فان الاغة الدارجة 
تقصر استعالما على الفر وض أو النظريات العلمية الجديدة 
أو على ما يترتب علا من نحسن فى الوسائل الميكانيكية 
أو الصناعية الى يكون ها عادة قيمة عملية . ولا يفكر 
أحد فى أن يطلق هذه الكلمة مثلا على هذا الحشد من 
الأفكار » والرغبات ٠‏ والتصرفات الى تملا حياتنا 
اليومية والى ليست » فى الحقيقة-: سوى تركيبات 
وتوليفات جديدة من الأفكار القدعة ٠‏ ومع ذلك فإن 
تارد لا بر دد فى أن يطلق على كل ذلك انم والاختراع » 
ومنهجه العامى السيكولوجى لا يتطلب منه عند الكلام 
عن الاختراع سوى النظر إلى « العملية فى ذانها؛ دون 
الاهّام بقيمة الأشياء الخترعة . وهو يرى أن ع رکات 


| التقدم الحقيقية هى أقلها وضوحاً وکر ها عدداً ؛ ھی 


هذا العديد من الحاوللات البسيطة الى لا يعرف 
أصحاما والى تعتير العوامل الدفينة للنمو الاجهاشى . 

نعود بعد هذا التوضيح إلى دراسة الكتاب . يقول 
تارد «يظهر اختراع فى جهة ما ولا ندرى لاذا . 
و إن قانون انتشاره المثالى لا بد أن يكون 
وفقاً لمتوالية هندسية » وذلك تماماً كما يكون قانون 
كل تردد طبيعى 718]108 هو حدوث موجات 
لا ناية ما » وکا يكون قانون كل كائن حى هو 
التناسل المستمر . ولكن الوآقع لا يكون دائماً كذلك : 
فالانتثار قد تعرقله بعض العقبات أو توقفه . وى 
أحوال أخرى قد تؤدى بعض الدوافع إلى زيادة سرعته 
ولذا يتعين البحث عن القوانين الى تكن ور اء هذه 
العقبات والدوافع ؛ . 


القوانين المنطقيه لتقليد 
يقسم تارد قوانین التقليد إلى قسمين : قوانن 


منطقية 5عنداوأقه1 ؛: وقوانين لا دخل المنطق فا 
cxtra-logiques‏ . و جد بسر ض أمم آر انه 


صوص فوانان التقليد المنعقية.. 


- 4 


قد تصطدم موجة تقليد جديدة ل وين 

الأفراد > موجات أخرى نحركها نزعات أو انجاهات 
مخالفة . وحبن تتنازع نفس الفرد رغبتان أو اتجاهان 
متعارضان محدث عنده الردد . وهذا التردد الذى 
يعر عن صفة سيكولوجية معناه من الناحية الاجماعية 
تصارع قوتين متعادلتن نجذب كل مما الفرد من 
ناحية ؛ ولا بد أن ب يمى هذا الصراع بانتصار إحداهما 
أو حدوث نوع من الاتفاق بيمما پودې إلى « اختراع 4 
صغير جديد . ويطلق تارد على عملية الصراع امم 
د المبارز زة المنطقية. وعناوتعه1 اعد< » وعلى عمليةالاتفاق 
امم اللو اوج المنطقى « accouplement 1ogİque‏ , 

يتساءل تارد «إذا كان هناك مائة اختراع نظهر 


فى آن واحد س سواء أكان ذلك فى مجال الأشكال ٠‏ 


اللغوية » أو الأفكار النلسفية أو التطبيقات الصناعية أو 
غير ها - فلاذا لا ينتشر متها بين الجمهور إلا عشرة ؟ 
با تصبح التسغعون الأخرى فى طى النسيان ؟ هذه 
هى المشكلة . ولكى نوفق فى حلها وفقاً لنظام ومنبج 
مجحب أن نقسم المؤثرات الى- تشجع . على اننشار 
التجدياءات الناجحة » وتعرقل نجاح غيرها إلى أسباب 
طبيعية ٠‏ وأسباب اجماعية . وليس هذا مجال ل الكلام 
بالتفصيل عن الأسباب الطبيعية ويكفى أن نذكر أن 
خصائص الشعوب نختلف مسب استعداداتها الذهنية 
وطبيعة البيئة وما يعيش فها من حيوان ونبات وأحوال 
الطقس الى تسود فما . ولا ننكر أن لكل هذه العرامل 
أهميتها الحقيقية فى علم الاجماع . فن الطريف مثلا أن 
ندرس الآثر الذى محدثه فى محرى حضارة معيئة 
الإتاج الطيمى للأرض الى القت مها هذه الحضارة 
لأول مرة . فحسب ما إذا كانت هذه الحضارة قد 
نئأت فى واد خصيب أو فى هضبة تسودها الراعى » 
لت ظروف العمل وبالتالى نظام الجماعات العائلية 
5 انتم السياسية . وجب أن ىرف بفضل أولئك 
العلياء الذين ينصرفون إل هذا النوع من الأعاث الى 


لا تقل فائدتها لعلم الاجمَاع عن الفائدة الى 0 
الحياة الدراسات الخاصة بالتغر ات الى تطرأ عا 
لأر الحية بتأثير المناخ أو و البيثة بوجه عام . 

د أما الأسباب اا فهى تنقسم إلى نوعين : 
منطقية وغير منطقية . ولهذا القييز أهمية_كبيرة .. 
فالأسباب المنطقية تلعب دورها حن يقرر إنسان ما أن 
التجديد الذى يقتبسه يكون أكثر نفعاً أو أقرب إلى 
الحقيقة من غيره 2 أو بمعنى آخر أنه أكر توافقاً مع 
الأهداف والمبادئ الى اقتنع با من قبل ( عن طريق 
التةليد دائماً) . وهنا ينظر إلى الاختراعات أو 
الاكتشافات القدعة أو الحديثة فى ذاتما » بغض النظر 
عن أى نفوذ يتعلق بشخصيرة ة ناقلمها أو بال زمان أو المكان 
الذى نيعت منه . ولكن من النادر أن يظهر التأثر 
المنطقى على هذا النحو فى .صورة خالصة . فيصفة عامة 
تتدخل التأثثرات الحارجة على المنطق فى اخحتيار الأتماط 
نى مها ؛ وغاي ما تكرن أقها فاق مع املق هی 
المفضلة سبب مصدرها أو حى يسبب تاريخها 31 
سيظهر لنا فيا بعد . 

«وإذا لم ننتبه على الدوام إلى هذه الفروق 
الضرورية فقد يستحيل علينا فهم الظواهر الاجماعية 
فى أبسط صورها . فعلاء اللغة يبحثون عن القواننن 
الى يبدو آنا تہ فى. تكوين اللغات وتطورها » 
ولكهم حى الآن لم يتمكنوا إلا من صياغة قواعد 
ناقصة مرج علمها عدد كبير من الخالات الشاذة » 
ومخاصة فيا يتعلق بتغير طريقة النطق ( قواعد الفونيتيك ) 
أو تغير المعاى والحصول على كليات جديدة عن طريق 
التوليف بين أصول قديمة » أو على أشكال جديدة فى 
القوالب النحوية عن طريق تحوير الأشكال الد عة . الخ 
فا هو السبب فى هذا الفشل ؟ السبب فى ذلك أنيم 
ادتموا بالاتجاه الجديد فى ذاته > ولم ینتو ١‏ إلى أن 
التقليد وحده » ولیس الاختراع هو الذى عخضع 
لقوانين حقيقية جديرة بالدراسة . فالواقع أن عددة ' 


۷ ¬ 


كبراً من الاتجاهات اللغوية الجديدة قد طرأت على 
أذهان باعشها الأو ائل عن طريق ‏ النظير 4 2810816 
أو معنى آخر عن طريق تقليد النفس أو تقليد الغذر + 
وجميع علاء فقه اللغة يعترفون بالدور العظم الذى 
تقوم به النظائر فى موضوع علمهم . وإن أول من 
اشتق كلمة قنءأصةمم0 على نسق ونءذاها؛ كان 
«مخترعاًه بدون أن يشعر » وأكنه كان أيض] 
ومقلداً » أثناء ار اعه ۵ , 

ويأتقل تارد بعد ذلك إلى بیان أن كل ما يقلد 
يتصل بعقيدة أو رغبة . فيقول : « إذا عرفنا أن الاختراع 
والتقليد يكونان الظاهرة الاجباعية الأولية » فلنا بعد 
ذلك أن نسأل : ما هى القوة الكامئة وراء هذين 
العاملين ؟ إن ما يقلد هو دائما فكرة أو عمل > حكم 
أو مشروع ؛ وكل حالة من هذه الحالات تنطوى على 
قدر معين من « عقيدة » أو « رغبة » يكفى لكى يبعث 
الروح فى كات اللغة » أو فى أدعية الدين » أو فى النظر 
الإدارية للدولة » أو فى نصوص القانون » أو فى 
واجبات الأخلاق » أو فى أساليب الصناعة أو الفن . 

العقيدة والرغبة هما إذن القوة الكامنة وراء كل 
اختراع وتقليد . فعن طريق توافق العقائد أو تعارضها 
تنظ امجتمعات حيانها 2 إذ ليست نظمها فى الواقع 
إلا ننيجة لهذا التوافق أو التعارض . فالتوافق يودي إلى 
تساند هذه النظم وتقوية بعضما للبعض الآخر » والتعارض 


يوؤدى إلى حصر وتحدید كل مها للاحر . وكذلك فعن' 


طريق تعاون الرغبات والحاجات أو تنافسها تقوم 
احتمعات بوظائفها . فالمعتقدات الدينية والأخلاقية 
بصفة خاصة » وكذلك التشريعية والسياسية هى القوى 
التشكيلية المجتمعات les forces plastiques‏ ¢ 
والرغبات والحاجات الاقتصادية والجالية هى قواها 
الو ظيفية leurs forces fonction elles‏ . ويشر 2 
تارد بعد ذلك كيف محدث التقدم فى المتمع فيقول : 
« عندما يركز شخص تفكيره فى مشكلة معيئة تخطر له 


فكرة »> وهذه تسلمه إلى فكرة ثانية » ويظل هكذا 
ينتقل من فكرة إلى أخرى حى مساك بطرف الط 
الذى يوصله إلى حل المشكلة الى يفكر فها »> ومنذ 
هذه اللحظة حرج سريعاً من البصيص الخافت إلى 
ضوء الحقيقة الساطع . ومحدث هذا الأمر نفسه بالنسبة 
لتاربخ الحتمعات : فعندما ينبت فى مجتمع أحد المذاهب 
الكري الى تستشعرها حاسته الاستطلاعية قبل أن 
يئمها العلم ومحددها ‏ مثل التفسير الآلى للعالم ‏ أو 
يتخيل طموحه كشفاً جديداً قبل أن محققه نشاطه - 
مثل صناعة الآلات أو القاطرات أو السفن البخارية - 
ماذا محدث ؟ أولا تشر الفكرة عدداً من الحاولات 
والتصورات المتعارضة الى تظهر هنا وهناك ثم تختفى 
ليحل غيرها لها حى ترز صيغة واضحة أو اختراع 
ملام يلقى كل الحاولات السابقة 'ويتخل حينئد قاغدة . 
تنطلق ما التحسينات والإضافات اللاحقة 0 , 

فالتقدم إذن نوع من التفكر أو التأمل الجهاعى 
يصبح مكنا عن طريق التضامن ( وبفضل التقليد) 
بين العقول المتعددة للمخترعين والعلاء الذين يتبادلون 
اكتشافاتهم التلاحقة . وينتج عن ذلك أن التقدم 
الاجماعى مثل التقدم الفردى كلاهما محدث بفضل 
عمليتسين الإبدال دماغ دغناوطنه 13 والرا 
1'accumulation‏ . فهناك اكتشافات أو 
اختراعات لا بمكن إلا أن تكون بديلة لغرها » 
وأخرى قابلة لآن يتراكم بعضها فوق بعض . ومعنى 
ذلك أن هناك « صراعات » منطقية » و واتحادات ۾ 
منطقية . وهذا هو التقسم الكبير الذى سوف لا ند 


. صعوبة فى توزيع جميع أحداث التاريخ عقتضاه . 


المارزة المنطقيه 


سبق أن أشرنا إلى أن تارد يطلق على عملية الصراع 
بن الأفكار اسم ١‏ المبارزة المنطقية ٠‏ . وهو يشرح 


هذه العملية بقواه : « عندما يظهر اكتشاف أو اختراع 


- ال 


جديد نلاحظ ظاهرتين : تزايد من ينحازون إلى هذا 
الاختراع عن طربق اننشاره من دائرة ضيقة إلى دائرة 
أرسع ؛ اين الإقبال على اختراع آخدر كان مخدم 
نفس الغرض أو يؤدى نفس الحاجة » وحدث ذلك 
حن يلتقى الاثنان . فهذا اللقاء يفضى إلى المبارز زة المنطقية 
وتاربخ اختمعات » إذا درس بدقة » يطلعنا على 
سلسلة من المبارزات الماطقية المتلاحقة أو المتلازمة 
(وذلك فى الحالات الى لا يكون فہا اتحادات 
منطقية ) . والتطور اللغوى محدث دائماً على هذا 
النحو : عن طريق التقليد أولا » ثم الصراع بين لغتين 
أو لهجتدن حاول كل مما أن تسود فى منطقة معينة » 
وينبى الأمر بأن هزم إحداهما الأخرى 
وإذا كنت قد قارنت الصراع المنطقى بالبارزة + 
فذلك لأنه » فى الواقع » فى كل واحدة من هذه 
الصراعات EE‏ الأولية 
الحياة الاجماعية تنببى الأحكام أو المشروعات 
المتعارضة إلى رأيين بارزين يتعن لأذ بأحدهما . 
وعكن تشبيه ذلك بالمعارك الحربية » فقد يكون هناك 
سعة أ و ثمانية أو عشرة جيوش لدول عتتلفة »؛ ولكن 
ر ذلك لا. يوجد إلا معسكران اھا ل را 
الآخر . وكذلك لا يوجد فى مجلس الحرب الذي يسبق : 
المعركة إلا رأيان فيا يتعلق مخطة المعركة : الرأي الذى 
يوافق على اللحطة » ومجموعة الآراء الى ثنفق على 
نقدها . ومن ن الواضح أن أى سلاف أو أى معركة 
تنحصر دائاً فى 0 ز ۾ فى مواجهة دلا » . وممالا شك 
فيه أن كلا من الطرفين المتنازعين الذى ينكر الآخر 
( كا فى الحروب الدينية بصفة نخاصة ) 2 أو يفسد 
مشروعاته ( كما فى الحروب السياسية ) ؛ له وجهة نظره 
اللحاصة أو مشروعه الخاص . ولكن الصراع لا يصبح 
أمراً حتوماً إلا حن تصبح الفكرة أو الرغبة تحدياً أو 
عقبة سواء أكان ذلك بطريق خفى أو سافر ؛ مباشر 


أو غير مباشر . وهكذا نرى ) مثلا أنه مهما تعددت ' 


. الدينية إن العقيدة الرسمية تكد 


قضية فرعية تلحق بالقضية الأصلية . 


الأحزاب السياسية لا يكون هناك » بالنسبة لأى مسألة 
إلا رأيان : رأى الحكومة ورأى ما نسميه بالمعارضة » 
وهى اندماج الأحزاب المتبايئة الى تتحد مجانم السلى . 

هذه اللاحظة مكن أن تنطبق على كل شىء . ففى 
كل زمان ومكان بمكن تحليل حلقات التاريخ المتصلة 


ف الظاهر إلى أحداث صغرة أو كبيرة 2 معز ة 


ومتفصلة » وإرجاعها إلى د أسثلة » تعقبا «حلول» . 
وليس السؤال بالنسبة للمجتمعات كا هو بالنسبة 
للأفراد إلا تردداً بن «إجاب» و «نفى» أو بين 
هد ف او و ا و ات كاامرى فا 
بعد ليس إلا إلغاء أحد المتناقضين أو فض تناقضهما . 
ونحن لا نتكلم الآن إلا عن الأسئلة » وهى فى 

حقيقها مناقشات منطقية : شخص يقول نعم وآخخر 
يقول لا . وفى ظواهر اللغة أو الدين أو القانون أو 
الحكم أو غيرها ليس من العسير أن نمز بن جانب 
الإيماب وجانب النفى . ففى المبارزة اللغوية الأولية 
بمكن القول إن المصطلح أو التعبير السائد د يوكد» › 
وإن المصطلح أو التعبير الجديد د ينفى » ؛ وى المبارزة 
والعقيدة المنشقة تنفى . 

وعندما حاول | لم فى أزمئة لاحقة أن محل محل الدين 
أصبحت النظرية المتواضع علا هى التأكيد الذى 
أحذت تنكره النظرية LÎ.‏ الصراعات لكر بعية 
فانها على نوعين : أحدهما داخخل البرلمان أو داخل 
الحكومة حين يناقش قانون أو مرسوم ؛ والآخر داخخل 
امحكمة حيث يشر الخصوم دعاواهم . ويتعين على 
اتروع دائماً أن : مختار ر بن للوافقة عل مشروع قانون 
ومعبى ذلك توكيده » أو رفضه ومعنى ذلك إنكاره . 
أما بالنسبة للقاضى » فكلنا نعرف أن أى قضية تعرض 
عليه وهذه صفة لا لاحظها ومع ذلك ذا دلالما - 

تنحصر بن « مطالب » يو كد و « مدافع ٩‏ ينفى . وإذا 
ةم المداقع يدوره يطلب يتعلق بالإجراءات نشأت 
وإذا وجدت 


N - 


أطراف ثالثة » فان كل طرف مها يكتسب بدوره 
صفة الطالب أو المدافم ويتسبب على هذا النحو فى 
تعدد القضايا الفرعية ة الصغر ة الى o‏ ناض 
الكبيرة المركبة . 

lily‏ ذظرنا عن كنب إلى أنواع التنافس ى د 
اليادين الصناعية » وجدنا أا تتألف من مبارزات 
متعددة » متعاقبة أو متزامئة » بين اختراع سيق له 
a‏ ا د 2 
زبين اختراع أو عدة اختراعات جديدة تشق طريقها 


نمو الانتشار بدعوى أنها أحسن تلبية لنفس الحاجات 


الى كان يابمها الاختراع القدم . . وإذا كانت المعركة 
اليوم قد اننبت بن سكر القصب وسكر البنجر » وبين 
العربة والقاطرة »> وبين لملاحة بالشراع والملاحة 
بالبخار ٠‏ الخ . فقد كانت هذه المعركة ذات يوم 
تدل على مناقشة اجماعية حقيقية » بل على جدال حاد . 
فلم يكن الأمر يتعلق فقط بقضيتين بل بنوعين غريبين 
كمي 1 ؛ أحدهما يقول مثلا : 
والحصان هو أسرع حيوان. مستأنس » ولا كان 
الانتقال غر ممكن إلا بواسطة الحيوانات » فعلى ذلك 
تكون العربة خر وسيلة للانتقال ». . والقياس الألحر 
قول : : نعم إن الحصان هو أسرع الحيوانات » ولكن 
ليس بصحيح أن القوى الحيوانية هى الى تستخدم فقط 
فى نقل المسافرين والبضائع > وعلى ذلك فالتتيجة 
السابقة «خاطثة » ومثل هذا الصدام القيامى مكن أن 
'نلاحظه بسهولة و ی جميع أنواع المبارزات المنطقية ف 
الحالات الى أشرنا إلها من قبل » . 


لاوج الط . 

وبعد أن تكلمنا عن الاخراعات أو الاكتشافات 
الى يصارع بعضها بعضاً وجل بعضها حل الآخر › 
نكم الآن عن الاختراعات الى يعاون بعضها بعضاً » 
وبداكم بعضها فوق الآخحر . وجب ألا يكون الثرتيب 


الذى اتبعناه باعثاً على الاعتقاد بأن التقدم عن طريق 
ه الإبدال ه قد سبق » من حيث الأصل » التقدم عن 
طريق «التراكم » . فالحقيقة على عكس ذلك مانا أي 
أن الثانى دو السابق على الأول من حيث الظهور » كا 
أنه يتبعه بعد مرحلة معينة . ومعبى ذلك أن التقدم عن 
طريق الإبدال » وإحلال اختراع محل اختراع ليس 
إلا مرحلة وسيطة . 

فاللغات مثلا بكل تأكيد قد بدأت فى التكوين عن 
طريق الراكم المتتابع الکلات الى كانت تعر عن 
أفكار لم ب م تسیر علا بعد » وم تید أماما أى منافسة 
أو عقبة لی تماول انغلب علا . وفى البداية الأول 
لأقدم العفائد الدينية لم تجد الأساطر الى تضخمت لبها 


: هذه العقائد » لتضع حلولا للأسئلة الى تعين على الدين 


أن يقدم إجابة لها لم تجد هذه الأساطير حلولا سابقة 
تعرقل انتشارها » وكان من اليسر علما ألا يناقض 
بعضها بعضاً ما دام كل منها جيب على سال ختلف . 
وربما كانت العادات البدائية قد وجدت بعض الصعوية 
ف تثبيث جذورها فوق أرض الفوضى الى حلفا حالة 
الطبيعة ؛ ولكن نظراً لأنها كانت تقدم حلولا لمسائل 
قانونية لم توضع من قبل » وتنظم علاقات فردية 
م تخضع من قبل لأى تنظم » فانها وجدت نفسها وحدها 
فى الميدان بدون عادات سابقة ة يتعين علها أن تصارعها » 
وكان من السيل علما أيضاً ألا يصارع بعضها بعضاً . 

' ولكن بجحب أن .نلاحظ أن التراكم الذي يسبق 
الإبدال ر أى المبارزة المنطقية ) تلف عن التر اك الذى 
بأنى بعد مرحلة المبارزة هذه . فالترا الأول يتكون 
من تجمع طليق لعناصر لا يربط. بينها إلا مبدأ جوهرى 
وهو ألا تتعارض فيا بيبا ؛ أما الترام الثانى الذى 
محدث فى مرحلة متأخرة » فهو عبارة عن حزمة قوية 
من عناصر لا تتعارض فا بيا فحسب › بل غالاً 
ما يدعم بعضها بعضاً . ش 

وف کل جال يتعين علينا أن معز بين الاختراعات 


ب ۷ 


أو الاكتشافات القابلة للتراكم بدون حدود ( بالرغم من 
أنها تخضع أيضاً لظاهرة الإبدال ) » وبين الاختراعات 
الى إذا تخطت حداً معيناً من التراكم لا يصبح هناك 
بد من إحلال غيرها محلها حى يستمر التقدم . فاللغة 
مثلا.ممكن أن تثرى بطر يقة لا حد لها عن طريق إضافة 
وتراكم كلات جديدة تستجيب للحاجة التعبير عن 
أفكار جديدة أو اختراعات جديدة يتوالى ظهورها . 
ولكن إذالم يكن هناك ما منع من تضم قاموس اللغة 
وتزايده على الدوام » فان هذا التضخم لا يسمح به فى 
محال قواعد اللذة ونموها ؛ إذ أنه بعد الوصؤل إلى عدد 
معين من القواعد والأشكال النحوية الى عبر عن جميع 
الحاجات الى يتطلما استخدام اللغة » لا عكن لأى 
شكل جديد أن يظهر إلا إذا دخل فى صراع ع 
الأشكال المقررة » وحاول أن يق القواعد كلها على 
أساس تلف . 

والأديان أيضاً بمكن النظر إلا من ناحيتين : من 
ناحية الجانب القصصى والأسطورى » وهو الجانب 
الذى تيدأ به ويمكن اعتباره قاموسها ؛ ومن ناحية 
الجانب المقيدى. والشعائرى ويمكن ادتباره قواعد 
الدين : والجانب الأول الذى يتألف من سرد أسطورى» 
وقصص عن بطولة الآلحة وأنصاف الآهة والأبطال 
والقديسين » هذا الجانب مكن أن ينمو ويتضم بلا 
حدود .داكن ا لجانب الثانى لا محتمل مثل هذا الامتداد 
والتعضخ » ولا بد أن يأق الوقت الذي تكون فيه 
المسائل الكري الى تقلق ضمير الإنسان قد وجدت 
حلوها المناسبة 0 وحيلئذ لا مكن لای عقيدة جديدة 
أن نظهر إلا إذا دلت ی صراع مع العقائد المقررة 
الى رت فى النفوس : 


00 





)010( ظهرت مثل هذه الحار لة مئذ عدة سنوات فى التحو ألعر 
سيا حاول بض الجددين أن يستعيضوا عن إعراب الألفاظ ينظام 
ا مسند و المسند إليه » ولكن هذه امحاولة لم تثبت فى المبارزة بها وبين 
الحو القديم . 


الا ير اتالی للاغلاقه لما بالمنطق Extra-logiques‏ 
بعد أن يهى تارد من شرح القوانين النطقية 
للتقليد فى الفصل الحامس من كتابه > يأخيذ فى الكلام 
عن القوائن الى لا علاقة لما بالمنطق فى الفصل السادس 
فيقول e‏ بالمنطق تجعلنا نميل 
إلى بعض أنواع التقليد وننبذ أخرى » أى. أنها الحرك 


الكامن من وراء نصرها أو هزعا . 


وقد نميل إلى الاعتقاد أن كل درجة جديدة تسر 
فبا الحياة الاجرّاعية نمو التعقيد والتركيب تؤدى إلى 
زيادة الاضطراب وعدم الدقة فى التقليد . ولكن 
العكس ماما هو الذي حدث فى الحقيقة ؛ فا يوكد 
أن التقليد هو روح الحياة الاجماعية ونواما الأولية 
أن المقدرة والمهارة فى التقليد عند الإنسان المتحضر 
تزداد بنسبة أكير مما يزداد به عدد اللتمرعات ودرجة 
تعقدها . وإذا نظرنا إلى الحياة الاجاعية فى أى مظهر 
من مظاهر ها تجد أنه فى امتدادها ہی حت إلى تكوين 
صيغة موحدة (اتيكيت) » وهذا يعى الانتصار 
الكامل للتةاليد على الشطحات الفردية . فاللغة » والدين» 
والسياسة » والحرب » والقانون » والهندسة › والموسيقى 
والتصوير » والشعر » وقواعد اللياقة وغيرها تفسح 
أنحال أمام و تقالید » تزداد رسوخاً كلا كانت هذه 
الأنواع من النشاط الاجاعى قد تكونت على مهل 
ووطدت أقدامها خلال مدة طويلة + 

وهل لنا أن نقول إنه كلا تقدم الشعب فى مدارج 
الحضارة أصبحت طريقته فى التقليد مصطبغة أكثر 
فأكثر بطابع الإرادة والشعور والتفكر ؟ هنا أيضاً 
أعتقد أن الأمر على عكس ذلك : کا أن الفرد فى 
تكوينه يبدأ بأفعال إرادية فى نطاق الشعور » ويذهى 
يأفمال لا إرادية مخضع للاشعور بتار العادات الى 
تأصلت فى نفسه » فكذلك بالنسبة الشعوب كل 
ما تقوله وما تقوم به بتأثر التقاليد والعادات قد بدأ عن 
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طريق الاقتباس أو التكوين الصعب الذى كان محتاج 
لكثير من الجهد والجدل فى تقبله . ولا ننکر أن كشر 

من أنواع التقليد تكون لاشعورية ولا إرادية منذ 
اال > مثال ذلك اللهجة » وطرائق السلوك » 
والأفكار وأنواع الشءور الى تسود فى الوسط الذى 
نعيش فيه . 
التقليد عند الإنسان شیر منالداخل إلى الخار ج 

ويقارن تارد فى هذا الفصل بين عدد من الوظائف 
العضوية والوظائف النفسية من ناحية نزوعها إلى 
الانتشار عن طريق التقليد . وهو يشعر بأنه بحرث 3 
فى هذا انحال » فى حقل بكر » وأن اننشار الظواهر 
الى يتكلم عنها قد مختلف من عصر إلى عصر » ومن 
بلد إلى آخر › وأن قياس هذا الانتشار على وجه الدقة 
لا بتحقق إلا بعد أن يحقق عام الإحصاء ما عقد عليه 
من آمال : 

وبعد هذه التحفظات يتساءل : « ألا تتشر عدوى 
العطش عن طريق التقليد أكر مما تنتشر عدوى 
الجوع ؟ إن ما يريد هذا الاعتقاد هو الانتشار السريع 
للإدمان » على حين أن الشره أو اله لا قشر إلا بي 
شديد . وبالإضافة إلى ذلك فإننا نلاحظ انتشار نوع 
معين من امشروب فى مساحات شاسعة ( فهذه المنطقة 
تشهر بشرب الشاى » وتلك بشرب النبيذ » وثالئة 
بشرب البرة . . الخ) 3 عل حين أن التخصص فى 
أنواع 0 نطاق على ضيق 
ثم هل عدوى الشرب أسر ساسج لوي يات 
لبية ؟ أععد آنا أ بلي أن أول مويقة تددر 

فى الحموعات الكبيرة » وف المراكز الصناعية الى 
1 يتقاطر علا عدد كبير من المنسين > هى الدعارة » 
رفك قبلا نتشر الإدمان» . 

ثم يقول تارد : إن وظائف الحس العليا أكثر 
قابلية للانتقال عن طريق التقليد من وظائف الحس 


الدنيا . فإنا غيل إلى تقليد إنسان ينظر أو يسمع أكثر 
ما نميل إلى تقليد إنسان وردة أو نتذوق طعاماً + 
وهذا تحتشد اللياهر 0 فى المان الكبري حول 
متسكع يشير إلى منظر ما » ويتدافع الناس على أبواب 
المسرح حين يرون الصف الطويل أمام شباك التذاكر » 
پیا لا يتدافعون إلى داخل المطاعم حن يرون » من 
حلال«النوافذ » الزبائن يأكلون بشهية كبيرة ٠‏ > 

« وإذا كنا نريد أن نفسر مق أن اليد يمير من 
الداخل إلى الحارج »> فإن ذلك يعبى. شيئن 

-١‏ ااهل کار كردن ر ملفل 
الأفكار + 

۲ - أن تقليد الأهداف يسبق تقليد الوسائل م 

وإذا أردنا أن نعر عن ذلك بلغة علي اهال فإنا 
نقول إن انتشار المشاعر يسبق انتشار المواهب + 
ولا ننكر أن الةليد قد يقتصر أحياناً على خارج الموج 
درن داخله » ولكن إذا بدأ التقليد على هذا النحو » 
كا محدث عادة عند النساء والأطفال » فإنه يقف عند 
المظهر الحارجى ؛ على حين أننا فى التقليد الداخلى أو 
فى تقليد الجوهر ننتقل عادة إلى تةليد الظلهر + وقد 
روى لنا دستويفسكى ما يؤيد أن التقليد الخارجى 
لا تمتد إلى الداخلى فقال إنه بعد أن أمضى عدة سنوات 
فى النفى مع الحرمين أصبح يشههم من حيث المظهر 
ويقلدم فى عاداتهم وتصرفام دون أن تتغلغل هذه 
العادات فى أعماق نفسه» . 

ويزيد تارد ما لاحظه سبفسر من و أن كثيرا من 
الظواهر أثناء انتشارها وتطورها قد اختصرت ومالت 
إلى التسيط : فالتحية بعد أن كانت تتخذ شكل الركوع 
أو الاحناء أمام سيد الإقطاع 3 أصبحت تقتصر على 
الإبماءة بالرأس . والكيات والتعبيرات من كثرة 
استعالها قم ويضيع جرسہا كا أو كانت حصاة 
تكورت وائبرت من كرة انحدرت » ومعی ذلك أن 
التقليد يؤدى بالضرورة. إلى إضعاف الشىء المقلد ٠‏ 
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ومن هنا تبدو ضرورة ظهور احر اعات جديدة » أى 
متصادر جديدة للتقليد لتعيد الياة و القوة ة إلى الطاقة 
الاجمّاعية الى كانت على وشك اللحمود . 

على أن هذه الظاهرة لا تحدث عادة إلا فى عصور 
الاضمحلال وبدء التحول نحو تيارات حضارية جديدة 
أما فى عصور الازدهار فإن التقليد محتفظ بقوته › 
وما ذلك إلا لان يوثر ‏ كنا قلنا ‏ من الداخل » أى 
يرثر فى معتقدات الناس وأهدافهم ومثلهم العليا . 
وحن يأنى عصر الانحلال يكون التقليد قد اقتصر على 
الأشكال والمظاهر الحارجية » وابتعد .عن المصدر 
الدال الذى كان يستمد منه قوته » ولذلك يبدو عليه 


الفشعف .والوهن : . 


وهكذا نرى أنه .عندما تتغلغل و موجة تقليد » فی . 


وسط اجیاعی > مختلف عادة استعداد هذا ااوسط 
لتقبلها شدة E‏ . وهذا الاستعداد »> کا وضحه 
تحليل تارد » يتصل بثلاثة عوامل رئيسية . 

« فأولا لكى مخضع الأفراد 1 و يتأثرون 8 
خارجى من أنماط السلوك أيا كان هذا الفط » يجب 
أن يكونوا قد خضعوا من قبل بصفة عامة لتأثير 
الشخصى لأولئك الذين نقلوا إلم هذا القطا 
فالمعتقدات والحاجات » كا رأينا » لا ننتقل أو نتشر 
إلا عبر الأفراد » والعلاقات بين شخص وشخص هى 
الى توجه انتشارها . ولكن ماذا يعنى الحضوع لتأثر 
ش شخص ما إن لم يكن اقتباس أفكاره ورغباته فى أدق 
خصائصها . فنحن إذذلا نستطيع أن نتخذ من الآلحرين 
مثالا حتذى قبل أن ننقل إلى ذهننا صورة طبق الأصل 
لعقايهم ومزاجهم » . 

من هذا التحليل يصوغ تارد صيغة أول قرانين 
التقليد ( حارج نطاق المنطق ) ) وموداها أن التقليد ينتقل 

من الداخل إلى الخارج. 
لأول وهلة إذ أنه يناقض ما تقرره الملاحظة العامة » 
ولكن التأمل العميق لا يلبث أن كد صحته . 


. وهذا القانون يبدو غريباً . 


التقليد يننقل من الطبقات المليا إلى الطبقات الدنيا 


ثم ينتقل تارد بعد ذلك إلى شرح القانون الثاى . 
فيقرر ما تثبته الملاحظة من أن أنماط السلوك والأمثلة 
لا تنتقل خلال الطيقات الاجماعية الحتلفة. بسرعة ٠‏ 
واحدة . فهى فى طريق الأزول أمرع ما فى طريق 
الصعود » و ذلك لان النفو ذ والكانة Le prestige‏ 
تتحكم فى القليد . 1 

« فإذا كان الحب يقلد حبيبه :. والصديق يقلد 
صديقه فهذا أمر طبيعى . ولكن ظاهرة التقليد تتغلفل 
إل أعماق أبعد غور » فأرى أن الشعب المغلوب يةلد 
الشعب الغالب ويتخذ من تصرة فاته سلوکا محتذيه ؛ 
وحين يقلد مثلا تنظيمه الحري محاول أن رر هذا 
التقليد بادعائه أنه نما يعد نفسه للانتقام > ولكن هذا 
الترير لا ينطبق على كثير من الاموا الأخرى الى 
يقلدها بدون أن يكون وراءها أي هدف تفعى 0. , 

ووأيا کان نوع الت الاجماعن > وسواء .اتم 
بالأرستقراطية أ و الدمةراطية »> فإننا إذا لاحظنا أن 
التقليد يسار ف جتمع محخطوات سربعة فيمكننا أن 
جع من ذلك وجود فوارق واضحة بن تلف 

. ويكفى أن تعرف فى أى انجاه بير التيار 
0 لقاذج التفكر والسلوك لكى نحدد مركز 
السلطة الحقيقية . ولا شىء أسبل من هذا التحديد إذا 
كانت الدولة تقوم على نظام أرستقراطى . إذ نلاحظ 
دانم وفى كل مكان أن النبلاء يقلدون الملوك والحكام.: 
وأن الشعب يقلد النبلاء عجرد أن يصبح. هلا التقليد 
فى إمكانه . وقد' حدث ذلك نی فرنسا أيام لوی 
1 رابع عشر : ووصف سان سيمون تلك الظاهرة ٠‏ 
بقوله : «إنها جرح لا يلبث حين يتغلغل فى الجسم أن 
يصبح سرطاناً يسرى بين الأفراد » وذلك لأله ينتقل 
سريعاً من ابلاط لل باریس م إلى الأقالم > ۴ إلى 
مجموعات الشعب ٩‏ . 
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وبناء على هذه الملاحظة يقول تارد « إن الدور 
ري الذى كانت تلعبه طبةة النبلاء وسم المميزة 
.هى أنهم كانوا عثلون طابع لمبادأة أو على الأقل تيار 
الاختراع . وقد يأبع الاختراع لجنا بن مرت 
الشعب ٠»‏ ولكنه لكى يننشر محتاج إلى قمة اجماعية 
ينحدر مها كا ينحدر الماء من المسقط ليفيض بعد ذلك 
فى الأنهر والقنوات . ونی كل زمان ومكان كانت 
الطبةة الأرستقراطية هى الطبقة المتفتحة لتلقى كل جديد 
من الخارج » كا کان وضعها يؤهلها لاستيراده ‏ . 
ولا تقتصر الأرستةراطية على مظهرها المدنى بل 
إنها تتمشل أحياناً فى الأرستقراطية الديئية . ويكفى أن 
نذكر أن الأعمال الفتية الأصيلة من نحت وعمارة 


وتصوير كانت فى بادئ أمرها فى خدمة الكئيسة . كا" 


أن « المعابد » كانت قبل « القصور » مراكز للإشعاع 
الحضارى ععناه الحارجى الذى يتصل بالمظهر وكذلك 
معناه الداخلى الذى يتصل بالعقائد والأفكار » . 
ويذهب تارد فى تحليله لهذا القانون الثائى الخاص 
بانتقال النقليد من أعلى إلى أسفل إلى تأكيد ارتباطه 
بالقانون الأول الخاص بسر التقليد من الداخل إلى 
الخارج . فيقولإنه لو كان كل قانون منهما منفصلا 
عن الآخر لترتب على ذلك أنه كلا ارتفع الشخص فى 
المكانة كان اميل إلى تقليده أكر كن اراقع فر 
هذا « فالشخص الذى يقلد هو الشخص الأعلى بن 

أقر ب الناس . 0 ثر الشخص من حيث ااذه نمو ب( 
للتقليد يتناسب تناسباً عكسيا مع السافة بينه وبين 
الآخرين » وليس فقط مع صف الباشرة من حيث علو 
مكانته . وللسافة هنا يحب أن تفهم معناها الاجماعى 
لا معناها امان . فهما كان الشخص بعيداً فى المكان 
فانه يكون قريباً من النفوس إذا كانت هناك علاقات 
متعددة ومتصلة بينه وبين الآخرين تيسر لم حقيق 
رغبهم فى تقليده . والنتبجة المباشرة الى تتصل هذه 
الحقيقة هى أنه عندما نرى أن طبقة متواضعة قد بدأت 


فى تقليد طبقة عالية جداً » فعبى. ذلك أن المسافة ببن 
الطبقتين قد أخذت و فى التضاول . 


وينتقل تارد بعد ذلك إلى الكلام عن النظم 
الدمموقراطية فيقول إا لا تخلو من وجود التدرج 
الاجماعى »> ومن وجود مراکز عليا معترف بها » 
إن لم يكن عن طريق الوراثة. > فعن طريق الكفاءة 
والاختيار . « فهذه القمم من العباقرة الى :ترز من 
شوارع المدن الكرى تحتل مكان الصدازة » وتصبح 
مراكز الماع اتيارات الفكر »> ومن م تصبح ‏ 
المصادر الأساسية للتقليد . فالمدن الكر ى - ومخاصة 
العواصم تقوم ف ٠‏ النظم الدعوقراطية بم كان 7 به 
البلاء یالنم الأستقراطية : فباريس اليوم تتريع على 
عرش التوجيه الفكرى » وتتحكم فى تيار التقايد يدرجة 
لم تتحقق فى عهد أى بلاط ملكى » إذ أنها تبعث فى كل 
يوم » بل فى كل لحظة بآرائها وأحاديما وثوراتما 


: الفكرية » وأزيائها » وتماذج أثامها إلى جميع أنحاء 


فرنسا » بل إلى جهات متفرقة من العام » . 

« هذا المغناطيس الذي جذب الناس إلى العاضمة 
ومحول اهيامهم نحوها » نسميه المساواة والخرية . 
ولكن بالرغم من أن العامل فى المدن يومن بالمساواة 
ويعمل للقضاء على البورجوازية » إلا أنه هو نفسه يود 
أن يصبح بورجوازياً فى حياته < أنه من ناحية 
أخرى يعتدر أرستق راطيا فى نظر الفلاح الذى محسده عل 
أسلوب معيشته . فوضع الفلاح بالنسبة للعامل هو نفس 
وضع العامل بالنسبة لرئيس العمل . ومن هنا نشأت 
مشكلة المجرة من الريف 8 . 

« فالعاصمة أو المدينة الكترى اليوم هى موطن 
الصفوة الختارة من الشعب إذ آنا تجتذب من كل أنحاء 
البلاد أكر الأفراد نشاطاً 2 وأكر امختصين £ 
استخدام الخترعات الحديثة .' وبكل هذه العناصر 
تكون الأرستقراطية ععناها الحذيث » أى الصفوة الى 


۷ - 


لم تصل إلى مركزها عن طريق الوراثة بل تمد طريق 
الاختيار الحر . غير أن هذا الوضع لا منعها بتاتً من 
أن تنظر شذراً إلى جموعات الشعب فى أسفل السام » 
وأن تكون هذه النظرة ممائلة لنظرة النبلاء القداى 
بالنسبة بخموع الدضاء و . 

ثم يقارن تارد أخيراً ببنسلظة النقاليد وسلطة البدع 
الممتحدث أو ١‏ الموضة » فيقول : « إن مكانة التقاليد 
الى أربى قواعدها الأسلاف تر جح دائماً على أنواع 
التجديد المستحدثة » ويصدق ذلك حى بالنسنة لكر 
ّْ امجتمعات تعر ضاً لغزو النقظم والأفكار الأجنبية.. وعلى 
ذلك فان تيار تةليد « الموضة » ليس إلا رافداً ضعيفاً 
مجانب الهر المتدفق العادات والتقاليد . ولكن بالرغم 
من غل هذا الرافد فن سرعته وعدم انتظامه مجعله 

يفيض أحياناً ويغرق ما حوله ؛ ولذا يتعين دراسة 

E 

« ففى كل بلد تحدث بطول المدى ثورة فى العقول 
ومحل حل عادة الاعتقاد فيا يقوله الأسلاهم: ورجال 
الدين » عادة تكرار ما يقوله الحدثون المعاصرون › 
وهذا هو ما يسمى عادة إحلال الاختيار الحر حل 
الاعتقاد الأعى : ومعناه » فى الحقيقة » أننا بعد أن 
كنا نقبل بطريةة عمياء التأكيدات التقليدية الى كانت 
تفرضها علينا سلطة الأجداد » أصبحنا نفتح عقولنا 
لاستقبال الأفكار الأجنبية الى تحاول أن تفرض نفنما 
عليئا بطريق الإغراء . والإغراء هنا هو محاولة ظهورها 
بمظهر الاتفاق مع الأفكار السابقة الراحة فى العقول . 

وإلى جانب هذه الثورة العقلية تحدث ثورة أخرى 
فى الإرادة . وهنا نجد أن الطاعة السلبية للأوامر 
والتقاليد وآثار السلف » إنلم تستبدل بغر ها » فعلى 
٠‏ الأقل توضع موضع الحياد لتفسح الطريق ولو جرلا 
إلى الدوافع والتوجمات وأنواع الإبحاء الى تصدر عن 
المعاصرين : . وحن يتصرف المواطن العصرى بوحى 


من هله الدوافع يشعر بالغبطة لما يبدو له من وقوفه 
موقف الاختيار الحر بين المقترحات العديدة الى 
تعرض عليه . ولكن الحقيقة هى أن الآراء الى يوافق 
علما » ويعمل مقتضاها هى تلك الى تكون أكر تلبية 
سلحاجاته »> ور غباته السابقة المابعثة أضلا عن عاداته 
وتقاليده » وعن ماضيه بكل ما فيه من مظاهر المضوع 

وتسود سلطة التقاليد عادة فى العصور_وق 
امختمعات الى تكون فها, كلمة الله هدم 
مرادفة لكلمة « الثىء ات . ففى الصين وق 
طاط ی ا ا ر 
ويدخل السرور على قلبه فإنه يقول له إنه. يبدو مستا 
( وذلك لما للمسنين من طابع الوقار والتك؟ة ) »> وقواعد 
التأدب تقتضى أن يقول الواحد لمحدثه ويا ای 
الأكير » . أما العصور والحتمعات الى يتحكر فبا 
نفوذ الجديد فهى تلك الى يسرى فما الثل القائل : 
ه كل جديد يشيع فيه الجال» . 7 

ومخلص تارد. من تحايله إلى هذا الرأى وهو أنه 
دى العصور الى تسود فما التقاليد يفخر المرء ببلده 
أكثر ما يفخر بعصره » لأنه يرجع عادة بفكره إلى 
الماضى الذهى ٠‏ أما فى العصور الى نحم فہا تيار 
البدع فإن المرء ء على العكس يفخر بعصره أكثر ما يفخر 


ببلده 4 . 


وبعد فهذا عرض وجز جداً للأفكار الرئيسية الى 
وردث فى كتاب ١‏ قوانين التقليد ۾ . ولا نستطيع ٤‏ 
مهما خاولنا » أن نعطى فكرة فى هذا العرض الخ 
عن وفرة الأمثلة والملاحظات الدقيقة وأنواع الحواطر 
والكشوف الجديدة الى يوردها تارد وحاول إدمناجها 
فى ,هذا الإطار الواسع . فقد ترك تارد العنان ثمياله 
فى هذا الموضوع واستطاع أن يكتشف جميع جوانبه . 
ولذا يعتبر كتاب ‏ قوانين تيده كرحي اناه 
وأغزرها مادة . 


س ۷۸ = 


لاج" 4 لماو 


a‏ ا رکا 


أسعاذ مساعد بكلية الاداب يجامعة عين شمس 


حياة لاه ومؤلفائه 0 

ولد د فريدرش أليرت لانجه ° 1ہFiedrie‏ 
Albert Lage‏ فى بلدة تقع فى إقلم دوسلدورف » 
اسمها و قالد جو ار زولئجن Wald bei Solingen‏ 
فى الثامن والعشرين من شهر سيتمير عام ۱۸۲۸ .وكان. 
أبوه رجلاعصاميا استطاع أن يشق طريقه بكفاحه من 
عامل بسیط إلى أستاذ جامعى اشر فى وقته بأنه من 
آعم شراح الإنجيل فى أوروبا » وقد قضى لانجه سنوات 
حياته الأولى فى مدينة 9 دويسرج Duisburg‏ « « 
ولكنه انتقل فى الثانية عشرة من مره إلى زيورخ ف 
سويسرا » الى أصبحت وطناً ثانيا له » ولم يغادرها 
إلا فى سن متأحرة نسبيا عندما دفعه تعلقه بالسراسة إلى 
العودة إلى ألانيا وخوض غار المعارك السياسية فما ٠‏ 
وكان ذلك قف عام 4 ) الذى هزت فيه القلائل 
السياسية كيان معظ دول أوروبا » وقامت فيه ثورات 
عنيفة أسهم فبا المثتقفون الأوروبيون بدور فعال . فى 
ذلك العام انتقل إلى جامعة بون ليدرس فقه اللفة » 





)١(‏ وهو غير عالم النفس الاتمركى كارل لانجه اللى اشترك 
مع جيمس فى الوصول إل نتلرية الانفمالات الممروقة ‏ باسم نغارية 
وجيمس - لانجه 0 . 


6۷۹ ب 


وتابع الأعداث السياسية الدائرة مجاسة بالغة '» وكان 
من أنصار تة نحقيق الوحدة الأورزية » ونحقيق وحدة 
الدولة الأمائية 5 


وبعد حصول لانجه على درجة الدكتوراه » انتقل 
للتدريس فترة قصيرة فى «كولونيا » ثم عاد إلى بون 
ليحاضر فى التربية وعلم النفس والأخلاق وف تاريخ 
المذهب المادى » ومن بون انتقل إلى دويسرج ؛ ولكنه 
اضطر إلى الاستقالة من عمله فى التدريس نتيجة لنشاطه 
السيامى فی عام 05 . وكان من المناصب الى تولاها 
بعد ذلك منصب سك رتير الغرفة التجارية فى دويسيرج » 

حيث أظهر مقدرة غر عادية فى إدارة الأعمال الصناعية : 
وقد ظل طوال هذه المدة عاكفاً على تأليفكتابه فى 
د تاريخ المادية » > فضلا عناشير اكه فى حرير صحيفة 
والرين والرور » اليومية » الى كان مهاجم فبا المحكومة 
الرجعية القائمة' بشدة.. وقد تعرض نايجة لذلك إلى . 
اضطهادات سياسية مستمرة » جعلته دام التنقل من 
يلد إلى آخحر < فانتقل الى » كترتور Winterthur‏ 4 
م إلى زيورخ حيث عمل أستاذآ للفلسفة » ثم إلى جامعة 
ماربوج بأمانيا مرة أخرى . وكان برئامج محاضراته ف 


هذه الجامءة الأخيرة يشتمل على المنطق وعلم النفس 


م 51 المجلد الثالث من 7-١‏ مكتبة الأسرة 


وتاربخ الربية والعلوم السياسية والشعر . 

ونی هذه الأثناء كانت صحته قد اعتلت» وظهرت 
عليه بوادر المرض الذى أودى به فى الهاية . ولكن 
نشاطه لم يفتر »وإنما ظل يؤلف ويعيد طبع كتبهااسابقة 
بعد مراجعات دقيقة » حى الأساييع الأخيرة من حياته . 
وعندما قهره المرض وتوف فى١؟‏ نوفر سنة ۱۸۷ » 
كان فى أوج نشاطه العلمى والتأزفى . " 
وأم امؤلفات الفلسفية والسياسية الى اشر ها 
لانجه هی : 1 

1— » اللمشكلة العالية Die Atbeiterfrage‏ 
وقد ظهرت طبعته الأولى فى عام 18568 + وأشرف 
هو ذاته على طبعتين أخريين كانت آثخرهما عام٤۱۸۷‏ . . 

؟' - و آراء چون استورت مل فى المسائل الاجماعية 
J.S. Mill's Ansichten über die sociale Frage‏ 
(ككما). 

۴- تاريخ المادية ونقد دلالتها فى العصر الحاضر 
Geschichte des Materialismus und Kritik‏ 
seiner Bedeutung in der Gegenwart‏ „. وقد 


ظهرت الطبعة الأولى لهذا الكتاب فى عام 1856 » 
والطبعة الثانية فى عاى ۱۸۷۳ و ۱۸۷١‏ . 

Die Grundlegung «أسس عم النفس الر ياضى‎ 11 
.)1868( der mathematischen Psychologie 

هه دراسات منطقية Logische Studien‏ « 
وقد نشر بعد وفاة لانجه بعامن (۱۸۷۷) وأشرف على 
نشره الفياسوف الألمانى « هرمان کوهن» : 

ش ¢ © © 

ويتألف كتاب « تاربخ المادية 6 من بابين رئيسيين : 

١ - |‏ تاريخ المادية حى كانت ي 

ب « تاربخ المادية منذ كانت » : ولكل باب 
من هذه. الأبواب أقسام تندرج حا فصول . وسوف 
نكتفى هنا بالاشارة إلى الأقسام الى يشملها كل من 


هذبن الباين 5 


~A — 


اك تار عخ المادية حی كانت: 

القسم الأول : الادية فى العصورالقدءة ( ويعالج 
هذا القسم الفلسفات اليونائية والرومانية فخسةفصول) 

القسم الثانى : فرة الانتقال ( وهى تشمل العقائد 
التوحيدية وموقفهامن المادية » وكذلك الفلسفات 
الدرسية ثم عصر إحياء العلوم فى أوروبا » ويشملهذا 
العصر بیکن وديكارت ) . 

القسم الثالث : ماديةالقرن السابع عشر ر وهو يشمل 
جاستدى وهيز والفلاسفة الانجليز) : 

القسم الرابع : القرن الثامن عشر( ويعالج تأثر 
الفلاسفة الانجلز فى فرنسا وألانيا 2 ْم مادية لامرى. 
ودولباك ؛ ورد الفعل على المادية عند ليبنتس وفلف). 
ب تاريخ المادية منذ كانت : ۰ 

القسم الأول : الفل فة الحديثة ( ويشمل فصلا عن 
كانت ولادية » وآخر عن المادية الفلسفية منذكانت ) . 

القسم الثانى : العلوم الطببعية ( ويعالج موضرعات: 
المادية والبحث العلمى والدقيق ‏ والقوة وللادة » 
والنظريات العلمية فى الكون » والداروينية والغائية ) . 

الفسم الثالث : تككلة العلوم 'الطبيعية : الإنسان. 
والنفس ( ويبحث فى العلاقة بين الإندان والعالم 
الحيوالىي > والخ والنفس » وعلم النفس العلمى ؛ 
ووظائف الأعضاء الحسية ) . 

القسم الرابع : المادية الأخلاقية والدين ( ويتحدث 
عن الاقتصاد السيامى والأنانية القطعية » وعن المسيحية 
والتنوير » والعلاقة بين المادية النظرية وبين الادية 
الأخلاقية » والدين » ووجهة نظر الئل الأعلى ) . 

وقد اعتمدنا فى هذا البحث على الرجمة الإنجلزية 
هذا الكتاب » الى قام مها « إرنست تشستر توماس 
101005١ Chester Thomas‏ ونشرت لأو ل مرة فى 
ثلاثة أجزاء » فى الأعرام ۱۸۷۷ و ۱۸۹۰ و١۱۸۹‏ , 





وقد أعيد. طبع هذه العرجمة عدة مرات » والطبعة 
الى اعتمدنا علها هى طبعة سنة 1169٠‏ فى مكتبة 


. ئى سلملة المكتبة‎ ( Routledge ع‎ Kegan Paul 


الدولية لعلم النفس والفلسفة والممج العلمى ) . وقد 
جمعت هذه الطبعة بن الأجزاء الثلاثة ى جلد واحد» 
ولكنها. احنفظت بالرقم الأصل لاصفحات فى كل من 
هذه الأجزاء الثلاثة » وهو الرقم الذى لا يطابق 
التقسيم الذى عرضناه للكتاب تماماً . ولذلك نود أن 
نورد هنا حدود كل جزء فى هذا ارقم حى لا تيس 
الأمر عل القارىء : 


الجزء الأول : من البداية E ES‏ 


الجزء الثالى : من بداية اشم الرابع ر القرنة 
الثامن عشر .) حى نماية الفصل الثانى من ثانى أقسام 
الباب الثانى. ( العلوم الطبيعية : القوة والادة ) 


الجزء الثالث : من الفصل الثالث ( النظريات 


العلمية فى الكون.) حى نباية.الكتاب . وقد صل رفت 
هذه الرجمة الإنجلمزية عقدمة قيمة للفيلسوف الإنجلزى 
الكبر ا وسل 4 بعنوان «الملادية e‏ 
وحاضرها » ٠‏ 
الأفكار الرئيسية فى ككتاب « ثري المادية » 
يمكن القول » دون أية مبالغة » إن. هذا الكتاب 
موسوعة فلسفية ضخمة ججيع كل ما عرف عن 
علاقة المادية بالفلسفة والعلم حى حى الربع الأخسير .من 
القرن التاسع غشر . ولقد أظهر لانجه » فى صفحات 
هذا الكتاب الى تزيد على ألف ومائة ثة صمحة » علماً 
غزيراً بتاريخ الفلسفة وتاريخ العلوم حى لحصره ٠‏ 
ونمتلء صفحات الكتاب مبوامش طويلة قيمة ندل على 
سعة اطلاع هائلة » وقدرة فذة على التقد والتحليل . 
ومن المكن أن ينظر إلى هذا الكتاب من 
وجهين : فهو من ناحية تاريخ للفلسفة » ومن جهة 


. فى مناقشته لأقدم 


أخحرى مناقشة مذهبية لفكرة الادية . وكل من 
الوجهين متداخل تماما فى الآخر . صح أن ااباب 
الثافى كله » باستثناء الفصلن الأولن » ليس تارياً 

وا هو استعراض لعلوم الق فى علاقنها بالمادية 2 
ومع ذلك فإن الفصول التارمخية الخالصة كانت فل 
بالمناقشات المذهبرة » وم تكن تقتصر على السرد التاريخى 
على الإطلاق . وق هذه الفصول التارعية عالج لانجه 
تاريخ الفلسفة كله تقريباً من وجهة نظر امادية » 
ول يقتصر على العم على الفلاسفة الماديين وحدام 2 
وإنما حث فى أنصار الادية وختصومها على السواء ) 
عرث کن أن يقال إن الكتاب E‏ 

حى الفترة الى عاشها الأؤلف . 

وعلى ذلك فإن للكتاب مزايا ضخمة نجعله من 
أ الكتب التارعمية فى الفلسفة » وذلك لأسباب مها : 

١ ٠‏ أن نظرته إلى التاريخ الفلسفى جديدة إلى 
خا 2 لأنه رج بالفلسفة عن نطاقها الألوف » 
ويرفعم من شأن” فلسفات مادية ها فى الأحوال العادية 
قيمة ضثيلة لدی مؤرخى الفلسفة . ففى کتابه هذا 
جد دارس الفلسفة فاق جديدة عالفة لما اعتساد 
قراءته فى معظم الكتب الفلسفية » حيث تسود الزعات 
المثالية والروحية » ويكون تمجيد الفلاسفة على قدر 

بتعادهم عن العام الواقعى و توغلهم ف عا الأفكار 
00 وما أدق كتاب كهذا بعناية المشتغلان 
بالفلسفة » إن ل يكن لا فيه من أفكار إيجابية . 2 
عع لى الأقل لكى مجدوا فيه يرا ا ألفوه 2 ولكى 
يفيدوا من الاطلاع. على وجهات نظر مخالفة قد 
تصدمهم فى بداية الأمر » ولكبا كفيلة بأن توسع 
أنقهم العقى وتزيد من رحابة نظرمم إلى الأمور . 

۲ - إته » على الرغم من عنايته الكبيرة بالتاربخ » 
كتاب حى بكل ماحمله هذه الكلمة من معلن . فهو 
الذاهب والشخصيات الفلسفية » 
يريط آراءها بالواقع العاصر له على الدوام» ويستخلص 
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من كل فكرة قلتمة دلالما بالنسبة إلى الحاضر الذى 
يعيش فيه . وهكذا تراه يتحدث عن القرن التاسع 
عشر بإسباب :فى الوقت الذى يعالج فيه فلاسفة أقدمين 
مثل دممقريطس وأفلاطون وأرسطو » ولایکف عن 
إجراء المقارنات بن القدماء والحدثين > سواء ف مان 
الكتاب وی الموامش الغنية رار الى تمتلى* ها 
8 

- أنه يقدم إلى القارئ فى نصفه الثاني صورة 
ا لحالة العلم فى أوائل النصف الا من القرن 
التاسع عشر » وهى صورة تكاد تكون مؤسوعية فى 
نطاقها » إذ تشمل تشمل العلوم الخيولوجية والفلكية 
والبيولوجية والفيزيائيسة 
والاقتصادية والسياسية و الأخلاقية والديئية . ومن 
الم كد أن الدرانة. الفاحصة لكتاب كهذا كفيلة بأن 
تلقى ضوءاً ساطعاً على هذه الفترة اهامة من تاريخ 
الغلم » سواء من حيث تفاصيل الكشوف العلمية الى 
نمت فا » ومن حيث الدلالة الفلسفية العامة هذه 
الكشوف . 000 

. على أن الكتاب ؛ على الرغم من مزاياه هذه » 
ينبغى أن تؤخذ المعلومات الواردة فينه بشىء من 
الحذر » وذلك للأسباب الآنية : 

» أن الكتاب ذو نزعة « خلافية » واضحة‎ -١ 
أى أنه يتخذ موقفاً محدداً من الحلافات الناشبة ين‎ 
المفكرين فى عصره » ويدافع عن هذا اللوقف بعنف»‎ 
يها مباجم آراء الحصوم كلا أتبحت له الفرصة . و-هذا‎ 
امن مکل القول إن الکتاب كان مرتبطاً بمصره ا‎ 
نما يلبغى » بل كان مرتبطاً بالمناقكشات وامحادلات‎ 
. الدائ ئرة فى ألانيا فى الفترة التى عاش فبا المؤلف‎ 

٣‏ أن هذه النزعة الحلافية كانت تتمثل ) عند 
المؤلف »ء فى إنحيازه بقوة إلى فلسفة « كانت » ٠‏ ويتمثل 
ذاك بوضوح ۴ التقسم الذى وضعه للبابين الرئيسين 
الكناب » إذ مجعل فما من فلسفة كانت محوراً يدور 


سة والنفسية والأثروبولوجية. 


حوله التفكر الكامل للفلاسفة جميعهم ٤‏ رث اة 
تاريخ الفلسفة كله إلى ما قبل كانت وما بعدة ».کا 
يتمثل إبمانه بكانت فى جميع مناقشاته ».الى ينحاز فیا 
إن الموقف الكانى دون أى تحفظ » وحاول إثبيات 
صحته فى كل الأحوال . بل إن المذهب المادى ذاته » 
الذى كان محوراً للكتابة » كان هدفاً مومه الشديد فى 

كل مرة كان ذلك الذهب يبدو فبا متعارضاً مع 
التعالم الكائئة . : أى فى كل مرة يزعم فا أنه ر 
نظرية ميتافزيقية عن الركيب الباق للعالم » ولا يقتصر 
على معالجة قوانين المادة بوصفها قوانين عالم «الظواهر» 
- أما بالنسبة إلى عصرنا الحاضر » فيبدو أن 
الكتاب قد توقف قبل أن تظهر آثار مرحلة حاسمة من 
مراحل تطور المذهب المادى »: وهى الماركسية أو المادية 
الدبالكتيكية . ففى الستينات والسبعينات من القرن 
الاضى » كانت قد ظهرت مجموعة هامة من كتب 
ماركس وإنجاز » ولكن الحركة الى أثاراها لم .تكن قد 
بدأت فى التأثئر على الأذهان » ولم تكن .دلالنها الهامة 


. قد تكشفت بعد بوضوح إلا لفئة قليلة تسيا ٠‏ ويادو 


أن لانجه لم بكن من هؤلاء > إذ أن كتابه ال 
يتضمن إلا إشارات هامشية بسيطة إلى كارل ماركس. 
وهو وإن کان قد وصفه فى أحد هذه الموامش بأنه 
9 يشهر بأنه أعلم مؤرخى الاقتصاد السيامى الأحياء 0 
( هامش ص ۳۱۹ ؛ الجزء الأول ) » إلا أنه لم بجعل 
لامذهب الماركسى أى مكان فى كتابه . ولا جدال” 
فى أن كتاياً يعالج المذاهب المادية دون أن يتضمن 
إشارة إلى م مراحلها وأقراها تأثيرً فى تاريخ 
الإنسان » يعد من وجهة النظر المعاصرة » منطريا على 
نقص خطر > لان أى كتاب معاصر مه 
يتجاهل مذهب ب ماركس ف المادية إن كان بصدد التأربخ 
للحركة المادية بوجه عام ؛ وإنما ينبغى. أن يغرد 5 


٠‏ مكانة رئيسية فى هذه الحركة > بغض النظر عن مرقفه 
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الخاص من حيث قبولها أو رفضها . وسوف تظهر 
آثار هذا النتقص بوضوح خلال صفحات هذا البحث » 
ولا سما فى أجزائه المتعلقة بالموضوعات السياسية 
والأخلاقية . 

ولکی نعرض لتفاصيل الأفكار الفلسفية الى 
وزدت فى هذا الكتاب » ثرى أن من الأفضل 
تقسيمها إلى .قسمين رئيسيين : أحدهما يتناول آراءه 
ف تاريخ الفلسفة » والثانى يعرض موقفه من مشكلة 
والفانى مذهى » وهما”يناظران إلى حد ما الباببن 
الرئيسيين ف الكتاب » وإن كان الباب الثانى قد تضمن» 
كا قلنا من قبل ؛ فصلين تاريخرين فى البداية » قبل 


أن ينتقل إلى البحث المذهى لمشكلة المادية فى علاقها " 


بالعلوم امختلفة . 


| آراء لآنجه فى تار عخ الفلسفة 

سبق أن أشرت إلى القيمة الكبرى هذا الكتاب 
من حيث هو عرض لتاريخ الفلسفة من زاوية غر 
مألوفة ». هى زاوية الذهب اللادى . والواتع أن 
مشكلة المادية » الى تبدو ثانوية أو ضئيلة الشأن فى 
كير من كتب تاريخ الفلسفة » تظهر فى هذا الكتاب 
على أعظم جانب من الأهية › وتُعد ورا رئيسياً 
دارت حوله خلافات الفلاسفة منذ أقدم العصور : 
ركان من نتيجة هذا التغيير الأسامى فى المنظور أن 
أصبح الكتاب جديداً فى نظرته إلى تاريخ الفلسفة » 
لأنه قد أيرز ‏ من جهية - عنصراً طالا تجاهله 
المؤرخون > وأعاد - من جهة أخعرى - تقوم 
الشخصيات الءروفة فى تاربخ الفادفة » ميث أعلى 
مكانة البعض > وعالجهم معالجة مقصلة » مع أن 
أن أسراءهم لا ترد فى الكتب الشائعة إلا لاما ٠‏ بيا 
وجه نقده الرير إلى كثير من الشخصيات الى تل 
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قمة التفكه الفلسفى فى نظر معظم المؤرخين . 
وليس فى وسعنا يطبئعة.الحال أن. نعيد عرض 
تاريخ الفلسفة بأسره وفقاً لنظرة اللؤلف إليه » ولكنا 
سنكتفى بوقفات سريعة فى مراحل محتلفة هن هذا 
التاريخ .» نوضح فبا مدي الجدة فى نظرة المؤلف . 
إلى تاريخ الفلسفة » ونتخذها تماذج لطريقته الحاصة 
فى مراجعة الآراء الشائعة عن فلاسفة العصور القدعة 
والحديثة . - 


المادية وبداية الفلسفة : 
م 1 


منذ الجملة الأولى فى كتاب « تاريخ المادية » » 
يعر لانجه عن الارتباط الوثيق بن الادية وبين 


. الفلسفة » فيقول :. إن المادية قدعة قدم الفلسفة » 


ولكنبها ليست أقدم مها . وهو يشر ح هذه الجملة 
فى هامش الصفحة فيقول إنها « موجهة » من جهة » 
ضد محتقرى المادية » الذين مجدون فى نظرتها إلى الكون 
نقيضاً مطلقاً لكل تفكير. فلسفى » ويتكرون علا أية 
قيمة علمية » كا أنها موجهة من جهة أخرى ضد 
أولئك المادين الذين محتقرون من جانهم كل فلسفة » 


.. ويتصورون أن آراءم ليست بأية حال وليدة نظر 


فلسفى > وإنما.هى نتيجة خالصة التجربة » وللحكم 
الطبيعى السلم » وللعلوم الفيزيائية » . وهكذا فإن المادية 
عنده مقترنة فى بداية ظهورها بنثأة الفلسفة ذاما : 
فهى ليست مذهباً ضئيل الشأن من الوجهة الفاسفية. ؛ 
ولکنہا فى الوقت ذاته ينيغى ألا تداعى الرفع عن 
الفلسفة والارتباط بالعلم وحده .. 1 
. ومنذ بداية الكتاب أيضاً يوضح لانجه :أن :المادية 
قد اشتبكت فى صراع حاد مع العقائد القدعة. منذ 
ظهور أول الذاهب الفلسفية الى تدعو إلا . ذلك 
لأن الأفكار الديثية الوثنية الى كانت ائدة فى الشرق 
القدم وق العقائد اليونائية ا#تلفة كانت خايطاً 
مضطرباً غامضاً » يغليه الجهل ويبعث فيه قوى 


متجددة . وهو يصف هذه العقائد بأنها كانت 
١‏ مفتقرة إلى الروحانية بقدرما كانت مفتقرة إلى 
المادية ». ولاشك أن مثل هذه العقائد الى لم تكن 
تستمد قيمسها إلا من شعور الناس باللبهل والعجز عن 
التحكم فى القوى الطبيعية » كانت خليقة بأن ; 
عذهب محاول الإتيان بمبدأ واحد لتفسير .الكون » 
ويسمى إلى بعث النظام والوحدة فى جميع الظواهر 
:المادية . والفكرة الى يود لانجه أن يدافم عا _ 
وان م يكن قد صرح مها ھی أن الصراع بين المادية 
وبين المقائد الغابرة كان منذ البداية صراعاً بن | 
واإجهل' ٠‏ أى بين الرغبة فى إيجاد تفسر منظ وام 
وبين الاكتفاء بالأفكار المضطربة والآراء الثامضة . 
فالمسألة إذن لم تكن هجوماً من هذه العقائد على" المادية 


رغبة مها فى الدفاع عن الروحانية » وإنما كان الدافع 


الوحيد إلى هذا المجوم هو » فى واقع الأمر » الرغبة 
٤‏ الدفاع عن الجهالة والتفسر الغيى للأشياء . ومن 
جهة أخرى فلم تكن العركة الى خاضها الفلاسفة 
الاديون القدماء ضد رجال الآديان الوثنية راجعة إلى 
كر اهيهم للروحانية أو للمثل للعليا > بل كان مبعنها 
الوحيد هو تأكيد 
العالم » والرغبة فى المضى فى التفسير إلى أقصى مدى 


مكن › ومعاداة الجهل فى كل صوره » وما تلك ' 


الصورة الى تكد عدم قابلية ظواهر كثيرة فى الكون 
للتفسير العلمى . ومبذا المعبى تكون المادية مرادفة للأزعة 
إلى التفسير المقلى للأشياء . وأقرى دليل على ذلك 
ارتباطها الدائم بالتقدم العلمى »> وازدهارها فى العصور 
الذهبية للعلوم . وقد جلى ذلك منذ أول عهود التفكر 
الفاسفى عند اليونانين » إذ أن مادية الطبيعين الأولن 
كانت مقترنة بفترة ازدهار هائل للعلوم الفلكيّة 
والرياضية والطبيعة » وهو الازدهار الذى تمات أوضح 
مظاهره فى مديئة أيونيا » مهبط الفلسفة اليونانية > 
وموضع التقاء خلاصة الثقافات القدعة . 


العقل وسيادة القانونية فى فوم 5 


E 


سقراط والادية : 





حن يتحدث لالنجه عن سقراط » فانه فى واقع 
الأمر يصدر حك على الفلسفة العقلية اليونانية بأسرها. 
فسقراط هو الذى بدأ رد الفعل الضخم على الذعب 
الادى ئى الفلسفة اليونانية » واسمهل تلك الحركة العقلية 
اهائلة الى بلغت قمبها العليا فى فلسفة أرسطو ؛ والى 


٠‏ دخلت فا بعد فى حالف مع الفلسفات اللاهوتية فى 


العصور الوسطى » وظات مسيطرة على الأذهان فى 
العالم الغربى على نحو لا عکن القول إن آثاره كلها.قد 
اختفت حى اليوم . ومن جهة أخرى فان من اللستحيل 
علياً وضع حد فاصل دقيق بين تفكير سقراط وتذكر 
أفلاطون . ومن هنا فان إعادة تقوم فلسفة سقراط › 
على النحو الذى يقوم به لانجه فى هذا الكتاب » هى 
فى واقع الأمر إعادة لتقو التيار العقى فى الفبسفة 
الغربية كلها > ولا سيا فى قطبيه الكبيرين : أفلاطون 
وأرسطو . : ْ 
ويؤكد لانجه أن امحاورات الأفلاطونية » الى 
تحدئت فى معظ الأحيان بلسان سقراط وعرت فى 
أحيان غير قليلة عن آرائه؛ كانت تحفل بالشدع المنطقية 
والألاعيب وجميع أنواع المغالطات الی پرتکہا سقراط 
الظافر داناً . فهو يتلاعب. مخصومه د کا يتلاعب القط 
بالفأر ه » ويدفعهم إلى الوقوع فى التناقض » وإلى 
الاعتراف بأن استدلالاتهم باطلة» ولكلهم لا يتخاصون 
رأى لانجه أن هذه الطريقة فى الجدال تفيد فى الحديث» 
وفى الصراع المباشر بين الحجج»حيث جرب الشخص 
قواه العقلية ضد شخص آخر » ولکہا لا تفيد فى 
البحث العلمى والسعى الاد إلى المعرفة . ذلك لأن | 


الآ يدف إلى إفحام الحصوم » وإما يرى أساساً إلى 


كشف الحقيقة دون مغالطة أو مجادلة عقيمة . وعلى 
قدر ما كان سقراط بارعا ف الادتداء إلى أخطاء 
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مصومه ۲ كان هو ذاته بقع فى أخطاء لا تقل عا 
خدطورة > ولكته کان دائكاً بعجز عن كشف اللطأ فى 
استدلالاته الخاصة . وإذا لم يكن فى وسعنا أن لهم 
قراط بالغش والخداع فى الناقشة + فانه كان على 
الأقل مسثولا عن ذلك الاتجاه اليرنانى إلى جعل الفلسفة 
نوعاً هن ادال اللفظى الى هو أشبه ما يكون 
كباريات مصارعة عقلية » تضيع فبا الأقيقة المادئة 
ف غار المعارك الكلامية والرغية التحمسة فى قهر 
الخصوم . 

ولقد کان سقراط يداعى أنه لا بعلم شيئاً : ويتخل 
موقتف البراءه والسذاجة من خصومه » ويطلب إلهم 
أن يزيدوه علا » ولكن هذه الراءة الفكرية كانت 
فی وراءها » فى واقع الأمر » نزعة قطعية جازمة) 
سرعان ما نظهر عندما حتار ا حصم ويعجز عن المفى 
فى المناقشة . وقوام هذه النزعة القطعية مجموعة بسيطة 
من المبادئ الثابتة : « كالقول إن الفضيلة هى المعرفة» 
وأن العادل وحده هو السعيد » وأن أول واجبات 
الإنسان معرفته لنفسه » وأن علو الرء بنفسه أجدى 
من أية عناية يوجهها إلى الأشياء الحارجية .230 . فإذا 
ما أحرجه اللخصم فى مسألة معينة » عاد إلى التذرع 
يجهله الدائم » وذكترنا بالنبوءة الى أعلنت أنه أحكم 
الإغريق لأنه كان يعلم أنه جاهل » على حين أن غيره 
لا يعلمون مثله أنهم لا يعلمون . ومع ذلك فقد كان 
سقراط أبعد الناس عن روح الاك : لأن افراض 
وجود معرفة بقينية » وإمكان وصول العقل البشرى 
إلبيا » كامن فى كل عبارة نطق بها . 

ومع ذلك فإن لانجه لا ینکر أن سقراط أسدى إلى 
الفلسفة حدمة رى : فمن الممكن أن يعد رائداً للنزعة 
النقدية فى الفلسفة لأن هدفه كان تمهيد الطريق للمعرفة 
الحقة بالقضاء على كل معرفة باطلة » ووضع منبج 


ت 
(1) تاريخ للادية . الجزه الأول . ص ٠١‏ . 


ينبح ایز بان الحقيةة والبطلان . فج قراط إذن 
نقدى فى أساسه + وفكرته القائلة إن النقد أساس 
المعرفة , كانت ولا تزال فكرة لها قيمنها الكبرى ف 
الفلسفة . وال من ذلك أنه أسهم فى تأكيد امز بن 
الظهر والحقيقة » وأكد أن العلم نما يكون بالماهيات 
الكلية للأشياء » على سحن أن الظواهر البادية لا تصلح 
أساسا لأية معرفة حقة . 

ويشرك سقراط مع أفلاطون وأرسطو فى آم 
جما قد أحدثوا رد فعل عنيف على البزعة الادية 
السائدة لدى الفلاسفة اليونانيين السابقين عام وم 
يكتفوا بذلك وإنها قلبوا موازين الأمور. محيث أصبحت 
وجهة النظر الدنيا هى العليا » وأحيوا من جديد تلك 
الأخطاء والأوهام القدديمة الى كان الماديون الأولونةا 
قضوا علا - ولكهم أحيوها من جديد ئى صورة 
اہی وأروع . > وأضفوا علا ساطة ونفوذاً . وبي 
كانت اللعرافة القدعة صرمحة واضحة » أصبحت على 
أيدسهم تکتسی يثوب وقور ء هو ثوب العقل المصوغ 
فى قاب بشرى بحت ء والغائية الى تصور الطبيعة 
على. مثال الإنسآن . 

ولد ركز الماديون القدماء اعام فى ميدان العلوم 
الطبيعية والرياضية » أى فى ذلك الميدان الذى يستطيع ' 
العقل إحراز تقدم حتيقى فيه » أما رد الفعل الذى 
بدأه سقراط فقد نقل مركز الاهمام إلى علوم الأخلاق 
والنفس البشرية » أى إلى ميدان 'يستحيل فيه نحقيق 
تقدم يذ عليه كل الأذهان . بل إن أرسطو عند ما 
أراد أن يعود فيا بعد إلى حث تلك الفروع القدمة الى 
تجاهلها أفلاطون وسقراط » حاط بين البحث الطبيعى 
والببحث الأخلاتى » وذلك بإدخاله فكرة الغائية؛ وهى 
فكرة ذات أصل أشلاق واضح . فالغاية عند أرسطو 
تتفق مع الماهية النكرية للأشياء » ولكن هذا يعى أننا 
نسينا إلى هذه الغايات القدرة على تحقيق ذاما ف 
الأشياء البلبيعية : وهى فكرة لا عكن تصورها ف 


Ao — 


العم “ولا ترجع إلا إلى النشبيه بطريقة الإنسان العملية 
فی تشکیل الأشياء بحسب غاية معيئة(1) 1 


هل كان ديكارت ماديا ؟ : 
SE‏ 


يتحدد موقف ديكارت من المادية من خلال 
حقيقتن متعارضتين : فن الشائع أن يقال إن ديكارت 
كان عدوأ الفلسفة المادية » وأنه فتح الطريق أمام 
المثالية بقضيته المشهورة د أنا أفكر إذن أنا موجود و . 
ولكن من الواجب أن نلاحظ » من جهة أخرى 2 
أن واحداً من أشد الادين الفرنسين تطرفاً » وهو 
۵ لامیری ٦‏ يراكد انتسابه إلى ديكارت » فكيف إذن 
نحل الإشكال الذى تنطوى عليه هاتان الحقيقتان 
المتعارضتان ؟ . 

يرى لانجه أن ديكارت قد دفع المذهب المادى 
إل الأمام دفعسة قوية عند ما أبدى: اهيامه المشبور 
بالرياضيات واتخذ ما أنموذجاً لكل العلرم . صحيح 
أن الرياضة علم عقلى » ذو مهج استنباطى » وأن 
الطريقة الاستنباطية تنا مع روح المذهب الادى » 


الى هى تجريبية فى أسامها . «ومع ذلك فقد كان ` 


ديكارت هو العامل الأكر على سيطرة ذلك الجانب 
الرياضى من الفلسفة الطبيعية »> الذى طبق على جميم 
ظواهر الطبيعة معيار العدد وإ الشكل المندسى : . © 
وكان معى ذلك تغليب النزعة الآلية فى محث الطبيعة» 
وهى تزعة مادية فى أمباسها . وإذن فقد كان ديكارت 
هو الذى أذاع فكرة الآلية فى هذه الفترة من تاريخ 
الفاسففة الحديثة » وهى الفكرة الى ظهرت بأوضح 
صورها فى كتاب لامترى ‏ الإنسان الآ لة 110۳e‏ 
۴ » . وإلى ديكارت ترتد الفكرة القائلة إن 
جميع وظائف الحياة العقلية »> فضلا عن الماذية » تعد 
آخر الأمر نواتج لتغيرات آلية . 





)0 ال مرجع نفسه » ص ۲ه - مى , 
00 الأرجع نفسه . ص ٤۲‏ : 


ومن اأواكد أن المادية قد وجدت سنداً كبيرا فى 
ارك کارت الى ترجع كل التغيرات فى العام 
الطريعى » بل وى الإنسان ذاته ؛ إلى ظاهرة الحركة؛ ' 
وای تأثر الأجسام بعضها فى يعض » مما يؤدى تلقائياً 
إلى استبعاد التفسيرات الصوفية للطبيعة '. ويقتبس 
لانمه فى هذا الصدد عبارة ديكارت المشوررة فى 
كتاب ٠‏ انفعالات النفس » : « إن- الجسم ايت 
لا يكون ميتاً لأن النفس تغيب عنه » بل لأن الل 
اللجسمية ذامها تفسد فى جزء أساسى مها . ثم يعلق على 
هذه العبارةقائلا .: و إذا تذكرنا أن كل الأفكار التعلقة 
بالنفس لدى الشعوب البدائية إنما ترجع . إلى مقارنة 
بين الجسم الحى والجسم اليت ... لرأينا على الفور فى 
هذه النقطة الواحدة إسهاماً له أهميته فى دم اذهب 
المادى فى امال البشرى »  .‏ ومن هنا فإن لانجه 
يذهب إلى أن ١‏ لامرى 6 كان على حق عندما أرجع 
ماديته إلى ديكارت » وحن أكد أن ديكارت كان 
فيلسوفاً حذراً » حاول تنب رجال الدين فأضاف إلى 
نظربته نفساً كانت فى حقيقة الأمر خارجة نمام عن 
مضمون النظرية ذاتها . 

وعم ذلك فإن الجانب المثالى موجود بدوره فى 
تفكير ديكارت ؛ ومن الجائز أن ديكارت قد احتفظ 
بالمادية المثالية مع دون أن محاول التوفيق بيهما على 
نحو ما فعل كانت . ولكن الجانب الثالى هو الذى 


- أثار اهام الناس » وطغى بذلك على الجانب المادى 


فى فلسفته . أما ديكارت نفسه فكان الأمر لديه على 
عكس ذلك : إذ أنه لم يبد اهماما كبراً بالنظرية 
اليتافزيقية الى ترتبط الآن باسمه غل خين أنه 
أبدى أشد الاهمام بأمحائه العلمرة والرياضية »' ونظربته 
الآلية ف الطبيعة . وكل ما فى الأمر أنه عندما وجد 
الناس يستحسنون آراءه الميتافيزيقية وبراهينه على 





)0( المرجع نفسه , ص٥٤۲‏ - ۲4١‏ . 
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وجود .الله ولامادية النفس » أطربه أن يشر بن 
٠‏ الناس بأنه ميتافز يقى كبير » وبدأ يبدى اهياماً ممزايد؟ 
مبذا الجانب من مذهبه . وكان هذا التحول لى 
لليتافيز يتا أدعى إلى اطمثنانه على نفسه من هجوم 
رجال الدين ؛ « إذ أن من المعروف أن خوفه من 
رجال الدين قد دفعه إلى إعادة النظر فى مولفاته الى 
كانت قد تمت بالفعل »> ومراجعبها مراجعة دقيقة : 
ومن الؤكد أنه سحب منها - رغماً عا كان يومن به 
فعلا ‏ نظريته فى دوران الأرض “١‏ 
كانت والمذهب المادى : 

سبق أن أشرنا إلى أن لانجه كان من أنصار كانت 
المتحمسين . وقد يبدو غريباً أن يظهر مؤلف ضحم 


عن المذهب المادى على يد واحد من أقطاب النزعة 
الكاننية الجديدة فى ألانيا . ولكن الواقع أن لانجه قد 


وفق بن آراء كانت وبين المذهب الادى على طريقته' 


الخاصة : فهو من ناحية ليس نصراً متحمساً للمذهب 
الادى فى كل الأحوال + ذلك لن المادية فى نظره ها 
قيمها بوصفها طريةة فى تفسير الظواهر تَلّصنا من 
المبالغات والأوهام الميتانيزيقية » 0 
من روح العلم > ولكنها لاتعدو أن تكون « طريقة 
سر الواهر» فحسب» أعنى ألما لاتقدم قرا نايا 
للأشياء فى ذالها ؛ وهى تة تقضی على ذانها إذا حاولت 
أن ن تقم بدورها نظيّها الميتافمز يقية الخاصة إلى الكون » 
وتدعى انا التعبير الكامل عن الطبيعة البائية للأشياء . 
. وإذن فالمادية عنده مقبولة من حيث ث أمها منہج فى النظر إلى 
الأمور » قريب من الروح العلمية, الحقيقية » ولكها 
مرفوضة من حيث آنا نظرية يتفز يقية فى طبيعة 
الأشياء فى.ذانها نظل مجهولة لدينا تماماً . 

ومن جهة أخرى فإن لانجه يذهب إلى أن كانت 
لم يكن معاديا للمادية إلى الحد الذى يتصوره معضم 


.(1) امرجم لفسه ,ص۸٤۲‏ 


مؤرخى الفلسفة : ذلك لأن كانت قد تأثر أشد التأثر 
بفلسفة هيوم » وهيوم فيلسوف تجريى لايؤمن بوحدة 
الذات أو بوجود جوهر للنفس أو أن النفس بسيطة 
متوحدة . ومثل هذه الآرإء عند هيوم لا تتمشی مع 
الإمان مخلود النقس »ومن هنا فإمها تضر بقضيةاللاهوت 
على قدر إضرارها بقضية الميتافيزية] . فإن کان صاحب 
هذه الآراء هو أقوى الناس تأثرا فى تفكير كانت أن 
الواجب أن ننظر إلى علاقة كانت بالمادية فى ضوء مالف 
ا هومألوف : إذ أن كانت > مع معارضته للمادية » 
م يكن ممن يزدرونها أو يستبعدونها تلقائيا . وهكذا 
يعرض لانجه فلسفة كانت عر ضا مقصلا » وم بوجه 
١‏ حاص بفكرة مثالية للكان والزمان من حيث تأثرها 
فى موقفه من الفلسفة المادية » كا ميتم أيضاً مقسولة 
العلية الى كانت آراء « كانت ۾ 3 عثابة رد فعل 
على نرعة' الشك عند هيوم » بحيث انتهى إلى أنالعصور 
الذهزة تنتسب بالضرورة إلى تركيبنا الخاص » لا إلى 
التجربة ذاتها . وعلى أية حال فإن لانجه يثبت أنكثيرا 
من عناصر الفلسفة الكانئية لاتتعارض مع المذهب المادى» 
ويكفى أن كانت يؤكد أن العام الظاهر ى وهوالعام 
الذى تبحث المادية فى قوانينه ‏ هو العام الوحيد 


المعروف لنا . فلا تعارض على الإطلاق بن فلسفة 


كانت وبن أية نزعة مادية طلا أننا ننظر إلى هذا 
العام على أنه عانم ظواهر فحسب . ومنالمودكد أن كانت 
لايرفض على الإطلاق آی محث علمى ہدف إلى 
استخلاص قوانين عام الطبيعة : 0 منظورا إليهعل أنه عام 
الظواهر . أما إذا ادعت المادية أن القوانين الى يصل 
لہا العلم متعلقة بالأشياء فى ذاما غ .فى هذه الحالة 
تتغارض مع أصول الفاسفة الكانتية ور فى الوقت 
ذاته لنقد شديد من جانب المؤلف . 

وسوف نرى فى ال جز ء التالى من هذا البحث كيف 
أن لا نجه يوجه انتةادات شديدة إلى المذاهب الادية 


الى تزعم أا تتوصل إلى الطبيعة الهائية للأشياء؛ على 
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الرغم من إمانه يقيمة المادية من حيث هى منهج علمى 
فى البحث » 


ب ب المادية والعل 
أفادت المادية كثر 1 من تقدم العلو م الطبيعية. » 
حی أن المادين الذين عرفهم و لانجه ه بحاولوا أن 
يربطوا ملههم بالعلم ربطاً مائياً » موکدين أنه 
لا جال للبحث فى أى موضوع ماعدا العلم الطبيعى » 
إذ لا يوجد خارج الطبيعة شى .. ومعى ذلك أن 
الفلسفة لم يعد لها مجال » بل لقد أصبحت ‏ بعد 
تقدم العلوم الطبيعية ‏ عائقاً حقيقياً فى وجه الفهم 
الى الال . وإذن فالماديون يقولون موية تفك رم 
مع العلم » > على حين أن التفكير الفلمفى المضاد لمذههم 
لا يساعد فى رأمهم على توسيع.نطاق المعرفة . 
وق ولان )امم هذا بقدر ما ينطبق على 
الفلسفات الثالية الألمانية فى تطوراتم! بعد كانت - 
وهى الفلسفات الى يتخذ ما موققاً شديد العداء . 
فطريقة تفكير شلنج وهيجل وغيرهما من الثاليين ترر 
بالفعل عدم ثقة العياء بالفلسغة ` . غير أن الفلسفة” ف 
تطور انها السابةة » أئ منذ ديكارت حى كانت » 
لم تكن تتخل من العلم هذا الوقف » وإما كانت 
تساير العم وتسانده » بل كانت فى أمساسها طريقة 
علمية فى اانظر إلى الأمور » فضلا عن أنها كانت 
. محاولة لكشف أوجه أخرى للعالم غير ذلك الوجه 
الذى تكشنه لنا الحواس . وى هذه الحالة يقف 
لانجه موقف المعارضة الشديدة من الادعاءات المادية » 
وينكر على هذا المذهب زعمه أنه هو الممثل الوحيد 
لمم »: وهو الكفيل باستبعاد الفلسفة هائياً من مجال 
العرفة البشرية . فلافلسفة كل الحق فى الوقوف إلى 
جانب العلم 0 وکل محاولة للاستغناء بالعلم عن الفلسفة 
مصيرها الإخفاق . 
ويعتقد لانحه أن دكانت» بقلم إلينا مثلا رائعاً 


لفكر جمع بن الاهمام بالعلم r:‏ فيه وېن 
ف لدي ونه ركان . ققد 
كان دكانت » من أوائل من قالوا بالنظرية الى ترد 
أصل الأجرام السماوية إلى مجرد تماسك المادة المبعئرة 
فى أرجاء الكون. وهو قد استبّق المذهب التطورى 
فی نواح غير قليلة » إذ نحدث فى عاضراته العامة عن 
تطور الإنسان من حالة حيوانية سابقة . وفضلا عن 
ذلك فقد رفض كانت فكرة وجود ١‏ مقر » للنفس » 
وأكد آنا فكرة لامعقولة » -وكثيراً ماکان ينادى 
بأن الجسم والنفس شىء واحند يدرك على تحوين 
د الك ا ا 
تضمما تفكير كانت واتسع ها . ٠‏ ومع ذلك فإن ڏه 
الذى لم يكن يستطيع أن يتعلم المزيد من لابين 3 
لأن كل قضاياهم موجودة فيه ضمناً > قد ظل 
, بالطابع المثالىل . أى أن كانت قد استطاع أن يعتوف 
للعلم بمجاله الخاص ویسہم فى تقدمه جهود غير قليلة » 
ولكنه مع ذلك لم يتكر على الفلسفة حقها فى استطلاع 
مجالات أخرى . فالعلم هو الوسيلة الرئيسية بل الوحيدة » 
لتوسيع نطاق معرفتنا بالعالم العطى لاعن طريق 
<واسنا » ولتنظيمه وجعله معقولا بالنسبة إلينا . 
ولكن نظرة العلم الآلية لاتسرى إلا عام الظواهر 
هذا . ومن وراء هذا العام > يوجد عالم الأفكار 
الذى يتعين علينا ألا نتجاهله . فالعل يمف عند حدود 
هذا العالى المثالى أو الفكرى الذى 0 على استطلاعه 
إلا الفلسفة . ٠‏ 
أما ازم بأن النظرة المادية هى وحدها الكفيلة ' 
بتحقيق تقدم المعرفة البشرية » فإن لانجه يرد عليه 


. بقوله إن هذه النظرة ». على العكس من ذللك » محافظة 


بطبيعها . فلا شىء يدفع الادى إلى نجاوز الظواهر 
الحسية المباشرة » وإلى استخلاص أوجه جديدة 
غر مألوفة للأشياء 2 والقيام بتجارب ومحاولات 
جريثة تغير مجرى المعرفة السائدة + بل إن هذه الجرأة 


امت 


. وذلك التجديد محتاجان إلى ذهن لا يتقيد بالمحسوسات 
المباشرة » ولا حول شی بينه ون جاوز مااهو معطى ؛ 
والتحليق فى فاق عل من مستوى ما هو حاضر أمامه 
مباشرة . ومن هنا يؤكد لانجه أن الكشوف والانقلابات 
الكبرى فى العلم قد تمت لل 0 يكونوا من 
ذوى النزعة المادية ١‏ 

فھل بجی ذلك محارب. المادية ا 
ولا يقبل أبة قضية من قضاياها ؟ الراقع أن موقف 

لانجه من المادية » كها قلنا من قبل ¢ موقف مزدوج : 

فهو محتفظ من ن المادية بفكرة انتظام الطببعة وقانونيها » 
ويرى فى هذه النزعة. وسيلة محاربة كل أنواع التفكير 
الخرافى أو الميتافيزيقا المغرقة فى الغرور . ولكنه يمترض 
على للادرة بشدة فى فكرمبا الفائلة إن الادة هى جوهر 
الأشياء والموجودات جميعاً . ومع ذلك فن الواجب أن 
ننبه إلى أن اعتقاده بانتظام الطبيعة لا يعى أن هذا 
الانتظام. ى رأيه « موضوعى ‏ » ينتمى إلى طبيعة 
الأشياء ذانها » بل إن تأثر ه بتفكر كانت جعله يؤْمن 
بأن هذا الانتظام ير آتحر الأمر إلى الذات الى تضفى 
قوانيها ومبادئها - أو صورها ومةولانما - على كل 
ما تدركه فى عام الظواهر . 

فلنتأمل إذن كيف يطبق لانجه آراءه هذه فى 
الات علمية حددة : 

عل الفيزياء ٍ 

كان هذا العم » فى عصر لانجه » قد بدأ بعلب 
فكرة الطاقة المادةء ويرد الثانية إلى الأول : : 
ومع ذلك فإن “انون بقاء الطاقة قد لقى تجاهلا من 
الماديين المعاصرين له »> من أمثال فشر Fechner‏ 
وبوث شار Büchner‏ , وذاك لان العنصر الصحيح ف 
الادية ‏ وهو استبعاد المعجزة والتخبط من جال 
. الطبيعة - يثبت بفضل هذا القانون على نحو أعلى. وأعم 


(۱) المرجع نقسه , الجزء الثاق . ص ۴۳۹ . 


الشكلية » إلا تكيف هذا الغالم مع 


مما يستطيع الماديون إثباته. هن وجهة ة نظرهم الها 


أما العنصر الباطل ب رهو القول بأن المادة 00 


كل ما هو موجود - فانه يُطرح جانباً »> بفضل هذا 
القانون » على نحو يبدو نبائيا قاطعاً ۾ ٠١‏ 

والواقع أن عدم قدرتنا على تصور طاقة خالضة » 
إا يرجم إلى ضرورة نفسية تجعلنا ندرج ملاحظاتنا 


نحت مقولة الجوهر . فنحن لا ندرك إلا طاقات » 


ولكنا نطالب بعنصر محل ا اللواضن ار 3 
أى وهر . وهذا الجوهر هز ى واقع الأمر “تلاك 
0 المادة » الحهولة الى يفير ضما الاديون » ويعتقدون 
أنها الشكل الوحيد للوجود . ولكن المادة ليست فى 
واقع الأمر إلا تعبراً عن حاجة نقتضما طبيعة تفكيرناء 
ولا تضدق على الواقع الطاق » الذى هو ى ذاته 
جهول . ومن هنا فقد عر ف لانجه المادة بأنها د ذلك 
العنصر فى الشىء » الذى لا نستطيع أو لا نريد أن 
نمضى فى تحليله إلى طاقات » والذى نجمّده ونئيته 
نتجعل ماه أصلا القوي الى نلاحظها وحاملا لها » . 
۲ علم الحياة : 

يبدو لأول وهلة أن نظرية التطور 
قد استبعدت فكرة الغائية اا من جال : 
ولكن هناك نوعاً من الغائية لا تستبعده هذه 5 
هر ذلك النوع الذى اعرف به كانت » والى هو 
جرد إقرار #عقولية العام . ذلك لأن الداروينية بدورها 


أليست إلا نظرية تُضفى طابعا معقّولا عا لى أصل 


الأنواع الحية . وإذن فغائية العام ليست » من الوجهة 
أذماننا > وهذا 
التكيف بتطلب ار قانون العلية على نحو 
ملق » دون تدحل من أية قوى خارةة للطبيعة .» 
كا يتطلب أن تكون الأشياء قابلة للفهم عن طريق 
ترنيبا وتنظيمها فى صور وأنواغ محددة . وهذا بعينه 
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٠ا‏ فعلته نظرية التطور فى مجال الأحياء . أما النوع 


الآخر من الغائية ىة » القائل بتدخل قوى مخرج بالحوادث 
عن مجراها النتظم > وهو الغائية التشبيهية بالإنسان » 


فإنه تناق مع أ س فلسفة كانت » مثلا يتنا مم 
العلم ومع نارون ونيد خاص . 
۳- عام النفس : 


لاينكر لانجه أضية البحث العلمى التجربى الحديث 
ى ع النفس و وظائف الأعضاء . فلهذه الأعاث 
فى نظر» قيمة عل » ولکہا لاتؤدى بأية حال إلى 
دعم المادية . فلندرس تأثير العوامل الميكانيكية فى 
الإدراك كا نشاء » ولكن كل ما ستنتهى إليه فى الواقع 
هو أننا كشفنا القوانين الآ لية !لى 7 م 
ولواستطعنا أن نرد كل سىء إلى الحواس ¢ اوجدنا 
آخرالأمرأن الحواس ذائها نما هى أفكارى أذهاننا . 
٠‏ ذلك لان كل تركيب مادى » حی لوكنت أستطيع 
إثبات وجودة باحهر أوالمشرط ۽ يظل مع ذلك مجرد 
فكرة لى لى ؛ ولا كن أن مختلف فى طبيعته عا أسميه 
بالذع.؟ 0) وهكذا فإن أى تفسر كن أن يأ به 
النفس » يشأن ؛ مفاهم مثل الإدراك .أو الإحساس أو 
غيرها » لابد أن يرد إلى طبيعة 9 تركيبنا + » لأن كل 
ماندركه فى صورة إحساس يرئد إلى فكرة فى ذاتنا 
فى لحر الأمر . ولاشك .أنهذه الطريقة فى تفس ركشوف 
علم النفس - أو أى علم آخر كفيلة بأن تفسد أية 
ننيجة يتوصل إلا ذلك العلم > لأن کل شیء ور جع 
حسب هذا اللقياس إلى وفكرة » ذاتية » وهذا النوع ٠‏ 
من « الثالبة » يستحيل تفنيده بالمنطق امألوف» وكل 


ما مکن أن يقال ت هو أن عتم لایغر من الأمور. 


شيا ¢ ولا يزيدها تعةيداً . 
٤‏ - السياسة والأخلاق : 

يعى لانجه بالمادية في الأخلاق كل مذهب محدد 
هدف السلوك الأخلاق » لاعلى أساس فكرة تصرى 


. 5٠١6 الجزء الثالث » ص‎ )1١( 


على نحو مطلق » وإنما على أساس السعى إلى تحقيقحالة . 


مرغوب فما . مثلهذا المذهب يبدأ كالمادية النظر ية 
من المادة فى مقابل/اصورة » وكل ماف الأمر أنالةصود 
هنا ليس مادة الأجسام الحارجية » وإنما للادة الأولية 
للسلوك العملى » أى الدوافع ومشاعر اللذة والأل ١‏ 

: وعندها تطبق هذه المادية الأخلاقية فى مجسال 
السياسية » تتحول إلى شكل مز أشكال الأنانية : 
كالول بالحرية الاقتصادية وبفكرة المنفعة » وتغليب 


القم و العملية » والرغبة فى توسيع نطاق الأعمال الخاصة 98 


وتكديس الأرباح . وهكذا يريط لانجه بين الرأسمالية 
جي مظاه رها المعروفة 0 والى :كانت أشل تطرفا فى 
عصره بطبيءة الحال > وبين المادية : إذ أن لبش 


: الرأممالى والرغبة فى الانتفاع على حساب الغبر إنما 


ترتبط 4 فى رأبه 3 بالتقدم الادى 05 بالأوجه 
المادية للحياة بعد الثورة الصناعية . 
ولاشك أن آراء لانضجه هذه تعد ٠»‏ من وجهة 
النظر المعاصرة » باطلة تمامء لأن المادية ترتبط فى 
أذهانتا الآن بالعداء لارأسالية ٠‏ الذى يتمثل على 
أو ضح صورة فى الادية الدبالكتيكية عند مارک 
ولعل اخلط الذي وقع فيه لانجه فى هذا الصدد هو 
أوضح مظهر من مظاهر ذلك النقص الرئيسى فى كتابه 
وهو نجاهله للمادية الماركسية وعدم إدخاها ضمن 
الأشكال المعترف ما للمذهب الادى . على أن فى 
وسعنا أن نستخلص من هذا الخلط أمراً له دلالته 
البالغة : فها هو ذا مفكر استعرض تاريخ المادية » 
حى عصره » بدقة بالغة » وانبى إلى الربط بيبا 
وبين الرأممالية فى جال الاقتصاد السيامى . أليس فى 
هذا دليل بالغ على مدى الاضطراب فى فهم كلمة 
«المادية » » وفى استخلاص مضموناما الأ 
والسياسية ؟ الحق أن معظ الناس مازالوا يربطون ‏ 
عن وعى حينا ودون وعى أحياناً - يين المادية وبين 
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معى الجشع والسعى إلى الربح وتكديس الأموال 
وتحقيق المصالح الشخصية . فهل يكون من المستغرب » 
والحال هذه > أن نرى أشد دول العالم تمسكا بدافع 
الكسب والربح > وأعظم شعوب العالم سحا للمال ؛ 
تتخذ من نفسها حامية لاروحية فى العام ضد و مادية ٠‏ 
الاشتراكيين ؟ وهل يكون من المستغرب أن ينهم 
كل مذهب يرى إلى نحقيق المزيد من عدالة التوزيع » 
وإلى تأكيد قم التعاون والتضامن فوق القع الفردية 
الفيّة الحدودة » يأنه مذهب يتجاهل العناصر 
« الرؤحية » فى الإنسان ؟ الحق إن الأمور كلها مختلطة 
والمقايس مقلوبة » وأن الصورة الى مازالت عالقة 
بأذهان مجموعات كبيرة من البشر » فى النصف الثاق 


من القرن العشرين » لا تقل اضطرابا - ف الحا ٠‏ 


السيامى ‏ عن تلك الى نجدها عند د لانجه » منذ قرن 
من الزمان . والسيب الأكير فى ذلك الاضطراب هو 
الخلط الكبير فى فهم ذلك المصطلح العظم تلطورة :» 

« المادية و وهو حاط ممكن أن يعد دعامة 
كبرى ترتكز علها دعايات القرن العشرين . 


نصوص ممقتارة من كتتاب د تاريخ المادية» 
فضل اكير العربى عل الع 
ی هذا النص يوضح لانجه موقف المفكرين 


والفلاسفة العرب من مشكلة المادية » الى يفهمها فى . 


هذا الجزء من الكتاب ععى يقرب من معى (الروخ 
العلمية ؛ . ومن هنا فإن النص بأ كله يعد من خير 
الشراهد الى قدمها الكتاب الغر بيون على فضل الحضارة 
العربية فى ميدان العلى: ' 

:: ...كان ثالث الأديان التوحيدية الكرى ؛ وهو 
الإسلام » أقرما إلى الروح المادية . فقد كانت هذه 
العقيدة » الى هی أحدث العقائد الثلاث عيداً » أسرعها 
الازدهار الرائع لاحضارةالجربية » و كان ها تأثر قوى 


٠‏ ف المحل الأول على ود العصورالوسطى ومن ثم على 


مسيحى الغرب بطريق غير مباشر : 

ولقد ظهرت فى الإسلام 3 حى قبل معرفة 
العرب للفلسفة اليونانية » شيع ومدارس متعددة ف 
علم الكلام » تكونت لدى بعفبا فكرة عن الله 
بلغت حداً من التجريد استحال معه على أى نحث 
فلسفى أن ممضى أبعد مها فى هذا الاتجاه ٤‏ على حين 
أن بعضها الآخر لم يكن رمن إلا ٤ا‏ عکن تعقله 
وإلباته ... وقد ظهرت فى المدرسة الكيرى بالبصرة» 
طائفة من العقلين » تحت رعاية العباسيين » كانت 
تسعى إلى التوفيق بين العقل والإبمان . 

ولو قارنا بن هذا التيار الزاخر من علم الكلام 
والفلسفة الإسلامية الحالصة ... وبين المشائن الذين 
تطرأ ازم على أذهائنا عادة عندما يرد ذكر الفلسفة 
العربية الوسيطة » لبدا هولاء الأخيرون جرد فرع 
ضئيل الأهمية نسياً > دون تنوع مذكور فى داخله . 
ول يكن ابن رشد » الذى كان اسمه أكر الأساء 
شيوعاً فى الغرب بعد أرسطو » نجمآ محل المكانة 
الأول فى مماء الفلسفة الإسلامية . وإنم. ترجع أهميته 
الحقيقية إلى أنه هو الذى جمعت عنده نتائج الفلسفة 
العربية الأرسططالية الى كان هو ذاته آخخر ممثل عظم 
لها » وهو الذئ نقلها إلى الغرب فى مجموعة واسعة 
النطاق من المؤلفات 3 ولا سا ف شروحه على 
نصوص أرسطو . ولقد نمت هذه الفلسفة » شاا 
شأن الفلسفة المدرسية المسيحية » من تفسير لأرسطو 
ينسم بطابع أفلاطون محدث ؛ ولكن على حين أن 
المدرسية الغربية » نى مراحلها الأولى »لم تكن ها 
إلا معرفة ضئيلة جداً بالتراث المشاق » .وكانت هذه 
المعرفة الفثيلة ذاعها ختلطة باللاهوت المسيحى وخاضعة 
لسلطانه » فإن الينابيع الى تدفقت على العرب من 
خلال المدارس المريانية كانت أغزر بكثير » فضى 
الفكر معها فى طريق أكثر تحرراً من تأثير اللاموت» 


ا 


الذى شق لنفسه طرقاً تأملية خاصة به . وكانت ننيجة 
ذلك أن الاب الطبيعى من مذهب أرسطو قد نما بن 
العرب على نحو لم تعرفه المدرسية المسيحية الأولى على 
الإطلاق ٠‏ مما أدى فما بعد بالكنيسة المسيحية إلى أن 
تعد مذهب ابن رشد مصدر أ لأشد أنواع التجديف.. 

على أن من واجبنا أن نشكر الحضارة العريية فى 
العصور الوسطى على عنضر آخحر إلى جانب فلسفها » 
رعا كان أوثق صلة بتاريخ المادية » هو أعمالما المامة 
فى ميدان البحث الوضعى » وف الرياضيات والعلوم 
الطبيعية » بأوسع معانى هذه الكلمة . والحق أن 
الحدمات الرائعة الى أداها العرب فى ميدان الفلك 
معروفة عا فيه الكفاية"' . ولقد كانت هذه 


الدراسات بوجه حاص هى الى أدت عندما ارتبطت ' 


بالر اث اليوناق» إلى إفساح الحال مرة أخرى لفكرة 
انتظام مجرى الطبيعة وخضوعه للقانون . وحدث ذلك 
فى وقت أدى فيه تدهور الإمان فى العالم المسيحى إلى 
بعث اضطراب فى النظام الأخلاق و المنطقى للأشياء 
يفوق ما كان حاصلا فى أبة فترة من فرات الوثنية 
اليونانية الرومانية » وفى وقت كان كل شىء فيه يعد 
مكنا ولا شیء يعد ضروریا ؛ وكان بسح فيه جال 
لا حدود له لحرية الموجودات. الى كان الخيال 
لا يكف عن إضفاء صفات جديدة علها .. 

وينبغى علينا فى هذا المحال أن نبدى اهام خا 
بعلم الطب .. ققد عالج العرب هذا العلم حياسة يالغة.. 
وهنا أبضانجدم ؛ مع تعلقهم بالراٹ اليونانى » يعملون 


بروح مستقلة ميالة الى الملاحظة الدقيةة ,> ويضعون ' 





)١(‏ يورد لانجه فى هذا الموضع هامشاً يشير فيه إل عدة. 


مولفات اعثر فت هذه الحقيقة » و مها کتاب» در برد 146٣‏ » 
بمنوان و الموالمقل لأورويا ]267610012622 Intellectual‏ 

1A¥e ) Of Europe‏ ) » وهر يقدبس من هذا المؤلف » الى 
يمده أسلح الناس كلام فى موضوع الملم ااطبيعى ؛ صا يشكو 
فيه ذلك آلوّلف من « الطريقة المنغلمة الى #آمرت بها المؤلفات 
الأر رو بية على إشفاء ألدين الذى تدين به الإسلاميين فى جال العلم 0 
( الجزء الئای + ص 4۲ + من الكتاب المذ كرر ) . 


بوجه خاص مدا فى الحياة يرئيسط ٠‏ ارتباطا وا 
عشکلات الادية . وهكذا استطاع الحس المرهف 
لدى العرب أن يدرس الإنسان » فضلاعن عالم الحيوان 
والنبات » والطبيعة العضوية بأسرها > على حو لا يةتصر 
على استقصاء خمصائص الموضوع العطى » وإنما يتنبع 
تطوره وكونه وفساده ‏ أعبى نفس الحالات الى كانت 
النظرية الصوفية فى الحياة تجد فما دعامة ما 
ولقد سمعنا جميعا عن ظهور مدارس طبية قدعة 
العهد فى المناطق الجئوبية من ابطاليا ء حيث كان 
الاختلاط. قور يا بين العرب وبن العناصر المسيحية المثقفة. 
ففى « مون ىكاسينو» ومن بعدها فى سالير نو ونابول » 
ظهرت تلك المدارس الطبية الشهيرة » الى كان طلاب 
لعلم تقاطرون علا من جميع أرجا لمم لغرب . 
ولنلاحظ أن هذا الإقلم ذاته هوالذى شبد أول 
ظهور لروح الحرية فى أورويا - وهى الروح الى يثعين 
علينا ألا خلط بينها وبين المادية الكاملة » وإن تكن 
وثيقة الصلة مها على أية حال . ذلك لأن هذه النطقة 
من أرض جنوب ايطاليا » ولاسيا صقلية » الى يبل 
فما التعصب الحنون والحرافة العمياء أقصى مداهما فى 
أيامنا هذه » كانت فى ذلك الوقتكعبة العقول المستدرة 
ومهدا لفكرة التسامح . 1 1 
فإذا عدنا إلى العلوم الطبيعية عند العرب » 
لكان لزاماً علا > ف الحتام » أن نقتبس عبارة 


مبولت 010س الجريئة » الى يقول فبا أن 


العرب ينبغى أن عدوا لمؤسسين الحقيقيين العلوم 
الفيز يائية 0 بالعی الذى نعتاد اليو ١‏ استخدام هذا 
اللفظ به » . فالتجربة والقياس (اصعصء سائةعه). 
هما الأدانان الهائلتان اللتان شق مهما العرب طريق 
التقدم › وارتفعوا إلى مكانة تفع بين ما أنجزه. 
اليونانيون ف فرتهم الاستقرائية القصيرة » وما أيجرنه 
العلوم الطبيعية فى العصر الحديث » 0 
(بن البزء الأول » ص ۱۷۷ -184) 
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مدخل ۲ الباب الأخضر ‏ الحسين ‏ القاهرة 
ت :560917751 


مكتبة المبنديان 
٣ئ‏ المبتديان" السيدة زينب 
أمام دار الهلال ‏ القاهرة 


مكتبة ١5‏ مايقو 
مدينة ٠١‏ مايو ‏ حلوان خلف مبنى الجهاز 


مكتبة الجيزة 
١‏ ش مراد - ميدان الجيزة ‏ الجيزة 
ت : ۳0۷۲۱۴۳۹۱۷ 


مكتبة جامعة القاهرة 
خلف كلية الإعلام ‏ بالحرم الجامعى بالجامعة 
- الجيزة 


مكتبة رادوبیس 
ش الهرم - محطة المساحة ‏ الجيزة 


مبنی سينما رادوبيس 


مكتبة أكاديمية الفنون 


المساحة ‏ الهرم 
مبنى أكاديمية القنون ‏ الجيزة 


مكتبة ساقية عبدالمتعم الصاوى 
الزمالك ‏ نهاية ش ۲٢‏ يوليوو 
من أبوالفدا ‏ القاهرة 


مكتبة الإسكندرية 
٤‏ ش سعد زغلول - الاسكندرية 
ٿٽ ‘۳/A:‏ 


مكتبة الإسماعيلية 


التمليك - المرحلة الخامسة ‏ عمارة " مدخل 


(أ) - الإسماعيلية 
ت TYNE VA:‏ 1£ 


مكتبة جامعة قناة السويس 
مبنى الملحق الإدارى ‏ بكلية الزراعة - 
الجامعة الجديدة ‏ الإسماعيلية 

ت ١1:‏ 58ت 


مكتبة بورفؤاد 
ناصية ش 05 ٤‏ - بورسعيد 


مكتبة أسوان 


السوق السياحى ‏ أسوان 
ت: 57797١‏ /لاو: 


مكتبة أسيوط 

٠ش‏ الجمهورية ‏ أسيوط 
ت ‘AA YTYY*۲۲:‏ 
مكتية المنيا 

15 ش بن خصيب ‏ المنيا 


ت: رتل٠‏ 


مكتبة المنيا (فرع الجامعة) 
مبنى كلية الأداب - جامعة المنيا المنيا 


مكتبة طنطا 
ميدان الساعة ‏ عمارة سينما أمير - طنطا 
ت ١10 ۲۹٤:‏ 


مكتبة المحلة الكبرى 
ميدان محطة السكة الحديد 
عمارة الضرائب سابقًا ‏ المحلة 


مكتبة دمنهور 
مكتب يريد المجمع الحكومى ‏ توزيع دمنهور 
الجديدة 


مكتبة المنصورة 
© ش السكة الجديدة ‏ المنصورة 
ت ۰٥۰/۲۲٤۱۷۱۹:‏ 


مكتبة منوف 
مبنى كلية الهندسة الإلكترونية 


توكيل الهيئة بمحافظة الشرقية 


مكتبة طلعت سلامة للصحافة والإعلام 
ميدان التحرير ‏ الزقازيق 


ت :۳۲۷۱۰ ۰0 
ٽ: oFTVYTTY‏ 1۰° 


